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ّص:الملخّ 

ّوتفاعلاته ّعندّالغذ امي  ّإشكالاتّالن قدّالث قافي 

الجوانب  ؛ فتبحث فيتقوم هذه الأطروحة على دراسة النّقد الثّقافيّ الذي تبنّاه الغذّاميّ بديلًا من النّقد الأدبيّ   
إشكالات نظريّة،  التي تلازم مشروع الغذّاميّ. وقد وصل البحث إلى أربعة أنواع من الإشكالات: الإشكاليّة

شكالات أبستمولوجيّة، جاءت في بحث الفصل الثّاني. ثمّ إشكالات  وأخرى تطبيقيّة، دار حولها الفصل الأوّل. وا 
 أسلوبيّة، تضمّنها الفصل الثّالث الأخير.

لتيّار ما وتتوزّع الأطروحة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. حيث يتضمّن التّمهيد تأريخاً أبستمولوجيّاً موجزاً   
. أمّا الفصول الثلاثة فإنّها تتفرّع إلى محاور متعدّدة، كلّها تتّصل بعد الحداثة عامّة، وللنّقد الثّقافيّ خاصّة

 بالإشكالات الأربع السّابقة.

فيحاول هذا البحث تسليط الضّوء على جانب مهمّ في خطاب الغذّاميّ النّقديّ، بعرض بعض الإشكالات   
ته النّقد الثّقافيّ، من أجل معرفة السّمات التي يتّصف بها نقده الثّقافيّ. وهذه الإشكالات تكمن النّظريّة في ممارس

في محاولة الغذّاميّ الدّؤوبة هدمَ الموروث النّقديّ الجماليّ، والقطْعيّة والتّعميم في إطلاق الأحكام، وما يتأسّس 
ثمّ إلغاء البنية التّحتيّة ودورها في إنتاج هذه الثّقافة،  على ذلك من إصدار أحكام القيمة على الثّقافة العربيّة،

وأخيراً ما طرأ على لغته النّقديّة من تغيير حتّى باتت ذات سمات كهنوتيّة. ويسعى البحث إلى معرفة دور تلك 
بدراسة  لبحث أيضاوقام ا السّمات الإشكاليّة في إحداث الاختلاف والتّباين بين نقد الغذّاميّ الأدبيّ ونقده الثّقافيّ.

الآليّات التّحليليّة في خطاب الغذّاميّ النّقديّ، بغية الكشف عن الإشكالات التي تعتري هذه الآليّات في ممارسته 
النّقد الثّقافيّ. وهذه الإشكالات تكمن في محاولة الغذّاميّ عزل النّصّ عن سياقه، ثم عزل القارئ عن سياق 

لإسقاطات التي تُقحم في النّصوص، ثم في آليّة الانتقاء غير المنصفة النّصّ المدروس، وكذلك في بعض ا
لتحويل ما هو خاص ومحدود إلى ظاهرة عامّة، وفي الاعتماد على تأويلات تخدم أهداف النّاقد أكثر من 

 التصاقها بالنّصّ.

يعععة علعععى نسعععقي تفكيعععك آليعععة مصعععطلل النسعععل المضعععمر، وذلعععك فعععي تطبيقاتعععه التحليل وسععععت هعععذه الدّراسعععة إلعععى   
)الفحولععةا الأنوثععة  فععي النقععد الثقععافي عنععد الغععذامي؛ بغيععة الكشععف عععن إشععكالات هععذا المصععطلل النقديععة التععي لععم 
يتفطّن لها المهتمون بالنقد الثقافي عامة، أو بنقد نتاج الغذامي خاصة. وهعي إشعكالات يمكعن تصعنيفها فعي ثلاثعة 

ا يكعععون هنعععاك نصّعععان للغعععذامي فعععي موضعععوع واحعععد، ويكونعععان أنعععواع. الأول إشعععكال التضعععاداالتناقض، وهعععو حينمععع



متضععادين أو متناقضععين، أي ينسععم أحععدهما الآخععر. وأمّععا الإشععكال الثععاني فهععو إشععكال اللعععب، وهععو الععنص الععذي 
يحمععل قععراءة أخععرى تغععاير قععراءة الغععذامي، يمكععن للمتلقععي أن يسععتظهرها بععأدوات النقععد الثقععافي وآلياتععه ذاتهععا. والنععوع 

 إشكال الخطيئة، وهو النص الذي يحمل دلالة نقدية تخالف آلية النقد الثقافي وتلغيه.الثالث 

تحععاول هععذه الدراسععة البحععث فععي النقععد الثقععافي الععذي جلبععه الغععذامي إلععى النظريععة النقديععة العربيععة، هععل هععو حقععل و   
فيعة لهعذا النقعد الجديعد، نقعدي مسعتقل أم معنهن معن منعاهن النقعد الأدبعي. وذلعك معن طريعل البحعث فعي الأسعس المعر 

وهل يصلل لدعوة طرحعه بعديلًا معن النقعد الأدبعي؛ وذلعك عبعر البحعث فعي ثلاثعة محعاور أساسعية تخعصّ أطروحتعه: 
وهي سبب اختيار الغذامي هذا النقد، ثم ما هي ماهية هذا النقد، إضافة إلى التقصّي حول جدل أسعبقية الغعذامي 

حة العربية وفي أوّليته في تبنّيه وا علانه حقلًا معرفياً جديداً، معن منطلعل في ممارسة هذا النوع من النقد على السا
التفرقعععععععععععععععة المنهجيعععععععععععععععة بعععععععععععععععين الأسعععععععععععععععبقيّة والأوّليّعععععععععععععععة. كعععععععععععععععل ذلعععععععععععععععك بغيعععععععععععععععة الكشعععععععععععععععف ععععععععععععععععن المرتكععععععععععععععععزات 

 التي يقوم عليها نتاج الغذامي. (epistemological)الأبستمولوجية

نتععاج الغععذّاميّ،  كععاملًا وتفحّصععه  عمععد البحععث إلععى قععراءة وفععي الفصععل الثّالععث فيمععا يخععصّ البنيععة الأسععلوبية، فقععد  
على نحو بدا لعه أنّعه متعأنعّ وعميعل، تتبّعع تفاصعيله كلّهعا بحسعب معا اسعتطاع، وكعاد أن يكعون ذا طبيععة إحصعائيّة، 
ن ليس للأفكار والرّؤى وحدها، بل تعدّى ذلعك إلعى تقصّعي تععابيره، أحرفعاً وكلمعات وتراكيعب، حتعّى يعتمكّن معن تبيعا

 طبيعة أسلوبه ومنهجه ومدى تأثيره في فاعليّة هذا الخطاب وحركته.
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 :مقدّمة

النّقد أحد الرّكائز الرّئيسة في حركة الثّقافة البشريّة، قديماً وحديثاً. وتطوّره علامة دالّة على تطوّر الفكر   
الإنسانيّ؛ لأنّ العلاقة بين الأخيرين تنشأ من ترابط عضويّ، وتفاعل متبادل؛ كلّ منهما يؤثّر في الآخر، 

فلاساً، أو تقدّماً وتأخّراً؛  ن تأخّر فسيؤخّره معه. ويأتي إثراءً وا  متى تقدّم الفكر، فلا بدّ أن يتقدّم النّقد، وا 
دور النّقد ليكون الضّابط والمؤشّر على تطوّر الفكر وحيويّته. وتظهر وظيفته في كونه أداة هذا الفكر، 

ه، فإنّه التي توجّهه، وترسم معالم طريقه. وحين يعاني ذاك الفكر من ضيق في أفقه وقصور في مدّ تطوّر 
سيكبّل النّقد، ويحرمه من أهمّ خصائصه المتمثّلة في حرّيته، التي تعطيه القدرة على الحركة في 
الاتّجاهات جميعاً، والدّخولِ إلى كلّ التّخصّصات والحقول المعرفيّة. فما من مسوّغ أخلاقيّ أو علميّ 

مأزوم. أمّا الوازع الأخلاقيّ، في النّقد، فلازم  لتقييد حريّته، إلّا دليلٌ واحدٌ على أنّه يتّكئ على فكر محدود
له ومركّب فيه، ومرتبط به زيادة ونقصاناً، وتطوّراً وتأخّراً؛ إذ ما من ضابط أخلاقيّ على نشاطه، إلّا 
تطوّره الملازم حرّيته؛ كلّما شهد تطّوّراً، فإنّ هذا الضّابط فيه سيشهد ارتقاءً يوازي هذا التّطوّر، ومتى 

 حركته وتراجعت مستوياته، فإنّ قيمه ستختّل موازينها وتتشتّت نظمها وتضعف ضوابطها.قُيّدت 

وما دامت العلاقة بين الفكر والنّقد على هذا النّحو من التّرابط العضويّ، فهذا يعني أنّه ثمّة علاقة    
بوصف الأولى وعاء  عضويّة أخرى بين النّقد واللغة، ناتجة عن تلازم العلاقة الأصل بين اللغة والفكر،

الثّاني، والثّاني مشيّد الأولى ومطوّرها. ولذلك فإنّ العلاقة بين اللغة والفكر تمرّ بوساطة النّقد، الذي ينظّم 
 هذه العلاقة ويوجّه حركتها ويعطيها حيويّتها.    

مّاً وكيفاً، على مستوى ولقد شهد النّقد مع تيّار ما بعد الحداثة واتّجاهاته المتنوّعة تطوّراً ملحوظاً، ك   
تعدّد مذاهبه ومناهجه وحقوله، وعلى مستوى تحوّله إلى نظريّة لها معالمها ونظامها ومجالاتها. حتّى 
صارت النّظريّة النّقديّة، في وقتنا الرّاهن، مكان الفلسفة في أزمانها القديمة، حين كانت حاضنة العلوم 

جميعاً؛ فأصبح، اليومَ، هذا الدّور تضطلع به تلك النّظريّة، بعدما  والمشرفة على الحقول المعرفيّة بتنوّعاتها
 انحسر دور الفلسفة في تخصّصات أكاديميّة ضيّقة، تكاد لا تتجاوز مقاس المساحة الجغرافيّة التي يشغلها
قسم الفلسفة ضمن الحيّز المخصّص له من الجامعة، كما يقول بعض المنظّرين. في حين صرنا نشهد 

من المفكّرين والنّاقدين المنظّرين، ممّن ينتمون إلى هذا التّيّار، يبلغون من الانتشار أمداء بعيدة كثيراً 
متجاوزين به حقول تخصّصاتهم الأكاديميّة التي ولدوا منها. وهؤلاء يرفضون التّصنيفات الضّيقة التي 

ن مظلّة جامعة بينهم؛ حتّى بات تضعهم ضمن هذا المجال أو ذاك. وحدها النّظريّة النّقديّة يمكن أن تكو 
لهذه المظلّة امتداداتها الوارفة التي تغطّي تخصّصات وحقولًا معرفيّة تكاد تكون عصيّة على الإحصاء 
والتّحديد، بعد أن كسرت الحواجز بينها وجعلتها ضمن دائرة متعدّدة المعارف والمجالات، واستبدلت بهذه 

ل بالنّظم المعرفيّة السّابقة إلى نظام التّداخل الحواجز نظاماً بنيويّاً جديداً، تحوّ 
 (.interdisciplinaryالمعرفيّ)



 ب
 

هكذا أصبحت النّظريّة النّقديّة وعلى هذا الأساس تكوّنت. لكنّها، بوصفها حاضنة جديدة لمعارف شتّى،   
نحى محدّد، صارت تأخذ من هذه الحقول ما تحتاجه وما تدعم به تمدّدها. ولم تعد تقبل الاقتصار على م

أو الاقتصاد في بنية معرفيّة واحدة. ولأنّ النّظريّة الأدبيّة جزء من هذه النّظريّة فقد أسهمت في توسيع 
آفاق النّقد الأدبيّ، وصار هذا النّقد يفرّع في مناهجه وطرائق تناوله الأدب، حتّى أمسينا نسمع بين الفينة 

يد أو منهج أو اسم نقديّ أدبيّ، كلّها ترفد النّقد الأدبيّ والأخرى ولادة مدرسة نقديّة جديدة أو مذهب جد
 وتطوّر نظامه. 

وكان النّقد الثّقافيّ أحد هذه الأسماء الجديدة، الذي جاء منسجماً مع حركة النّظريّة النّقديّة ونظامها   
ظريّة الأدبيّة، على البنيويّ، ومستفيداً من مدارس واتّجاهات سابقة عليه، ليكون رافداً جديداً في حقل النّ 

الرّغم من بعض الهواجس التي انتابت بعض المتخصّصين، في حقل النّقد الأدبيّ، حول علاقة هذا النّقد 
يجاباً.  وما سبقه من اتّجاهات أخرى بالأدب ومدى تأثيرها فيه سلباً وا 

ل هذا النّقد إلى عالمنا العربيّ وقام أحد المتخصّصين في النّقد الأدبيّ، وهو الدّكتور عبدالله الغذّاميّ، بنق  
وترجمة أهمّ مفاهيمه وركائزه الأساسيّة. غير أنّه استبق تأثيراته المحتملة في حقل الأدب ونقده، فتبنّى 
المخاوف السّابقة وهواجسها، وأعلن، ابتداءً، موت النّقد الأدبيّ وانتهاء صلاحيّته، وكأنّه، بذلك، قد ترجم 

بل تحقّقها وانتظار نتائجها، وقبل أن يترجم هذا النّقد الجديد إلى واقع مُحقَّق، تلك المخاوف إلى حقيقة ق
" بإعلان موت النقّد تطبيقاً وتحليلًا وممارسة؛ إذ صدّر كتابه الأوّل في هذا المجال بمقدّمة يطالب فيها: 

على  من اختلاف بينه وبين الذين راودتهم هواجس الخوف . ولم يك(1)الأدبيّ، وا حلال النقّد الثقّافيّ مكانه"
مصير النّقد الأدبيّ وهويّته، إلّا في أمرين: الأوّل أنّه كان محاكياً لهم في ذلك الإعلان، ولم يكن الأوّل أو 
المبتدع في هذا المجال؛ وعليه، فليس له فيه فضل الأوّليّة، إن كان فيه من فضل. وأمّا الأمر الثّاني، 

نّه حاكاهم، في إعلانه هذا، مستبشراً لا منذراً، وفرحاً مطمئنّاً لا خائفاً متوجّساً على مصير نقده الأدبيّ فإ
 الذي ظلّ أعواماً طوالًا يدافع عن خصوصيّته وقيمة جماليّاته.

عَر الموت، داخل حقل الدّراسات الأدبيّة، وانتشر في ثقافتنا، انتشا ى دعو وسار هذا النّقد، مرفوقاً ب   ر السَّ
في الهشيم، كما هو المثل السّائر. وكأنّه وتلقّيه، حالة من حالات التّململ الثّقافيّ العربيّ، المعبّرة عن قلق 
لا يُعرف له سببٌ محدّد، لكنّها تبتهج لأيّ تغيير واستبدال، علّه يكون فيه انفراج جديد، فتجرّب إلغاء 

اجراءات الاستبدال والتّغيير، شبيهة باستبدالات المقامر سابق وتثبيت لاحق بديل منه، ضمن سلسلة من 
اتها المنفتحة على دعو حالة فيها شيء من عدوى تلك الاتّجاهات و  بين أوراق القمار، علّه يحظى بالسّعيد.

الشّعبيّ والهامشيّ، فصار حال الثّقافة معها كأنّها تستعير المثل الشّعبيّ المتداول القائل تشبيهاً:) كمن 
ح بعزاء والده( تمثيلًا قابلًا ليكون مثلًا مطابقاً لاحتفاء الثّقافة بهذا الجديد، أملًا أن تجد فيه عزاءً في يفر 

موت القديم. وبات هذا النّقد فرعاً له مكانته في الثّقافة العربيّة، في معظم مجالاتها، من الكتاب المتداول 
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ومن أوراق محاضراتها العامّة التي تُملى على الطّلبة إلى الجامعة داخل أروقتها وتخصّصاتها النّقديّة، 
                المبتدئين إلى دروسها المنهجيّة التي تعطى للمتخصّصين في قاعات الدّراسات الأكاديميّة العليا.          

لثّقافيّة المتمثّلة هذا الانتشار والتّداول، ليس فيه ما يعيب الثّقافة العربيّة، وليس فيه ما يضير المركزيّة ا  
في الجامعة. بل فيه ما يثري الثّقافة وما يدلّ على رحابة المنظومة البنيويّة لتلك المركزيّة الجامعيّة. كما 
أنّ هذا الانتشار ليس فيه ما يثبت أنّ لهذا النّقد قيمة فكريّة قادرة على تحريك جمود الثّقافة أو تحقيق 

شبع تطلّعاتها. لكنّه في الحالين فيه ما يؤكّد أزمة الثّقافة العربيّة جمعاء، انفراج يرضي آمال تلك الثّقافة وي
 وليس أزمة خاصّة بالنّقد الأدبيّ.

الخطورة تكمن في موته. بل إنّ  ى دعو النّقد الأدبيّ أو ما يحقّق وليس في النّقد الثّقافيّ ما يهدّد وجود   
قها، أي اطمئنان الحريصين على وجود النّقد الأدبيّ من جهة الاطمئنان إلى عدم تحقّ  ى دّعو ظاهر هذه ال

وعلى هويّته وخصوصيّته؛ فيتقبّلون هذا النّقد الثّقافيّ ويُقبلون عليه، ظانّين أنّهم بالمحافظة على نقدهم  
س جمعوا الحُسنيين في النّقدين: الأدبيّ والثّقافيّ. وما حسبوا أنّهم، بذلك، كمن يجمع بين السّمّ والعسل. ولي

النّقد الثّقافيّ، هنا، هو المقصود بالسّمّ؛ فهذا النّقد فيه من الجدّة والابتكار ما يُحسب لصاحبه المترجم 
والمطوّر، إنّما السّمّ يأتي من تفاصيل هذا النّقد وما يتفرّع عنه وما ينطوي عليه من أبعاد أبستمولوجيّة 

ب الغذّاميّ، ثم تحليله تحليلًا بنيويّاً تفكيكيّاً. يتعسّر كشفها ومواجهتا من دون دراسة شاملة مجملَ خطا
كذلك فإنّ خطورة هذا النّقد لا تأتي من الغذّامي نفسه، لأنّ الغذّامي ناقد حصيف بارع ومتميزّ من غيره 
في ثقافتنا العربيّة، وقدّم نتاجاً نقديّاً مهمّاً لا غنى عنه، أسهم في إثراء حركة النّقد عامّة، وأغنى النّقد 
الأدبيّ خاصّة، بكثير من الرّؤى النّظريّة والتّطبيقيّة. لكنّما تكمن الخطورة في الإشكالات المعرفيّة، 
بتنوّعاتها التّنظيريّة والتّطبيقيّة والأبستمولوجيّة وما يلازمها جميعاً من إشكالات أسلوبيّة، جاءت كلّها 

 ى دّعو داءً. وهنا يصير معها حال اليقها هذا النّقد ابتمتخفّية تحت الوعود الأخلاقيّة والفكريّة التي بشّر بتحق
لا قيمة لها إيجاباً أو سلباً، ولا خطر فيها تحقُّقاً أو استحالة، إنّما  ى دعو النّقد الأدبيّ وتجاوزه، موت إلى 

 الخطورة في توهّمها عند مستقبلي هذا النّقد، توهّماً تصير معه بؤرةَ تفكيرهم، ومكمنَ هواجس الخائفين؛
لتتسلّل من تحت هذا النّقد الخطورةُ الحقيقيّة المتخفّية في تلك الإشكالات الخفيّة في الأصل؛ إذ تكون 
صعوبة ملاحظتها أنّها تكمن في خفاء مزدوج: خفاء الإشكال، ثمّ خفاء خطورة هذا الإشكال. ومن هنا 

النّقديّة، تنظيراً وتطبيقاً وأسلوباً، لأنّه تنشأ أهمّية دراسة هذا النّقد، المتمثّل في خطاب الغذّاميّ وممارسته 
الأنموذج الأصل والأكثر انتشاراً والأقوى فاعليّة وتأثيراً. وكلُّ ما سواه فرع منه وتبع له ويصدر عن 

 مفاهيمه، ومحدود في تأثيره وتداوله.

ى خمسة وعشرين كتاباً، فضلًا ولقد قدّم الغذّاميّ نتاجاً نقديّاً، له قيمته الكميّة والكيفيّة، فله ما يزيد عل  
عن البحوث المنشورة في المجلّات والصّحف، ويضاف إليها نشاطه النّقديّ عبر الشّابكة العنكبوتيّة 
وفضائها الرّحب. ولهذا النّتاج مكانه من الرّيادة على صعيد التّلقّي والتّداول، وفيه كثير من الجدّة 

يسة في حقل النّقد الأدبيّ المعاصر؛ كلُّ ذلك جعل من اسمه والابتكار، حتّى أمسى أحد الدّعائم الرّئ
 علامة نقديّة متميّزة، وصار لهذا الاسم شهرته في مجال الدّراسات الأدبيّة.
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ويمتلك هذا النّاقد من الخبرة والمهارة والقدرة على سبر أغوار النّصّ، ما مكّنه من بلوغ هذا المستوى   
إمكانيّة الإتيان بالجديد المبتكر، غير أنّ هذه الفضائل العلميّة موّهت عليه، وهذه المكانة، وطوّع بين يديه 

حتّى كبرت وجنحت منه، وصار عصيّاً عليه كبح جماحها، فتسلّل عبر غطائها كثير من المحاذير التي 
 كان قد حذّر أهلَ النّقد والأدب منها.

جعلت هذا البحث ينجذب إليها ويتوجّه نحو هذه، وغيرها ممّا سيستجدّ داخل طيّات البحث، محفّزاتٌ   
بنيويّاً، محاولة منه سبر أغوار نتاجه، وكشف ما ينطوي عليه  وتفكيكا  خطاب الغذّامي بغية دراسته تحليلًا 

من إشكالات تتخفّى تحت ما يكشفه نقده الثّقافيّ من عيوب خفيّة في النّصّ عامّة، والجماليّ خاصّة، 
سة تتجاوز المعهود والمكرّر، من ذلك الذي لا يعدو كونه وسيلة نيل درجة علميّة، وأملًا منه في تقديم درا

تقف به عند حدود اللقب العلميّ المبتغى، والمحصور على شهادة ورقيّة ليس لها من الفاعليّة العلميّة إلّا 
حة على رفّ قيمة الدّرجة واللقب، وليس لها من المكانة إلّا قدر ما تشغله ورقات أطروحتها من مسا

مخصّص لمثلها من الرّسائل، لها من وظيفة الرّسالة الاسم والحبر والورق. وما لرفّها من منج يريحه من 
عبء وزنها الكمّي إلّا سلوى حاله بالنّظر إلى وزنها الكيفيّ، أو ربط مصيره بأمل يجعله في انتظار غودو 

لم يصل إلى مبتغاه، هذا البحث، فلا عذر له إلّا  المرتقب الذي يأتي ليقرأها ويريحه من عناء حملها. فإن
 أنّه سعى في محاولته جاهداً وبصدق. 

ولقد سبق هذا البحث، في موضوعه، بعض الرّسائل الأكاديميّة، وهي جميعاً لنيل درجة الماجستير.   
بيق(، للباحث:)محمّد بين التّنظير والتّط هود عبدالله الغذّاميّ في النّقد الثّقافيّ كانت الأولى بعنوان:) ج

لافي الشّمّري( ضمن أروقة جامعة اليرموك الأردنيّة. والثّانية جاءت بعنوان:) التّيّارات النّقديّة الجديدة عند 
باتنة، الجزائريّة. وأمّا الثّالثة  -عبدالله الغذّاميّ(، للباحثة:)وردة مدّاح(، تحت رعاية جامعة الحاج لخضر

افيّ عند عبدالله الغذّاميّ(، للباحثة:)قماري ديامنتة(، في جامعة قاصدي مرباح فهي بعنوان:) النّقد الثّق
 ورقلة، في الجزائر أيضاً. 

فيؤخذ على هذه الرّسائل أنّها اقتصرت على تلخيص مضمون النّقد الأدبيّ أو الثّقافيّ، كما جاء في    
ربته النّقديّة، مع الإشادة بنتاج هذا النّاقد كتب الغذّاميّ، ثم على جمع بعض الآراء والنّقود التي تناولت تج

وا عطائه قصب السّبق والرّيادة. وأمّا ما حملته من رؤى، يفترض أن تكون خاصّة بتلك الرّسائل، فلم 
تتجاوز في حقيقتها أقوال دارسيّ الغذّاميّ السّابقة على هذه البحوث؛ فهي رسائل تقع ضمن المنهج 

 إضافة تعود إليها أصالة، أو تتفرّد بها. الوصفيّ البحت، وليس فيها من 

ذا كانت طبيعة البحث في مادّة ما، تستجيب لطبيعة تلك المادّة في كثير من تفاصيلها، فإنّه من    وا 
المصادفة غير المتوقّعة أنْ كانت الصّعوبات التي واجهت هذا البحث، هي الأخرى، قد استجابت لطبيعة 

ذّاميّ، من ناحية توجّه هذا النّقد نحو غير المعهود، ومن ناحية أنّ خطورته النّقد الثّقافيّ في ممارسة الغ
الإشكاليّة ليس فيما يعلنه ويريده، بل فيما لم يعلنه ولم يقصده. كذلك فإنّ صعوبة هذا البحث، ليس فيما 

البحث يُعهد في حالات البحوث، حين تفتقر إلى المصادر والمراجع. بل كانت الصّعوبة في كثرة مراجع 
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ووفرة الدّراسات التي تناولت خطاب الغذّاميّ؛ إذ تجعل الباحث، في أوّل أمره، يشعر بالعجز عن تجاوز 
ما سبقه، ومن ثَمّ الإتيان بالجديد، ويُخيّل إليه أنّ كلّ شيء في هذا الموضوع قد قيل. لكنّ قراءة نتاج 

نظريّات النّقد المعاصرة، من أنّ القراءة النّقديّة  الغذّاميّ ومقارنتها بما قيل حوله، تبيّن صدق ما تذهب إليه
فعل سرمديّ، يتجدّد تجدّد الليل والنّهار، كلّما استجّدت له قراءة جديدة، وأنّ طبيعة القراءة ونتائجها تتغيّر 

 بتغيّر القرّاء وتعدّدهم.      

وعليه، فقد تبيّن للبحث أنّ تلك الدّراسات، على كثرتها، يغلب عليها التّشابه والتّكرار، وهذا ما بيّنه    
البحث وأوضحه في الفصل الثّاني، حيث عمد إلى دراستها على نحو بنيويّ، مكّنه من استجلاء هذه 

دّدة، وبيّن سبب تشابهها التّشابهات التي تصل إلى حدّ التّطابق. فرصدها ووضعها ضمن تصنيفات مح
 وطبيعة نقدها، وتأثيراتها في خطاب الغذّاميّ، وأنّها كانت أحد الأسباب الفاعلة في تسويق نتاجه. 

وكان من صعوبات البحث هذا الجزءُ المتّصل بالسّابق؛ فقد فرضت طبيعة الدّراسة أن تكون تلك   
تاج الغذّاميّ؛ فلم يكتف البحث بخطاب الغذّاميّ الدّراسات جزءاً من بنية المادّة المدروسة الخاصّة بن

المحصور في نتاجه، بل بدا له أنّ ما قيل وما تمّ من دراسات حول هذا النّتاج صار جزءاً بنيويّاً مكمّلًا 
خطابه ومرتبطاً به على نحو عضويّ؛ الأمر الذي جعل مادّة البحث واسعة فضفاضة. هذه الطّبيعة في 

الدّراسة في حقيقتها بحث شامل، على نحو ما، في التّجربة الفعليّة للنّقد الثّقافيّ ضمن  مادّته تؤكّد أنّ هذه
 السّاحة الثّقافيّة العربيّة وحركتها المتطاولة، وليس بحثاً خاصّاً في خطاب الغذّاميّ وحده.   

بدا له أنّه متأنٍّّ  وأمّا فيما يخصّ نتاج الغذّاميّ، فقد عمد البحث إلى قراءته كاملًا وتفحّصه على نحو
وعميق، تتبّع تفاصيله كلّها بحسب ما استطاع، وكاد أن يكون ذا طبيعة إحصائيّة، ليس للأفكار والرّؤى 
وحدها، بل تعدّى ذلك إلى تقصّي تعابيره، أحرفاً وكلمات وتراكيب، حتّى يتمكّن من تبيان طبيعة أسلوبه 

ته. وقد اقتضى ذلك أن يستهلك ثلاث سنين متواصلة، ومنهجه ومدى تأثيره في فاعليّة هذا الخطاب وحرك
بما يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم، حدّاً أدنى، في مغامرة منه بقصد الوصول إلى نتيجة ما، يدفعه 
أمل كبير بأنّ ما من قراءة من دون فائدة؛ إلى أن كانت ثمرة هذا التّقصّي الأسلوبيّ، التي ليس ببعيد عن 

نّها قد تكون جديدة من نوعها ومن نتائجها في البحوث الأكاديميّة، بحسب ما امتدّت إليه الصّواب القول إ
يد الطّالب صاحب هذا البحث وما قرأ واطّلع. وهو ما تمّت صياغته في الفصل الأخير من هذا البحث، 

ات حيث تمّ الوصول بفضل هذا الجهد إلى نتائج ورؤى إن كانت ظنّيّة في ظاهرها، وبحسب مقتضي
مة بأصول علم الأسلوب دعو الفرضيّات العلميّة القابلة، دوماً، الدحضّ، فإنّها بلا شكّ رؤى ونتائج م

ويقينيّاته. رؤى سيكون فيها الكثير ممّا سيثير تساؤلات ومستجدّات كانت مجهولة في مسيرة نتاج الغذّاميّ 
ن كان بعض ثمار  هذا الفصل قد ألمح إليه أو قيل ما الممتدّة إلى ما يربو على أربعة عقود ونيّف. وا 

يلامسه، فإنّ تلك الإلماحات كانت بلا تأصيل ولا سند، ولا تعدو كونها أماني بعض قائليها؛ فجاء هذا 
البحث ليقدّم السّند ويصل إلى ما قصر عنه مَن سبق، من دون قصد سابق أو افتراض، ومن دون تحامل 

ائج تخصّ التّساؤل حول الأمانة العلميّة التي يتحلّى بها . وهي نتناتجة عن تجنّ وهوى  أو حمل أمانٍّ 
الغذّاميّ أسوة بغيره من منتجي الثّقافة ومثقّفيها المنتجين. علماً أنّ هذه ليست أهمّ نتائج ذاك التّقصّي 



 و
 

ن كانت بعيدة عن التّساؤل واللغط والإثارة التي تتّصف  -الأسلوبيّ، بل هي بعضها. وأمّا بعضها الآخر وا 
 فإنّها هي التي ربّما ستكون الجديدة في مجال الدّراسات الأسلوبيّة الأكاديميّة.  -ا سابقاتهابه

ولقد سعى البحث إلى تفكيك هذا الخطاب بغية الوصول إلى الإشكالات التي تكتنف نقد الغذّاميّ،   
، وأخرى تطبيقيّة، دار فكانت نتيجة هذا التّفكيك أن وصل إلى أربعة أنواع من الإشكالات: إشكالات نظريّة
شكالات أبستمولوجيّة، جاءت في بحث الفصل الثّاني. ثمّ إشكالات أسلوبيّة،  حولها الفصل الأوّل. وا 

 سبقت الإشارة إليها، ستكون في الفصل الثّالث. 

فلقد حاول البحث أن يبيّن ما ينطوي عليه نقد الغذّاميّ من تناقضات نظريّة وتطبيقيّة لم تهتد إليها   
دراسة سابقة، وتمكّن من الوصول إلى كثير من تلك التّناقضات والتّباينات. وما هذا بفضل ميزة يتميّز بها 
هذا البحث أو الطّالب الذي أعدّه، فتجعله يفترق عن غيره قدرة أو مهارة أو فطنة، إنّما هو فضل المثابرة 

ء من تلميذ يتعلّم ويسترشد بهدي أهل على مزامنة مادّة البحث، والصبر لذلك أطول مدّة ممكنة، اقتدا
البحوث، ولعلّ رائدهم صاحب النّظريّة النّسبيّة الذي أُثر عنه أنّه قال ما معناه:) أنا لست أذكى من غيري 

 غير أنّني أفكّر في المسألة أضعاف ما يفكّر فيها الآخرون(.

تها إلى العودة إلى الفلسفة وفروعها وأمّا الإشكالات الأبستمولوجيّة، فإنّها تستند في كثير من معطيا  
الأنطولوجيّة والميتافيزيقيّة والأبستمولوجيّة، ممّا ألزم البحث ضرورة العودة إلى هذه الفروع وتأسيسِها 
الفلسفيّ بالقدر الذي يلزمه، وبقدر ما يستطيعه صاحب هذا البحث من مطاوعة الدّرس الفلسفيّ 

طبيعة هذه الإشكالات الأبستمولوجيّة البحثُ عن امتداداتها في ومواجهته. وليس ذلك فحسب، بل كان من 
مرجعيّات الغذّاميّ النّقديّة، وتبيين تأثيرها في خطابه، ممّا أوجب على الدّراسة وقتاً أطول اقتضته ضرورة 

ير القراءة في تلك المرجعيّات. كذلك فقد تتبّع البحث المرجعيّات غير النّصّية في نتاج الغذّاميّ، أي غ
المعلنة؛ الأمر الذي أحوجه إلى التّنقيب عنها وتحرّيها في مواطنها الأصليّة، وتقصّي الأصول الفكريّة 
التي استقى منها هذا النّاقد بعض رؤاه وأفكاره، وقد بيّنت الدّراسة، بالنّصّ، تلك المرجعيّات، ومدى تطابقها 

ومتباينة في فلسفتها ورؤاها، وتعود لحقول معرفيّة مع تجربته النّقديّة. وهي مرجعيّات متباعدة في أصولها 
مختلفة: كالنّحو، والفلسفة، والفقه، وعلم الاجتماع، وغيرها. بل إنّ بعضها أوجب على البحث أن يتقصّى 
نتاج أصحابها كاملًا. وقد كان من نتائج هذا التّتبُّع أن تمّ التّوصّل إلى كثير من الأفكار التي أخذها 

أصحابها كما هي، في كثير من الأحايين، ومع بعض التّعديل في أحايين أخر. كذلك الغذّاميّ عن 
حاولت هذه الدّراسة في هذا الفصل أن تبيّن الأسس الفلسفيّة التي يتّكئ عليها هذا النّاقد، وأنّ تستظهر 

ة في خطابه وفكره: مثل التّعاليل المنطقيّة وأبعادها الأبستمولوجيّة التي تقف وراء تفسير الثّنائيّات المحوريّ 
التّشابه والاختلاف، والخطيئة والتّكفير، والثّبات والتّحولّ. وهذا هو المقصود من التّأسيس الفلسفيّ الذي لا 

 يُلتفت إليه في الدّراسات اللغويّة أو الأدبيّة، وفي معظم الدّراسات النّقديّة كذلك.

وراء موقف الغذّاميّ، في نقده الثّقافيّ، من الشّعر ولقد سعى البحث إلى استجلاء البواعث التي تقف   
ومعاداته له ولأصحابه، وتوصّل إلى أسبابه الاجتماعيّة والنّفسيّة، غير مكتف بتبنّي هذه الأسباب على 
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نحو منهجيّ إسقاطيّ، بل حاول استجلاءها بالتّفكيك البنيويّ الذي لا يرضى من التّعيين والتّحديد إلّا ما 
 ( المحسوسة والمرئيّة.          Phenomenologicalديّ مجسّد بظواهره الفينومينولوجيّة)هو نصيّ ما

هذه الآليّة النّقديّة ألزمت البحث عدم الاكتفاء بنتاج الغذّاميّ، وما دار عليه من دراسات، وما يتّصل   
ى المادّة البحثيّة التي بنقده من مرجعيّات، بعضها معلن والآخر غير معلن. بل تعدّى ذلك إلى العودة إل

تناولها الغذّاميّ في نقده الثّقافيّ، ثمّ تعقُّبِ أنساق تلك المادّة والبحثِ فيها هي الأخرى، بغية الوصول إلى 
نتائج يُطمئنّ إليها، ولو إلى حين، وذلك بتفكيك هذا النّقد وتحليل قيمه الإيجابيّة والسّلبيّة، ممّا اضطرّ 

كثيرة، في مواضع متفرّقة ومواضيع شتّى، عشرات الصّفات وأكثر، لأجل فهم كلمة البحث أن يقرأ، أحايين 
هنا أو هناك أو جملة اقتطعها الغذّاميّ من سياقها، ومن ثَمّ معرفة سياقاتها النّقديّة ودلالاتها البنيويّة. 

عباءها ومكابدتها على الأمر الذي جعل هذه الدّراسة تصل بين النّصّين المعاصر والتّراثيّ. وهو ممّا زاد أ 
مزيد من الصّبر. وهذا ما تشهد به قائمة ثبت المراجع من كتب التّراث في النّقد والتّاريخ والحديث 

 ومختارت الشّعر ودواوينه، وما يلحقها من دراسات ودواوين شعريّة وروايات سرديّة معاصرة، وغيرها. 

( ونصّها المتعالق أو cyberspace/internetكذلك، فقد واكب البحث حركة الشّابكة العنكبوتيّة)  
(، ممّا هو ينتمي إلى مادّة البحث ويندرج ضمن النصّ النّقديّ ويتعلّق به، وهذا مجال hypertextالتّشعّبيّ)

ما زال بكراً على الدّراسات الأكاديميّة، ومازال العمل فيه محدوداً، خاصّة في عالمنا العربيّ. ولذلك فقد 
 ذا الجانب والنّوع من النّصوص، وضمّنه ثبت مراجعه. اهتمّ البحث به

ولقد اعتمدت هذه الدّراسة، في ذلك كلّه، على القراءة التّفكيكيّة، مسترشدة بهدي أصحاب هذا التّوجّه من   
القراءة والمنهج، وبما تقتضيه طبيعة المادّة المدروسة من المرونة والاستجابة، ممّا يتّصف به هذا النّوع 

قراءة وما يتميّز به من روح نقديّة. وسعت إلى أن تلتزم الحياديّة والبعد عن الأفكار القبليّة الجاهزة من ال
والأهواء والنّوازع، وتجنّب إغراءات المادّة، أو الانتصار للذّات خارج مخرجات البحث. إنّما هو الإيمان 

اقدة وأبهى صور الانتصار للذّات. إضافة بأنّ الموضوعيّة والمصداقيّة هي أعلى درجات تحقّق الذّات النّ 
إلى ذلك فقد استعان البحث لماماً، في بعض المواطن، بما يقتضيه التّفكيك ذاته وما تقتضيه ضرورة 
القراءة وطبيعة المادّة، من إضاءات بعض المناهج الأخرى، وهو ممّا لا يعصى على المتخصّص تعيينه 

 واستظهاره في تلك المواضع.

ولقد بدأ البحث، قبل ذلك كلّه، بتمهيد عرض فيه تاريخ النّقد الثّقافيّ وما سبقه من اتّجاهات ومدارس   
نقديّة مهّدت الطّريق لظهوره، ووُقف فيه على البعد الأبستمولوجيّ لنظريّة النّقد المعاصرة، وما رافقها من 

ة وكوّنت لها البيئة العلميّة الحاضنة. فقد حاول خلفيّات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة أحاطت بهذه النّظريّ 
البحث في هذا التّمهيد عدم الاكتفاء بالبعد التّاريخيّ وألحّ على تشكيل البنية الحركيّة للبعد الأبستمولوجيّ 
وتجسيد مظاهره. وسعى جاهداً إلى تقديم الجديد فيه، متجنّباً التّكرار قدر المستطاع، إلّا ما تفرضه طبيعة 

 عرض من حقائق وثوابت لا غنى في تجاهلها.ال
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كما جاء في العرض السّابق، ثلاثة فصول تتوازعها الإشكالات السّابقة،  -أيضاً  -وتضمّن هذا البحث  
 الإشكالات الأبستمولوجيّةوالتّطبيقيّة(، و) الإشكالات النّظريّة -النّقد الثّقافيّ عند الغذّاميّ وهذه عنواناتها:)

البحث،  (خاتمة). ثم تلت ذلك (الإشكالات والإسقاطات -أسلوب الغذّاميّ في خطابه)في نقد الغذّاميّ(، و
التي تمّ فيها صياغة ما تمّ التّوصّل إليه من نتائج، هي خلاصة تفكيك ما سبقها من فصول وبناء عليها، 

 يّ من جملة عناصر هذا البحث، إذئمن دون أن تكون قد ذُكرت سابقاً في تلك الفصول، لكنّها تركيب نها
 تكون بنية كلّيّة غير ما سبق، تجسّد الرّؤية النّهائية للدّراسة.

 وبعد:   

فهذا ما جاد به البحث قددر مدا اسدتطاع، وهدو إن كدان جهدد المقدلّ، إلّا إنّده جهدد صدادق مخلدص، يبتغدي   
د واحددد، إنّمددا هددو ثمددرة مؤسّسددة الإجددادة ويسددعى إلددى الإتقددان والوصددول إلددى مددا يرضددي. وهددو لدديس جهددد فددر 

كاملة رعت البحث وصاحبه، ولم تددّخر جهدداً ولا وقتداً إلّا جدادت بده علدى خدمدة توجيده الدّراسدة وصداحبها 
كلّما احتاج الأمر إلى ذلك. فلها منّي حقّها المنقوص مدن الشّدكر والامتندان والعرفدان علدى قددر اسدتطاعتي 

الكريمة بإدارتها ورعايتها، ممثّلدة بكلّيدة الآداب عامّدة، وبقسدم اللغدة لا على قدر واجبها، إلى جامعة تشرين 
العربيّة ممثّلًا بأعضاء هيئته التّدريسيّة خاصّة. ولهذا القسم، ممثّلًا برئيسه الحاضر ومدن تنداوب عليده مدن 

لميّدددة الأسدداتذة الأجدددلّاء، لددده منّدددي أجمدددل امتنددان وأصددددقه علدددى تكرّمددده علددديّ بكددلّ مدددا أحتاجددده مدددن مؤوندددة ع
أسترشددد بهددا، وكددان أكددرمُ كرمِدده وأطيبُدده منّتدَده علدديّ بأسددتاذي المشددرف، الددذي كددان اسددتاذاً مرشددداً وأبدداً راعيدداً 
وصديقاً طيّباً، يستحثّني ويشجّعني علدى المواصدلة والإنجداز، أكثدر ممّدا اسدتحثّ بده نفسدي وأشدجّعها عليده، 

جامعددة هددي الإشددرافّ والتّشددريف، وتحتضددنهم  فلكددلّ هددؤلاء الأسددتاذ والأب والصّددديق الددذين تجمعهددم صددفة
نفس واحدة في اسم واحد، إليه الأستاذ الدّكتور )فاخر صالح ميا( خالص محبّتي وأطيب دعدائي وأصددقه، 
راجيددداً مدددن الله أن يفيددده حقّددده ممّدددا أندددا مددددان بددده لددده وأعجدددز عدددن إيفائددده. كدددذلك لا أنسدددى فضدددل الأ  الكبيدددر 

ديّدوب بوصدفه مشدرفاً مشداركاً، فكدان لدي نعدم السّدند والمرشدد الدذي أهتددي بده والصّديق العزيز الدّكتور وائل 
         وأقتدي، وأمدّني بكل ما أحتاجه من دعم معنويّ؛ فله منّي كلّ المحبّة والشّكر.                 
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 التّـمـهـيد
 أضواء على الفكر النّقديّ في القرن العشرين: -1

ة ظري  طو رات التي شهدتها الن  ظهر في القرن العشرين، وكان ظهوره نتيجة الت   جاه نقدي  ات   قافي  قد الث  الن    
، البلاغي   قد، إلى الن  فسيري  الت   قد اللغوي  جاهات؛ من الن  ة، وما تفر عت إليه من تي ارات ومدارس وات  قدي  الن  
ة قدي  من تجديد المدرسة الن   ة:ة وما بعد البنيوي  ة، فالبنيوي  كلاني  قد الجديد، ثم الش  ، فالن  والاجتماعي   فسي  فالن  

قد ة الجديدة، والن  اريخاني  ة، فالت  يميائي  ة، والس  فكيكي  ة، ثم الت  كويني  ة الت  ة إلى البنيوي  الجديدة، وتطوير البنيوي  
 .قد الثقافي  الن  ، وأخيراً الحر  

كئ في شيء من جاهات تتفاعل فيما بينها وتتزامن، وكلٌّ منها يفيد من الآخر ويت  وكانت هذه الات    
، بعضها قديم وبعضها ابن ةمستقل   ةنقدي   اتجاهة أخرى ذات ات  أسسه على غيره. إضافة إلى أنواع نقدي  

ل والن   قد المقارن مثلاً هذا القرن، كالن   ذي المرجعية الاجتماعية  (Marxist criticism)سي  الماركقد عن الأو 
، وغيرها مم ا يعسر حصرها والإحاطة ، والانطباعي  عبيري  ، والت  قد الجمالي  إضافة إلى الن  اني، بعن الث   مثلاً 

ار جاه أو مدرسة أو تي  ة يصعب تنميطها ضمن ات  بمناحيها على نحو مختصر؛ إذ هناك مجالات نقدي  
د الملام الذي يستقل   قد الجمالي  قد، كالن  ح، ومنها ما يرتكز على أسس معرفية تتعد ى حدود دائرة الن  محد 

دة؛ ولذلك فإن  كل  اختصار أو تحديد لا يخلو  ة تجعله علماً يشتمل على مناهج نقدي ة متعد  بفلسفة خاص 
وطئة هذا العرض سيكون بمنزلة الت   ة. وعليه؛ فإن  قدي ة وأبعادها المعرفي  ة الن  ظري  من اختزال مخل  بحقيقة الن  

جاه، التي ساعدت ، بغية الإضاءة على بعض الجوانب المهم ة المحيطة بهذا الات  قافي  قد الث  بين يدي  الن  
 على ظهوره.

 :(Epistemology)إضاءة أبستمولوجيّة -2

لت بالت أريخةة تقويمي  ة فلكي ة زمني  كانت بداءة القرن العشرين بداء    إلى عقود م 1100 عقود )من ، تحو 
اسع عشر إلى القرن العشرين. لكن ها لا من القرن الت   الميلادي   قويم الفلكي  م(، أي انتقال في الت  1000

اسع ؛ فهو امتداد لفلسفة القرن الت  للفكر البشري   اريخ الفلسفي  اً يندرج ضمن الت  تحمل معها تحو لًا معرفي  
ر بالعلم والس  التاريخي  ة، ولعصر الحداثة عشر العقلاني   خاء وانتصار الإنسان لام والر  ة، العصر الذي بش 

 . (1)الحياة على مشكلات الحضاري  
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خاصة في حقل الفيزياء، ة، وكان هذا القرن قد شهد في عقوده الأولى ثورة في مجال العلوم الطبيعي    
ارات أذهلت أنجز علماء الكيمياء انتص. و (1)الذي تسي د العلوم وصار لها نبراساً تهتدي به وتقتدي بنهجه

فاقه على آمال إنسانية وأحلام مثالية باتت قريبة المنال بحسب اعتقاده. لكن هذه العقل البشري، وفتحت آ
تين وآلتها العسكرية، وتو جتها بحربين عالمي   (Imperialism)الانتصارات استولت عليها العقلية الإمبريالية

ة، كانت الحضارة أُولى ضحاياها، ة مأساوي  ة تصوغ سردي  الحضاري إلى لغة بربري   ترجمتا المنجز العلمي  
بجدوى العقلاني ة  قةا من آمال وأحلام، وفُقدت الث  ممعظم ما سبقه اخر المفقودين. حربان نسفتآة والعقلاني  

يدة لفكر على إرهاصات جد مر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الوجدان البشري  واستعادتها؛ الأ
ذريعاً في تحقيق  أخفقت إخفاقاً التي  ؛ تلك الحداثةمختلف وعهد آخر وعصر وليد، لمرحلة ما بعد الحداثة

نجاز مبتغاها وتحم ل مسؤولياتها وعودها وا 
(2). 

ة التي قامت عليها الأسس المعرفي   الحداثة، ناقضة ما قبلها ومسف هة من هنا جاءت مرحلة ما بعد 
ة تتحد ث عن جرائر الحداثة ومآزقها الفلسفي   ةة والفكري  وراحت نتاجات النخبة الثقافي   ة الحداثة،عقلاني  

ة جديدة، تنهي تلك بضرورة الانتقال إلى مسارات فكرية وسلوكي   ة، معلنة نهايتها ومطالبةومآلاتها العقلاني  
؛ فتطوى صفحة (2)مختلفة ةة ودعائم أخلاقي  ة وتبدأ نمطاً آخر يستند إلى أسس علمي  المنظومة المأساوي  

 .(4)ة وفكرية مأساوية، وتُفتح صفحة بديلة عنهاإنساني  

 ة:ة الأوروبيّ المركزيّ  -2

ا على أراضيها، وكانت أغلب متين، دارت معظم أحداثهمن حربين عالمي   (Europa)خرجت أوربا  
 القرارات   الاقتصادي  وجيه الت   اً، وصارا بين ظهرانيها. لكن  الحلفاء خرجوا منتصرين عسكري  مكوارثه
ة ، وكسبوا الإرادة العسكري  (Japanese Empire)الياباني ة ةبأيديهم. هزموا الإمبراطوري   ياسية  الس  
(، لكن هم نهبوا خيراتها، واستحوذوا Germanلمانيا)أهم، ودم روا تلحمصة لوآلتها الحربي   (Soviet)ةوفيتي  الس  

اً ة، واستقطبوا علماءها ومفك  اتها العلمي  على فلسفتها، وسرقوا نظري   ريها. هكذا صارت الغلبة ملكاً خاص 
                                                           

م، 1002، الكويت، ديسمبر121ع1. ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، ةبنية الثورات العلمي  ( ينظر: كون، توماس. 1
هضة دار الن  د، ترجمة ماهر عبدالقادر محم   .ي  منطق الكشف العلمبوبر، كارل. (. كذلك: 12 -1 -2 -1الفصول)

 .47 -12ة، بيروت، د. ت، صالعربي  
ورة، دار الكتاب الجديد ة. ترجمة جورج كت  شذرات فلسفي   -نويرجدل الت  ( ينظر: هوركهايمر، ماكس؛ وأدرنو، تيدور. 2

. ترجمة حجاج ائلة. الحداثة الس  . كذلك: باومان، زيجمونت106 -141، 26 -22م، ص2002، 1حدة، بيروت، طالمت  
 .  110 -106، 12 -12م، ص2012، 1شر، بيروت، طة للأبحاث والن  بكة العربي  حيدر، الش  أبو 

رجمة محمد سبيلا ت  العداد و الإ)ضمن كتاب: ما بعد الحداثة(، الوضع ما بعد الحداثي  ( ينظر: ليوتار، جان فرنسوا. 2
. ما بعد الحداثة وما : إيغلتون، تيري كذلك .0 -7م. ص2007، 1ار البيضاء، طلام بنعبدالعالي، دار توبقال، الد  وعبدالس  

نوير، د. . ترجمة محمد سبيلا، دار الت  نظام الخطاب. أيضاً: فوكو، ميشيل. 12 -10ة)كتاب مابعد الحداثة(. صبعد الحداثي  
 .  72 -66، 42 -2ت، ص

ر كل من )جان بول سارتر( و)ألبير كامو( القلق الوجودي  4 في تلك الحقبة من  روبي  و لأالذي عاشه الإنسان ا ( لقد صو 
 وقف التنفيذ( و)ألبير كامو: رواية الطاعون(.   -)سارتر: رواية دروب الحرية :اريخ الحديثالت  
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نة وأرضاً منيعة من الغزاة بعد أن دانت لهم البسيطة شرقاً ة الغربي  بهم،  وصارت المركزي   ة قلعة محص 
 .(1)ةالفكري  و قافية ة على العالم، إحكاماً امتد  ليشمل الهيمنة الث  ياسية والاقتصادي  وغرباً؛ فأحكموا الهيمنة الس  

ذا كانت الحداثة ذات الن     حو لات الجديدة، فإن  ما قد ضُح ي بها ضمن هذه الت   الغربي   سق الفلسفي  وا 
حل  محل ه منتج  قد ن  اضمحلال المنتج الغربي  إ ، أيالغربي   نسق الفلسفي  جاء بعدها لم يخرج على هذا ال  

ن نسق فكري  واحد، كان المنهزم فيه العالم غرباً ضم ة على الوضع الغربي  آخر؛ فهي ثورة غربي   غربي  
. هذا الفكر الذي صار قطب العقل ، لتفرز هذه الهزيمة منتصراً واحداً، وهو هيمنة الفكر الغربي  وشرقاً 
ومركز محوره الذي يدور فيه. فبسط نفوذه ونشر أفكاره وشغل العقل بفلسفاته: الوجودية،  البشري  

Henri Bergsin)ةوالبرغسوني  
(2)

ة. ، والماركسي  (Logical Positivism)ةة المنطقي  حليلية، والوضعاني  الت  و  (
ة معاصرة، ة مصادر غربي  ة، وباتت أغلب المصادر المعرفي  الأسماء الغربي   على الفكر العالمي   توهيمن

ة ميادين كزهم البحثي  ة كل ها أو جل ها، وتسن مت جامعاتهم ومراوتسي د مفك روها وعلماؤها المجالات الثقافي  
ر بمنطق فلسفته  توجيهه؛ فأمسى العالم يتكل م لغة الغربمناهله وبيدها دف ة  ى صارت أهم  العلم، حت   ويفك 

الحال متن الوجود، وم ن يخرج عليها يخرج  هذا ى باتويتعل م ثقافته ويقل د سلوكياته، ويعيش حياته، حت  
م العالم إلى متن حضاري   ،إلى الهامش. وفُرضت على هذا الواقع ثنائية أبستمولوجي ة منتصر وهامش  تقس 

لكن ها فُرضت وهيمنت. بل إن  أكثر  ة وزيف وصفهانائي  غم من زيف هذه الث  متخل ف  منهزم؛ وعلى الر  
رقي ة، ؛ هذا ما فعلته اليابان، الش  مصر سبيلًا إلى نهضتهتالمن لغربي  وذج امالن   واالمنهزمين اختار 
Samurai)امورايإمبراطوري ة الس  

(2)
ازية التي تابت عن جنوحها وغطرستها وعادت إلى ، وكذلك ألمانيا الن  (

 أيضاً.  (Fascism)حضن منظومتها الأم . وهو ما فعلته إيطاليا الفاشي ة

                                                           
. ترجمة جورج كت   -ينظر: ليكرك، جيرار. العولمة الث قافي ة( 1 حدة، ورة، دار الكتاب الجديد المت  الحضارات على المحك 

رين الألمان،  الكتاب أشار إذ. 460 -260م، ص2004، 1ط ،بيروت ول  المنتصرة  العلماء  والمفك  إلى كيفي ة استقطاب الد 
ول تستفيد من الإنجازات العلمي   ة في مجال الفيزياء وعلوم  ة المهولة التي حق قتها ألمانيا،الأمر الذي جعل تلك الد  خاص 

 إضافة إلى الفلسفة والن قد.    ،الذ رة
سه الفيلسوف والأديب الفرنسي   في  ة مذهب فلس( البرغسوني  2  Henri/هنري برغسون  أخذ تسميته من اسم مؤس 

Bergson(1160- 1041.)   1ة، بيروت، طداقة العربي  ينظر: د. موسى، نبيل. موسوعة مشاهير العالم. دار الص ،
 .20 -22م، ص2002

ة، ثم صار يشير إلى طبقة النبلاء يشير إلى طبقة المحاربين في الإمبراطورية الياباني   ( الساموراي هو لقب عسكري  2
ام؛ إذ إن   ة يشير إلى ة تاريخي  ين، وهو ذو رمزي  كانت من العسكري   اً ا واجتماعي  بقة الحاكمة والمسيطرة اقتصادي  معظم الط   والحك 

م( ثم ظل  حي اً 006ويل، وقد ظهر هذا اللقب سنة)عبر تاريخها الط   ةة العسكري  ة القائمة على القو  ثقافة هذه الإمبراطوري  
هوروشيما وناكازاكي  تيانية ومأساة الث  ة ويرمز إلى شخصي تها وعنفوانها، ولكن ه مع نهاية الحرب العالمي  وح الياباني  يغذ ي الر  

راً على أصالة الر   عب الياباني  ة وظل ت محصورة في فئة ضي قة من الش  مزي  ضعفت هذه الر   ة وح الياباني  الذي ظل  مص 
يف سنة )يوكو ميشيما( انتحر على طريقة مقاتلي الساموراي بتقطيع أحشائه بالس  الكاتب الياباني   وفرادتها. يذكر أن  

ل مسارها.   ، وذلك قهراً على فقدان الإمبراطوري  م1070  ة وتحو 
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ى سقي. حت  ضمن هذا المعترك الن   الدخول   ضاري  الوجود الح شرطُ  الكل سل م بهذه الهيمنة، وصار  
ة ة الغربي  قوانين اللعبة التي تفرضها المركزي   مع المتن المنتصر، وقبولُ  فاعلُ الهامش أصبح لزاماً عليه الت  

  Liberalism &Capitalism/ةأسمالي  ر  . هكذا صارت الليبرالية وال(1)لدخول ميادين الحياة ومضمار السباق
ين، وتقابلها في الجهة الأخرى قوىً ماتزال على المتن، تأخذ تقودان الحضارة والفكر الإنساني   الغربي تان

ها ابنة الفكر ة، لأن  ة الغربي  ها لا تخرج في حقيقتها عن الأصول الفلسفي  ، لكن  الماركسي   هج الاشتراكي  بالن  
. وقد استطاعت هذه القوة المناهضة أن تحتضن (2)ة هذا الفكرابتداءً، ومرتكزاتها تستند إلى مرجعي   الغربي  

ها بحيوي ة المقاومة. غير أن هذه الحاضنة أخذت رويداً  كثيراً من الأنساق الهامشية وتفع ل دورها وتمد 
ة القرن العشرون حتى أمست الماركسي   تنسحب إلى عالم الهامش. ولم ينتهرويداً تخرج من دائرة المتن و 

ة ة الفكري  وجه من القو  غم مم ا كان لهذا الت  اً. وعلى الر  في عداد المهزومين أبستمولوجي اً واقتصادي اً وسياسي  
إلا  أن ها لم تتمك ن  ة،ة خاص  ة والغربي  ة عام  احتين، العالمي  ة والأنصار الفاعلين على الس  ة الفلسفي  والمرجعي  
ته  فوذ الاقتصادي  ، تحت وطأة الن  ة على تماسكها البنيوي  محافظمن ال هات المعسكر الآخر وقو  الجب ار لتوج 

 .(2)جةة المرو   الإعلامي  

ة ة عامة، تنطوي ضمن المركزي  ة والفلسفي  ة خاص  ة، الأدبي  قدي  ظرية الن  هذا الوضع القائم جعل الن     
، والثانية مبدأ اخلي  الد   يموقراطي  تان: الأولى المبدأ الد  لغتها. ونتج عن هذا قضي تان أساس ة، وتتكل مالغربي  
ل يعني أن الن  مولية والط  الش   هات قدي  ة الن  ظري  غيان. والمبدأ الأو  ن ما ثم ة توج  ه واحد، وا  ة لم تكن تخضع لتوج 

ة، ة والماركسي  وبعضها متنافر، كتنافر البنيوي  نقد، بعضها متوائم ة ال  مختلفة ورؤى متباينة جاءت بها نظري  
نت داخل نظرية الن  ة متنو  جاهات نقدي  ة. فثم ة ات  ة والبنيوي  فكيكي  وتواؤم الت   قد، ولكل  عة ومدارس مختلفة تكو 

نجازاتها. جميعها تعيش حالة من الت   . كلٌّ منها (4)زاحم أيضاً فاعل، والت  منها رؤاها وأسسها وأنصارها وا 
قد، وبذلت قصارى جهدها لصناعة شروط أفضليتها ة وجودها ضمن نظرية الن  لى تقديم مشروعي  سعت إ

ة كلاني  ، كالذي حصل بين المدرسة الش  ار بين بعضها معارك نقدي ة وحروب ضروسعلى غيرها. بل إن ه د
                                                           

، دار سؤال مشاعل عبدالعزيز الهاجري   . ترجمة د.فاهةنظام الت   ر: تورين، ألان.ة ينظقافي  لاع على مفهوم اللعبة الث  ( للاط  1
 .   22 -26، ص2020، 1شر، بيروت، طللن  
يوعي  ( 2 سوندرز، فرانسيس ستورن. من الذي دفع  ينظر: للاط لاع على بعض جوانب محاربة المشروع الفكري  الش 

ايب، المركز القومي  ة الأمريكي  ت المركزي  الحرب الباردة الث قافي ة/ المخابرا -للزم ار؟  ة وعالم الأدب. ترجمة طلعت الش 
: فوكو، ميشيل. نظام الخطاب. . أيضاً 406 -412جيرار. العولمة الث قافي ة. ص ،م. كذلك: ليكلرك2000، 4للترجمة، ط

       .71 -77فاهة. صنظام الت  . تورين، ألان . أيضاً:62ص
شيلر، هربرت. الات صال والهيمنة الث قافي ة. ترجمة د. وجيه سمعان عبدالمسيح، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب،  ( ينظر:2

 .  11 -17تورين، ألان. نظام التفاهة. ص كذلك:  .402 -420م، ص2007، 1القاهرة، ط
في مرحلة  قد الأدبي  ات الن  مداوي، جميل. نظري  في مرحلة ما بعد الحداثة، ينظر: د. ح قد الأدبي  ة الن  لاع حول نظري  ( للاط  4

البازعي، سعد. دليل الناقد و ويلي، ميجان؛ كذلك: الر  م. 2011، 1اظور/المغرب، طف، الن  ما بعد الحداثة. مكتبة المثق  
ترجمة جابر . قد الأدبي  ة والن  م. أيضاً: إيغلتون، تيري. الماركسي  2002، 2الأدبي. المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

ة المعاصرة. ترجمة ة الأدبي  ظري  . أيضاً: سلدن، رامان. الن  42 – 20م، ص1016يونيو  -، مايو2، ع6عصفور، فصول،م
 م.  1001، 1جابر عصفور، دار قباء للنشر، القاهرة، ط
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قد حملة الن   في ين، أويميائي  ة وبعض الس  فكيكي  ة وما قبلها، أو الت  ، أو بين البنيوي  قد الإسقاطي  ومدارس الن  
قاً وفتوراً؛ وذلك بحسب ة ولزوماً، تأل  جاه زمنه فاعلي  يارات الأخرى. وكان لكل  ات  الجديد على المدارس والت  
ومكانة  ،وشيوع المصطلحات ،ةسات الأكاديمي  وتبن ي المؤس   ،ةمن قو ة تسويقي   تضافر العوامل ودورها:

صوص الن   ولمناهجها وقدرتها على فتح مغالق جاهاتاتية لتلك الات  ة الذ  الأنصار وانتشارهم. أم ا القيم
اته اته وسلبي  ة في سل م الانتشار والبقاء؛ وذلك لأن  لكل  إيجابي  وتقديم ما يعجز عنه غيرها، فتلك قيمة ثانوي  

وما من نقد إلا  قد رحب يت سع للجميع. من ناحية، ومجاله الذي يبرع فيه من ناحية أخرى، عدا أن مبدأ الن  
م إضافات نقدي   اراته قد ومدارسه وتي  قد وتسهم في تطويره؛ وعليه فإن  مناهج الن  ة تغني الن  ويستطيع أن يقد 

ظرية قابلة للتطو ر وللانفتاح على قد. بل إن  هذه الن  ة في نظرية الن  كل ها مطلوبة، ووجودها ضرورة منطقي  
 ،ةجاهات والمدارس ذاتها. لكن  العوامل الخارجي  ة تنطبق على الات  لي  المزيد مم ا يجود به المستقبل، وهي قاب

هي التي  – كما ذكر سابقاً  –ة الانتشار والمداومة على الإنتاج وقناعة المؤسسات الأكاديمية وخاص  
 جاهات.مايز بين مختلف الات  تصنع الفارق والت  

قد في القرن العشرين ة الن  غيان، فهو يعني أن  نظري  مولية والط  اني، مبدأ الش  وأم ا فيما يخص  المبدأ الث    
ة أو في وي  ون في الهُ أعلامها غربي   ة، وأهم  اتها غربي  ؛ فمرجعي  (1)ةابع والجوهر والهوي  ة الط  ة غربي  باتت نظري  

هذه ى إذا ما انتقلت ة. حت  سات غربي  ة القائمة عليها مؤس  سات العلمي  ، والمؤس  والفكري   قافي  لث  اكوين الت  
،جاهات إلى أماكن بعيدة عن الغرب فإنها الات   وتبقى قريبة من م نشئها  تبقى محافظة على جوهرها الغربي 

 .(2)ةاحية الأبستمولوجي  الأصل من الن  

بما فيه من  قد الغربي  ة وجهتها شطر الن  ة والعلمي  سات الأكاديمي  ول ت المؤس   وفي عالمنا العربي    
هاتها اراجاهات ومدارس وتي  ات   ت، فأفادت من مناهجها ورؤاها ومن أسس عملها، وتبن ت كثيراً من توج 

ة على قافية الغربي  غم من بعض الاعتراضات المحافظة والمنب هة إلى خطر الهيمنة الث  ة. وعلى الر  الفكري  
المثاقفة وظروفها كانت أقوى وصوتها أعلى من  ، لكن  (2)ةعام   ة والفكري  خاص   قد، الأدبي  ساحة الن  

اً اً واقتصادي  ة كان أعتى من أن يُجاب ه، وواقع العرب، سياسي  ن  واقع الهيمنة الغربي  إالأصوات المعترضة؛ إذ 
م منتجه الن  ومن ثم ة ثقافي   ن قدي بديلًا كافياً ومغنياً ماً، واقع أوهى من أن يُجاب ه رياح تلك الهيمنة ويقد 

ة قافتين: العربي  ة، كان عدم توازن الث  اً ونافذه ثقافي  . ومع حتمي ة القبول به رافداً خارجي  منتج الغربي  ال
                                                           

ة الحديثة. المركز دي  قمدخل إلى المناهج الن   -معرفة الآخرلاع، ينظر: إبراهيم، عبدالله؛ ]وآخرون[. لمزيد من الاط  ( 1
م./ 1012، 1، ع4./م240 -222م، ص1011، 2، ع1ة فصول ) مم. كذلك: مجل  1002، 2، بيروت، طالعربي   قافي  الث  
 .264 – 201م، ص2002، 12، م40ة علامات، جم.(. أيضاً: مجل  1016، 2، ع6م
]مجموعة من إشكالية التحيزالغربي. )ضمن كتاب  قد الأدبي  زات الن  تحي   – ما وراء المنهجالبازعي، سعد. ( ينظر: 2

 . كذلك: المسيري، عبدالوهاب.212 -227ص/1جم، 1007، 2، باريس، طللفكر الإنساني   الباحثين[(، المعهد العالمي  
 . 411 -200م، ص2002، 1مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط .ة في الحداثة الغربيةدراسات معرفي  

، 222ة عالم المعرفة، الكويت، عمجل   من البنيوي ة إلى الت فكيكي ة. -بة. المرايا المحد  ودة، عبدالعزيزحم  لاع ينظر: ( للاط  2
، 1ة للعلوم ناشرون، بيروت، طات المستعارة، الدار العربي  إبراهيم، عبدالله. الثقافة العربية والمرجعي  م. كذلك: 1001
 م.2010
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؛ ساعد (1)كفيلًا إلى حتمي ة أخرى، وهي غلبة الوافد وهيمنته ،ةة، في ميزان ساحة المثاقفة العربي  والغربي  
ل تأخ   م العلمي   ر العرب منذ قرون عنعلى ذلك عاملان مهم ان: الأو  ، مواكبة ركب الحضارة والتقد 

اني ونمو ه، وهو الانهزام . وهذا العامل ساعد على تبلور العامل الث  والاجتماعي   وتخل ف واقعها المعيشي  
اً أمام الأنا الغربي  وتهيُّب الأنا العربي   فسي  الن   ة ومواجهة الآخر. وذلك لأن  الأنا لم تكن تحمل ة في وقوفها ند 

اكرة، ما جعلها عرجاء أمام المسل ح بالماضي والحاضر، والمستحوذ النهوض غير حمولة الذ  من عتاد 
 على المستقبل الممكن..

منذ  (Scholarship)راسيةة والمنح الد  البعثات العلمي  ب ة وفتح نوافذها على الغربوقد بدأت حركة المثاقف  
ل من القرن العشرين محافظة على نوع من صف ل ذاك القرن والن  ا، وظل ت طو (2)اسع عشرالقرن الت   الأو 

. لكن  الانعطافة جرت مع (2)ة يقوم على ربطها بالأصالة والمعاصرةوازن؛ إذ كان عصر الحداثة العربي  الت  
نت الثقافة الغربي  ظهور مدارس البنيوي   من  –قد خاصة في الن   –ة ة وما بعدها وغلبة ما بعد الحداثة، فتمك 
ة طبيقي  مع الحقول الت   الفكر الغربي   قول المعرفة العربي ة، وبدأت سيطرةين نفوذها في حبسط سيطرتها وتوط

قد الأدبي  إلى حقل الن   -أخيراً  – ، ثم  والفكري   ة، ووصلت إلى الحقل الفلسفي  والطبيعي  
قد شرع الن   . إذ(4)

ظير نوطين والت  قل والت  رجمة والن  ة نقد ما بعد الحداثة من طريق الت  ينفتح أكثر فأكثر على نظري   العربي  
ابع والجوهر. وساعد على قبولها ة الط  قد غربي  ة الن  جزءاً من نظري   قد العربي  ى صار الن  طبيق، حت  والت  

ه يساري   أو لًا ثم العام   العربي   رس الأكاديمي  وانتشارها، في الد   ، متوافقة مع إنساني   ثانياً، كونها ذات توج 
ه الأبستمالت   ما بعد  قد الأدبي  ة الن  ى باتت نظري  الث؛ فلم ينته القرن العشرون حت  لدول العالم الث   ولوجي  وج 

ة ة العربي  موذج المحتذى في حقول المعرفة الإنساني  وتوج ه مساره، وصارت الن   تقود الفكر العربي   الحداثي  
 .جمعاء

 ار ما بعد الحداثة:لتيّ  وجّه الأبستمولوجيّ التّ  -4

اً بين عهدين فكري  البنيوي  كانت    ين، ونقطة فاصلة بين الحداثة وما بعدها؛ فقد ة أشبه ما تكون حد 
ل ماً على منهج فكري  حليل والفهم والت  فكير والت  أحدثت ثورة في مناهج الت   د فسير، وصارت ع  وتاريخاً  ،محد 

                                                           
(. المعهد العالمي للفكر 2+1ة ودعوة للاجتهاد)جرؤية معرفي   -حيزة الت  إشكالي  : مجموعة من الباحثين. لاع ينظر( للاط  1

ة، ة العربي  المجل   .قد الغربي  للن   حيز العربي  الت  م. كذلك: صديقي، علي حمادي. 1007، 2فيرجينيا، ط -الإنساني، هيرندن
كذلك: يمتد  في فراغنا. دار الشروق، القاهرة، د ت.  – . الغزو الثقافيهـ. أيضاً: الغزالي)المصري(، محمد1422ياض، الر  

. دار الذ اكرة م. 1002، 1دمشق، ط-حمص/دار المجد-تيزيني، الط يب. من الاستشراق الغربي  إلى الاستغراب المغربي 
  .11-14ص

 .110 -111ص/2جم، 2000، 1. دار أسامة للنشر، عم ان، ط. موسوعة العصر الإسلامي  بيدي، مفيدالز  ينظر: ( 2
، 2. دار الآداب، بيروت، طعرية العربيةالش  . سعيد موذج أدونيس؛ ينظر: أدونيس، علي أحمدوالن   ،( على سبيل المثال2

 . 61 – 60م، ص1010
ة أكبر من الحقول الأخرى في انفتاحها على الآخر منذ ة كانت تتمت ع بحري  ( كان الجابري قد أشار إلى أن  الحقول العلمي  4

عرفة في الث قافة العربي ة. مدراسة تحلي لي ة نقدي ة لنظم ال -العربي   بنية العقلة؛ ينظر: الجابري، محمد عابد. ولة العباسي  زمن الد  
 .621 -620ص م.2007، 1مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت، ط
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مثلما يقال: الحداثة، وما بعد الحداثة،  ة، ويقال: ما بعد البنيوية،لمرحلة معلومة ولما بعدها؛ فيقال: البنيوي  
ظر في ى أصبحت حديثاً للعصر وثورة عليه، وأعادت الن  حت   اقدين،واجتذبت جم اً غفيراً من المفكرين والن  

، وجد دت في مساراته. ومع أن  انطلاقتها لم تكن في حقل اللغة والأدب، لكن ها فكير الفلسفي  أسس الت  
، إذ (structuralism)ة، ومن هنا أخذت اسمهاذجاً تحتذيه وتحاكي نظمه البنيوي  خذت من علم اللغة أنمو ات  

ة فاعلي  ظر في سياقها ضمن بنيتها الكل ية، ثم تحليل علاقاتها الت  اهرة إلى الن  ظر في الظ  فكير من الن  نقلت الت  
ة؛ ياقي  منظومتها الس   ة عملها ودورها، بغية الكشف عن نظام وجودها وتأثيرها داخلمع محيطها وتبيان آلي  

د وظيفتها ودلالتها، مثلها مثل الحرف  فكل  ظاهرة هي علامة تنتمي لبنية كل ية، هذه البنية هي التي تحد 
، إذ إن  الكل  هو أو الص   وت ضمن سياق الكلمة، ومثل الكلمة ضمن سياق الجملة، والجملة ضمن النص 

د مكانته  .(1)الذي يعطي الجزء قيمته ويحد 

ة العلوم اللغوية خاص  ة، فكير، تُمار س في مختلف الحقول المعرفي  ة منهجاً في الت  ا صارت البنيوي  هكذ  
ة الأخرى. وذاع صال أكثر من غيرها من الحقول المعرفي  التي تجمعها معها وشائج قربى وات   قد الأدبي  والن  

ها بعضهم فلسفة ى تجاوزت مكانتها في أن تكون منهجاً صيتها، اصطلاحاً وتطبيقاً، حت   وحسب، وعد 
؛ فلمقائمة بذاتها، أو رؤية فلسفية متكاملة، حاله جدواها تعدم من شك  في  ا حال أي جديد فكري  بشري 

وسعى لإيضاح خطلها، أو إثبات عقمها في بعض النواحي. ومثلما كثر مؤيدوها ومت بعوها، كذلك كثر 
 . (2)يتهامخالفوها والمنكرون أهم  

ر الت   ،ةوجاءت ما بعد البنيوي     ام من ربقة من رؤى وتصحيحات ومتم مات عليها. لكن ها لم تستطع التحر 
ة، أو تجاهل معطياتها، بل بنت على أسسها وأفادت من إنجازاتها، وصارت معظم أطروحات ما البنيوي  

راتها واستقاءً  د البنيوية" إشارة إلى ما جاء بعدها ة عملها؛ ولهذا يقال: " ما بعمن آلي   بعدها فرعاً من تصو 
 رها.قد وتطو  ة الن  ة ترفد نظري  من مناهج ورؤى نقدي  

. لكن  (2)خون حول تحديد دقيق معلوم لبداءة ما بعد الحداثةوالمؤر   والن اقدون رون ولقد اختلف المنظ    
ل الأبستمولوجي في الت  الت   ململ داخل رحم يمكن أن يقال إن ه بدأ مع مخاضات الت   والفلسفي   قدي  فكير الن  حو 

ل الذي تبن  ة، وصار أوضح مع ما خرج منها وعليها من مناهج ما بعد البنيوي  البنيوي   ته ة. وهذا هو التحو 

                                                           
، 4. ترجمة عارف ميمنه وبشير أبو بري، منشورات عويدات، بيروت، طةالبنيوي  لاع ينظر: بياجيه، جان. ( للاط  1

م. 1002، 1. ترجمة جابر عصفور، دار سعاد الصباح، القاهرة، طعصر البنيويةم. .كذلك: كريزويل، إديث. 1016
ة البنيوي  ك، جون. أيضاً: سترو  م.1001، 1روق، القاهرة، ط. دار الش  قد الأدبي  في الن   ةنظرية البنائي  أيضاً: فضل، صلاح. 

 م.1002، 202. ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت، عوما بعدها
كذلك:  م.2001، 2ة. ترجمة ثائر ديب، دار الفرقد، طة البنيوي  ظري  الأدب والن   -بؤس البنيويةجاكسون، ليونارد. ( ينظر: 2

النقد المعرفي  -مشكاة المفاهيمأيضاً: مفتاح، محمد. م. 1072، 1. مشكلة البنية. مكتبة مصر، القاهرة، طإبراهيم، زكريا
 .20م، ص2010، 2والمثاقفة. المركز الثقافي العربي، بيروت،  ط

، 1بروكر، بيتر. الحداثة وما بعد الحداثة. ترجمة عبدالوهاب علوب، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط( ينظر: 2
 .11 -14النقد الأدبي. ص. كذلك: حمداوي، جميل. نظريات 24 -0م، ص1006
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جاهات ما إن ات   :فلسفة ما بعد الحداثة. وعليه؛ فرغم الاختلاف حول بداءة ما بعد الحداثة، يمكن القول
ل الواضح من توج هات الحداثة العقلاني  ة الن  بعد البنيوي   ة إلى فلسفة ما بعد الحداثة. قدية تعب ر عن التحو 

ة والفني ة قد كان تتويجاً للعهد الجديد الذي شهد بوادر ولادته مع الإبداعات الأدبي  ة الن  طو ر في نظري  فالت  
. وكذلك فليس ببعيد (*)لاثة الأولىالث  ة التي شهدها القرن العشرون في عقوده وبعض الأطروحات الفلسفي  

قة، الز  عن الص   ة هي ما بعد الحداثة ذاتها، وأن  أهم  تجل يات ما بعد عم أن  ما بعد البنيوي  واب، بل الد 
ماً أو تطر فاً بين غيره من الحقول  ة، وهو الجانب المعرفي  الحداثة يكمن في نقد ما بعد البنيوي   الأكثر تقد 

 ى فلسفة ما بعد الحداثة.ة التي تنحو منحاني  ة الإنسالمعرفي  

، وهي أن ها نشأت في أحضان (1)ويقوم تي ار ما بعد الحداثة على مفارقة فلسفية غريبة في نوعها  
ه الماركسي ال  ة ذات الت  المدرسة اليساري   ة. مولي  ات الش  . لكن ها كانت معول هدم وتفكيك في المركزي  نقدي  وج 
هاتها تستلهم روح فلسفة ماركسفهي في أغلب  ة، وتقف في الوقت نفسه ضد  ما بُني الإنساني   (Marx)توج 

ة وتستند في الوقت أسمالي  يطرة الر  ، ومن جهة أخرى ترفض الس  (2)ةة شمولي  على الماركسية من نظم سياسي  
ذاعة صوتهاأسمالي  قافة الر  ذاته إلى مراكز الث   أطير ن ها ظل ت في مجال الت  أ، علماً (2)ة في نشر نتاجها وا 

 قافية المسيطرة.ارخ  في وجه المتون الث  قافي صوت  الهوامش الص  الث  

هات الإنساني   ار ما بعد الحداثة تيار  غم المفارقة فقد كان تي  ر  الوب   ، تحكمه قيم ة الحالمة بعالم مثالي  التوج 
ة، وصراعات خال من الهيمنات الإمبريالي   نحو نظام أخلاقي   تيار  النزوع الفلسفي  و  والمساواة،الإخاء 

أسمالي ظل ت له اليد الطولى ظام الر  . غير أن  الن  (4)سل ح وتبعات الحروب، وسباقات الت  أسمالي  الاقتصاد الر  
وما ينطوي عليه من إغراءات  غير المعرفي   ، ولا سي ما في الإنتاج الاستهلاكي  نظام العالمي  في حركة ال  

شباع الر  فاهية والتالر   طلاق عنان شهواتها، إضافة إلى ة والاستقلالي  ة في الحري  غبات الفردي  رف، وا  ة وا 

                                                           
   ادية والسوريالية ورسوم سيلفادور دالي.مع الد   ()*
فلسفة الحداثة ما تزال موجودة  ة. بل إن  ة الإنساني  احة المعرفي  المنفرد في الس   اهإن وجود فلسفة ما بعد الحداثة لا يعني أن  ( 1

ة ة نقي  ما توجد كتابات أو فلسفات ما بعد حداثي  ه قل  الفلسفتين. ولعل  تاجات تجمع بين ولها أنصارها ونتاجها. وكثير من الن  
ن يخرج ما إ ما بعد الحداثي   ن  ة؛ إذ إنظيري  تاجات غير الت  ا تاماً من بعض أيقونات الحداثة. والأمر يزداد في الن  تخلو خلو  

   .   ة بتراث الحداثة الفلسفي  ر، مدركاً أو غير مدرك، إلى الاستعانى يضط  حت   نظير الفلسفي  من دائرة الت  
ة الحالمة بسيطرة البروليتاريا على أدوات ة الشيوعي  ات الكبرى( التي منها سردي  ردي  لقد هاجم ليوتار ما أطلق عليه )الس  ( 2

ان، دار -فرانسوا. الوضع ما بعد الحداثي –. ينظر: ليوتار، جان الإنتاج العالمي    تقرير عن المعرفة. ترجمة أحمد حس 
 م.1004، 1ات، القاهرة، طشرقي  

 كمدرسة فرانكفورت، وكارل بوبر، وفوكو، وديريدا، وجورج شتاينر.( 2
. ترجمة محمد ميلاد، دار تأم لات مواطن أوروبي   -الجديد اللانظام العالمي  ف، تزفيتان. و على سبيل المثال ينظر: تودور ( 4

 م. 2002، 1الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط
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م بمراكز الت   ينمائي  ، الس  قافة والإعلام المرئي  يطرة على صناعة الث  الس   كريم خاصة، وما يتبع ذلك من تحك 
 .(1)والجوائز كالأوسكار ونوبل

قد وخارجها، ولا سي ما ة الن  ما بعد الحداثة يشهد نوعاً من الأزمة داخل نظري   ارتلك مآلات جعلت تي    
م(، وهي المدرسة التي 1021ار/ حزيران ة وسقوطها في أحداث )أي  قد الفرنسي  بعد خيبة الأمل بمدرسة الن  

قد كة الن  ار، وافتتحت عهد ما بعد الحداثة، لكن ها سرعان ما تراجعت وأخلت المكان لحر قادت هذا التي  
م إلى الأمام بخطى ،الأمريكي   بوتيرة عالية، اعدة سريعة وواثقة، مستنداً إلى قو ة بلده الص   الذي أخذ يتقد 

رار نفسه عاجزاً عن تجاوز إخفاقات ال. فوجد هذا التي  (2)وفي المجالات كل ها  حداثة، التي نعاها وبش 
د وحركة الحياة في وادٍ آخر؛ إذ لم يفلح نزوعها قدية في واته الن  بإصلاح تراثها المحزن، ووجد نظري  

ة، غير قادرة على ي  و وباة، وبقيت محصورة في دائرة الط  عملي   (pragmatic)ترجمة تداولية الإنساني إلى  
يات رؤى فكري   ، كالتي في كتاب )نهاية الت  مواجهة تحد  اريخ( أو كتاب )صدام ة صادرة عن الات جاه المضاد 

ار ذاته، كتلك إلى بعض أطروحات التي   اً الممكن أن يكون أحد أهم  جوانب الخلل راجعالحضارات(. ومن 
ظر في قيمة بالاستهلاك، وتلح  على إعادة الن  ال، وتربط عبي  الش  و  مزية بين النخبوي  التي تلغي الحواجز الر  

 .(2)ة ودائرتها المغلقةالأدبي  

ة سليم والقبول داخل نظري  ته، ولاقت نوعاً من الت  ار ذاهذه الأطروحات وغيرها التي خرجت من التي    
ة بالتسل ل إلى داخل بنيته، الأدب ذاته، كانت أشبه بثغرات خلخلت هيكل التي   ار، وسمحت للأفكار المضاد 

ضعاف قدراته على المواجهة والتحد ي. بطاء حركته، وا   وفتحت  المجال لإعطاب عجلاته وا 

يات وأسباب جعلت نظري     ل من الر   قد الأدبي  قد عام ة، والن  الن   ةهذه تحد  ة، تتحو  يطرة على يادة والس  خاص 
فاع. دف ة الت وجيه المعرفي   ل عهدها، لتنتقل إلى نقطة القهقرى والد  / الأبستمولوجي، التي كانت لها في أو 

                                                           
 وسي  الأديب الر  قبله م. كذلك رفضها 1024)سارتر( جائزة نوبل التي فاز بها سنة  لقد رفض الفيلسوف والأديب الفرنسي  ( 1

)مايكل  م . كذلك هاجم المخرج الأمريكي  1026كما رفضها قبلهما )برنارد شو( سنة  م.1061)بوريس باسترناك( سنة 
"/ Shame on you, Bushبوش وهو صاحب العبارة الشهيرة: "  ئيس الأمريكي  ( سياسات الر  Michael Mooore/مور

 Marlon/من )مارلون براندو م، في حفل تكريمه بالأوسكار. وقبله كان كل  2002عار عليك يا بوش"، وذلك، سنة 
Brando فانيسا ريدغريفو  م،1072( سنة( البريطانية/Vanessa Redgrave سنة )جائزة الأوسكار  اقد رفض، م1071

ل فضل ممثل، احتجاجاً عن أ  على إجرام الصهاينة في فلسطين.  ، ومن الث انية على مظالم الهنود الحمرمن الأو 
راسات الث قافي ة:  (2 ص في الد  صات فرعي ة بمقدار ما يكون يقول سايمون ديورنغ المتخص  "تزدهر نظري ات وصيغ تخص 

ينظر: ديورنغ، سايمون. الد راسات ت المت حدة الأمريكي ة" مصدر انتشارها والمصادقة عليها هو نخبة جامعات الولايا
مة نظري ة. ترجمة ممدوح يوسف عمران، عالم المعرفة، الكويت، ع -الث قافي ة . كذلك لمزيد من 22م، ص2016، 426مقد 
 . 421 -440لاع ينظر: ليكلرك، جيرار. العولمة الث قافي ة. صالاط  

من دخول ميدان  قد الأمريكي  ن الن  قد الحديث، إلى تمك  الخامس من كتابه عن الن  يشير ستانلي هايمن، في الفصل ( 2
. ترجمة ومدارسه الحديثة قد الأدبي  . ينظر: هايمن، ستانلي. الن  عبي  قد القائم على الموروث الش  ة من باب الن  قدي  ة الن  ظري  الن  

الكتب  . كما تجدر الإشارة، هنا، إلى أن  242 -217ص/1جاس ومحمد يوسف نجم، مكتبة الإسكندرية، د ت، إحسان عب  
 ين.  أمريكي   نظري ة الأدب معظمها تعود لناقدينل  فت في التي أُ 
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ل وصار تي ار ما بعد الحداثة يشهد شيئاً عنيفاً من القلقلة والت خب ط، ويتخل ى تدريجي اً  عن صفائه الأو 
ئيسة، وظهرت ملامح شيخوخته، وبدأت بوادر وهنه ونهايته، على ما سيظهر ة وبوصلته الر  ووحدته الفكري  
 في فقرة قادمة.

وقد تنازعت هذا العهد، عصر  ما بعد الحداثة، مقولتان أبستمولوجي تان: الأولى تقول بالقطيعة المعرفي ة   
. وكانت المدرسة الفرنسي ة هي من تأخذ بالخيار مع ما سبقها، والأخرى تأخذ بالش   مولي ة والات صال المعرفي 

ل، تقابلها المدرسة الألمانية وكذلك الماركسية، ولاحقاً الأمريكي    ة بين بين.الأو 

 تKarl Popper (2661،)/، وبوبرتBachelard (2691)/وكان من أنصار أبستمولوجيا القطيعة باشلار  

 Frankfurt)انية فكانت مدرسة فرانكفورتوأم ا المقولة الث   ت(،1014)وفوكو، تLyotard (2669)/وليوتار

School) .أهم  أنصارها  

، على المستوى الماد ي والاقتصادي   –يراها أصحابها كما  –والقطيعة تعني    ر البشري   أن  الت طو 
ابقة، ، لا يأخذ منحًى خط ي اً مت صلًا، على نحوٍ تكون فيه والحضاري   المرحلة الت الية نتيجة المرحلة الس 

ن ما الت طو ر هو موجات حركي ة في صيرورته البياني ة يقوم على مبدأ الت قط ع  ابقة سبب الت الية، وا  وتكون الس 
المقولة من  ار والحركة. وقد جعل أصحاب هذهوعدم الات صال، ولا يسير على نحوٍ بياني  منظ م المس

ع ما اساً معرفي اً ينطلقون منها ويبنون عليها؛ إذ شهدت تلك الن ظريات قطيعة معرفي ة منظري ات الفيزياء أس
م علم الفيزياء حقائق كسبقها، وجاءت بنتائج هادمة  صين، ما قبلها. وعليه؛ قد   وني ة جديدة أذهلت المتخص  

ا سبقه وحسب، مم ا كان غي رت رؤية العالم، ووضعت البشري ة أمام واقع علمي  وحياتي  ليس مختلفاً عم  و 
متعارفاً عليه حول طبيعة الحياة ونُظُم الكون والخليقة، بل هو واقع جديد، ناقضٌ ما رسخ في العقل 
نت المنطلقات الفلسفي ة والمعارف الميتافيزيقي ة  نين، وكو  نت عبر آلاف الس  البشري  من يقينات ومسل مات تكو 

ه مسار الت فكير الإنسان ي  وتحر كهالتي ظل ت توج 
البدهي ات العقلي ة القائمة على مبادئ الهُوي ة  ت. وصار (1)

ببي ة وعدم الت ناقض وخيار الث الث المرفوع، كل ها محط  مساءلة وا عادة إنتاج والس 
(2). 

. لكن هم ينفون شرط    وهم يأخذون بقول الط رف الآخر حول الت سليم بمقولة الت راكم المعرفي  الإنساني 
ن هم يرون الت راكم حقيقة واقعي ة وضرورة تاريخي ة، غير أن  هذا الت راكم العلمي  وصلاحي ته، أي إالات صال 

، تصح  معرفته وحفظه، ولا يصح  إعادة استخدامه أو إعادة  ل إلى إرث إنساني  تاريخي  معظمه يتحو 
                                                           

ة ات الفيزياء تأثيراً في تغيير مسار العلوم الإنساني  نظري   ت( إحدى أهم  1066)Einstein/ة الن سبي ة لأينشتاينظري  تُعد  الن  ( 1
م. 2001للترجمة، بغداد،  ة لأينشتاين. المركز العلمي  ة الخاص  نسبي  ة ال  ظري  حازم فلاح. الن  وفلسفتها. ينظر: د. سكيك ، 

  ة. سلسلة جدران المعرفة، القاهرة. د ت. سبي  كذلك: د. محمود، مصطفى. أينشتاين والن  
الآفاق  -صادالح -الأصول -لمزيد من الاط لاع ينظر: الخولي، يمنى طريف. فلسفة العلم في القرن العشرين( 2

. كذلك: إبراهيم، زكريا. 222 -171، 11-10م، ص2012المستقبلي ة. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د ط، 
. أيضاً: كون، توماس. بنية الث ورات العلمي ة. 144 -02م، ص1071، 2. عالم المعرفة، الكويت، عفكير العلمي  الت  

ل بن سعيد، ميمونة. القطيعة الأبستمولوجي ة عند غاستون  الث الث عشر[. أيضاً: –الث امن  –الث اني  -الفصول]الأو 
 . 16 -2م، ص2014الجزائر، مستغانم،  -ميد بن باديسجامعة عبدالح ماجستير(.باشلار)رسالة 
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ي يأخذ بها أصحابها تعني الت (epistemological rupture)إنتاجه. بهذا المعنى فالقطيعة الأبستمولوجي ة
لا يمكن أن نجد أي  ترابط أو ات صال بين القديم والجديد، وأن  ما قبل وما بعد يشك لان عالمين من أن ه " 

 . (1)"الأفكار، كلٌّ منهما غريب عن الآخر

د أن  هناك نوعين من القطيعة المعرفي ة، كان  (2)ولقد كان غاستون باشلار   رائد هذا المذهب؛ فهو يؤك 
عبي   لهما الأثر الأكبر في تطو ر الت فكير البشري  وتغيير مساره. وهما القطيعة بين الت فكير العام ي  الش 

ات الت جريبي ة المستند إلى رواسب الخرافة والميتافيزيقيا من جهة، والت فكير العلمي  القائم على الن ظري  
ابقة ونتيجة  والأطروحات البرهاني ة من جهة أخرى. وأم ا القطيعة الث انية فتأتي بناءً على أساس القطيعة الس 
ابقة القائمة على الحتمي ة واليقين المطلقين، من جهة أولى،  تالية لها؛ إذ تكون بين النظري ات العلمي ة الس 

، من جهة ثانية. وقد falsifiabilityواللايقين/ relativityة على الن سبي ة/والن ظريات العلمي ة الجديدة القائم
واهد العلمي ة والفلسفي ة، قاصداً بها تسفيه الآراء التي تقول بات صال المعرفة  ساق لذلك عدداً من الش 

وز علوم واستمراري تها على أنحاء أصولي ة ثابتة. بل ذهب إلى أن  علوم القرن الت اسع عشر وحدها تتجا
نين؛ فقد ضحدت هذه العلوم الأخيرة بما استجد  لها من كشوف  البشري ة ومعارفها التي نمت عبر آلاف الس 

م 1006معظم ما سبقها. بل إن  الأفكار التي ظهرت ما بين سنتي   – (2)بحسب اعتقاده –علمي ة 
م، بما فيها من غنًى وعمق وتعقيد وتقعيد، تكفي كل  واحدة من تلك الأفكار لتغط ي قرناً كاملًا 1020و

تكفي واحدة منها للت مثيل على قرن، وكل ها إشارات من فلسفات القرون الماضية وعلومها ومكتشفاتها، أو " 
، والميكانيك التمو جي(4)نضج روحي  مدهش. مثال ذلك الميكانيك الكوانتي إلى

،)...(، وفيزياء (6)

                                                           
جستير(. جامعة الط اهر للمعرفة عند باشلار)رسالة ما حليل الن فسي  دراسة في الت   -عونية، رماس. أبستمولوجيا ال لا( 1

 .20م، ص2014الجزائر، مولاي سعيدة، 
، وشــاعر Phenomenologyينولــوجي/ (. فيلســوف فينوم1022 -م1114)Gaston Bachelardغاســتون باشــلار/ ( 2

 وناقد، فرنسي  الجنسي ة. كان له تأثير كبير في تي ار ما بعد الحداثة.

أقرب إلى اليقين  ، لكن  قطعي اتهHegelianالقبلي ة، ولا يسل م بالجدل الهيجلي/على الر غم من أن  باشلار يرفض اليقينات ( 2
، وأشبه بالجدل الهيغلي القائم على حتمي ة الفرضي ة والنقيضة والأطروحة. ينظر: باشلار، الذي يرفض ثبوت أي  مبدأ كان

، 1ل أحمد خليل، دار الحداثة، بيروت، طمبحث فلسفي  في العقل العلمي  الجديد. ترجمة د. خلي -غاستون. فلسفة الرفض
 . 164م، ص1016

ص ضمن علم الفيزياء ظهر سنة أو علم الص  ( Quantem)أو الكوانتم ميكانيكا الكم   (4 م على يد 1000غائر. هو تخص 
ومجال العلم  ،ةة في مجال الفيزياء خاص  . وقد أحدث ثورة علمي  Max Planckماكس بلانك/  عالم الفيزياء الألماني  

افي فهمي  والفلسفة عام ة. للاط لاع ينظر: ديراك، بول. مبادئ ميكانيكا الكم. ترجمة د. محمد أحمد العقر/ و د. عبد الش 
 م.2010، 1القاهرة، ط -أبو ظبي/ ودار كلمات عربية للت رجمة والن شر -عباده، هيئة أبو ظبي للثقافة والت راث) كلمة(

جسيم"؛  -بـ" إزدواجي ة موجة وفرع عنها، ويُعرف هي جزء من ميكانيكا الكم   (Quantum Fluctuationميكانيك الت مو ج) ( 5
ن  الذ رات لها طبيعتان في الوقت نفسه: طبيعة موجي ة وأخرى جسمي ة، وهذا يهدم مبدأ الث الث المرفوع. ينظر: لندلي، أي إ

يبة. ترجمة نجيب الحصادي، هيئة أبو ظب  -161م، ص2000، 1ي للثقافة والت راث)كلمة(، أبو طبي، طديفيد. مبدأ الر 
 .      222 -212. كذلك: ديراك، بول. المرجع نفسه. ص172، 162
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 . ولقد ذهب باشلار إلى أن  العقل البشري  مر  بثلاث مراحل عمْري ة؛ وهي(2)"عند هايزنبرغ  (1)المصفوفات
مرحلة الما قبل علمي ة(، وتشمل كل  ما سبق القرن الت اسع عشر؛ أي منذ وُجد الإنسان إلى مرحلة قريبة  :(

من نهايات القرن الث امن عشر، ثم  )مرحلة العلمي ة(، التي تغط ي القرن الت اسع عشر، ثم  أخيراً )مرحلة 
ن ما هو محط ات زمني ة منفصلة؛ كل محط ة العقل العلمي  الجديد(. وهذا العمر  ليس عمراً زمني اً مت صلاً  ، وا 

 .(2)تمث ل مرحلة عقلي ة منفصلة عن الأخرى 

على ركيزتين مفهومي تين، هما:) الماقبل( و)المابعد( أو  -دائماً  -ويقوم تنظير باشلار الأبستمولوجي    
( أو )قبلي ات المعرفة وبعديات المعرفة( )القبلي  والبعدي 
 (4) . 

عري  أث ر في الن زوع الفيزيائي  في تكوين العقل الن ظري  عند منظ ر ويبدو أن  ال   جنوح الخيالي  الش 
أبستمولوجيا القطيعة الأكبر؛ لذلك لا يعسر على المط لع على نتاج باشلار تبيان هذا الغلو  الأبستمولوجي  

. القطعي 
 (6). 

بعد ذلك جاء فوكو الذي رأى أن ه ثم ة قطائع معرفي ة حصلت في مسيرة الث قافة والحياة الأروب يتين، منذ   
، وانعكست تلك القطائع على أنماط الت فكير المسيطرة على العقل (Renaissance)عصر الإصلاح 

م بإنتاج ا لت هذه الأنماط إلى سلطات معرفي ة متعاقبة، تتحك  . وتحو  لوك، وتوجيه الغربي  لمعرفة ونظم الس 
مها إلى ثلاث قطائع: الأولى استمر ت  الرؤى الفلسفي ة والعلمي ة في كل  مرحلة من تلك المراحل. وقد قس 
ادس عشر، حين ساد منطق الت مثُّل العلمي  والت شابه الفلسفي في طريقة إنتاج الفكر وتنظيم  حتى القرن الس 

                                                           
، حصل على جائزة نوبل سنة م( عالم فيزياء ألماني  1072 -م1001)Werner Karl Heisenbergفيرنر هايزنبرغ/  ( 1

م، 1027من طريق تقديم قانون)معادلة( فيزيائي لحركة الذ رات سنة  العلمي  م، أكتشف مبدأ عدم الت أكد أو اللا يقين 1022
رعة( لجسم كم ي بلحظة  تين فيزيائي تين)المكان والس  د أن ه لا يمكن قياس خاص  وهو ما يُعرف "بمصفوفة هاينزبيرغ" الذي يؤك 

ل هذا المبدأ إلى قانون  (."Heisenberg Uncertainty Principleواحدة، وهو ما أطلق عليه: )مبدأ عدم التأك د/  فتحو 
د دائم. وهذا المبد ات نظري   أ هو ما استندت إليهفلسفي  يحكم نظام الكون والحياة، وينفي الحقيقة المطلقة؛ فيجعلها في تجد 

ي؛ للاط لاع  صبري عبدالمطلب/ ينظر: هايزنبرغ، فيرنر. المبادئ الفيزيائي ة لنظري ة الكم. ترجمة د. محمد الن قد والت أويل الن ص 
 -أبو ظبي/ ودار كلمات عربي ة للترجمة والن شر -وانتصارات محمد حسن الشبكي، هيئة أبو ظبي للثقافة والت راث)كلمة(

يبة. ص61 -21م. ص2011، 2القاهرة، ط  .176 -162. كذلك: ينظر: لندلي، ديفيد. مبدأ الر 
. ترجمة د. خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية مساهمة في  -باشلار، غاستون. تكوين العقل العلمي  ( 2 الت حليل الن فساني 

 .  1م، ص1012، 2للدراسات والن شر والت وزيع، ط
 .  12 -7ينظر: المرجع نفسه. ص( 2
 .   162، 117، 1، 7ينظر على سبيل المثال: باشلار، غاستون. فلسفة الر فض. ص( 4
عند باشلار، ينظر: د. هاشم، رافد قاسم. أبستمولوجيا المعرفة عند غاستون لمزيد من الاط لاع على مفهوم القطيعة ( 6

بن سعيد،  . كذلك:227 -112م، ص2012، 2العراق، م -جامعة بابل –راسات الإنساني ة باشلار. مجلة مركز بابل للد  
)أوراق -الأبستمولوجيةبوعزة، ساهل. مفهوم القطيعة ميمونة. القطيعة الأبستمولوجي ة عند غاستون باشلار. أيضاً: 

)وهو جزء مأخوذ من كتاب للكاتب نفسه]أوراق  www.bilarabiya.net م،2010/ 12/2باشلارية(. على الشابكة، تاريخ
 (.26-22م. ص2001، 1باشلارية[. دار القرويين، الدار البيضاء، ط
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م فوكو أبستمولوجيا الت شابه إلى أربعة أشكال:  أشكال المعرفة، كالمرآة في طريقة إظهارها الأشياء. وقس 
هي الت وافق، والت نافس، والقياس، والت عاطف. وقد حكم عليها أن ها ذات طابع أبستمي فقير يقوم على مبادئ 

حر والخرافة الس 
ابع عشر،) أو الح(1) قبة الباروكي ة . وهذه الأشكال ظل ت نمطاً معرفي اً حي اً حتى القرن الس 

/Baroque Era فحصلت القطيعة الث انية التي نقلت نمط الت فكير من أبستمولوجيا الت شابه إلى ،)
أبستمولوجيا العقلاني ة، وهو العصر الذي تم  فيه تفكيك الت شابه ونقده، ثم إحلال الط بيعة عنصراً فاعلًا 

ادس  هذه الأبستمولوجيا طوال . واستمر ت(Metaphysics)عوضاً عن عناصر الميتافيزيقيا القرنين، الس 
ابع عشر)العصر الكلاسيكي/ (، فسادت علوم الر ياضي ات والط بيعة وحكمت Classic Eraعشر والس 

أنظمتها قوانين الت فكير العلمي  هناك
حدثت قطعي ة بحجم تلك . بعد ذلك ومع نهايات القرن الث امن عشر "(2)
. وأهم ما حصل (2)"  كما يقول فوكوي مطلع القرن الس ابع عشرالتي أطاحت بفكر عصر الن هضة ف

يطرة على تلك الط بيعة  ل من عصر الط بيعة إلى عصر الإنسان الذي تمك ن من الس  واستجد  أن ه تم  الت حو 
دخالها ضمن مملكة خطابه، بحسب تعبيره  .(4)وا 

ائم ل   لم يذهب بعيداً في  مفهوم القطيعة، لكن هلكن يمكن القول: إن  فوكو على الر غم من استخدامه الد 
بب يعود  إلى وعي فوكو بصعوبة وضع اليد على  -في أغلب الظ ن –رؤاه، كما فعل باشلار، والس 

إن  وضع الانقطاعات ليس سهل  "تحديدات دقيقة وموضوعي ة لفواصل الانقطاعات وتبيانها؛ ولذلك قال: 
               . (6)، وهو أقل  سهولة بلا شك  فيما يخص  تاريخ الفكر"الت حديد فيما يخص  الت اريخ على نحو عام  

وبهذا الات جاه سار كارل بوبر، وعلى هذا المنطق بنى فلسفته العلمي ة، حين رأى أن ه يجب أن تحصل 
يم قطيعة معرفي ة بين أنماط الت فكير العملي  الجديد وتلك التي كانت مت بعة قبلُ. ورفض الحتمي ة والت سل

ة القضايا المنطقي ة، وأك د أن ه لا وجود للاستدلال أو الاستنتاج المطلق، ولم يقبل بمسل مات  الن هائي  بصح 
الوضعي ين الذين أعلوا من قيمة منهجهم. وذهب إلى أن  طريقة تفكيرهم العلمي  كانت تقوم على الاستقراء، 

هم من محاججاته أن ه يرى أن  العلم لم يستطع تجاوز وزعموا أن  هذا الاستقراء يصلح للت عميم؛ وعلى هذا يُف
منطق الاستقراء، الذي بُني على نتائجه حتمي ات علمي ة؛ ولذلك يجب استبدال منطق الحتمي ة بمنطق 

 .(2)الاحتمال

                                                           
فدي )وآخريالأينظر: فوكو، ميشيل. الكلمات و ( 1 (، مركز الإنماء القومي، بيروت، د ط، ن  شياء. ترجمة مطاع الص 

 .  20 -20م. ص1000
 .  117 -21. صينظر: المرجع نفسه( 2
 .110ينظر: المرجع نفسه. ص( 2
 .   220، 261المرجع نفسه. ص ينظر:( 4
 .  24المرجع نفسه. ص (6
. كذلك: بوبر، كارل. بحثاً عن عالم أفضل. ترجمة د. أحمد 72 -21ينظر: بوبر، كارل. منطق الكشف العلمي. ص( 2

 .    40 -12م، ص1000مستجير، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، القاهرة، 
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ه منطق العلم Falsifiabilityومن أهم  إنجازاته في هذا المجال هو مفهوم)قابلي ة الت كذيب/    (، الذي عد 
دق والكذب، لأن ه يرى أن  كل  قضي ة مثبتة علمي اً لا بد  أن ها تحمل ما  الجديد عوضاً من مفهومي  الص 
ن ما هناك فروض احتمالي ة. وهذه قاعدة استقاها من  ينقضها داخل بنيتها؛ ومن ثم  لا وجود لقضايا، وا 

 .(1)القوانين الفيزيائي ة، وحاول البناء عليها

، وفلسفته، ولا بد  من تجاوزها، وأن ه ليس في Kant/ن هناك قطيعة مع منطق كانطوطالب بوبر أن تكو   
. ومن الجدير بالذ كر الت نبه (2)العلم قضايا موضوعي ة وأخرى ذاتي ة. بل هناك الاختبار بديلٌ علميٌّ عنهما

من مثل: "  إلى أن ه، في هذا البحث، تم  استخدام، في سياق الحديث عن قطيعة بوبر، مفردات -هنا –
يجب أن تحصل"، و " طالب". وذلك لأن  أغلب الظ ن  أن  منجزه كان فيما يجب أن يكون وليس فيما كان، 
، وتحد ث عن آفاق المستقبل العلمي ة، وليس عن ماضيه.  وذلك لأن ه عمل ضمن حقل المنطق الن ظري 

م رؤية جديدة له، ولم يكن يريد أن يعتمد على ر  ؤى غيره، أو يت خذها أساساً يضع فوقها ولأن ه حاول أن يقد 
 بناءه كاملًا.

ويأتي المنجز الأهم  والأخطر في هذا المجال مع أُطروحة ليوتار  
، وذلك لأن  قطيعته تقع ضمن (2)

مجال نظري ة الن قد، وتصب  في حقل فلسفة ما بعد الحداثة على نحْوٍ مباشر، وهو من أكثر المنظ رين 
(، وفي معظم الأحيان يستخدم هذا المصطلح أساساً ينطلق Postmodernismة/لمفهوم )ما بعد الحداث

ردي ات الكبرى/ (4)منه  Les grand، أو The Narratives. وقد دعا في قطيعته إلى العدول عم ا سم اه:) الس 

Recits أي الث وابت الت اريخي ة، والأيديولوجي ات الر اسخة، والفلسفات العريقة، تلك التي هيمنت على العقل ،)
ردي ات الكبرى،  ، واستحوذت على تفكيره وتوجيه سلوكه ونمط حياته. وهو يرى أن  هذه الس  البشري 

ولة القومي ة والأح سات القديمة والت قاليد كالماركسي ة والوجودي ة والفلسفات المثالي ة، أو الد  مولي ة والمؤس  زاب الش 
قوط  -بحسب تعبيره –الت اريخي ة، كل ها تفت ت إلى ذر ات  بعد أن فقدت بريقها، وهذا الت فت ت أو الانهيار والس 

م به بعض الأطروحات التي تزعم العلمي ة أو المنطقي ة د كالذي تتقد  ، ومنها (6)ليس له تفسير منطقي  محد 
في تحليله مشروع  الحداثة، وسبب  عدم اكتماله وانهيار بعض نظمه (2)مها هابرماسالتي قد  

. وللتخل ص (7)

                                                           
.ينظر: بوبر، كارل. ( 1  .70 -72ص منطق الكشف العلمي 
 . 14 -11ينظر: المرجع نفسه، ص( 2
لسفة م( فيلسوف وناقد فرنسي، وأحد أبرز دعاة ف1001 -م1024) Jean-Francois Lyotard/ فرانسوا ليوتارجان ( 2

 ما بعد الحداثة.
فرانسوا. في معنى ما  –. كذلك: ليوتار، جان رير عن المعرفةتق -فرانسوا. الوضع ما بعد الحداثي -ينظر: ليوتار، جان( 4

 م.  2012، 1نصوص في الفلسفة والفن. ترجمة السعيد لبيب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -بعد الحداثة
 .  27فرانسوا. الوضع ما بعد الحداثي. ص –ينظر: ليوتار، جان ( 6
الجنسي ة، من الجيل الث اني الت ابع  ألماني   ،( فيلسوف عقلاني    -م1020)المولدJurgen Habermasيورغن هابرماس/ ( 2

رين المعاصرين وأكثر الأحياء شهرة. ومن أهم  الفلاسفة المدافعين عن فلسفة الحداثة  لمدرسة فرانكفوت. يعد  أحد أشهر المفك 
 عد. ل ولذلك فهو لم ينته بالعقلاني ة التي يراها ماتزال قائمة، ذاهباً إلى أن  مشروع الحداثة الت نويري  لم يكتم

 . 27-22فرانسوا. في معنى ما بعد الحداثة. ص -ينظر: ليوتار، جان( 7
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ل والت غيير؛ فإن مشكلة مشروعي ة  من إشكالي ة تقديم الت فاسير المنضبطة والت أويلات المقبولة لحالات الت حو 
رديات الجديدة، التي تحل  محل  القديمة، ليست مسألة نقاش ولا  ؛ (1)تُعد  عيباً في فلسفة ما بعد الحداثةالس 

ردي ة على أساس المعرفة العلمي ة أو العكس  .   (2)إذ لا يمكن الحكم على صلاحي ة المعرفة الس 

ك إزاء الميتاويعر ف ليوتار بالوضع ما بعد الحداثي على أن ه:    ، أي إن  الشك  في (2)سردي ة" -" الت شكُّ
فلسفة ما بعد الحداثة من فلسفة الحداثة العقلاني ة التي أعلت من شأن الحقيقة لقضايا الكبرى هو ما يميز ا

والط مأنينة وحتمي ة سيطرة الإنسان على الكون والحياة. ويشيد ليوتار بديموقراطي ة المعرفية وسرعتها 
ردي ات الكبرى أحد آثار تقني ات  ح أن يكون أفول الس  وتوافرها على نحو غير مسبوق، ويرج 

لت الاهتمام من غايات technologyكنولوجيا)الت   ( التي ظهرت وسادت بعد الحرب العالمية الث انية، وحو 
                                             الفعل إلى وسائله.  

اته، التي حل ت محل  ما كان في زمن  إذن، نحن نعيش عصر ما بعد الحداثة بفلسفته وتقني اته ومستجد 
ك  والت حول  الحداثة. رديات الكبرى، وهو عصر الش  وما يميز هذا العصر مم ا سبقه أن ه عصر تفت ت الس 

 المستمر ين، عصر القطائع والانفصال. هكذا هي فلسفة ليوتار وهذه خلاصة رؤيته الأبستمولوجي ة.

صون في هذا الحقل، كألتوس   ، (4)يرهؤلاء أشهر من قال بالقطيعة. وهناك غيرهم يذكرهم المتخص 
. وقد لاقت مقولة القطيعة صدًى عالياً في أوساط الن ظري ة الن قدي ة. وبقدر ما تم  لها من (6)وتوماس كون 

احتفاء وا عجاب وتأييد، كان لها رافضوها ومناوئوها، الذين يرون فيها غلو اً فكري اً وطيشاً فلسفي اً وعنجهي ة 
د الت راكم المعرفي  والت در ج العلمي  علمي ة، مستندين إلى تاريخ الأفكار والعلم  ر، التي تؤك  ومسيرة الت طو 

 والات صال الأبستمولوجي.

ويبدو أن  هذا الن زوع نحو القول بالقطيعة المعرفي ة، كان واحداً من أخطر المنازع التي خلخلت الت وج ه   
لمدرسة الن قدي ة الفرنسي ة؛ فلو أمعن ا الن ظر الإنساني  اليساري  في نظري ة الن قد، وأحد أهم  الث غرات التي أوهت ا

الر أسمالي ة. وهذان "نهاية الت اريخ" في جوهر القطيعة، لرأينا فيه الوجه الآخر المتطر ف الذي يقابل مقولة 
تناقض بلاغي  على مستوى الخطاب، وفي تنافرهما شيء من  على الر غم من تناقضهما لكن هالوجهان 

ي  الذي يجعلهما وجهين لعملة واحدة؛ إذ إن  القبول بتطر ف القطيعة يعطي رخصة الائتلاف الأيديولوج
أبستمي ة لقبول تطر ف الرأسمالي ة، لأن ها وجه من أوجه القطيعة مع ما قبلها؛ لهذا رأينا ليوتار يقر  بهيمنة 

                                                           
 .  41فرانسوا. الوضع ما بعد الحداثي. ص –ينظر: ليوتار، جان ( 1
 .47. صالمرجع نفسهينظر: ( 2
يء.24. صالمرجع نفسه (2  . والميتا: تعني عند ليوتار فلسفة الش 
ة، م( فيلسوف فرنسي، يُنسب إلى مدرسة البنيوي  1000-م1011)Louis Pierre Althusserلويس بيير ألتوسير/ (4

، يميل إلى فلسفة ماركس. كان يعاني نوبات صرع واختلاج منذ أيام أسره في المعتقلات الن ازي ة. قتل زوجته  يساري  اشتراكي 
 ى وفاته.    حت   م، وبر أته المحكمة نتيجة مرضه. قضى بضع سني حياته الأخيرة في مصح  1010خنقاً سنة 

ص في تاريخ العلم، 1002 -مThomas Samuel Kuhn(1022توماس صامويل كون/  (6 م( فيزيائي نظري  ومتخص 
هير:)بنية الث ورات العلمي ة( الذي صدر سنة   م.1022أمريكي  الجنسي ة. صاحب الكتاب الش 
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ردي ات ، عندما ربط بين أفول الس  يوعي  الكبرى وازدهار الت كنولوجيا،  الن ظام الر أسمالي  بديلًا من الن ظام الش 
" الذي يمكن الن ظر إليه على أن ه أحد آثار إعادة نشر الرأسمالي ة المتقد مة بعد تراجعها وذلك الازدهار 
يوعي  ومنح قيمة للت مت ع بالفردي  وبالس لع والخدمات" ،(1020 -1020خلال الفترة ) ألغى البديل الش 

(1) .
رت الن قدي ة هذا الط رح المابعد حداثي  الذي يسو  غ سيطرة الر أسمالي ة على ولذلك قد رفضت مدرسة فرانكفو 

ته وجهاً من وجوه المركزي ة الغربي ة أو عنصراً داعماً لها حركتي  الث قافة والاقتصاد العالمي ين، وعد 
(2). 

أم ا في عالمنا العربي  فلم يكن من صدًى يذكر لمقولة القطيعة، باستثناء ما أثاره الجابري في    
، إذمشروعه الفكري  حول رؤي ة بالت راث العربي  ذهب إلى أن  ثم ة قطيعة أبستمولوجي ة بين  ته الخاص 

. لكن  الث انية، بحسب الفلسفتين الإسلامي تين: المشارقي ة والمغاربي ة؛ إذ الأولى زاوجت بين ال يني  والفلسفي  د 
ذا كان الجابري قد أشار، هنا، إشارة (2)ةرأيه، نحت منحى علماني اً تخل صت بموجبه من هذه المزاوج . وا 
وهذا يعود لعصبي ته الواضحة في نتاجه  –صريحة إلى القطيعة بين هاتين الفلسفتين في تراثنا العربي  

، قد قام أساسه البنيوي   -المغاربي   الفلسفي  إلى الإنتاج الفكري   فإن  نهجه، في تحليل بنية العقل العربي 
على افتراض وجود قطيعة أخرى جرت داخل الحقل المعرفي  الإسلامي  في تراثنا العربي  ذاته، بشق يه: 

هة الأخ ، وذلك بين علوم البيان والعرفان من جهة، وعلوم البرهان على الج   .(4)رى المشارقي  والمغاربي 

مه محمد مفتاح إذ رفض مقولة القطيعة و  ونجد في المقابل   من  ه حججها، وحذ رسف  الط رح الذي قد 
امة التي تنطوي تحت ؤية الهد  قيم الت شابه بدلًا من الاختلاف، والات صال  ، وأك د(6)دعاوى أصحابها الر 

 .(2)عوضاً عن القطيعة، واليقين بديلًا من تيهان اللايقين

ولقد رفض غيرُ محمد مفتاح دعوى القطيعة التي تبن اها الجابري، كطه عبدالرحمن وأبي يعرب   
صان في علم المنطق لم تلاق   -كما أسلفنا –.  وهذه المقولة (7)المرزوقي، وهما أستاذان مغاربي ان متخص 

، وبقيت ضمن إطار محدود لم يتجاوز الإ نتاج الن قدي المغاربي  على هذا الانتشار ضمن دائرة الن قد العربي 
                                                           

 .24فرانسوا. الوضع ما بعد الحداثي. ص –ليوتار، جان  (1
" العالم هو عالم واحد، الت كرار المحض لل حظات تفرض نفسها دون انقطاع في جاء في كتاب جدل الت نوير هذه العبارة:  (2

 .220هوركهايمر، ماكس/ وأدورنو، تيودور. جدل الت نوير. صماهي تها." 
. المر  -ينظر: الجابري، محمد عابد. نحن والت راث (2 ، 2كز الث قافي العربي، بيروت، طقراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي 

 . 10-6م، ص1002
 .للاط لاع ينظر: الجابري، محمد عابد. بنية العقل العربي   (4
 .20ص هيم.ينظر: مفتاح، محمد. مشكاة المفا (6
م. 1002، 1نحو منهاجي ة شمولي ة. المركز الث قافي العربي، الدار البيضاء، ط -ينظر: مفتاح، محمد. الت شابه والاختلاف (2

 .20 -20. كذلك: محمد مفتاح. مشكاة المفاهيم. ص22 -0ص
م. 1004، 1ينظر: المرزوقي، د. أبو يعرب. منزلة الكل ي  في الفلسفة العربية. منشورات جامعة تونس الأولى، تونس، ط (7

ار البيضاء، طكتاب المفهوم والت أثيل. المركز الث قافي العرب -. كذلك: د. عبدالرحمن، طه. فقه الفلسفة42-11ص ، 1ي، الد 
مدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. المركز الث قافي  -. كذلك: د. عبدالرحمن، طه. روح الحداثة12 -11م. ص2006

ار البيضاء، ط  . 174 -164م. ص2002، 1العربي، الد 
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. وذلك لتأثُّر هذا الإقليم بالث قافة الفرنسي ة، ولكونهم جزءاً من المنظومة  نحو خاص 
خارج إطار الإنتاج المغاربي   –إذا جاز الحصر  –الاستثناء الوحيد  ىويبق. (Francophonie)الفرنكوفوني ة

م رؤية نقدي ة ت( في تناوله الفلسفة العربي ة الإسلامي ة الوسيطة؛ ف2010هو مشروع الط يب تيزيني) قد قد 
. وتيزيني إوجود قطيعة معرفي ة بين هذه الفلسف تقوم على فرضي ة ن لم يكن قد ة وباقي الت راث الإسلامي 

مها قراءته تقول بذلك، إذنص  على استخدام مصطلح القطيعة، ف نتاج هذه  رأى أن  الميتافيزيقيا التي يقد 
مهاالفلسفة ت باقي الت راث العربي الإسلامي   ختلف تماماً عن الميتافيزيقيا التي يقد 

(1). 

هذه كانت بعض أصداء القطيعة في الن قد العربي  عام ة، أو يمكن القول: إن ها أهم  تجاذباتها؛ ولذلك   
بقيت ضمن إطار نقدي  محدود، كم اً وكيفاً، ولم تلق  استجابة نقدي ة تماثل غيرها من الاستجابات الفكري ة 

الر غم من انطواء الن قد العربي  الحديث عام ة، العربي ة لما يدور في فلك الن ظري ة الن قدي ة الغربي ة، على 
ة، ضمن عباءة الن قد الغربي  المهيمن. وأم ا سبب هشاشة هذه المقولة في النتاج الن قدي   والأدبي  خاص 
، فرب ما يمكن إرجاعه إلى جوهر الث قافة العربي ة المعاصرة، التي ما تزال ثقافة مرجعي ة إرجاعاً  العربي 

. ولا يتقب ل العقل العربي  المنت ج، على عضوي اً، مرتب يني  على نحو خاص  ، والد  طة بتراثها العربي  الإسلامي 
م من رؤى معرفي ة جديدة، فإن ها تبقى  هاته، فكرة القطيعة المعرفي ة مع تراثه. وهو مهما قد  شت ى منازعه وتوج 

 مت صلة بماضيها ات صالًا سببي اً راجحاً.

دات الأبستمولوجي ة التي أث رت في الن ظرية الن قدي ة المعاصرة عام ة، وفي نظري ة تلك كانت أهم  المح   د 
ة، ولا سي ما الن قد الث قافي  الذي ولد من لقاح هذا الت فاعل الأبستمولوجي  داخل رحم  الن قد الأدبي  خاص 

 الن ظري ة الن قدي ة المعاصرة. وهذا ما سيتبي ن في المحور الآتي:

  Cultural Criticism/ قافيّ النّقد الثّ  -5

الن قد الث قافي  واحد من الات جاهات الن قدي ة الغربي ة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين،   
ل امتداداً نظري اً لات جاهات نقدي ة أخرى ولدت من رحم تي ار ما بعد الحداثة. وهو  لكن ه في الوقت نفسه يشك 

المور  ثات الفكري ة المتوارثة من تلك الات جاهات الحديثة، التي خرجت على  نقد هجين، تجتمع فيه أغلب
أعراف الن قد الأدبي  العريقة وتمر دت عليها؛ فلا غرو إن قيل: إن ه الأنموذج الأقرب والأمثل الذي يتمث ل 

مع أعراف الن قد أبستمولوجيا تي ار ما بعد الحداثة. ويقوم على ركيزة أبستمولوجي ة واضحة، وهي: القطيعة 
داته النظرية التي يسير  الأدبي  وتقاليده الجمالي ة؛ أي إن  هذا الن قد يتمث ل أبستمولوجيا القطيعة في محد 

دات تتعث ر بعوائق إشكالي ة، تنظيراً وتطبيقاً. وهذا ما ستعرضه الفقرات الآتية.  عليها. لكن ها محد 

                                                           
 -126م، ص1011، 6ينظر: تيزيني، الط يب. مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط. دار دمشق، ط (1

ة أبستمولوجي  عربي  نحو الأخذ بمقولة القطيعة. 1071. وهذا الكتاب صدرت طبعته الأولى سنة)401 م(، أي قبل أي توج 
-علماً أن الط يب تيزيني يرد  على زعم الجابري حول القطيعة بين النتاج المشارقي وشقيقه المغاربي، وكذلك يرفض زعمه

البرهان(. ينظر:  -العرفان -يعة بين تقسيماته حقول المعرفة العربية الإسلامية:) البيانحول وجود قط -بحسب الط يب
. ص  .    62، 22، 17-12تيزيني، الط يب. من الاستشراق الغربي  إلى الاستغراب المغربي 
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 :جذور النّقد الثّقافيّ  -5-1  

د الث قافي  في أصوله الن ظري ة إلى عدد من الات جاهات الن قدية والمدارس والممارسات التي يعود الن ق  
ها التي نسغي عرفتها الن ظري ة الن قدي ة المعاصرة؛ فهو امتداد ، وهي جذور أبستمولوجي ة، رفدته بمواد 

، فاستقاه تها بدورها من محيطها المعرفي  مهاا منها، ليعيد إنتاجها، ثم امتص  من جديد. فعلاقته  يقد 
تتكف ل بمهم تين  roots/الت فاعلي ة بأصوله الن قدي ة أشبه بعلاقة الن بات مع جذورها المغذ ية؛ إذ إن  الجذور

ة  وال، ثم  امتصاص الماد  رئيستين، وهما: تثبيت النبات وضمان تماسكه وحمايته من الانجراف والز 
م وظيفتين حياتي تين: وظيفة وجودي ة/ الغذائي ة وتوفيرها لهذا الن بات، أي  ، ووظيفة تغذوي ة ontologicalتقد 

، فإن  أصوله الن قدي ة تؤد ي له، كذلك الأمر، وظيفتين  استهلاكي ة أو تنموي ة. وفيما يخص  الن قد الثقافي 
قدي ة، ثم  الوظيفة أبستمولوجي تين، وهما: الوظيفة الوجودي ة التي توف ر له شرعي ة الحضور داخل الن ظري ة الن  

ر.  المعرفي ة التي تؤم ن له الاستمراري ة والت طو 

نت الن قد الث قافي  وطو رت سرعته الن سغي ة، تقوم biologicalغير أن  هذه الت ركيبة البايالوجي ة/   ، التي كو 
؛ وهي إشكالي ة مه  على إشكالي ة أبستمولوجي ة ولدت من هذا الت فاعل البايالوجي/ الأبستمي  الجديد الذي يقد 

: هل ثم ة طرح نقدي  جديد يرتكز على فلسفة مختلفة عم ا سبقها من الات جاهات؟. أم  هذا الات جاه الن قدي 
 هو اقتصار على مستوى تسمية جديدة لمضامين قديمة، تحت زعم الاختلاف والمفارقة؟.

، ستمد  منها الن قد الث قافي  أصوله الن ظري ةفي البدء لا بد  من ذكر الات جاهات الن قدي ة الر ئيسة التي ا  
يمكن حصرها في ثلاث مرجعي ات نقدي ة مشهورة. هذا الحصر ليس  وبنى عليها أسسه المرجعي ة. إذ

لحدود أصوله الن ظري ة؛ إذ إن  الن قد الث قافي  له من المرجعيات الفرعي ة  -كما يقال –تحديداً جامعاً مانعاً 
دة ويزيد عليها. فهو يكاد يكون نسيجاً أو خليطاً نقدي اً يجمع من والأصول ما يتجاوز  هذه الات جاهات المحد 

ماته. لكن  معظم المراجع الن قدي ة التي تؤر خ لهذا  ر له وانسجم مع مبادئه ومقو  كل  مدرسة وات جاه ما تيس 
ل مرجعي اته، تذكر الات جاهات الث لاثة الآتية:  الاسم وتؤص 

 : Cultural Studies/الدّراسات الثّقافيّة -5-1-1

ل من جامعة بيرمنغهام البريطاني ة سنة)   م( تحت اسم )مركز الد راسات 1024كان ظهورها الر سمي  الأو 
أو مركز جامعة بيرمنغهام  (Centre for Contemporary Cultural Studies(CCCS/)الث قافي ة المعاصرة
سه الناقد الأدبي )ريتشارد هوغارت( وانضم  إليه زميله )ستيوارت هول( ثم  (1)للد راسات الث قافي ة . الذي أس 

                                                           
؟ ولماذا؟. مجلة فصول، القاهرة، مجينظر:  (1 ، 12م. ص2017، ربيع(00)ع (26/2)د. اصطيف، عبدالنبي. ما الن قد الث قافي 

راسات الث قافي ة21-22 مة نقدي ة. ص -. كذلك: ديورنغ، سايمون. الد  تمهيد  -. أيضا: برجر، آرثر إيزا. الن قد الثقافي26مقد 
ئيسي ة. ترجمة وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط م. 2002، 1مبدئي للمفاهيم الر 

 . 21ص
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ل نتاجات هذا الحقل قد سبقت إنشاء المعهد المذكور، وذلك مع كتابين: (1) )ريموند ويليامز( . وكانت أو 
ل لهوغارت)فوائد معرفة القراءة والكتابة( الصادر سنة)  ز)الث قافة والمجتمع(م(. والث اني لويليام1067الأو 

. وتتالت، بعد ذلك، الأعمال التي تنطوي ضمن هذا الات جاه. لكنْ ظل  هذان العملان (2)م(1061سنة)
ابع والثامن من القرن العشرين لمرجعين للد راسات الثقافي ة طوالالأنموذجين وا العقدين الس 

. وكذلك ظل ت (2)
ات من ذاك القرن. ثم  أخذت، بعد ذلك، ي  أوائل الثمانين جامعة بيرمنغهام قطب الر حى لهذا الحقل حت ى

رقعة هذا الحقل الوليد تت سع، والأعمال تزيد حت ى جاوزت حدود المملكة المت حدة، لتمتد  إلى كثير من دول 
سات  (Simon During)أوروب ا، ولتصل إلى الولايات المت حدة الأمريكي ة. ويذكر سايمون ديورنغ أن  مؤس 

ل لم تستجب الأمريكي ة وجامعاتها ذاالن خبة  ل الأمرت الت صنيف الأو  ديد، واستنكرت لهذا الوافد الج في أو 
لين، وتفسير ذلك عند ديورنغ،  أطروحاته، فشك ل ذلك عائقاً في وجهه وأث ر في انتشاره في عقديه الأو 

ات العر  راسات الثقافية، يعود إلى ميل الجامعات والمؤسس  ص في الد  يقة إلى المحافظة على المتخص 
دة  صات التقليدي ة المعروفة في مجال العلوم الإنساني ة، وتجن ب المجالات المتداخلة غير المحد  التخص 

بب ليس الوحيد الحائل(4)الهُوي ة سات العلمي ة وهذه . غير أن ه قد يكون هذا الس  الد راسات.  بين تلك المؤس 
ه الماركسي  لهذه بل رب ما يعود لسبب آخر يضاف إلى سابقه ، وقد يكون أشد  أثراً منه. هو في الت وج 

أن  هناك  (Jonathan Culler)الد راسات وتبن ي منطلقاته الفكري ة، التي عرفت بها؛ فقد ذكر جوناثان كالر
راسات التي تصدر عن مركز بير  ل هومصدرين رئيسين لإطروحات هذه الد  البنيوي ة  منغهام: الأو 

بب الأيديولوجي  في تعليل (2)نظرية الأدب الماركسي ة البريطاني ة والث اني هو، (6)الفرنسي ة د الس  . ومم ا يؤك 
عن  (Stephen Greenblatt)الر فض الأكاديمي  الن خبوي  الأمريكي  حديثُ الن اقد الأمريكي  ستيفن غرينبلات

، وذلك م ة في جامعة توج س تلك الجامعات من الن قد الذي يأخذ بالمنحى الماركسي  ن خلال تجربته الخاص 
عندما كان يحاضر في الجمالي ات الماركسي ة؛ إذ وجد المزاج الأمريكي  العام  غير  (Berkeley)بيركلي

ات، وصارت الد راسات الث قافي ة حقلًا نقدي اً ي  . لكن  الأمر تغي ر مع حقبة الث مانين(7)متقب ل تلك الأفكار آنذاك
. ولقد ازداد نشاطه  ، بقسميه: الأوروبي  والأمريكي  معروفاً وممارساً في كثير من جامعات العالم الغربي 

                                                           
ر اجتماعي   -مRichard Hoggart (1011شارد هوغارت/ريت (1  ، بريطاني  ماركسي   (. وهو ناقد أدبي ومنظ ر ثقافي ومفك 

الجنسي ة. ستيوارت  ، بريطاني  وناقد ماركسي   م( روائي  1021-1011)Raymond Williamsمز/الجنسي ة. ريموند وليا
 الجنسي ة جامكي  الأصل.   ( كاتب وناقد، بريطاني  -م1022)Stuart Hallهول/

2
) Hall, Stuart. Cultural studies- two paradigms. in: What is Culture Studies-A Reader. Edited 

by John Storey, the Hodder Headline Group(Arnold), London/New York, 2
nd

 ed, 1997, p31. 

And: Culler, Jonathan. Literary Theory- A Very Short Introduction. Oxford University Press,  

2
nd

 ed, 2000, p44. 
3
) Sparks, Colin. The evolution of culture studies. in: What is Culture Studies-A Reader. 

pp14-15. 
راسات الث قافي ةر: ديورنغ، سايمون. ينظ (4 مة نقدي ة. ص -الد   .22مقد 

5
) Culler, Jonathan. Literary Theory. p43. 

6
) Ibid. p44. 

7
) Greenblatt, Stephen. Towards a Poetics of Culture. in: The New Historicism. Edited by H, 

Aram Veeser, Routledge, London, 1989, pp 1- 2. 
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وبلغ أوجه في تسعينات القرن العشرين، وما تزال على هذا الن حو من الوتيرة حتى يومنا هذا. ويعرف له 
البريطاني ة، والأمريكي ة، والاسترالي ة.  –كثر من غيرها شهرة ونتاجاً. وهي الأوروبي ة ثلاث مدارس مهم ة أ

إضافة إلى أعمال كثيرة تم  إنجازها في دول أوروبي ة وآسيوي ة وأفريقي ة، وهي أعمال تُحسب على حقل 
الد راسات الث قافي ة وتأخذ بات جاهه الن قدي  والأبستمولوجي  
(*). 

 :أبستمولوجيا الدّراسات الثّقافيّة -5-1-2

الد راسات الث قافي ة حقل نقدي  يصعب تحقيق ماهي ته؛ فهو يجمع بين الت اريخ والأيديولوجيا والاجتماع  
(1) .

بل هو إلى هذه الحقول المعرفي ة أقرب منه إلى حقل الأدب ونقده. وويليامز في كتابه)الث قافة والمجتمع( 
ت قليدي ة للث قافة ودعا إلى ضرورة تبن ي معايير جديدة تشتمل على كل  ما يسهم في احتج  على المعايير ال

وطالب بضرورة الإحاطة بكل  ما تنتجه الث قافة القومي ة الإنكليزي ة، من صناعة الفولاذ إلى  ،تنمية المجتمع
راعة إلى أساليب الت خزين والت بادل إلى الت عدين  ي ارات إلى فن  الز  نْ كان  .(2)والن قل في لندنسباق الس  وا 

واية. وترتكز أبحاثه  ة والر  ة القص  كثير من الن صوص التي يدرسها هذا الحقل تنتمي إلى الأدب، خاص 
ياسي ة  على كشف الغطاء عن أنماط الهيمنة الث قافي ة داخل تلك الن صوص التي تعكس صورة الهيمنة الس 

عى هذه الد راسات إلى خلق مناخ ثقافي  إنساني  يكسر نسق هذه والأيديولوجي ة والأدبي ة في المجتمع. وتس
الحقل في  لإعلان عن نفسها. وكانت بداءة هذاالأنماط المهيمنة، ويسمح للأصوات المهم شة بالحضور وا

سي  هذا الحقل كانوا  مركز بيرمنغهام معني ة بالن صوص الأدبي ة أكثر من غيرها، وذلك لأن  مؤس 
صين في الأد ب ونقده؛ فقد اهتم وا بدراسة الن ظري ة الأدبي ة وحدودها الر سمي ة المحمي ة من الن خب متخص 

الأكاديمي ة. وهنا يشير كالر إلى أن  هذه الد راسات توز عت بين نوعين من الت وت رات: أحدهما داخل الث قافة 
عبي ة خر داخل الثقافة التي تمث ل التي تعب ر عن صوت المجموعات المهم شة، والأ (popular culture)الش 

عبي ة لها أهم ية بالغة  الكتلة أو المجموعة المهيمنة، وتعب ر عن الاستغلال الأيديولوجي. فدراسة الثقافة الش 
راسات الثقافي ة لأن ها تكشف عن طبيعة الث قافة المعيشة، وهي  -والكلام لكالر -من وجهة نظر أصحاب الد 

. من جهة أخرى لا تتلاءم مع اهت صين في علم الجمال الت قليدي  مامات الن خبة من الأكاديمي ين والمتخص 
م هذه الد راسات زخماً مغايراً حين تُظهر كيف يكون الجمهور شكلًا من أشكال الت لاعب الخاضعة  وتقد 

في لإرغامات الث قافة المهيمنة، وتبي ن مدى فاعلي ة هذه الجماهير أو حضورها في الث قافة المسيطرة أو 
د  (interpellate)ممارساتها، وتبي ن، كذلك، كيف أن  هذه الجماهير تخضع لنوع معي ن من الاستجواب يحد 

رغباتهم وقيمها. "والاستجواب" مصطلح أخذته الد راسات الث قافي ة من المنظ ر الماركسي  ألتوسير، كما يقول 
كالر، ويقصد به أن ه يتم  مخاطبتك من خلال الد عايات الثقافي ة والأجندة الأيديولوجي ة على أن ك مستهلك، 

                                                           

سات المسيطرة هناك لا في الولايات  (*) يوعي ة. ولذلك فالموس  المتحدة الأمريكي ة ثم ة تفريق أبستمولوجي  بين الماركسي ة والش 
هين:  يوعي ة هي تفر ق بين الت وج  ، وكذلك حتى ضمن الش  تمانع من تدريس الجمالي ات الماركسي ة في الن قد الأدبي 

      وهو مقبول على مضض.  )الأقلي ة(ي  وهو مرفوض ومستنكر، والمنشف )الأكثري ة(البلشفي  
1
) Sparks, Colin. The evolution of culture studies. in: What is Culture Studies-A Reader. p14. 

2
) Williams, Raymond. Culture and Society. P234. Transported from: Easthope, Antony. 

Literary into Cultural Studies. Routledge, London/New York, 1990, p6. 
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ات الث قافي ة تأتي لتبي ن ما هي الطرائق التي يتم  فيها استخدام لا محاور ولا إرادة لك في الت قييم. لكن  الد راس
ل الجمهور إلى أداة أو وكالة . وهي (agency)الجماهير على أن هم وسائل تلاعب لهذه الهيمنة، وكيف يتحو 

. (1)تحاول أن تجيب عن سؤال: ما مدى خضوع اختياراتنا وانفعالاتنا لهذه الهيمنة؟ ولماذا لا نقاومها؟!.
عبي ة؛ إذ  يطرة على الث قافة الش  ح مدى فاعلي ة الرأسمالي ة في تحريك الث قافة والس  كذلك فإن ها تحاول أن توض 

عبي ة هي نتاج الث قافة المهيمنة، ومناقضة لها في الوقت نفسه  .(2)تبي ن الد راسات الث قافي ة أن  الث قافة الش 

لد راسات الث قافي ة، وموضع اهتمامها. تدرسها من الن واحي إذن: كانت الن صوص الأدبي ة مركز انطلاقة ا  
ياسي ة والاجتماعي ة؛ لتكشف أسس الهيمنة الأيديولوجي ة وأساليبها. لكن ها بعد أن انتشرت  الت اريخي ة والس 

ع في قراءاتها واه عت رقعتها أخذت توس  خارج نطاق الأدب.  تماماتها؛ لتتناول نصوصاً وموضوعاتوتوس 
أن  الد راسات الث قافي ة هي في الأساس فرع من بمن الخطأ الت فكير  "هب سايمون ديورنغ إلى أن ه لذلك ذ

. وهو الأمر ذاته الذي أكده كالر، وذكر أن  الن قاشات حول العلاقة بين الأدب (2)الد راسات الأدبي ة"
الأدب؟(، هل هي الأعمال التي تُدرس والد راسات الث قافي ة تدور حول سؤالين عريضين:) ما الذي يُدعى 

ؤال الث اني: ما هي المناهج المناسبة لتحليل  ؟. والس  في المدرسة والجامعة؟، وما المعتبر من تراثنا الأدبي 
؟، وهل سندرس  راساتُ الث قافي ة الأدب  ة: هل ستبتلع الد  المواضيع الث قافي ة؟. ثم يُورد تساؤلاته الخاص 

ابون بدلًا من شك ؟!. وهل تلام الد راسات الث قافي ة على هذا الانحراف في الذ ائقة (Shakespeare)سبيرالص 
الن قدي ة؟؛ ألن تقتل الد راسات الثقافي ة الأدب من خلال تشجيع هكذا دراسات، مثل دراسة الأفلام 

عبي ة، بدلًا من دراسة الآداب العالمي ة؟! وينب ه كالر إلى أن  هذا . (4)والمسلسلات والت شكُّلات الثقافي ة الش 
ل من الأدب إلى دراسة الموضة والط عام قد لاقى تشجيعاً ودعماً من عدد من أعلام نظري ة الن قد  التحو 

، ومنهم رولان بارت ورة ودلالاتها، إضافة (Roland Barthes)الأدبي  ع على دراسة سيمياء الص  ، الذي شج 
عوبة (6)الت ركيبات الغربي ة في الث قافة إلى دراسة الوظيفة الاجتماعي ة المنبثقة من . ويرى كالر أن ه من الص 

الت نبُّؤ بمستقبل الد راسات الث قافي ة ومستقبل علاقتها بالأدب. لكن ه، مع ذلك، يرى أن  ثم ة علاقة بين 
ودة في المجالين، تكمن في اعتماد كليهما على الت أويل، وأن  كليهما يحل لان العناصر الاجتماعي ة الموج

، وأن  مطالب الأسئلة الث قافي ة من مضامين الأعمال الأدبي ة ستبقى أشبه بوثائق تؤر خ لمرحلة  الن ص 
دة راسات الثقافي ة يؤمنون (2)محد  أن  عملهم سيصنع الاختلاف، وهذه عقيدة ب. علماً أن  العاملين في الد 

 .(7)راسخة لديهم، بحسب كالر

                                                           
1
) Culler, Jonathan. Literary Theory. Pp44-45. 

2
) Ibid. pp44-45. 

راسات الث قافي ةينظ (2 مة نقدي ة. ص -ر: ديورنغ، سايمون. الد   .22مقد 
4
) Op, Cit. p42, p47. 

5
) Ibid. p44. 

6
) Ibid. p54. 

7
) Ibid. p51. 
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ارسين؛ فستيوارت هول، وهو أحد  هذا الخوف على مستقبل الأدب   ودراسته ليس محط  اجماع من الد 
ها سين، يرى أن  البنيوي ين فاقوا أهل الد راسات الث قافي ة وأوقفوا مد  أعمدة الد راسات الث قافي ة المؤس 
. وهو يرى (1)

د كل  منهما نموذجاً/ برادايماً  ، ثم جاء لويس (2)في هذا الات جاه (paradigm)أن  هوغارت وويليامز يجس 
ة  هي الماركسي   " أن  . ويشير بعضهم إلى (2)ليكون النموذج/ البرادايم البديل (Goldman Louis)غولدمان
بل نقد ما بعد الحداثة الذي هاجم وهذا قو ض مشروعها من ق  ية للدراسات الثقافية البريطانية.المرجع

وليس هذا  .ا الت نويري  وعهالاقتصادي ة وموقعها ومشر وأسسها تها الكبرى وأصوليتها ي  مشرعها الغائي وسرد
 .(4)"ا الاجتماعيشروعهرقي ة شو ه ما الش  ة في أوروب  يضا بسبب ما جرى من ممارسات ماركسي  أبل  ،وحسب

د أن  لكل  من المجالين وظيفته المستقل ة عن الأخرى من جهة، والمكم لة إي اها  وكذلك فإن  هناك من يؤك 
. وهناك من يرى أن  عملهم أقرب إلى (6)من جهة أخرى، أي إن  العلاقة بينهما علاقة تفاعل لا تناحر

حافي   ، وأن ها على (7)جارة والات صال والمال، وتبغي العالمي ة)عولمة الاختصاص( بموازاة الت  (2)الط ابع الص 
اخل ضد  المركزي ة الأوروبية والن خبوي ة والث قافة المحافظة، لكن ها من الخارج تعيش  الر غم من كونها من الد 

(Neo-liberalism)حالة تناغم مقلقة مع الليبرالي ة الجديدة
(1). 

راسات -أم ا هم أعمالهم تأتي من تركيزها على الث قافة الحاضرة في فمؤمنون أن  قيمة  -أصحاب هذه الد 
المجتمع اليوم، التي ستكون بفضلهم جزءاً من الت ركيبة الث قافي ة الفاعلة، متغل بة على أساليب الهيمنة 

ين وفي بعض أوروب ا، (0)والإقصاء عي منهم رب ما كان سبباً وراء محاربة تلك الد راسات في الص  . وهذا الس 
راء تشجيع تلك الد راسات في أمريكا في وقتنا الر اهنوهو كذلك و 

(10). 

( cross disciplinary)( أو المتقاطعهاinter- disciplinary)إذن، هذا الحقل الن قدي  المتداخل المجالات  
ات بروز  ظهر في بريطانيا أو لًا، استجابة لما استجد  من ظروف جديدة في بيئته. وكان أهم  هذه المستجد 
الط بقة العاملة، وظهور دورها الفاعل في المجتمع البريطاني  بعد الحرب العالمي ة الث انية ودخولها معترك 

، وغيرها من المجالات الث قافي ة. وافق ذلك مساندة الإنتاج الفلسفي  والأدبي  والفن ي  والاقتصادي  والاجتماع ي 
مجموعة من المفك رين الماركسي ين البريطاني ين قضايا هذه الط بقة وأحلامها، إضافة إلى عوامل ثقافي ة 

                                                           
1
) Hall, Stuart. Cultural studies- two paradigms. p39. 

2
) Ibid. p31. 

3
) Ibid. p35. 

4
) John Storey. Cultural studies- an introduction. in: What is Culture Studies-A Reader…… 

p6.  
سلسلة حوارات  -ينظر: اصطيف، عبدالنبي. بل نقد أدبي)ضمن كتاب نقد ثقافي أم نقد أدبي]تأليف مشترك مع الغذامي[ (6

 كذلك ينظر: .20. ص2004، 1لقرن جديد(، دار الفكر، دمشق، ط
Jonson, Richard. What is Culture Studies Anyway?. Birmingham, B15, 2TT, Sempteber1983, 

p33. 
راسات الث قافي ة ينظر: (2 مة نقدي ة. ص -ديورنغ، سايمون. الد   .27مقد 
 .21. صينظر: المرجع نفسه (7
 .22. صينظر: المرجع نفسه (1

9
) Culler, Jonathan. Literary Theory. p51. 

ابقينظر:  (10  24-22. صالمرجع الس 



23 
 

واقتصادي ة واجتماعي ة أخرى، ساعدت على زعزعة الاستقرار الن ظري  الطبقي  الن خبوي  لمنظور الث قافة. ثم  
ول الأخرى أضعف تأثيراً وأسهل  رويداً  رويداً عم  ذلك باقي أوروب ا، ورب ما كان الن زوع الط بقي  في الد 

ة أن  الحربين العالميتين أظهرتا مدى فاعلي ة الط بقات غير الن خبوي ة أو غير  معالجة، خاص 
(aristocracy)الارستقراطي ة

ة للأدب والث قافة، ودعا إلى . ولذلك فقد احتج  ويليامز على المعايير النخبوي(2)
الإحاطة بكل ما يسهم في تنمية المجتمع، وطالب بالاهتمام بأنشطة الط بقة العاملة، جنباً إلى جنب مع 

 .(2)أنشطة النبلاء

وقي ة كانت قد وط دت وجودها منذ عقود،     عبي ة: العم الي ة والفلاحي ة والس  وأم ا في أمريكا فإن  الفاعلي ة الش 
عبي   ة أنموذجها الش  أكثر فاعلي ة من غيرها في الغرب  (popular culture)حت ى صار حضورها، وخاص 

عبي  الأوروب ي. وكانت حقبة الث مانين ي ة، ولا سي ما في المجالين: الأدبي  والفن ي، ات هي أوج الط فرة الش 
ة للثقافة الر اقية -بحسب كالر -فصارت الث قافة هناك ترى  (high culture)أن  هُوي تها الوطني ة مضاد 

 (2). 

 النّشأة والأبستمولوجيا: -(New Historicism)التاريخانيّة الجديدة -5-2

اتجاه نقدي  ظهر في الولايات المت حدة الأمريكي ة في سبعينات القرن العشرين، ولمع نجمه وبرز  هي  
ن ه الات جاه الأهم  في قطب المهتم ين حت ى وصفه بعضهم بأاسمه منذ أواخر ذاك العقد، ثم  أخذ ينتشر ويست

احة الن قدي ة ا كان سائداً ورائجاً في حينها، في أمريكا . وقد أقام منطلقاته على رؤى نقدي ة ثوري ة على م(1)الس 
ة، وفي الغرب عام ة.  خاص 

، ورد ت قولهم: (New Criticism)أم ا في أمريكا فقد رفضت الت اريخاني ة الجديدة أطروحة الن قد الجديد  
د حالة إبداعي ة متعالية فوق الز مان والمكان؛ فهذه الن ظرة اللاتاريخي ة التي تعطي  أن  الن ص  الأدبي  يجس 

د  ياقات المحيطة به؛ كانت محط  استهجان وانكار، سد  الن ص بعداً خالداً يتجاوز الت اريخ ويتعالى على الس 
عليها أصحاب هذا الات جاه سهام نقدهم وتفنيدهم. وفي المقابل رفضوا رؤى المنهج الت اريخي ومعطياته 

الت اريخ المزعومة. تلك المعطيات الت اريخي ة، من إعلاء "حقائق"  ةلحمصالت قليدي ة، التي تهم ش الأدب ل
، وشو هت رؤيته تحت تأثير الميول  وجهة نظرهم كثيراً ما أفسدت جمال الن ص  الأدبي  الأمريكي 
الأيديولوجي ة والن وازع العنصري ة المسيطرة. كذلك الأمر فقد رفض الت اريخاني ون الجدد الت فسيرات الماركسي ة 

 وا قراءات الفلسفة الوجودي ة، وكذلك لم يقبلوا برؤية المدرسة البنيوي ة الفرنسي ة.للأدب، كما رفض

ن الجدد أبستمولوجيا القطيعة، مع ما سبقها وما عاصرها من المدارس اني و إذن، تبن ى الت اريخ  
م لويس تايسون  في كتابها)الن ظري ة الن قدي ة اليوم( أهم  المرتكزات  (Lois Tyson)والات جاهات الن قدي ة. وتقد 

ح مدى اعتناق أصحاب الت اريخاني ة الجدد هذه القطيعة. لكن ها لا تسم يها  الن قدي ة لهذا الات جاه، التي توض 

                                                           
؟ ولماذا؟د. اصطيف، عبدالنبينظر:  (1  . 21-10. صي. ما الن قد الث قافي 

2
) Easthope, Antony. Literary into Cultural Studies. p6. 

3
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 .10الرويلي، ميجان؛ والبازعي، سعد. دليل الن اقد الأدبي. ص ينظر: (4
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 قطيعة، إن ما أسس نقدي ة تعرضها في كتابها. غير أن  الاط لاع عليها والت مع ن فيها لا يترك مجالًا للشك  
 في أن ها أسس تعتمد على القطيعة الأبستمولوجي ة التي يتبناها الفكر الفلسفي  لتي ار ما بعد الحداثة.

فالت اريخاني ون الجدد لا ينظرون إلى مجريات الت اريخ على أن ها حقائق. بل هي، عندهم، أحداث   
لأحداث كما تفعل التاريخي ة تاريخي ة تخضع لتفسيرات مختلفة، ومتضاربة. لذلك هم لا يهتم ون بهذه ا

ن ما، هم، يهتم ون بتفسيرات هذه الأحداث:)كيف تم  تفسيرها؟(، أي الن ظر إلى الأحداث على  الت قليدي ة، وا 
ق ة، ولكن ه يمكننا أن نعرف  أن ها نصوص مقروءة؛ فنحن لا يمكن أن نعرف ماذا حصل على وجه الد 

ر ت مة؛ وعليه، فنحن نفس  ر الأحداثالت فسيرات المقد  لك الت فسيرات ولا نفس 
(1) . 

ورفض التاريخاني ون الجدد الت سليم بمقولة)الأعمال الأدبي ة الخالدة(، )المكتفية بذاتها(؛ فهم يرون أن    
ياقات)الظ روف الت اريخي ة( أهم ي ة  ياقات الت اريخي ة المحيطة به؛ فأعطوا تلك الس  الأدب، مثل غيره، يتأث ر بالس 

م ي ة الن ص  الأدبي  المنتج، انطلاقاً من قناعتهم بأن  العلاقة بينهما علاقة تفاعل متبادل؛ كل  منهما توازي أه
مصطلح  (Anthropology). لذلك استعاروا من علماء الأنثروبولوجيا(2)يسهم في صناعة الآخر وصياغته

(""The thick description)الوصف الكثيف
ياقات(3) الث انوية المرافقة الن ص  الأدبي   ، أي الت ركيز على الس 

وسياقه الر ئيس
 "A literary text) . وهم لا يؤمنون بأن  الن ص  الأدبي  يصو ر روح العصر الذي أنتجه:(4)

doesn't illustrate spirit of the age that produced it".) ،تلك المقولة التي أخذ بها الن قد الت قليدي  عام ة 

ة ن ما هو تاريخ متشع ب أشبه بالر قصة  .(6)والجديد خاص  والت اريخ عندهم لا يأخذ خط اً سببي اً مت صلًا، وا 
، التي لا يمكن الت نب ؤ بكي في ة توالي رمي القدمين فيها، ولا يُعرف كيف (""An improvised dance)المرتجلة

سيكون نظامها الإيقاعي  
الت قليدي ة، التي تحمل تقييماً أخلاقي اً أو علمي اً، . وهم يرفضون المعايير الت اريخي ة (2)

..(؛ إذ ليس هناك حقائق دائمة ، أخلاقي   -علمي اً، وتوحي بحمولة يقيني ة مزي فة، مثل:) صحيح، طبيعي 
هناك فقط تمثيلات تاريخي ة)قصص وأكاذيب( تصنعها الث قافة حت ى تضمن تماسكها،  -كما ذُكر سابقاً 

لة دنا عليها ونحن نقبلها لأن ها متأص  في ثقافتنا وتعو 
. وهم إن كانوا، هنا، يشاركون فوكو رؤيته حول (7)

لطة، لأن ها عندهم تعني  القيم التي تصنعها سلطة الخطاب لنفسها، إلا  أن هم لا يسل مون له بهرمي ة الس 
 . (1)االت سلسل الخط ي للتاريخ. ولذلك لا بد  من سياقات ثانوي ة تشارك في إنتاج السلطة وترسيخه

                                                           
1
) Tyson, Lois. Critical Theory Today- A User-Friendly Guide. Routledge, New York/ 

London, 2
nd

 ed, 2006, pp294-295. 
2
) Ibid. Pp291-292. 

 ورد هذا المصطلح عند عالم الأنثروبولوجيا كليفورد غيرتس، وقد أستخدمه عنواناً على الفصل الأول من كتابه الآتي: (2
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. Basic Books, New York, 1

st
 ed, 1973, p3.- 

4
) Tyson, Lois. Op, Cit. Pp288-289. 

5
) Ibid. pp282-283, p285, p 291. 

6
) Ibid. pp283-284, p286. 

7
) Ibid. Pp285-286, p288. 

8
) Ibid. Pp284- 285. 
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تصنع الظ روف، وفي الوقت ذاته ينكرون  (الأنان الجدد ينكرون القول بإن  الذات)كذلك فالت اريخاني و   
ن لم تذكر تايسون ذلك صراحة، (1)القول بالعكس، أي إن  الظ روف هي من تصنع الماهي ة . وهذا معناه، وا 

، حول العلاقة بين الذ ات والموضوع.  أن  الت اريخاني ة الجديدة ترفض كلا الط رحين: الوجودي  والماركسي 
وهو ما ينسجم مع رؤيتها التي تأخذ بالت فاعل المتبادل بين أشكال الحياة جمعاء، ومنه الن ص  الأدبي  الذي 

، كذلك، ترى أن ه يتش ك ل بوساطة الث قافة، وهو بدوره يسهم في تشكيل هذه الث قافة وتكوينها. وتفسيراتنا للن ص 
                          .        (2)ذاتها تفسيراتناتسهم في تشكيل الث قافية، وفي الوقت نفسه تسهم هذه الث قافة في تشكيل 

ة    ابق أن ه ثم ة ثلاثة مستويات من الوجود، للن ص  الأدبي  خاص  نحن يمكن أن نفهم من ذاك العرض الس 
، والث الث  ي  الإنشائي  . والث اني وجوده الن ص  ل هو الوجود الت اريخي  الواقعي  وللواقعة الت اريخي ة عام ة. الأو 

. وهم  لسلة الث لاثي ة الوصول  إلى أن  الاستنساخ  أرادوا من -الن اقدون الجدد –وجوده الت فسيري  هذه الس 
ر الواقعة هو تط ور تشويهي  أكثر منه  ل، وأن  تطو  والت عديل أقوى وجوداً من الأصل والت كوين الوضعي  الأو 

.  تصويبي 

، Hegelian/وعليه، فإن  الأبستمولوجيا التي تأخذ بها الت اريخاني ة الجديدة يكتنفها تناقض جدلي  هيغلي    

واضح المعالم؛ فهي تستند إلى مقولة القطيعة الن قدي ة من جهة، ومن جهة أخرى تنطوي على ركائز نظري ة 
معروفة عن غيرها من الات جاهات والفلسفات؛ فتسلسلها الوجودي  ينتهي إلى العدمي ة الوجودي ة، في الوقت 

وحات المتنو عة؛ إذ لا يوجد ات جاه نقدي  الذي تنسف أهم  دعائم هذه العدمي ة التي قامت عليها الأطر 
ؤى الوجودي ة جمعياً تأخذ بالمآل  وجودي  لا يأخذ بتقديم الوجود على الماهي ة. علماً أن ه ليست كل  الر 
ماتها الكل ية.  . في حين أن  الت اريخي اني ة الجديدة تستنتج الن تيجة الجزئي ة من رفض مقد  العدمي  الت شاؤمي 

ن كان هذا شيء من وهذا مأزق م التي  "الر قصة المرتجلة"نطقي  يحيط بالأطروحة الكبرى للتأريخاني ة. وا 
ن رفضهم ة الر فض عند غاستون باشلار. ثم إيقولون بها. كذلك فإن فلسفتهم الن قدي ة لا تخرج على فلسف

(A literary text doesn't embody the author's intention "" (الت عويل على ني ة المؤل ف
؛ هم في ذلك (2) 

ة الت فكيكي ة التي سبقتهم في الوجود.  يرتكزون، وعلى نحو واضح، على مقولات ما بعد البنيوي ة، وخاص 
م تناقضات مزعجة بين  كذلك الأمر، فإن  كثيراً من الن اقدين والمنظ رين لاحظوا أن  الت اريخاني ة الجديدة تقد 

هم ها أن ها نسخة خام من الماركسي ة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي في الت نظير والت طبيق، ولعل  من أ 
لة  . (4) الوقت نفسه نسخة استعماري ة/ كولونيالي ة معد 

                                                           
1
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2
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3
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ية الث قافي ة   (Cultural Materialism)يشار إلى أن  هناك ما يُعرف بالماد 
، هي ممارسة نقدي ة ظهرت (2) 

سي الد راسات الثقافي ة، ريموند ات ي  ضمن حقل الن قد الأدبي  في ثمانين القرن المنصرم، على يد أحد مؤس 
ويليامز، وتُعد  فرعاً من هذه الد راسات من جهة، وحلقة وصل بين الأخيرة والت اريخاني ة الجديدة من جهة 

، وفي كونها تر  تكز معظم ثانية، أو قاسماً مشتركاً في كونها ترتبط بالن قد الت اريخي  في تناول الن ص  الأدبي 
، أي تشترك مع الد راسات الث قافي ة (Renaissance Era)أعمال أصحابها على أدب عصر الن هضة الأوروبي  

في فتح أفق الن قد على الجوانب الت اريخي ة، وتشترك مع التاريخاني ة الجديدة في مسألة الاهتمام أكثر 
، وفي تطبيق رؤيتها على عصر الن   ن التأث ر بفلسفة فوكو. ذلك في تقاسم  الحقليهضة. كبالجانب الت اريخي 

ببي المنطقي لأحداث الت اريخ وتأثيراته في الن ص  الأدبي   لكن ها تختلف مع الأخيرة في مسألة الت سلسل الس 
ة، وفي الظ اهرة الث قافي ة عام ة  .       (2)خاص 

 :(Poetics of Culture)شعريّة الثّقافة  -3 -5

ختص  به الن اقد الأمريكي  ستيفن م الآخر للت اريخاني ة الجديدة، االاس هية بويطيقا الث قاف  
ل ماً لطريقته في الت حليل بدلًا من  -مStephen Greenblatt(1042/غرينبلات لًا استخدامه ع  (؛ مفض 

طلق الت اريخاني ة الجديدة. ومع ذلك، فلم يشع هذا الاسم ولم يتجاوز صاحبه، حتى نتاجه في هذا الحقل أُ 
من قبل الباحثين المهتم ين. ولم يتقي دوا بالت سمية التي سم اها  (Analysis Culture)عليه اسم الت حليل الث قافي

 .(3)بها صاحبها

 ت أهم  أعلام هذا الحقل؛ لكن  وعلى الر غم من أن  المؤر خين للت اريخاني ة الجديدة يجعلون غرينبلا  
غرينبلات يرى نفسه ونتاجه خارج هذا الحقل ومغايراً له؛ ذلك لأن ه، خلافاً لأصحاب الت اريخاني ة، يُولي 
ل. بل يكاد يحصر دراساته الجمالي ة والث قافي ة على هذا الجنس الأدبي  من دون  الن ص  الادبي  اهتمامه الأو 

، ويضعها  ضمن دائرته الن قدي ة. وهو يعل ل ذلك من ناحيتين: غيره، ويُعد  ممارسته جزءاً من الن قد الأدبي 
الأولى أن  الن ص  الأدبي  يتميز من غيره من الن صوص الأخرى بقدرته على امتصاص الث قافة التي أنتجته 

قدرة أكبر  -أيضاً  –أكثر من غيره من الأجناس المعرفي ة أو الحقول العلمي ة الأخرى، وهذا الن ص  يملك 
وير الث قافة بتفر عاتها وتنو عاتها، وكذلك فإن ه أعلى قدرة من غيره على إعادة إنتاج الث قافة من غيره على تص

لديه مجموعة مألوفة من  -أيضاً، مثله مثل الن ص  الأدبي   –التي أنتجته. والن احية الث انية أن  الن قد الأدبي  
ث الت اريخي ة، من مثل الت لميح والت رميز المصطلحات القادرة على خلق العلاقة بين العمل الفن ي والأحدا

. وغرينبلات يقر  (4)والمجاز والت مثيل وغيرها؛ فهي مصطلحات تثري البحث الت اريخي ولا غنى عنها عملي اً 
بوجود صلة وثيقة بين عمله والت اريخانية الجديدة. لكن ه يرى أن  هذه الت اريخاني ة هي ممارسة، وليست تي اراً 

                                                           
مجموعة من المترجمين، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، . تأليف مشترك. موسوعة كمبريدج في الن قد الأدبي  ينظر:  (1
 . 02 -72ص العشرون(/القرن 0جم،)2006، 1ط

2
) Culler, Jonathan. Literary Theory. pp129-130.    

 .10الرويلي، ميجان؛ والبازعي، سعد. دليل الن اقد الأدبي. ص  (3
4
) Greenblatt, Stephen. Towards a Poetics of Culture. p11.   
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ائرة الن قدي ة التي أفادت من نهج فوكو وعلماء الأنثروبولوجيا . (1)جامعاً  ويضع نتاجه وفكره ضمن الد 
، وعمل (2)والمنظ رين الجمالي ين الأوروبي ين، ولا سي ما المدرسة الفرنسي ة . ويذكر أن ه تأث ر بالفكر الماركسي 

بعين هاته في مرحلة الس  لة التي كان فيها صراع الحرب ات من القرن المنصرم، وهي المرحي  بموجب توج 
الباردة بين المعسكرين في أوجه. وهو يرى أن  الفكر الماركسي  دخل إلى أمريكا، لكن  الأمريكي ين صنعوا 

 .(2)تميُّزاً واضحاً يطبع منهج المنظ رين الماركسي ين الأمريكي ين من غيرهم

ياسي  ويعيد غرينبلات مقولة الت اريخاني ة الجديدة بأن ه من الص     عوبة الفصل بين الجمالي  والس 
والاقتصادي  والاجتماعي  في الخطاب الث قافي  الر أسمالي  المعاصر، على خلاف ما كان عليه الخطاب 
ابع عشر، إذ كانت هناك حدود مرسومة بين الخطاب الفن ي  والاجتماعي   الث قافي  الأوروبي  قبل القرن الس 

ياسي   والس 
لعمل يجب ألا  تقتصر على الن ص  فقط؛ لأن  الن ص  ليس جوهراً نقي اً؛ فهو نتاج . لذلك فدراسة ا(4)

مجموعة من الت لاعبات والت فاوضات والات فاقي ات والممارسات. وهو يستخدم هذين المصطلحين: 
والممارسات ، ليشرح بوساطتهما عملي ات الت بادل والات فاقي ات (negotiation)، والت فاوض  (currency)العملة

؛ إذ ثم ة عملات  نانه من وصف الظ واهر الت اريخي ة  التي يحيل إليها الن ص  التي تت صل بالعمل، ويمك 
يتان  ث ل ين على ذلك. فهما عملتان نص  معة م  ، كالمال والس  اجتماعي ة مهيمنة تفرض نفسها على الن ص 

الن صوص من الفائدة والمتعة. هذه أمور ب احاوض وللغايات التي يسعى إليها أصتخضعان لعلاقات الت ف
، ولا يجدر بالمحل ل تجاوزها إذا ما أراد الإحاطة بالعمل الأدبي  أو غيره من الأعمال . وهنا (6)تحيط بالن ص 

ه الجمالي  الث قافي  أن ه يفر ق بين الن ص    ؛ إذ(work)والعمل (text)يمكن أن نفهم من شرح غرينبلات منهج 
ة أو رواية أو  يبدو أن ه يجعل الن ص  محصوراً داخل دائرة ما ينتجه الكاتب ضمن دف تي  الكتاب من قص 
بحث. أم ا العمل فيشمل هذا المنتج المكتوب مع ما يت صل به من ظروف، وما يحيط به من ظواهر 

. لذلك فهو يأخذ على الات جاهات الن قدي   ة المعاصرة تناولها الظ واهر تاري خي ة واجتماعي ة مت صلة بالن ص 
الت اريخي ة من بعد نقدي  واحد؛ وهذا، عنده، خلل نقدي  يحول دون الإحاطة بالن ص  أو الظواهر الث قافي ة
(2) .

، ممث لا بفريدريك جيمسون   Fredric)وضرب لذلك مثلًا من خلال المقارنة بين الت ناول الماركسي 

Jameson)،  الت ناول ما بعد البنيوي  و(Poststructuralism) ممث لًا بليوتار، في تناولهما للر أسمالي ة ،
 . (7)المهيمنة

                                                           
1
) Greenblatt, Stephen. Towards a Poetics of Culture. p1.   

 
2
) Ibid. p1.   

 
3
) Ibid. p2.   

 
4
) Ibid. pp2-3.   

 
5
) Ibid. p12.   

 
6
) Ibid. p5. 

 
7
) Ibid. pp3-6. 
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يلح  غرينبلات، بناء على ما سبق، على ضرورة الإحاطة بعلاقات الن ص  وما يحيل إليه، ولذلك يقول:   
ال إن  صنع أي عمل يصبح ملازماً لصنع أعمال أخرى معزولة عنه عضوياً؛ بمعنى أن  علاقات الات ص

والت فاوض والت بادل لازمة ثقافي ة بين الن صوص وغيرها، وبين الأشخاص أيضاً. وهو يستعير 
/ ، أحد (Wolfgang lser)( الذي استخدمه فولفغانغ أيزرdynamic oscillationمصطلح)الت ذبذب الميكانيكي 

، حين أشار به الأخير إلى أن  خلق  الأعمال الجمالي ة يحتاج إلى معرفة أهم  المنظ رين لجمالي ات الت لق ي 
مة  الت وت رات القائمة بين الن صوص من علاقات يجدها القارئ أو يبحث عنها، لكن  غرينبلات يسم يه الس 

أي تلك التي تت صل بالحياة الاجتماعي ة أو اللغة أو الظ واهر الث قافي ة التي  (recursive character)المرجعي ة
ا يقع خارجه. وهو هنا يرى أن  ثم ة تشابهاً كبيراً بين الحياة الاجتماعي ة واللغة في يحيل إليها الن ص  مم  

كونهما كليهما يحيلان إلى إشارات تقع خارجهما. ولا ينبغي الن ظر إلى الظ اهرة أو دراسة الن ص من دون 
شارات قد تكون قريبة منهما أو بعيدة عنهما  . (1)ربطهما بما يحيلان إليه من أشياء وا 

ويختم غرينبلات حديثه عن ممارسته الن قدي ة بأن ه يضع منهجه هذا في جوهر أو قلب الممارسة   
للممارسة التي يجب أن تضع الن ظري ة المعاصرة نفسها فيها:  -كما يرى  –الجمالي ة المعاصرة، استجابة 

، أي إن  (2)ليس خارج الت فسير، بل في الأماكن الخفي ة لعملي ات الت فاوض والت بادل الفاعلة داخل العمل
ل الن ص  إلى عمل، على يد المحل ل ، أو  الإحاطة بهذه العملي ات التفاوضي ة والت بادلي ة هي التي تحو  الث قافي 

عري ة الث قافي ة كما يسم يها.  تقوده نحو غايته الش 

ه ورؤيته الن قدي ة أن ه يتماهى على نحو واضح مع نهج    إذن، يتبي ن من عرض غرينبلات منهج 
واب حين وضعه الن اقدون والمنظ رون ضمن حقل  الت اريخاني ة الجديدة ورؤيتها؛ وعليه، فلم يجانبوا الص 

ل ماً على ممارساته. لكن  غرينبلات ينطلق من قناعته أن  الت اريخاني ة الجديدة الت اريخا ني ة، والتزموا باسمها ع 
ممارسة وليست مدرسة أو تي اراً. ولذلك فممارسته أو ممارساته الث قافي ة وأعماله الن قدي ة لها طابعها الخاص  

 الذي يمي زها من غيرها التي تعود لهذا الات جاه.

ك هي جذور الن قد الث قافي  ومنابعه المرجعي ة والأبستمولوجي ة؛ إضافة إلى مناهل أخرى أفاد منها هذا تل  
الحقل واستثمر فيها، ثم  أعاد إنتاجها؛ فقد أفاد من بعض أفكار مدرسة فرانكفورت، ومن بعض نتاجات 

 Jacques/(*)فوكو، وتفكيكي ة ديريداالبنيوي ة الفرنسي ة وما بعد بنيوي تها، كماركسي ة ألتوسير، وحفري ات 

Derrida(1020- 2004)ومن بعض إنجازات باختين/م .Mikhail Bakhtin(1106- 1076)كذلك أفاد م ،
ة أعمال إدوارد سعيد(The Post-colonialism)من دراسات ما بعد الاستعمار الذي  م(2002 -1026)، خاص 

                                                                                                                                                                                     

 
1
) Greenblatt, Stephen. Towards a Poetics Culture. p12. 

 
2
) Ibid. p13. 

 
ل منهما. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم يكتب في الت رجمات العربي ة بشكلين)ديريدا(، و)دريدا(. ()*  وقد اختار البحث الأو 
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ذا الأخير حقل . وه(1)(decolonialismعليه)تفكيك الاستعمار/سعى في إنتاجه المعرفي  إلى ما اصطلح 
مم ن يشاركون سعيداً الاهتمام ذاته، وما يزال مستمر اً إلى يومنا هذا، ولا سي ما تلك التي  واسع يضم  كثيرين

ينجزها باحثون وأكاديمي ون معظمهم تخر ج في جامعات الغرب، مم ن هم من أصول غير غربي ة، تعود إلى 
لسيطرة القوى الاستعاري ة واحتلالها المباشر، وما تزال  -أو ما تزال –طق جغرافي ة خضعت في يوم ما منا

ياسي   رها. لكن ها بقيت تعيش تحت نفوذه الس  تعاني من هيمنة الر أسمالي ة حت ى الآن، بعد أن تحق ق لها تحرُّ
 .(cultural domination)لث قافي  بالهيمنة الث قافي ة. وهذا ما يعنيه الن قد ا(2)والاقتصادي  والاجتماعي  والعلمي  

وقد تفر عت هذه الد راسات بين الد راسات الث قافي ة، ودراسات ما بعد الاستعمار، ودراسات   
. وهذه تسميات أكاديمي ة لحقول نقدي ة متداخلة ومتقاربة، أحياناً (Subaltern Studies)الت ابع ، والن قد الث قافي 

الت طابق. ويحدث أن يتم  الت صنيف بناء على الت سمية التي يتبن اها الباحث، ويختارها حقلًا نقدي اً إلى درجة 
يدرج عمله أو أعماله ضمنها، وفي أغلب الأحيان يترك هؤلاء الباحثون قضي ة الت صنيف لغيرهم، متجن بين 

 إشغال أنفسهم بمسائل الت سميات وقضايا الت صنيف.

 اليوم: -افيّ النّقد الثّق -5-4

، Vincent Leitch))يعود الن قد الث قافي  في تسميته الاصطلاحي ة إلى الن اقد الأمريكي فنسنت ليتش  
م(، مع صدور كتابه الذي حمل في 1002ليشير به إلى حقل نقدي جديد. وكان ذلك، تحديداً، سنة)

 ، :) الن قد الث قافي  ، سعى من خلاله (2)النظري ة الأدبي ة، ما بعد البنيوي ة(عنوانه الط ويل مصطلح  الن قد الث قافي 
عبي  والر ائج، ولتتجاوز حدود  ة لتشمل الش  إلى تطوير الن ظري ة الن قدي ة الأدبي ة؛ لتت سع مجالاتها الجمالي ة ممتد 

ورة والر سم والن حت والعمارة، حت ى تصل إلى الن   ص  غير الأدبي  الإبداع الأدبي  إلى الإبداع الفن ي  من الص 
المشتمل على مضامين فكري ة أو فلسفي ة، تأتي بالفائدة الجمالي ة، وتحر ك الذ هن إليها. وقد ترت ب على هذا 
رفض القيم النخبوي ة التي تذهب في تصنيف الن ص  إلى راق وسوقي  وشعبي  وعادي ومبتذل ومرفوض 

 اجتماعي اً واقتصادي اً. وغيره من المعايير الت قليدي ة الط بقي ة: ثقافي اً و 

 وماذا بعد...؟ لا شيء...!

)نسبة إلى فنسنت ليتش(  فذاك كل  شيء في الن قد الثقافي  الليتشي 

                                                           
    .10م، ص2014، 4سعيد، إدوارد. الث قافة والإمبريالي ة. ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، طينظر: ( 1
ابقة، وما يتبع ذلك ( 2 للاط لاع على جانب من الهيمنة الرأسمالي ة على حقول الت عليم في البلدان الن امي ة أو المستعمرات الس 

مه)فيليب ألتباخ/ سنة م( حول طبيعة هذه 1071من تبعات سياسي ة واقتصادي ة واجتماعي ة وثقافي ة ينظر البحث الذي قد 
 الهيمنة ومجالاتها الظ اهرة والخفي ة. للاط لاع ينظر:

-Altbach, G, Philip. Education and Neocolonialism. In: The Post-colonial Studies Reader. 

Edited by Bill Ashcroft(and Others), Routledge, London/New York, 1
st
 ed, 1995, pp452- 456. 

         
3
) seen: Leitch, V, B. Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism. Colombia 

University Press, New York, 1
st
 ed, 1992.   
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إن  شهرة هذا المصطلح وشيوع استخدامه لا تأتي من أخذه عن ليتش، مصطلحاً نقدي اً جديداً، إن ما   
الت سمية بينه وبين الد راسات الث قافي ة، التي ظهرت في  تأتي من الت قاليد الأكاديمي ة، التي اعتادت الخلط في

بريطانيا، وشاعت في العالم، ولا سي ما في كتابات المنظ رين الأمريكي ين، الذين كثيراً ما يستخدمون مصلح 
الث قافي ة، الن قد الث قافي مفهوماً معجمي اً قاصدين به الإشارة إلى الممارسات الت طبيقي ة الت ابعة لحقل الد راسات 

 كما هي الحال في كتابات غرينبلات وكالر وتايسون وسواهم. 

واب الز عم أن  الن قد الث قافي  لم يضف شيئاً يُذكر على أن ه إنجاز    إذن، ليس ببعيد عن الص 
/ ابقة عليه؛paradigmنموذجي  ته به جذوره الأبستمولوجي ة أو مرجعي اته الن قدي ة الس   ، يُضاف إلى ما أمد 

 إضافة يمكن عبرها شق  طريق جديد، مستقل  عن غيره أو مختلف عنه.

" في كتابه عن الن ظري ة الأدبية، وهو    هذا زعم يدعمه كتاب كالر الذي أغفل الحديث عن "الن قد الث قافي 
. كذلك يدعمه تقديم تايسون الن قد  الث قافي  وشرحها أبعاد ه الن ظري ة، كتاب فيه احتفاء واضح بالن قد الأمريكي 

ت  الآتية:  التي يمكن تلخيصها في الن قاط الس 

 

الن قد الث قافي  يرى أن ه لا يمكن فهم الت جربة الإنساني ة على نحو كاف من خلال  -
صات الأكاديمي ة، وتقسيماتها الت قليدي ة المنفصلة صناعي اً  علم اجتماع، علم نفس،  (الت خص 

 أدب...(
صات، أو هو ضد   الن قد الث قافي، مثله مثل - د الت خص  الت اريخاني ة الجديدة، متعد 

صات  . (1)الت خص 
ة أعمال  - الن قد الث قافي والت اريخاني ة الجديدة يعتمدان على المصادر الفلسفي ة ذاتها، وخاص 

 .(2)ميشيل فوكو
والت اريخاني ة في الممارسة الت طبيق ية يصعب أو لا يمكن الت مييز بسهولة بين الن قد الث قافي  -

 الجديدة.
 feminist)الن قد الث قافي خليط من الن قد الماركسي  ونقد ما بعد الاستعمار والن قد الن سوي  -

criticism)
(1). 

                                                           
راسات الث قافية والتاريخانية الجديدة وما بعد الاستعمارية.هذه رؤية يقول بها أصحاب ( 1 من ذلك على سبيل المثال ما  الد 

أنا مهتم أكثر بالت حرك عبر الحدود، بكلمات أخرى، بالت حر ك أفقي اً أكثر منه هرمي اً داخل الث قافة  "قاله إدوار سعيد: 
ص والمجالات المحدودة.)...(؛ لكن ي أعتقد  الواحدة)....(، هو بالت حديد ذلك الت حر ك عبر الحدود، إضافة إلى معاداة الت خص 

أن ي طالما شعرت بولع فكري لهذا الن وع من العمل. لطالما اهتممت بالكت اب والمثق فين الذين يتخط ون حدود الث قافات 
ياسة والث قافة. ترجمة نائلة قلقيلي حجازي، دار الآداب، بيروت، ط .والمجالات..." لطة والس     . 10 -70م. ص2001، 1الس 

راسات الث قافية، وجمع ( 2 ية الث قافية، التي هي تفر ع أحدث عن الد  جوناثان كالر أعطى المعلومة ذاتها حين تحد ث عن الماد 
 [. كذلك:2، الإحالة]22البحث. ص . ينظر:ث ر بفلسفة فوكوبينها وبين الت اريخاني ة الجديدة في الت أ

- Culler, Jonathan. Literary Theory. pp129- 130.  
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ياسة أكثر من التاريخاني ة الجديدة - الن قد الث قافي ينزع إلى الس 
(2). 

ا الاقتضاب لا هكذا قد مت تايسون الن قد الث قافي  بهذه الن قاط التي لم تجد غيرها لتضيفها إليها. وهذ  
؛ إذ لا سبيل أمامهم سوى  ينحصر عليها؛ بل هو حالة عام ة، تشمل كل  من يتكل م على الن قد الث قافي 

إضافتها إلى الن قد الث قافي  على أساس الاستعانة بما لدى المناهج والات جاهات الأخرى من رؤى وأسس، ثم  
، أي إن ه لا (3)أن ها جزء من ميراثه ومنطلقاته . والكلام، هنا، يتناول المعطى الأبستمولوجي  للن قد الث قافي 

م تقييماً لهذا الحقل، ولا يتحد ث عن قيمته الجمالي ة أو الفكري ة أو غيرها من القيم والت قييم. كذلك الأمر  يقد 
الكلام ليس على انتشاره، مصطلحاً نظري اً أو حقلًا نقدي اً له نظري ته وتطبيقاته. إن ما هو كلام في فإن  

يء ذاته. يء والمعطى الأبستمولوجي  للش   أبستمولوجيا هذا الحقل؛ إذ ثم ة فرق بين المعطى الت اريخي  للش 

م دفقة حيوي ة     ة، ولهذا الت ي ار لكنْ، يمكن أن يقال: إن  الن قد الث قافي  قد  جديدة للد راسات الث قافي ة خاص 
عام ة. وهو لم يكن نتاج المشتغلين به أو المنظ رين له، بقدر ما كان نتاج مرحلة أو نتاج حركة الت طو ر 

يقة صات الض  ر من إسار الت خص  ، واستجابة لظاهرة نقدي ة عام ة تريد الت حر  في مسارها الط بيعي 
. كذلك (4)

ة، من خلال نزوع المشتغلين بها إلى تناول هو  استجابة لتطل عات الحركة الن قدي ة الأدبي ة الأمريكي ة خاص 
؛ يقف وراء هذا الن زوع حضورُ  ياسي ة والاجتماعي ة والأخلاقي ة في الن ص  الأدبي  الجوانب الت اريخي ة والس 

ياسة، بما فيها من صراعات أيديولوجي ة وفكري ة، حضوراً  قوي اً في المشهد الث قافي  الأمريكي  منذ  الس 
يات مرحلة جديدة؛ بدأت تتطل ع فيها إلى ي  ثلاثين ات القرن الماضي، حين وجدت أمريكا نفسها أمام تحد 

مة سياسي اً  تجاوز القوى الإمبريالي ة وتحالفاتها القديمة، وخلق  نوع من الهيمنة الجديدة، تكون فيه المقد 
ة أن ها القو ة الإمبريالي ة الأكثر منأى عن خسارات الحرب العالمي ة الأولى. لذلك واقتصادي اً وثقا في اً. خاص 

ولي ة  احتين: الد  ياسي ة والاقتصادي ة والأيديولوجي ة، التي تنافسها على الس  يات الس  كان عليها مواجهة الت حد 
اخلي ة؛ إذ كان ما يزال كثير من الم خصي ات العام ة الأمريكي ة الخارجي ة، والمحل ي ة الد  ثق فين والمنظ رين والش 

ولي  ارع الد  ، الذي اختارته بلادهم، وجعلت منه نهج حياة وفكر. فلقد كان الش  تتوج س من الن ظام الر أسمالي 
ارع الأمريكي  المحل ي يعيشان فترة اختبار وامتحان بين نهجين سياسي ين مختلفين: هما الر أسمالي ة  العام والش 
ابقة إلى أن  الفكر الماركسي  كان له حضوره  فحات الس  بتفر عاتها، والاشتراكي ة بتنو عاتها. ولقد أشارت الص 
ل دت تجاذبات فكري ة وصراعات أيديولوجي ة فاعلة داخل الإنتاج  في حركة الث قافة الأمريكي ة؛ هذه ظاهرة و 

لالة الماكرثي ة  ، ورب ما كانت الد   .(6)أبرز تجل ياتها (McCarthyism)الث قافي  الأمريكي 

                                                                                                                                                                                     
1
) Tyson, Lois. Critical Theory Today. p295. 

2
) Ibid, pp295- 299.(ومن الملاحظ أنّ الكاتبة لم تشر إلى ليتش) 

) تأليف مشترك. موسوعة كمبريدج في الن قدينظر:  (3 . 0جالأدبي   /القرن العشرون(. فهي لم تأت على ذكر الن قد الث قافي 

ابقة.  1ينظر الإحالة]( 4 فحة الس     [ في الص 
ارثي)ر كالما( 6 . بدأ حملة دعائي ة 1067 -1001ثية نسبة إلى جوزيف ريموند مك  م( قاض ونائب في الحزب الجمهوري 

سات  م(. 1060ة الأزمة سنة)من جواسيس ومتعاطفين. وكانت بداء الولايات المتحدةحول وجود اختراق شيوعي  داخل مؤس 
ارع الأمريكي. انتهت بعد بضع (،260جن أكثر من )تسب ب بس = وطرد الآلاف من وظائفهم. أحدثت حالة هلع في الش 
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إذن، الن قد الث قافي  لم يكن مفهوماً جديداً. بل هو مفهوم اُستُخدم في الن قد الغربي  عام ة، ومتداول في   
 ، ابقة على كتاب الن قد الث قافي  ة. فلقد أشار ليتش نفسه إلى المفهوم في أحد كتبه الس  الن قد الأمريكي  خاص 

ره منذ أواخر  وذكر أن  الن قد ، وأر خ مسار تطو  الث قافي  مشروع نقدي  حاضر في حركة الن قد الأدبي  الأمريكي 
 New York Critics / New) خاصّة نيويوركعلى يد ناقدي  –كما ذُكر سابقاً  -ات القرن المنصرم ي  ثلاثين

York Intellectuals)(CCNY)،  ياسة والأخلاق والقضايا الاجتماعي ة الذين دعوا إلى ربط الن قد الأدبي  بالس 
د الأوجه  "يقوم على الالتزام بالث قافة باعتبارها الأرضي ة لتحقيق القدر الأخرى، وأك دوا أن  الن قد الأدبي  متعد 

، إيماناً منهم بأهمي ة الث قافة في تكوين شخصي ة الإنسان وتحريكها. وكان (1)الأقصى من الفهم والت قدير"
شادته الأشد  كانت على واحد منهم،  نيويوركليتش قد احتفى بناقدي )نق اد(  الث قافي ين. لكن  تركيزه الأدق  وا 

أن  الإنسان نتاج الث قافة، وأن ه في   "من فرضي ة ، الذي ينطلقمLionel Trilling(1006-1076) وهو تريلنغ/
"قالب مؤس سي " ويشيد بانزعاجه وعدم رضاه من أسر الفن  في ، (2)آن واحد صنيعة الثقافة ومواجهٌ لها"

رية  يخضع لحراسة الن خبة الأكاديمي ة الجامعي ة المعتمدة على الأفكار المسبوقة التي تنسف القو ة الت حر 
، وتخنق استغلال الذ   . كذلك فقد أشاد ليتش بجامعة (2)ات الخارجة على هيمنة الث قافةللفن 

، التي عمل فيها كثير من ناقدي نيويورك (Columbia University in the City of New York)كولومبيا
الث قافي ين، وعلى رأسهم تريلينغ. وهي الجامعة ذاتها التي يعمل فيها ليتش، وطبعت له معظم كتبه، ومنها 

) )الن قد الث قافي 
 (4). 

 أبستمولوجيا النّقد الثّقافيّ: -5-5

 يُجمل ليتش المنظور الن قدي  الذي انطلق منه أصحاب الن قد الث قافي بقوله:  

"العمل الأدبي  عند مثق في  نيويورك ظاهرة ثقافي ة مفتوحة للت حليل من وجهات نظر عديدة. ودعت نظري تهم 
مداخل كثيرة للن صوص الأدبي ة؛ لأن  الث قافة دينامي ة، ومتعد دة الأوجه، يدخل فيها الاقتصاد الن قدي ة إلى ات باع 

والت نظيم الاجتماعي  والقيم الأخلاقي ة والمعنوي ة، والمعتقدات الد يني ة والممارسات الن قدي ة والأبنية الس ياسي ة، 
ن ي ة. ولأن  الافتراضات والت قاليد التي تحافظ الث قافة عليها غير وأنظمة الت قييم، والاهتمامات الفكري ة والت قاليد الف

واعية في أكثر الأحيان  بل ومتعادي ة، فعلى البحث الن قدي  في أغلب الأحيان أن لا يكون اجتماعي اً وجماعي اً 
 .(6)"فحسب، بل تحليلي اً نفسي اً وجدلي اً أيضاً 

                                                                                                                                                                                     

عايات ووهجها. ولم تكن هناك أدل ة على ات هاماته.  ،سنوات الأزمة ثقة المواطن  هز ت هذهوقد بعد أن خف  صدى الد 
يموقراطي ة الأمريكي ة.       الأمريكي بثوابت الد 

ات. ترجمة محم د يحيى، المجلس الأعلى للث قافة، ي  من الثلاثيني ات إلى الث مانين -ليتش، فنسنت. الن قد الأدبي  الأمريكي  ( 1
 .100م، ص2000، 1القاهرة، ط

 .112المرجع نفسه. ص( 2
 المكان نفسه. المرجع نفسه.ينظر: ( 2
 .120 -00نيويورك، يُنظر: المرجع نفسه. ص شروع الن قد الث قافي  ودور ناقديللاط لاع على م( 4
 .104. صالمرجع نفسه( 6
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ن قد الث قافي  وجذوره الن قدي ة، وهو منظور نقدي  يطبع معظم إذن، ثم ة قاسم أبستمولوجي  مشترك بين ال
ي ق والانحباس داخله، يأتي  ص الض  رؤية تي ار ما بعد الحداثة بطابعه المهيمن. فالميل إلى تجاوز الت خص 

فة إلى مدفوعاً بالن زعة ما بعد الحداثي ة إلى الت نظير الفلسفي  والبحث عن الكل يات الث قافي ة المهيمنة. إضا
نت من إعادة هيكلة سل م الت راتبي ة هور الحضاري  الفاعل، ولا سي ما أحب  الظ   ن  الث قافة الر أسمالي ة تمك 

زت الاستهلاك الث قافي   الث قافي ة، وأسهمت في صعود نماذج تحاكي الط بيعة البدائي ة للن فس البشري ة، وعز 
ة في الولايات المت حدة الأم . خاص  ريكي ة ذات الت اريخ الحضاري  القصير، قياساً إلى ما تملكه الأمم الت رفيهي 

د  الأخرى من تراث أدبي  وفلسفي  معرق في القدم؛ إذ استحدثت هذه القو ة الجديدة ثقافتها الجديدة التي تجس 
ورياضات المصارعة  (Hollywood)قطيعة ثقافي ة مع تراث العالم وتقاليده الحضاري ة، فجعلت هوليوود

وسباق سوق الأموال نماذج  ثقافي ة جديدة. كذلك لا بد  من الموازنة، في نتاج أمريكا الحديث، بين العلوم 
الت طبيقي ة والأدب؛ فهي تملك نتاجاً علمي اً متفوقاً مقابل نتاج أدبي  متواضع، والموجود منه لا يمث ل الهوي ة 

ز ة. الأمريكي ة الجديدة بقدر ما يعز   الث قافة القار ية الأوروبي ة عام ة والبريطاني ة خاص 

" ، وحسب وصفه يقول: (Jews)هم يهود –كما يذكر ليتش  –يضاف إلى ما سبق أن  ناقدي نيويورك   
مثق في  من اً كثير لأن وكان المط لعون على داخلي ات الجماعة ومن هم خارجها يصفونها بالعصبة اليهودية؛ 

واحد من أهم  ناقدي تلك ، (م2621-2669)Alfred Kazinكيزين/ حت ى إن  ألفريد .(1)نيويورك كانوا يهوداً"
( New York Jews) "" يهودو نيويوركم( كتاباً عنها يحمل عنوان 1017أل ف سنة) العصبة في تلك الفترة،

(1)
روا من إرث الت نكيل الأوروبي الط ويل، وما انتهى إليه من فواجع  . عب أن يتحر  وهؤلاء من الص 

ياسي  والأخلاقي  والاجتماعي   (Holocaust)الهولوكوست ؛ لذلك فالحضور الس  كما يرويها المخيال اليهودي 
؛ فهو نتاج عقدة و اجتماعي  أو فلسفي  أو تاكان ركيزة مهم ة للبحث فيه، في أي  نص  أدبي  أ ريخي 

 الأقلي ة)اليهودي ة( ومخيالها الحامل المظلومي ة.

ابق أن  الن قد الث قافي  جزء من الد راسات الث قافي ة وفرع عنها، بحسب الت سلسل    ياق الس  يظهر من الس 
تمام لها، ويتقاطع مع دراسات ما  لة بالت اريخاني ة الجديدة وا  ، وهو كذلك لصيق الص  بعد الاستعمار، الز مني 

لسلة الز مني ة للن ظري ة الن قدي ة. أم ا من  ياسي  تشع بها. فهو حلقة في الس  غير أن ه لا يتشع ب في الت اريخ الس 
د منظومة نظري ة وأبستمولوجي ة واحدة، لا خلاف بينها سوى  لسلة تجس  ؤية، فهذه الس  ناحية المنهج والر 

 في هذا الحقل أو ذاك. أي إن ها تنو عات اسمي ة لمضامين واحدة.  الت سمية والأعلام الن قدي ة العاملة

ويمكن الز عم أن ها كل ها ابنة فلسفة القرن العشرين، التي أعلت من شأن اللغة وأعطتها اهتماماً بالغاً، ولا   
، وهو ما (Phenomenology)سي ما في الفلسفة المثالي ة الألماني ة، من خلال نظري اتها الت أويلي ة والظاهراتي ة

د واضحاً في الت بن ي الأبستمولوجي  الذي التزمه تي ار ما بعد الحداثة. حت ى صارت سلطة  تجس 
لطة  الأشد  هيمنة، بحسب فلاسفة ما بعد الحداثة، ولا سي ما ميشيل فوكو، المنهل   (Discourse)الخطاب الس 

                                                           
 .00ص .ليتش، فنسنت. الن قد الأدبي  الأمريكي  ( 1
 .100المرجع نفسه. صينظر: ( 2
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ة، والمرجع  المعلن للن قد الث قافي  المشترك لمعظم الات جاهات، في نظري ة الن قد عام ة،  والن قد الأدبي  خاص 
من الت اريخاني ة الجديدة  -سواء في ذلك -وجذوره الن قدي ة، وهو ما ات فقت عليه الد راسات الث قافي ة وتفر عاتها

، فدراسات ما بعد الاستعمار، ثم  دراسات الت ابع، وأخيراً الن قد الث قاف .إلى الت حليل الث قافي   ي 

دة في الن ص  والخطاب، على أن ها الحامل الر ئيس لأشكال    لقد نظرت هذه الحقول إلى اللغة، المتجس 
ه الث قافة. لذلك لا بد  من تفكيكها وتحليلها، لتحرير العقل من  الهيمنة والاستغلال، التي تستلب العقل وتوج 

. لقد الأساليب التي تت بعها لفرض هيمنتها وتحقيق استغلالها؛ مم   ا يعيد للث قافة بعدها الإنساني  المرجو 
ظل ت هذه الحقول الإنساني ة تحاول جهدها، مناطحة الث قافة الن خبوي ة المتعالية، أملًا بتحرير الث قافة 
ي ة، وذلك بنقلها من منظور الهامش إلى المهم ش، ثم بناءً على المنظور الجديد والإقرار بتهميشها  الهامش 

قص عي لأخذ مكان لها بين المتن المجحف وا  ائها المتعم د على يد الث قافة المتعالية، بناءً عليه يصير الس 
الث قافي  المهيمن أمراً مرجو  المنال وقريب الت حقيق. وكان منطلقها في الت فكيك يبدأ من تفكيك الوحدة 

 (virus)الإشكال. وهي الفيروسالعضوية لإيديولوجيا اللغة والن ص  والخطاب؛ لأن  هذه الإيديولوجيا أس  
الط بيعي  الذي يتسل ل إلى العقل ويمه د الط ريق لمسل مات الخطاب، حتى قال أحد المنظ رين الث قافيين 

الث قافي الحديث هو مصطلح " أيديولوجيا" الذي أصبح  إن أحد الس خريات القاصرة في الت اريخالأمريكيين: 
. وأصبح مسو غاً في معظم المجالات والأبحاث والد راسات الن قدي ة لتميكن (1)"نفسه خطاباً أيديولوجي اً معق داً 

" لدي  فلسفة اجتماعي ة، ولديك آراء سياسي ة، ولديه كل  باحث أن  يطب ق ن موذج المفارقة الآتية: 
 . (2)أيديولوجيا"

ظل  هذا الات جاه، يصارع قوى الهيمنة، وينافح تي اراتها، لفتحها في وجه الات جاهات المهم شة على   
الهامش، مستخدماً لغة فلسفي ة متعالية توازي الت اريخ العريق لل غة الث قافي ة الت قليدي ة. بل زاد عليها في 

الفلسفي ة وأطروحات نظري اته الن قدي ة، حت ى صار  استخدام لغة أكثر تعالياً، وأصعب قياداً، وحم لها بمقولاته
معه فن  الإعلاء اللغوي، وتحزير القول الفلسفي  وتقعيد الت نظير الن قدي  ميزة  ما بعد الحداثة وأنموذجها 
ل. لكن  الث قافة المتعالية رغم ما أصابها من هز ات قوي ة صد عت كثيراً من أسسها، تمك نت من  المفض 

مود وت استيلاب  هذا الات جاه، وتقييده داخل أسر اللغة المتعالية، حت ى غدا  -ولو بعد حين -حق ق لهاالص 
معها خطابهُ نوعاً من الت عالي الفلسفي  والن قدي  يضاف إلى الث قافة المتعالية، التي بدأ محارباً لها عل ه 

حين صار له ما أراد، لم يتمك ن يفتحها في وجه المهم ش، بعد أن يكسر الحواجز بين المتن والهامش. و 
من الد خول إلا  هو وحده من دون البقي ة المهم شة، فوقع أسير ما كان يحارب، وليفسح المجال لمرجعي ة 

نجاز ضربتها القاضية. ة فعلها وا   الت عالي من القيام برد 

ل اله   ، عمل جاهداً للحد  من تغو  ه يساري  يمنة الر أسمالي ة. ورأى سبقت الإشارة أن هذه الحقول ذات توج 
الث قافة الت قليدي ة صنيعة  أسلاف الر أسمالي ة، منذ زمن العبودي ة، مروراً بالإقطاعي ة، ثم  البرجوازي ة، وانتهاء 

والأدب  –بالر أسمالي ة الإمبريالي ة، الحارس  الجديد لإرث أسلافها. من هنا وجد في كسر تقاليد هذه الث قافة 
                                                           

1
) Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. p193. 

2
) Ibid. p194. 
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الإنساني  البديل من أنموذج  paradigmجاد الأنموذج/ييلًا لإحباط هذه الهيمنة، ومنفذاً لإسب -أهم  أركانها
، وتمك نت من  لالة الر أسمالي ة. إلا  أن  تلك الر أسمالي ة تركت هذا الات جاه اليساري  يصارع إرثها الث قافي  الس 

امش. ولأن  فلسفة الن زول من المتن الد خول عبر الحواجز المحط مة، بفضل جهود هذا الات جاه، إلى اله
، كان وصولها أيسر وأسرع من سعي الحقول  عود العكسي  المتعالي إلى الهامش أسهل وأسرع من الص 

الخطاب والن ظري ة الن قدي ة؛ فبادرت إلى الن زول إلى  داً. هكذا فهمت الر أسمالي ة لعبةالمصارعة صعو 
ومحف زات وا غراءات جذبتها معها، وأغدقت بها هذا الهامش،  الهامش، مع كل  ما لديها من وسائل هيمنة

عم إليه؛ فاختارها الهامش حاكماً عليه ومرشداً،  لتجعل منه هو المتن، ولتنقل قطب الجاذبي ة وعتاد الد 
راضياً بما حملته له من مكاسب ظل  زمناً يحلم بها. هكذا سل م هذا الهامش وقب ل بالفاتح الجديد وباع ولاءه 

عود وجهد الوصول. له  ، هاجراً من صعد ليفتح المجال له؛ إذ كفته الر أسمالي ة مؤنة الص 

هادات    عبي ة، زمن تهميش أصحاب الش  ونحن، اليوم، نعيش زمن هيمنة الث قافة الاستهلاكي ة والش 
قة وبر مان(1)والأفكار الخلا  (Superman)، زمن الس 

العمل سبيلاً "وعندما يصبح ، وثراء المصارعين. (2) 
لكسب الر زق للفقراء، ووسيلة لإنتاج الس وق للأغنياء، فإن ه من الواضح أن  هذا، أيضاً، يتطل ب صيغة 

ابق.(2)تافهة"  ؛ ولذلك فنحن في زمن "الت فاهة" وثقافتها، بحسب تعبير صاحب المقبوس الس 

هكذا قرأت الر أسمالي ة الأمريكي ة الواقع، ورأت أن ها انتهت من الحرب القتالي ة وصارت في مواجهة حرب   
د نظامها وتزعزع هيمنتها. هذه القراءة جعلت باتريك بوكانان  (  -م2639)Patrick Buchanan/ثقافي ة تهد 

قور المحافظين في البيت الأمريكي يطلق شعار:  . وهو يقصد (4)ن أجل روح أمريكا"" الحرب مأحد الص 
" فاستطاعت الث قافة والر أسمالي ة الأمريكيتان الاستيلاء على القوى المناهضة للت أسيس التي الحرب الث قافي ة. 

كان مصدرها اليسار الأمريكي، وقامت بدمجها جميعاً ضمن فاعلي ة سياسي ة جديدة اسمها الليبرالية 
الفردانية المعادية للسلطة التي امتلكت أهمي ة بالغة في هز  أمريكا المعيارية، مجرد الجديدة. لقد أصبحت 
(Andrew Hartman)هكذا قال أندرو هارتمان سلعة، لا أكثر ولا أقل "

(6). 

 النّقد الثّقافي العربيّ: -5-6

(، وذلك    )عبدالله الغ ذ امي  ل من استخدم هذا المصطلح الن قدي  في عالمنا العربي  هو الن اقد الت فكيكي  أو 
ادر آنذاك، الذي يحمل المصطلح عنوناً له، في حالة تحاكي إعلان ليتش 2000سنة ) م( مع كتابه الص 

ذا الاسم أو هذا الحقل الن قدي  الجديد هذا الاسم عنواناً لكتابه، قبل ذلك بثماني سنوات. ولم يكن ليثير ه
أي  ثائرة أو ردود فعل، لولا ما رافق هذا الإعلان من إعلان آخر ترت ب عليه، كان الأكثر تأثيراً والأقوى 

                                                           
 . 142ينظر: دونو، ألان. نظام الت فاهة. ص( 1
 . 116ينظر: المرجع نفسه. ص( 2
ً وإنمّا هو ذو دلالة 358. صالمرجع نفسه (3 .  وتعبير " التفّاهة" في الدّراسات الاجتماعية لا يعطي مدلولاً سوقيّا

 . 71 -71ينظر: المرجع نفسه. ص اجتماعية وفكريّة.
تاريخ الحروب الثقّافيّة. ترجمة عمّار جمال، الهيئة العامّة لدار الكتاب  -أمريكا روح هارتمان، أندرو. حرب من أجل( 4

 . 7م، ص2117، 1والوثائق القوميّة المصرية، القاهرة، ط
 .6 -5المرجع نفسه. ص( 5
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احة الن قدي ة العربي ة، وهو إعلان موت الن قد الأدبي  وانتهاء صلاحي ته. من هنا أحدث  صدمة في الس 
. لأن ه لم يجعل هذا الن قد الغذ امي  الن قلة الأول ى في اختلاف إعلانه عن إعلان الن قد الث قافي  الليتشي 

، تكون إضافة  ، وتضيف إليه في تناول جوانب ثقافي ة في الن ص  الأدبي  ممارسة جديدة ترفد الن قد الأدبي 
ب تمام لممارستة الن قدي ة الادبي ة. بل، على العكس، جعله بديلًا منه ونص  ه مكانه، بعد أن أقصاه إثراء وا 

 . (1)ورفض جدواه

 أطروحة الغذّاميّ: -5-6-1

: هي أن يكون الن ص  جماهيري اً    يرتكز هذا الحقل الن قدي  على أربعة حوامل رئيسة، وضعها له الغذ امي 
ن خر مضمر، والث الث أا الن ص  نسقين، أحدهما ظاهر والآمتداولًا على نطاق واسع، والث اني أن يحمل هذ

يكون الن سق المضمر ناقضاً النسق الظ اهر وناسخاً له، والر ابع أن يكون هذا الن ص  جمالي اً بمقياس الن قد 
اً جمالي اً ما. وليس شرطاً أن  ائرة الجمالي ة، لتشمل أي  نص  سيميائي  يثير فينا حس  ع الد  ، الذي وس  الث قافي 

اً مكتوباً. بل يشمل ذلك كل  ما هو نص   يميولوجي ة يكون نص  ، شرط أن (Semiology)في الأعراف الس 
،  إلى أغنية  ، إلى حكاية شفهي ة، إلى موقف عرضي  يكون جمالي اً؛ من لوحة رسم، إلى مشهد تلفزيوني 

. يميولوجي  رة... كل  ذلك يدخل ضمن مفهوم الن ص  الس  لة أو مصو   مسج 

 :أصول الأطروحة -6-2-2

، ليمتد  إلى خارج دائرة الأدب التقليدي ة، طرحٌ ليس جديداً على    إن  توسيع دائرة مفهوم الجمال الأدبي 
. كذلك فإن   ثم  أك ده –وقد سبق ذكره  –نظري ة الن قد؛ فقد بدأت به الد راسات الث قافي ة  ليتش في نقده الث قافي 

ن بأسماء أخرى، مثل الثنائي ة مفهوم الأنساق المضمرة معروفة في الن قد البنيوي   ، وا  التفكيكي 
، (denotation/Express denotation)المتفر عة في الت حليل الت فكيكي  إلى دلالة تعييني ة (binary)البنيوي ة

ات (connotation/ Implicit connotation)وأخرى ضمني ة . وهما يجتمعان تحت بلاغة المتضاد 
. كذلك فإن  الت ركيز على الأنساق المضمرة جزء من فلسفة ما بعد الحداثة (mental antonyms)الذهني ة

راسات الإنساني ة " "الن سقالن قدي ة. ومفهوم  ، غير المعجمي  العام، يعود في مجال الد  بمعناه الاصطلاحي 
ي نموذج عالم إلى علم الاجتماع ، وقد  طو ره هذا الحقل مستفيداً  من علم الر ياضي ات، وهو ركيزة رئيسة ف

. وقد بي ن ليوتار منظور بارسونز للنسق (2) مTalcott Parsons(1002 _1070)الاجتماع الامريكي بارسونز/
للمجتمع، وقد أخذه الأخير، بهذا المعنى،  (auto regale/ self-regulation)على أن ه نظام الت حكم الذ اتي

كان محصوراً، بهذا المعنى، عليها، لكن ها  الر ياضي ة، الذي (Cybernetics)/السيبرنطيقا*من مجال الفرمجة

                                                           
، عبدالله. ا (1  .1 -7ص. لن قد الث قافي  ينظر: الغذ امي 
د آفاق النظري ة الكلاسيكي ة. ترجمة د. محمد  -ينظر: ولاس، رُث؛ وولف، ألسون. النظرية المعاصرة في علم الاجتماع (2 تمد 

 .04 -21م، ص2011، 1عبدالكريم الحوراني، دار مجدلاوي للت وزيع والن شر، عم ان، ط
مجة. والسيبرنطيقا تتبع للرياضيات الت طبيقي ة البر  -أو سلطة  -( الفرمجة: من)فرمان+ برمجة( ترجمة فارسية تعني أمر *
م".Norbert Wiener(1104-1024تعود للعالم الأمريكي  نوربرت وينر/ و  فها بـ"علم الت حك   م(. وقد عر 
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عت في تطبيقات هذا المصطلح خلال الحرب العالمية الث انية وبعدها، ليغدوا مفهوما نظري اً عام ا وس 
(1) .

( فهي جزء من فلسفة ما بعد الحداثة، التي بدأت جذورها المبك رة من  وأم ا دعوى )موت الن قد الأدبي 
أطروحة   م(1010-1016)في إعلانه)موت الإله(، ثم  إعلان رولان بارت مNietzsche(1044-1000)نيتشه/

)موت المؤل ف(. إضافة إلى غيرها من دعاوى الموت ما بعد الحداثي ة، لكن  هاتين الد عوتين لهما أكثر من 
   .    غيرهما تأثيراً في نظري ة الن قد الأدبي 

مها الغذ امي موجودة في نظري ات الن قد المتداولة. لكن  الجديد فيها    وعليه، فأصول الأطروحة التي قد 
مه الغذامي، ليس  هو جمعها على هذا الن حو، ثم  إعادة إنتاجها أو توجيهها نقدي اً؛ فالن سق المضمر، كما قد 

ت ما بعد البنيوي ة، وليس هو الن سق الذي عناه تلك المفاهيم الن قدي ة البنيوي ة أو التي أنتجتها ات جاها
. ولقد اعتنى به الغذ امي،  بارسونز أو ليوتار. إن ما هو مضمون جديد لمفاهيم قريبة منه في المقول الن قدي 
داً. ويمكن أن نجد لعدم تعريفه  م له تعريفاً اصطلاحي ا محد  ن لم يقد  وأسهب في شرحه وتبيان آلي ته، وا 

من حديثه عن ماهي ة الث قافة، ثم يُسقط حديثه في الث قافة على سكوته عن تعريف نسقه، تسويغاً يؤخذ 
، مثله مثل مفهوم في ونربطه ربطاً عضوي اً بهوي ة نقده وصفته؛ إذ لا شك   أن  الن سق المضمر مفهوم نقدي 

يحم ل في عباراته  الث قافة، الذي يسهل تقب له ويكثر تداوله. وكل امرئ حين يسمع مصطلح الث قافة أو
حيح والإحاطة الت امة. غير  وصف  الث قافة، فإن ه يتقب لها في لا وعيه، وهو يظ ن  أن ه يفهمها على وجهها الص 
د  ر لتذكر  أن  الث قافة مفهوم عصي  على الإحاطة، وله من الت عاريف والمقاربات ما يتجد  أن ه لو تري ث وفك 

في إشكالي ة  ى هذا الن حو، تقريباً، جاء حديثهمعرفي  الذي يتناوله. علكل  يوم، وما يختلف بحسب الحقل ال
، (2)مفهوم الث قافة . ولذلك لا غرابة أن يكون الن سق المضمر كذلك؛ فهو مفهوم سهل على الهضم المعرفي 

د بحسب الن ص  الذي يتحر ك فيه ، ولكن ه يت سع ويتمد  ويسير على الت قب ل الفلسفي  والن قدي 
. 

ت ة:)  مJakobson(1102-1012)/قد أضاف الغذ امي الن سق المضمر إلى عناصر ياكبسون ل   الس 
المرسل والر سالة والمرسل إليه والأداة والمرجع والأسلوب(
مه (2)  ابع، وقس  ، فجعل الن سق هو العنصر الس 

لالة  ريحة، والد  لالة الص  : هما الد  لالتين المعروفتين في الن قد الأدبي  إلى نوعين: نسق ظاهر يشتمل على الد 
لالة الث قافي ة، التي تتسل ل إلى لا وعي القارئ، وكما أن  لكل  من  مني ة، ونسق مضمر يشتمل على الد  الض 

ت ة وظيفة عند ياكبسون، فإن  الغذ امي سم ى وظيفة الن سق  المضمر الوظيفة  الن سقي ة. هذه العناصر  الس 
ائد ولأعرافه المسيطرة على المجتمع؛ فينضوي بذلك  وهي التي تجعل المتلق ي يستجيب للفكر الث قافي  الس 

                                                           
 . كذلك:26ينظر: ليوتار، جين فرنسوا. الوضع ما بعد الحداثي. ص (1

Lyotard, Jean- Francois. The Postmodern Condition-A Report on Knowledge, trans: by Geoff 

Bennington and Brian Massumi, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984, volume 

10, p11.   

 وفي العربي ة يُترجم بالن سق وكذلك بـ)الن ظام( ولم يجر الت فريق بينهما اصطلاحاً.  (system)والن سق هو 
، عبدالله. الن قد الث قافي (2 . كذلك: الغذامي، 46م، ص2002، ربيع60رؤية جديدة. فصول، القاهرة، ع -ينظر: الغذ امي 

. ص  .77-72عبدالله. الن قد الث قافي 
 .22 – 20ص .دبية المعاصرةسلدن، رامان. النظرية الأينظر:  (2



38 
 

لمحافظة على استقرار ضمن مملكة الث قافة التي ينتمي إليها، ويخضع لسلطانها وأنظمتها، ويسهم في ا
ديمومتها. وتكون شخصي تُه وسلوكُه نتاج  هذه الث قافة وطوع معهودها. ولذك فالن سق المضمر عند الغذامي 

لطوي ة والعنصري ة والأناني ة في سلوك الفرد وبناء شخصي ته ذو دلالة سلبي ة تكر س الأعراف الس 
لكن ه  .(1)

ن لم يشر إليه أحد من دارسي ، سابقاً على اصطلاح الغذ امي   على الر غم من أن  لهذا المصطلح وجوداً  وا 
، يبقى لمفهوم الن سق المضمر كما بي نه صاحب أطروحة الن قد الث قافي  العربي ة تمي زه (2)خطابه ونقده

 واختلافه المحق ق.

من هنا تأتي وظيفة الن قد الثقافي وأهم يته؛  فهو يفك ك الن ص  ليكشف عن هذا الن سق المضمر، ويبي ن   
د خطورته. وكما أُسلف، فإدلال ده بوظيفته ته ويحد  ن  الغذ امي لم يعر ف الن سق المضمر. لكن ه حد 

، وذو طبيعة سردي ة يعتمد ومواصفاته، بأن ه نسق ثقافي يتخف ى تحت أقنعة البلاغة ونظم الخطاب ال جمالي 
، لأن ها في حقيقتها صنيعة  الث قافة  على الإغواء والإقناع، وهذه الأنساق أزلي ة راسخة في الخطاب الإنساني 

 .(2)لا الأفراد

ثم  أضاف الغذ امي ما اصطلح عليه بـ" الن قلة في المصطلح"  
، جعلها ضمن آلي ات نقده الث قافي  (4)

تماماً لأدو  ؛ فجاء بـ)الت ورية وا  اته. هي مفاهيم بلاغي ة ابتكرها من تطوير دائرة المصطلح البلاغي  العربي 
(، ثم  زاد على  الث قافي ة( من الت ورية البديعي ة، وزاد على المجاز البياني  مفهوماً جديداً سم اه )المجاز الكل ي 

آلي ات نقدي ة جديدة تساعد على تحليل الن سق المضمر،  الجملتين، الن حوي ة والأدبي ة، )الجملة  الث قافي ة(. هذه
الذي هو نسق ثقافي  جمعي  لا واع، يستلب ذهن المتلق ي ويطبعه بطابعه، لضمان بقائه في دائرة الهيمنة 
د  الث قافي ة، ضمن سلسلة بنيوي ة تبدأ من الث قافة العام ة، التي تستخدم الن سق أداة لهيمنتها، وهذا الن سق يتجس 
بدوره في تلك المفاهيم، ويتسل ل عبرها إلى لا وعي المتلق ي. فإذا كانت الت ورية أداة بديعي ة لغرض بلاغي  
ما، تكون الت ورية الث قافي ة أداة لغرض من أغراض الن سق الث قافي  المضمر. وحين يكون المجاز وسيلة 

                                                           
. الفصل عبدالله. ، الغذ امي  ينظر:  (1  الث اني.الن قد الث قافي 
م إلى مجل ة فصول سنة) (2) م(. ينظر: مجل ة 1011لقد استخدم كمال أبو ديب مفهوم )الأنساق والبنية( عنواناً لبحثه المقد 

رقاوي  في ترجمته لعبدالفت اح كل يطو 00 -72م. ص1011، يوليو4، ع1فصول، م . كذلك استخدم عبدالكبير الش 
ادر سنة  -عي  لكتابه)المقاماتمفهوم)الأنساق الث قافي ة( في عنوان فر  رد والأنساق الث قافي ة( الص  م. عن دار توبقال. 1012الس 

" نعني بالن سق بكل  بساطة (. لكن  العبرة في الت عريف الذي يسوقه كل يطو لمفهوم الن سق: codesوهي ترجمة لـ:)
مواضعة)اجتماعي ة، ديني ة، أخلاقي ة، استيتيقي ة...( تفرضها، في لحظة معي نة من تطو رها، الوضعي ة الاجتماعي ة، والتي يقبلها 

يحيل إلى  ثم. 1[.." ص2[، وهكذا يكون أفق الن ص المفرد والإنجازات الفردي ة هو "الن ص الث قافي "]6ه]ضمني اً المؤل ف وجمهور 
[.  ويحيل في الجزء الأخير من 6الإحالة رقم]" الأنساق الث قافي ة نوع من المؤس سات ذات قاعدة اجتماعي ة" بارت في تعريف: 

ين المناصرة عن لوتمان نفسه: أن  العلاقة بين الن سق 2، الإحالة رقم]Lotmanالت عريف إلى يوري لوتمان/ [.  وينقل عز الد 
 .   120م، ص2017، ربيع(00)، ع(26/2)بين اللغة والكلام. ينظر: مجل ة فصول، م والن ص  كالعلاقة

ابقالمصدر ينظر:  (2  .10 -77. صالس 
، عبدالله. (4  .72 -22. صالن قد الث قافي   ينظر: الغذ امي 
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وسائل الت عمية الث قافي ة لتمرير مقصد من  بياني ة ضمن الجملة الأدبي ة، يأتي المجاز الكل ي  وسيلة من
ليم بقصد  مقاصدها. وأم ا الجملة الث قافي ة فهي تزيد على الجملة الن حوي ة التي تضبط الأداء القولي  الس 
الت واصل، كذلك، وعلى الجملة الأدبي ة التي تتضم ن دلالة من الد لالات الجمالي ة المؤث رة، تزيد عليهما 

قرارها، بعد أن ضمنت بكونها وسيلة  لبي ة إلى ذهن المتلق ي، بغية تثبيتها وا  إعلان المعلومة الن سقي ة الس 
ابقة.  تأثيرها بما سبقها من ضروب الت ورية والمجازات الث قافي ة الس 

، وغير    وختم الغذ امي نقلاته المصطلحي ة بالقول بـ)المؤل ف المزدوج( ليعني به أن  الن ص  الجمالي 
ي، يتشارك في إنتاجه المؤل ف المباشر الذي يعلن عن نفسه، سواء، على غلاف كتاب أو طرف الجمال

. ومع هذا المؤل ف ثم ة مؤل ف آخر  فهي ة المباشرة أو غيرها، بحسب نوع الن ص  لوحة أو في المخاطبة الش 
، وتملي على المؤ لف بعض ؛ إن ه الث قافة التي تسهم في رسم ملامح الن ص  ة  غير مرئي  توجيهاتها الخاص 

بآلي ة الن سق المضمر ومضمونه وأدواته. وأحياناً يتقاسمان الكتابة؛ فيكون للمؤ لف إملاءُ الن سق المعلن، 
وللثقافة إملاء الن سق المضمر، بمعنى أن  الثقافة تملي الن سق المضمر، ويأتي المؤل ف ليزي نه للمتلق ي 

 ي ة.  ويسربله في ذهنه عبر الجمالي ات البلاغ

. ويمكن    ، التي صاغها الغذ امي وأعلنها نقداً جديداً بديلًا من الن قد الأدبي  هذه هي أطروحة الن قد الث قافي 
الظ ن  أن ها أطروحة أصيلة له، لا يشاركه في أصلها أحدٌ، لا غرباً ولا شرقاً؛ فما أعلنه من نقد ثقافي  ليس 

رْكةُ الاسم فقط، وبعضُ المقولات العام ة التي لا مناص لأحد فضل أسبقي ة عليه، وليس للغرب منه إ لا  ش 
لأي  جديد من الات كاء عليها واستلهامها وات خاذها شرعي ة انطلاق؛ فلا شيء للإنسان من العدم، كما يقول 

، كما (intertextuality)اللاهوتي ون وعلماء الأنسنة/الأنثروبولوجي ون، ولا يمكن لخطاب أن يخلو من تناص  
، ذاك الذي جاء ولم  يقول البنيوي ون. وعليه، فإن  طرح الغذ امي  طرح جديد، تجاوز به الن قد الث قافي  الغربي 

 يتجاوز أطروحات ما سبقه من ات جاهات، ولم يزد عليها ما يحق   له الانفصال عنها وتجاوزها. 

جديدة، تميزه من غيره، ووضع له  أم ا الغذ امي فعلى العكس من ذلك، جاء بالاسم ليصنعه صناعة  
دات نقدي ة واضحة ومعلنه. وأغلب الظ ن  أن  الغذ امي كان قادراً على اللجوء إلى اسم جديد غير  أسساً ومحد 

ل وجاهة مصطلح )الث قافة( وطاقته الت عبيري ة   -كما يبدو  -مسبوق. لكن ه اختار ذلك لأمور أربعة  الأو 
ي ه وأطروحته، مخافة اسي ة والفلسفي ة. والث اني أن ه تحاشى أن يبدأ من اسم وليد أفكار ودلالته الاجتماعي ة والس 

، فلجأ إلى الن قد الغربي  ليجعله مرجعي ة علمي ة تسو غ جديده؛ يدفعه إلى اختيار المرجعي ة الإهمال والإخفاق
زالق المعاصرة ومأثور القوم مع الغربي ة سطوتُها وقو ة انتشارها، ثم  كونها )الآخر( البعيد الذي يجن به م

مزمار الحي  ونبي هم. والأمر الث الث أن  الغذ امي حريص على مضمون الأطروحة ونهجها أكثر  من حرصه 
على الاسم والعنوان، وهو مضمون قديم لديه كان ينتظر الط ريقة ويتحي ن الز من المناسبين لطرحه، وهذا 

ى في مكانه المناسب. والأمر الر ابع أن  الغذ امي مولع بالاختلاف ما سيقف عليه البحث وقفة تحليلي ة أخر 
 والمفارقة، وهذا أيضاً سيُناق ش في مكان آخر.
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وتجدر الإشارة إلى أن يُذكر هنا أن  الن قد الث قافي بجوهره الجديد عند الغذ امي ظل  في مجال   
لا يخرج من دائرة الموضوعات  الموضوعات، التي يثيرها ويناقشها في الن صوص التي يتناولها،

 التي ناقشتها الد راسات الث قافي ة. (themes)العام ة

 :النّقد الثّقافي العربيّ عند غير الغذّامي -5-6-3

)الن قد الث قافي     كتور الغذ امي  ل الن قد  -بعد أن صدر كتاب الد  قراءة في الأنساق الث قافي ة العربي ة( تحو 
، في فترة وجيزة، من طرح جديد في كتاب وليد، إلى حقل نقدي  نشط أكثر من كثير من غيره من  الث قافي 

ن قدي ة على ما جاء في بيان الكتاب من طرح الحقول الن قدي ة القديمة. وكانت البداءة من ردود الفعل ال
. وسار الط رح كما أراد له الغذ امي  وتمن ى. فكأن ه لم يكتف بسن   ة في مسألة موت الن قد الأدبي  جديد، خاص 
أطروحة كتابه، بل كأن ما هو م ن كتب تلك الر دود التي أثيرت على الكتاب؛ لأن ها أسهمت في نشره 

د العربي ة أكثر من إسهام الكتاب ذاته، حتى شغلت هذه الر دود أو الحديث في وتأصيله في ساحة الن ق
ت  الن قدي ة    –، والن دوات، وكثيراً من فصول كتب الن قد. ثم  صار هناك ناقدون (1)مواضيع مت صلة المجلا 

باب  سوا كل هم ناقدين ينتمون إلى هذا الحقل الن قدي  العربي  الجديد ويعملون فيه. وهم لي –معظمهم من الش 
ياسة. حتى صار هناك الن قد  أدبي ين، لكن هم من مجالات معرفي ة مختلفة، مثل علم الاجتماع والفلسفة والس 
، والن قد الث قافي  المقارن، وغيره. بل إن  بعضهم اصطنع الن قد  ياسي  ، والن قد الث قافي  الس  الث قافي  الاجتماعي 

ة فعل عكسي ة مباشرة على  الث قافي  الجمالي  أو ما يعرف . وهذا الأخير كان رد  بجمالي ات الن قد الث قافي 
)الجمالي ات( في الن ص   ور الإيجابي  )القبحي ات( على الد  لبي  ور الس  ، في تغليبه الد  أطروحة الغذ امي 

الإبداعي  
(2). 

، صار الن قد الث قافي     حقلًا نقدي اً معروفاً ومشغولًا واليوم، بعد مرور عشرين عاماً على كتاب الغذ امي 
. غير أن ه لم يضف شيئاً نظري اً)في مجال الن ظري ة الأدبي ة أو الن قدي ة، آلي ةً  ضمن الإنتاج الن قدي  العربي 

. ل، سوى توسيع دائرة الإنتاج الن قدي   ومصطلحات( ذا بال إلى تأسيس الغذ امي  الأو 

 اميّ:ممارسات ثقافيّة سابقة على الغذّ  -5-6-4

كان أحد ردود الفعل الن قدي  على كتاب الغذ امي هو أن  الغذ امي   مسبوق عربي اً، أي إن ه ثم ة نقد ثقافي    
، يعود إلى بعض المثق فين العرب الذين لديهم نتاج نقدي  أو تنظيري  يدخل ضمن مفهوم الن قد  قبل الغذ امي 

، كمالك بن نبي) )م(، وعلي ال1072 -1006الث قافي  م(، ومحم د عابد 1006 -1012وردي 
ن كان  -. وهذه الأسماء (2)(، وعابد خزندار -م1042م(، ومحم د مفتاح)2010 -1026الجابري) وا 

                                                           
سنة  426م(. ومجلة عالم المعرفة)ع2017-2ربيع 00م/ ع2004، صيف24مجل ة فصول)ع –مثلًا  -من ذلك  (1

 (  2006، ديسمبر16، م61ج /2006، مارس14، م66م(. ومجلة علامات) ج2016
 سيناقش البحث ردود الفعل الن قدي ة في فصل قادم. (2
، حاصل على الماجستير 2016 -1026عابد خزندار) (2 في الكيمياء الحيوية من جامعة ميرلاند م( مترجم وناقد سعودي 

ولة.  1026 -1022م(. اعُتقل وسجن)1020الأمريكية)  م( وحُرم من الت وظيف في دوائر الد 
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أغلبها بعيد كثيراً عن  -بعضها قريباً من مفهوم الن قد الث قافي  في عموم الممارسة وليس في خصوصها
صات  ، وتدخل ضمن تخص  نقدي ة أكاديمي ة أخرى. ولقد رد  الغذ امي عليها بأن  ثم ة فرقاً مفهوم الن قد الث قافي 

( وأن  ما سبقه يدخل ضمن نقد الث قافة لا الن قد الث قافي   بين )نقد الث قافة( و)الن قد الث قافي 
ة وصدقُ أسبقي  . (1)

م منهجي ة نقدي ة متكالغذ   دها الوقائع التي تقول إنْ أحداً من هؤلاء لم يقد  املة تنظيراً وممارسة، يقول امي تؤك 
فيها إن ها تندرج ضمن الن قد الث قافي  أو الد راسات الث قافي ة، ولم يستخدم أحد منهم أدوات اصطلاحية دخلت 
، ولم يقرن أي  منهم بين الث قافة والجمالي  على المستوى المنهجي، أو يحصرْ أي اً  ضمن آلي ة الن قد الث قافي 

. من أدواته المنهجية في  الن ص الأدبي 

د لها    لن يتطر ق البحث إلى هذه الممارسات، هنا، لأن ه سيعالجها ضمن البحث في المبحث المحد 
حول الت فاعلات مع أطروحة الغذ امي ومرجعي اته الن قدي ة. وسيقف، هنا، على ممارسة نقدي ة واحدة فقط، ل ما 

، ويقع هذا الت أثير خا رج إطار ردود الفعل التي أثيرت حول نقده؛ لأن  هذه لها من أثر في نقد الغذ امي 
كتور صادق  الممارسة لم يتطر ق إليها أحد من المهتم ين بالن قد الث قافي. وهي تعود للمنظ ر الماركسي  الد 

 أستاذ الفلسفة الغربية الحديثة، في جامعة دمشق. م(2012 -1024)جلال العظم

العظم)سنة بها  ث قافي  كانت تلك التي قامقد الفيما سبق الن   الخطوة الأهم   أن   فمن المظنون به، للبحث، 
بليس في القرآن الكريم، التي اعتمد فيها على آلي  ( في تحليله قص  م1026 فكيك وعلى أنساق ة الت  ة آدم وا 
، حتى إاقضة قافة الن  ة المضمرة تحت الخطاب، وأظهر مضمرات الث  القص   لآلياتها  ن المتتب  عظاهر النص 
ره العظم  .(2)وتحاكي نسقه المضمر قد الثقافي  عن الن   امي  ها جاءت بعد تنظير الغذ  أن  كيشعر  وهذا نهج كر 

ص من رواية سلمان رشدي)آيات شيطانية( حول تسمية الرسول  -إلى حدٍ  ما – في تحليله القسم المخص 
يضمر داخله نسقاً  اً معلن اً قدحي   اً سمية نسقالت  ن في هذه يُظهر لنا أن  ثم ة نسقي إذالكريم باسم)ماهوند(؛ 

 .(2)اً ينسخ ذاك القدح ويلغيهمدحي  

 :خلاصة أبستمولوجيّة -6

ة في القرن العشرين –نظري ة الن قد  تلقد شهد   راً مستمر اً. والن   -خاص  ، كما يصفه جابر قد الأدبي  تطو 
" أن ه نقد لا يكف  عن مساءلة ذاته في فعل مساءلة موضوعه، ولا تتناقض حد ة وعيه بحضوره عصفور، 

الن وعي  بل تتزايد يوما بعد يوم، خصوصاً من حيث ما يقوم به هذا الن قد من مراجعة مستمر ة لمفاهيمه 

                                                           
سة العربي ة للدراسات والن شر، بيروت، ينظر:  (1 مجموعة من الباحثين. عبدالله الغذ امي والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. المؤس 
 .12م، ص2002، 1ط
   . 17 – 66، ص2002، 0العظم، صادق جلال. نقد الفكر الديني، دار الطليعة للنشر، بيروت، طينظر: (  2
ظر عن تحي زه الواضح إلى سلمان رشدي ومحاولة تطهير الن   ة تحليله من عدمها، وبغض  ظر عن صوابي  الن   هذا بغض  (  2

سلمان رشدي وحقيقة  -مالعظم، صادق. ذهنية التحريينظر: أيضاً.  قافي  الث   امي  حيز سمة لازمة في خطاب الغذ  روايته. فالت  
   . 212 – 200، ص2004، 2المدى، دمشق، ط الأدب.
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اً لتقني اتها، أو بحثاً لأفق سبة مت صلة لإجراءاته وأدواته، تعميقاً لمجرى ممارسته، أو تطوير اوتصو راته، ومح
 .(1)مغاير يعد بالمزيد من الت قد م

ؤى الأبستمولوجي ة المتصارعة حوله. وقد مال الن قد    لكن  هذا الت طو ر كان يسير وفقاً لتجاذبات الر 
كثير انتشار فلسفتهم أو فلسفاتهم في الأدبي  إلى المدرسة الفرنسي ة، نتيجة سطوة أعلامها وقو ة تأثيرهم، و 

من أوساط الن قد الأكاديمي ة، وتقب لها بين طلبة الجامعات، وتبن يها من قبل منظ رين فاعلين في الث قافة 
...، في عصر يمكن أن يقال عنه إن ه عصر الفلسفة الفرنسي ة، إلا  أن  محاولة هذه  والإنتاج المعرفي 

ري  يكون مقابلًا لمطمح الفيزيائي ين الذين المدرسة الت دخ ل في كل  شيء، وكأن ها تسعى لإيجاد مرتكز نظ
ر كل  شيء ؛ ف هُم، وانطلاقاً من رؤيتهم الأبستمولوجي ة (A Theory of Evrything)أرادوا إيجاد نظري ة تفس 

والث وابت، أرادوا بالمقابل من ذلك تقديم بديلهم ليس في نظري ة عام ة لحل   (uncertain)التي تنفي اليقينات
تها. يضاف إلى ذلك كل  شيء، بل  في إثارة الأسئلة حول كل  شيء؛ هذا رب ما شت ت غاياتها فأضعف قو 

ة في الات حاد السوفيتي ياسي ة للماركسي ة والاشتراكي ة، خاص   (Soviet Union)الانتكاسات الاقتصادي ة والس 
، تجاه المدرسة الفرنسي ة وتجاه مع هذا الميل كل ه  التي انتهت بتفك كه. كل  هذه المآلات جعلت الن قد الأدبي 

اً أو ضمن حيز الهيمنة الر أسمالي ة الواقعي ة، في  ، جعلته ينحو منحى آخر، ليصير قريباً جد  ه اليساري  الت وج 
مقابل الفكر اليساري  المثالي  المتقوقع ضمن حي ز الذ هن والتعقيد اللغوي  العاجز عن الوصول إلى الت طبيق 

. لقد سيطرت  ة، والفلسفة اليساري ة عام ة، فترة من الز من على فكر الواقعي  الن ظرية الن قدي ة الفرنسي ة خاص 
يطرة انتهت مع انتهاء الحرب الباردة وهزيمة اليسار اقتصادي اً، وما رافقه (2)القرن العشرين . لكن  هذه الس 

ياسته وا علامه. من انهزام فلسفي  بحكم قو ة الآخر الر أسمالي  متسل حاً بجبروت اقتصاده   وس 

ه الرأسمالي  فلسفة  واقع مهيمنة. تلا ذلك بروز حركة نقدي ة أمريكي ة، أخذت تتصاعد    لقد صار الت وج 
وتيرتها سريعاً، بعد أن استلهمت أبستمولوجيا المدرسة الفرنسي ة، ونهضت على أعتاب نظري ة الن قد 

ه ات الر أسمالي ة التي يتبن اها كثير من الن اقدين والمنظ رين اليساري ة، فاستطاعت في بداءتها أن تنح ي الت وج 
الأمريكي ين، أو أن تكون الأعلى صوتاً والأكثر فاعلي ة، ساعد على ذلك جملة من الظروف، أهم ها صعود 

ا والفئات المهم شة، مع ازدياد قو ة تأثيره (Minorities)الط بقة العم الي ة الأمريكي ة وتصاعد صوت الأقل يات
وت الن قدي   ودورها الإنتاجي  في المجتمع؛ فحظي هذا الات جاه بمساندتها وتضامنها، لأن ه كان الص 

 المطالب بحقوقها. 

                                                           
    .0م، ص1001، 1عصفور، جابر. نظري ات معاصرة. الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، القاهرة، ط(  1
 الإنساني ة، والفرنسي ة على وجه الخصوص، ينظر:للاط لاع على جانب من مآزق ما بعد الحداثة في العلوم (  2

 .02 -12م، ص2010، 272تريفيل، جيمس. لماذا العلم؟. ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، ع -1
بة. ص -2  .74 -22حم ودة، عبدالعزيز. المرايا المحد 
فهمي، المجلس  تأم لات عن الأمل، والعلم، والحب. ترجمة مصطفى إبراهيم -دوكنز، ريتشارد. العلم والحقيقة -2

 .102 -01م، ص2006، 1الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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و    عقود، حت ى  ت المهم ش. ظل  هذا الت حالف طوالإذن، كان ثم ة تحالف أبستمولوجي  بين اليسار والص 
ياسة اليساري ة عن تأمينها. وهذا  يطرة عليه، وتقديم محف زات عجزت الس  نت الر أسمالي ة من احتوائه والس  تمك 
ه  قد ول د حالتين نقدي تين متناقضتين في مسار الد راسات الن قدي ة والث قافي ة: هما الهيمنة الر أسمالي ة ذات الت وج 

بالث وابت الن خبوي ة والث قافي ة المعهودة، وبالوضعي ة العلمي ة المستندة إلى وجود اليميني  الراديكالي  القائل 
الحقائق الث ابتة، وبالقيم الأخلاقي ة والاجتماعي ة المطلقة. هذا من جهة، ثم يضاف إلى هذه الحالة من جهة 

ع ، لتشمل المهم ش والش  دي ة أخرى، الأخذ بعين الاعتبار توسيع دائرة العرف الجمالي  ، والأخذ بالت عد  بي 
صات والمجالات العلمي ة. هاتان حالتان متناقضتان، اجتمعتا  المنهجي ة، وكسر الحواجز الأفقي ة بين الت خص 
، ولا سي ما المدرسة  في الد راسات الث قافي ة والن قدي ة. ويظهر أن  الحالة الث انية هي من إنجاز الفكر اليساري 

، وقياساً إلى سياستها (Pragmatism)أسمالي ة بواقعي تها المعروفة وذرائعي تها المعهودةالفرنسي ة، فقبلت به الر  
ن كانت ما تزال تنظر إلى هذه الحالة على أن ها نمط دخيل على الث قافة  في الأخذ بفن  الممكن. وا 

وائي ة لين تشيني  Dick/ديك تشيني زوجة(   -م1041)/Lynne Cheneyالرأسمالي ة المحافظة؛ ولهذا قالت الر 

Cheney(1041م-  )   سة الوطني ة للعلوم الإنساني ة، عن خطاب  ،نائب الر ئيس الأمريكي وكانت رئيسة المؤس 
 .(1)"" اعتداء على الحضارة الغربي ةفوكو: إن ه 

الر أسمالي ة، ات، من القرن العشرين، عقد الانقلاب والغلبة للمدرسة الأبستمولوجي ة ي  لقد كان عقد الت سعين  
ة،  نت حركة الن قد الامريكي ة فيه من تتويج تصد رها المشهد الث قافي  عام ة، والأدبي  خاص  بعد أن تمك 
نت فيها الن زعة اليميني ة من الهيمنة على يسارها، سياسي اً واقتصادي اً واجتماعي اً، وأخيراً نقدي اً، ولا سي ما  وتمك 

، ووصول بعضهم إلى خريف العمر الذي تخف  معه سيولة الإنتاج بعد رحيل أهم  أقطاب الن قد ال يساري 
وتبهت فيه روح القو ة الجدلي ة
(2) . 

                                                           
  .11تاريخ الحروب الثقّافيّة. ص -أمريكا روح هارتمان، أندرو. حرب من أجل( 1
، تُعرف بقضي ة سوك تسعيني ات القرن المنصرمحصلت في منتصف ( 2  Sokal's)لافضيحة نقدي ة شهيرة للن قد اليساري 

affair) ل/ انسبة إلى أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك الدّكتور ألن سوكAlan Sokal(2611 )لمدرسةالمعادي ام 
 التي (social text)بحثاً إلى مجل ة الن ص  الاجتماعي   وذلك عندما أرسلفي الفلسفة والعلم.  الفرنسي ة لتي ار ما بعد الحداثة

في الولايات المت حدة الأمريكي ة،  اليساري ين الن اقدينأحد أشهر ( Frederick Jameson)يرأس تحريرها فريدرك جيمسون 
م(. ثم  1002عدد)ربيع/صيف/و  م(، ونشر بتاريخ12/6/1006اريخ)ل البحث بتب  م(، وقُ 21/11/1004أرسل البحث بتاريخ)

ل  اليميني ة، وذكر فيه أن   (Lingua Franca)بعد نشره بشهرين قام سوكال بنشر مقال في مجلة ما جاء في بحثه الأو 
د إرساله على هذه الحالة  محض هراء ولا يمت  إلى المصداقي ة العلمي ة بصلة، وهو مليء بالأخطاء والمغالطات. وقد تقص 
ليكتشف هل يخضع البحث للت حكيم العلمي أم لا. وأثبتت حالة نشر البحث أن  المجل ة تنشره لأن ه يماشي فكر المجل ة 

صين. وكان بالفعل يجب على المجل ة أن تعرضه على وينسجم مع أسلو  بها فقط، من دون عرضه على خبراء متخص 
ة معلوماته. لقد أحدثت هذه الحادثة صين فيزيائي ين للن ظر فيه والت أك د من صح  تصر ف الباحث غير  من على الر غم -متخص 

لفارقة والمحط ات المهم ة في تغيير وجهة الن قد والث قافة. هز ة في الأوساط الث قافي ة، وكانت إحدى العلامات ا  -الأخلاقي  
 للاط لاع على المقال كاملًا ينظر:   

Sokal, Alan. Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of 

Quantum Gravity. Social Text, 46/47, (spring/summer1996), pp217-252. 

 =في الشّابكة على الرّابط:بحث منشور 
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  :في الاصطلاح -7

فْتُ القناة  إذا أقمت " إقامة د رءْ  الش يء. ويقال : جاء في مقاييس اللغة )الث قْف( الثّقافة لغة   -7-1   ثق 
و ج   فْتُ هذا الكلام  من ع  واء. ويقُال ها. وث ق  فٌ، وذلك أنْ يُصيب  ما يسْم ع هُ على اسْت  فٌ ل ق  فلانٍ. ور جُلٌ ث ق 

رْت به" فْتُ به  إذا ظ ف  يْثُ ث ق فْتُمُوهُم﴿:. ومن هذا المعنى الأخير جاء في القرآن الكريم(1)ث ق  ، أي حيث (2)﴾ح 
"أدركتموهم ووجدت موهم،  وفي  م(.1142هـ/621كما يقول الز مخشري) ،(2)"والثقف وجودٌ على وجه  الغ ل ب ة 

قاف حديدة تكون مع القو اس  "اللسان  قاف ةُ العمل بالس يف. والث   قافاً وثقُُوف ة: ح ذ ق هُ. والث   ث ق ف  الش يء ث قْف اً وث 
ي ة قدْرُ الذ راع، في طرفها  قاف خشبة ق و  . والث   مُ بها الش يء المعُْو ج  خ رْقٌ يت سع للقوس، وتدُخل فيه والر م اح يقُ و  

على شُحُوب تها، ويغُْم زُ منها حيث يبُتْ غى أنْ ي غْم ز  حت ى تصير  إلى ما يرُاد منها. ولا يفُعل ذلك بالق سي   ولا 
بالر ماح  إلا  مدهونة م ملُْولةً أو م ضْهوُبة على الن ار ملُ و حةً 
فٌ: ح. وفي القاموس المحيط: (4)" ضٌ " خ لٌّ ث ق  ام 

". ذْق  ف اً: سو اه. وثاق ف هُ ف ث ق ف هُ: غال ب هُ ف غ ل ب هُ في الح  ف هُ ت ثْق  ن ة. وث ق  اً. وامر أ ةٌ ث قافُ: ف ط  د  ج 
(6). 

. والمستخدم من    رفي  ابق أن  كلمة)الث قافة( لم تكن مستخدمة على هذا الن حو الص  يظهر من العرض الس 
وى دلالات محدودة بما جاء مشتق ات الأصل)ثقف( لم يكن و  اسع الت داول في اللغة العربي ة، ولم تكن لها س 

ليل على ذلك أن  اللسان، وهو أكبر معجم للغة العربي ة بل أكبر معجم للغة ما، لم  ابق. والد  ياق الس  في الس 
 يذكر لها إلا  جملة معانٍ محدودة.  

نا العربي  بالمعنى المعروف عنها اليوم، وهذا ما أشار والأهم  في هذه المعاني أن ها لم تُستخدم في تراث 
نا في (2)إليه مالك بن نبي، حين ذكر أن ها جاءتنا بهذا المعنى، حديثاً، من أوروبا . ونحن إذما تمع 

 ، قل، والإدراك الماد ي  الد لالات الواردة في معجماتنا العربي ة تبي ن لنا أن ها تشير إلى معاني الت قويم والص 
حيح، والفطنة والذ كاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تشير إلى ألي ة الت ثقيف  والغلبة، والفهم الص 

                                                                                                                                                                                     

 https://physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html   
لام هارون، دار الفكر، دمشق، د.ت، 1. معجم مقاييس اللغة)جابن فارس، أبو الحسين أحمد(  1 (. تحقيق عبدالس 

ة]ثقف[.      ماد 
   . [101سورة البقرة]الآية(  2
اف(  2 ، أبو القاسم محمود بن عمر. تفسير الكش  الت نزيل وعيون الأقاويل ووجوه  غوامض عن حقائق-الز مخشري 

(، مكتبة العبيكان، الر ياض، ط .(1)جالت أويل  -. الكشاف202م، ص1001، 1تحقيق عادل أحمد عبد الموجود )وآخرين 
م، 2000، 2ج خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، طتخريعن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه الت أويل. 

سة الر سالة،  .117ص ، مؤس  كذلك: الكفوي، أبو البقاء أي وب بن موسى. الكل يات. ضبطه عدنان درويش ومحم د المصري 
    .220م، ص1001، 2بيروت، ط

(، دار المعارف، القاهرة، ن  الكبير)وآخري. تحقيق عبدالله علي ابن منظور، جمال الدين محم د بن مكرم. لسان العرب(  4
ة]ثقف[  .د.ت، ماد 

، مجد(  6 سة الر سالة،  الفيروزآبادي  ين محم د بن يعقوب. القاموس المحيط. الت حقيق بإشراف محم د نعيم العرقسوسي، مؤس  الد 
ة]ثقف[.2006، 1بيروت، ط  م، ماد 

 .24م، ص2000، 14هين، دار الفكر، دمشق، طبن نبي، مالك. مشكلة الث قافة. ترجمة عبدالصبور شاا(  2
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هر وا عادة ا لت شكيل)ويُغمز حت ى تصير إلى ما يراد منها(، أي إن  الت ثقيف يعتمد إلى القو ة القائمة على الص 
قل، اعتماداً كذلك على آلي ات مساعدة)مدهونة مملولة ومضهوبة بالن ار(. هذا يعني أن   في الت قويم والص 

ابقتين، إضافة إلى ا رتباط أكثر دلالاتها الت ثقيف والث قْف يقوم على القو ة، يت ضح ذلك من الإشارتين الس 
يف والر مح والخصام. )والث قاف( المستخدم منها بكسر الث اء المعجمة لا بفتحها، وما ورد بالفتح أُشير  بالس 

 .(1)به وصفاً للمرأة دالا ً على فطنتها)امرأة ثقاف(

. ويمكن أن يقال مفردة )الث قافة(، في وقتنا الر اهن، من معنى أو معان هذه الد لالات بعيدة عم ا تعطيه  
قل والت سوي ة والت نعيم، كإزالة الت جاعيد  (smoothing)إن ها أقرب إلى المفردة الإنجليزي ة التي تشير إلى الص 

ة  غط، وتسوية الأرض، وصقل الأسلوب، وكذلك الخنق. كل  هذه الد لالات قريبة من دلالات ماد  بالض 
 .(2))ثقف( في معجماتنا العربي ة

إذن، دلالة )ثقف( وما يشتق  منها تشير في المعجمات العربي ة إلى أمرين رئيسين: هما الفطنة والفهم،   
واب حول قو ة الث قافة وسيطرت ها على الفرد والقوة  والت سوي ة. وهذا المعنى الث اني رب ما فيه كثير من الص 

 ها على تفكيره وسلوكه. تلهيمنيقع الإنسان تحت جبروت الث قافة ويخضع  المنطوي  تحتها؛ إذ

معدوداً وغير  (noun and verb): مفردة تأتي اسماً وفعلاً (culture)ويشير معجم أوكسفورد إلى أن    
، وطريقة الحياة، والمنظ مات الاجتماعي ة وعملها.  معدود. وهي تدل  على الأعراف والمعتقدات، والفن 

/ الأسماء، كالعادات والمعتقدات، مثل الث قافة الأوروبي ة، ( يستخدم قبل culturalوهناك الوصف)ثقافي 
 . (2)الث قافة الإسلامي ة، أو الأفريقي ة... وغيرها

      الثّقافة اصطلاحا : -7-2

كما ذُكر آنفاً، فإن  الث قافة العربي ة بمجالاتها المتنو عة لم تكن تتداول لفظ)الث قافة( إلى وقت قريب، وما   
ورد من هذا الأصل كان لا يتعد ى ما تم ت الإشارة إليه. ومم ا جاء في كتب الت راث اقتصر على هذه 

( م(: )الإمتاع والمؤانسة(، تدل  على 1022هـ/414المعاني. لكن  ثم ة إشارة في كتاب أبي حي ان الت وحيدي 
لالي، إلى حد  ما، في استخدام لفظ )ث قاف( من معناها الوضعي  )تقويم الر ماح( إلى الن صح  ع الد  الت وس 
والإرشاد الحاصل عن الخبرة والت جارب والذ خيرة المعرفي ة، أي إن ها تقترب شيئاً ما من معنى)الث قافة( اليوم؛ 

 م(: 722هـ/106هاد بقول كُثي ر عز ة)وهي الاستش
                                                           

يء لقد أشار المحق ق  اللغوي محمود شاكر إلى أن  الث قافة تعني: (  1 "الحذق والإتقان وضبط الأصول، والمعرفة بجيد الش 
قامة ما يعُرف على أحسن وجه" يخ أبا فهر اجتهد في صناعة المصدر أو الاسم، 47)صورديئه، وا  (. لكن  يظهر أن  الش 

يخ:  د الكتاب على طريقة عمل الش  يأتي بأم  اللفظ وبيانه كما ورد في معاجم اللغة مضيفاً إليه حرفاً أو بدليل شهادة مُع 
م، 2007، 2لامي، بيروت، ط( . ينظر: أبو شعر، منذر محم د سعيد. معجم محمود محم د شاكر. المكتب الإس6)صكلمة"

ة]ثقف[.    ماد 
2
) Spears, Richard, A. McGraw-Hill's Dictionary of American Idioms. McGraw-Hill, New 

York, 2005, pp619-620. 
3
) Hornby, A, S. Oxford Advanced Dictionary of Current English. Oxford University Press, 

8
th

 ed, 2010, p373. 
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م   د  البادي ث ق افُ المُق و   ه   من الأ و  يْغ   ألا إن ما ي كْفي الفتى عند ز 

ضُرب في موقف الت دليل على الت قويم المعنوي  القائم على  ي سياق يدل  على تلك المعاني؛ إذفقد ورد ف
، وليس على الت ق لطة اللينة والت أثير المعرفي  لطة والقو ة كما استخدمها كُثي ر الس  ويم الماد ي القائم على الس 
وهو كتاب في الث قافة  -. وفي كتاب أبي حي ان هذا كل ه(1)في حضرة الخليفة الأموي  عمر بن عبدالعزيز

لا وجود لكلمة ثقافة؛  -والأدب لصاحبه المعروف بموسوعي ته وألمعي ته في العصر الذ هبي  للث قافة العربي ة
ناك فقط )ث قاف( وردت مر ة واحدة، )ومثاقفة( وردت مر ة واحدة كذلك، )وتثقيف( وردت مر تين: مر ة في ه

د  بالت ثقيف"الليلة الأربعين جاءت بمعنى الت قويم) ( في إشارة إلى تقويم الوزير للمعوج  من (2)"يتلق ى ما أو 
الأمور، وهي تطابق المعنى الوضعي لقول كُثي ر. وأم ا الثاني ة فهي الأقرب من سابقتيها في الإشارة الى 

قامة ما يعُرف على أحسن وجه( وضبط الأصول، والمعرفة بجيد الش يء ورديئه)الت قويم المعرفي   كما وا 
بنفسه،  ن  من سوء الظ   للمنشئوليس شيء أنفع " قال: بق الذ كر.جاءت في معجم محمود شاكر سا

لكن ها  .(2)" وهو محتاج إلى تثقيفنيا محسوب إلا  رجة وليس في الد  جوع إلى غيره وا ن كان دونه في الد  والر  
يُعد  ، ولا تصل إلى المعنى الاصطلاحي  المتداول اليوم. هذا في كتاب جميعاً لا تخرج على معنى الت قويم

من عيون كتب الث قافة وأحاديثها. بل يمكن أن يقال إن ه الأنموذج الأمثل لمعنى الث قافة في ذلك العصر، 
، (4)بما يحتويه من أخبار وأحاديث عن المجتمع وعلومه وآدابه وفنونه وتاريخه وسياساته وولاته وأمرائه

دة، وهي تشير إلى معنى يكاد يطابق معناها وغير ذلك. بقي أن نعود إلى لفظ)مثاقفة( التي وردت مر ة واح
ابق عليها يقو ي فيها معنى الت قويم والت عديل، ويضع إلى حد  ما معنى المثاقفة  اليوم، غير أن  سياقها الس 

 اليوم:

لحاق المت   ق الحذف المخل  وات  "...  صل بالهذر، واحذر تزيينه بما يشينه، بالمعنى، وا 
لى القبيح عم   له، وتقليلهوتكثيره بما يقل   ا لا يستغنى عنه؛ واعمد إلى الحسن فزد في حسنه، وا 

فادتي من أو   هذه  له إلى آخره؛ فلعل  فانقص من قبحه؛ واقصد إمتاعي بجمعة نظمه ونثره، وا 
إلى ما يكون الإفصاح عنه  تومئن الذكرى؛ ولا سْ روى، ويكون في ذلك حُ تبقى وتُ  المثاقفة

ا تكون الكناية عنه أستر فس، وأعلق بالأدب؛ ولا تفصح عم  مع، وأعذب في الن  أحلى في الس  
لسان؛  إنسان، ولا يصحب كل   اه لا يستجيب لكل  الكلام صلفٌ تي   يب؛ فإن  للعيب، وأنفى للر  

 .(6)..."وخطره كثير، ومتعاطيه مغرور

                                                           
، أبو حي ان علي بن محم د. الإمتاع والمؤانسة. تحقيق أحمد أمين وأحمد الز ين، دار مكتبة الحياة، (  1 ينظر: الت وحيدي 

م، 1071كذلك ينظر: ديوان كُث ي ر ع ز ة. جمعه وشرحه د. إحسان عب اس، دار الث قافة، بيروت،  .1-2القاهرة، د.ت. ص
 .226/ص1ج

 .200/ ص2جالمرجع نفسه.  ( 2

  .26ص /1المرجع نفسه. ج ( 2

مة 1المرجع نفسه)جينظر: ه( كما يذهب المحق ق أحمد أمين. 276-272كانت سنة تأليف الكتاب بين سنتي )(  4 (. المقد 
  ص]ف[.

  .0ص /1المرجع نفسه. ج ينظر: (  6
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هذا كتاب أنموذج تم  اختياره، لإعطاء صورة شبه بياني ة عن الد لالات التي كانت متداولة في تراثنا   
ة )ثقف( وما يتفر ع عنها. ويلاحظ أن ه، باستثناء لفظ)مثاقفة( الذي يكاد يطابق مدلولها  العربي  من ماد 

ي اً.   بط، معنوي اً أو ماد   اليوم، كل ها ترد بمعنى الت قويم والض 

لا وجود لمصطلح )الث قافة( في المعجمات العربي ة الاصطلاحي ة  في المعجمات الاصطلاحيةّ الحديثة:
( نة قبل العصر الحديث؛ لا في)مفاتيح العلوم( للخوارزمي  م( ولا في )الت عريفات( 007ه/217المدو 

( ريف الجرجاني  )1412ه/112للش  اف  م( ولا1212ه/1004م(، ولا في )الكل يات( للكفوي  في )كش 
)نحو في معجم تاج العروس  –حت ى  –ولا  م(1746ه/1161اصطلاح الفنون( للت هان وي 

 .(1)م(1700ه/1206للز بيدي)

أم ا المعجمات العربي ة الحديثة فهي تعتمد على المرجعي ة الغربي ة في تعريف )الث قافة( وتحديد مفهومها.   
، أي  د أن  مفهوم الث قافة مفهوم نسبي  وعالمي  ففي كتاب )معجم المصطلحات الأدبي ة الحديثة( ما يؤك 

وتعر ف  .(2)ب ر عنها من ناحي ة أخرى يختلف بحسب المجال المعرفي  من ناحية، وبحسب الث قافة التي يع
" بأن ها البيئة التي خلقها الإنسان، بما فيها المنتجات الماد ية وغير الماد ية، التي الث قافة في علم الاجتماع 

تنتقل من جيل إلى جيل. فهي بذلك تتضم ن الأنماط الظ اهرة والباطنة للس لوك المكتسب من طريق 
 .(2)جتمع معي ن، من علوم ومعتقدات وفنون وقيم وقوانين وعادات وغير ذلك"الر موز، الذي يتكو ن في م

" الس مات الممي زة لإحدى مراحل الت قد م في حضارة من الحضارات"وهي 
. وثم ة ما يُعرف بالث قافة (4)

ة يطلق على أي تعبير ثقافي  يحاول أن يحل  محل  الث قافة  هو مصطلح حديث ،(anticulture)المضاد 
عبي ة ة من المفاهيم التي أنتجها . (6)الت قليدي ة بمعناها المألوف، كموسيقى الجاز والأغاني الش  والث قافة المضاد 

، وتعني عنده الن زوع الط ليعي  ورد  فعل المهم شين طبقي اً  الن قد اليساري 
(2).  

                                                           
، بيروت،  ( 1 ، أبو عبدالله محم د بن أحمد. مفاتيح العلوم. تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي  ينظر: الخوارزمي 
، علي بن محم د. معجم الت عريفات. تحقيق محم د صديق المنشاوي، دار الفضيلة، 1010، 2ط ريف الجرجاني  م. كذلك: الش 

، أبو الب . موسوعة القاهرة، د.ت. أيضاً: الكفوي  ، محم د علي  ان وي  قاء أي وب بن موسى. الكل يات. مرجع سابق. أيضاً: الت ه 
(، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط اف اصطلاحات الفنون والعلوم)جزآن(. تحقيق د. علي دحروج)وآخرين  م. 1002، 1كش 

مد. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبدال ت ار فراج، مطبعة حكومة الكويت، أيضاً: الزبيدي، محم د بن مح  س 
  م.1026

علوّش، سعيد. معجم المصطلحات الأدبيّة الحديثة. دار الكتاب اللبنانيّ، بيروت/ سوشبريس، الدّار البيضاء،  ينظر: ( 2

 .57م، ص1985، 1ط
. مكتبة لبنان، بيروت، د. ت،  -بدوي، د. أحمد زكي. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعي ة ( 2 / عربي  /فرنسي  إنجليزي 

  . 02ص

م، 1014، 2وهبة، مجدي/ والمهندس، كامل. معجم المصطلحات العربي ة في اللغة والأدب. مكتبة لبنان، بيروت، ط ( 4
 .   120ص

  .61ينظر: المرجع نفسه. ص ( 6
 .67. صمعجم المصطلحات الأدبيّة الحديثةينظر: عل وش، سعيد.  ( 2
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، كان ثمرة من ثمار    عصر الن هضة، وهي مشتق ة  ويذكر مالك بن نبي أن  مفهوم الث قافة مفهوم غربي 
راعة. لأن  الإنسان الغربي  في الأصل إنسان الأرض،  (cultuvare)من الأصل اللاتيني   التي تعني الز 

وارتباطه بالأرض يعني ارتباطه بخصوصي ته وتأكيد وجوده؛ لذلك صاغ هذا المفهوم من هذا الأصل بما 
يعنيه من الت كوين والإنتاج والإثمار والت طو ر والارتباط بالجذور
 –العرب  –. وهذا هو الفرق بيننا (1)

( تبي ن أن  المرادف ثقافة =culture)نهم، من وجهة نظر ابن نبي؛ لأن  تناوله للفروق بين المفهومينوبي
حيحة لما أريد له أن يكون مفهوماً له)الث قافة(. ولذلك  العربي  غير موف ق في الاختيار ولا يمث ل التجربة الص 

بط والحذق والفهم والت قو  ليقة، نراه يحاول أن يبعدها عن معاني)الض  م، والس  يم( ويقر بها من مفاهيم الر ح 
مها على الت لق ي الواعي وحصرها في إطار الت صو رات النخبوي ة ، ويقد   .(2)والت نف س اللا إرادي 

بط ما تنطلق منه المعجمات الغربي ة في إشارتها إلى الث قافة على أن ها    " مجموعة القيم وهذا بالض 
تنتقل إلى أفراد المجتمع على مدى فترة من الز من، أو أنماط الس لوك المكتسبة التي  والأفكار الت قليدي ة التي

تنتقل عبر الجماعات البشري ة، فالث قافة تحد د كيف يتصر ف الن اس، ويفك رون، وكيف ينقلون قيمهم، 
حة العام   حي ؛ وأفكارهم، وأعرافهم، وات جاهاتهم، وأخلاقهم. والث قافة مفهوم مهم في بناء الص  ة، والت ثقيف الص 

لأن  الخلفي ة الث قافية، بما تتضم نه مم ا ذكر، لها أثر عميق في تحديد استجابة الفرد والمجتمع على الس واء 
حي ة حة التثقيفي ة ذات دلالة واضحة إلى ربط (2)"في تعزيز الت ربي ة الص  حة العام ة والص  . والإشارة إلى الص 
المحافظة على طابع ه على ثقافات العالم من جهة، و فالغرب يفر ق بين انفتاحمفهوم الث قافة بالأرض؛ 

د هوي ته وخصوصي ته من جهة أخرى، ويدافع عنها كما يدافع عن أرضه، بل هو أكثر  ثقافته التي تجس 
الحضارات تحصيناً ثقافي اً. وهذه إشارة تفهم من مصطلح آخر يجري ربطه بشبكة الث قافة الاصطلاحي ة، 

، الذي يعنون به القدرة على فهم القيم والأعراف والمعتقدات (cultural competence)و القدرة الث قافي ةوه
 .(4)عند الت عامل معها الث قافية المختلفة، والقدرة على الاستجابة بفعالي ة مع تلك الاختلافات

لكن  الأنثروبولوجي ين يقد مون مفهوماً آخر للث قافة يضعها في ماهي ة وسط بين تعريف علم الاجتماع     
لوك والأعراف والعادات  لالة العربي ة الت قويمي ة؛ فغيرتس يرفض أن  يربط مفهوم الث قافة بأنماط الس  لها والد 

م و  خصي ة. بل هي أبعد من ذلك؛ إن ها آلي ات الت حك  الخطط والوصفات والقواعد والإرشادات، كتلك الش 
لوك(programs)الأنظمة الموجودة في أجهزة الحواسب التي تسم ى البرامج م بالس  ، أي آلي ات الت حك 

(6) .
مة ليست آلي ة تصويب وتصحيح، هي آلي ة  ولكن  هذا الت عريف يبقى أقرب إلى المفهوم الغربي  لأن  آلي ة تحك 

                                                           
 كذلك ينظر: .22 -26ينظر: ابن نبي، مالك. مشكلة الث قافة. ص ( 1

Childs, peter & Fowler, Roger. The Routledge Dictionary of Literary Terms, Routledge, 

London & New York, 3
rd

 ed, 2006, p44. 
  .10 -26م، ص2000، 2ينظر: بن نبي، مالك. القضايا الكبرى. دار الفكر، دمشق، ط ( 2

3
) Modeste ,Naomi, N. & Tamayose ,Teri, S. Dictionary of Public Health Promotion and 

Education. Jossey- Bass, San Francisco, 2
nd

 ed, 2004, p34.   
4
) see  Ibid. p33.   

5
) Geertz, Clifford. Interpretation of Culture. p44. 

. فقد أشار إلى تحديد غيرتس هذا، ويبدو أنّه وجد هذا التحّديد الأنثروبولوجي 41كذلك ينظر: الغذامي. النقّد الثقّافي. ص

   أقرب إلى الرّؤية التي يريد أن يبني عليها مفهوم النسّق المضمر. 



49 
 

يعر ف الث قافة تعريفاً سلبي اً، أي تعريف نفي: "ليس  -هناك -غيرتس –ولذك فهو سيطرة وتوجيه فقط. 
"أن ها نمط من المعاني المتجس دة تاريخي اً في رموز كنظام من كذا"، لكن ه في مكان آخر يعر فها على 

د هوي ته، ويطو ر الت عابير المفهومي ة الموروثة في أشكال رمزي ة من المعاني التي يتواصل بها الإنسان ويخل  
 .(1)معارفه ومواقفه تجاه الحياة "

يف(Acculturation) المثاقفة لغة   : المُثاق فة تعني الحذق، وتعني المبارزة بالس 
وأم ا اصطلاحاً:  .(2)

فتعني تلك العملي ة التي يتم  فيها الت فاعل بين مجموعات بشري ة من لغات وثقافات وقيم مختلفة، وما يحدث 
 .   (2)نتيجة لهذه المثاقفة من تأثيرات اجتماعي ة ونفسي ة وأيديولوجي ة وغيرها

 النّقد: -7-3

راهم أي كشف عن : إبراز الشيء (Criticism)النقد لغة:  -7-3-1   وبروزه. ومن هذا الباب: نقد الد 
رهم ن قْدٌ أي واز ن جي د، كأن ه ــــــ والقول لابن فارس ــــــ قد  حالها وما يعتريها من جودة وغير ذلك؛ فيقال: د 

حاح: ينقد بصره إلى الشيء، إذا لم يزل  كُشف عن حاله فعُل م . وتقول العرب: مازال فلان ي نْقُد ــــــ وفي الص 
، (5). وناقدتُ فلاناً في الأمر: ناقشتُه فيه(4)ينظر إليه . ون ق د  أنفهُ بإصبعه: ضربها، كذلك ن ق د  الطائر الفخ 

ةُ: أكلته  . وانتقدته الأ ر ض  ذْعُ: أ ر ض  ر في الحافر وتآكل في الأسنان. ون ق د الج  إذا ن ق ره بمنقاره. والن ق د ت ق شُّ
 .(6)فتركته أجوف  

عر عند قُدامة بن جعفر): النّقد اصطلاحا   -7-3-2 ل كتاب (7)ه(227-220نقد الش   ، صاحب أو 
عر من سائر العلوم الُأخرى، (1)" علمُ جي ده من رديئه"عربي  يحمل اسم الن قْد عنواناً، هو  ، وهو أ ولى بالش  

عر  دة ومتفق عليها، أم ا ال تي تُعنى بوزنه وعروضه وقوافيه ولغته ومعانيه؛ وجميع علوم الش   معروفة ومحد 
النقد تحليل القطع  " . ويقول شوقي ضيف:(0)نقده فمازال الن اس يخبطون في ذلك منذ تفق هوا في العلوم

                                                           
1
) Geertz, Clifford. Interpretation of Culture. p89.   

حاح العربي ة، تحقيق وا عادة ترتيب د محمد محمد تامر . أبو نصر إسماعيل بن حم اد ، الجوهري  ينظر:  ( 2 تاج اللغة وص 
ة]ثقف[.م، 2000، د ط، (، دار الحديث، القاهرة ن  ي) وآخر  بيديّ، محمّد بن محمّد. تاج العروس. مادّة]ثقف[. ماد   كذلك: الزَّ

3
) sees: Richards, Jack, s. & Schmidt, Richard. Longman Dictionary of Language Teaching & 

Applied Linguistics. Longman, London, 3
rd

 ed, p6.     

ة]نقد[. ينظر:  (4)     ابن فارس، أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة. ماد 
حاح العربي ة. أبو نصر إسماعيل بن حم اد ، الجوهري  ينظر:  (6) ة]نقد .تاج اللغة وص   [.ماد 
ة ] نقد [.ينظر: ابن منظور.  (2)  لسان العرب، ماد 
عالم وفيلسوف ب صْري، شهد بفضله كثير من العلماء، واختلفوا حول صنيعه ومزجه بين الفلسفة ونقد الشعر. يُنظر: ناقد و  (7)

 .     62-47الموسوعة الشاملة، ]قدامة[. كذلك مقدمة المحق  ق لكتابه المذكور لاحقاً، ص
عر (1) نعم خفاجي، دار الكتب العلمي ة، بيروت، د ط، د ت، تحقيق وتعليق د. محمد عبدالم .قدامة، أبو الفرج بن جعفر. نقد الش 

 .  21ص
 .22-21المرجع نفسه، ص (0)
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: (1)الأدبي ة، وتقدير ما لها من قيمة فن ية" تحليل متعد د الجوانب مبني  على إمعان الفكر ،  ". والنقد الأدبي 
  .(2) "وتقو م وتحكموهو عملي ةٌ تز ن 

 :(Meta-Criticism) من الشيء إلى الشيء لذاته نقـ)د()ذ()ض( النقد... -7-3-3

ه متصل " فإنيُعر  ف جابر عُصفور هذا المصطلح بقوله: وأم ا  نقد النقد أو ما بعد النقد 
بالأدب)...(؛ وهو قولٌ دائرة المراجعة في النشاط المرتبط  إذ إنه بمنزلة؛ نهابالهرمينوطيقا، وا ن تميز م

آخر عن الن قد، يدور حول مراجعة )) القول الن قدي (( ذاته، وفحصه، وأعني مراجعة مصطلحات الن قد، 
وبنيته المنطقية، ومبادئه الأساسية وفرضياته الت فسيري ة، وأدواته الإجرائي ة)...( هو عملية مراجعة تشبه ــــ 

 .(2)ع بها نفسها اللغة باستخدام كلماته"في جذرها ــــ العملية التي تراج

مسم يات متشابه لكل  منها  ة: يفر ق معجم روتلدج بين ثلاث(Critical Theory)نظريّة النّقد -7-3-4 
ن كانت متقاطعة ومترابطة ترابطاً تفاعلي اً، وهي: الن قد، ونظري ة الن قد، وما بعد الن قد أو  ، وا  حقلها الخاص 

. وأم ا الث انية فإن ها تهتم   ل أكثر ارتباطاً بالأدب، أي بالن ص  الأدبي  على نحو خاص  بتحليل  الميتا نقد. فالأو 
. والث الث فهو أقرب  مفاهيمها أو لاً  ثم  بعد ذلك العمل في تحليل الن صوص؛ فهي جزء من الن شاط الفلسفي 

، الذي يتجاوز اهتمامه بالن صوص إلى ما بعد الن صوص، (Extrinsic Criticism)إلى الن قد الخارجي  
امبردج الفلسفي  . وأك د معجم ك(4)موأخلاقهم ومعتقداته فيبحث في حياة المؤل فين وقر ائهم ومجتمعاتهم

ره  ابقة إلى ارتباط نظري ة الن قد بالحقل الفلسفي  والن ظري ات الاجتماعي ة، وأن ه مصطلح طو  الإشارة الس 
لالة على أعمال مدرسة فرانكفوت، ثم  تطو ر لاحقاً (5)مHorkheimer(1106-1072)/ روركهايمه ، للد 

ر الفلسفي  والاقتصاد والأيديولوجياليشمل أي مقاربة نقدي ة أو نظري ة في مجال  الد راسات الن سوي ة والت حر 
(2) . 

ة في حقل الت طبيق، وأحياناً تكون كل ها مجتمعة في    إذن، ثم ة علاقة وتداخل بين هذه المجالات، وخاص 
ة في الن قد الأدبي  الذي ينحو منحى تي ار ما بعد الحداثة.  عمل واحد. وخاص 

 :الإشكال -7-4

. وأمور أ شْكال: لغة واصطلاحاً  الإشكال -7-4-1   ثل. وأشكل الأمر: الْت ب س  ب ه والم  كل هو الش  : الش 
: أعجمته، وأزلت ما فيه من الْت باس. وحرف مُشْك ل:  لْتُ الكتاب  ك  ل ة أي ل بْس. وش  مُلْت ب سة. وبينهم أ شْك 

                                                           

     .0م، ص1064، 6ضيف، شوقي. الن قد. دار المعارف، القاهرة، ط (1)
 م،1012، 1فتحي، إبراهيم. معجم المصطلحات الأدبي ة. المؤسسة العربي ة للناشرين، صفاقس، ط( 2)
   .177، 124ص.1011، إبريل2، ع1في نق اد نجيب محفوظ: ملاحظات أولي ة. فصول، معصفور، جابر. قراءة  (3)

4
) Childs, peter & Fowler, Roger. The Routledge Dictionary of Literary Terms. P38.     

سي م -(6) حركة الن قد  درسة فرانكفورت، كان له تأثير فيماكس هوركهايمر فيلسوف وعالم اجتماع ألماني، وأحد مؤس 
 م.   1047المعاصرة. من كتبه)خسوف العقل( سنة

6
) Audi, Robert.Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University press, New 

York, 2
nd

 ed, 1999, p195.  
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استشكل عليه الأمر: إذا أورد عليه إشكالًا، وهو  . واستشكل الأمر، كان بمعنى الْتبس. كذلك(1)مُلْت بس
.(2)أمر يوجب الْتباساً في الفهم ل   . والإشكال هو مصدر للفعل الرُّباعي  أ شْك 

: وهو صفة لما هو مشتبه ملتبس (Problematic) الاصطلاح في (3)الإشكالي ةالإشكال/أم ا  -7-4-2 
ر من دون دليل كاف. والإشكالي  عند كانط  : القضايا ال تي يكون الحكم فيها ممكناً (Kant)ويُقر 

لب، وتصديق العقل بها يكون من دون دليلٍ  بالوجهين؛ الإيجاب والس 
 ". وقد تكون عند آخرين في (4)

  .(5)"بفكرة ما، أو تياّر ماياقات الفكريّة والآيديولوجيّة الّتي تحيط السّ 

 :الغذّاميّ  -1 -8

كتور عبدالله محم د الغذ امي، أستاذ الن قد والن ظري ة في كل ية الآداب بجامعة الملك سعود. ولد    الد 
م( ثم 1026م( في مدينة عنيزة. حصل على الث انوي ة من المعهد العلمي بمدينته سنة)1042/ 16/2في)

)م(. أُبتعث إلى بر 1020العربي ة بجامعة الر ياض سنة )تخر ج في كل ية اللغة  -1071يطانيا بين عامي 
كتوراه من جامعة إكسترم(؛ ف1070 در س في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة . (Exeter)حصل على الد 

ة بين عامي) م( ثم أضطر  على الانتقال إلى مدينة الر ياض للت دريس في جامعتها 1011-1071جد 
 .(6)إثر اشتداد الحملات الإعلامي ة عليه بوصفه واحداً من أعلام الحداثة في بلادههناك، 

 / إحالة مؤجّلة:إضاءة أبستمولوجيّة -8-2

يموقراطي ين    ينتمي الغذ امي إلى أولئك الذين يشعرون بعزلة عن المجتمع من الر دايكالي ين والد 
مولي ة، وهو يتمت ع بالجدل بقصد الظ هور المتأل ق،  يوعي ة الش  والاشتراكي ين غير الث وري ين، الذين يعادون الش 

ة، وبدأ مسير  ته معتنقاً الحداثة الأدبي ة الط ليعي ة، وكان في ويرتكز على المرجعي ة الغربي ة، والأمريكي ة خاص 
ل الت عقيد والمفارقة والعقلاني ة والغموض والقيم الليبرالي ة، وجمع في الث قافة بين الانفتاح على  الأدب يفض 

                                                           

ة ]شكل[.ابن منظور، جمال الدين محم د بن مكرم. لسان العربينظر:  (1)  . ماد 
ة ]شكل[المعجم الوس إبراهيم )وآخرون(. مصطفى،ينظر:  (2)  .يط، دار الفكر، دمشق، د ط، د ت، ماد 
ة؛ من ذلك ينظر: )إشكالي ة تأصيل دية واللغوي  قالعنوانات الن   هذا المصطلح في إلى استعماليلاحظ في العقود الأخيرة ميل ( 2)

: د. عبد العالي المعاصر: عبدالغني بارة(،)إشك العربي   قدي  الحداثة في الخطاب الن   وائي  الغربي  الي ة تأصيل المنهج في الن قد الر 
عري عند عبد القاهر الجرجاني  بو طيب(،)إشكالي ة المصطلح الن قدي    : د. صالح بن سعيد: ميلود منقور(،)إشكالي ة المعنى الش  

المنهج في الن قد الحديث: د. صلاح فضل(، )اللغة الز هراني(، )إشكالي ة المنهج في اللسانيات الحديثة: العربي سليمان(،)إشكالي ة 
ص في مر(، )نظرية الن  لن قدي  العربي  الحديث: د. فاضل ثاالثانية: في إشكالي ة المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب ا

  .الحديث: دراسة في إشكالي ة المفهوم والتعريف والمصطلح: د. مجيد مطشر عامر( البحث اللساني  
ين.  ينظر: (4)  .427ص .معجم المصطلحات الفلسفي ةسعيد، جلال الد 
 .  22ه، ص1411حوار مع عبد العزيز حم ودة، سالم )ممدوح(، مجلة الواحة، الرياض، شو ال  -(6)
يرة الذ اتي ة/ على الر ابط: (2)  موقع الغذ امي/الس 

https://drive.google.com/file/d/0Bw6ISe3lppxeZFZ4RXdENExXQ2M/view    



52 
 

 الأخلاقي ة، وهاجم -والر اديكالي ة، وارتكز نقده الث قافي  على الأمور الاجتماعي ة (Cosmopolitanism)العالم
ي ق الأفق البحث الأكاديمي  الض 

يء، (1) ل في نقده الث قافي إلى الليبرالي ة المنكرة الاشتراكي ة بعض الش  ، وتحو 
راً بما بعدها  .(2)ثم انتهى بالانقلاب على ما بعد الحداثة، مبش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لقد سف ه الغذ امي الأبحاث الأكاديمي ة وأعلى من شأن الأبحاث الخارجي ة. ينظر حديثه في اليوتيوب على الر ابط: (1)
https://www.youtube.com/watch?v=Ie0WNegqLAc 

    سوف يعود البحث إلى هذه الإضاءة لمناقشة أبعادها. (2)
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 1الفصل الأوّل     

 والتّطبيقيّةالإشكالات النّظريّة  -النّقد الثّقافيّ عند الغذّاميّ 

 :أطروحة الغذّامي -1
( صر ح الغذ امي، في ندوة عُقدت في تونس، أن  22/0م( وتحديداً في يوم الاثنين )1007في سنة )  

الن قد الأدبي  قد مات، لأن  دوره انتهى ولم تعد له فعالي ة جديدة تفيد المجتمع وتغني الفكر، حاله حال 
يخوخة والموت بعد أن تعجز عن تقديم الجديد أو كثير من العلوم والمعارف التي تصل إلى  الش 

. فلقد اهتم  هذا الن قد عبر تاريخه الط ويل بالن احية الجمالي ة الموجودة في (1)مواصلة العطاء والعمل
معها طاقاته في هذا الن ص الأدبي، ودرسها وتعم ق فيها حتى أشبعها واستنفد أمداءها، واستنفد 

أسهم في تسويغ كثير من العيوب التي حملتها الن صوص الأدبي ة، وتلق تها الأجيال ن ه قد المجال. كما أ
خصي ة العربي ة، وتسر ب كثير  نين، وتشر بتها حتى صارت هذه العيوب جزءاً من بناء الش  طوال هذه الس 

لاق، والر ياء خحولة، وتقديم منطق القو ة على الأمنها إلى أعراف المجتمع وسلوكي اته، مثل الأناني ة والف
.. وغيرها. فالن قد الأ بالجوانب البلاغي ة والجمالي ة من  دبي  تغافل عن هذه العيوب، واهتم  والت فاخر العرقي 

. إضافة إلى اقتصاره على المعايير الن خبوي ة لتلك المفاهيم البلاغي ة والجمالي ة التي ظل ت تحتكر  الن ص 
جازته؛ تلك ا لمعايير التي هم شت تاريخاً طويلًا من الفعالي ات الجمالي ة، التي لا حقوق الت قييم الأدبي  وا 

الأفق والمنعزلة عن روح المجتمع وواقعه  خرج على قواعدها المتعالية ضي  قةتنسجم مع نظمها، وت
د.  المتجد 

، ولذلك اقترح    ر الغذ امي واقع الن قد الأدبي  ، العدول عن هذا الن قد واستبداله بالن   هكذا صو  لأن ه قد الث قافي 
، وهي التي يطلق عليها اسم  ، أي التي (2)" " العيوب الن سقي ةالقادر على كشف عيوب الن ص  الأدبي 

تتسل ل إلى الن ص  على شكل نسق منتظم، رب ما شبيه بانسياب الأفعى وتسل لها. وهذا الن سق امتداده يتجاوز 
. بل إن  الن ص  ليس أكثر من  منافذها إلى لا وعي القارئ، إذ  منطقة عبور له، يصل منمساحة الن ص 

، ثم  القارئ. إن ها أنساق ذهني ة وسلوكي ة واجتماعي ة عتيدة  يبدأ امتداده من الث قافة، إلى المؤل ف، فالن ص 
عري  أحد أهم  منافذ هذه الأنساق، لأن ه ميدان الإبداع الأكبر في ثقافت نا وراسخة وقوي ة. وكان الن ص  الش 

ن ما تتست ر بالجمالي ات  .العربي ة ، وا  عري  وهذه العيوب الن سقي ة لا تظهر على نحو مكشوف في الن ص  الش 
البلاغي ة والمنطقي ة، ولذلك فثم ة تواطؤ ثقافي  بينها وبين الن صوص التي تحملها. وكان دور الن قد الأدبي  

عن غير قصد في  –أيضاً  –ارئ. فهذا الن قد يشارك الت ركيز  على هذه الجمالي ات وتحسينها وتسويغها للق
أغلب الأحيان، في عملي ة الت واطؤ والت حالف مع تلك الأنساق؛ فيسهم في إخفائها وتمريرها. ومن هنا 
ي ة تكون  ر بها. فالجمالي ات الن ص  سم اها الغذ امي )الأنساق  المضمرة(، لأن ها تتلب س بالحلية الجمالي ة وتتنك 

                                                           

، عبدالله. الن قد  (1) . صينظر: الغذ امي  ، عبدالله. إعلان موت الن قد الادبي، ال2-6الث قافي  ن قد الث قافي  بديلًا . كذلك: الغذ امي 
 .  12-11نه.)ضمن كتاب نقد ثقافي أم نقد أدبي(، صمنهجي اً ع

، عبدالله. الن قد الث قافي   (2)  .17. صالغذ امي 
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ظاهرة تخفي تحتها العيوب الن سقي ة المضمرة. والن قد الأدبي  أولع بالجمالي ات، وتغافل عن العيوب  أنساقاً 
المضمرة، ولذلك أعطى الأدب قيمة ثقافي ة متعالية على القيم الث قافي ة الأخرى. ولأجل هذا صارت قيمنا 

عْر ن ة(  تدور في فلك الخيال والعاطفة، وتنتج  -بحسب تعبير الغذ امي –العربي ة قيماً شعري ة أو )مُت ش 
شخصي ة شعري ة مضط ربة تنوء بالعيوب والأمراض. من هذا المنطلق كان الغذ امي يرى أن  هذه القيم 
 ، عري  وحده، بل امتد ت لتشمل الخطاب العربي  كاملًا: الن ثري  الأدبي  المتشعرنة لم تقتصر على الن ص  الش 

... وغير  ياسي  ، والس  حيح. ومن تلك والفكري  ه، كل ها خطابات شعري ة أو متشعرنة منفصلة عن الواقع الص 
عري ة التي يسوقها صاحب الن قد الث قافي  هذه الأبيات  : (1)الأمثلة الش 

رافـــــات وو حْــــــــدانـا ـذ يه لهــم    طـــاروا إليـــه ز  ـرُّ أبدى ناج   قـــوم إذا الش 

 حـين يندُبُهُــم     في الن ائبات على مـا قــال بـرُْهانا لا يســــــألون أخــاهُــم

نْ هانا ر   في شيءٍ وا  بٍ    ليسوا من الش  س  نْ كانوا ذوي ح  لكن  قومي وا 
(2) 

ياسي ة    د على ألسنة الأجيال زمناً بعد زمن، وتغن ت بها كثير من الجماعات العربي ة الس  فهذه الأبيات تُرد 
من قيمتها، مشغولًا  بما يظهر فيها من جمال بلاغي  ومعنًى  والفكري ة والأدبي ة. وقد أعلى الن قد الأدبي  

، الذي  . وهنا يأتي دور الن قد الث قافي  يكشف لنا كيف أن  هذا الن ص  يحمل من العيوب قومي  حماسي 
... وغيرها.  يجاز لفظي  الن سقي ة المتخف ية تحت غطاء الجمالي ات البلاغي ة، من استعارة وتناغم صوتي  وا 
ر  والث أر وحب  الانتقام والبطش والظ لم، وتحتفي بالعصبي ة القبلي ة، وتهم ش  د منطق الش  فهي أبيات تمج 

مها مت كئاً على سطوته منطق العدل وال عر الذي قد  ار ة ما كان لها أن تُقبل لولا الش  ر حمة. هذه العيوب الض 
البلاغي ة، ونفوذه إلى وجدان المتلق ي وتأثيره فيه؛ حت ى تجذ رت في اللا وعي الجمعي  للأم ة، وصارت مع 

صار لها  لأن هلعقلاني ة المناقضة لها، ة االز من من القيم الث قافي ة المقبولة، على الر غم من القيم الحضاري  
عر المرو ج  لها والأكثر  فعالي ة في ترسيخها، حت ى  جذور أعمق ورسوخ أقوى في بنية الث قافة التي كان الش 

 .(3)طبع بطابعه جميع الخطابات الث قافي ة الأخرى أو أغلبها

. بل، وليس ذلك وحسب، فثم ة غيرها كثير من العيوب الن سقي ة التي ل   م نلتفت إليها بحسب الن قد الث قافي 
دها ونحتفي بها، وننظر إليها بعين المعجب؛ فكم من شاعر لا يعدو  على العكس من ذلك، نحن نمج 

                                                           

، عبدالله. الن قد الث قافي   (1)   .17. صينظر: الغذ امي 

. ديوان الحماسة. شرحه وعل ق عليه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط (2) ، 1أبو تم ام، حبيب بن أوس الط ائي 
 والأبيات للشّاعر الجاهليّ)قرُيط بن أنُيْف(. .11م، ص1001

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ةــــ أو هوي ات ما بعد الحداثة. المركز  (2) ، بيروت، طينظر: الغذ امي  م، 2000، 2الث قافي  العربي 
، بيروت، ط -. كذلك: الغذ امي، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة01-07ص ، 1أسئلة في الث قافة والن ظري ة. المركز الث قافي  العربي 

 .22 -61م، ص2017



55 
 

اذاً متسو لًا ومنافقاً كاذباً كالمتنب ي كونه شح 
، أو رجعي اً كأبي تم ام وأدونيس(1)

، أو طاغية فحلًا كنزار (2)
بداعي ة تُحتذى، حت ى أصبحت، هي ومثْلها، الن ماذج  . لكن  نقدنا(3)قب اني الأدبي  صو رها نماذج ثقافي ة وا 

 الأعلى للأجيال اللاحقة.

عر، فلم تقتصر عليه وحده. بل انتقلت    إلى الخطاب الث قافي عام ة  (4)"جرثومتها"هذه قيم كر سها الش 
بمناحيه المختلفة. ومن هذا الباب دخل الن قد الث قافي  إلى الن صوص غير الأدبي ة؛ لتكون ميداناً إضافي اً إلى 
خصي ات تارة أخرى،  ياسة والإعلام وقضايا الن سوي ة، محل لًا الن صوص تارة، والش  ين والس  ، كالد  ميدانه الأدبي 

د حيناً  –كما سلف  –أنساقها المضمرة، والمتمث لة  وكاشفاً الغطاء عن بالفحولة حيناً، وبالعصبي ة والت شد 
عر إلى إبداع مت هم، وصار وصف الن ص   ل الش  آخر، أو بالكذب والن فاق أو غير ذلك من العيوب. لقد تحو 

عري ة وصفاً سلبي اً يطلق على أي  خطاب يحمل عيوباً نسقي ة كالتي تم  ذكره ا. وهذا مجمل أطروحة بالش 
.  الغذ امي في الن قد الث قافي 

 إشكال التّخصّص: -2
ائرة العلمي ة التي يعمل    ، أو تواجه دارس نتاجه، هي تبيان الد  ل الإشكالات التي تحيط بالغذ امي  أو 

قيق الذي يمكن أن يوصف به؛ فيكون منطلقاً لتعريفه ومرتكز  ص الد  اً ضمنها هذا الن اقد، وتحديد الت خص 
، وأخرى ما  ، وتارة حداثي  لدارسيه؟. فكثيراً ما يُوضع ضمن دائرة البنيوي ة، وأحياناً يوصف أن ه ناقد تفكيكي 

. وقد يوصف بها جميعاً. ، وأخيراً ثقافي  ، ثم  ناقد أدبي   بعد حداثي 

تداوليا، أي  وهذا منطلق خاطئ في قراءة نتاج الغذ امي وتصنيفه. وذلك لأن ها في معظمها تنطلق منطلقا  
ائع الإعلامي والمتداول الن قدي المعروف عن صاحب الأطروحة. وهذا الخطأ  جم اع هفوات تبدأ بالش 

دة، ويعود لخطأ . ففي المنهج لا يجوز البدء مم ا يجب أن متعد  ين اثنين: خطأ منهجي وآخر أبستمولوجي 
ختباره، وهذا ما وقع فيه الت وصيف الذي يأخذ يكون نهاية، ثم  الت سليم به حقيقة نهائي ة من دون مناقشتة وا

ص. كذلك لا يمكن حصر تحليل الغذامي ائع العام أو المتداول ضمن حقل الت خص  في منهج نقدي   بالش 
من الن اقدين العرب الذين نو عوا في المنهجي ة. لكن يمكن أن يحد د ضمن الغالب  واحد، حاله حال كثير

واضحاً. وهذا ما ينعدم في نتاج الغذ امي؛ فالسيميولوجي ة والتفكيكية والبنيوية  عليه في حال كان غالباً غلباً 
تحضر في منهجي ته حضوراً مختلطاً ممزوجاً مزجاً تناغمياً منسجماً مع الأبستمولوجيا التي يتبن اها ويسير 

ارس أن يثق بالت حديدات المنهجي ة حت ى يط لع على نتاجه  كاملًا ويتفح ص جيداً بمقتضاها. ولن يستطيع الد 
، على الر غم من إكثار الغذ امي  أنماط الكتابة لديه. وهذا الاط لاع هو الذي سيبي ن له هذا الحضور المزجي 
من الت نويه بالتفكيكي ة في تنظيره وقراءاته التحليلي ة؛ وهذا التنويه هو تنويه أبستمي  لا منهجي، أي يعود 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 177-127، 100-02ينظر: الغذ امي 

 .161 -142، 296 -244ص نفسه.ينظر: المصدر  (2)

 .270 -246ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

 .94ص .المصدر نفسه (4)
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تحر ك هذا الناقد، وليس يقصد بها تحديد منهج واحد يقتصر عليه، وهذا ما إلى الغاية الأبستمولوجي ة التي 
 سيُب ي ن في الفصل الث اني من هذا البحث.

أم ا الت حديد الذي يذهب إليه هذا البحث، وقد وصل إليه بعد دراسة نتاج الغذ امي  كاملًا وتفح ص كل    
، والن قد إجراءاته الت حليلي ة، فكان في توز ع نتاجه بين ثلا ثة محاور علمي ة: الت نظير، والت حليل الت طبيقي 

دة.  . وهي محاور مستقل ة أحيانا، ومتداخلة أحياناً أخرى. وكل محور يتفر ع تفريعات علمي ة متعد  المعرفي 
فالت نظير ينطوي ضمن نظرية الأدب، ويتناول فيه قضايا الأجناس الأدبي ة والإبداع والإشكالات الن قدي ة 

لات جاهات الفلسفي ة. كذلك يتناول المناهج الن قدي ة التي يتبن اها ويعمل على ضوئها شرحاً وتبياناً. أم ا وا
ة تحليله.  الت حليل فهو الت طبيق العملي  لتلك المناهج على الن صوص الأدبي ة وغير الأدبي ة التي يختارها ماد 

ناها الاصطلاحي  الذي مر  سابقاً في الت مهيد، وهو نقد وأم ا الن قد فيمكن أن يوضع ضمن دائرة المثاقفة بمع
، وقد جعهما  ياسي  ، وعلم الاجتماع الس  اجتماعي  يندرج ضمن علم الاجتماع بفرعيه: علم الاجتماع الث قافي 

 .  الغذ امي  تحت مسم ى الن قد الث قافي 

في هذه الت فريعات الث لاثة يكون الت حليل صلة الوصل التي تربط بين محاور نتاج الغذ امي، والأداة   
. نه من مبتغاه الأبستمولوجي  الجمالي  والث قافي   المنهجي ة التي تمك 

 إشكال المنهج: -3
بة  كفير( أعلن الغذ امي  أنه سيت بع في تحليله الن صوصمنذ صدور كتابه )الخطيئة والت    منهجي ة مرك 

قد المعاصرة، ولم يقتصر على البنيوي ة وحدها بل أضاف إليها الت فكيكي ة يفيد فيها من مناهج الن  
يميولوجية والس 

ة سلفاً. (1) بة تركيباً آلي اً، يعمد فيها إلى قوالب جاهزة أو معد  . وهذه المنهجي ة ليست مرك 
ن ما هي خلق منهجي  جديد، فيها من مبتكر صاح بها أكثر مم ا فيها من أصولها الن ظري ة. والغذ امي  وا 

ة إلى درجة أن ه رآها حالة نقدي ة عام ة، حت ى قال: شريحي ة " إن  البنيوي ة والت   ناقد مشبع بالابتكار والجد 
قافة العربي ة أضعاف ما فيها من يميولوجي ة لدى كت ابنا هي ممارسات نظري ة وتطبيقي ة، فيها من الث  والس  

إن  فيها من الذ اتي ة الشخصي ة للمؤل ف المعي ن أكثر مم ا  –بلا تحف ظ  –الفرنسي ة والإنجليزي ة. ورب ما أقول 
. لكن  القول يجب أن لا يؤخذ على (2)اريخي ة المأثورة بالوعي العام "فيها من العمومي ات الثقافي ة والت  

ر على عندما يقول )كت ابنا( فإن ما يقصد بها الن اقدين/الن ق اد الألسنيين  إطلاقه. لأن  الغذ امي   عواهنه ويُفس 
الذين ينتمون إلى تي ار ما بعد الحداثة، أي إن  الـ)نا( هنا هي تخص  جماعة نقدي ة معي نة في ذهنه، 

لمنضبط بضوابط قد العلمي  ايرى نفسه واحداً من أعضائها، ويراها وحدها جديرة بممارسة الن  
الذين أفادوا  -كما يحب  أن يسم يهم في معظم كتبه –، ويقصد بهم الن اقدين/النق اد الألسني ين (3)صحيحة

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والتكفير (1) ، 4من البنيوي ة إلى التشريحي ة. الهيئة المصرية العام ة للكتاب، القاهرة، ط -ينظر: الغذ امي 

 .91 -32م، ص2669

، عبدالله.  (2)  .202ص م.2663، 1مقالات في النقد والنظريّة. دار سعاد الصباح، الكويت، ط -الأسئلةثقافة الغذ امي 

، عبدالله. الموقف من الحداثة ومسائل أخرى. (2)  .21 -4م، ص2662، 1دار البلاد، جدةّ، ط ينظر: الغذ امي 
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، ابتداءً من البنيوي ة، ثم  ما تفر ع منها  ست رؤيتها على دعائم الفكر الألسني  من المناهج الغربي ة التي أس 
، مقل دين في ذلك  أو انشق  عنها أو جايلها، من بنيوي ة تكويني ة، وسيميولوجي ة، وتفكيكي ة، ونقد حر 

 نظراءهم الغربي ين. 

كُل؛ فالات كاء على أكثر من منهج له مسو غاته عند بعضهم. لكن ه ما يش وقد لا يبدو في نهج الغذ امي    
، يأتي من الت سمية؛ فهذا ليس نقداً  بنيوي اً ولا الغذ امي   ثم ة إشكال لم يلتفت إليه ناقدو في واقع الأمر

تفكيكي اً، ولا سيميولوجي اً، كما يقر  الغذ امي نفسه
إليه أصحابه لكي  . فلا يعدو كونه تلفيقاً منهجي اً، يعمد(1)

ر من الانضباط المنهجي  في  يسهُل عليهم ليُّ  عنق الن ص  المدروس، وتطويعه وفق الهوى، وللتحرُّ
 الت حليل.

وهذا أمر ينتج عنه إشكال نقدي  آخر؛ فهو ينسف ما ينافح عنه الغذ امي، حول المنهجي ة التي   
 خرج من دائرة الن قد العلمي  المنضبط أصحاب  ليُ  ني ين ويجعلها حكراً عليهم وحدهم؛يقصرها على الألس

، وما تبعه من تسفيه علمي ة أصحاب المنحى  الن قد الانطباعي  والجمالي  والموضوعي  أو المضموني 
النفسي  أو الاجتماعي  في تحليل الن صوص

. فكيف له أن يصف منهجي ته ومن يحذو حذوه بالعلمي ة (2)
منهج في تحليل نص  واحد، إلا  أن يكون لعباً على المصطلحات  والموضوعي ة، وهو يلف ق أكثر من

راسات ومراوغة في اللغة؟ إذ يسم يها دراسة علمي ة، والأصوب أن ها دراسة تلفيقي ة، لا تختلف عن الد  
، الن   فسي ة أو الاجتماعي ة أو الانطباعي ة، التي تتبع أكثر من مخرج لتصل إلى ما تريده من النص 

 سقط عليه ما يقع خارجه.من سبيل لتُ وتسلك أكثر 

ناً أو رجماً بالغيب، يجري    وهذان الإشكالان اللذان يأخذ بهما البحث على منهجي ة الغذ امي  ليسا تكه 
ن ما هما مثبتان في خطابه ذاته، انطلاقاً من المقولة التفكيكي ة)لا شيء  إسقاطهما على تلك المنهجي ة، وا 

(، لأن  كوامن ا فس وحقيقة الأمور لا بد  أن يتسل ل شيء منها إلى طي ات خطاب لن  خارج النص 
ه يقول ذلك، وينص  صراحة على أن  الهوى  صاحبها، حت ى إن لم يقصد إلى ذلك. وعليه؛ فهذا نص 

حداث تحو لاته، ثم  يبحث لتلك المنهجي ة الن   هائي  المآلُ الن   قدي ة؛ فهذا الهوى محر ك فع ال في توجيهه وا 
. ومن ذلك قوله مر ة:عن سنده في الن   بعد ذلك " والآن نركن إلى أنفسنا طربين لما نجده من توافق  ص 

قدي ة. ونزداد ما يقد مه لنا الن قد البنيوي  من مبدأ نعمده أساساً للقراءة الن  ، و ما نميل إليه هوىً وتذو قاً بين 
ابقة . فمن تفكيك العبارات الس  (3)يؤازره ويعز ز دعواه"قناعة وحب اً لهذا المبدأ عندما نجد له رصيداً تراثي اً 

راث)داعماً مؤازراً الت   نظير(، ثم  قدي ة)وهي العمود الفقري  وأساس الت  ظري ة الن  يتبي ن أن  الهوى أو لًا، ثم  الن  
اعم حت ى يتشب ث به ويحاول تأصيله وتقديمه على  اعة إنْ وجد(. ولكن ه ما إن ينتهيزيد القن إلى هذا الد 

 ة، وهذا ما سيبي نه البحث في الفصل القادم.السند العلمي  الحديث، ولو من جهة الأسبقي ة الزماني  

                                                           

، عبدالله. ثقافة الأسئلة (1)  .222 -222ص .ينظر: الغذ امي 

 .46 -49ص .المصدر نفسهينظر:  (2)

، عبدالله. الخطيئة والت   (2)  .122كفير. صالغذ امي 
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، مثل إعلانه ولذلك فاجتراح الت    ، ليست حالة جديدة في تجربة الغذ امي  سمية، وما فيها من إرباك منهجي 
ل؛ فقد فعلقد الث  قد الأدبي  والأخذ بالن  موت الن يء ذاته في  قافي  الذي يقوم على أدوات الن قد المُبد  الش 

؛ إذ رفض أن يسمي  منهجه تفكيكاً أو سيممرحلة الن قد الأ " أسم ي منهجي  لوجيا، لكن ه قال:يو دبي 
بالن صوصي ة أو الن قد الألسني ، وأسم ي الإجراء بالت شريحي ة"

اصطلاحي اً  أن ه جعل الت شريحي ة مقابلاً  ومع .(1)
للتفكيكي ة، مع هذا فإن ه لا يضع منهجه في دائرة الأبستمولوجيا التفكيكي ة، بل  -بحسب ترجمته –عربي اً 

، في حين أن   قيض من الت فكيك؛ لأن  يراه على الن    عمله يقوم على بنائهالت فكيك يرمي إلى هدم الن ص 
تصير الت سميات الاصطلاحي ة شيئاً من اللعب اللغوي ونوعاً من المزاجي ة أو الز ينة . وهكذا (2)بحسب قوله

ثارة دهشته. إذن، بدأ الغذ امي  بتأسيس منهجه  ، يقصد به إلى إبهار المتلق ي وا  الن قدي ة والت عالي العلمي 
يميولوجي ة،  والت فكيكي ة( ثم  استبدل بالت فكيكي ة الن قدي  على ثلاثة ات جاهات أو مناهج نقدي ة:) البنيوي ة، والس 

واب ، ثم  انقلب على الت فكيكي ة ورأى أن  (3)تسمية الت شريحي ة، معل لًا أن  الأخيرة أقرب إلى الت رجمة الص 
جراءً)وهنا كلمة إجراء مهم ة لأن ها تعني اختلاف المنهج وتغييراً في الأدوات(  منهجه يختلف، تسمي ة وا 

يميولوجي ة والت فكيكي ة، ا تصير الت شريحي  ويختلف رؤية. وهكذ ة اسماً جامعاً وبديلًا: جامعاً للبنيوي ة والس 
د أن ما ذكره وليست منهجاً منفرداً، وهو عندما نفى عن منهجه الت فكيكي ة ذكر معها الس   يميولوجية؛ ليؤك 

، وليس أدل  على  على سبيل الأمثلة لا الحصر، وهكذا تغدو عبارته في سياق الن في العام   هو لا الخاص 
( ثم  جعل أحد فصوله تحت عنوان:) قراءة  ذلك من أن ه أصدر أحد كتبه تحت عنوان:)تشريح الن ص 

اً وترجمة مقابلة، وليست بديلًا عربي   كما تبي ن فيما سبق، وليست رديفاً . وهي تسمي ة بديلة (4)لوجي ة(سيميو 
ن م لاً ن الت فكيكي ة وحدها، ولكن ها تصلح بديم . هذا الاستسهال هو  م ا سم اه الن صوصي ة أو الن قد الألسني 

، وزي ن له عملي ة الاستبدال من منهج إلى قد الث  عليه صناعة مصطلحاته اللاحقة، في مرحلة الن   قافي 
 منهج، ومن نقد إلى نقد آخر.

 جدليّة التّغيير والتّغيُّر: -وصراع الثّنائيّات إشكال التّحوّل -4
رفي  بين الت غْي يْر والت غ يُّر، في اللزوم والت عدية والمطاوعة، يمكن القول إن الغذ امي  انطلاقاً  من الفرق الص 

د دائم الت غيير والت غي ر، سواء أكان بفعل خارجي  ومطاوعة نفسي ة، أم إيماناً منه بضرورة  ناقد متجد 
لاحقاً. لكن ه سيعرض أو لًا تلك  بة عنهر الذي سيحاول البحث الإجاالاختلاف، أم بكليهما. وهو الأم

:  الت جل يات ضمن خطاب الغذ امي  الاصطلاحي 
                                                           

، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (1)  .101الغذ امي 

 ينظر: المصدر نفسه. المكان نفسه. (2)

، عبدالله. الخطيئة والتكفير. ص (2)  .62ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. تشريح النص   (4) ، بيروت،  -ينظر: الغذ امي  مقاربات تشريحي ة لنصوص شعري ة معاصرة. المركز الثقافي  العربي 
(. Anatomy of Criticismوتجدر الإشارة، هنا، إلى كتاب نورثروب فراي: تشريح النقّد) .61 -17م، ص2002، 2ط

ه أسهم في شيوع مصطلح)التشّريح(. وليس ببعيد عن الصّواب القول إنّ هذا وهو كتاب في النظّريّة الأدبيّة ونقد النقّد؛ لكنّ 

محاولات أربع.  -المصطلح كان حاضراً في ذهن الغذاّميّ، مع اختلاف الأصل الأعجميّ. ينظر: فراي، نورثروب. تشريح النقّد

 م. 2662، 2ترجمة محمّد عصفور، الجامعة الأردنيّة، عمّان، ط
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 الحداثة الأدبيّة والحداثة الثّقافيّة: -4-1

؛ فقد نظ ر لها وأطنب في شرحها، ودافع عنها، ودعا إلى تبن يها.    مفهوم الحداثة مركزي  في نتاج الغذ امي 
ر البن اء، وحاول أن وكان منذ انطلاقة نتاجه النقدي  ي قرنها بالعلمي ة، ويجعلها مفهوماً رديفاً للحضارة والت طو 

ة، بعيداً عن رؤى الآخرين وفلسفاتهم، ومن دون اجترار  س لها دعائم أبستمولوجي ة من فلسفته الخاص  يؤس 
 . (1)تجارب غيره

، بوصفه نمطا  معرفي     اً وسلوكي اً وحضاري اً دالا ً على حقبة ولم ينطلق الغذ امي  من مفهوم الحداثة الت اريخي 
: الأدبي  والفلسفي  العام ، بوصف  ة بها. بل انطلق من المفهوم النقدي  دة، لها فلسفتها الخاص  تاريخي ة محد 
الحداثة نهجاً علمي اً وأدبي اً وفلسفي اً واجتماعي اً؛ أي ضرورة حضاري ة في كل  زمان ومكان، يقصد بها روح 

تي ترتقي إلى مستوى القدرة على الإسهام الفع ال في الحياة البشري ة الر اهنة، وما يترت ب على المعاصرة ال
 .(2)ذلك من مشاركة حضاري ة لها مكانتها بين الأمم

لقد ارتكز الغذ امي  في تنظيره للحداثة على فكرة عدم الت كرار؛ أي العدول عن اجترار القديم، الذي لم يعد   
؛ فتكرار (3)اً التجربة الإبداعي ة المعاصرةصالحاً أو موائم ؛  وقرن بين الت كرار الثقافي  والاجترار الحيواني 

الفة، يرد دها الحالمون كما " من الحضارة حينئذ سوى ذكريات أمجادها الس  إبداع الماضي ومعارفه لا يُبقي 
كسر  -بحسب رأيه –. وهذا يقتضي أيضاً (4)مال ما طحنته أضراسها من أعشاب الأمس"تجتر  الج  

 .(5)حواجز الت قليد؛ فلا بد  من تجن ب المعاصرة الاعتباطي ة غير الواعية

وهذا ربط دعا إليه كثير من منظ ري الحداثة، ولعل  أدونيس  –ومع أن  الغذ امي ربط بين الحداثة والأصالة 
كرار الماضي وتقليد المعاصر الآخر، عائقين في فجعل الت كرار والت قليد، أي ت -أبرزهم في هذا المجال

وجه تحقيق حداثة حيوي ة صحيحة، لكن  معظم تركيزه كان في الخوف على الحداثة من سيطرة العائق 
ل. بل إن ه عاد وتفاخر بالانفتاح على الغرب والن هل من الن ظرية الن قدي ة الغربي ة الأو 

. لكن  الحداثة مع (6)
ل إلى نوع من الإعادة والعادة. ثم  يأتي  الت كرار تصير ليست ، وتتحو  أكثر من الات كاء على المعهود الت راثي 

 .(7)الأخطر عندما يمسي هذا المعهود عقيدة بشري ة مقد سة)"لا يخرج عنها إلا  ملحد"(

                                                           

(1)  ،  .لبحث تلك الدعّائم في الفصل الثاّنيعبدالله. الموقف من الحداثة. وسيناقش اينظر: الغذ امي 

(2)  ،  .21 -6صعبدالله. تشريح النّصّ. ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. الصوت القديم الجديد (2) (، 22دراسة في الجدور العربي ة لموسيقى الشعر الحديث. كتاب الرياض) -ينظر: الغذ امي 
 .11ه، ص1420الرياض، 

، عبدالله.  (4)  .11ص الموقف من الحداثة.الغذ امي 

 .11-17صينظر: المصدر نفسه.  (6)

 .42، 41ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

 .40ص المصدر نفسه.ينظر:  (7)
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دة، أو حالة إنساني ة معروفة، ومستمر ة في    ولقد أك د أن  مناوءة الحداثة ورفض الت جديد عقدة بشري ة متجد 
ابقة،  ميادين الث قافة، في كل  زمان؛ فما رفضها في هذا العصر إلا  تكرار مطابق لرفضها في العصور الس 

ة في عصر الحداثة العب اسي ة. وجاء بشواهد وأمثلة من  لتها لنا كتب الن قد وخاص  وجوه الر فض التي سج 
والأدب، ثم  دعمها بأمثلة من حاضرنا المعاصر. وأرجع الغذ امي  أسباب الر فض في كلا الحالين إلى ثلاثة 

غينة ب للقديم والماضي، ثم  عدم القدرة على فهم الجديد، وأخيراً الحسد والض   .(1)أسباب رئيسة: الت عص 

ل المعهود الث قافي  والفكري  إلى وتبقى فكرة القداسة    ؛ إذ يتحو  من أهم  الن قاط التي أشار إليها الغذ امي 
عقيدة يُكف ر الخروج عليها. وينتج عن ذلك الخروجُ من دائرة الاختلاف إلى وغى الخلاف، ومن الحوار 

ذ ر من الأفكار الحضاري  البن اء بين عهدين وفكرين إلى جدل وصراع عنيفين ضار ين لا مفيدين. ولذك ح
ل أمرها، ثم  تكتسب مع الز من قداسة المحر م؛ فتستعبد  والمعهودات التي تنشأ اجتهاداً حضاري اً في أو 

، وبي ن أن  الت كرار والت قادم، عبر الزمن، تكف لا بصناعة ثقافات وفلسفات (2)الإنسان وتدير حركته وبصيرته
ة، والت اريخ الغربي  عام ة وهذا سواء في تاريخنا، مقد سة لا يحصى عددها العربي  خاص 

، وفي هذه (3) 
قاتهاالثنائي ة تك  .من أغلب معضلات الحداثة ومعو 

لكن  الإشكال في تنظير الغذ امي  ينشأ من الث نائي ة التي تقوم عليها رؤيته الحداثي ة؛ فثم ة حداثتان في   
، ثم  حداثة ثقافي ة  : حداثة أدبي ة إبداعي ة، استحوذت على معظم تنظيره قبل الن قد الث قافي  نتاج الغذ امي 

. علماً أن  الغذ امي  في كلتا اجتماعي ة جدلي ة، غلبت على تنظيره عن الحداثة في مر  حلة الن قد الثقافي 
د، والارتقاء  المرحلتين كان يربط بين الحداثة المعني ة والحداثة بمفهومها الفلسفي  العام ، المرتكز على التجد 

؛ وعليه، فالمفترض أو (4)بعلوم الإنسان ومعارفه وحياته وعلاقاته، ارتقاءً يليق بحاجات العصر وفلسفته
ق ع أن يكون البعد الأبستمولوجي  واحداً في المرحلتين، لأن ه يصدر عن الن اقد نفسه، وكذلك يرتكز المتو 

. أم ا  على المنحى الفلسفي  ذاته، غير أن  هناك تبايناً بعضه واضح وآخر خفي  بين حداثتي  الغذ امي 
قبل/الحداثة ما بعد، وسيأتي الحديث الواضح فيكون في الث نائيات المتفر عة عن الثنائي ة الأم : الحداثة ما 

 عنها تباعاً في العنوانات اللاحقة.

باين الخفي  فيكمن في ثنائي ة الحداثة ذاتها، وهو ما قد يعسر تبيانه من دون قراءة نتاجه كاملًا وأم ا الت    
راً من وتفح صه بغية تفكيكه، لإظهار الت باين. فمفهوم الحداثة في مرحلة الن قد الأدبي  كان مفه وماً متحر 

قيود الت قييد الأبستمولوجي  المسيطر والث ابت في الذهني ة العربي ة؛ فهو مفهوم إبداعي  مفتوح على مختلف 

                                                           

، عبدالله.  (1)  .23-22كذلك: ثقافة الأسئلة. ص .44 -10ص الموقف من الحداثة.ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة (2)  .107م، ص2012، 1أسئلة في الحري ة والت فاوضي ة الث قافي ة. ط -ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. ينظر: الغ (2) ، بيروت،  -ائي  الفقيه الفضذ امي  اشة. المركز الث قافي  العربي  يني  من المنبر إلى الش  ل الخطاب الد  تحو 
  .41ص .. كذلك: القبيلة والقبائلي ة22-22، صم2011، 1ط

العمُير، جدةّ، سؤال الثقّافة في المملكة العربيّة السّعوديّة. الناشر محمّد علي  -ينظر: الغذاّميّ، عبدالله. من الخيمة إلى الوطن (4)

 .12 -23م، ص1221، 2ط
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. لكن  مفهوم الحداثة في مرحلة الن قد الث قافي  صار  ضروب الت جديد والابتكار، غير مقي د بالكهنوت العربي 
ياق الد   ل كان مفهوماً إبداعي اً، يقوم على فكرة مفهوماً مغلقاً، مقي داً بالس  ، أي إن  مفهوم الحداثة الأو  يني 

ل، وأم ا الثاني فيُعنى بالث ابت. وبمعن خر كان مفهوم الحداثة مفهوماً أدونيسي اً، ثم  صار مفهوماً ى آالت حو 
: (*)أصولي اً، أقرب إلى مفهوم الاجتهاد عند الأصولي ين بهجة الحياة الكبرى ". ولذلك كان قول الغذ امي 

ومتعتها: الت حو ل"
يني  ظهر جلي اً في توجيه حركته (1) اغط الد  . أم ا في مرحلة الن قد الث قافي  فإن  الض 

 .(2)وحداثي ته

ه نحو     مي اً، ذا توج  ل كان مفهوماً أمامي اً أو تقد  ل، فإن  مفهوم الحداثة الأو  وتأسيساً على فكرة الت حو 
ه يُفهم تأكيده الواضح أن ه  " لن يكون في الحياة معنى أو قيمة إن لم المستقبل في حركته، ومن هذا الت وج 

ع ليشمل كل  حركة يصنعها الإنسان أو يقع في نفهمها على أساس مبدأ الت حو ل، هذا المبدأ الذي يت س
وجهها: الت حو ل الن فسي ، والت حو ل الث قافي ، والت حو ل العلمي ، نتاج سعيد للإنسان لأن ها تغيير وحركة إلى 

ن تحر كبيد أن  هذا الت وج ه إل .(3)الأمام" ، وا  ، وثبت على الث ابت المعرفي   ى الأمام توق ف مع الن قد الث قافي 
لف فيكون تراجعي اً بات جاه الخلْف والس 
(**). 

 

 

يضاف إلى ذلك أن  الحداثة الإبداعي ة كانت مفهوماً مطلقاً غير مقي د في مكاني ة محدودة، بل مفهوماً   
، يعرض مجريات الحداثة وتفاصيلها في فترة  عام اً. أم ا حداثته الث قافي ة فكانت ذات طابع توثيقي  تاريخي 

دة راع والت دافع داخلها  . وهذه الحداثة الأخيرة كانت حداثة جدلي ة (4)زمني ة محد  عاطفي ة تقوم على الص 
                                                           

ل مفهومـــــان ثنائي ــــان عنـــــد أدونــــيس، يشــــيران إلـــــى ثنائي ــــة الات بـــــاع والإبــــداع وهــــي ثنائي ـــــة جدليــــة ضـــــمن  ()* الث ابــــت والمتحــــو 
ــــــا الاجتهــــــاد الأصــــــولي  فهــــــو يرتكــــــز علــــــى الات بــــــاع وتنكــــــر الإبــــــداع. فالأصــــــالة الأدونيســــــية أصــــــالة  دائــــــرة الأصــــــالة. وأم 

.  إبداعي ة، وهي خلاف الاجتهاد الأصولي 
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1)  .222الغذ امي 
اغط؛  (2) ، عبدالله. الفقيه اللاط لاع على هذا الض  ـحوةلفضـائي  ينظر: الغذ امي   -. كـذلك: الليبرالي ـة الجديـدة. أيضـاً: مـا بعـد الص 

د.  د إلى الت عد  ، طتحو لات الخطاب من الت فر   م.2016، 1المركز الث قافي  العربي 
ابق. ص (2)  .222المصدر الس 

الـــــة علـــــى الأمامي ـــــة والخلفي ـــــة أو التراجعي ـــــة أن ـــــه فـــــي مرحلـــــة الن قـــــد الأدبـــــي  كـــــان الغــــــذ امي   ()** كـــــذلك مـــــن الإشـــــارات الد 
ــــات م الــــن ص  مــــن جمالي  ــــى مــــا يتقــــد  ــــا فيمــــا بعــــد فقــــد نح  ــــي  الظــــاهر. أم  ــــات الــــنص  يعنــــى بالجمــــالي  النص  ؛ ليعــــود إلــــى خلفي 

ـــــي  فـــــي  ـــــراً دلاليـــــاً علـــــى الن حـــــو الأبســـــتمولوجي  الكل  .ومضـــــمراته. وهاتـــــان حركتـــــان ســـــيميائي تان تعطيـــــان موش   فكـــــر الغـــــذ امي 
. وســـــيتطر ق البحـــــث إلـــــى هـــــذه الفكـــــرة فـــــي 72. كـــــذلك: الموقـــــف مـــــن الحداثـــــة، ص121ينظـــــر: الخطيئـــــة والت كفيـــــر، ص

.  مبحث الكنهوت الن قدي 
؛  (4) عودي ة. المركز للاط لاع على هذا الط ابع الت وثيقي  الت اريخي  ، عبدالله. حكاية الحداثة في المملكة العربي ة الس  ينظر: الغذ امي 

 كذلك ينظر: من الخيمة إلى الوطن.م. 2006، 2الث قافي العربي، بيروت، ط
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يرورة الجدلي ة  وخارجها؛ أي ضمن تي ار الحداثة ذاته، ومع التي ارات الأخرى. في حين أن  منطق الص 
، لمي   كان فكرة هامشي ة، لم يُعن به الغذ امي  أو يسعى إلى إالع / رومانتيكي  برازه، إلا  على نحو عاطفي 

عري ة أكثر من ات كائه على لغة الن قد ومنطقه.  يت كئ فيه على اللغة ردي ة الش   الس 

ة الواحدة. بل والحداثة الأولى كانت حداثة عربي ة عام ة، ظهر فيها جلي اً الهم  القومي  والآمال النهضوي    
د ي ة الحداثة التي ينشدها، وأظهر نز  إن  الغذ امي  شد  دعلى هُو  ، وشد  ور ا وعه العروبي  لمرجو  من على الد 

. لكن  مفهوم الحداثة (1)الإبداع ونظري ة الن قد في تعزيز دور العروبة، وتحمُّل المسؤولي ة تجاه قضاياها
عودي ة. راته، داخل حدود المملكة العربي ة الس   الثقافي ة كان محصوراً، في أغلب تصو 

ن حالة إشكالي ة أبستمولوجي ة رئيسة:    هذه الت باينات تقوم على إشكالات معرفي ة ونقدي ة، تجتمع كل ها لتكو 
هاً عقلاني اً،  ه الإبداعي، ليستعيض بدلًا منه توجُّ وهي أن  الغذ امي  في حداثته الث انية تخف ف من أعباء الت وج 

، يتراجع فيه عن يمتح من معين الحداثة الغربي ة في تمذهبها ال ، وهو بذلك يقع في نكوص نقدي  عقلاني 
خصي  في منهجي ته النقدي ة، ليعود إلى نهج الحداثة، لا  مفهوم ما بعد الحداثة، الذي تبن اه على المستوى الش 

، تي اراً فكري اً ساد في الغرب ثم في عالمنا ال ن ما بمعناها المذهبي  عربي  بمعناها الأدبي  والفلسفي  العام، وا 
فترة من الز من، وانتهى وزال على نحو شبه تام  مع قدوم تي ار ما بعد الحداثة
(*). 

 الجماليّ والثّقافيّ: -4-2

ل الن قدي  في مسيرته، من الن قد    . وهي نتاج الت حو  هذه إحدى الث نائي ات المتفر عة عن حداثة الغذ امي 
؛ إذ كان اهتمامه  ، وكان الأدبي  إلى الن قد الث قافي  ل أمره منصب اً على جمالي ات الن ص  الأدبي  واعتناؤه في أو 

" يجب علي  أن أقد م في من المدافعين عن القيمة الجمالي ة في الأدب، ضد  القيمة المضموني ة؛ حت ى قال: 
لها على المعنى،  كي يأخذ الن ص  حق ه في الحكم الن قدي  الن ص  الأدبي  جماليات  الصوت وأفض 

فاع عن القيمة الجمالي ة بوصفها القيمة العليا في الأدب، وكان متفائلًا (2)حيح"الص   . لقد كان شديد الد 
، وواثقاً من أن  الن قد الأدبي  العربي  سيصنع نظري ته  بمستقبل الد راسات " الن صوصي ة" في عالمنا العربي 

الجرجاني  لبابها وملهمهاالن قدي ة الجمالي ة المعاصرة، التي يكون عبدالقاهر 
(3). 

ة نقدي ة، وانقلاب معرفي  من الن قيض إلى    ل إلى رد  هذا الت فاؤل والإيمان الر اسخ بالقيمة الجمالي ة تحو 
ل إلى قيمة سلبي ة خطيرة، لها مضر اتها وسوءاتها،  الن قيض؛ فبعد أن كان الجمال قيمة نقدي ة عليا، تحو 

. وغدا غطاءً يستر تحته عيوباً   فكري ة وسلوكي ة شديدة الت أثير في الاستهلاك الث قافي 

                                                           

، عبدالله. ثقافة الأسئلة (1)  .111 -116، 122، 06. صينظر: الغذ امي 
؛ وذلـك لأن  التنصــيص والإحـالات الاقتباســي ة لـن تعطــي  ()* ــة إلـى كتـب الغــذ امي  لقـد اعتمـد البحــث هنـا علــى الإحـالات العام 

. ر الد لالي الواضح، لأن  الإشكالات هنا كلي ة غير جزئي ة، وهي خفي ة تُستنتج من المعنى الكل ي  لنتاج الغذ امي   المؤش 
(2)  ،  .72الموقف من الحداثة. صعبدالله. الغذ امي 
(2)  ،  .17ص لأسئلة.عبدالله. ثقافة اينظر: الغذ امي 
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الإشكال الخطير لا يأتي من الت حول في ذاته؛ فالمعرفة الإنساني ة، والن ظري ات على نحو عام ، لا يخلو   
ل الغذ امي  تكمن في  الت طوير فيها من تحو لات نظري ة وتطبيقي ة، كبيرة أو صغيرة. لكن  الخطورة في تحو 
له، ويسو غ به انقلابه؛ فإعلاء القيمة الث قافي ة، وا عطاؤها  الأساس الاجتماعي  والأخلاقي  الذي يبني عليه تحو 

نات ذاته خطورة معرفي ة أو نقدي ة؛ لأالصدارة في الن قد لا يحمل في  ن من مكو   ياق الث قافي  مكو   ن  الس 
، والاهتمام به واجب معرفي  إنساني   الحضارة، واسم جامع لتفر عات سياقي ة كثيرة في بنية المجتمع الإنساني 

ص، أو صوه، ولم يحدث في زمن معرفي  ما ألا مناص  منه. وهو ميدان له متخص   ن تم  إهمال هذا الت خص 
تجاهل علاقاته البنيوي ة، سواء أكان داخل المجتمع أم مع الحقول المعرفي ة الأخرى. والقيمة الث قافي ة لم 

. بل هو ذاته يعلم تُغفل يوم ل الغذ امي  ، أدبي اً كان أم غير ذلك؛ وعليه، فليس هناك جديد في تحو  اً الن ص 
ل إلى  أن  الن ص  الأدبي  اشتُغ ل منذ القدم بقيمه الث قافي ة ومضامينه المختلفة. إن ما الغذ امي  عزا هذا الت حو 

ر الجمالي  مخالف دوافع أخلاقي ة واجتماعي ة وفلسفي ة، تقف وراء رؤيته ال جديدة؛ وذلك لأن ه وجد أن  الت صو 
، والمقبول البلاغي  يناقض المعقول الفكري   ر العقلي  س سلوكاً (1)الت صو  . فالقيم الجمالي ة تغي ب العقل، وتؤس 

؛ وبناء عليه، فالالتفات إلى القيم الث قافي ة داخل الن ص  أولى وأنفع؛ لأن ه يكشف عن تلك  غير إنساني 
م سلوكها خصي ة العربي ة ويقو   .(2)العيوب الجمالي ة، ويسهم في علاج الش 

ر العلمي  المعهود في الاختيار، أي من دائرة    ، هذا، على الانتقال من الت حر  ل الغذ امي  إذن، يقوم تحو 
، إلى دائرة المباح في تناول الجانب الذي يريد أن يبحث فيه هذا الن اقد أو ذاك، تبعاً للميول أو الحاجة

ن كان هذا الانتقال غير واضح أو صريح في خطاب  الواجب المفروض، أخلاقي اً وقومي اً أو وطني اً. وا 
ل يقوم، على نحو واضح ومعلن، على إلغاء المنجز الن قدي  الأدبي  المعاصر، ثم   ، فإن  هذا الت حو  الغذ امي 

 إلغاء الآخر من النظري ة النقدي ة.

ي ة؛ فالغذ امي استناداً إلى كذلك، فإن  هذ   د  /الث قافي  الض  ل يقع في إشكال آخر ينقض ثنائي ة الجمالي  ا الت حو 
د  " أن  الواقع الث قافي  والاجتماعي  اليوم يشير بوضوح إلى تغي ر ضخم بات جاه ما هو المعطى الث قافي  يؤك 

ة ما  شعبي  وما هو هامشي ، ويشير في الوقت ذاته إلى انصراف خطير عن كل  ما هو مؤس ساتي، وخاص 
س على تقييم . (3)الأدب" سابقاً كن ا نسم يه  (؛ لأن ها تتأس  /الت فاهي  ولذلك رفض الغذ امي  ثنائي ة: )الث قافي 

ساتي   نخبوي  مؤس 
ل علم البلاغة(4) ر تذم ره القديم من تحو  ، من علم لرصد الجمالي ات ووصفها ، وهو ما يفس 

سة معياري ة ك ل على مقاسها المنجزإلى مؤس  د (5)، ذات قوالب جامدة يجب على الإبداع أن يُش  ، ثم  جد 

                                                           

(1)  ، . صينظر: الغذ امي   .12 -11عبدالله. الن قد الث قافي 
 .7. صالمصدر نفسهينظر:  (2)
(2)  ، . المركز الث قافي  -عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ةالغذ امي  عبي  ، بيروت، طسقوط الن خبة وبروز الش   .22، ص2006، 2العري 
 . الفصل الث اني.المصدر نفسهينظر:  (4)
(6)  ،  .61 -67عبدالله. الموقف من الحداثة. صينظر: الغذ امي 
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. ووقف الموقف ذاته من علم العروض، الذي أصبح سلطة بالغة (1)رفضه لها بوصفها علماً استبدادي اً 
، وبمقتضاه يتم  الحكم على وجوده، وفرز صحيحه من باطله عري  الت أثير في الإبداع الش 

(2). 

(، و)المتن/الهامش( يوقع الغذ امي  في إشكال الت ناقض، وذلك من إذ   /الت فاهي  ن، رفض ثنائي ة )الث قافي 
(، التي هي مصدر هذه  /الث قافي  ناحيتين: الأولى أن  رفض هذه الث نائي ة يستلزم رفض ثنائي ة )الجمالي 

، يقوم على أ حكام غير دقيقة. والن احية الث انية أن  الث نائي ات، وكونها ثنائي ة تنطوي علي تقسيم معياري 
عبي ة، التي تصنع ذائقتها  ه الث قافي  يقوم على أساس المعايير الجمالي ة لتلك الهوامش والكتل الش  الت وج 
، على هذه الحال، لم يلغ  وتختار منتجها، ومن ث م  تفرض أسس الت قبُّل الجمالي  الخاص  بها. فالغذ امي 

 ، ن ما استبدل قيماً جمالي ة جديدة بقيم جمالي ة قديمة.        المفهوم الحالي                     على الر غم من كل  مساعيه، وا 

عْرَنَة: -4-3  الشّعر والشَّ

ل وفلسفته في نتاجه، كانا    . وهما وليدا طبيعة الت حو  هذان مفهومان آخران احتفى بهما خطاب الغذ امي 
 .) /الث قافي   نتاجاً اصطلاحي اً سببي اً لثنائي ة )الجمالي 

، أي  ي  والإشكال يبدأ من طبيعة هذه العلاقة؛ فهي في الت نظير الن قدي  معكوسة عنها في المستوى الن ص 
عرنة سبباً إن  ال عر سبباً لإنتاج الجمال وحدوث تأثيره، والش  علاقة على المستوى الإبداعي  يكون فيها الش 

ائدة نتاجي ة بين  -بحسب الغذ امي   -لإنتاج الث قافة الس  وحدوث تأثيرها وسطوتها. وثم ة قسمة معرفي ة وا 
عر وليد الإبداع ونتاجه، وفيها الجمال  وليد الن قد وترجمته. والن ص  الإبداعي  سابق الإبداع والن قد، يكون الش 

( هي  /الث قافي  . هذه العلاقة في نتاج الغذ امي  تأتي معكوسة؛ فتكون ثنائي ة )الجمالي  على الن ص  الن قدي 
عرنة(. هذا على مستوى الث نائي ات الن قدي ة، وليس على المستوى  عر/الش  الث نائي ة المنت جة ثنائي ة )الش 

 المفرد. الاصطلاحي  

؛ وذلك لأن  الت نظير الجمالي  ليس جديداً على الن قد، ولا    والإشكال لا يكون إلا  في مرحلة الن قد الث قافي 
ن ما هو محور نظري ة الأدب وشاغلها. وقد تفر عت فيها الأسماء، وتفت قت عنها  ، وا  حكراً ينفرد به الغذ امي 

اعري ة(، المصطلحات، من جمالي ة وأسلوبي ة وشعري ة ... وغيرها. وكان الغذ امي  قد اختار لها مصطلح )الش 
؛ إذ جاء، أو لًا، بالجمال، ثم  جعله سبباً  كما ذُكر سابقاً. فالإشكال، إذن يوجد، في أطروحة الن قد الث قافي 

، وفي الوقت عينه جعل الث قافة سبب عرنة، وجعل الجمال نظير الث قافة على المستوى الاصطلاحي  اً عن للش 
عرنة نظيراً اصطلاحي اً للشعر الذي هو سبب الجمال. عرنة، وجعل الش   الش 

عرنة؛ وعليه، يكون حتماً الشعر نظير الث قافة،    ارسين، فظن  أن  الجمال نظير الش  وقد توه م بعض الد 
ل من مفهوم أدبي  فلسفي  ذي حمولة إيجابي ة، إلى مصطلح نقدي  ثق افي  ذي حمولة بمعنى أن  الغذ امي  تحو 

                                                           

(1)  ، ، بيروت، طينظر: الغذ امي   -100م، ص2006، 2عبدالله. تأنيث القصيدة والقارئ المختلف. المركز الث قافي  العربي 
110. 

ابقالم ينظر: (2)   .22 -24. صصدر الس 
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عر مصدرهما في الحالين. وهذا صحيح في ظاهره. لكن ه توهُّم مجانب صواب واقع البعد  سلبي ة، ويكون الش 
ه أو اعتباره   . لأن  تلك المناظرة ستجعل الث قافي  مكان الجمالي  في نص  الأبستمولوجي  في نقد الغذ امي 

، وهذا غير موجود في واقع حال نتاج ، لأن ه لا يريد أن  الأبستمولوجي  الغذ امي  الخاص  بالن قد الث قافي 
؛ فهو يسعى  ل شخصي  علمي  أن يأتي بمصطلحات إلى يستبدل مفهوماً بمفهوم؛ وذلك لسببين: الأو 

بب الث اني علمي  ينسجم مع  جديدة، لا تكون استناداً إلى مصطلحات سبقه إليها غيره، بل له وحده. والس 
ؤية الأبستمولوجي   ة التي ينطلق منها؛ فهو يريد أن يحافظ على مفهوم الجمال؛ وهذا لسببين أيضاً: الر 

عرنة نظير  ؛ فلو جعل الش  ل أن  الإبقاء على مفهوم الجمال يضمن له تميُّز نقده من الن قد الأدبي  الأو 
، ولا يخرج من كونه  الجمال، فهذا يعني أن  الن قد الث قافي  ليس أكثر من مرادف مفهومي  للن قد الأدبي 

اختلافاً في الأسماء، والمسم يات واحدة؛ وذلك لأن  الجمالي  مصطلح نقدي  لولاه ما كان الن قدُ الث قافي  ولا 
عرنة كذلك مصطلح نقدي  مغاير. أم ا حين يجعل  ، والش  كانت مسو غاتُ وظيفته. فالجمال مصطلح نقدي 

، فهو ينقل الجمالي  من  الن وع إلى دائرة الجنس، ومن حي ز المفهوم المرادف دائرة الجمالي  نظير الث قافي 
بب الث اني  أن ه يريد أن يحافظ على مفهوم  إلى حي ز . والس  معي  المستقل  الوجود المادي  العيني  أو الس 

، الذي ينزع إليه الخيرأو الحق  الجمال؛ ليجعله نظير  ، وهذا ينسجم مع البعد الفلسفي  والاجتماعي 
 -وهذا ما سيناقشه البحث في فصل الأبستيمولوجيا -، بديلًا من البعد الأدبي  الذي ينزع منه الغذ امي  

، ثم   عر، ثم  الجمالي  وعليه فإن  سلسلة المفاهيم عند الغذ امي  سلسلة دائري ة، يقف على محيطها:) الش 
.) عْرنة، ثم  الث قافي   الش 

عر مصدر الإبداع ومحل  الجم   ال، وميداناً لإطلاق الخيال، ومتعة الوجدان، وهو سحر فقد كان الش  
، في مرحلة نقده الأدبي   البيان. هكذا كان في نتاج الغذ امي 

عر "علم أم ة ليس لها علم (1) . ثم صار الش 
، وخطابها اللا عقلاني   سواه" وسجل ها الأخطر، وديوانها الجرثومي 

. علماً أن ه في المرحلة الأولى كان (2)
ر من القيود؛  بداعها المتحر  عر ديوان الأم ة الأجمل، وا  عر حينئذ الش  عر، ويكون الش  " فاللعب الحر  هو الش 

عر في  عر وبالش  هو سجل  لأحسن وأسعد لحظات العقول، وهذه العقول هي الأحسن والأفضل، لأن ها للش 
عر ميدان الحداثة العربي ة ورائدها ومنبعها  .(3)"حر ية معه تام ة لها وله فصار  -كما ذُكر آنفاً  –وكان الش 
في وجه الت حديث العربي  المنشود العائقفي الأطروحة الجديدة 

سة، وهو . (4) عر هو خطاب المؤس  فالش 
، ولقد أضر  بالث قافة جمعاء؛ فبعد أن كان تأثيره جمالي اً، كما توه مه الن اس والث قافة. وهي جناية (5)نسق قديم

                                                           

(1)  ، ، صينظر: الغذ امي  . كذلك: 66ص .. أيضاً: الخطيئة الت كفير11. كذلك: ثقافة الأسئلة. ص61عبدالله. تشريح الن ص 
 .72، 21الموقف من الحداثة. 

(2)  ، . صعبدالله. الن قينظر: الغذ امي   gathami@ -20/1/2011 -11:02تويتر  . أيضاً:17، 12، 7د الث قافي 
(2)  ، ،  -عبدالله. المشاكلة والاختلافالغذ امي  بيه المختلف. المركز الث قافي  العربي  قراءة في الن ظري ة العربي ة وبحث في الش 

 . 102م، ص1004، 1بيروت، ط
(4)  ،  .22 -26. كذلك: تأنيث القصيدة. ص12. صالن قد الث قافي  عبدالله. ينظر: الغذ امي 
(6)  ،  .  21الث قافة الت لفزيوني ة. عبدالله. ينظر: الغذ امي 
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ل ين في هذه الجناية، بعد هذه الجناية يأتي  ل ين المض  ، والغذ امي  كان واحداً من المض  رو ج لها الن قد الأدبي 
، ليبي ن أن تحت هذا الجمال يتخف ى ال ت شعرُن، وهو داء شعري  يقوم على قيم الأناني ة، والظ لم، الن قد الث قافي 

والط غيان، والن فاق، والر ياء، والفحولة. وهذا الت شعرن تسر ب  إلى باقي أنواع الث قافة: إلى الخطابة، فالكتابة، 
، فتترجم في سلوكه ومنها إلى الذ هن العربي 

عر الذي يت صف (1) ، بالمبالغة. هذه العيوب كل ها تعود إلى الش 
لطوي  المهيمن، وتغليب القول على الفعل، والكذب فات جميعها عيوب قبيحة؛ والت واطؤ مع الس  . وهذه الص 

ولذلك فهي عوامل موت هذا الن وع الأدبي  في ثقافتنا العربي ة
(2). 

ؤية الن قدي ة الث قافي ة تحمل إشكالين، يضافا   ل أن  إلى الإ نهذه الر  ابق: الأو  يقوم على  ه وصفشكال الس 
. والث اني أن  هذه الأحكام تقوم على أساس  إعطاء أحكام قيمة، وهو أمر مخالف أسس الت حليل البنيوي 
يني  وأصول الفقه، أي إن ه ينطوي على اعتبارات كهنوتي ة وليست نقدي ة.  ، أدخل في باب الوعظ الد  أخلاقي 

 وهذا ما سيحاول البحث تبيانه لاحقاً.  

 الكتابة والصّورة/ من السّبر الأدبيّ إلى الفضاء الثّقافيّ والنّصّ المتعالق: -4-4
يميولوجي ة، التي منها أن  مفهوم الن ص  يتعد ى    س الغذ امي  خطابه الث قافي  على المرتكزات الس  يؤس 

اً صالحاً للقراءة وا لت حليل؛ وعليه، حدود الكتابة المعهودة؛ إذ إن  كل  ما في الوجود يمكن أن يكون نص 
ورة بوصفها  ع دائرة تحليله، فتشمل الص  ل صاحب الأطروحة اهتمامه من الن ص  المكتوب، ليوس  فقد حو 

د مقولة أن  عصرنا الر اهن هو ورة، بل يرى أن  ثقافتنا اليوم  (*)الن ص  الث قافي  المعاصر، ويؤك  عصر الص 
ورة استعمار الأرض، يجري اليوم استعمار الفضاءين " مثلما جرى في الماضي ، وأن ه (3)ثقافة الص 

ورة أربع(4)البصري  والجسدي " د لثقافة الص  رعة،  . وحد  قة، والس  خصائص، هي: المباشرة، والد 
ن ما في لونها وبهرجها ت. بل إن  قيمتها ليس(5)والت لوين  .(6)في مضمونها وجوهرها، وا 

ع لا إشكال فيه لذاته؛ فقد سبقه   ورة،  هذا الت وسُّ إليه كثير من المثق فين والن اقدين الذين اهتم وا بالص 
ل. إن ما الإشكال يأتي في  صهم الأكاديمي  الأو  بشت ى أنواعها، حت ى غلبت عند بعضهم على تخصُّ
ة نظري ة، ومسو غات نقدي ة. وليس الإشكال في الت فاصيل عينها، إن ما  ع، وما رافقه من ماد  تفاصيل الت وسُّ

. الإلغاء والت هميشطوي تحت هذه الت فاصيل، وما ينتج عنها من دلالات نقدي ة تفضي إلى فيما ين
                                                           

(1)  ، .عبدالله. ينظر: الغذ امي   .122ص الن قد الث قافي 
 .21. صالمصدر نفسهينظر:  (2)
ال على الحصر والت وكيد.( )* راً ما يستعمل ضمير البحث كثيو  جيء بضمير الفصل هنا لتبيين مقصد الغذ امي  الإشكالي  الد 

الالفصل؛ لي ، وهذه إحدى أشكالها ترجم هذا المقصد الت وكيدي  الد  يغة القطعي ة التي ينتجها خطاب الغذ امي   على الص 
شكالاتها  .وا 

، عبدالله. الن قد الث قافي  الينظر:  (2)  .104-102ص. غذ امي 
(4)  ،  .10ص .الليبرالي ة الجديدةعبدالله. الغذ امي 

(6)  ، ، بيروت، ط -عبدالله. ثقافة تويترينظر: الغذ امي   .40م، ص2012، 1حري ة الت عبير أو مسؤولي ة الت عبير. المركز الث قافي 
 .00المصدر نفسه. صينظر:  (2)
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ورة ويحل لها لأهم يته ورة لأن ها  ا الث قافي ة، أو له واية شخصي ة؛فالغذ امي  لم يدرس الص  هو يدرس الص 
البديل من الأدب، بل هي الأدب الجديد؛ فهو يرى أن ها الن ص  الجديد الذي ألغى الن صوصي ة 

ورة هي الث قافة، وكل  ما هو خارجها فهو خارج المجال الد لالي " -(1)القديمة  -(2)" وهذا ما يجعل الص 
ياسي ة، والفكري ة، وحل ت محل  أدبائها وقاداتها وأن ها حل ت محل  الث قافة الت قليدي ة بكل  أنواعه ا، الأدبي ة، والس 

ريها ورة احتكار الث قافة، وأد ت إلى تراجع دور الن خبة الوصي ة على المعرفة (3)ومفك  . ولقد كسرت الص 
الث قافي ة، وأدخلت فئة واسعة من المهم شين إلى حي ز الت أويل الث قافي  والاستقبال المعرفي  

(4). 

ن لم يعلن ذلك صراحة كما أعلن عن  لغ  إذن الغذ امي  لم يُ    الن قد الأدبي  فقط، بل ألغى الأدب، وا 
. و  ل؛ هو صر ح بانتهاء دوره الإيجابي  لغاء  هذا يكفي للنظر إليها بوصفها دعوى الأو  لإنهاء الأدب، وا 

؛ لأن  الغذ امي  نفسه كان قد قال صراحة: إن  العلوم مث ، الن قد الأدبي  لها مثل البشر لها سن  تقاعدي 
ورة صارت أكبر من الكلمات(5)تقف فيه عن العمل ورة لا تجابه إلا  (7)، بل ألغت اللغة(6). والص  ، والص 

ورة "الكائن الخالي من الوظيفة وهذا يعني أن ه انتهى دور اللغة والكلام، أدباً ونقداً؛ وهو القائل:  .(8)بالص 
 .(9)للاستئصال"يصبح زيادة دودي ة قابلة 

د دلالاتها وتفاصيلها أن ها تنطوي على    فإذا ما تم  وضع كل  هذه الإحالات في نص  واحد... ألا تؤك 
د للأدب ونقده، أو تهميشه في أحسن الظ روف؟. وبالمقابل من ذلك، فهو يعلي من شأن  إلغاء مؤك 

ة أن ه يجعلها  ورة، إنتاجاً واستقبالًا وتحليلًا ، خاص  ألصق بالعصر وثقافته، وهي الوريث الجديد الص 
، حسب الرؤية التي يأخذ بها، بثلاث مراحل أبستمولوجي ة: من  لمفهوم الث قافة. فمسار الث قافة مر 
ورة. لكن ه لا يضعها ضمن مصاف  القطائع الأبستمولوجي ة، لأن ها مراحل  فاهي ة، إلى الكتابة، ثم  الص  الش 

د(10)اها الأخرى تعاقبت من دون أن تلغي إحد ورة والث قافة، لأن ه كما  . ويوشد  على بؤرة الت فاعل بين الص 
                                                           

(1)  ،  .76عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. صينظر: الغذ امي 
 .117المصدر نفسه. ص (2)
 .02المصدر نفسه. صينظر:  (2)
 .41 -42، 12 -11نفسه. صالمصدر ينظر:  (4)

(6)  ، (الن قد الث قافي  بديلًا منهجي اً عنه -عبدالله. إعلان موت الن قد الأدبي  ينظر: الغذ امي  . )ضمن كتاب نقد ثقافي  أم نقد أدبي 
 .11ص
(2)  ،  .117عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. صينظر: الغذ امي 
 .172المصدر نفسه. صينظر:  (7)
 .102. صالمصدر نفسهينظر:  (1)
(0)  ، ،  -عبدالله. المشاكلة والاختلافالغذ امي  بيه المختلف. المركز الث قافي  العربي  قراءة في الن ظري ة العربي ة وبحث في الش 

عر. 14ص. م1004، 1بيروت، ط  .وقد كان يتحد ث عن الش 
، عبدالله. اليد واللسان11 -10ص الث قافة الت لفزيوني ة.ينظر:  (10) ي ة ورأسمالي ة الث قافة. المركز  -. كذلك: الغذ امي  القراءة والأم 

، بيروت، ط  =. علماً أن ه في المصدر الث اني يجعل الكتابة في أسفل القائمة، لأن ها ثقافة22-21م، ص2012، 1الث قافي  العربي 
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ورة  ورة أثر في الث قافة، وهي صاحبة الأثر الأقوى، فإن ه كذلك للث قافة أثر بالغ في صناعة الص  للص 
ورة والث قافة(1)الن سقي ة وترسيخها وتحديد صياغتها يغلق باب الحياة  . وكأن ه بهذا الت فاعل الحميم بين الص 

 في وجه الأدب، أو على أقل  تقدير هو يغلق باب المنافسة بينهما.   

ل الآخر في خطاب الغذ امي  نحو الفضاء الإلكتروني      والن ص  المتعالق (Hypermedia)وجاء الت حو 

(Hypertext)
، وذلك عبف ؛(2) ر خدمة الت واصل جعله ميداناً لممارسة نقده الث قافي 
)تويت لة باسمه، ولها حساب موث ق بميزة Tweeterر/الاجتماعي  (؛ إذ صارت له صفحة رسمي ة مسج 

رقاء ل دخوله هذا الحقل الفضائي  في الخامس والعشرين (Point Blue)إشارة الت وثيق الز  . وقد كان أو 
ر متابعيه حت ى تاريخ)2011من شهر أيلول، عام )  م( وصل إلى26/7/2020م(. وكان مؤش 

ر عدد تغريداته على حسابه حت ى الت اريخ ذاته  1,270متاب عاً(، و) 612,227) متاب عاً(، ووصل مؤش 
 ألف تغريدة(. 241,1إلى )

كان نشاطه في هذا المجال يُعد  تحو لًا نوعي اً في خطابه الن قدي  وأسلوبه، لغة وفكراً؛ الأمر الذي دفعه   
إلى تأليف كتاب)ثقافة تويتر( يروي فيه خلاصة تجربته مع هذا الفضاء الث قافي  الر حب، ويشرح فيه 

رقاء، كما يسم يها اشة الز  أهم  خصائص الت واصل عبر هذه الش 
نه  .(3) ولن يذهب البحث إلى إعادة ما دو 

في كتابه، وهو معروف ومتاح، كما أن  هذا الفضاء هو اليوم ملك جميع البشر، ولكل  منا خبرته 
رح. لكن  البحث سيعرض بعض الجوانب التي  وتجربته اللتان لا حاجة معهما لمزيد من الإغناء والش 

يدخل هذا الميدان إلا  بعد أن أُحيل إلى الت قاعد بدت في تواصل الغذ امي  مع هذا الفضاء. فهو لم 
. ولذلك جاء أشبه بوانتهى مجال عمله ف فرصة تعو ضه عم ا فقده من تواصل مع ي الت دريس الجامعي 

به وجامعته، وتملي عليه فراغه، وتضع بين يديه شرائح ثقافي ة واجتماعي ة جديدة، يتفاعل معها  طلا 

                                                                                                                                                                                     

ل والمشاركة بين المصدر والمتلق ي، كما أن  الكتابة تعب ر عن أنموذج الكاتب جامدة مقارنة مع الأخريين، من ناحية الت فاع
ورة ور ، بحسب رأي الغذ امي  المتعالي، خلافا  للمتكل م أو الص  ؟ أوليس ة الفضائي ة أنموذجاً متعالي اً . ونحن نتساءل أليست الص 

 الث اني، ولا يقوم على المشاركة المتبادلة.؟.  الت فاعل بينها وبين المستهلك أو المتلق ي يقوم على طرف واحدٍ، هو
(1)  ،  .102 -106عبدالله. ثقافة تويتر. صينظر: الغذ امي 
دة، ينظر: (2) .  حول مفهوم الن ص  المتعالق وترجماته المتعد  د. الرويلي، ميجان/د. البازعي، سعد. دليل الن اقد الأدبي 

 .272 -221ص
(2)  ، يعـود إلـى لـون الخلفي ـة  تهسـبب تسـمي لعـل  ي  يسم يها شاشة زرقاء. و الغذ امو . 2. صثقافة تويترعبدالله. ينظر: الغذ امي 

ـر (Ipad) وهو هـاتف علامـة، (Mobile)التي تظهر على شاشة هاتفه المحمول إذ إن   صـفحته. بحسـب مـا يظهـر فـي مؤش 
الأزرق   خرى. أم ا صفحة تويتر فبيضاء، الهواتف المحمولة الأالمعتمدُ في هذا الن وع من الهواتف، وفي أغلب أنواع هو اللون  

.و  ، أو اللون الط بيعي  للفضاء الواقعي  ف اف البصري   فضاؤها يأخذ اللون الش 
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لى ذلك أن ها صارت ثقافة عصري ة، أو ثقافة العصر كما سم اها، وهو . يضاف إ(1)ويطارحها الأفكار
المولع بالجديد ومواكبته؛ فلا يرضى لنفسه الت أخُّر عن المبادرة إليه ومباركته، ومن ث م  يجب أن تكون 

 .(*)له بصمة واضحة فيه

. ويجوز (2)رتويتد  الوجوه العام ة على حساب ولقد دخله بالفعل وأحسن الت عامل معه، وصار أح  
القول: إن ه منذ أن دخله جعله حقلًا مكم لًا، يرفد خطابه الن قدي  ومسيرته الث قافي ة، وسلك فيه مسلكه 

. فهو يدخل ميداناً (**)المعتاد في الفكر والث قافة، وبالعقلية ذاتها التي رافقته في حياته مع الن قد والث قافة
؛ يعرض كثيراً من أفكاره ورؤاه التي (3)الفارس المحارب والن اقد المجادلجديداً بالعقلي ة عينها، عقلي ة 

 . مها في نقده الث قافي   قد 

ل  ر، لا بد  من ذكرها، حت ى تت ضحدات تقني ة وأسلوبي ة لفضاء تويتلكن.. ثم ة محد   نوعي ة الت حو 
:  الجديد في خطاب الغذ امي 

)الت   1  بمئة وأربعين حرفاً، ةغريدة( المنشور على حساب تويتر؛ مقي د(.. ثم ة مساحة محدودة متاحة للن ص 
ب الحسابات العام ة، والغذ امي  منهم، وهنا سيدخل في باب خدمة احلا يجوز لأحد تجاوزها، إلا  لأص

ابقة،  د بعدد الحروف الس  ل. علماً أن  الغذ امي  لم يستخدمها قط  ، واكتفى بالمنشور المحد  المنشور المطو 
، إذا صح  التعبير، لأن  الغذ امي  وقد  /برغماتي  يغة الأولى. وهذا التزام تجاري  أو تداولي  ذكر أن ه التزم الص 

ر المتفاعلين والمتابعين؛ فهم لا يميلون إلى قراءة المنشورات ناءً على قراءته ميول جمهور تويتالتزم ب
                                                           

ل إشارة أقرب إلى مفاهيم الت واصل الاجتماعي  وردت عند الغذ امي   (1) سم  )الإحالة( تعليقاً.  كانت استخدامه مفردة)تعليق( إذ أو 
 [.6]الإحالة313[، 26]الإحالة316. صعلماً أن ها خالية من كل  تعليق. ينظر: الخطيئة والت كفير

ل مـن تـاريخ) (*) ـابكة مسـج  ـيرة الذ اتي ـة،  -1( فيـه خمسـة منافـذ تعالقي ـة: 20/6/2001للغذ امي موقـع علـى الش  كتـب،  -2الس 
ـــــــة، مقـــــــابلات  -4نـــــــدوات ومحاضـــــــرات،  -2 ـــــــة وتلفزيوني  ـــــــابكة: -6إذاعي   نافـــــــذة تـــــــويتر. ينظـــــــر الموقـــــــع علـــــــى الش 

  //alghathami.comhttp: 
ـــــــــــــى الش   (2) ـــــــــــــاء إلا  إل رق ـــــــــــــويتلا تمـــــــــــــنح الإشـــــــــــــارة الز  ـــــــــــــة بحســـــــــــــب تصـــــــــــــنيف ت ـــــــــــــلاع ينظـــــــــــــر: خصـــــــــــــي ات العام  ر. للاط 

accounts-twitterverified-account/about-your-https://help.twitter.com/ar/managing  
قـــطُّ. وهـــذا مـــا ســـيتطر ق إليـــه البحـــث فـــي فصـــل الغـــذ امي  يغي ـــر آراءه، لكن ـــه لـــم يغي ـــر العقلي ـــة التـــي يقـــود بهـــا هـــذه الآراء  ()**

 الأبستمولوجيا.

ر الغذ امي غير مر ة الر بط بين الن قـد والفروسـي ة: وأن ـه  (2) " مـا دام المؤل ـف قـد مـات فـإن  القـارئ قـد تمك ـن مـن مسـاحة الـن ص  يُكر 
)تأنيــــث القصـــــيدة. وارد متــــواترة"بوصــــفه فارســــاً يعــــرض رمحــــه بــــلا منــــازع، مم ــــا جعــــل الأســــئلة حــــول هــــذا الفــــارس الجديــــد تتــــ

" فـالن ص  فـرس (/. وأيضـاً: 160)تأنيـث القصـيدة. ص". حس اسة " يقف القارئ مثل فارس فرغ للت و  من مبارزة(/.وقال: 141ص
( عـن واحـدة مـن 62ر. ص(/. ونقل فـي كتابـه )ثقافـة تـويت126)ثقافة الأسئلة. صأصيل لا تعطي قيادها إلا  لفارس متمر س..."

 كما تظهـر علـى غـلاف الكتابـه نفسـهلا حماقاتك".  فروسي تك" لسانك حصانك... إذن أظهر تغريداته التي يراها قانونا ثقافي اً له: 
ر: أن  الن قــد ميــدان فروســي ة، وأن  الن اقــد  فــارس. ينظــذكــر و  صــورةُ فــرس أو جــواد، وهــي إشــارة ســيميائي ة لهــا دلالتهــا المقصــودة./.

" والكلمــة حصــان طليــق لا يملــك عنانهــا ســوى فارســها الــذي يــتقن امتطــاء صــهوتها، (/. وقــال: . 22، 1)الخطيئـة والت كفيــر. ص
ارة. صويقد ر فروسي تها، ويعرف أصالتها ونجابتها"   (.107)حكاية سح 
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قراءته. وما هذا الت قيُّد بالمنشور القصير إلا  الط ويلة، لذلك فقد وضع في حسابه مزاج المتابع وحدود 
استجابة لرغبته بتقديم رغبة المتابع أو القارئ والمتفاعل على رغبته وقناعاته، ولا سي ما أن ه لديه نزوع نحو 
شهوة القول أو الحكي، والإطناب إحدى خصائصه الأسلوبي ة، في تنظيره الن قدي  وتطبيقه. ولكن ه هنا 

. من هنا يمكن أن يُفهم أن ه ثم ة شماتة خفي ة (Supply and Demand)دة العرض والط لبيُخضعها لقاع
وراء رؤيته الث قافي ة حول سقوط الن خبة، وأن ه يخشى أن يكون منهم. وعليه؛ لا بد  من الت ضحية بمتطل بات 

تغريداته التي يقول الن قد وضروراته، نزولًا عند مزاج الجماهير وطلبهم؛ يكشف عن هذه الر غبة إحدى 
إن  تراجع متابعي الحساب أو زيادتهم مؤش ر يكشف ثقة الجماهير وقناعاتها، أو اهتزاز تلك  "فيها: 

، حين  .(1)القناعات" وهذه الت غريدة تنطوي على إشكال في نظرية الن قد؛ إذ إن ه يقلب قانون الهرم الن قدي 
ً في  –يجعل الإيجاز  ماً على العمق الفلسفي   –نظرية الن قد وهو في الأغلب يكون مخلا  مبدأً عام اً  مقد 

، هنا، كأن ه يستجيب لرؤية الد راسات الن قدي ة  للن قد وما يقتضيه من تفر عات وتفاصيل لا بد  منها. والغذ امي 
عبي  والمهم ش. ، في الاهتمام بالش   والن قد الث قافي 

عبي  الإبداعي  وتسطيفي استجابته يأتي من الوهم وال الإشكاللكن    ح لغة الن قد خلط بين الاحتفاء بالش 
؛ وتمييع أسلوبه. بل إ نه الفلسفي  تُه الأسلوبي ة وتمك  عبي  والمهم ش لولا قو  ن  الن قد ما كان له أن يحتفي بالش 

عبي  ومساعدته على الحضور، وليس المطلوب تهافته ليكون في متناول أفهام  فالمطلوب منه رفع الش 
، والن ظري   عبي ة المهم شة. فالد راسات الث قافي ة والن قد الث قافي  ة الن قدي ة برم تها، عملت على الن ص  القاعدة الش 

، لأن ه هو مدار الت داول وليس الن قد. وما صنيع الغذ امي  إلا  كصنيع المخرج حين يريد  الأدبي  أو الفن ي 
اشة والت مثيل عوضاً عن الممث  ل. غير أن ه لا بد  من الن ظر إلى الأسباب التي دعته إلى  الظهور على الش 

، يجعلانه في مواجهة هذا الت نازل عن   أهم  مبادئ الن قد، وهي أن ه كان يعاني من ضغط نفسي  وتحد  داخلي 
ثبات الوجود أمام  ، وا  ارع الفضائي  يات الش  ر، داخل المملكة المنافسة المحمومة على فضاء تويتأمام تحد 

ة أمام أعداء الحداثة وتي ار المحافظين، الذين كانت  عودي ة، وخاص   له معهم سوابق في خصامٍ العربي ة الس 
له في كتاب خاص  بحكاية  وال والقضاء على حياته الأكاديمي ة، وهو ما رواه وسج  وصل حد  خطر الز 

عودي ة هي البلد ل عربي اً في استخدام تويت الحداثة في بلاده. والس  ر، والر ابع على مستوى العالمالأو 
(2) .

دارة على هذ ين لهم الص  " رجال الد ين ا الفضاء، هذا ما ذكره ونب ه إليه في قوله: وخصومه من رجال الد 

                                                           

 م.2/9/1229 -12:23. تاريخ: ghathami@  ر:ه على تويتالغذ امي، عبدالله. حساب ينظر: (1)

ل عربياً، 12/11/2012نشر موقع سكاي نيوز، في تاريخ )  (2) عودية الأو  عالمي اً، من ناحية نسبة المستخدمين و م(، أن الس 
 %. للاط لاع ينظر الر ابط: 41المتفاعلين على نحو منتظم، بنسبة 

 -https://www.skynewsarabia.com/amp/technology/47927  أو الكلمات المفتاحية)الدولة العربية الأعلى على
ول  اً تضم نم( عرض10/7/2011 -01:20ر بتاريخ)بيكتيتر إندكس في صفحته على تويتتويتر(. كما نشر موقع س ترتيب الد 

عودية رابعاً في عدد المستخدمين، بعد أمري       spectatorindex@ كا واليابان وبريطانيا. ينظر الر ابط:وجاءت الس 
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ر في الس عودي ة، ما نسبته فوق الس تين بالمئة"يتهم المسيطرون على حساب تو 
. لذلك كانت للجماهيري ة (1)

ر على الن جاح في هذا الفضاء. وهذا ما  ل لتحقيق الت فاعل، والث اني مؤش  ي ة مهم ة من منحيين: الأو  خاص 
هرة؛ فيقول: يفس   ل من نموذج الن خبة إلى نموذج المشاهير والش  "ما دخل ر قوله الآتي الذي يعب ر عن الت حو 

ر وأس س له حساباً إلا  بوازع من الس لطة الجماهيري ة عليه)...(، أو أن ه يريد أن يتأحد من الن خبة إلى تو 
 .               (2)نوي اً وثقافي اً يعز ز موقعه المعنوي "يؤس س له قاعدة جماهيري ة تتشك ل حوله، وتمث ل له جيشاً مع

، أو العمق  2 (... كذلك لا بد  في المنشور من البساطة والوضوح، البعيدين عن الت عقيد الأكاديمي 
. وهو، أيضاً، تقييد تقي د  ؛ فهما ميزتان أسلوبيتان مطلوبتان في الن ص  الت ويتري  به الفلسفي  والإغراب الن قدي 

أن يقع فيما وقع غيره من  تي سبق ذكرها؛ فلا يريدوالتزمه، وهذا يعود إلى الأسباب عينها ال الغذ امي  
اللساني ات  عالم   ر. ولقد ذكر الغذ اميُّ اديمي ة وأسلوبهم إلى صفحات تويتالن خبوي ين، حين نقلوا لغتهم الأك

ر؛ وذلك فاشلة أو عاثرة في فضاء تويت ربة(، الذي كانت له تجNoam Chomskyالأشهر)نعوم تشومسكي/
ن تغريداته وكأن ه في  ، فأخذ يدو  لأن ه دخل هذا الفضاء بذهني ة عالم اللساني ات، وأسلوب المفك ر الأكاديمي 

، فكان لها انعكاس سلبي  على المتفاعلين، أد ى إلى عزوفهم (Harvard University)قاعات هارفارد
 .(4)غيره من أقرانه المشاهير الت فاعل معه بالقياس علىجة قل ة . وكانت الن تي(3)عنه

ولهذا فإن  الغذ امي  جنح إلى الأسلوب البسيط في عرض آرائه، بل إلى المبتذل أحياناً، في نشر   
يماناً منه بأن ه  " يقرأ تغريداته. وكل  ذلك بغية الوصول إلى قلوب المتابعين، والد خول إلى وجدانهم، وا 

. وقد أعاد هذه (5)"قلوبهم وليس ما في عيونهمما في  الن اس ؛ وعليه، فلا داعي للفلسفة أو الت فر ع الن قدي 
داً عليها بصيغة القطعي ة العلمي ة في قوله:  " ما هو أكيد علمي اً أن  الن اس الت غريدة مر ة أخرى، مؤك 

"يفهمون ما يريدون فهمه وليس ما يقوله الن ص  لذا تتعد د الفهوم بتعدد  ؛ فإذا كان هذا (6)قر اء الن ص 
على الفضاء القول جزءاً من ات جاهات ما بعد البنيوي ة، التي تعطي الت لق ي القيمة الأولى، فإن ه 

                                                           

خصيات الأكثر متابعة عربي اً وعالمي اً 16ر. صالغذ امي، عبدالله. ثقافة تويت (1) لعام  . كذلك فقد نشر موقع سيدتي )الش 
عودية على الن حو الأتي: الشيخ محمد العريفي.2012 قي -2م(. وكان الترتيب في الس  يخ عائض القرني. -2ري.أحمد الش   -4الش 

يخ سلمان العودة.     /https://www.sayidy.net/article/56901. ينظر الرّابط: طارق الحبيب -6الش 

 م.11/21/1229التاريخ

 .المصدر نفسه. المكان نفسه (2)

 .11. صرثقافة تويتينظر:  (2)

راً في بلد تويت(. وهذا يم2012الث اني سنة) ر، في تشرينلقد دخل تشومسكي إلى فضاء تويت (4) الولايات  ،رعد  دخولًا متأخ 
ل له زمناً وكثرة. ومازال عدد متابعيه حت ى تاريخ) ،المت حدة الأمريكي ة م( أقل  من نصف متابعي  21/7/2020المستخدم الأو 

؛ إذ وصل عددهم على م ر تويتؤ الغذ امي  . حسابه على الر ابط: Chomsky,Noamألفاً(. ينظر:  222,1ر:)ش 
@noamchomskyT  . 

  م.ghathami   21:39- 32/21/1224@تويتر.   الغذ امي، عبدالله. (6)

 م.10/1/2011 -11:66. نفسهالغذ امي، عبدالله. الر ابط  (2)
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قيمة الن ص  على نحو كل ي، بعد أن يصير خاضعاً لذوق المتفاعل وليس لفهمه  العنكبوتي  تكاد تُلغي
سلوب ولهذا لم يعد مستغرباً الن شرُ بأفقط، أي إن  الن ص  يُنشر ابتداءً على هوى المتفاعل ورؤيته. 

، وبقيمة علمي ة مبتذلة.   تسطيحي 

طارق الحبيب، اختصاص علم نفس، وهو الدكتور  –ومن تلك النماذج فقد غر د مر ة يعي ر أحدهم   
خصي ات التي تتصد ر قائمة الأسماء المُ  ه إسلامي   تاب عة في بلاده، وذوأحد الش  بعرض مقطع  -تو ج 

مصو ر عن حياته المترفة في منزله الفارهة، ويعيب عليه نشره؛ فيرد  عليه المتابعون، مشن عين عليه 
: ة فعله، وهو ما يُعرف بعرف تويتتغريدته ورد   " سج ل ر بمصطلح)قصف الجبهة(؛ من مثل هذا الر د 

" بماله  وفي ]حنظلة[. ورد  آخر: دورة تهذيب الن فوس، فأنت تحتاجها"]يقصد عند طارق الحبيب[  عنده
، ما لك وما له. كلام تصغر به، وهو به يكبر".   "  انتقادك أستاذ عبدالله خي بني.أو قول متابعة: حلاله 

تم؛ من مثل: وثم ة ردود على    باب والش  ]متفائل  " الغذامي النذل".بعض تغريداته تصل حد  الس 
@alcash27 .0/7/2011]م.  : " عبدالله الغذامي سخافتك بلغت حد  الغثيان. غر دت بنفسك أو هذا الر د 

هذه التغريدة أمس وقلت يمكن سقطة. لكن سقطاتك إلى المنحدر تتوالى، ولا استطيع الانجرار معك 
]أحيحة بن الحلاج ر. تابعتك لإعجابي بعلمك واهتماماتك. إلغاء متابعة بسرعة الضووووء". أكث

@7y7ah .14:47- 24/12/2017 :حزين للحالة م[. وعل ق أحدهم يسم ي نفسه السير خالد القرشي "
ب بحجمه يغرد بطريقة معاتيه ومراهقي ذبا ]هكذا وردت[التي وصل لها عبدالله الغذامي، تخيلو مفكر

 " ما الذي يحدث".م[.  ويقول آخر: 26/12/2017]تويتر". 

وهناك تغريدات كثيرة تكون عن الحياة اليومي ة، كأن يتحد ث عن أفضلية فتح الن وافد على المكي فات من   
حي ة.]حسابه:  " نصحني معالج باستخدام البسكليت لتقوية م[. أو تغريدته: 20/2/2010الن احية الص 

" سيدة رأت زوجها يقرأ كتاباً عنوانه:) كيف م[. وقد ينشر نكتة كهذه: 2/6/2011]حسابه: العضلات"
]حسابه: تصبح الآمر الناهي في البيت( قالت: ما شاء الله صرت تقرأ كتب الخيال العلمي...!!!!!"

ر الهاء خمس عشرة " هههههههههههههههم[؛ فيرد  عليه أحد المتفاعلين: 24/2/2010 -14:64  مر ة[]كر 
 طرفة يا دكتور قرأتها هذه الأي ام ومنك لها طعم أخر". ]بهمزة وصل[احلى

فإن  خصوم الحداثة كان لهم حضور مناهض على صفحته؛ كقول متابع، حسابُه يحمل اسم  ،أيضاً   
ر " لقد  كاد الغذامي أن يتوبا/ ويترك في مناهجه الذنوبا/ لكن الأشيمط قد تمادى/ يؤطعبدالله آل لحيان: 
" ولست أريد رؤية الغذامي، وأرجو ألا  أراه حتى في أحلامي، لكني أبعث ويقول آخر: . "للحداثة أن تؤوبا

ن بصوت مبحوح، فأقول: يا عبدالله نصب عينيه، أخاطبه فيها بوضوح، وا  رسالة إليه، عسى أن يضعها 
غادر حبسك، وكن نفسك، وكف  عن المخاتلة، وأطلق لبوحك بلابله، وقد تخدع الجماهير إلى أمد، لكن ك 

 م[.1/1/2011 -16:21]حسابه: لن تخدعها إلى الأبد" 

ة؛ من مثل تغريدته:  اً كثير هناك  مثلما أن    ات الن قدي ة تحتاج " المنهجي  من المنشورات ذات رؤية نقدي ة جاد 
لمهارة  الت طبيق. ما لم تتوف ر المهارة فلن تجدي معرفة المناهج. الن قد ممارسة حي ة لتشريح الن صوص، 
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" كم مر ة أصيبت كبد الحقيقة، م[. وكتلك الت غريدة: 21/12/2017 -11:21]حسابه: ودون ذلك لا نقد" 
م[. ويقول في تغريدة في 27/2/2010 -16:22ه: ]حسابولم ا تزل الحقيقة بعيدة عن كل  قن اصيها" 

ياق ذاته، وقريبة عهد بسابقتها:  " أيها العقل اعذرنا.. كل  واحد من ا يد عيك لنفسه، وينفيك عن غيره" الس 
[. وهنا يمكن أن يُلحظ أن  مثل هذه الت غريدات التي هي أقرب إلى فن  22/2/2010 -10:14]حسابه: 

تكون  ،أيضاً  ،، وهي(1)بستمولوجياً في ذهن الغذ امي، ينسجم مع رؤيته الث قافي ةالتوقيعات، تحمل بعداً أ
ة الفعل، أكثر منها  استجابة لوقائع طارئة وراهنة تظهر على فضاء الن ص   المتعالق، أي تدخل ضمن رد 

ات الفعل المستجيبة؛ وم فيه هو م ن يكون  ،إنتاجاً نقدي اً أو ثقافي اً، ابتدائي اً  ن هذا الن وع من يصنع رد 
كهذه الت غريدة  -وهذا سيُناقش في فصل قادم -الاستجابات ما يكون أحياناً رأياً مناقضاً رؤيةً نقدي ة سابقة

وائي)أحمد خالد توفيق( يجيب سائلًا)ماذا يقرأ  التي رد  بها على تغريدة لأحدهم ينقل فيه كلاماً  عن الر 
ة)"هي إن ك إم ا تولد كاتباً أو لا تولد"(]حساب: هبة قاضي يرى فيها أن  الإبداع موهب ليصير كاتباً؟(

@Hebakadi /20:26- 22/7/2011 :لا أظنني سأتفق قط مع هذا القول. مهارة م[، فرد  الغذ امي
" ومن هنا ]حسابه: الت اريخ نفسه[. علماً أن ه قال قبل ذلك بزمن: الكتابة فن قابل للاكتساب العلمي..." 

)اللغة( من موروث مخزون إلى )إبداع( لا بد  أن تتم  بناءً على استعداد فطري )...(. وهذا ما فإن  تحو ل 
اصين، وآخرين لا يقدرون على أي شيء من هذا على الر غم من  يجعل بعض الن اس شعراء، وبعضهم قص 

م والأصمعي    . (2)"وسواهم( كل  معرفتهم اللغوي ة)وتعرفون بذلك أناساً مثل الخليل بن أحمد وابن سلا 

، كشفت الن قاب عن جوانب غير معروفة     يضاف إلى ما سبق أن  هناك تغريدات صدرت عن الغذ امي 
" أنا كذلك مث لت وكتبت وأخرجت أو واردة في نتاجه الآخر؛ كتلك الت غريدة التي قال فيها: 

تي صارت أشبه م[. كذلك تغريدته المشهورة ال4/1/2011 -11:10]حسابه: م" 1022مسرحي ات..
hashtagر، وباتت إحدى الت غريدات الهاشتاغي ة/بعلامة عليه في فضاء تويت

. وهو (4)"" الث امنة حد ي :(3)
وام. وهي تبي ن  ه الأقصى مع تويتر، أشبه بساعة الانصراف من الد  اعة الث امنة مساءً حد  يقصد بها أن  الس 

؛ فهو لا يسهر،  قصيدة كان قد  يعيد في تغريدة له نشر   ،ويستيقظ فجراً. أيضاً عادة صحي ة عند الغذ امي 
م[. يقول 14/2/2011م( في مدينته عنيزة، عنوانها)عاشق الموت أو غزلي ة لعنيزة( ]1010نظمها سنة )
 في مطلعها:

                                                           

 .الفصل الث انيي  لمفهوم العقل في سيناقش البحث البعد الأبستمولوج (1)

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2) . وهنا رأيا الغذ امي  ليسا متناقضين إلى حد  القطيعة، لكن هما غير منسجمين؛ 16الغذ امي 
ابق. فالت ناقض يكون في البادئة:)لا أظنني سأتفق    مع هذا القول(. قطلأن هما غير متعارضين مع رؤية توفيق ورأيه الس 

نشر حساب، يعنى بالعبارات المشهورة على تويتر، تغريدة الغذ امي على أنها إحدى الت غريدة ذائعة الصي ت. ينظر: حمزة،  (2)
يوضع قبل العبارات أو الكلمات التي  ]#[م. والهاشتاغ أو الوسم talalhamzh1 .21:02- 1/2/2011@طلال. تويتر: 

 فتكسب شهرة وانتشاراً ليوم أو أيام أو أكثر. ، (Retweet)يتول ى المتفاعلون إعادة تغريدها

" الث امنة حد ي. تحي اتي لكم ، نسيت نفسي والغذ امي يحرص على أن يظهر حرصاً كبيراً في هذه المسألة، فقد غر د مرة:  (4)
 م.27/2/2011 -10:6ر: الر ابط نفسه. تويتاليوم لدقائق. 
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يارْ   نجتاز في عيوننا الأي ام   والد 
ــنا ضــــوءٌ ولم ا يدخل الن ـــــهارْ   يعم 

 .(1)شعري ة محدودة وشاعر ليس بالمبدع الفذ  وهي تعطي صورة عن 

 

ر صار عند الغذ امي  العوض الجديد، والبديل من مرحلة الت واصل ي ن من كل  ما سبق أن  فضاء تويتيتب 
دمان ملازمة من الغذ امي لهذا الفضاء الر حب. يت ضح  ب، وباتت هناك علاقة عشق وا  الجامعي  مع الطلا 

اغل؛ إذ يذكر في عبر صفحات تويتالت واصل  تبي ن أن   التيهذا من بعض تغريداته  ر صار شغله الش 
إحداها أن ه مر ت عليه خمسة أيام، خف ف فيها حضوره، فتراجعت فيها آلام الر قبة، وارتاحت عيونه. 

" قل له حين كنت صغيراً كنت أحلم أن : (retweet)م[. ويقول في تغريدة معادة21/6/2010]حسابه: 
أطير كالعصفور. وحين تعل مت اللغة صرت أغر د، فتطير تغريداتي كألف ألف عصفور" 

" كل  الط يوب طيوبي. وأعدك سأتفر ج  :"م[. ثم  يقول مجيباً أحد المتفاعلين بأسلوب "شاعري  22/2/2011]
 .م[6/2/2011]حسابه: عطور"  على أجوبة المغر دين، ورب ما أغشش منها وأفتح دك ان

د الغذ امي كنه لغات الن صوص وزمنها بهذه الت غريدة المعب رة والتي تحيل إلى مجمل منهجي ته   ويحد 
حافة تتحد ث بمستوى اليوم الواحد. لغة توتشريحه:  لغة الكتاب . ر تتحد ث بمستوى اللحظةويت" لغة الص 

ورة، حيث ينتفي الز من المحد د وتنوب عنه العين" تتحد ث بمستوى الز من المطلق. بينها كل ها  لغة الص 
م[. وهنا يمكن أن يتبي ن مدى الت عميم في هذه الت غريدة، كذلك نراه يختزل الفضاء 16/2/2010]حسابه: 

، متجاهلًا كل  المدارات الباقية(2)رالمتعالق في مدار واحد، وهو تويتالعنكبوتي  والن ص 
(3). 

 :السّردمن الشّعر إلى  -4-6

، كما هي الحال في    عري  عندما بدأ الغذ امي  مسيرته الن قدي ة، كان اهتمامه منصب اً على الن ص  الش 
وت القديم الجديد(، و)الكتابة  (، و)الموقف من الحداثة(، و)الص  كتبه:)الخطيئة والت كفير(، و)تشريح الن ص 

عر ويضعه في المقام الأعلى من الإبداع ضد  الكتابة(، ثم  )المشاكلة والاختلاف(. وكان يشيد ب الش 
ت  حفي ة في زوايا المجلا  ، إلا  ما خلا بعض المقالات الص  والحداثة. وقل ما كان يلتفت إلى الن ثر الإبداعي 

                                                           

يتان الن زوع نحو مفهوم الموت. وهاتا -2الت فريع في العنوانات. -1يكشف عنوان القصيدة عن ميل الغذ امي لأمرين: (1) ن خاص 
 سيناقشان لاحقاً.

)الغذ امي يشير إلى تويت (2) ، وهذا ينسجم مع / تغريدة(tweetر بالتأنيث)هذه/ هي( انطلاقاً من دلالة الت رجمة للمقابل العربي 

 .19-19، 9الثقّافيّة في كسر عمود الفحولة. ينظر: ثقافة تويتر. صرؤيته 

هناك أطروحة دكتوراه بعنوان:) آفاق الن ص  الأدبي  ضمن العولمة( إعداد الطالبة: صفي ة علية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  (2)
راسات الت   . إذ227 -240م، ص2016 -2014وعة، الجزائر، غير مطب فاعلي ة)الن ص  المتعالق( التي اهتم ت الباحثة بالد 

، بلتناولت نقد الغذ    اقتصرت على دراستين فقط. ولم تتطر ق إلى تجربة الغذ امي نفسه ضمن هذا الميدان.      امي  الث قافي 
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رائد؛ ليعطي فيه رأيه الن قدي  في رواية ظهرت لحينها هنا أو هناك. ولا يتعد ى ما يكتبه الر أي   اوالج 
تضب، للإشارة إلى بعض مناحي الجمال أو غيره. ويكون في باب الت نويه والإشادة بها أو الانطباعي  المق

عر ميداناً لتشريحه ونقده ابقة الذ كر لم تحتف بغير الش  الت قييم والإبانة؛ فكتبه الس 
. لكن  الغذ امي  بد ل (1)

عري  يختفي رويداً  ة. وصار الن ص  الش  واية، والقص  : في الحكاية، والر  ردي  وجهته ويم م شطر الن ص  الس 
ة تحليله ونقده.  ، ويجعله ماد  ردي   رويداً؛ ليستعيض به الن ص  الس 

ل، وما ينجم عنها والت حول لا يُعد  إشكالًا في ذاته، كما ذُكر سابقاً. إن ما الإشكال يكو    ن في أسباب الت حو 
ل مسار خطابه ويغي ر بنيته  ، يحو  ، فيما يتبعها من نتاج الغذ امي  من نتائج يكون لها أثر، واضح أو خفي 
عري  يأتي بسبب المكانة الجديدة التي بات يحتلُّها  ل الغذ امي  عن الن ص  الش  الت كويني ة، كم اً وكيفاً. فتحوُّ

ردي   ، الإبداع الس  ي  وائي  على وجه الخصوص، وما حق قه من اهتمام متزايد على ساحة الت لقي  الن ص  ، والر 
ردي ات الأكثر رواجاً بين الأنواع الأدبي ة  وما بات له من احتفاء وتكريم وجوائز. حت ى صار سوق الس 

ة الأكثر انتشاراً ومبيعاً، في الوقت الذي تأخر  واية والقص  عر خطوة أو الأخرى، وأصبحت الر  فيه الش 
 خطوات إلى الخلف.

ته؛ الأمر الذي يعني أن  جماهيري ة الن ص  كانت    ل الغذ امي  وتبد ل ماد  بب يمكن أن نفهم تحو  من هذا الس 
عري  أُشبعت حت ى أُتخمت، أو نضجت  ل، إضافة إلى إحساسه بأن  دراسة الن ص  الش  افع وراء هذا الت حو  الد 

ارة أمين الخولي  في البلاغة العربي ة، العبارة التي استشهد بها الغذ امي نفسه حين حت ى احترقت بحسب عب
ؤية الجمالي ة البلاغي ة القديمة حديثه عن أزمة الن قد الأدبي  وبقائه أسير الر 

 عنه الغذ امي  . لذلك عزف (2)
                                                           

ردي  حضوره في كتاب )الخطيئة والت كفير( على خلاف الكتب الت الية بُ  (1) ردي  يده، إذعكان للن ص  الس  اختفى فيها الإبداع الس 
اعر حمزة شحاتة ومحاضراته. وهي على  ردي ة في كتاب الخطيئة فهي مقتصرة على رسائل الش  ا الن صوص الس  اً. أم  اختفاءً تام 

رد. . وهو ما يعنيه البحث من الس  وائي  أو القصصي  رد الإبداعي  الر   ذلك لا تدخل في باب الس 

م. كذلك: إعلان موت النقد الأدبي]نقد ثقافي أم نقد 21/2/2016 -22:02ر. عبدالله. حسابه على تويتغذ امي، ينظر: ال (2)
. والمقولة، التي نقلها الغذ امي عن الشيخ أمين الخولي، أصلها منقول عن الزركشي في كتابه 11تأليف مشترك[. ص -أدبي

حافة)الأنباء(، الكويت، ط)المنثور في القواعد( تحقيق د. تيسير محمود، شركة دار الكو  " : 72/ص1م، ج1016، 2يت للص 
كان بعض المشايخ يقول العلوم ثلاثة علم نضج وما احترق وهو علم الأصول والنحو، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان 

يوطي في كتابه)الأشباه والنظوالت فسير، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث."  ائر في الن حو(. دار الكتب ونقلها عنه الس 
. أم ا الخولي فقد ذكرها في كتاب)مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب( دار المعارف، 1/ص1ة، د. ت، جالعلمي  

يخ الخولي 127م، ص1021، 1القاهرة، ط فة؛ –وقد أحال إلى كتاب السيوطي  –. لكن  الش  " إذ قالوا: إن  قال: ف نقلها محر 
ثلاثة: علم نضج واحترق، وهو علم الأصول والنحو. وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير. وعلم نضج  العلوم

فالغذ امي نقل العبارة على غير ما قال الشيخ الخولي. وكذلك الشيخ الخولي نقلها على وما احترق، وهو علم الفقه والحديث. 
حيح، على خلاف الغذامي الذي عد  غير ما جاءت عند السيوطي. لكن  الشيخ ال خولي فهم الن ضج والاحتراق على وجهه الص 

ان،  ل الحداثي ين الذين أشاعوها هو الدكتور تم ام حس  عبارة )حتى احترق( على أنها بمعنى انتهت صلاحيته، والمراد العكس. وأو 
 =" لأن  الأو ل ما تركقال:  . إذ7م، ص1004طبعة دار البيضاء، في كتابه)اللغة العربية معناها ومبناها( دار الث قافة، ال
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، ليبحث فيه عن مواطن تشريح ردي  نه من البقاء عزوفاً تام اً أو كاد، ولجأ إلى الن ص  الس  ي ة جديدة، تمك 
م له فرصاً مضاعفة لتحقيق اختلافه الذي ينشده ؛ ولذلك صار يُعلي من (1)ضمن دائرة الجماهيري ة، وتقد 

رد ويقول عنه:  عر يمث ل الاد عاء والز عم وتمجيد الذ ات، فإن  الن ثر قيمة الس  يمث ل  – هنا –" وا ن كان الش 
ل عهده بهذا الت حو  (2)بشروط الد لالة"الحقيقة الن صوصي ة التي تقضي  ل مع كتاب)المشاكلة . وكان أو 

. بل حت ى في دراسته ف والاختلاف(؛ جعل الفصل الخامس، وهو الأخير، لدراسة إحدى مقامات الهمذاني 
ردي ة التي تروي أحداث  قصيدةً للمتنب ي، في الكتاب ذاته)الفصل الر ابع( لجأ إلى الخلط بين القصيدة والس 
ردي ة وات كأ عليها أكثر من القصيدة، حت ى إن ها  قتل المتنب ي ونهايته. بل إن  تحليله خاض في البنية الس 

نته م ، وكأن ه وجد  الأولى مر ةلل (،semiosisوزيس)يمن فتح آفاق الت أويل المفرط/ السمك  في خطابه الن قدي 
ردي  بغيته التي كان يبحث عنها. بعد ذلك  جاء كتاباه عن المرأة:) المرأة واللغة(، و)ثقافة في الن ص  الس 

ردي   تهما من الن ص  الس  . وليس ذلك وحسب، فقد وصل تأثير المكانة الجديدة (3)الوهم(، ليكون معظم ماد 
ن ما ممارسة في كتابه:) حكاية  ة، وا  رد ليس ماد  ل إلى الس  ه الأقصى حين تحو  رد في الغذ امي  إلى حد  للس 

ارة(؛ إذ عم ة نقدي ة في قالب حكايات سردي ة من خياله، تعر ض سح  ، أي صناعة ماد  رد الن قدي  د إلى الس 
سة الأكاديمي ة، ولغيرها من المواضيع بأسلوب انتقادي  ساخر. وأظهر فيها مقدرة سردي ة غني ة  فيها للمؤس 

ور الجمالي ة والأسلوب المتقن والأف قة. وسل ط الضوء على بالص  من العيوب التي تعتري كثير كار الخلا 
. وكانت (*)نظام الت حصيل العلمي  العالي، إضافة إلى عيوب ثقافي ة واجتماعي ة وفكري ة سائدة في المجتمع
، الذي وضع عليه الن قد الث قافي جل  اهتمامه وتركيزه. ردي  ل إلى الن ص  الس  مات الت حو   هذه مقد 

، وليس نتيجة تالية له. ومن هنا    عري  سابقاً على نتائج الن قد الث قافي  ل عن الن ص  الش  إذن، كان الت حو 
، وجاء هذا الن قد ليكون مسو غاً لهذا  ردي ة كانت سبباً في مقولات الن قد الث قافي  يمكن القول إن  الجاذبي ة الس 

عر وقيمه الجمالي ة والفكري ة ل عن الش  ؛ ما يعني أن  أفكار الن قد الث قافي  التي جاء بها الغذ امي  كانت الت حو 
سبباً قبلي اً مضمراً لم يفصح عنه، وما الن قد الث قافي  إلا  تسويغ لهذا الن زوع. وبمعنى أدق كانت نتائج الن قد 

ببي ة)دب وس نيتشه( التي ذكرها الغذ ا ، أي إن  الغذ امي  (4)ميالث قافي  سابقة على أسبابه؛ ما يشبه مفهوم الس 

                                                                                                                                                                                     

.للأخر شيئاً حتى إن النحو نضج حتى احترق".  ولقد سبق للباحث  وهو هنا يعطي )احترق( المعنى الذي أعطاه إي اها الغذ امي 

حسين بافقيه أن أشار إلى خطأ الغذاّمي في نقل المقولة. ينظر: الأنصاري، عبدالواحد. هكذا خلب الخولي بافقيه. على الرّابط: 

http://www.alriyadh.com/1781591   :م. 1226/ 22/ 21. تاريخ 

   شرط الوجود." أو ل شروط الصوت وهو)الاختلاف( وهذا يقول:  . إذ 0الله. الموقف من الحداثة. صينظر: الغذامي، عبد (1)

 والعبارة الظّرفيّة )هنا( تخفّف من إطلاق الحكم، لكنهّا بداءة التحّوّل..  111الغذامي، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (2)

]ص (2) ا البقي ة فهي بضعة أبيات نسائي ة، غير مطلوبة ولم توضع 42في كتابه)المرأة اللغة( لا يوجد سوى بيتين للمعر ي  [. وأم 
. فعدم تحليلها يضاعف من هامشي تها.  تحت آلة الت شريح الن قدي 

ارد(يمك (*) اعر/الس  رد)الش  عر/ كتابة الس  ن أن تفهم على أن ها البحث عن الذ ات وهذه ثنائي ة أخرى في الت غيير: كتابة الش 
 المبدعة.

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (4)  . 67 -62ينظر: الغذ امي 
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انطلق من الأفكار الجاهزة، ثم  بحث عن دلائلها، ولم ينطلق من البحث ليصل إلى الأفكار. وهذا ما 
 سيُناقش في بحث الأبستمولوجيا.

 قافيّ:بواكير النّقد الثّ  -5
امي  وعياً قديماً من يقرأ كتب الغذ امي  فسيجد عبارات وتفريعات نقدي ة ونماذج تحليلي ة تشي أن  عند الغذ    

. وهذا يعني أن  الن قد الث قافي  ترجمة حديثة لمخطوط قديم، محفوظ في  ينزع نحو مقولات الن قد الث قافي 
، إسج ت ذهن الغذ امي  روع في تفكيك هذا الإشكال لا بد  من لا  . وقبل الش  ن صح  هذا التعبير المجازي 

ل:عرض بعض العبارات والن ماذج في صورة مخطوطها   الأو 

   : قد أُخضع  ذهن المتلق ي " وهذا يعني أن  يقول الغذ امي  في غمرة تحليله الجمالي  الإيقاعي  لنص  شعري 
لتنغيم إيقاعي  تطريبي  مكث ف. مم ا نتج عنه تخذير للعقل الواعي. وعنده يدخل الإنسان من غير وعي إلى 

اعر في أوديته الس حيقة، ر الحلم، ويصبح القارئ)غايسيطحالة من اللاشعور، حيث  وياً( يهيم مع الش 
هذا الت حليل هو ذاته نقدُ حالة الاستهلاك الث قافي  .(1)"مادام يقرأ هذه القصيدة وينسى نفسه وعالمه

؛والت ضارب بين الوعي واللاوعي، ال نستطيع أن نُتبعه بما قاله في كتاب)الن قد ف ذي نظ ر له في نقده الث قافي 
( ونضعهما،  " تأتي وظيفة الن قد الث قافي  في كونه نظري ة يقول: إذ  القولين، في سياق واحد مت صل، الث قافي 

في نقد المستهلك الث قافي )...( أي الاستقبال الجماهيري  والقبول القرائي لخطاب ما)...( حينما يكون 
ثم  لن يكون هناك أي  تشويش على  .(2)"للعقلي ، والمقبول البلاغي  يناقض المعقول الفكري   الجمالي  مخالفاً 

ياق ذاته، لغة ودلالة، حين نضيف إليه هذه الت كملة من تحليل الغذ امي  سنة) م(، في أوج 1016الس 
 : صانعي  الن صوص أنفسهم ليسوا سوى نتاج  " وكم نجد الأمر طبيعي اً إذا نحن تذك رنا أن  انشغاله بالجمالي 

كأفراد، وفي  ذاكرتهم لسياقات الموروث الأدبي ، وهم يكتبون من نبض هذا المخزون الث قافي  فيثقافي  
 .(3)"ذاكرة اللاوعي الجمعي  لمجتمعاتهم

ل قراءة تشريحي ة ثقافي ة ليله أبيات زهير بن أبي سلمى كانكذلك، يمكن القول: إن  تح   نب ه إلى  ؛ إذأو 
ليم لوك الاجتماعي  الس  ويعل ل . (4)عيوب الن ص  التي رآها مُفسدة منطق الن ص  وحكمته العقلي ة، وتناقض الس 

" كما أن  نظام الأبيات المحكم كان سبباً في تخديرنا وقت استقبال القصيدة، مم ا خفاء عيوبها علينا: 

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير (1)  .207. صالغذ امي 

. ص (2)  .12-11الغذامي، عبدالله. الن قد الث قافي 

ابقالغذ امي، عبدالله.  (2) ل إلى مفهوم )الن سق( في مرحلة الن قد . ومفهوم 61. صالمصدر الس  )الذ اكرة( هو الذي سيتحو 
.  وسيأتي الحديث عن ذلك في الفصل القادم. الث قافي 

، عبدالله. الخطيئة والت كفيرينظر:  (4) د أن  ثم ة استع102 -100. صالغذ امي  لدى الغذ امي  نحو هذا  اً مبكر  اً ادد. وم ما يؤك 
، وحل لها على الن حو ذ ر الت طرق  إلى هذه الأبيات في نتاجه الن قدي  الث قافي  اته الذي حل لها في نقده الن وع من الرؤى والن قد، أن ه كر 

؛  . 00 -01ينظر: القبيلة والقبائلي ة. صللمقارنة  الأدبي 
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ارم،  يقاعها ونظامها الص  . فنحن، أيضاً، يمكن أن (1)"دون أن نرى خلل منطقهاجعلنا نخضع لموسيقاها وا 
أي  خلل طارئ في نظام  نضع هذا المقبوس ضمن أحد فصول كتاب )الن قد الث قافي( من دون أن يُحدث
ويُعق ب الغذ امي  ذلك بشرح بنيوي ة الكتاب وتركيبته الكل ي ة، بل، على العكس، سيكون إضافة مُغنية له. 

" ودراسة الن صوص بناءً على نظام )الجمل(، ثم  تشريح هذه إجراءاته المنهجي ة في الت حليل؛ فيقول: 
عر المعنوي ..." ؛ حت ى . (2) الجمل، يكشف كل  عيوب الش  وهذا الن ظام هو نفسه الذي تطو ر في نقده الث قافي 

 تفكيكه ضمن هذا الفصل. صار نظام)الانتقائي ة(، الذي سيأتي

عراء)الذين وفي حديثه عن شعر محمود درويش:    " كلمة الفعل، إن ها الانتقال من شعر الغواية حيث الش 
يقولون ما لا يفعلون( و)الذين صار القول بالن سبة لهم هياماً في كل  واد(. وقد صار ات باعهم غواية)...( 

  .(3)وهم شعراء )الن ص  الجميل( فحسب"

 

 

(، وهذا لا يختلف عن العيوب الن سقي ة،    ي  وفي كتابه)المشاكلة والاختلاف( تحد ث عن )المضمر الن ص 
التي اهتم  الن قد الث قافي  بالكشف عن غطائها الجمالي  

(4). 

، فإن  له تجل يات ساب   اً في الن قد الث قافي  ذا كان الن سق مصطلحاً مستجد   قة على الت سمية، ترتكز علىوا 
المواضيع التي يهتم  بها الغذ امي. فالأنوثة والفحولة والمهم ش، مواضيع وقضايا ظهرت مع انطلاقة 
اعر الذي درسه،  الغذ امي الن قدي ة، بدءاً من كتاب)الخطيئة والت كفير(، وتركيزه فيه على الأنثى في حياة الش 

صه كاملًا لتحليل  ، (5)نماذج المرأة في الن صوص المدروسةثم  في كتابه)الكتابة ضد  الكتابة(، الذي خص 
، ثم  في )المشاكلة والاختلاف(، في تحليله (6)وأعاد نشر قسم من الد راسة نفسها في كتاب)ثقافة الأسئلة(

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. (1)  . 106ص الغذ امي 

فحة نفسها.  (2)  المصدر نفسه. الص 

، عبدالله.  (2) عراء في 40ثقافة الأسئلة. صالغذ امي  يميائي  له. وهنا الآية ذاتها التي بنى عليها هجومه على الش  . والت قويس الس 
  .  نقده الث قافي 

، وفي الت فسير عن " ذاك بحث في القال:  . إذ0. المشاكلة والاختلاف. صينظر: الغذ امي، عبدالله (4) ن ص  عن الن ص 
ي  والمضمر الن ظري  الت فسير، وهو قراءة   ."للمضمر الن ص 

 . 162 -12م، ص1001، 1الكتابة ضد  الكتابة. دار الآداب، بيروت، ط ينظر: الغذ امي، عبدالله. (6)

أن  للث قافة، مفهوماً ومجالًا، مكانة ومن الجدير بالذ كر هنا . 162 -120ينظر: الغذ امي، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2)
، ومن ذلك أن  أربعةمركزية في ن .نيمن كتبه تحمل في عنواناتها مفردة الث قافة، اث تاج الغذ امي   ن منها قبل الن قد الث قافي 
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، واستحضاره ثنائي ة: الفحولة/الأنوثة إحدى مقامات الهمذاني 
وت القديم الجديد( (1) . حت ى في كتابه)الص 

عر وريادته. وفي كتابه)القصيدة والن ص  المضاد( تحد ث عن كانت الأنوثة حاضرة في  لي ة الش  صراع أو 
نموذج من نماذج الت هميش والمهم شين، الذين يلجؤون إلى لون من الحكايات الخرافي ة)تكاذيب الأعراب(؛ 

 .(2)ليكون معادلًا موضوعي اً، وتعويضاً نفسي اً عن حالات الت هميش الاجتماعي  

) اللغة والمرأة(، و)ثقافة الوهم(، و)تأنيث القصيدة(، فواضحة من عنواناتها أن  الأنوثة محورها وأم ا كتبه:  
ومرتكزها. وفيها بدأت أُولى بوادر الن قد الث قافي  ومفاهيمه تتجل ى على نحو واضح وصريح؛ فمن هذا 

ل بدأ مخاض هذا ا ( لأحد مباحث الكتاب الأو  بي ن  من الر حم إلى الحياة؛ إذ لن قد،العنوان:) الفحل الجاهلي 
كيف تتغل ب الفحولة على الأنوثة، وكيف تتمك ن من تفحيل مزدوج للحداثة والأنوثة معاً. ويظهر 

ل فيما بعدُ إلى )الن سق المضمر( . (3)مفهوم)العنصر الذي يضمر(، و)الذ اكرة  التي تخز ن(، وهو ما سيتحو 
ل ذكر لفحولة )نزار قب اني( وورد أو 

ل عبارة .(4) ؛ ثم  جاءت أو  " غير أن  قال: ف مكتملة في الن قد الث قافي 
. (5)الث قافة مثلها مثل أي  سلطة وثوقي ة تخلق خصومها من داخلها، وتغذ ي معارضيها بقدر ما تكبحها"

" كانت الحكايات تضمر عيوبها ، و[107"]ص" غير أن  الحكاية تضمر عيوباً سردي ةوتلتها عبارات مثل: 
 [.101]صردي ة"الس  

وهذه الن ماذج يمكن أن تبي ن، مر ة أخرى، أن  الن قد الث قافي  كان مقولات كامنة في ذهن الغذ امي  ووجدانه،   
 .(6)نزع إليها منذ زمن سابق على إعلان تبن ي مقولات هذا الن قد الجديد

 في النّقد الثّقافيّ:   النّظريّةالإشكالات   -6
 والمعايير:اختزال المفاهيم  -6-1

                                                           

، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (1) حلقة  يمكن أن ينظر إلى الفصل الخامس على أن هو . 171 -122ينظر: الغذ امي 
، وبين الن قد الأدبي  وقضايا الن سوي ة والأنوثة. ردي  عري  واللاحق الس  ابق الش   وصل بين الس 

، بيروت، ط (2)  .167 -112م، ص1004، 1ينظر: الغذ امي، عبدالله، القصيدة والن ص  المضاد. المركز الث قافي  العربي 
  الطّيبة والطّهارة، وهو الأمر الذي سيعود وينقلب عليه.يّة تدلّ على والغذاّمي هنا يضفي على الكذب قيمة أخلاق

، بيروت، ط ينظر: الغذ امي، عبدالله. (2)  . 202 -202م، ص2002، 2المرأة واللغة. المركز الث قافي  العربي 

 .2بيروت، طمقاربات حول المرأة والجسد واللغة. المركز الثقّافيّ العربيّ،  -الغذ امي، عبدالله. ثقافة الوهم ينظر: (4)
 .100ص

 . 102. صثقافة الوهم الغذ امي، عبدالله. (6)

أشار عدد من الناقدين إلى أن  الغذ امي كان يمارس الن قد الث قافي قبل أن يعلن ذلك. ولكن  إشاراتهم كانت إشارات عام ة  (2)
وعابرة من دون تفكيك وتحديد مواطن تلك الممارسة. ينظر: عبدالله إبراهيم ضمن كتاب)عبدالله الغذ امي والممارسة الن قدي ة 

]مجموعة من الباحثين[(.  -دريس جبري ضمن كتاب)الغذ امي الن اقد. كذلك: إ20والث قافي ة(. ص قراءة في مشروع الغذ امي الن قدي 
  .102 -102. أيضاً: حسن عز الدين ضمن كتاب)الغذ امي الن اقد(. ص22ه، ص1422، 07/01كتاب الر ياض
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؛ وهي أن يكون    لقد وضع الغذ امي  أربعة شروط، يجب أن تتوافر في الن ص  حت ى يصلح للن قد الث قافي 
)والن سقي  هنا  ، ومضمر نسقي  الن ص  جمالي اً، وأن يكون جماهيري اً، وأن يكون فيه نسقان: ظاهر بلاغي 

 ناقضاً الظ اهر وناسخه. يعني به قبحي اً خطراً أو ضار اً(، ثم  أن يكون المضمر

رط الر ابع متضم ن في الث الث؛ فكون الن ص  يحتوي    والحقيقة أن ها ثلاثة شروط لا أربعة. وذلك لأن  الش 
إن ما يعني أن  الن قد الث قافي   تناقضان حكماً، )وليس حكماً أي ليس واقعاً(،على نسقين، لا يعني هذا أن هما م

يمكن أن يتلاعب بدلالة الن سق المضمر، فيجعله ناقضاً الن سق المعلن أو الظ اهر. وما يجب الت نبُّه له أن  
رط الر ابع لا يُعل  ق أهمي ة كبيرة على وجود الت ناقض، ولا يول ة؛ إذ يريد بقوله: "نقيضاً الش  يه عناية خالص 

اً" ، أي يريد مفعولي ة الت ناقض على الن حو الإعرابي  هذا:) الن سق المضمر اقضاً أو ناسخاً ى نمعنً  مضاد 
على منطق الث بات الذي تحمله  وثم ة مفعولٌ، في شرط نقدي  مصوغ ناقض الن سق المعلن(؛ فثم ة فاعلٌ،

. هذا ما يفهم من نظري ة الغذ امي  وتطبي قه في أطروحته ومشروعه. دلالة الجملة الاسمي ة في البيان العربي 
 : ل على تعبير الغذ امي  ل ، (1)" أن يكون المضمر منهما نقيضاً ومضاد اً للعلني "ولذلك فلا يعو  بقدر ما يُعو 

على سياقات الن قد الث قافي  ونماذجه الت حليلي ة
(2). 

رطين الن سقي ين    لوي ة على شرطي  الجمالي  وهنا لا بد  من الانتباه، أيضاً، إلى أن  الغذ امي  يعطي الش  الأو 
رطين الأخيرين ؛ فهو قد ساقهما قبل الش  والجماهيري 

، ثم  إن  الن قد الث قافي  لا يمكن أن يعمل إن لم يكُ (3)
 هناك نسقان.

، وفي اختزال المفاهيم ومعاييرها؛ فليس    روط يكمن في حقيقة تحقُّقها في الن ص  لكن  الإشكال في هذه الش 
شرطاً في تحقٌّق وجود الن سقين أن يكون المضمر ناسخاً المعلن، لأن ه قد يأتي هامشي اً لا فاعلي ة له في 

، له ما يسو غه على  جهة الت أويل، وعلى جهة الذ وق العام سياقه، بل في الأغلب يكون ذا بعد نفسي 
، لا حاجة للت فكير فيه، ولا حاجة  ، فيفهمه المتلقي  ويشعر ببعده على نحو فطري  والت لق ي الانطباعي 
لإعمال الذ هن. إن ما يأتي الت فكير وا عمال الذ هن على عاتق الت أويل الذي يعطي الت فسير الن فسي  المنطقي 

ئي ات هي قوالب قبلي ة في تركيب العقل البشري  لها. وذلك لأن  الث نا
؛ وعليه، فاستخراج المضمر المضاد  (4)

، لأن  اللغة  وال  يجد قابلي ته في الذ هني ة البشري ة؛ يساعد على ذلك أن  طاقة اللغة أكبر من محدودي ة الد 
ؤها. ولنا في أبيات محدودة الأصوات، والمعاني غير محدودة، واللغة تُعرف بالاختلاف كما يقول علما

ة  قُريط بن أُنيف، التي ورد ذكرها سابقاً، دليل على أن  ما تحمله من نسقي ة ق ب ائلي ة إن ما هي تعبير عن رد 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .71الغذ امي 
حاذة)هما  02. صالمصدر نفسهينظر:  (2) اذ عظيم...؟، فالإبداع يمكن أن يكون مع الش  وبعد. المتنب ي مبدع عظيم أم شح 

 دلالتان مختلفان وليستا متناقضتين(. 
ابقينظر:  (2)  .71 -77ص. المصدر الس 

للاط لاع حول القوالب العقلي ة القبلي ة ينظر: كانط، عمانويل. نقد العقل المحض. ترجمة موسى وهبة، مركز الإنماء  (4)
، بيروت، د. ت، ص  .41 -47القومي 



81 
 

ه المبالغ فيه ، وهذا تحت مناط الن قد الأدبي  وضروب (1)فعل الإنسان المكسور الذي يعب ر عن الضد  بضد 
نصافاً في تحليل تلك الأبيات. البلاغة، أي إن  الن قد الأدبي  أكثر  واقعي ة وا 

مأن يكون هناك اختلاط على مستوى ا (2)ويحدث في بعض تطبيقاته    للغة بين الت نظير والت طبيق، فيقد 
د الن سق الظاهر الذي يطلب من ا ألا  يضل نا عن المضمر،  الغذ امي  رؤية ملتبسة عن الأنساق، ولا يحد 
م ثلاثة أنساق بإضافة نسق  د الن سق المضمر. ويخلط بين الظ اهر والمضمر، ثم  يعود ليقد  وكذلك لا يحد 

اخر من الفحل. أم ا الن سق الظ اهر الجمالي  فلم يتح بحسب  –د ث عنه. ويُفترض أن يكون المعارضة الس 
س نقده في هذا  -شروط الن قد الث قافي   اب  الفحل. وهو هنا يؤس  اعر ط ر فة ونهاية هذا الش  في مأساة الش 

: الحكاية  المبحث على ثلاثة مصطلحات نقدي ة:) الجملة الث قافي ة: ويل لهذا من هذا(، ثم  )المجاز الكل ي 
خرية من الفحل، أي الن سق الث الث(.كاملة(، ثم  )الت ورية الث    قافي ة: الس 

. (3)كذلك يعمد صاحب الأطروحة في بعض الأحيان في نقده الث قافي  إلى اللغة الت جريدي ة، ويستعين بها  
ياق؛ من مثل  وهي لغة تسودها المصطلحات العائمة، ما يجعل المتلق ي تحت تأثير ضغط الكلمات والس 

رورة الفيزيائي ة نقطتها الحرجة، وستكون أكبر من " حيث إن  راديقوله:  كالي ة الليبرالي ة الجديدة ستفرز بالض 
كل  مقد ماتها. واليد الخفي ة هي التي ستقود إلى الن قطة الحرجة في تتابع محموم يزيد الس خونة حت ى يصل 

   . (4)إلى نقطة الانفجار"

، جرياً وراء نظري ة وفيما يخص  معياري  الجماهيري ة والجمالي ة،    ع الغذ امي  من دائرة الجمالي  فقد وس 
نه من توسيع دائرة الن صوص التي يمكن أن يتناولها،  الد راسات الث قافي ة في هذا الموضوع. وما هذا إلا  ليمك 

، يظهر هذا في اهتمامه بالن ظري   ة الن قدي ة ولا سي ما أن  ثم ة عزوفاً مبك راً عند الغذ امي  عن الن ص  الأدبي 
، كذلك يظهر في آلي ة الانتقاء  ابقة على الن قد الث قافي  ، وهذا ما تشهد به كتبه الس  أكثر من الن ص  الأدبي 
، أو داعماً لرأي نقدي   بين الن صوص؛ إذ إن  الن ص  الأدبي  أكثر ما يكون وسيلة إلى رأي تشريحي  تفصيلي 

عام ، أو نموذجاً لموضوع ما
، . لكن  (5) ع بحسب شرطه الت وسيعي  الغذ امي  لم يكتف  بالن ص  الجمالي  الموس 

.  بل لجأ في كتبه اللاحقة إلى نصوص تقع خارج نطاق المفهوم الجمالي 

وأم ا معيار الجماهيري ة والن خبوي ة، فهذا أيضاً لم يتقي د به؛ إذ إن  أغلب الن صوص التي خرجت على شرط   
دة. وهنا حصل  الجمالي  نصوصٌ خارجة على شرط الجماهيري ة. وهي نصوص لفئة أو طبقة أو نخبة محد 

ل من مفهوم  تطو ر آخر في أطروحته، تطو ر تطبيقي  لم يعلن عن شرطه الن ظري  الجديد. وهو أن ه تحو 
                                                           

 .64ينظر: البحث. ص (1)
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .212 -202ينظر: الغذ امي 
، عبدالله.  (2) ، 222، 200، 206، 111، 112، 116، 172، 162، 166الليبرالي ة الجديدة. صينظر مثلًا: الغذ امي 

227 . 

، عبدالله.  (4)  .222. صالليبرالي ة الجديدةينظر: الغذ امي 

 .حث هذه الجزئي ة في الإشكالات الت طبيقي ة، لاحقاً ضمن هذا الفصلسيناقش الب (6)
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لة، أي الجماهيري ة بمعناه العام ، إلى جماهيري ة الط بقة أو الفئة أو الن خبة، وهي جماهيري ة نسبي ة أو منفص
. فهو يسل م أو يفترض قاطعاً   -مثلاً  -أن ه يكتفي بجماهيري ة الن ص  ضمن الط بقة التي ينتمي إليها الن ص 

اً يحق ق (1)أن  نص  أدونيس محصور ضمن الن خبة المثق فة ، لكن ه مع ذلك يدرسه، رب ما بوصفه نص 
داوله، ورب ما لأسباب شخصي ة ورغبة جماهيري ة ضمن الن خبة ذاتها، أو هو شائع ضمن شريحته التي تت

داخلي ة تدفعه إلى الذ هاب نحو نص  أدونيس. بل قد يكون في وصف نص  أدونيس بالن خبوي  المحدود 
الانتشار شيء من الاستعجال الذي يتناقض مع الواقع أو لًا، ومع شروط الن قد الث قافي  التي قي د بها الغذ امي  

اعر ونصوصه، التي  نفسه ثانياً؛ استعجال رب ما اخلي ة نحو هذا الش  أوقعه فيه بعض تجل يات تلك الر غبة الد 
 .  (2)بان شيء منها في تحليله بعض نتاجه، شعراً وفكراً 

 الهدم:  -6-2

يبدو، على نحو واضح، من قراءة خطاب الغذ امي  أن ه يعتمد على فلسفة الهدم، أي هدم المقولات الن قدي ة   
س على هذا الهدم من هدم نتائج تلك المقولات، التي تطال الت راث الإبداعي  والفكري  الأدبي ة، ثم  م ا يتأس 

عر معظم بنيانها  ة، ثم  مد  هذا الهدم ليطال الذ ائقة العربي ة التي أقامت على تلق ي الش  عر منه خاص  والش 
خ لوكي ة للش  دات الن ظري ة والس  ؛ الأمر الذي يعني هدم المحد  أكثر ما  صي ة العربي ة. ومع أن  الغذ امي  الجمالي 

، إلا  أن  هذا الهدم يقتضي، حكماً، هدم الن ظري ة  يرتكز نقده الث قافي  على هدم نظري ة الجمال العربي 
 الأخلاقي ة والفكري ة العربي تين؛ ما يعني هدم منظومة القيم التي تشتمل على الحق  والخير والجمال.

فكيك آلي ة هذا الهدم، لأن ه متضم ن فيما سبق من هذا الفصل، وبعضه ليس هذا ولن يسهب البحث في ت  
 ، مكانه، إن ما سيكون ضمن الإشكالات الت طبيقي ة والأبستمولوجي ة من أطروحة الغذ امي  ومشروعه الث قافي 

ني ات وسيأتي عليها البحث في مواطنها من المباحث القادمة. لكن  البحث سيذكر هنا ما يخص  الت ق
     .  الن ظري ة من طرح الغذ امي  الث قافي 

ن ما    ، وا  ، أي إن ه لم يجعل نقده الث قافي  مرحلة تُكمل نقده الأدبي  فقد هدم الغذ اميُّ الث قافي  الغذ امي  الأدبي 
، الذي تس ابقة؛ وكأن  الغذ امي  هو الن سق المضمر الث قافي  ر ب من جعلها ناسخة له وناقضة مقولاته الس 

اعري ة والأدب. وكم ث ل نسقه  تحت جلد الغذ امي  القديم، لينقض إرثه الن ظري  حول مقولات الجمال والش 
المضمر الذي لا يستطيع أن يمر  إلا  من تحت إيهاب الجمال، فإن  الغذ امي  الث قافي  كذلك لم يستطع أن 

س دعائمه إلا  على نسخ مقولات الجمال، و  نقض بنائه الت اريخي  والن قدي. ونحن لو يبني نقده ويؤس 
استحضرنا مقولات الغذ امي  الث قافي ة، لوجدناها مقولات هادمة مقولات الن قد الأدبي  ورؤيته الجمالي ة. وقد 
عرض البحث كثيراً من تلك الت قابلات، وسيعرض في الفصل الث اني هذه الإشكالي ة بتفصيل أكثر. لكن  

هذا الن قض يفضي إلى نتائج صوري ة واهية، لأن ه يقوم على خلل في الن قض؛ إذ  أساس الإشكال هنا أن  
، وهو يستعير أدواته وآلي ة عمله،  ويستثمر في حقل عمله؟. لذلك فدعوى كيف له أن ينقض الن قد الأدبي 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 270ينظر: الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .206 -270ينظر: الغذ امي 
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وري  الذي ي الن قد الث قافي  دعوى إكمال وميراث، لا دعوى  سود في إلغاء ومحو، رغم منطق الر فض الص 
.  خطاب الغذ امي 

 :(1)القطعيّة والتّعميم -6-3

، المتفر ع عن البنيوي ة وفروعها، يرفض مبدأ القطعي ة    ائع، أن  الن قد الأدبي  بات متعارفاً عليه وفي حكم الش 
د القر اء أو المدارس  والات جاهات. وهذا والت عميم والقول المطلق، ويُنظ ر لتجديد القراءات بتجديد الز مان وتعد 

اً حين أخذ على إمام البلاغة العربي ة عبدالقاهر الجرجاني  إعطاءه  ، وقد أقر  به نص  ده الغذ امي  أمر يؤك 
سمتين يتتب ع خطاب الغذ امي  فسيجد القطعي ة والت عميم  نْ . لكن  م  (2)حكماً صارماً في قضي ة نقدي ة ما

، نظامها الأسلوبي  الذي يفرض على الن اقد بعض الأساليب للغة، أحياناً  واضحتين في نقده؛ فإذا كان
، فإن  خطابه في الن قد الث قافي  نحا نحو  الت أكيدي ة، وهذا ما كان من خطاب الغذ امي  الخاص  بالن قد الأدبي 
القطعي ة والت عميم بأسلوب أوضح، وشواهد أكثر، بل رب ما أصبحتا من خصائص خطابه. ولعل  صاحب 

دمة التي يبتغي تحقيقها  المشروع وجد في الت عميم والقطعي ة منفذاً لتأثير نقده الجديد، وسبيلًا لإحداث الص 
الغذ امي  من الاستجابة والت فاعل  بالأحكام القاطعة، لما كانت لدعوى عند قارئه؛ فلولا هذا الت عميم المدعوم 

كئ على شواهد بعيدة عن شواهد الن قد الأدبي  الذي صار لها؛ فمقولات الن قد الث قافي  مقولات عام ة، وتت
عر  لي ة الش  (؛ فمثلًا عندما ناقش الغذ امي  نفسه مسألة أو  قيقة)بالموازنة بين الجمالي  والث قافي  الت فصيلي ة الد 
لي ة نازك الملائكة، إن ما هي ضم ، قاده بحثه الممنهج إلى استحالة القطع بأو  ن الحر  في مرحلة الن قد الأدبي 

عر كوكبة من رو اد هذا الش 
. لكن ه في مرحلة الن قد الث قافي  لم يستطع أن يبني نقده، في المسألة نفسها، (3)

ضي ببساطة المعلومة وسهولة إلا  على سياق عام، خالٍ من مؤنة الت حر ي وعناء الت عمُّق، سياق ر 
لية نازك الملائكةمتناو   لها، تقول بأو 

(4) . 

ياق،    ، أو تعميمها القاطع، ينهض على أسلوبين: أحدهما معنوي  يفهم من الس  وكلياني ة أطروحة الغذ امي 
خصي ة العربي ة( عر(، و)شعرنة الذ ات والش  . وأم ا (5) أي قطعي ة سياقي ة، وهو ما يتضم ن مقولات )نسقي ة الش 

صل، والحصر المسبوق بالن في. وهذا الأخير الأسلوب الآخر فهو لفظي  يعتمد على أدوات الت عميم، والف

                                                           

)رسالة ماجستير(. جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  (1) ينظر: ديامنتة، قماري. الن قد الث قافي  عند عبدالله الغذ امي 
كذلك:  فقد أشارت الباحثة إلى أن  نقد الغذ امي  الث قافي  يعاني مشكلة تعميم الأحكام.. 122-121م)غير مطبوعة(، ص2012

م ري، محم د لافي. جهود عبدالله الغذ امي  في الن قد الث قافي  بين الت نظير والت طبيق)رسالة ماجستير(. جامعة اليرموك،  الش 
 . إذ أشار إلى شيء قريب من هذا.142م)غير مطبوعة(، ص2000

. المشاكلة والاختلاف. ص (2) لا فقد. 21. كذلك: ثقافة الأسئلة. ص21ينظر: عبدالله، الغذ امي  لة الإطلاقي ة في أشار إلى الد 
   الواردة عند عبدالقاهر. بعض الت عابير

وت القديم الجديد. ص (2) . الص   .40 -26ينظر: عبدالله، الغذ امي 
. صك .26، 21 -11ينظر: تأنيث القصيدة. ص (4)  .246ذلك: الن قد الث قافي 

(6) .  ينظر: الفصل الث اني من كتابه: الن قد الث قافي 
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، كقوله في مرحلته الأولى:  : الجمالي  والث قافي  " طبيعة أسلوب يكثر في نقده، في مجمل خطابه الن قدي 
، أو قوله في نقده (1)موجود سواء كان ماد ي اً أو عقلي اً" كل   ، قاعدة تحكموحده الاختلاف هيالحياة 
 : من ]تقليل الت عميم[  نوع صارت إلى المساواة بين الن ساء والر جال جرت في الن هاية إلىدعوة  وكل  " الث قافي 

" ، أو قوله: (2)من تأنيث الث قافة"بدلًا ، ]تقوية وا عادة تعميم[بات جاه تفحيل الأنوثةإلغاء الت أنيث، ودفعت 
ية نسوي ة إلى سمة دوني ة حين مقارنتها بالمختلف عنها كل  تتحو ل  ا موكذلك قوله:  .(3)ذكوري اً"خاص 

 .(4)" أدوات للمخادعة والمخاتلة الث قافي ةإلا   الجمالي ات

/ حتماً/ ولا ريب/ من اللازم/    / ولا شك  ويُكثر الغذ امي  من الألفاظ اليقيني ة القاطعة؛ من مثل:) والحق  أن 
رورة...  (.(5) ضرورة/ صحيحة بالض 

ة إذن، ثم ة طمأنينة وثقة في خطاب  ة. وخاص  ، لا تنسجم مع روح العلوم الإنساني ة، والنقد خاص  الغذ امي 
يكارتي   ك  الد  ، والث قافي  عام ة، طريقة أقرب إلى نهج الش  أن ه ينتهج في نقد الموروث الأدبي  والن قدي 

حت ى  .(6)
يٍ  تواضعاً نقدي اً يخف ف من غل ثنا في خطابه الث قافي  كاملًا، لما وجدناإن نا لو بح واء اليقين على نحو نص 

. ص صريح، إلا  أربع عبارات لا غير: اثنتان منها في كتابه)الن قد الث قافي 
" قال في الأولى:  (، فقد17، 1

علماً أن ه وضعها جملة اعتراضي ة، كأن ها هامش زائد يمكن حسبما تد عي هذه الد راسة وتحاول أن تثبت". 
ياق. وفي " بل إن  كتابنا سيزعم أن  ما اكتسبناه من (: 17الث انية قال)ص حذفه من دون أن يختل  الس 

عري ة قد طبع ذاتنا الث قافي ة والإنساني ة بعيوب نسقي ة فادحة...".  وهو زعم محاط بسياق تأكيدي  الس مات الش 
اخرة. والث   ي ة أو الس  د  الثة جاءت ومتلو  به، فيجعل من الز عم صيغة هامشي ة تدخل في باب الاستعارة الض 

" ما رأيته وزعمته في كتابي المرأة واللغة عند تدوين (، في قوله: 60في كتابه)الث قافة الت لفزيوني ة. ص
يد الت أكيد وهذه أيضاً تأتي في سياق معنوي  يفالأنوثة، وهو أيضاً ما وقفت عليه في كتاب ثقافة الوهم". 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  .1الغذ امي 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة.  (2)  .72الغذ امي 

، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2)  .6الغذ امي 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .172الغذ امي 

. الث قافة الت لفزيوني ة. ص ينظر مثلاً  (6) . ص20، 10على تلك الن ماذج: عبدالله، الغذ امي  ، 102، 12، 1. كذلك: الن قد الث قافي 
111 ،224 ،276 ،204. 

(. ولقد ذكر أن  كتاب 114 -120يحتفي الغذ امي  كثيرا  بـ)طه حسين( ونهجه ويسم يه سي د المعاني)تأنيث القصيدة. ص (2)
 ، (. ينظر: الغذ امي  عر الجاهلي  )الخطيئة والت كفير( أحدث صدمة ثقافي ة شُب  هت بتلك التي أحدثها كتاب طه حسين)في الش 

 . 111عبدالله. حكاية الحداثة. ص
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، كتلك التي كانت ترد  الث قافي  عبارات الموضوعي ة. ومن الن ادر أن نجد في نقده أكثر مم ا يقل ل منه ك  والش 
؛ من مثل:   .(1)"وكأن  حدوثها في الليل براعة في إسدال ستر الاختفاءفي نقده الأدبي 

 التّهويل النّقديّ وأحكام القيمة:  -6-4

وتصوير الواقع، تفضي اللغة القطعي ة، في طبيعتها وأسلوبها، إلى نوع من الت هويل في تحليل الن ص    
؛ إذ إن  طلاق الأحكام. ولقد جنح الغذ امي  إلى هذا الت هويل، حت ى صار سمة ملحوظة في نقده الث قافي  وا 
أطروحة الن قد الث قافي  عمدت إلى أطلاق أحكام تنذر بشر  مستطير، انتشر في خطاباتنا العربي ة، واستبد  

، يعب ر عن تشو ه الذ ات العربي ة المتشعرنة، بها على اختلاف أنواعها. وهو داء أخلاقي  وثقا في  واجتماعي 
اء أو الأدواء، بغية علا كان الت هويل  جه واعتدال تلك الذ ات. وهذه دعوى وما وظيفة الن قد إلا  كشف هذا الد 

، فيما  ركيزة في صناعة خطابها. وكان، أيضاً، أحد آلي اته. وهي لغة كانت مرفوضة ومعابة عند الغذ امي 
؛ فقد أخذ حينها على أحد  الناقدين  لغته الت هويلي ة، فكتب مستنكراً وساخراً:  " ثم استمع سبق الن قد الث قافي 

إلى هذا الخطابة: جسارة فكري ة/ تدقيق علمي / معاناة خبرة... هذه صفات يجوز أن نصف بها مجهود 
لكن  هذه عبارات لا تقارن  .(2)"معنوي اتهطالب مبتدئ كتب تحقيقاً صحفي اً، وأرادنا أن نشج عه ونرفع من 

، كتلك الحادثة التي يرويها  ي  إذما قيست بدلالات الغذ امي  الت هويلي ة، سواء في أحكامه أم في عرضه الن ص 
ة  ة (3)، بحسب تعبيرهوالعالم ينظر، بسبب بركان، أربعة أي امعن معاناة فتاة تحترق لمد  ، أو حديثة عن قص 

بعين من عمره، ولا يعرف اسم أم ه بلغالر جل الذي  ، لأن ه لم يكن يناديها بغير)أم ي(الس 
؛ إذ نستطيع أن (4)

ائين، بغرض الت شويق والت سل ية،  نستعير مأخذه على ذاك الن اقد، فنقول: هذا سرد يمكن أن نسمعه من الحك 
ق ة في نقل الواق ي ة. وحين نقرأ مثل قوله: ولا نسمعه من ناقد ثقافي  رصين، يتحر ى الموضوعي ة والد  عة الن ص 

" ليقع في القرن العشرين أخطر حدث في تاريخ البشري ة، حيث تحر كت أوروبا الليبرالي ة، والمتحر رة فكري اً 
ين حت ى جنوب أمريكا مع الهند وبلدان العرب" ؛ عندما (5)وسياسي اً، لكي تستعيد الكرة الأرضي ة من الص 

ل من ا طر الأو  طر الث اني؛ نسمع الش  لعبارة نتهي أ لنصل إلى بؤرة الحيرة؟!!، لكن نا نتفاجأ عندما نسمع الش 
، وتتطل عه  لأن  الاستعمار ليس حدثاً جديداً ابتُدع في القرن العشرين، إن ما هو قديم قدم الاجتماع البشري 

 الت وسع ي واحد منذ القدم. 
                                                           

، عبدالله: ثقافة الأسئلة (1) " وهذا ليس (: 70ت في كتابه)الجنوسة الن سقي ة. صءجافابعة ر  العبارة أم ا الو  .121ص .الغذ امي 
خرجها الذي يُ  احتمالي ة شكلي ة مغل فة باليقين ا. لكن  سياقها يبي ن أن هأحد معو قات الن هضة، بل هو في زعمي، أهم ها وأخطرها"

 عن سياق الاحتمالات والفرضي ات. 
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2) . علماً أن  الغذ امي في الكتاب نفسه استخدم بعض تعابير الت هويل 120الغذ امي 

 .17المشابهة، مثل)ما أروع( ص

، عبدالله.  ينظر: (2)  .167الجهني ة. صالغذ امي 

ابقتين الحكايتين . والغذ امي في26. صالمصدر نفسهينظر:  (4) فاهي ة؛ فهو لا يحيل إلى مرجع  الس  يعتمد على المصادر الش 
 ما. 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (6)   .122الغذ امي 
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عر، ويقوم لكن ه فوق ذلك أقام مسو غات نقده على تهويل الأ   خطار الن سقي ة، التي تسر بت إلينا عبر الش 
كتابه الن قد الث قافي  كل ه على هذا الت هويل. وهو تهويل كان ذا تأثير فع ال في ترويج دعوته وانتشارها، ولا 

 سي ما إن ه أحسن توظيفه وأجاد سبكه، بوساطة مقدرته الن قدي ة وأدواته الن ظري ة وأسلوبه الجذ اب.

/ غير صالح/    واقتضى هذا الت هويل الارتكاز، في  حالات كثيرة، على أحكام القيمة، من مثل:) ضار 
لى لغة الت حريم والت حليل. لكن  ما يسو غ (1) نافع/ صواب/ خطأ... ، وا  يني  (. وهي أحكام أقرب إلى الوعظ الد 

ع دائرة الن ص  حت ى  ، أن ه وس  اشتملت على نصوص اجتماعي ة وديني ة وجودها، وما يُعذر فيه الغذ امي 
، في حين أن  الغذ امي  كان قد (2)بأحكام القيمة . وهي نصوص يكثر فيها الوصفوسياسي ة.. وغيرها

 : ، معل لًا ذلك بأن  واب في نقده الأدبي  " أحكام الحقيقة قاصرة عن بلوغ شأو رفض منطق الحقيقة/والص 
عر لكونه مجازاً، وهذا هو الفرق بي ن الن ظرة الكل ي ة والن ظرة الجزئي ة. فالحقيقة جزئي ة لأن ها تفصيلي ة تقوم الش 

عر فهو كل ي " على الش رح والت دقيق، أم ا الش 
مات الن قد الث قافي  وأسس (2) . وتلك كانت رؤية أدبي ة تخالف مقو 

" ما يدفعنا إلى طرح الس ؤال وجوده التي تكون في تلازم القطعي ة وحكم القيمة والأيديولوجيا مثل قوله: 
مات . (4)أن يتول ى مثل هذه القضايا..."يجب والمناداة بالن قد الث قافي  الذي  فحة ذاتها أن  الس  ويذكر في الص 

عري ة أث رت في ذاتنا الث قافي ة  ، أي ثم ة خطر على إنساني تنا، ولا يتوق ف الأمر على الث قافة والإنساني ةالش 
  فحسب. 

 كهنوت النّقديّ:ال -6-5

أهم  سمات خطاب الغذ امي  الجديد الميل نحو لغة أصولي ة فقهي ة، بعيدة، إلى حد  ما، عن  أصبح أحد  
، البعيد عن منطق الت حريم والت حليل، الذي هو إرث نقدي  قديم ومسيط   ر في لغة الن قد ذات الط ابع المدني 

الإشكالات الن قدي ة في أطروحة الغذ امي  الات كاء على أفكارٍ نقدنا العربي  منذ عصوره الباكرة. فمن أهم  
.  وآلي ةٍ نظري ة أقرب إلى الكهنوت الن قدي 

ين في الن قد الأدبي   قد سبق للغذ امي  أن أنكر الد عوى و    إلى إقحام الد 
، ورفض أيضاً جمل الت مثيل (6)

ديد، ورأى أن ها تفسد نصوصي ة  عر، التي تقوم على الت مركز المنطقي  والحكمة والمعنى الس  الخطابي  في الش 

                                                           

.01، 07ينظر على سبيل المثال: الليبرالي ة الجديدة. ص (1)  . كذلك: القبيلة والقبائلي ة. أيضاً: الن قد الث قافي 

مولي ة دعوى أشار نادر لقد  (2) . ينظر: تعارضات الن قد الث قافي  أو رحلة الن سق  كاظم إلى ش  الن قد الث قافي  التي جاء بها الغذ امي 
 . 102 -106المتناسخ)ضمن كتاب عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة(. ص

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  .64الغذ امي 

، ع (4) . صالغذ امي   . 17بدالله. الن قد الث قافي 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (6)  . 71 -77، 21 -22ينظر: الغذ امي 
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عري   ؛ (1)الن ص  الش  . لكن ه انقلب على هذا كل ه، وصارت الن زعة الكهنوتي ة سمة طاغية في خطابه الث قافي 
، أو الت دين الاجتماعي  أو يظهر هذا في جانبين اثنين: الأ كلي  ) قياساً إلى الت دي ن الش  ل في الت دي ن اللفظي  و 

، أو ما شابه..(، أي إن  لغته صار بائناً فيها منطق الإرشاد والوعظ، وتحمل خصائص الر جل  الأخلاقي 
يني  في تفكيك الن ص  ونقده، حت ى تقترب هذه اللغة  من خطب الجمعة المتدي ن، الذي يراعي الوازع الد 

" والله وحده المو فق، وأسأله أن يصون لساني وقلمي من الز لل والخطأ والت جن ي ، وأسأله أحياناً، مثل قوله: 
. وهذه لغة (2)أن يوف قني على قول ما هو حق ، ويجن بني ما هو باطل أو تجنٍ  على أحدٍ. والله المستعان"

ابق على الن قد الث قافي  لم يكُ  ؛ إذ إن  نقده الس  ليست جديدة عليه إلى درجة الانقلاب المعرفي  أو الن قدي 
" وليس لي إلا  أن أحسن الظ ن  بالله أن يوف قني إلى أداء عمل أخدم به يخلو من هذه الت عابير، مثل قوله: 

. وهي عبارات كانت في سياقها (2)"دي إلى سواء الس بيلقضي ة أم تي، ولو من طرف بعيد. والله الها
الت عبيري  الذي يربط بين نتاجه والتزامه تجاه أم ته ووطنه، وما يقتضيه ذلك من التزام أخلاقي  وحضاري  
. ولهذا فلم يكن مستغرباً أن عبارة)إن شاء الله( تكاد تكون لازمة مطلقة  لتأدية دوره العلمي  والاجتماعي 

 ت مباحثه الفرعي ة.لنهايا

. لكن  إظهار    يني  أم ا تشريح الن صوص وفهمها فإن ها كانت في منجى من الت ورُّط في ربط الإبداعي  بالد 
يني  أمسى علامة واضحة على خطابه الجانب الد 
، وباتت بعض الإشارات الكهنوتي ة واضحة في نتاجه، (4)

عاء، والحديث الن بوي   لاة، والد  ريف، وكتب الفقهكالص  م تصريحاً واضحاً يصف فيه (6)الش  . بل إن ه يقد 
ممارسته الن قد الث قافي  على أن ه نوع من )علم العلل(

(6)  . 

ابق الذي لا    ، على خلاف الس  غير أن  الجانب الث اني هو الأهم ، لأن ه يدخل في سياق الت شريح الث قافي 
. أم ا  جد شيء منهايعدو كونه عتبات نصي ة، وُ  ، وزادت نسبته مع الن قد الث قافي  في مرحلة الن قد الأدبي 

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت فكير. ص (1) وجمل الت مثيل الخطابي  هي الأقوال الخطابي ة عند حازم  .106 -00ينظر: الغذ امي 
ار العربي ة للكتاب، تونس، ط ، ينظر كتابه: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد الحبيب الخوجة، الد  ، 2القرطاجن ي 

 .224م. ص2001
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2) غ ذلك، لأن ه كان يروي ما جرى معه من . وقد جاء هذا القول في سياق يسو   170الغذ امي 

 خصومات وصراعات فكري ة بينه وبين خصوم الحداثة في بلاده.
، عبدالله.  (2) يني؛ إذ يفترض 120. صالخطيئة والت كفيرالغذ امي  اغط الد  . يلاحظ في عبارة)ولو من طرف بعيد( أثر الض 

ة أن ه كان يتحد ث عن ة الن قد لها أثر بعيد في خدمة الأم ةمعنى عبارته أن  هناك )ما هو طرف قريب(، بمعنى أن  وظيف ، خاص 
 من نتائج عمله. ابتدائي  ة وتفر عاتها، وفي هذا توج س البنيوي  

مة كتاب: الجهني ة (4) سة الانتشار الع -ينظر مقد  ة المكر مة، طفي لغة الن ساء وحكاياتهن. مؤس  ، مك   -12ص م،2012، 1ربي 
. إذ. 10 يني   يظهر فيها طغيان الجانب الد 
 لا تفارق أثباتها المراجعُ  إذ. ومعظم كتبه الث قافي ة. . كذلك: المرأة واللغة. أيضاً: ثقافة الوهم140. صجهني ةينظر مثلا: ال (6)

 الفقهي ة أو الوعظي ة.  
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي    14ينظر: الغذ امي 
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، الذي  ين عنصراً نقدي اً حاكماً في الن صوص، ومرجعي ة رئيسة لتشريحه الن قدي  ل فيأتي مع إدخال الد  الت حو 
ل. . وصار هذا معلناً منذ كتابه الث قافي  الأو   بات أقرب إلى الت شريع الن قدي  والث قافي 

عري     ، الش  يني  المقد س في مقابلة وموازنة مع الن ص  والإشكال عند الغذ امي  يكون في وضعه الن ص  الد 
ان متناقضان؛ فوضع البلاغة العربي ة في مواجهة مباشرة من  ة والأدبي  عام ة، وصارا كأن هما نص  خاص 

. وجعل الكذب صفة البلاغة، وهي صفة مرفوضة في الن   يني  يني  الن ص  الد  ص  الد 
ر في جميع  ؛ إذ(1) كر 

(، أي أصبح  هذه المواضع مقولة:) تصوير الحق  في صورة الباطل/ تصوير الباطل في صورة الحق 
 .(2)الصدق والكذب مقياساً نقدياً على مكانة البلاغة وأثرها

عر وتراجعه في ذاك العصر    ل، وجعل قل ة الش  عر في مواجهة مع العصر الإسلامي  الأو  كما أقحم الش 
ار؛ فقال:  " ونحن نشهد ونرى أن  عصر الفتوحات الإسلامي ة لم يكن عصراً شعري اً، دليلًا على أثره الض 
ن ما هو عصر الإنجاز، مم ا  عر والإنجاز شيئاوا  ايران. وحينما ركن العرب للر احة ن متغيشير إلى أن  الش 
عر  م –والس كون عادوا إلى الش  وابتدأت العودة إلى الث قافة الجاهلي ة وأنساقها  – (2)حسب شهادة ابن سلا 

عري ة المتجذ رة في الوجدان" ، في حين أن  القرآن والحديث هما . (4)الش  عر هو الن موذج الجاهلي  فصار الش 
 . عر خطراً على الأم ةالن موذج المعرفي  الإسلامي  وجعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز  .(6)ولذلك صار الش 

رائد الن قد الث قافي  
(2). 

؛ هكذا عقد مقارنة بين الأنوثة وقد وضع الأنساق الث قافي ة في موازنة بين الن ص  الث قافي  والن ص  ا   يني  لد 
ين أنصف المرأة وأعطاها مكانتها اللائقة،  ، فرأى أن  الد  يني  والكرم في أنساقها الث قافي ة وبينها في الن ص  الد 

ؤية الث قافي ة التي تجعلها تبعاً للفحولة وتلحقها بها:) زوجة فلان/ أم  فلان... (. بل (7)على العكس من الر 
؛ فيذكر مي  زيادة)إن ه عن يني  ( م1041-1112دما يستشهد بنساء كاتبات في هذا المواضع يراعي الت وازن الد 

اطئ المسلمة) وب)م1001-1012المسيحي ة الأرثوذكسي ة، وبنت الش  ( م2007-1062(، ثم  مي  غص 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي  ة. كذلك: تأنيث القصيد .264، 210، 177، 120، 122، 112، 111ينظر: الغذ امي 
 . 21وبعد. أيضاً: الجنوسة الن سقي ة. ص 24ر. صوبعد. أيضاً: ثقافة تويت 112ص
عر أكذبه( وأورد آراء العلمناقش هذه الكان قد علماً أن  الغذ امي  (2) ماء الأوائل فيها، وبي ن أن  مفهوم)الكذب( سألة)أعذب الش 

دق، ولا يندرج ضمن دلالته  يجب أن يندرج ضمن مفهوم)الت خييل( ومعنى )الإشارة الحر ة(، وهو لا يعني الكذب خلاف الص 
. ص  .  122 -112الأخلاقي ة. وقد ناقشها في فصل تحت عنوان)جمالي ات الكذب(؛ ينظر كتابه: القصيدة والن ص  المضاد 

عر وروايته"يريد قوله:  (2) . " فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد، وغزو  فارس والر وم، ولهت عن الش 
عراء ة، د. ت، جطبقات فحول الش    .26/ ص1. تحقيق محمود محم د شاكر، مطبعة المدني، جد 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 116الغذ امي 
 .120. صالمصدر نفسهينظر:  (6)
 .160. صمصدر نفسهالينظر:  (2)
، عبدالله.  (7)  .17 -12، 0. كذلك: المرأة واللغة، ص76ص. ثقافة الوهمينظر: الغذ امي 
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عر يطفح بالفحولة والذ كورة القائمة على إظهار كرم الر جل (1)المسيحي ة الماروني ة . وبي ن أن  الكرم في الش 
 (: يني  معة والر ياء، في مقابل الكرم في الن ص  الد  "ومن كان مؤمناً بالله واليوم وعذل المرأة، ويت كئ على الس 

 . (2)دون الت فريق بين ذكر وأنثى(؛ فهو هنا مبني  على أساس القيمة الإيماني ة من (2)الآخر فليكرم ضيفه"

يني ة الفقهي ة، فيرى أن  رجل   سة الد  عر والمؤس  سة الش  عر أن يتصابى ويوازن بين مؤس  ين يستطيع بالش   الد 
يني ة يني ة، وهو ما لا تتيحه له الأعراف الأخلاقي ة والد   . (4)ويخرج على القيم الاجتماعي ة والد 

، على ذلك، بحبس الحطيئة)جرول بن أوس( أي ام    اء، ويستدل  اعر الهج  بل إن ه يؤي د فكرة محاسبة الش 
س لنوع من الث قافة الحقوقي ة"...، خلافة عمر بن الخط اب، ويرى أن  الث قافة تجاهلتها،  " وكان حق ها أن تؤس  

لها على رد  الهجاء بالهجاء، ويجعلها وأكثر ماً على الن موذج الذي  من ذلك فهو يفض  نموذجاً حضاري اً مقد 
 .(6)صنعته الث قافة، فأنتجت نقائض جرير والفرزدق

؛ إذ يستبدل جمالًا بجمال؛ من الجمال    عري  فالغذ امي لا ينفي قيمة الجمال لكن ه ينفيه عن النص  الش 
، وهذا تفسير قوله:  عري  الجاهلي  إلى نموذج الجمال الإيماني  العقدي  الإسلامي  " فنحن كائنات شعري ة الش 

  .(2)كما ظلننا نعتقد"ليس خبراً جميلًا  غير أن  هذا، ولا شك  

، لونحن لو احتكمنا إلى ثنائي ة:)الغياب/ الحضور( في لغة ا   تقابلًا  وجدنالكهنوت الن قدي  عند الغذ امي 
؛ فوصفها الأخير  -بحسب الغذ امي   –بين حضور حداثة أدونيس التي يدعو فيها  إلى الن موذج الجاهلي 

بالحداثة الر جعي ة
، إذا ما(7) ، التي (1)استحضرنا حداثة الغذ امي  الث قافي ة . وبين غيابات الكهنوت الث قافي 

..!! فماذا عسانا أن  نسم يها؟!. ، في علاقته المقحمة بالن ص  الث قافي   يدعو فيها إلى الن موذج الإسلامي 

، لنهتدي إلى ما يبدو سبباً رئيساً في هذا    ألا إن ه يمكن أن نسترشد ببعض المحط ات في نتاجات الغذ امي 
ه  . فالبيئة الث قافي ة والفكري ة والاجتماعي ة، حت ى الأكاديمي ة، التي عاش فيها الغذ امي  أغلب  الت وج  الكهنوتي 

                                                           

، عبدالله. المرأة واللغة. ص (1)  .17 -12ينظر: الغذ امي 
لام، القاهرة، ط (2) ، دار الس  زاق البكري  ، 4ينظر: الن ووي، يحيى بن شرف. الأربعون الن ووي ة.  تخريج وشرح أحمد عبدالر 

 .12م، ص2007
، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (2)  . 06. كذلك: القبيلة والقبائلي ة. ص102 -01ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. ثقافة تويت ينظر: (4)  .26صر. الغذ امي 
. ص72 -74ص. المصدر نفسهينظر:  (6) كتور سعيد عل وش كتاباً حول أطروحة 124. كذلك: الن قد الث قافي  . وقد كتب الد 

رات في نتاجه اللاحق سم اه: نقد ثقافي  أم حداثة سلفي ة.   الغذ امي  قبل كل  هذه الت طو 
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 17الغذ امي 
 .211 -212. صالمصدر نفسهينظر:  (7)
ارسين إلى هذا المنزع الكهنوتي  فيما يخص  نقد الغذ امي  نص   (1) عري ة. ينظر: حسن،  لقد أشار بعض الد  أدونيس وتجربته الش 

. مجل ة ثقافات، المنامة، ع ل وفحولة الن قد الث قافي  ل والمُستفح   .22، 22-60م. ص2002، 4عبدالكريم. المُف ح  
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يط ر عليها من جهة المحافظين كما ذكر البحث  -صراعاته الأكاديمي ة والن قدي ة والاجتماعي ة، بيئة مُس 
وت الأجهر. وقد عانى فيها الحداثي ون  -سابقاً  من ات هامات بالخيانة والماسوني ة والعلماني ة  ولهم فيها الص 

خصي   والت غريب والت شكيك بدينهم ووطني تهم وأمانتهم العلمي ة، وتعر ض بعضهم للخطر الش 
. ولقد لحق (1)

العنت وغير قليل من نتائج الخصومة، حت ى وُصم بحاخام الحداثة، وبرسول  الغذ امي  كثير من هذا
يطان هه الجديد. وليس أدل  على ذلك من أن  أعتى (2)البنيوي ة، وعبد الش  ؛ فيبدو أن ه كان لها أثر في توج 

، أبدى ارتياحاً وقبولًا لمشروعه الن قدي  الجديد وأعلن دعمه له . وهنا (2)خصومه، في مرحلة الن قد الأدبي 
، إلى الانتصار يمكن أن نقول أيضاً إن  الغذ امي  انتقل من الانتصار للت راث الن قدي  في مرحلة ال ن قد الأدبي 

ة، وفي مرحلة صدر الإسلام ين خاص  .  (4)تحديداً  للد   ، في مرحلة الن قد الث قافي 

 إلغاء البنية التّحتيّة: -2-2

، أو دعوته إلى تبن ي هذا    (، لم يكن إعلانه موت الن قد الأدبي  عندما أصدر الغذ امي  كتابه )الن قد الث قافي 
جديدة، ولم يقتصر عليها،  أو محوره. وذلك لأن ها ليست دعوى  الارتكاز في هذا الكتابالإعلان، نقطة  

كما سبق ذكره، ولأن  الغذ امي  يعلم أن غرابة دعوته إحدى عوامل الجاذبي ة في الكتاب، ولا شيء من ذلك 
ة للكتاب؛ يدل  على ذلك في نجاعتها أو مقبولي تها. وهو لم يكن يريد الاستجابة لدعوته بقدر ما أراد الجاذبي  
بق، (6)أن ه رفض أن يكون هناك من سبقه إلى ممارسة الن قد الث قافي  في عالمنا العربي   . علماً أن  هذا الس 

في حال وجوده، كان سيكون داعماً مشروعي ة دعوته تلك، ولو من طرف بعيد. لكن  محور الكتاب وبؤرته 
عر العربي  مصدر الأمرا ض الن سقي ة، كما يسم يها، وسبب تشعرن الذ ات العربي ة، أي تكمن في جعله الش 

، أو هو يلغي دور البنية (2)إن ه هنا يقلب هرم الت فاعل داخل المجتمع، ويحاول أن يطيح بنظري ة الانعكاس
عر منت جاً infrastructureالت حتي ة) ، حين يجعل الش  عر دوراً في ولا شك   -( من الت كوين الث قافي  في  أن  للش 

ن كان له دور في تكوين الث قافة، في معظمه نتاج الث قافة ونتاج  -الإنتاج الث قافي   عر، وا  ويتجاهل أن  الش 
ناتها الث قافي ة والفكري ة والاقتصادي ة. بل إن  الاقتصاد عامل رئيس  البيئة الاجتماعي ة التي يظهر فيها، بمكو 

يا عر وتحديد محتواه، كذلك الس  ن فيها في توجيه الش  ه العام  في البيئة التي يتكو  سة، يضاف إلى ذلك الت وجُّ
عر. وهذا من بدهي ات الن ظري ة الن قدي ة. وفي تراثنا العربي  إشارات كثيرة إلى هذا الأمر، ومنها قول ابن  الش 

عر دواعٍ تحث  البطيء وتبعث المتكل  ف، قتيبة:  ، ومنها الش وق، ومنها الش راب، ومنها منها الط مع" وللش 

                                                           

، عبدالله. حكاية الحداثة. ص ينظر: (1)  .2الغذ امي 

 .277، 220ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

 [.1رقم ] الإحالة ، 214المصدر نفسه. صينظر:  (2)

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .بحث هذه المسألة في الفصل الث اني. وسيناقش ال211، 117ينظر: الغذ امي 

 .12 -11ينظر: مجموعة من المؤل فين. عبدالله الغذ امي والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص (6)

. كذلك: 91 -16سلدن، رامان. النظّريّة الأدبيّة المعاصرة. صللاط لاع حول تفر عات هذه الن ظري ة في الأدب ينظر:  (2)

 .262 -93عصفور، جابر. نظريّات معاصرة. ص
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، بتعبير الن قد الحديث، يشير إلى أثر (1)الط رب، ومنها الغضب" . وهذه جميعها تحيل إلى سياق إرجاعي 
عر وتوجيه مراميه. وقد أورد ابن قتيبة العديد من الأمثلة على  انعكاس البنية الت حتي ة والبيئة في صناعة الش 

واب الز عم أن  كل  الر دود على كتاب الغذ امي  لم تولي .(2)هذا الانعكاس وافقه على هذا س ببعيد عن الص 
 .(2)تهافت زعمه الر أي، وأك دت

قبل الغذ امي  وبعده. لكن ه  اً كثير في هذه المسألة، فقد قيل فيها  ولن يذهب البحث إلى عرض الآراء  
شكالها:  سيفك ك في خطابه ما يُظهر تناقض دعواه وا 

 -  : عر في سلوكي ات فيقول الغذ امي  " وهناك علاقة كاشفة تدل  على مدى الخراب الن سقي  الذي أحدثه الش 
ة عمر بن عبدالعزيز مع الث قافة".  ة أو العلاقة التي أوردها تدل  على العكس:) قص  غير أن  القص 

ياسة، ممث لة بالخليفة، في ص عراء(؛ فهي تشير بوضوح إلى فاعلي ة الس  عراء لا العكس.الش   نيع الش 

ة، واستجابة الأخطل لطلب يزيد بن معاوية في -   كذلك في الن صوص التي أوردها قبل عرض القص 
ولة على المتنب ي، مقابل المديح.   هجو الأنصار، مقابل صفقة بينهما. وفي إغداق سيف الد 

هذه ثلاثة نماذج أوردها الغذ امي    
ً حديثه عنها بعبار (4) عراء إلى ترويج ته الآتية: ، مستهلا  " وكما سعى الش 

نموذجهم المدائحي ، فإن هم أيضاً وضعوا أنفسهم تحت الط لب، حسب رغبة الس وق والمشتري "
. وهي (6)

وق والط لب، أي البنية الت حتي ة. ويعق  ب على ذلك:  عر استجابة للس  " وأخلاق الوالي تغي ر عبارة تبي ن أن  الش 
اعر،  اعر تغي ر من سلوك الوالي، كما غي رت أبيات أخلاق الش  كما غي ر عمر جريراً، مثلما أن  أقوال الش 

ة أبي جعفر المنصور مع بيتهرمة من سلوك أبي جعفر المنصور" ابن  ي  . علماً أن  الن ص  الذي يذكر قص 
ي ة، لكن ه تفاه رْم ة، يعتمد على تفسير نفسي  لأحو  سير فردي  ل المنصور، وليس على وقائع ماد 

انطباعي  
(2). 

                                                           

عراء. تحقيق أحمد محم د شاكر، دار المعارف، القاهرة، د. ت، جابن قتيبة، عبدالله (1) عر والش   .71/ ص1 بن مسلم. الش 
، 1الحسن. العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمّد محي الديّن عبدالحميد، دار الجيل، ط ابن رشيق، :ينظر كذلك

 .212/ ص2م، ج2692

 .10 -70المرجع نقسه. صابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. ينظر:  (2)

. كذلك: مجموعة من الباحثين. 291مجموعة من الباحثين. عبدالله الغذاّميّ والممارسة النقّديّة والثقّافيّة. ص :مثلاً  ينظر (2)

 . 191الغذاّميّ النّاقد. ص

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي  ، أبو الفرج علي  بن  .167ينظر: الغذ امي  ة الأخطل ويزيد، ينظر: الأصفهاني  وحول قص 
لام هارون، دار الكتب المصري ة، القاهرة،   .120 -102/ ص16م، ج1060الحسين. الأغاني. تحقيق عبدالس 

 المصدر نفسه. المكان نفسه. (6)
عر . وحول القول إن  المنصور تغي ر بعد بيتين من ا162. صالمصدر نفسهينظر:  (2) ، لالش  بن هرمة، ينظر: المسعودي 

/ 2م، ج2006، 1علي  بن الحسين. مروج الذ هب ومعادن الجوهر. مراجعة كمال حسن مرعي، المكتبة العصري ة، صيدا، ط
 .240ص
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ابق ترتكز رؤيته على تقديم الفحل ال-  ، إذالفصل الر ابع من كتابه الس  عري  على الفحل الاجتماعي   ش 
" وكما رأينا أن  نموذج الفحل الش عري  انتقل ليكون نسقاً اجتماعي اً تتصن ع منه شخصي ة يقول: 

يقلب الهرم في العلاقة بين البنيتين الت حتي ة والفوقي ة. ويتابع . فهو هنا مر ة أخرى (1)الط اغية)الفصل الر بع("
 القول في سياق الفكرة ذاتها:

" وما كان يفعله جرير والفرزدق، كلٌّ ضد الآخر، هو الن سق الذ هني  والن موذجي  الذي  
، " والمسألة هي الموقف من الآخر الذي يقوم على (217)صتتمث له الس لطة والمعارضة..."

فض الآخر المختلف، سواء فكرياً أم سياسي اً أم اجتماعي اً،)...(، وهو الن موذج الذي سن ته ر 
عري ة منذ الجاهلي ة،)...(، مم ا جعله نسقاً ومثالًا سلوكي اً وذهني اً مترس خاً،  الأعراف الش 

صطلاحي ة، قبولاً وتمنحه الت جربة الجمالي ة بإغرائها الجمالي ، والت جربة الن قدي ة بمحاج تها الا
وجواز مرور مضمون ومؤم ن،)...(، ولم يعد هذا المسلك معيباً أو محرجاً أو مم ا يخُجل 
عر متعالياً  عري ة ظل ت تضخ ه فينا عبر أقنعة الجمالي ات، وكون الش  منه، لأن  الت جربة الش 

الواقع وصار الس لوك الن سقي  كل ه متعالياً على شروط على شروط الواقع والمنطق، 
ية التي يوردها نفسه في (2)والمنطق" . وهذا مناقض للواقع وللت اريخ، ومناقض للوقائع الن ص 

عر تعبير عن الش رط الن سقي  أكثر مم ا هو الكتاب نفسه؛ فيضط ر لقول:  "مم ا يعني أن  الش 
اعرة  .(2)"تعبير عن الذ ات الش 

 التّعالي: -6-7
ي ة لا بد  من حضورها، في    . ورب ما يُعد  الت عالي خاص  هذه إحدى سمات الخطاب الن قدي  عند الغذ امي 

ة المعروضة أمامه، وليتوافر لديه  ، حت ى يقوى على مواجهة الماد  معنى من معانيها، في الخطاب الن قدي 
ير سمة لذاتها أو مغتنية بذاتها؛ شيء من الث قة في تحليل الن ص  وعرض مقارباته. لكن ها أحياناً تص

اعمة، إلى الغاية التي يصير الن ص  بين يديها وسيلة لدعمها.  ل من الوسيلة الد   فتتحو 
مين من العرب المشتغلين    والغذ امي  على ما لديه من مقدرات نقدي ة وثقافي ة، وضعته في مصاف  المتقد 

ديه، ومغرية له. وهي سمة موجودة في خطابه الأدبي  في هذا الحقل، وجعلت سمة الت عالي مطواعة بين ي
، أو تأتي  . لكن  المفارقة فيها أن ها في مرحلة الن قد الأدبي  كانت تتلب س بلبوس المنطق الن قدي  والث قافي 
ة الفعل. أم ا في نقده  فاع ورد  د، وهي في الحالين أقرب إلى الد  عارية مكشوفة من أي لباس نقدي  محد 

، متقن عة بالت شبيه والكناية والمجاز، وغيرها من الت عابير  الث قافي   فإن ها تأتي بلبوس الت عبير البلاغي  الجمالي 
اً، ليشمل المرحلتين  ..!. وجاء خطاب الت عالي في المرحلة الث انية ممتد  الجمالي ة المرفوضة في الن قد الث قافي 

 الأولى والث انية. وهذه بعض تجل ياتها:
                                                           

، عبدالله.  (1)   (.100 -141، والفصل الر ابع)ص212. صالن قد الث قافي  الغذ امي 

 .211 -217. صالمصدر نفسه (2)
عر ليس سوى خطاب من خطابات، : 22وقد قال في كتابه تأنيث القصيدة. ص .202. صالمصدر نفسه (2) " والحق  أن  الش 

 يتساوق مع أنساق أخرى تصنعها الث قافة..."  نسق فرعي  وليس سوى 
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حو الآتي:) قومه مثل الر سول الكريم)محم د( في قومه يوم بعثته. وجاء تمثيله البياني  على الن   فهو في -
ن(+) دعوة الر سول= الحداثة(=)الر سول الز عيم = الغذ امي  زعيم الحداثة(كف ار قريش= المحافظو 

(1). 

مها إلى:  - ( حداثة نقدي ة بدأت منذ 2( حداثة شعري ة/ ثم  1وحين يذكر مراحل الحداثة في بلده، يقس 
، وظل ت عقداً كاملًا./ ثم  جاءت الحداثة الأكثر ي  منتصف الث مانين ر الن وعي  والجذري  ات. ويصفها بالت طو 
( الحداثة الث قافي ة، حول المرأة واللغة والإنسان، لتصل إلى سؤال الأنساق الث قافي ة، ثم  جاء 2انفتاحاً، وهي 

، كنظر  ؤية والأسئلةالن قد الث قافي  ي ة في الر 
(2). 

أن  الث انية تبدأ مع كتابه )الخطيئة والت كفير(، وكذلك الحداثة  ناجدحن لو استثنينا الحداثة الأولى، لو ون  
دها بقضايا المرأة واللغة تبدأ مع اهتماماته بالموضوع ذاته، ثم يتو جها صراحة بالن قد  الث قافي ة التي حد 

الث قافي  الذي جاء به
 . أي يريد القول: إن ه أبو الحداثة في بلاده وملهم أجيالها.(2)

ورة(. يضعها ضمن ثنائي ة نسقي ة   عبي ة وثقافة الص   على تقوم :وفي ترويجه لتوسيع دائرة الث قافة)الث قافة الش 
 ، ل غير المستقر  م نموذجاً جدلي اً  ومن الث انية وُلدالر صانة العلمي ة الأكاديمي ة/ وثقافة المتحو  نسق فلسفي  يقد 

 هذا المجال، التي سعت إلى مجاراة الفلسفي ة للجامعات الأمريكي ة الر ائدة في الصيغةبراغماتي اً، تمث له 
ورة خمة في زمن ثقافة الص  الت حو لات الث قافي ة الض 
(4). 

(، ثم  وهنا نجد تعالياً مزدوجاً؛ فهو ضمن الن سق الأكاديمي  الر صين)وهذا   عبي  يحق ق تعالياً على نسق الش 
يغة البراغماتي ة الأمريكي ة التي استوعبت الت حو لات الث قافي ة الكبرى)وهذا يحق ق تعالياً  هو من الذين تبن وا الص 

 على نسق الن خبة الأكاديمي ة الت قليدي ة(.

"العمى الث قافي ) أبو تم ام بوصفه شاعراً رجعي اً(" -
/ الرجعي ة( الحامل مفهومي . فالعنوان(5) )العمى الث قافي 

 -1وحده يحمل دلالة واضحة على الت عالي الن قدي  على الث قافة العربي ة، أو على نوعين من الت عالي:) 
 وتعالٍ نقدي  على الث قافة ومستهلكيها(. -2تعالٍ نقدي  على الن اقدين ومنتجي  الث قافة . 

الذ ائقة " وليس الجمالي  إلا  غطاء تتقن ع به الأنساق لتمر ر هيمنتها على  ثم  إن  تعابيراً نقدي ة مثل: -
" مازال يقرأ . أو في حديثه عن أدونيس: (7)" لا سي ما أن ها ظل ت تمر  من غير نقد ومساءلة". أو: (6)"العام ة

                                                           

، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (1)  .20 -20ينظر: الغذ امي 

 .211 -212ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

" قنبلة علمي ة تأتي لتكتب الذ روة وتسج ل وصف كتابه)الخطيئة والت كفير( بـ:  . فقد111المصدر نفسه. صينظر:  (2)
 .العلامة"

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (4)  .200 -201ينظر: الغذ امي 

. ص (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي   وهو عنوان أحد مباحثه. .177ينظر: الغذ امي 

 .276. صالمصدر نفسه (2)

 .220المصدر نفسه. ص (7)
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عر، ولم يقرأ الحادثة بعيون الن اقد،  اعر المنبهر بسلطاني ة الش  وبالأخص  عيون الن قد الحديث بعيون الش 
عري ة تحتل  بصيرتنا مثل احتلالها الخلاص والمنقذ[..  ]أي الث قافي   حنة الش  " وكل نا مثله حيث ظل ت الش 
 .(1)لذائقتنا"

، كقوله: إن  وثم ة  - " الحداثة مشروطة كثير من صيغ الت عالي المعرفي  المقرونة بنقده الث قافي  أو الأدبي 
، وهذا أمر لا يتوف ر بمقالات صحفي ة ليس فيها غير الحماس قوي ة، وبنصوص معق دةبالمعرفة بنظري ات 

بابي " الش 
" ولم يكن لدى الش يخ وعي  عن نظري ات ما بعد الحداثة". وقوله في أحد خصومه: (2)

(3).   

وتسير خلف  بل إن ه يرى نقده الث قافي  أشبه بحصان عنترة، وهو بالط بع عنترة، والعام ة تركب الحمير -
ارة( له، وصاغه على نحو سردي  أدبي   .(4)البقر ائدة، الذي وظ ف كتاب)حكاية سح  وفي نقده الث قافة الس 

" بعض ناقد، تظهر فيه واضحة)الأنا المتعالية( في معظم صفحات الكتاب، وتختصرها عبارته الآتية: 
(. حت ى تمث ل نفسه 101)صرؤية ما لا يرُى"الن اس الذين وهبهم الله القدرة على سماع ما لا يسُمع، وعلى 

  (.27)صالمضنون به على غير أهله" "في مقولة: 

عندما يعلي الغذ امي من شأن القارئ فإن ه يريد به القارئ الن اقد، ثم هو يريد بالقارئ الن اقد الت شريحي   -
  : يميولوجي  القرائي  فإن ه لا أمل يرجى فيه " أم ا من قصرت باعه عن بلوغ هذا المستوى من الوعي والس 

. والعيب عندئذ ليس في  اً أدبي اً تفسيراً سيميولوجي اً أو تشريحي اً يمك نه من سبر أبعاد الن ص  بأن يفس ر نص 
" يحو ل القارئ من مستهلك للأدب إلى صانع للأدب ومنتج . وهذا وحده: (5)النص  ولكن ه في القارئ نفسه"

 .(6)له"

داً، وعليه فهو نقد المستهلك    لكن  الغذ امي  لم يكن هنا يعطي أولوي ة للقارئ، لأن ه يصطفي قارئاً محد 
.) يميولوجي  د)الن اقد الت شريحي  والس   القارئ لا تقديماً له. ثم  جاء الن قد الث قافي  ليكون نقداً لذاك القارئ المحد 

الأدبي  واستخلاف الن قد الث قافي  بدلًا منه وتكون قم ة الت عالي حين يعلن موت الن قد- 
، ثم إن ه حين كان (7)

ة، أو نتاجه منفرداً، ومثال  ابق خاص  يرد  على الن قد الأدبي  فإن ه، كما سبق ذكره، كان يرد  على نتاجه الس 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .210الغذ امي 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  .112الغذ امي 

 .116المصدر نفسه. ص (2)

ارة. ص (4) ، عبدالله. حكاية سح  ، 70 -20. ص. وقد سبق للبحث أن أشار إلى قرنه بين الن قد والفروسي ة110ينظر: الغذ امي 
 .[2الإحالة]

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (6)  .11الغذ امي 

 .16المصدر نفسه. ص (2)

ن ها دعوى تنتهي إلى الاستفحال؛ ينظر أشار أحد الباحثين إلى أن  هذا الإعلان ينطوي على إلغاء الآخر  (7) والت عالي عليه وا 
 .72 -71كتاب: الغذ امي الن اقد. ص
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الخطيئة )" إن  جمالي ات الن ص  ليست فيما يقول، ولكن فيما يحدثه في الن فس.."على ذلك قوله سابقاً: 
؛ وذاك يعني أن  الغذ امي  عندما شر ع الن قد 210والت كفير. ص (. وكأن ه يستحضر ذاته كقارئ ضمني  للن ص 

؛ فهو الوارث، وهو المستخلف، وهو الحكم وهو  الث قافي  في عالمنا العربي  كان يلغي الغذ امي  الجمالي 
 .(1)الخصم

 الغذّاميّ:إشكاليّات آليّات التّطبيق النّقديّ عند  -7
يقوم الن قد الث قافي  في ممارسة الغذ امي  الت حليلي ة على مجموعة من الأدوات والآلي ات. وسيتجن ب البحث   

. إن ما سيعرض أدوات الغذ امي  وآلي ات تطبيقها،  تلك الأدوات المعتادة، والعام ة في مناهج الت حليل الن قدي 
ي ة التي ستظهر لاحقاً في نتائج نقده المستخلصة من التي تنطوي على بعض الإشكالات الت طبيق

.  الن صوص المشمولة باهتمام الن قد الث قافي 

   عزل النّصّ:  -7-1

تلك إحدى أهم آلي ات الن قد الت طبيقي  الث قافي  في خطاب الغذ امي، أي إن  الغذ امي  في مواطن كثيرة بعد   
دوات وآلي ات، يحتاج إلى آلي ات إضافي ة حتى يصل إلى ما أن يسخ ر كل  إمكاني اته الن قدي ة من مناهج وأ

يريده من رؤية نقدي ة، وذلك لأن ه لا يترك الأمر لمقتضيات الن ص وسنن المنهج؛ فيترك الن ص  يفصح عن 
مكنوناته، أو يدع المنهج يكتشف العسير والمضمر أو الخفي  والكامن فيه، بل هو يريد المضمر الذي 

، ويت خذ من الن ص والمنهج بأدواته وآلي اته وسيلة إلى إثباته لا إظهاره، بغض   يعتلج مسبقاً في ذهن الغذ امي 
 الن ظر إن كان في الن ص ما يوافقه أم لا.

وآلي ة عزل الن ص  تقوم على أخذ الن ص واقتطاعه من سياقه بإحدى طريقتين: إم ا باقتطاعه من سياقه   
م ا باقتطاعه  ي  الأصل، وا  من سياقه الت داولي  المعهود في عرفه الث قافي  الخاص  به أو ضمن سياقه الن ص 

العام  
، والمستقر  في الذ هني ة البشري ة التي تستقبله وتتداوله. والمقصود من عرفه الث قافي  الخاص  به ما (2)

فقهي اً أم إعلامي اً أم غير ذلك. يكون داخل حقله وما ينتمي إليه: سواء أكان أدبي اً أم سياسي اً أم اجتماعي اً أم 
ة الأدبي  منها، يجري تداولها واستثمارها في أكثر من  وأم ا سياقه العام  فيعني أن  هناك نصوصاً، وخاص 

. فمثلًا ا ؛ إذحقل معرفي  ي  عري  له سياق نص  يكون جزءاً من القصيدة التي قيل فيها. وله حقله  لبيت الش 

                                                           

(1)  : كتور سعد البازعي  اخر على الخصوم على نحو مباشر، قوله في الد  " كما أن ه لم يسج ل أي  إضافة ومن صيغ تعاليه الس 
صه الظاهري ". نوعي  فكري ة  . )نوعي ة( لها دلالة خفي ة على )الأنا المتعالية( على 260حكاية الحداثة. صة تت فق مع تخص 

ل إضافة  صه الظاهري   نوعي ةالجميع وليس على أحد عينه؛ لأن ها تستحضر الغياب في كون الغذ امي  سج  )نظري ة : في تخص 
   الن قد(.

بة على نحو معق د. وهي مرتبطة بفلسفة المحل لين يتأثر سياق الن ص  بجملة من العوامل والظ روف؛ لأن  هذه  (2) الن صوص مرك 
ياق، في طبيعتها وفاعلي تها، بحسب المدارس الن قدي ة وات جاهاتها  صاتهم وأنظمتهم الفكري ة. وهناك أدوار مختلفة للس  وتخص 

. ص  .22 -64الن ظري ة؛ للاط لاع ينظر: أيزا برجر، أرثر. الن قد الث قافي 
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ةالث قافي المنتمي إلى جنس الأ عر خاص  دب عام ة، ونوع الش 
، وله تداول في حقول معرفي ة أخرى، كأن (1)

يكون شاهداً نحوي اً، أو بلاغي اً، أو لغوي اً، أو ما شابه. وله كذلك سياق ثقافي  عام يستخدم فيه، كأن يكون 
، أو قانون ، أو سياسي  ، أو غير مثلًا يضرب في مناسبات الغزل، أو الحكمة، أو في أي  حقل اجتماعي  ي 

 ذلك.

ياقات   ة أن  (2)بناءً على ذلك، فإن  الن ص  أي نص  لا يجوز تحليله وتفسيره إلا  ضمن هذه الس  ، خاص 
ر بناءً على  م ا أن يُفس  ، وا  ر ويُحل ل بناء على المقصدي ة، التي تعود إلى منشئ الن ص  الن ص  إم ا أن يُفس 

والن قد الحديث أغلبه يأخذ  –ضوابط الت حليل. ومن الحالة الث انية رؤية المتلق ي بعد مراعاة قواعد الت فسير و 
فإن  ما شاع على الن ص  يصير عرفاً له وحقيقة عليه. ولقد صر ح  -بهذا الات جاه أو هذه الحالة من الت لق ي 

 الغذ امي نفسه:

، وتقوم هذه المنهجي ة واضحة المعالم" منذ صار مشروعي الث قافي  مرتبطاً بمنهجي ة نقدي ة  
على )الن قد الألسني ( أو )الن صوصي ة( معتمداً بذلك على ما يعرف بنقد ما بعد البنيوي ة. 

نقد يأخذ من البنيوي ة ومن الس يميولوجي ة ومن الت شريحي ة منظومة من  -عندي -وهو
روط الن ص  وتجل ياته تدخل كل ها تحت مظل ة الوعي الن قدي  بشالمفهومات الن ظري ة والإجرائي ة 

  .(2)الت كويني ة والد لالي ة"

ياق   ابق. وهو نفسه في هذا الس   -إذن، يجب مراعاة معطيات الن ص  أو لا، بحسب كلام الغذ امي  الس 
د لت فسير؛ إذقد تعر ض للمسألة ذاتها وأعلن رفضه عزل الن ص  في الن قد وا -أيضاً  " على أن  عزل : شد 

. يضاف إلى (4)اتها، وفصلها عن ظرفها سيجعلها تقع في أذهاننا موقع البراهين العقلي ة"الحوادث عن مسب ب
، لأن ه نقد يستند إلى الت قييم والمحاكمة، وهو  السّياق ذلك سياق آخر تجب مراعاته في حالة الن قد الث قافي 

، أي العصر الذي هو نتاجه وابن أفكاره وقيمه وعاداته وفلسفته.      الزّمنيّ   الذي ولد فيه الن ص 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة ومسائل أخرى.ينظر: ال (1) م رؤيته حول سياق الن ص)الأكبر( 00 -10ص غذ امي  . إذ يقد 
عر الحديث مثالين على  عر الجاهلي  أو الش  ويعني به نوع/ جنس الن ص  والعصر المنطوي تحته، والمذهب المنتمي إليه، كالش 

 ذلك.

لة ومترابطة، تتمث ل بقواعد اللغة التي يتم  الت واطؤ عليها، إضافة إلى الز مان أنساق متداخ (Van Dukللغة عند فان دايك) (2)
، ووظيفتها الاجتماعي ة)صوالمكان، وبعد اللغة  ياق الإرادة والمعرفة فا(. كذلك يجب أن تتو 11-17المعرفي  ر لبنية الس 

ياق، ومعرفة قواعد اللغة  والأغراض والمقاصد، وأن تستند هذه البنية إلى معرفة العالم المحيط، ومعرفة المقامات المتنو عة للس 
الن ص  (. للاط لاع ينظر:  فان دايك، تيون. 222-222صوالمخاطبين/ المتلق ين) المتكل م/ المؤل ف ي  جانب بينالمستعملة 

ياق .  -والس  ار البيضااترجمة عبدالقادر قنيني، أفريقيا استقصاء البحث في الخطاب الد لالي  والت داولي  ، 1، طءلشرق، الد 
   م.2000

، عبدالله. ثقافة الأسئلة (2)  .10-0ص .الغذ امي 

. ص (4) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .40الغذ امي 
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ؤال البدهي  هنا: هل التزم الغذ امي  عملي اً بمعطيات الن ص  وسياقاته في تحليله الث قافي  ونقده    لكن  الس 
..؟. يبدو من قراءة معظم تطبيقاته الن قدي ة أن   ه كثيراً ما تخل ى عن سياقات الن ص، ضمن خطابه الت طبيقي 

 وعزل ه بعيداً عنها، ليقر به مم ا استقر  في ذهنه أو مم ا أراد له من معطيات تتواءم مع ما أعُد  سلفاً لها:

ه( عن صفات المرأة الجسدي ة: " 266من ذلك الذي لا حصر له في خطابه أن ه جاء بنص  للجاحظ)  
جواهر الن ساء، الذين هم جهابذة هذا الأمر، يقد مون المجدولة، والمجدولة ورأيت أكثر الن اس من البصراء ب

من الن ساء تكون في منزلة بين الس مينة والممشوقة..."
 (1). 

فات الجسدي ة نفسها لم يثبتها البحث  –جاء صاحب الن قد الث قافي بهذا الن ص    وهناك تكملة تدور في الص 
. وات كأ على  -هنا ليقول إن  الث قافة عاجزة عن ابتكار صفات معنوي ة للمرأة خارج سياق الت أنيث الجسدي 

، فقال)الجهابذه البصراء تعني المعرفة اليقيني ة والحكمة( أو قال تحديداً:  يد هو "وهذا بالت حدتفكيك الن ص 
ائب والقول الفصل"  .(2)رأي الث قافة الذ كورية عن نفسها حيث هي ثقافة الحكمة والر أي الص 

لها أن  نص  الجاحظ لا يقول بأن  الجهابذة    لكن  هذا الت فكيك يتعم د بعض المغالطات الت قني ة والن قدي ة: أو 
دة عن الإطلاق:) البصراء بالن ساء/ جهابذة  البصراء هم أهل الحكمة والقول الفصل، بل هي عبارة محد 

ه بعبارة )رأيت أكثر الن اس من  البصراء...(، و)رأى( ظن ي ة لا يقيني ة، و)أكثر( هذا الأمر(. ثم  هو بدأ نص 
ائع المنتشر.   ه ما يفيد الش  ن كان في نص   تفيد الاستثناء لا الت عميم، وا 

 120وثانيها أن  الغذ امي  لا يراعي سياق الن ص  الكامل؛ فهو جزء من مجموعة فصول في الن ساء)من ص 
واج(. هكذا (. والأهم  أن ه ليس في الن ساء على ال160إلى  د)العشق والز  مطلق، بل هو في موضوع محد 

ذا كان يجوز الاقتطاع، فلماذا لم يقتطع هذا الن   ص وهو يفهم من سياقه الكامل كما ورد عند الجاحظ. وا 
ياق؟ إذ احظ نفسه: )"  يقع ضمن فصول الس  والمرأة أيضاً أرفع حالًا من الر جل في أمور. منها: يقول الج 

(. لكن لماذا اختار الغذ امي  142ص ب، وهي التي تفُ د ى وتحُمى".ب وتراد، وتعُش ق وتطُل  لتي تخُط  أن ها ا
( اج الث قفي  ه بجواب  للحج  اً على سائله:) أيُفدي  06ذاك الن ص تحديدا.؟!. ثم يكمل الجاحظ نص  ه( رد 

لماذا لم يلتفت الغذ امي إلى . و (142" والله لرب ما رأيتني أقب ل رجل إحداهنُ ". صالأمير أهله؟( فيقول: ) 
، والقول هنا للجاحظ وعن رأيه:)  : إن  الن ساء فوق الر جال، ولا يقول أحد مم ن يعقل" ولسنا نقول هذا الن ص 
ياق كان في زمن فيه الجواري والعبيد، .161أو دونهم بطبقة أو طبقتين أو أكثر". ص (. كذلك فهذا الس 

 الجواري لا الحرائر.وقد كان أكثر حديث الجاحظ عن 

                                                           

لام هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (1) / 2م، ج1070، 1الجاحظ، عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ. تحقيق وشرح عبدالس 
 .160 -161ص

، عبدالله.  (2)   .21ص .ثقافة الوهمالغذ امي 
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ذا كانت (، ثم  عق ب عليه: (1)ومن ذلك أن ه أورد القول المشهور)تصوير الباطل في صورة الحق   " وا 
ياق هنا واضح أكثر منه في المثال (2)البلاغة هي في تصوير الحق  في صورة الباطل" . والعزل عن الس 

ياق كان عن الت حسين والت قبيح البلا ابق. لأن  الس  ياق جانبين: وقف الس  غي ين المعروفين. ثم  إن  في الس 
ل على نحو من الت دليس كما  الغذ امي  على الث اني )تصوير الحق  في صورة الباطل(، وتغافل عن الأو 

" لو مضينا مع ابن المقف ع وتركنا له المجال ليعر ف لنا البلاغة، فالذي قال: ف يسم ى في علم الحديث،
أم ا نص  لاغة هي: تصوير الحق  في صورة الباطل. وهذه هي الجملة الث قافي ة الن سقي ة." سنجده عنده أن  الب

ابن المقف ع المثبت في كتاب الصناعتين فهو جملتان لا أكثر، اقتطع الغذ امي الث انية وعزلها عن سياقيها 
ياق الكامل ضمن نص  أ ي  المباشر، الذي يعود إلى ابن المقف ع، وعن الس  بي هلال العسكري  في الن ص 

، البلاغة كشف ما غمض من الحق  " وقال ابن المقف ع: حديثه عن البلاغة والبيان. فقد قال الأخير:) 
، لأن ه يفسد عليه رأيه. ولا وتصوير الحق  في صورة الباطل." اه الغذ امي  (، أي إن  للبلاغة وجهاً آخر نح 

ة أن ه يحق  للمحل ل الن اقد أن يقتطع ما يخدمه من الن صوص، شرط ألا  يخل  بالوحدة العضوي ة  مشاح 
ياق. فكان حريٌّ بالغذ امي  أن يورد الن ص كاملًا ثم يفن د ما يريد ويثبت ما يراه.  للس 

ل:)    عراء، ذكر قولين وردا في كتاب)العمدة(: الأو  عر والش  وحين راح يذكر المقولات في مثالب الش 
عر مزل ة العقول في رأي  (، هكذا أوردها. لكن  من يراجع هذا القول فسيجد أن ه ورد بدلالة (2)آخرين""والش 

عر لا يستطيع كتمان شعره حت ى لو كان رديئاً، وذلك لما  المدح لا القدح، وأن  القصد منه أن  صاحب الش 
لعمدة: فيه من انفعال جمالي  جي اش يقود إلى البوح، بغض  الن ظر عن جودته، والن ص  هو كما جاء في ا

كباره  ن ما ذلك لسروره به، وا  عر مزل ة العقول، وذلك أن  أحداً ما صنعه قط  فكتمه ولو كان رديئاً، وا  "والش 
عر، وتنبيه على قدره وحسن موقعه في الن فوس"    (4)إي اه، وهذه زيادة في فضل الش 

. وهي قريبة من آلي ة (6)هذان نموذجان من نماذج لا حصر لها في خطاب الغذ امي  في آلي ة عزل الن ص    
م الن ص مت صلًا بسياقه،  ة. بل أحياناً يقد  م رؤيته الخاص  أخرى يعمد إليها، فهو ليس دائماً يعزل الن ص ليقد 

 لكن ه يقوم بتقني ة آلي ة أخرى:

                                                           

ناعتين. تحقيق علي محم د البجاوي ومحم د أبو (1) ، أبو هلال الحسن بن عبدالله. كتاب الص  الفضل إبراهيم.  ينظر: العسكري 
، القاهرة. ط  .  62، ص1062، 1عيسى البابي الحلبي 

، عبدالله.  (2)  .112ص . النقد الثقافيالغذ امي 

، عبدالله. الغذ   (2)  .06. صالن قد الث قافي  امي 
عر وآدابه ابن رشيق،( 4)  .117/ ص1ج ونقده. الحسن. العمدة في محاسن الش 
ل  (6) ؛ ينظر من ذلك: حسن، عبدالكريم. المُف ح   ارسين إلى مسألة عزل الن ص  عن سياقه عند الغذ امي  أشار بعض الد 

. ص ل وفحولة الن قد الث قافي  الن قد . ورأى بعضهم أن ها )معضلة المنهاجوي ة( على حد  تعبيره. ينظر: زرقاوي، عمر. 66والمُستفح 
كذلك: إبراهيم، . 142-141م. ص2017، ربيع(00)، ع(26/2)ويوسف عليمات. فصول، القاهرة، مالث قافي  بين عبدالله الغذ امي 

" الن ص  المغلوب= ووصف دارس آخر الن ص  بين يدي الغذ امي  بأن ه:  .114عبدالله. الث قافة العربي ة والمرجعي ات المستعارة. ص
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  عزل القارئ:  -7-2

لغذ امي  إلى الن ص  الذي يبغي تحليله لتبيان مراده في استخراج دلالاته الن سقي ة، قد يحافظ حين يأتي ا 
( لالة الإضافي ة أو الفائضة على معنى الن ص   surplusعلى ات صاله بسياقاته، لكن ه يحتاج إلى شيء من الد 

of meaning
، فيملي (، لتمكين نقده ورؤيته. وهنا يعمد الغذ امي  إلى عزل (1) القارئ عن سياقات الن ص 

لالة الجديدة التي يستخرجها من تحليله الن ص  وتفسيره. لكن  الفرق بين عزل الن ص  وعزل القارئ  عليه الد 
ي ة، لكن ه يضيف إليها دلالة نسقي ة تنسجم  مع مراده وسياقه الن قدي ين، أي يطو ع  لالة الن ص  أن ه هنا يلتزم الد 

، ويصنع له لوازم جديدة الن ص  ضمن سياقه . وعليه ليس أمامه إلا  أن ينح ي القارئ عن سياقات الن ص 
. والمقصود هنا القارئ  لالة الفائضة، متغاضياً عن تساؤلات المتلق ي ومساءلته الن ص  محم لة بالد 

 الذي يستحضره المؤل ف عند تأليفه.  (Hypothetical Reader)المفترض

" وهذه هي الحال منذ حديثه عم ا يسم يه اختراع الفحل في الث قافة العربي ة:  يقول الغذ امي في معرض  
م (2)عمرو بن كلثوم المتباهي بالظ لم والت سل ط" اً معزولًا من سياقه، ولم يقد  م لنا نص  . هنا الغذ امي لم يقد 

اً أصلًا، بل أورد في قوله ما تتضم نه قصيدة الت غلبي  فيما تتضم ن من معنى  ومحتوى، غير أن ه ألغى نص 
، وعزل القارئ عن سياق الن ص  ومناسبته وتفاصيل نظمه. وألغى ذاكرة القارئ حول  لالة الكل ية للن ص  الد 

ة المعل قة وأسبابها، وأن ه اعر فلم يُفلحا قيلت في حق  حاكم متجب ر أراد إقص  . وجعل (2)يقاع الإهانة بالش 
. علماً أن ه من البدهي ات الإنساني ة والمسل مات الأنثروبولوجي ة أن  (4)صفات الفحولة مستقاة من معل قته

فات من معهود الفخر البشري  أو البيئي  ومعروفه، ولم يخترعها أو  اعر هو من استقى هذه الص  الش 
لها له تاريخ الن قد على أن ها من مبتكراته، كما يسج ل لكل  شاعر ما يبتكره من  لا  كان سج  يصطنعها، وا 

 دون سابق عليه. 

عر من    ، أو إن  الش  عري  ة بالنص  الش  ه، ليقول إن  ظاهرة الن فاق فيه خاص  ويدرس الكرم العربي  ويحل ل نص 
عر أم هي ظاهرة إنساني ة عام ة، تقوم (6)أوجدها أو أدام تكرارها ة بالش  ؤال: هل الن فاق ظاهرة خاص  . والس 
 على قانون المصلحة؟.

                                                                                                                                                                                     

. مجل ة علامات، ج حداثة الخطاب الن قدي  فيبعلي، حفناوي. . ينظر: على أمره" ، 14، م66مرجعي ات عبدالله الغذ امي 
كوها، ثم يربطوها بسياقها كما فعل البحث. .140ص م،2006آذار دوا مواطن عزله ويفك   لكن هم جميعا  لم يحد 
يميولوجي ة والت فكيكي ة. ينظر:  (1) مفهوم فائض المعنى هو مفهوم تأويلي  ظهر مع الت أويل الفينومينولوجي  ثم أخذت به الس 

، بيروت، ط -ريكور، بول. نظري ة الت أويل ، المركز الث قافي العربي     م.2002، 2الخطاب وفائض المعنى. ترجمة سعيد الغانمي 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .102الغذ امي 

ار العالمي ة،  (2) بع. تحقيق لجنة الت حقيق بالد  ، الحسين بن أحمد. شرح المعل قات الس  وزني  ينظر حول المعل قة وصاحبها: الز 
ار العالمي ة، القاهرة، ط  .127 -111م. ص1002الد 

ابق. ص (4)  .104، 122 -121ينظر: المصدر الس 

. ص (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .101 -100، 162 -146ينظر: الغذ امي 
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اهد    د  وأورد الش  الن حوي المشهور: ) ب نُونا ب نُو أ بْنائ نا وبناتنا/ ب نُوْهُن  أبْناءُ الر  جال  الأ باع 
(. ووضع دلالته (1)

، وقال عليه:  . والبيت (2)عزوة ذكوري ة تأنف من الت أنيث وتتصاغر به"التي اصطنعها ضمن سياقه الن قدي 
ياسي ة، ويعرفه غير يتحد ث عن الن سب، لا الأنوثة)المرأة(. وهو بيت  صارت له ظلاله المذهبي ة والس 

، ليقيم  صون، لك ن الغذ امي  يستفيد من المعنى المتضم ن في الن ص  ص مثل ما يعرفه المتخص  المتخص 
 عليه دلالة إضافي ة، يفرضها على قارئه.

عْراً مُت ي مُ    يحٍ قال ش  :) أ كُلُّ ف ص  ويأتي بشطر بيت المتنبي 
له، كما  ( في أثناء(2) حديثه عن فحولته وتسو 

ذا كان ، ويردف البيت شاهداً على ما ذكر(4)" فهو الذي هزأ بالحب  والت شب ب"يقول، يأتي به ليقول:  . وا 
ث قافي ة للمتلق ي، أو لقارئ البيت من الن احية الت فكيكي ة يقبل هذا الت فسير، فإن ه ينطوي على تهميش الذ اكرة ال

؛ فا نص    ه المتنب ي الخارج على تقاليد البناء الت كويني  للقصيدة العربي ة التي الغذ امي  لبيت جاء ضمن توج 
اعتادت البدء بالن سيب، وهو مشهور لما وُضع له، وفي هذا فائض معنى يريد صاحب الن قد الث قافي  من 

قصيدة)واحر  قلباه(، وعلى  القارئ أن  يسل م به. كذلك فإن  الد لالات الن سقي ة التي يفرضها الغذ امي  على
القارئ تدخل في هذا الن وع من تقني ات آلي ات الت حليل المنهجي  عند الغذ امي  
(6). 

 ه(:10وفي إطار حديثه عن الفحولة والت فحيل الث قافي ين، يذكر أبيات ليلى الأخيلي ة)نحو  

 م ذْكوران ــحـنُ الأ خـاي ل لا يـزالُ غلامُـنا/حت ى ي د ب  على العصا 

ـــدْنا أ كُف نا/حُـــــزْناً وت ـلْقانا الر  فاقُ بحــورا ت بْــكـي الر  ماحُ إذا ف ـــق 
(2) 

و ر أن تصدر عن امرأة  . (7)لت أكيد الحس  الفحولي  الذي غرسته الث قافة في الأنوثة، وأن  هذه أبيات لا يُت ص 
ابقة قيل فيه فهو هنا جن ب القارئ  دةا إأن  الأبيات الس  . (1)ن ها لأبيها لا لها، وأن  نسبتها إليها غير مؤك 

                                                           

ين عبدالحميد، دار الت راث، القاهرة، ط (1) / 1م، ج1010، 20ابن عقيل، عبدالله. شرح ألفي ة ابن مالك. تحقيق محم د محيي الد 
 .222ص

، عبدالله. الجهني ة. (2)  .40ص الغذ امي 

، دا (2) يوان. شرح عبدالر حمن البرقوقي  ، أحمد بن الحسين. الد  مُ(. ينظر: المتنب ي  ل: )إذا كان  مدْحاً فالن سيبُ المُق د  ر شطره الأو 
، بيروت، ط  .20/ ص4م، ج1012الكتاب العربي 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .121الغذ امي 

، عبدالله. الن قد الث   (6) . صينظر: الغذ امي   . 172 -171قافي 

(2)  ، . زهرة الآداب وثمرة الألباب. تحقيق علي محم د البجاوي، عيسى البابي  الحلبي  الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
 ]طبعة مصوّرة مدمجة الجزأين[.021/ ص2م، ج1062، 1ط

ابق. ص (7)  . 202ينظر: المصدر الس 

. شرح دي (1) ، يحيى بن علي  ين، دار الكتب ينظر: الت بريزي  يخ وأحمد شمس الد  وان الحماسة لأبي تم ام. وضعه غريد الش 
رة مدمجة الجزأين[. 060/ ص2م، ج2000، 1العلمي ة، بيروت، ط  ]طبعة مصو 
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والأمر الآخر والأهم  أن ها أبيات في الحماسة والفخر، فليس يعقل أن تسوق الموضوع مساقاً أنثوي اً، كما لا 
يعقل من شاعر فارس فحل أن يسوق الحماسة والفخر في مساق يصف فيه الأنوثة وجمالها. فهذا سياق 

ده الغ ؤال الامتحاني  الذي تفرض طبيعته نوع يحد  رض لا جنس القائل، ذكراً أم أنثى، حاله حال الس 
عري ة.  عري نوع من امتحان المقدرة أو الملكة الش  الإجابة، سواء بسواء من طالب أو طالبة. والغرض الش 

عر م ن لا يجيدون الفخر أو الهجاء أو غير ذلك؛ إذ الأمر ملكة لا ميل  وقد كان من فحول الش 
جنوسي  
(1). 

مت، يورده على المعنى، على الن حو الآتي:    "  ويسرد لنا الجاحظ ويأتي بحديث للجاحظ عن فضل الص 
مت للن اس، ومن ذلك تسميته  فات التي تطلقها الث قافة على من يصمت من باب تحبيب الص  قائمة بالص 

امت حليماً، والس اكت لبيباً، والمطرق مفك راً. والص    .(2)مت حكمة."الص 

. وفي هذا شبه تدليس، كما يقول علماء الحديث الذين يعد ون    كتور الغذ امي  على هذا الن حو أورده الد 
حيح، وراعى سياقه  . لقد أورد المعنى على وجهه الص  إحدى مرجعي ات الغذ امي  في نهجه الت حليلي  الن قدي 

ي. غير أن  الغذ امي  حم ل الن ص  دلا مول، ونسبه على نحو قاطع إلى الة الن ص  لجاحظ، وكأن ه رأيه الش 
مت على الكلام، ثم يقحم عليه دلالته التي يبتغيها معق باً ومتسائلًا:  " إذ ما بال الن هائي  في تفضيل الص 

مت..؟!"  علماً  .(2)الث قافة تت جه هذا الات جاه، وترك ز الت ركيز كل ه على مشروعها العجيب في الت حبيب بالص 
فات حت ى يرد  عليها لا ليأخذ بها مت في ، (4)أن  الجاحظ يورد هذه الص  وهو إن كان لا ينكر فضل الص 

اً على القائل:  مت أفضل من الكلام في مواطن كثيرة وا ن كان صواباً" مواضع؛ لكن ه يقول راد  " وجدت  الص 
فات في إطلاقها، والن ص  الذي أورده ا(. 220)ص لغذ امي  على المعنى هذا هو ثم يستنكر تلك الص 

امت حليماً، والس اكت لبيباً، والمطرق مفك راً. وسم يت  البليغ مكثاراً، بلفظه:  " وسم يت  الغبي  عاقلاً، والص 
باً". نْطيق مطُْن  ونص  الغذ امي  عن الجاحظ لا يقول صراحة إن  هذه  والخطيب مهذاراً، والفصيح مفُْر طاً، والم 

فات من عند ا مها على نحو يوحي بأن ها من عنده، متعم داً إيهام القارئ/المتلق ي أن ها الص  لجاحظ، بل يقد 
تصدر عن إمام من أئم ة الث قافة العربي ة. والأمر الأهم  أن ه لا الجاحظ ولا الث قافة العربي ة يقولان بتفضيل 

مت على الكلام. وقد قال الجاحظ :  مت فضلًا على الص  الكلام مم ا يحتمله القياس""ولم أجد للص 
(6)  ،

" والذي ذُكر في تفضيل الكلام ما ينطق به القرآن، وجاءت فيه الر وايات وذكر رأي الث قافة في الموضوع: 
عن الث قات، في الأحاديث المنقولات، والأقاصيص المروي ات، والس مر والحكايات، ما تكل مت به الخطباء 

                                                           

عر لا يجيدها الفرزدق. وقيل كان ذو الرُّم ة لا يجيد المدح ولا  (1) ر عن جرير لأن  ثمة ضروباً من الش  قيل إن  الفرزدق تأخ 
ح في مآخذ العلماء على اله ، محم د بن عمران. الموش  جاء ولا الفخر، وكان البحتري  ضعيفاً في الهجاء. ينظر: المرزباني 

ين، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط عراء. تحقيق محم د حسين شمس الد   .344. 122، 147م. ص1006، 1الش 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .202الغذ امي 

 .202مصدر نفسه. صال (2)

 . 220/ ص4ينظر: الجاحظ، عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ. ج (4)

 .222/ ص4المرجع نفسه. ج (6)
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بلغ آخرها، ويدُرك أو لها.."ونطقت به البلغاء، أكثر من أن يُ 
مت بل الجاحظ يقول: . (1)  –" ولم نر  الص 

 .(2)أحمد  في موضع إلا  وكان الكلام فيه أحمد" -أسعدك الله

عراء قصائدهم    ، فيرى في وصف بعض الش  عر العربي  ويتطر ق الغذ امي  إلى الأنوثة والفحولة في الش 
عراء إلى  .(2)بصفات الذ كورة إشارة فحولي ة واضحة لكن ه حين يتطر ق في مكان آخر إلى لجوء بعض الش 

له إلى قيمة سلبي ة ، ويحو  . وكأن ه ينفي (4)وصف قصائدهم بصفات الأنوثة فإن ه يهم ش هذا الت أنيث الأدبي 
، بالقارئ المستهلك لما يُطرح  ، ذاك القارئ الذي وصفه في تسويغ نقده الث قافي  القارئ من قاموسه الن قدي 
عليه في عمى ثقافي  لا يهتدي إلى الت مييز. وكأن  هذا القارئ لا يملك ذاكرة تحفظ ما مر  عليها قبل عدد 
فحات. ولعل  الغذ امي  مطمئنٌّ إلى ما بدأ به من وصف قارئه بهذا العمى الث قافي  إلى أعلى  من الص 

. وقد حذ ر الغذ امي نفسه من درجات الاستسهال. وما هذا إلا  نتيجة سيطرة فكرة الن سق على ذهن ا لغذ امي 
" وهو كما قلنا ما يفعله الن سق من حيل ثقافي ة، عبر توظيف الاستشهاد توظيفاً محر فاً، هذه الآلي ة، قائلًا: 

يتم  فيه فصل الوعي عن الذ اكرة الث قافي ة"
ر، وهو المحذ ر منه، وعليه قبل ذلك (6) . ليكون بذلك هو المحذ  

    فسه، فيكون هو المحذ ر من سيطرة أنساقه عليه.أن لا ينسى ن

 الإسقاط: -7-3

، وليس منهجاً تحليلي اً معي ناً، لذلك قد يُستخدم الت فكيك أو    الإسقاط في الت حليل الأدبي  هو إجراء نقدي 
. لكن ه أكثر ما يكون في الن قد المستفيد من  ات جاهات غيره من مناهج الن قد وسيلة لبلوغ الإسقاط الن قدي 

؛ (2)االعلوم الإنساني ة ونظري اتها ومفاهيمها، كعلم الاجتماع والت حليل الن فسي  وعلم الن فس الاجتماعي  وغيره
وعليه، فليس شرطاً أن تكون مناهج ما بعد الحداثة بعيدة عن الإسقاط. من هنا فإن  هذا الإجراء هو 

، مع محافظته على الت فكيك منهجاً رئيساً. وهو إجراء الآخر أحد آلي ات الن قد الث قافي  المت بعة عند ا لغذ امي 
. وثم ة إسقاط آخر معكوس يُسقط (7)يساعد على قراءة أشياء خارج الن ص  تت صل بالمؤل ف والمجتمع والبيئة

ل أن يسقط ما هو معروف عن  ، يأتي بأحد وجهين: الأو  ما هو معروف عن المؤل ف ومجتمعه على الن ص 

                                                           

 .222/ ص4الجاحظ، عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ.. ج (1)

 المرجع نفسه. المكان نفسه. (2)

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)  .40 -20ينظر: الغذ امي 

 .76ينظر: المصدر نفسه. ص (4)

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة (6)  .100ات ما بعد الحداثة. صأو هوي   -الغذ امي 

 .12 -12/ ص ص1ينظر: هايمن، ستانلي. الن قد الادبي  ومدارسه الحديثة. ج (2)

 -61، ص ص4القاهرة، ططبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره. دار المعارف،  -البحث الأدبيّ ينظر: ضيف، شوقي.  (7)

229. 

-262م، ص ص2661، 2كذلك: خفاجي، محمّد عبد المنعم. مدارس النقّد الأدبيّ الحديث. الداّر المصريّة اللبنانيّة، القاهرة، ظ

266. 



113 
 

، والث اني يقع المؤل ف و  ، والآخر أن يسقط الن اقد ما في ظن ه أو ذهنه على الن ص  مجتمعه على الن ص 
ذ ر منها في علم المنهجي ة ضمن ذاتي ة الن قد التي يُح 
(1). 

ولقد رفض الغذ امي القراءات الإسقاطي ة بشت ى أنواعها، وكان يراها انتكاسة في تاريخ الأدب وصناعة   
. وكان يزاوج حينها بين الث قافة والإسقاط؛ فيقول:  " لأن  الأمر يختلط الن قد، وجناية بحق  الن ص  الإبداعي 

افي ة عام ة هي أمور من الممكن فرضها بعض ظان ين أن  كل  ما يهجسون به من هواجس ثقكثيراً لدى ال
، بناءً على مبدأ الإيحاء. وما ذاك إيحاء ولكن ه إسقاط، لأن ه يقوم على عزل العنصر عن سائر  على الن ص 

إذن، عزل الن ص  . (2)ما يتآلف معه من عناصر، لكي يسبغ عليه القارئ من ظنونه ما شاءت له ثقافته"
، بحسب كلام والإسقاط إجراءان متضافران يساع ر عليه إيجاده في الن ص  دان الن اقد للوصول إلى ما يتعس 

د رأيه ب يجعل الإسقاط ضرباً من القراءة ف مزيد من الإصرار في مكان آخر؛الغذ امي  نفسه. ويؤك 
؛ فيقول:  ا يسقطه ثقافة عام ة " ولهذا أو ذلك صرنا في الن قد نقرأالانطباعي ة المشينة بحق  الن قد المنهجي 

، وليس بما يشير إليه الن ص  في دلالاته. بما يريد الن اقدلكي يستنطقه إكراهاً وظلماً صاحبها على أي  نص  
ن ما هم يت كئون على مقولات فكري ة اجتماعي ة، ليس همُّها  وهم بذلك لا يستندون إلى نظري ة )نصوصي ة(، وا 

ن ما يهمُّها ما ينعكس على الأدب من صور  الحياة العام ة"الأدب، وا 
ويشيد بصنيع عبدالقاهر الجُّرجاني   .(2)

، )...(، ولا يتعس ف على حرمة الن ص  لأن ه:  " لا يجلب إلى الن ص  براهين أجنبي ة عليه، ليبر ر بها الن ص 
    .(4)"فيعيد صياغته بناءً على فهمه الن ظري  الخاص  

: أليس الن قد    وهنا لا بد  من تساؤل نظري  فيه مساءلة ضمني ة لما سبق من رأي صاحب الن قد الث قافي 
الث قافي  في ممارسته ينتهك هذه المنهي ات عينها التي حذ ر منها صاحبها وصاحبه؟ أوكأن  الن قد الث قافي  في 

د حولها والت فكير فيها، بتكفيرها  والت كفير عنها في الوقت نفسه؟ لكن  الغذ امي، إذ ممارسته جاء، بعد الت رد 
، ظل  مصر اً على مناهجه وأدواته الن قدي ة ذاتها، وظل  موقفه المنكر الإسقاط ذاته؛  أدار ظهره للن قد الأدبي 

" على أن  المحر ك الر ئيس في هذا كل ه هو ما يضمره الباحث من رغبات عقلي ة إذ يعيد فيقول مستنكراً: 
ة، تجعل القراءة في غالب أمرها بمثابة الإسقاط، وتكون رغبة في الاستعانة بالن ص  لتعزيز الر أي، ونفسي  

  .  (6)ولا تكون بحثاً موضوعي اً صادق الن ي ة في الت سليم بمعطيات البحث ونتائجه"

 :(2)وسيعرض البحث بعض نماذج الإسقاط  الت طبيقي ة في ممارسة صاحب أطروحة الن قد الث قافي    

                                                           

. دار المريخ، الر ياض، ط: طبانةينظر (1)  . 61 -41م، ص ص1012، 2، بدوي. الت ي ارات المعاصرة في الن قد الأدبي 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  .00الغذ امي 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  .14الغذ امي 

، عبدالله.  (4)  .17ص .فالمشاكلة والاختلاالغذ امي 
، عبدالله.  (6)  .72ص القبيلة والقبائلي ة. الغذ امي 

ي اب ونازك أليق بالت فسير الن فسي  منها بالت فسير  (2) كتور سعيد يقطين إلى أن  تفسير الغذ امي حول المنافسة بين الس  يشير الد 
)ضمن كتاب الغذ امي الن اقد(. ص . ينظر: يقطين، سعيد. الن قد الث قافي  والن سق الث قافي   . 100الث قافي 
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" البحث في الأنساق هو البحث في الذ هني ة البشري ة ثقافي اً يبي ن الغذ امي  طبيعة الن قد الث قافي  قائلًا:   
، أو يبحث في الن ص  عم ا يكشف ما هو  ،(1)وسلوكي اً" أي إن  الت حليل يت جه من الن ص  إلى الذ هن البشري 

ن كان أحد أنواع  . لكن  هذا، وا  الفة الذ كر، في أغلب المواضع يصير عكسي اً؛ خارج الن ص  الإسقاط الس 
هاً  لوكي ة، ليصدر بناءً عليه متوج  فيتح ول الت حليل مم ا هو شائع في الذ هن من الن احية الن ظري ة وأحياناً الس 

.  إلى مضمون الن ص 

" لقد انتقل الن سق  ومن تلك الأمثلة في تحليل الغذ امي  وخطابه، يقول في تفسيره ولادة الن سق وحركته:  
عر إلى الخطابة، ومنها إلى الكتابة ليستقر  بعد ذلك في الذ هني ة الث قافي ة للأم ة ويتحك م في  وترح ل  من الش 

أبياتاً من معل قة ابن كلثوم، وفي هذا ثلاث خطوات نقدي ة: يذكر ذلك وهو يحل ل  .(2)خطاباتنا وسلوكي اتنا"
لالة إلى قانون أخلاقي   لالة الجمالي ة للقصيدة إلى دلالة معرفي ة، والث انية تحويل هذه الد  الأولى تحويل الد 

ذا إسقاط عام  مستقر  في العرف الاجتماعي  للفرد، ثم الث الثة تحويل هذا القانون إلى سلوك بشري  مت بع. وه
، من طريق القطعي ة والت عميم. وفعل  اعر إلى الت حليل الن فسي  الاجتماعي  جمعي  يتعد ى الت حليل الفردي  للش 

أسقط ما في ذهنه على الن ص، ثم  أسقطه مر ة ثاني ة على  مر ذاته في دراسته أبيات)قُريط بن أُنيف(؛ إذالأ
 .(2)الث قافة والمجتمع

: (4)الخفي ة الاعتمادُ على المصطلحات البلاغي ة ومفاهيمها ومن آلي ات الإسقاط   إعمال  "، ثم يبي ن أن 
المصطلح الن قدي  الأدبي  إعمالًا لا يتسم ى بالأدبي ، ويت خذ له صنعة أخرى هي الث قافة، يستلزم إجراء 

وهي ذاكرة مكتنزة تحويرات وتعديلات في المصطلح لكي يؤد ي المهم ة الجديدة على ذاكرة هذا المصطلح، 
يريد هذا من أجل أن نتخل ص من حمولته ويتخل ص المصطلح ذاته منها، . (6)بالت جارب وملتبسة بها"

 : " الخلل الث قافي  في الن قد الأدبي ، وفي الاستقبال الأدبي  الخالص، هو عدم بحسب تعبيره، وذلك لأن 
الث قافي ة الن سقي ة من جهة ثانية. وتكتفي الممارسة  تمييزه بين الجمالي  والمجازي  من جهة، وبين العلامات

الأدبي ة بالت ذوق الجمالي ، متعامية عن عيوب الخطاب ومشاكله الن سقي ة. وهذا ما يوجب قيام نقد ثقافي  
؛ فالغذ امي يخترع مفاهيمه الجديدة المتلب سة رداء المصطلح البلاغي  القديم، ثم (2)يعُنى بعيوب الخطاب"

ابق عليها في الوجود على عدم الت نبُّه لها، أييلوم ا وهمي ة تجاه أشياء أكثرها  يخترع عقلي ة لن قد الأدبي  الس 
ة، في  خة، أو مستجد  ، لكي  يسو غ وجود الن قد الث قافي  كما يطرحه. وهنا يجري إسقاط مفاهيم مترس  وهمي 

، بوساطة المصطلح البلاغي  القديم  .ذهن الغذ امي  على الن ص 
                                                           

، عبدالله. القبيلة والق (1)  .224بائلي ة. صالغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 122الغذ امي 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2) ام، حبيب بن أوس الط  . وحول أبيات قريط ينظر: 100 -07ينظر: الغذ امي  . أبو تم  ائي 
 .11كذلك: البحث. ص .11ص ديوان الحماسة.

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .222ينظر مثلًا: الغذ امي 

 .22المصدر نفسه. ص (6)

 .274. صالمصدر نفسه (2)
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ن   )عائذ بن مُحْص  بْدي  وفي تحليله الث قافي  أبياتاً من قصيدة المثق ب الع 
 (1):) 

/ فأعـرف منك غث ي م ن ث فإم ا أنْ تكون أخي  مينيب ـحـقٍ 

ـــــــدُو اً ات ــقــيْــك وت ــــت ــقــيْــنـــي ـــذْنـــي/ ع  لا  فــاط ــر حْــني وات ــخ   وا 

ــمْــتُ أمــراً/ أُريــــــد الخيْــر أيُّــهـما ي ـليـنــي ومـــا أدري إذا    ي ــم 

رُّ الــذي هو يـبْـت غيني  أ أ لــخيـــــر الــذي أنـــا أبْـــتــغيــــه/ أم  الش 

داقة والعداوة. وهما خياران أو نسقان متناقضان، كما يقول الغذ امي،  ، أو الص  ر  م لنا نسقين: الخير والش  يقد 
 وهذا أمر لا جدال فيه. لكن  الإشكال، هنا، أن  الغذ امي  يجعلهما ظاهراً ومضمراً، وذلك لكي يستقيم له أهم  

. علماً أن  الن سقين واضحان ظاهران، لا وجود لإضمار أو إخفاء في أحدهما شرط من شروط الن قد الث قافي 
 

(؛ فالن سق . (2) ة في قطعي تها مع الآخر)صديق/عدو  لكن  الغذ امي  أراد أنْ يبين نموذجاً للن فس الحاد 
م ا أسود(. وهذا لا  : إم ا أبيض وا  م ا شر  .. إم ا خير وا  م ا عدو  المضمر الذي عناه هو نموذج)إم ا صديق وا 

. لكن ه يمكن أن يأتي له  يحصل عليه من القراءة الإسقاطي ة، من الن سق المضمر، غير الموجود في الن ص 
لالة الجمالي ة الأدبي ة،  كه، ثم ينزع منه الد  ، ويفك  ، أي يأخذ ظاهر الن ص  ومن الإتيان بشيء خارج الن ص 
ة مسبقاً في ذهن  مني ة الجمالي ة، ثم  يُسقط الفكرة المُعد  لالة الض  ريحة من دون الد  ويحيل إلى المعاني الص 

 المتمث لة في الن سق المضمر. حت ى إن ه في بيت سابق:المحل ل الن اقد، و 

ا يُبْقي علي  ولا يقيْني لٌّ وارْت حالٌ/ أ م  هْر  ح   أكُلُّ الد 

م ا(، ويقول:  م ا الن حْرُ"يدرسه ضمن نسقي ة)إم ا وا  " والخيار للث قافة، إم ا الت رحُّل وا 
غير  الن حر. وخيار (2)

ن ما أسقطه الغذ امي  إسقاطاً عكسي اً من نسقه الحاضر  موجود، لا في هذا البيت ولا فيما سبقه أو يتلوه. وا 
مول الن قدي ين لا ا في ذهنه إلى الن ص   ي ين؛ ف. كل  ذلك لتحقيق القطعي ة والش  كان ضمن تحليل لن ص 

 : ، وهو ظرف ذكوري ، " وكل  ما نعرفه هو حال الر جل مع ظرفه، وهو االغذ امي  لظ رف الوحيد في الن ص 
وهذه قطعي ة نقدي ة أُسقطت من الت حليل  .(4)وثقافة فحولي ة تجعل المركزي ة الث قافي ة هنا مطلقة وقطعي ة"

اعر ي  على الش  م ا(؛ (6)الن ص  ي ة)إم ا وا  . والغذ امي  يقيم خطابه كل ه تقريباً، أو معظمه، على هذه الث نائي ة الضد 

                                                           

لا (1) لي ات. تحقيق أحمد شاكر وعبدالس  ل بن محم د. المفض  ، المفض  ب ي   ، د. ت،2م هارون، دار المعارف، طينظر: الض 
 غث ي أو سميني"" فأعرف منك وقد وردت في المرجع:  .202 -271ص
 .116 -111ص ، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة.ينظر: الغذ امي   (2)

 .114. صالمصدر نفسه (2)
 .المكان نفسه. مصدر نفسهال (4)
نص  آخر للمثق ب يقع إلى يعدل عن موضوع الر حلة الذي دارت حوله فكرة الن سق وتحليله، ويلجأ أن كان بإمكان الغذ امي   (6)

ة، وهذا مأزق ضمن  م ا( لكن ها تبين عن نفس سوي ة لا حاد  ليات بعد هذه القصيدة مباشرة؛ فهي تحفل بالث نائي ات)إم ا وا   =المفض 
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عوب أو الأفراد أو الت ي ارات والمذاهب، فإن ه ينتهي إلى أن   فمثلًا حين يعرض بعض نماذج )الأنا( عند الش 
" وينتهي الأمر إم ا بأفضلي ة الجميع، إن صد قنا كل  يقول: ف ى حتمي ة )أفضل/أدنى( لا غير؛هذا يقود إل

 .(1)ما يقوله كل  قوم عن غيرهم"قوم بما يقولونه عن أنفسهم، أو بدوني ة الجميع، إذا صد قنا 

ن     :) وج  قْتُ ويورد بيت المتنب ي  يْن  م  لاط  م ها الن سْرُ يها/ وما ي قْت ض  ب ن ي قُرْب  الس  (، ليرى فيه (2)نيْ م ن جماج 
لاطين وكره مجالستهم. إذن، هو هنا يُسقط على الن ص  ما هو معروف من  عاءه كره الس  اعر واد  كذب الش 

اعر تجاه حياة  مني ة التي ينطوي عليها البيت من كره مضمر داخل الش  لالة الض  اعر. ولقد أغفل الد  الش 
لاطين ومنافسته مكانتهم الس 
(2)    . 

؛ وذاك (4)هذه بعض نماذج الإسقاط في ممارسة الغذ امي  الت طبيقي ة. وهناك نماذج وافرة في معظم كتبه  
احبه في الذ هاب بات جاه الذ هني ة، وهذه آلي ة طاغية في كل  تحليله، فتجعله يعود إلى رغبة الن قد الث قافي  وص

ة أن  الن قد الث قافي   نقداً إسقاطي اً، يمكن رؤيته في أي  من تحليلاته وموضوعاته الث قافي ة المدروسة، خاص 
 ينطلق من الفكرة غاية، نحو الن ص  وسيلة.

 الانتقاء:  -7-4

الث قافي عند الغذ امي  يقوم على الفكرة أساساً، التي تولد قبل الت حليل، ولا تكون ذكر البحث أن  الن قد   
نتيجة تالية له؛ فهي الغاية وهي الموضوع، وتتمث ل في الن سق المضمر، الذي يريد صاحب أطروحة الن قد 

د وجودها ويثبت فاعلي تها، فيبحث في الن صوص عن شواهد لها. وقد سم   اها أحد الن اقدين  الث قافي  أن يؤك 
بـ)الانتقائي ة المغرضة(، التي تقوم على الأحكام الن اجزة مسبقاً. وعل ل سبب هذه الانتقائي ة بما 

ر المحفوز بغرضه(، سواء من ناحي ة الن قد والمنهج أم من ناحية الن ص  والاختيار يسم يه)الت صو 
. كذلك (6)

                                                                                                                                                                                     

، ، أو ما يريده،الن اقدما في ذهن ومن هنا يتأك د إسقاط  الاختيار. ب ي  اعر. ينظر: الض  ل بن محم د.  على نفسي ة الش  المفض 
لي ات.  .206 -202ص المفض 

(1) ،  .20. صالقبيلة والقبائلي ةعبدالله.  الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي  يوان. ج122ينظر: الغذ امي   .222/ ص2. والمتنب ي، أحمد بن الحسين. الد 

د (2) ، يبي ن فيه أن  المتنب ي كان مثق فاً عضوي اً، وند  م أحد الباحثين بحثاً مطو لًا يرد  فيه على رأي الغذ امي في المتنب ي   لقد قد 
. مجل ة علامات، ج ام الظ المين والأعاجم. ينظر: زرقاوي، عمر. نحو تأصيل لمنهج الن قد الث قافي  ، 16، م67بالخضوع للحك 

 . 200 -210م، ص ص2006

لقد أشار بعض الن اقدين إلى أن  الغذ امي  يفرض على الن ص ما هو خارج عليه وبعيد عنه. ينظر: إبراهيم، عبدالله. الث قافة  (4)
. في حين ذهب 16، 74. كذلك: حاتم الصكر. ضمن كتاب) الغذ امي الن اقد(. ص112العربي ة والمرجعي ات المستعارة. ص

، بعضهم إلى خلاف ذلك؛ إذ يقر  كذلك  .401الغذ امي الن اقد. ص" فلا يفرض عليه ما هو بعيد عنه أو خارج عليه". أ الن ص 

م، 1222باتنة،  -ينظر: مداح، وردة. التيّّارات النّقديّة الجديدة عند عبدالله الغذاّميّ)رسالة ماجستير(. جامعة العقيد الحاج لخضر

 .61ص

، عبدالله، واصطيف، عبدا (6) . دار الفكر، دمشق، طينظر: الغذ امي   .172م، ص2004، 1لنبي. نقد ثقافي  أم نقد أدبي 
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دة(، مشيراً إلى الانتقائي ة وعزل الن ص، فيقول: وصف أحد دارسي الغذ امي  قراءته تلك بـ)القرا " ءة المترص 
دة بأن ها تقوم بعزل واع أو غير واع لجملة من الس ياقات والمقولات، ضمن  ف هذه القراءة المترص  وأوص 
نص  أكبر، بغرض تجريد هذا الن ص  من امتيازاته الث قافي ة أو لاً، وجر ه إلى منطقة تأويلي ة مناقضة له أو 
منحرفة عنه، ثانياً. إن  هذه القراءة لا تكون إلا  عن سابق إصرار من القارئ، على تحكيم نتائج وشرائط 

 . (1)"أعلن عنها مسبقاً 

، لكن ه سيعرض نماذج تطبيقي ة من هذه الآلي ة الانتقائي ة، حت ى ولن يذهب البحث في الوص   ف الن ظري 
واهد الن حوي ة أو البلاغي ة، يتبي ن كيف أن  الن ص  ليس غاية وليس  موضوعاً للت حليل، إن ما هو أقرب إلى الش 

التي اعتاد أصحاب هذين العلمين على إيرادها وسيلة لتثبيت قاعدة نحوي ة معياري ة، أو لتمثيل وجه بياني  
نه في الأذهان ويقر به إلى الأفه ، أُسهب في شرحه فصار يلزم له شاهد يمك  ام. ولم أو بديعي  أو معنوي 

اهد الن حوي  و  ة. وهذا هو  لا البلاغي  غاية وموضوعاً، بل همايكن الش  وسائل تاليةٌ فكرةً سابقة وقاعدة معد 
حال الن ص  مع الن قد الث قافي  وأنساقه المضمرة؛ وعليه، نجد أن  ما يفترق به الن قد الث قافي  في ممارسة 

ابقة ف ي الن قد الأدبي  وتحليل نصوصه، أو في ممارسة غيره من محل لي الغذ امي  الت طبيقي ة عن ممارسته الس 
، تكون عند الغذ امي  في كثرة الن صوص وصغرها، بيتاً أو بيتين، وحشدها مع بعض؛ فلا  الن ص  الأدبي 
يعود هناك فرق بين طبيعتي الممارسة الت نظيري ة والممارسة الت طبيقي ة، من ناحية الت ركيز على الأفكار 

تب اهد، دواليك:وا  واهد المتنو عة، ثم الفكرة ثم الش   اعها بالش 

عراء حشد، في صفحتين فقط، أربعة عشر شاهداً نقدي اً)   عر والش  (، شواهد منتقاة 14عند حديثه عن الش 
عراء، وهذا انتقاء يحسب للغذ امي غزارته  وني ة للش  تهجم على المتلق ي لتفرض عليه الت سليم بتلك المنزلة الد 

عر وأصحابه من الن احية و  ، ومكانة الش  م تصويراً مغلوطاً مضل  لًا يخل  بواقع الت اريخ الأدبي  تنو عه، ولكن ه يقد 
عري ة). ثم يُتبع ذلك بفصول يحشد لكل  منها مجموعة من الش  (2)الأدبي ة والث قافي ة والبيتان،  البيت،واهد الش 

طر( طر، وجزء الش  لى المضمون والأفكار، متصي داً الكلمة والكلمتين ومعناهما ، منصب اً في تحليله عوالش 
ريحة، ليبني عليها انعكاساتها الن سقي ة، تاركاً ما عداها من تراكيب  ، والجملة ودلالتها الص  المعجمي 
واهد المفردة  وسياقات، وكأن ما هي زيادات وحشو ولغو ولغط، على ما في انتقائه من اقتصار على الش 

 . (2)اوز البيت أو البيتين في أغلبها، كما ذكر البحثالتي لا تتج

ويتحد ث عن الفحولة وسيطرتها على الث قافة الإنساني ة، فيأتي بأفلاطون، ويذكر اليوناي ين، وحمورابي،   
، والد ستور  والفن  الحديث، والبورنو، ومي زيادة، ودارون، وفرويد، ورسول حمزاتوف، والجيش الأمريكي 

                                                           

، حسين. (1) ماهيجي  قراءة الأنوثة في الأيقونة الأدونيسيّة،)ضمن كتاب عبدالله الغذاّميّ والممارسة النقديّة والثقّافيّة(.  الس 

 .224 -223رة. ص. كذلك ينظر: عبدالله، إبراهيم. الثقافة العربية والمرجعيّات المستعا14ص

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .02 -06ينظر: الغذ امي 

 .7، 2، 6، 4، 2ينظر: المصدر نفسه. الفصول الت طبيقي ة:  (2)
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، واهد، في أقل  من عشر صفحات في كتابة من القطع الكبير البرتغالي  وغيرها من الش 
. حتى ليشعر (1)

 المتلق ي أن  الث قافة ستشهد ثورة انقلابي ة عليها نتيجة هذا المأساة الأنثوي ة، التي لم يعد من مجال لإطاقتها.

عر إذا لم يكن  (؛ إذيث القصيدة والقارئ المختلفكذلك لجأ إلى الآلي ة ذاتها في كتابه)تأن   نجد مباحث)الش 
اعر (، كل ها (2)خطاباً في التأنيث/ المعنى في بطن القارئ/ رحلة المعنى من بطن القارئ إلى بطن الش 

واهد وسيلة لتمكين العنوان وتحقيق محتواه ومضمونه. وهي  تقوم على العنوان فكرة رئيسة، ثم تكون الش 
اً أكبر من شواهد مثل سابقاتها لا تزيد على الش   طر، والبيت، والبيتين، في معظمها، حت ى عندما يذكر نص 

على أنساقها المضمرة التي تأتي منصب اً ذلك، سواء في هذه المباحث أم التي سبقتها، فإن  الاهتمام يكون 
" وكل  مهادنة في المقام تصبح خيانة في جملة أو كلمة. ومن شواهد ذلك قوله في أحد سياقات تحليله: 

لش رط الن سقي )ليسوا من الش ر في شيء وا ن هانال
( وهو ما يستوجب المفارقة، )فإن ي إلى قوم سواكم (2)

رُ (4)لأ ميْ لُ  ( وعدم تمثُّل هذا هو ضرب من الخروج غير العقلاني ، (6)/ وقد حُم ت الحاجات والليل مقُْم 
واهد ؛ فهنا يظهر جلي اً (7)(..."(2)وفاعله مصاب بلوثة)ذو لوثة لانا أن  الأفكار هي المحور ومضمون الش 

تدور حولها، أي الث انية تأتي تابعة للأولى أو فضلة بالمعنى الن حوي للجملة، على ما للفضلة من قيمة 
. عري ة  دلالي ة تتعد ى قيمة شواهد الغذ امي  ياق، وتأخذ مكانة الر سالة الش  فالفكرة أو الأفكار هنا هي عماد الس 

واهد أكثر من سياق مرجعي  شكلي  تقف وظيفته المتمحورة على  اهد أو الش  ذاتها اهتماماً وخطورة، وما الش 
الأنساق الث قافي ة والعيوب الاجتماعي ة، ثم تأتي  د عم. فالن ص  ليس الموضوع، بل هوعند حدود الت وضيح وال

      .(1)الن صوص شواهد من هنا وهناك

آخر من الانتقائي ة يقوم على انتقاء الن موذج الن سقي  ضمن الن موذج  هذه بعض نماذج انتقائه. وثم ة نوع  
ي  المنتقى سلفاً، أي هناك انتقاء مزدوج أو مضاعف، انتقاء ضمن انتقاء:  الن ص 

                                                           

، عبدالله. المرأة واللغة. ص (1)  .22 -27ينظر: الغذ امي 

اعر إلى بطن القارئ( ص (2) ، عبدالله. تأنيث القصيدة. مبحث )رحلة المعنى من بطن الش  . انتقى 142 -127ينظر: الغذ امي 
 ( شاهداً نقدي اً وشعري اً. 22في هذا المبحث)

بٍ(. ينظر: أبو تم ام، حبيب  (2) س  ن كانوا ذوي ح  طر الث اني من بيت قُريْط بن أُنيف: )لكن  قومي  وا  بن أوس. ديوان هذا الش 
، يحيى بن علي. شرح ديوان الحماسة. ص11الحماسة. ص طر في شرح الحماسة:)لكن  قومي 21. كذلك: الت بريزي  . وهذا الش 

دٍ(. د  ن كانوا ذ و ي ع   وا 
نْف رى، عمرو بن مال (4) طر الث اني من مطلع لامية العرب:) أقيموا بني أم ي صُدُور مطي  كُمْ(. ينظر: الش  يوان. هذا الش  ك. الد 

، بيروت، ط  .  61م، ص1002، 2تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي 

تْ ل ط ي اتٍ م طايا وأ رْحُلُ(. ينظر: المرجع نفسه. المكان نفسه. (6)  شطره الث اني:)وشُد 

طر الث اني من بيت قريط :) (2) رٌ خُشُنٌ/عند الح هذا جزء من الش  عْش  فيظة إن ذو لوث ةٍ لانا(. ينظر: أبو إذاً لقام  ب نصري م 
. يحيى بن علي. شرح ديوان الحماسة، ص11تم ام، حبيب بن أوس. ديوان الحماسة. ص  .12. كذلك: الت بريزي 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (7)  .110الغذ امي 

، عبدالله. الجهني ة (1)  . إذ تتنو ع الن صوص تابعة لخدمة الن سق. 142-120مبحث حكاية)الحميراء( ص .ينظر: الغذ امي 
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اء هو شر ير. فهذه نماذج    اذ، وهو منافق. والفخر والافتخار هو طاغية، والهجاء والهج  اح فهو شح  كالمد 
لالي ة لها هذه الن ماذج  الن سقي ة . ومن ذلك أيضاً أن ه انتقى بيت  ي ة منتقاة، ثم  انتقى من تلك الت فرُّعات الد  نص 

دٌ ع   ل نْ أ ح  ل يْناعمرو بن كلثوم:) أ لا  لا ي جْه  اه  هْل  الْج  ل يْنا/ فن جْهل  ف وْق  ج 
(، وجعل البيت)جملة ثقافي ة/أم  (1)

اعر أحمد عبدالمعطي حجازي يرد د ( منتقياً منه)يجهل/فنجهل فوقه(. ثم  يردف: (2)الجمل " ولقد سمعنا الش 
اعر أدونيس" داً به زميله الش  ل . (2)هذا البيت مهد   )الجهل(، أي أردف الانتقاء الأو  بانتقاء الن موذج الن سقي 

اعر حجازي، منتقياً  ده بدلالة استخدامه من قبل الش  ( من بين  وزو  داً)الط غيان الفحولي  نموذجاً نسقي اً محد 
ياق. وفي  ه في هذا الس  ، ومجمل  نص  اعر  المستشه د  ، والش  ياقي ة الأخرى المصاحبة القول  الد لالات الس 

عراء، حتى بات مورداً لمفهوم الفحولة موضع تالٍ تطر ق إلى  عر والش  التصاق مفهوم الفحولة والط بقي ة بالش 
عراء(، ثم  عنوان لوكي ة، بحسب رأيه، فيستحضر لقب أحمد شوقي)أمير الش  كتاب  الث قافي ة والاجتماعي ة والس 

م)طبقات فحول الش   لي ة)الأوااءعر ابن سلا  اهد، (4)ئل(( القائم على مفهومي  الفحولة والأو  . فهو هنا ينتقي الش 
ثم ينتقي منه الن موذج الن سقي  المناسب لما استقر  في ذهنه مسبقاً. يضاف إلى ما سبق، من الأمثلة على 

ة سابقاً، أن ه حين أفرد مبحثاً تحت عنوان)اختراع الفحل ( (6)الانتقاء الموصل بداهة وسلفاً إلى نتائج معد 
عر العربي  تعود إلى الفخر والمدح والحماسة. وهذه موضوعات  اعتمد على تخي ر أبيات من ديوان الش 
. والغذ امي  نفسه ينكر  عاء الت فر د وتخييله على نحو شعري  وأغراض تفرض على سياقها ظهور )الأنا( واد 

ز منها، فيقول في حديثه عن أدونيس:  ردناه ليس مجر د اقتباسات معزولة " وهذا الذي أو هذه الآلي ة ويتحر 
 .(2)أو منتقاة"

 الانتخاب: -7-6

ابقة، وتالية لها، أي هي آلي ة بعدي ة، تقوم على انتقاء من نوع آخر؛    ثم ة آلي ة أخرى متول دة عن الآلي ة الس 
ابقة تستند إلى الانتقاء ابق على الت حليل، فإن ه ثم ة فإذا كانت الآلي ة الس  بق  الس  نقطتان: الأولى أن  هذا الس 

ي   ري اً موجوداً بالقو ة، كما يقول المناطقة، سابقاً على فعل الت حليل الن ص  ، وذلك لأن  هناك تحليلًا تصو  وهمي 
م على الورق، هذا الت حليل يرافق فعل الاختيار)الانتقاء( وقد يسبقه، وهو ما أُشير إليه فيما سبق  المترج 

لة. والن قطة الث انية  بالإسقاط العكسي   المنبثق من ذهن صاحب أطروحة الن قد الث قافي  بنسختها العربي ة المعد 
اهد، هو انتقاء تأويله ومن ثم  تحليله بما  ينسجم مع شرط أن  ثم ة انتقاءً آخر يأتي بعد انتقاء الن ص  الش 

ل؛ إذ د بين مجموعة من ال انتقائه الأو  . يكون هناك انتخاب تأويل محد  معطيات الت أويلي ة التي يقبلها الن ص 
                                                           

، بيروت، ط (1) يوان. تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي  كذلك:  .71م، ص1001، 1ينظر: ابن كلثوم، عمرو. الد 

 .212الزّوزنيّ، الحسين بن عبدالله. شرح المعلقّات السّبع. ص

. صينظر: الغذ امي   (2)  .122، عبدالله. الن قد الث قافي 

 المصدر نفسه. المكان نفسه. (2)

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .122ينظر: الغذ امي 

 .121 -111ينظر: المصدر نفسه. ص (6)

 .277المصدر نفسه. ص (2)
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ح الد لالي الأبعد والمعطى الأضعف، وهو ما يحتاج إلى شيء من الت أويل  لكن ه في الأغلب يكون المرش 
semiosisالمفرط)

(1):) 

لالة السيميائي ة من وضع ترجمة    ففي تحليله صحيفة المتلم س)جرير بن عبدالمسيح(، يقف على الد 
رجمة خاله المتلم س، ويراها قتلًا معنوي اً آخر بحق  طرفة)طرفة( تحت ت

ل من الت حليل المتقي د (2) . وهذا تحو 
يميائي ة لترجمة  وزيسي  المفرط؛ إذالت حليق السميبدلالة الن ص  والت ثبُّت من المعلومة إلى  لالة الس  أسعفته الد 

ة، كما طرفة المدرجة تحت ترجمة المتلم س في كتاب الأغاني من دون  أن تكون لطرفة ترجمة خاص 
ليدل ل على قتل طرفة معنوي اً بعد أن تم  قتله فعلي اً بسبب صحيفة المتلم س، وليجعل ذلك وجهاً من ، يذكر

مت على الكلام، وعقاباً منها  ؤ -الث قافة –وجوه انتصار الث قافة للفحول والفحولة، ولقانون الص  طرفة  لتجرُّ
الفتى اليافع على خاله أحد فحول الث قافة الر سمي ين
(2). 

وتحد ث الغذ امي  عن ثقافة الحب  والعشق والجنس، وعرض لذلك كتابين متباينين من وجهة نظره؛   
، و)روضة المحب ين ونزهة المشتاقين( يخ النفزاوي  وض العاطر في نزهة الخاطر( للش  هما)الر 
. وفر ق (4)

ماع وتحويل المرأة إلى جسد شبقي  للمتعة، بينهما في ا ل وتركيزه في الج  لمضمون: بين فحولة الكتاب الأو 
                                                           

، يقوم بناءً Umberto Ecoالسميوزيس عند إيكو ) (1) على المماثلة والت ناظر بين الأشياء ( هو نوع من مد  القياس الغنوصي 
" فعندما يطلق العنان لآلي ات الت ناظر، فلا شيء يمكن أن  والظ واهر. وهو مبدأ واسع العمومي ة والمرونة. ويصفه إيكو بالقول:

وال دلالات لا يقب. (66)صيوقف هذه الآلي ة" لها سياق الن ص  وقد استخدمه إيكو للإشارة إلى الت أويل الذي يفرط في إكساب الد 
يميائي ات والت فكيكي ة. ، المركز الثقافي 2ترجمة سعيد بنكراد، ط بحسب شروطه الموضوعي ة. ينظر: إيكو، أمبرتو. الت أويل بين الس 

    . 10 -62ص .م2004العربي، 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .212ينظر: الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي  . علماً أن طبعة الهيئة المصري ة العام ة للكتاب التي أشرف على تحقيقها مجموعة 212الغذ امي 
صين ذكرت في الجزء) " لا ندري ( مستغربة أن  الأصفهاني لم يأت إلا  بترجمة مقتضبة عن المتلم س؛ فقالت: 24من المتخص 

وذكرت أن  أحد الأدباء قد أكمل الت رجمة في . 221القدر القصير من الت رجمة للمتلم س". ص لم  اقتصر أبو الفرج على هذا
" وقد رأينا أن نقتصر على ما كتبه أبو الفرج حتى يخلص كتاب طبعة مختلفة، وقد جاء على ذكر خبره مع طرفة. وذكروا: 

لذي جمعه المستشرق برنو ط ليدن أو إلى الجزء الث الث الأغاني لمؤل فه. ومن شاء الوقوف على الت كملة فليرجع إلى الجزء ا
د المحق قين، ومن الطبيعي  أن تأتي ترجمة طرفة ضمن الت رجمة والعشرين ط بيروت".  فحة نفسها(. أي إن  هذا من تزو  )الص 

/ 24م، ج1004اهيم، الأغاني. الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، إشراف محم د أبي الفضل إبر . الأصلي ة. ينظر: الأصفهاني
م على خاله)المتلم س( فحولة، وهو ما تغافل   [.1، الإحالة]221ص والأهم  من ذلك أن  )طرفة( في تصنيف الن قد العربي  مقد 

، حت ى يستقيم له ما يريده، عنوة.    عنه الغذ امي 
وض العاطر في نزهة الخاطر. تحقيق جمال جمعة.  (4) ، محم د. الر  ، د. ت.)والكتاب 2دار رياض الر يس، طينظر: الن فزاوي 

د  في إحدى وأربعين صفحة فقط(. كذلك: ابن قي م الجوزي ة، محم د بن أبي بكر. روضة المحب ين ونزهة المشتاقين. تحقيق محم 
سة سلمان الر اجحي  الخيري ة، الر ياض، د. ت، ص ة . وقد أحال الغذ امي  إلى الكتاب الأخير إلى طبع127عزيز شمس، مؤس 

 بتحقيق آخر.
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تسامي الث اني وا عطاء الحب والألفة والعشق مكانتها الإنساني ة التي تحترم كلا الجنسين. لكن ه جعل كتاب و 
ل في دائرة الإنتاج الفردي   الن فزاوي  منتجاً ثقافياً، وأبقى على الأو 
. وهذا اختيار نقدي  متحي ز إلى جهة (1)

دة بين أكثر من خيار متوافر في تحليل الغذ امي وأمثلته الت طبيقي ة.   تأويلي ة محد 

، تطر ق إليها البحث فيما سبق، ذكر    (، من منظور نفسي  وعندما حل ل أبياتاً من قصيدة)المثق ب العبدي 
لُها ب ليلٍ/ تأ و هُ آهةفي تضاعيف تحليله ما يخص  هذا البيت)إذا ما قُمْتُ أ رْ  ز ين   ح  الر جُل الح 

" ومن (: (2)
المرأة الحزينة، وبغض  النظر عن  آهةالر جل الحزين، ولم يقل إن ها تشبه  آهةالن اقة تشبه  آهةالمفارقة أن  

شرط القافية وهو شرط العجزة، فإن  إغفال أحاسيس المرأة وعدم الت عبير عنها أو ملامستها دليل على 
ذكوري ة الث قافة وانغلاقها الن رجسي  على ذاتها"
الأنوثة في فهنا التفاتة إلى تجاهل الت شبيه بالمرأة و . (2)

، لكن  المفارقة ليس ية هي أقرب إلى أنوثتها وطبيعتها. وحق اً ثم ة مفارقة كما ذكر الغذ امي  في  تخاص 
الر جولة  ع والت حول من معهود الوصف بآهة الأنوثة إلى آهةفحولي ة نرجسي ة بل هي في كسر أفق الت وقُّ 

ظم المصاب كونه يجعل الرجل يتأو ه، وهذا أشد وقعاً ع  والذ كورة، فيكون التشبيه ذا دلالة بلاغي ة تدل  على 
 صادرة عن المرأة التي من جبل تها التأثر لهي نات الأمور وقبل الر جل. من كونها آهة

على وأد وحين حل ل الغذ امي شخصي ة)وردة( في رواية )صنع الله إبراهيم(، ذهب بات جاه المضمون القائم   
حراء تموت من العطش.  يالأنوثة، وذلك من ترك أخ واية في الص  البطلة)وردة( ورفاقه الث و ار بطلة  الر 

ياً أو  غير أن  موت)وردة( يصب  في مصلحة الأنوثة، ليس بوصفها جسداً، بل بكونها رمزاً بطولي اً مضح 
ن . لكن  الغذ امي  بنى رؤيته على المضمو (4)ضحي ة في وسط فحولة ذكوري ة انتهازي ة مزيفة وكاذبة

وائي   الر 
. وهو في نصوص أخرى يُعمل العكس؛ فمثلًا، حين تحد ث عن الغزل والحب  والن سيب، نقل (6)

اعر كان يأتي بالن سيب ليمُيل نحوه القلوب"عن الن اقدين:  . وهنا تغافل عن مضمون هذا القول، (2)" أن  الش 
قط، ليدل ل والغزل. لكن  الغذ امي  أخذ المحتوى فثم ة نزوعاً إنساني اً جامعاً نحو الحب   الذي يدل  على أن  

عراء كانوا تأتون  . على أن  الش  ، وأن ه وسيلة إلى الغرض المدحي   به خيالًا ووهماً غير واقعي 

                                                           

، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (1)  .60 -12ينظر: الغذ امي 

لي ات. ص (2) ، محم د. المفض  كذلك: ابن الأنباريّ، القاسم بن محمّد. شرح ديوان المفضّليّات. جمع واعتناء  .201الضب ي 

 .199م، ص2612كارلوس يعقوب لايل، مطبعة الآباء اليسوعييّن، بيروت، ط

 .122، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. صالغذ امي   (2)

، القاهرة، ط (4)  م. 2000، 1ينظر: إبراهيم، صنع الله. وردة)رواية(. دار المستقبل العربي 

، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (6)  .122 -124ينظر: الغذ امي 

 .24المصدر نفسه. ص (2)
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  ( يْطانُهُ أُنْثى ه120وفي حديثه عن الفحولة جاء ببيت أبي الن جم العجلي  /ش  ر  (:) إن ي وكل  شاعرٍ من  الب ش 
رْ  نْذيذ، ثم المُفْل ق، ثم (1)وشيطاني ذ ك  عراء طبقات أربع بحسب كتب الن قد والأدب:) الخ  ( ثم يذكر أن الش 

عرور اعر، ثم  الش  الش 
:) جذبت ثوبي العصي  وقالت/ أنتم الن اس أيُّها (2) (. ويجمع إليهما قول شوقي 

عراء عر، أو لًا ضد  ( ليقول إ(2)الش  خ في الش  (، ثانياً ثم ة  ن  الطبقي ة والفحولة نسق مترس  الأنوثة)بيت العجلي 
= أنتم الن اس فقط+  )بيت شوقي  (، ثم  تجاه الجنس البشري  عراء)القول الن قدي  طبقي ة ضمن طبقة الش 

عراء + أرقى من بقي ة الن اس( [= آخر الش  عرور]في القول الن قدي  الش 
. فالانتقائي ة والانتخاب آلي تان (4)

 ا الت حليل.حاضرتان على نحو واضح في هذ

ويروي الغذ امي حكاية الت اجر الذي عل ق على باب متجره )إن  كيد الر جال غلب كيد الن ساء(؛ فجاءته   
واج،  واج منه، وحين عرض لها طلب الز  إحدى الحسناوات وأوقعته في حب ها، وأبدت له رضاها في الز 

، فه و ينكر أن  ابنته هي هذه الحسناء، طلبت منه أن يذهب إلى أبيها ويوافق على شرطه الاحتيالي 
د لتفويت الفرصة على والدها. ففعل ما  ويد عي أن ها خرساء صم اء كسحاء؛ فعليه أن يوافق من دون ترد 
واج بفتاة أخرى كما وصفها والدها..! عندها سُقط في يده وغلب على  أشارت به عليه. لكن ه تفاجأ ليلة الز 

ن  عظيم(. بعد سنة جاءته الحسناء عينها، وطلبت منه أن يعترف بكيد أمره، وغي ر اللوحة إلى)إن  كيدك
ابق حيح ليطلب يدها، ولتعيد إليه هناء حياته الس  الن ساء، ثم  دل ته على أبيها الص 
. هنا تغاضى الغذ امي  (6)

الوصول عن كون هذا العنصر الأنثوي  انتهى إلى أن يكون زوج الر جل وعقيلته]أي منتهى دهاء الن ساء 
سعاده[. ففي تحليله انتخاب تأويل تفكيكي  ينسجم مع ما يريد هنا.  إلى رضا الر جل وا 

د المنهجي  المت بع في   ل في نقد الغذ امي  على تحقيق هذه الآ ويساعد الت عد  د يتحو  لي ة. غير أن  هذا الت عد 
ل الممارسة الت حليلي ة إ لى نوع من اللعب، ويصير الن قد الث قافي  نقداً خطابه إلى آلي ة تلفيقي ة ذرائعي ة، تتحو 

ياقي ة فيلجأ إلى  ؛ إذ يحدث أن يستعين أحياناً بالمعطيات غير الس  ذرائعي اً/براغماتي اً في ممارسة الغذ امي 
رفي  وغيرها من المناهج الأخرى.  الت حليل اللغوي  أو الص 

لالة الل   لالة بسياقها ومن ذلك أن ه يعمد أحياناً إلى معطيات الد  ( من دون ربط تلك الد  غوي ة)تحليل لغوي 
. وهذا يكون حين يحصل من ذلك على معطى دلالي  أو نسقي  يُبلغه إلى ما يريد  الت ركيبي  في الن ص 

فقد أخذ  (.(2)أخشى تموت رؤاي إن/تتغي ري... فتحج ري ويسعى؛ مثل وقوفه على بيت لعمر أبي ريشة:) 

                                                           

يوان. تحقيق محم د أديب عبدالواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربية  (1) ينظر: أبو الن جم العجلي، الفضل بن قدامة. الد 
 .122 -121م، ص2002بدمشق، ط

 .221 -221/ ص2الحسن. العمدة. ج ينظر: ابن رشيق، (2)

وقي ات. مطبعة الاستقامة، القاهرة، د.ت، شوقي، أحمد.  (2)  .24/ ص2جالش 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .126 -124ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. الجهني ة. ص (6)  .107 -102ينظر: الغذ امي 

يوان. دار العودة، بيروت، ط (2)  . 217/ص1م، م1011أبو ريشة، عمر. الد 
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، أي أهدر جمالي ة هذا ةالس ياقي   ةوالن فسي   ةالجمالي   ، وتغافل عن المعاني(1)(تحج ري  )بالمعنى الحرفي  لكلمة
عري ة، بعد أن أوقع تحليله تحت سطوة  القول، فاصطاد ظاهر ؤية الش  اللفظ وأغمض عينيه عن عمق الر 

ؤية الن سقي ة الث قافي ة، بحسب مصطلحاته.  الر 

:) من  سْب ةً/ ولكنْ لي قْتُلْن  الب ريْء  المُغ ف لاأيضاً، في إيراده بيت العرجي  جْن  ي بْغين  ح  ء  لمْ ي حْج  اللا 
(، أخذ (2)

وحول القول . (2)"" مثلما أن ها لا تحج  طلباً للعبادة، ولكن لكي تفتن الألباببالمعنى المعجمي  للن ص: 
راً ومعل لا:  اعر( يرد  مفس  اعر قد مات، ومات ما في بطنه، ولو " إن  الش  المشهور:) المعنى في قلب الش 

كان المعنى في بطنه حق اً لصار عملي اً في قبره، ولا تحمل هذه المقولة من دلالة سوى دلالة مستحيلة 
اعر"  . (4)وهي أن : المعنى في قبر الش 

دman(، وكيف أن ها جزء ملحق بـ)womanوفي تحليله اللساني  المفردة  الأعجمي ة:)   فكرة تبعي ة  (؛ ليؤك 
الأنوثة للفحولة، وأن  الكتابة احتكار رجولي  فحولي  
)الحسب والن سب(  .(6) وتي  مفردتي  كذلك تحليله الص 

، وتي  بين)الحاء( في الحسب  وعلاقة الت جاور بينهما في الت داول الاجتماعي  في القفز على الفارق الص 
 . (2)الن سب، بحسب تعبيره و)الن ون( في

مال( في أحد معانيه  .(7)" هناك ترادف بين )القلم( و)الألم("أو مثل قوله:    )الج  ومثل تذكيره أن 
حم(، ليربط بين ما ظاهره صالح وباطنه فاسد، قاصداً البلاغة في توافقها مع رؤيته حول الن سق  هو)الش 

" وليس مم ا يفوت أن نقارن بين كلمتي (، فيقول: authority(، و)authorوربطه بين ) .(1)المضمر
ابقين[ ، حيث المؤل ف والس لطة"]الس 

" ولقد ورد في القاموس أن )العاذل( وحول العاذل في شعر الغزل:  .(0)
، ثم قرنه بمطالع (10)هو عرق الاستحاضة" . أو أخذه من مصطلح)الت خلُّص( البلاغي معناه الحرفي 

اعر الفحل القصيدة الت قليدي ة، ليصل إلى تلك لالة:) الت خل ص= الغزل عبء على الش  (. و)المديح= (11)الد 

                                                           

، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (1)  . 11ينظر: الغذ امي 

ركة الإسلامي ة المحدودة، بغداد، ط (2) ، الش  يوان. شرح وتحقيق خضر الط ائي  ورشيد العبيدي  ، عبدالله. الد  م، 1062، 1الع رجي 
 .74ص

ابق. ص (2)  .62المصدر الس 

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (4)  .112الغذ امي 

، عبدالله. المرأة واللغة. ص (6)  . 22ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. صينظر: الغ (2)  . 12ذ امي 

ابق. ص (7)  . 120المصدر الس 

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .260ينظر: الغذ امي 

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (0)  .120الغذ امي 

، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (10)  .24الغذ امي 

، عبدالله. الن قد ا (11) . صينظر: الغذ امي   .160لث قافي 
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= اسم فاعل/اسم (2)(. وكذلك استرجاعه الت فسير القديم:) الط اعم الكاسي(1)الغرض= دلالة نفعي ة
 (.(2)مفعول

 

عراء  :) جذبت ثوبي العصي  وقالت/ أنتم الن اس أي ها الش  كذلك تحليله بيت أحمد شوقي 
أخذ (؛ إذ (4)

لالة الحصري ة، كما يقول ال على الد  :)أنتم الن اس(الد  بالمعنى البلاغي  للت ركيب الن حوي 
(6) . 

 

في  يبتغيها حين تكون له معطيات ،هذا كل ه حين تخدمه هذه المعطيات. لكن ه قد يفعل العكس من ذلك  
عُنا حُبٌّ ل   مثلفي المعنى البعيد،  :) إنْ كان  ي جْم  ت ه...قول المتنب ي  ريح)الغر ة: (2) غُر  (. فقد ترك المعنى الص 

يار المال( الجبهة(، وذهب إلى المعنى البعيد)الغر ة: خ 
. أيضاً في حديثه في موضوع شعر الغزل، ربط (7)

لالي   خة في الذ هني ة العربي ة وتراثها الد  لالة الجمالي ة للغزال المترس  )الغزل والغزال(، ثم ترك الد  بين دلالتي 
لالة الجنسي ة البايالوجي ة)الغزال: الحيوان(:  ، وذهب إلى الد  عر كان والجمالي  " وجودهن  الت قليدي  في الش 

وجوداً حيواني اً، فحسب، فهن  غزلان وظباء وبقر، والكلام عنهن  غزل. ولن يفوتنا الت جاور الد لالي  بين 
عر الحر  (1)الغزال والغزل" . وكذلك في تنويهه بدلالتي  الت ذكير والت أنيث في الت سمية الاصطلاحي ة بين)الش 
ت الفارقة بين عنوانين لنازك الملائكة)شظايا . أيضاً في الإلماح إلى بعض الد لالا(0)وشعر الت فعيلة(

ظايا/ قضايا= ]شظايا= الت مر د  (، )الش  عر المعاصر/ كتاب نقدي  ورماد/ ديوان شعر(، و)قضايا الش 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .120ينظر: الغذ امي 

يوان. دراسة وتبويب د. مفيد الكاس   مُ الط اع   أنت   فإن ك   دْ عُ ها/ واقْ ت  ي  غْ بُ ل   حلْ لا ترْ  م  ار  ك  لم  اْ  ع  جزء من بيت الحطيئة)د   (2) ي(، الد 
 .11م، ص1002، 1دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط قميحة،

ابقينظر:  (2)  .122. صالمصدر الس 
، عبدالله. ينظر:  (4) يوان: 111/ص2ج وقي ات.كذلك: شوقي، أحمد. الش   .124. صن قد الث قافي  الالغذ امي  . والبيت في الد 

  "جاذبتني ثوبي العصي  وقالت".
  .124. صمصدر نفسهالينظر:  (6)
، بيروت، ط (2) ، دار الكتاب العربي  يوان. شرح عبدالر حمن البرقوقي  ، أحمد بن الحسين. الد  م، 1012ينظر: المتنب ي 
 .11/ص4ج
، عبدالله. الينظر: الغذ   (7)  . 170. صن قد الث قافي  امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1)  . 22الغذ امي 
ل كل ه )ص26 -10ينظر: المصدر نفسه. ص (0) ( في الت حليل اللغوي والعلاقة بين الت ذكير 26 -11. والفصل الأو 

 والت أنيث.
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جاعة[ + ]قضايا= الحياد والخوف[ بفتح  –" هو ج مال (. أو في قوله تعليقاً على قولين نقدي ين: (1)والش 
مال  -الجيم  .(2)وما بين الفتح والكسر نقف نحن على ثقافتين وعلى عقلي تين" -هابكسر  –وليس ج 

، يظف ر بها تفكيكه    وقد يلجأ الغذ امي  إلى تفريعات منهجي ة أخرى، لتساعده على الت مكُّن من الن ص 
ويساند تحليله، وهذا كل ه انطلاقاً من رؤيته المنهجي ة بوصف الت حليل وسيلة، والن ص  غاية، الذي صار 

، وسيلة ثانية، وحل ت الفكرة لتكون  الغاية والمنال، وهو ما سيت ضح في المباحث  فيما بعد، مع الن قد الث قافي 
 الآتية. 

، وهذا اعتماد خفي  غير بائن لأن  كشفه يحتاج إلى تتب ع دلالاته    فقد يعتمد أحياناً على علم العلل الفقهي 
" إذا كانت البلاغة هي في تصوير الحق  في المنهجي ة والعودة بها إلى مرجعي اتها الأصل؛ مثل قوله: 

. (2)"تصوير الباطل في صورة الحق  ، فإن  اللازمة الد لالي ة تفضي أيضاً إلى أي قتل الحقيقةاطل، صورة الب
فهو هنا يُعمل بعض القواعد الفقهي ة من دون الت صريح بها، هذا ما يدل  عليه فحوى خطابه الث قافي  

عر وقضاياه م جانب قاعدة:) إذا اجتمع الحلال مثل  ؛(4)المتعل ق بمسألة الش  والحرام أو المباح والمحر م قُد 
م على  الحرام(، وقاعدة:)الأسباب المطلقة أحكامها تتعق بها(، وأيضاً:) الأصل في أسباب الأحكام أن تتقد 

. كذلك (6)الأحكام(، و)تعارض الأصل والظ اهر(، و)تعارض الحظر والإباحة(، و)استدامة بقي ة الفعل(
لالة في)الاق وهذه آلي ة تبي ن المنزع . ((2)تضاء والإيماء والإشارة، وفحوى الخطاب ولحنهقاعدة أحكام الد 
.  الكهنوتي  في نقده الث قافي 

                                                           

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1) . علماً أن  كثير من شواهده التي يستحضرها دليلًا على جرأة نازك هي 42ينظر: الغذ امي 
د والخوف( قضايا ال عر المعاصر. من كتاب)الت رد   ش 

  .122 -126المصدر نفسه. ص (2)

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي  عراء:  الغذ امي   وهي عبارة يوردها .112الغذ امي  " ويصو رن الباطل في صورة الحق  عن الش 
، 111، 112( في أكثر من مكان:) تأنيث القصيدة)ص127/ص2عن )منهاج البلغاء، ط ينقلها .والحق  في صورة الباطل"

وت القديم الجديد)ص220، 222(/ الخطيئة والت كفير)ص24(/ ثقافة تويتر)ص120، 121 (/ الن قد 126(/ الص 
)ص . ث210، 177، 120، 122، 112، 111، 01الث قافي  م  إن  الغذ امي  أعلن (. حت ى صارت ركيزة محوري ة في نقده الث قافي 

/ص " في علم (، وقال عن أصول الفقه: 14منذ بداءة نقده الث قافي  عن ني ته الاستفادة من علم العلل وأصول الفقه)الن قد الث قافي 
اليد  وأنا مدين في وعيي الن ظري  لهذا الت أسيس المبك ر في حياتي"هو من أعظم علوم الت فكير المعرفي  والمنهجي ، 

بق)ثقافة الأسئلة/ص122سان)صوالل قة والس  ل علم الأصول على نهج الأسلوبي ين في الد  (. ثم إن  الغذ امي  122(. وكان قد فض 
( تظهر فيه هذه المنهجي ة على نحو واضح.قد كان  ريعة. وكتابه)الفقيه الفضائي    تخر ج في معهد يمزج بين علوم اللغة وعلوم الش 

 .00 -12ينظر مبحث الكهنوت الن قدي من هذا الفصل، ص (4)

ين (6) ، بدرالد  ركشي   ،120، 160، 126/ ص1. المنثور في القواعد. جمحم د بن بهاور ينظر حول هذه القواعد الفقهي ة: الز 
244 ،322- 323 ،334. 

، مصطفى سعيد. أثر الاختلاف في القواعد الأصولي ة في اختلا (2) ن  سة الر سالة، بيروت، طينظر: د. الخ  ، 7ف الفقهاء. مؤس 
 .144 -127م، ص1001
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رها قوله:    " ونحن كبشر نستعين بالن صوص التي تقف مع تطل عاتنا العقلي ة هذه الآلي ة الت حليلي ة يفس 
بني ة  لها والالتفاف على معانيها، وهذا يحدثوالن فسي ة، ولا ننكر الن صوص المخالفة لنا، بل نأخذ بتأوي

رورة لنا جميعاً، مخاتلة نسقي ة فت اكة، ولكن ها تنطوي على صادقة ومخلصة ظاهري اً  ، وهو أمر يحدث بالض 
حدى الث وابت اللغوي ة في علم الت فسير والت أويل وهي آلي ة تخالف إ. (1)"مهما زعمنا من حيادي ة وموضوعي ة

، وقد ذكرها الغذ امي  يوماً واستند  وما ذهب إليه علماء الأصول من مقولة صارت عرفاً في قراءة الن ص 
. لكن  القارئ الن اقد كما يصفه الغذ امي  وينظ ر له (2)"" العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبابإليها: 

: في مرحلة ال " قارئ يحضر ويغيب، يزور الن ص  أحياناً ويهجره أحياناً، يحب  ويكره،، يفهم ن قد الث قافي 
ويسيء الفهم، يبني ويهدم، يخلص ويخون إن ه يتصر ف مع الن ص في حر ية تام ة، لا يتحك م فيه قانون ولا 

، أكثر ما  .(2)سلطة" ابقان للغذ امي  ينطبقان عليه قبل غيره، ويمكن أن يكونا وهذان القولان الن قدي ان الس 
وصفاً دقيقاً، بل بارعاً، من الغذ امي  نفسه، على ما سبقهما من الأمثلة التي استحضرها البحث للغذ امي  

 نفسه، أيضاً.

 تفاعل الأنساق الثّقافيّة: -8
يميائي ة والظ اهراتي ة، بغية تفكيك    يعمل الن قد الث قافي  عند الغذ امي  في تحليل الن صوص، المكتوبة والس 

الأنساق الث قافي ة وكشف المضمر منها. ويمكن أن يقال إن  خطاب الغذ امي  يقوم على مجموعة من 
، ال(4)المقولات الث نائي ة ، المتن/ الهامش، المشاكل/ : المعلن/ المضمر، الجمالي/ الث قافي  / الرجعي  حداثي 

، وجرى  المختلف، القبيلة/ القبائلي ة، الفحولة/ الأنوثة. هذه مقولات ثنائي ة يحتفي بها خطاب الغذ امي 
استثمارها والعمل عليها في نقده تنظيراً وتطبيقاً. لكن  أهم  ثنائي ة احتفى بها وتناولها تفكيكاً وتركيباً هي 

. ثنائي ة: ال فحولة/ الأنوثة، التي يمكن أن تُدرج ضمن حقل الد راسات الن سوي ة، ولكن بأدوات الن قد الث قافي 
ين الجمالي  الأدبي  من شعر وسرد، والث قافي  العام  من الن صوص الاجتماعي ة  وقد جمع هنا بين الن ص 

يني ة والإعلامي ة. ياسي ة والد   والس 

به على نحو متفاعل متداخل، أي لا بد  في كل  مقولة من مقابلها الث نائي وهذه الث نائي ات تكون في خطا  
ضمن حي ز المقولات الأخرى. وهذه تجربة استقاها صاحب أطروحة الن قد الث قافي  من المقولات المنطقي ة 

 الأرسطي ة، أو رب ما جاءت نتيجة سياقه الن قدي  ولم يقصد إلى ذلك، والث انية أكثر ترجيحاً. 

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1)  .72الغذ امي 

، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2)  .122الغذ امي 

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2) لطة والقانون، يقصد بها كل  ما هو خارج 167الغذ امي  . وهنا الغذ امي يقصد بالحري ة، والس 
 الن ص، ولا يريد بها الخروج على قواعد المنهجي ة، وأصول الن قد.

عة من الباحثين. عبدالله الغذ امي والممارسة ذكر أحد دارسي  الغذ امي  أن  الغذ امي  وقع تحت تأثير الث نائي ات. ينظر: مجمو  (4)
 .246 -242الن قدي ة والث قافي ة. ص
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، أي هي:    " الت حديدات الواقعي ة والمقولات الأرسطي ة مفاهيم تطبيقي ة يمكن حملها على الموضوع الكل ي 
للموجودات. وهي تشمل: الجوهر، والكم ي ة، والكيفي ة، والإضافة، والمكان، والز مان، والوضع، والت ملُّك، 

الغذ امي  جرى حملها على مواضيعه الن قدي ة، كذلك فإن  المقولات التي عمل عليها   .(1)والفعل، والانفعال"
في معظم الأحيان، مشتركة كل ها في حمل موضوع ما، فإن  المعمول  وكما أن  المقولات المنطقي ة تكون،

راسة الت حليلي ة؛ فمثلًا: في الأنوثة هناك  بها هنا تكون كل ها، في الأغلب، مشتركة في حمل موضوع الد 
داهما تكون على المتن والأخرى على الهامش، وهناك دائما ما هو رجعي  وما هو دائما فحولة مقابلة، إح

، ولا بد  من وجود نسق معلن وآخر مضمر، وثم ة في الأعم  ما هو ينحو نحو المشاكلة وآخر ينحو  حداثي 
. وتبقى المقولة المحوري ة ا لجامعة)أم  بات جاه الاختلاف. وهذه المقولات كل ها تدخل في صراع نسقي  ثقافي 

، بحسب تعابيره الن قدي ة( هي مقولة)الفحولة(، التي شغلت معظم مساحة الن قد  المقولات في خطاب الغذ امي 
. وهي مقولة ذات قيمة نسقي ة سلبي ة، جامعة كل  ما ؛ إذ الث قافي  لغائي  وغير عقلاني  يمكن أن  هو رجعي  وا 

ت الإيجابي ة يمكن أن تتناوب على مواجهتها، كالحداثة، تنوب عن أي ة مقولة مسيطرة. في حين أن  المقولا
.  والهامش، والأنوثة، والمعارضة، وغيرها من المقولات. كل  ذلك بحسب الغذ امي 

   ، . بعضها ذات جذر بايالوجي  هذه هي الأنساق الث قافي ة التي شغلت ذهن الغذ امي  وشغلها خطابه الن قدي 
، أو نقدي  عام، أ لت عبر الفكر الفلسفي  الن قدي  إلى وبعضها بلاغي  ؛ تحو  ، أو اجتماعي  و أنثروبولوجي 

لها إلى أنساق ثقافي ة فرعي ة،  مقولات نقدي ة ذات صبغة فكري ة عام ة. ثم استثمرها الغذ امي في خطابه وحو 
 ضمن مقولة الن سق الث قافي  العام .

وزيعه على شكل علاقات رياضي ة أو على وحضور هذه الأنساق في خطاب الغذ امي  يمكن تفكيكه وت  
ن البحث من إعطاء صورة شاملة أو حد   ؛ وذلك لكي يتمك  نحو الجملة العربي ة وصورها البلاغي ة في الن ص 

 جامع في تعريف خطاب الن سق، يختصر تجربة الغذ امي في مجمل خطابه:

مة، المُ    قْصية الآخر، والأنوثة بكونها مفهوماً تحضر الفحولة بوصفها علامة دال ة على )الأنا( المتضخ 
( )genreثنائي  البعد: أجناسي  بايالوجي  ، واجتماعي  معنوي  ؛ فجمع صاحب الأطروحة gender)(2)( حيادي 

.  .(2)البعدين في معالجة نسقي ة واحدة كما تحضر الحداثة بوصفها نسقاً دالا ً على الاختلاف الإيجابي 
اً. أم ا القبائلي ة فهي نسق اجتماعي  يحمل دلالة سلبي ة، وعلامة دال ة على  ويقابلها الرجعي ة نسقاً مضاد 
)قبائلي   ة( )الن حن المتضخ مة(؛ فهي من هذه العلامة تتضم ن )الأنا( الفحولي ة وتشتمل عليها، أي كل 

                                                           

ان. تاريخ الفلسفة القديمة والوسيطة. المطبعة الجديدة، دمشق، ط (1)  .22م. ص1011تيزيني، طي ب؛ وفينانس، غس 
2
) sees: Childs, peter & Fowler, Roger. The Routledge Dictionary of Literary Terms. Pp96- 

97. 

اذو دلالة مفهومي ة أجناسي ة بايالوجي ة( genre)مصطلح ن  إأي  . أم  فذو دلالة   (gender):) ذكر وأنثى( وهو مفهوم حيادي 
 (. نوثةجنوسي ة اجتماعي ة تقوم على الت فرقة الث قافي ة والت مييز بين)الذ كورة والأ

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .21 -22ينظر: الغذ امي 
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لالة الاجتماعي ة معطى اجتماعي  شبيه بالمعطى  رورة، وليس العكس. وهي من ناحية الد  هي)فحولة( بالض 
، أي كلا الن سقين من مصدر واحد ذي صبغة اجتماعي ة مضافة؛ فهي كما  الأنثوي  الاجتماعي 

ل) ل في المفهوم اgender( إلى )genreتحو  لاجتماعي  من نسق (،  كذلك القبائلي ة جاءت نتيجة الت حو 
)القبيلة( الأنثروبولوجي  الحيادي  الإيجابي  إلى نسق)القبائلي ة( وما أضيف إليه من فضلات أو تتم ة نحوي ة 
نات( بديعي ة وصور بياني ة مجازي ة)من حسب ونسب وأصل وغيرها( حت ى أفضت إلى جملة  وصيغ )محس 

وحشي  اللفظ وعويصه وبضروب الت حسينات البلاغي ة ثقافي ة ذات نسق دلالي  مضمر بـ)الن حن( المثقلة ب
وصورها البياني ة، وبالأحوال الن حوي ة المنتصبة فضلة زائدة عليها؛ فصارت جملة ثقافي ة متكل فة، خرج بها 
. وعليه فكل  طائفي ة أو  ياغة الحيادي ة والفطري ة للجملة في أصلها الق ب لي  الق بْلي  تكلُّفها عن سليقة الص 

يغ والظ واهر التي تحيل إلى أفضلي ة عن ، وغيرها من الص  ب ديني  صري ة أو توح ش سياسي  شوفيني  أو تعص 
في )الن حن( أو أسبقي ة لها، أو أصدقي ة فيها، فهي كل ها نصوص قبائيلي ة؛ إذ يمكن أن نسم يها تبعاً للن ص  

ياسي   يني ة...المنتمية إليه: القبائلي ة العرقي ة، أو القبائلي ة الس    (*)ة، أو القبائلي ة الد 

، تدخل في حركة جدلي ة تفاعلي ة متشابكة. فمثلًا نص  نزار قب اني     وهذه الأنساق لها وجودها المستقل 
عر ويطبعها بطابعه أو تكون مستجيبة  منفرداً يمث ل فحولة شعري ة. لكن ه حين يدخل ضمن سياق حركة الش 

شاكل نسق الفحولة، كشعر له عندها يصير ضمن نسق تفحيل الحداثة. وعند الحديث عن نص  امرأة ي
، فنحن أمام نسق تفحيل الأنوثة. وعند الحديث عن نسق فحولي  مسيطر، ثم  (1)ليلى الأخيلي ة سابق الذ كر

يجري اختراقه وكسر أفقه وتغيير نظمه، فنحن أمام نسق تأنيث الفحولة، مثل تجربة نازك الملائكة في 
، والأمر ذا عري  الخليلي  ياب؛ إذ لا فرق عند ذلك في كونه كسر عمود الن ص  الش  ته يصدق على تجربة الس 

لنا من نسق تأنيث  ، تحو  عر الحر  ابقين  وتم  تداول الش  صادراً عن ذكر أو أنثى. وحين تعم مت تجربة الس 
الت فاعل يمكن أن يكون ظاهرة عام ة، كما يمكن أن يكون حالة  حولة إلى نسق تأنيث الحداثة. وهذاالف

ة د أو رب ما في بيت شعري  يتيم، أو عبارة مفردة أو حوار محدود، مثل رواية أحلام  فردي ة خاص  بنص  محد 
، بتهشيم فحولة البطل)خالد(  )ذاكرة الجسد( التي كسرت فيها نسق الفحولة على نحوٍ فردي  مستغانمي 

ة )الأ(2)وانتصار البطلة)حياة/ أحلام( م ان؛ إذ. وفي قص  فيها نسق تفحيل  ظهر ستاذة طلعت( لغادة الس 
ة)طلعت( بزي  الر جال وتصر فاتهم في سلوكها وسائر حياتها  .(2)الأنوثة، بتشب ه بطلة القص 

( أحياناً، وأحياناً تكون علاقة غير    والعلاقة بين هذه الأنساق علاقة تبادلي ة)علاقة ضرب رياضي 
يه، في مقابل لزوم تبادلي ة)علاقة قسمة رياضي ة( أو فاعلي ة نظمي ة )إعرابي ة تقوم  على تأثير العامل وتعد 

                                                           
 يعني أن  الغذ امي  يفر ق بين )القبيلة( بوصفه مفهوماً حيادي اً، و)القبائلي ة( بوصفه مفهوماً نسقي اً رجعي اً أو متحي زاً.( )*
 .101 -100البحث، صينظر:  (1)

، عبدالله. المرأة واللغة. ص (2) واية: الغذ امي  كذلك ينظر: مستغانمي، أحلام. ذاكرة الجسد.  .202 -170ينظر حول تحليل الر 

 م.1222، 21دار الآداب، بيروت، ط

كذلك ينظر: السّمّان، غادة. عيناك قدري. منشورات غادة السّمّان، بيروت،  .127 -167ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

 .12 -9م، ص2663، 22ط
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ل. ولكن يبقى  المعمول وتأثُّره (؛ فمثلًا: العلاقة بين)تفحيل الحداثة( و)تحديث الفحولة( هي من الن وع الأو 
ل نسقاً والث اني موضوعاً)الت فحيل= نسق+  الفرق بينهما يقوم على الجهة التي يأخذ بها الت حليل، ويبقى الأو 

(. والإشكال هنا أن  العلاقة بين الط رفين وهمي ة خادعة، وذلك لأن  حقيقة الأمر هي أن ه وضوع الحداثة= م
+ الحداثة = حامل  لغذ امي  يكون )الت فحيل= موضوع معد  سلفاً ومقحمفي ممارسة ا هذا على الن ص 

/أبستمولوجي   الن سق(، وهذا لحن إعرابي  ذو بعد معرفي 
:) تفحيل الأنوثة. ومن الن وع (**) تأنيث  ≠الث اني 

ل بمنزلة العامل الن حوي  الفاعل في المعمول بعده. وهناك نوع ثالث قريب  الفحولة(، وذلك لأن  الط رف الأو 
من الن وع الث اني:)تأنيث الحداثة(؛ إذ لم يتطر ق الغذ امي  لقلب العلاقة)تحديث الأنوثة(، وذلك لأن  هذا 

ي  خارج المجموعة، أي إن  تحديث الأنوثة هو نفسه تأنيث الفحولة)تحديث سيخرج به إلى تفاعل نسق
، لأن ه مرتبط بالغياب، ساعد  الأنوثة= تأنيث الفحولة(. وهنا ثم ة إشكال غير مرئي  في ممارسة الغذ امي 

فر الر ياضي   ؛ فهي الت مثيل الر ياضي على استحضاره؛ وهو أن  الحداثة في هذه العلاقات تكون أشبه بالص 
في العلاقة الت بادلي ة تعطي المدلول نفسه، أي تقديمها وتأخيرها لا يغي ر من النتيجة الن سقي ة شيئاً، وهي 
، وهي قيمة حيادي ة بالمعنى  غير صالحة للمبادلة في الوقت نفسه لأن ها قيمة صفري ة بالمعنى الر ياضي 

، أي لا تحمل معطى نقدي اً بقدر ما تعطي معنى ، فكأن ها في حكم الغياب ضمن العلاقات اً زماني   الن قدي 
ال يبقى المدلول غائباً. وهذا يعني أن  الغذ امي  أقصى المعنى الن قدي   البنيوي ة، حتى مع حضور اللفظ الد 
الأدبي  أو غير الأدبي  عنها، ولذلك فهو يقول)حداثة رجعي ة( عن بعض الأنساق الث قافي ة، وهذا دليل على 

لالة الز ماني ة الت اريخي ة.إفراغ الد    ال من أي ة دلالة سوى الد 

هذا الت مثيل البياني الر ياضي/البلاغي  يمكن أن  يعم م على جميع الت فاعلات الن سقي ة الأخرى. وهذه بعض   
 نماذجها وتفاعلاتها:

 الفحولة:  -8-1

م ا    ي اً، وا  ؛ فهو إم ا  أن يكون حاضراً حضوراً بنيوي اً نص  هذا هو الن سق المحوري  في نقد الغذ امي  الث قافي 
؛ لأن ه، كما أُسلف، تدخل تحته كل  ي  في تحليل الغذ امي  أن يكون هو ما يشك ل بنية الغياب الن ص 

يطرة والإقصاء والمشاكلة واللاعقلاني ة ؛ وعليه، لأن ه حاضر في الأنساق كل ها داعماً أو تمظهرات الأنا والس 
اً طالما أن  الحديث عن الأنساق الأخرى يتضم ن بالضرورة  خصماً، فلن يفرد البحث له عرضاً خاص 

 الحديث عنه.  

 الأنوثة:  -8-2

؛ إذ يمكن القول   إن ه أهم   لقد أولى الغذ امي هذا الن سق الث قافي  الاجتماعي  أهم ية كبرى في نتاجه الن قدي 
" ونحن الر جال عشنا حياتنا العملي ة والث قافي ة تحت القضايا الإنساني ة التي اهتم  بها. ويقول عن تجربته: 

                                                           
 سيتطر ق البحث إلى ذلك في الفصل القادم. ()**
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وطأة الن سق الفحولي ، وتمر  علينا الأنوثة مروراً سريعاً لا نقف عنده كثيراً، ومنذ شرعت في البحث في 
  .(1)"الماً سحري اً فاتناً وعميقاً لدى الن ساءمجال المرأة واللغة وأنا أكتشف في كل  مر ة ع

ولقد جمع الغذ امي  في تحليله بين قضايا المرأة الاجتماعي ة والإبداعي ة، والث قافي ة على نحو عام. واعتنى   
عر موضوعاً ومؤل  فة. كذلك حل ل الن ص  الث قافي  المتعل ق بالمرأة، ليبي ن  ة بوجودها في الش  اعتناء خاص 
مكانتها فيه. لقد درس تلك الن صوص، كتابيةً وسيميائي ةً، ليكشف عن أنساقها المضمرة التي تتسل ل عبرها 

 الفحولة بأشكالها المتنو عة وممارساتها المختلفة.

تكوين  المرأة، وجودي اً،  مسألة محاولة الفحولة الد ؤوبة إلى ومن أكثر الأمور التي التفت إليها الغذ امي    
اً، تكويناً على مقاس متطل بات الفحولة ومرادها، ورسم  حدود هذا الوجود الأنثوي  وتحديد آلي ة حركتها، وعقلي  

وتفصيل ملامح شكلها وفرض مقاييس الجمال عليها. ولذلك رأى الغذ امي  أن ه على المرأة أن تستعيد 
ان الأنوثة ويعترف لها بوجودها . وحاول الغذ امي  أن يحمي كي(2)أنوثتها. وطرح مفهوم )تأنيث الأنوثة(

لالة العمومي ة للفظ)المرء(، وجعلها المقابل المذك ر  ؛ حت ى إن ه أزال في استخدامه اللغوي الد  المستقل 
، بحسب رؤيته، (2)للفظ)المرأة( ، يعود أحياناً كثيرة إلى سيطرة الن سق الفحولي  . لكن ه مع هذا المنح الث قافي 

مولي ة من دون ذكرٍ لل فظ الآخرفيعطي لفظ )المرء( دلال  .(4)ته الش 

                                                           

، عبدالله. الجهني ة. ص (1) فلا عجب أن يناصر الغذامي المرأة متأثراً بخصائص أسرية لازمته منذ الصغر؛ . 170ينظر: الغذ امي 
(. ثم  10 - 0غذامي تعل قاً شديداً)ينظر: الجهنية، صفأم ه كانت سي دة بيتهم وكان تأثيرها في البيت أكبر من تأثير الوالد. ولقد تعل ق بها ال
قيقة:    https://youtu.be/cyxlwgj1930إنه أبٌ لأولاد كل هن  بنات ليس بينهن ابن ذكر)آخر مر ة ذكر ذلك ينظر اليوتيوب:  الد 

(. ورب ما يضاف إلى ذلك عوامل تربوي ة وجيني ة أخرى؛ إذ يروي الغذ امي عن والده أن ه كان شغوفاً إلى مخالطة الن ساء والت حد ث 12:62
نت استعداداً عاطفي اً تجاه الأنثى.112إليهن)الجهني ة، ص  (. هذه عوامل يُظن  أن ها كو 

، عبدالله. الم (2)  رأة واللغة. الفصل الث امن.ينظر: الغذ امي 

)صينظر:  (2) ،(. 124، 60(. كذلك: القبيلة والقبائلي ة)ص172، 120، 122، 122، 162، 102، 20الفقيه الفضائي 
 (.126، 71، 24أيضاً: الليبرالي ة الجديدة)ص

(. ومن دقائق الاستخدام الجميل أن ه 124، 127(. كذلك: الليبرالي ة الجديدة)ص140، 21، 64القبيلة والقبائلي ة)ص ينظر: (4)
( استخدم لفظ ]المرء[ من دون ]المرأة[ وجاء هذا في سياق حديث عن الأناني ة بمعناها 122. صةفي كتابه)الليبرالية الجديد

، فكأن ه نأى بالأنوثة عن ذلك. لبي  م. وحين 2004ويبدو أن  الغذ امي  التفت إلى هذا الت فريق مع كتابه)القبيلة والقبائلي ة( سنة  الس 
ر:)الليبرالية الجديدة. ص م المذك  م المؤن ث]امرأة 122ذكر في سياق آخر لفظ ]رجل وامرأة[ قد  ( ثم  عاد في سياق آخر وقد 

م] هو(. و 141ليبرالي ة الجديدة. صورجل[: )ال " ويدل  أو ل ما يدل  على ثقة المرأة أو المرء[ على ]المرأة[، باستثناء قوله: دائماً يقد 
. صالمرء بثقافته ومنزلة نفسه أمام ناظريه" ويلاحظ أن  عبارته الأخيرة جاءت في سياق الت خيير، . (122)الفقيه الفضائي 

ياق كان أقرب إلى الحديث عن الن ساء)اللباس(، ثم أحال في آخر العبا ر فقط)والس  بثقافته ومنزلة نفسه أمام رة إلى المذك 
ياق ذاته: ثم  (. ناظريه ر على المؤن ث في الس  " يجري تعريف هذا اللباس للتشويه من اللابس عاد وأحال إليهما بتقديم المذك 

ر:  ثم ختم" اللباس العربي  الن سائي  والر جالي ". وقد بدأ الفقرة بتقديم المؤن ث: واللابسة نفسيهما".  " اللابس الفقرة بتقديم المذك 
، ختمها بعودته إلى حضيرة الن سقواللابسة".  م الفحولي  رت بتقديم الأنوثة وكسر أفق التقد   =أي أن  الغذ امي ختم فقرته التي بش 
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(، وهي صيغة من    اً سيميولوجي اً؛ فتحد ث عم ا سم اه )الوأد الث قافي  ودرس المجتمع بوصف ظواهره نص 
صيغة تفحيل الحداثة، عن عيادات في لندن تفرز الحيوانات المنوي ة وتستبعد المؤن ث. وأن ه في أمريكا 

ر يرافقه مزيد من الت وحُّش، مطلقاً على الظ اهرة الأخيرة ازدادت نسب العنف تجاه ا لمرأة، فمزيد من الت حضُّ
ة الث قافي ة( مسم ى)الر  د 
(1). 

ي ة الأنوثة، لكن ه تم  تفحيله بخطفه وتحويله إلى جنس أدبي  فحولي     ويرى الغذ امي  أن  )الحكي( كان خاص 
 .(2)تحت مظل ة اللفظ. وهذا مظهر من مظاهر تفحيل الأنوثةعبر الكتابة أو الت دوين، وعبر تدجين المعنى 

يحمل في تحيُّزه إشكالات نقدي ة، قد  لغ به إلى نسق الأنوثة، لكن هوعلى الر غم من تحيُز الغذ امي المبا  
تكون أحياناً ضد  الأنوثة. وحاملها الر ئيس أن ه في دفاعه عن نسق الأنوثة يحاول أن يلغي القيمة 

كلي ة للمرأة، وذلك بحصره الكينونة الن سائي ة والوجود الأنثوي  بما يت صل بالعقل والعلم البايالوج ي ة والش 
ة، والفكري  عام ة، متجاهلًا تكوين الأنثى الجسدي  والعاطفي  المي ال إلى الجمال  والوجود الإبداعي  خاص 

اسمها ويحل ل بدلًا منها، ومعتمداً على الجسماني  الظ اهر، وملغياً صوتها ليضع صوته نيابة عنها فيقول ب
ة كأن ها كل  حياة المرأة:     ي ة خاص   الت هويل، وحصر بؤرة الن ظر على مظاهر نص 

( عنده تحمل نظرة إنساني ة في نسقها    إذ يرفض تسليع جسد المرأة؛ فثنائي ة )المرأة/الجمال الجسدي 
" الجسد قيمة ذاتي ة وثقافي ة . ويقول: (2)المعلن، غير أن ها تحمل قيمة ذكوري ة في نسقها المضمر

نساني ة كلي ة الجمالي ة؟[، وا  ورة تقلب هذه القيم؛ لتع]أين الش  يد تشكيلها تشكيلًا نسقي اً فحولي اً، هو ولكن  الص 
وريث للبلاغة بما إن ها مخترع فحولي "
. في هذا القول وجه صحيح في بعض تفاصيله. لكن  الت عميم فيه (4)

هات الد راسات الث قافي ة اليساري ين، في  يدخله إشكال الت عميم والد خول ضمن منطلقات الن قد البنيوي  وتوج 
، من ناحيةع الجمالي  الر أسمهاجمتهما الط اب عد  مالي  ناعة الإعلامي ة لجسد المرأة القائم على )الد  الص 

                                                                                                                                                                                     

. " وبعدها نجد أسماء وصفات مم ا (. ومم ا قاله قديماً: 27)القبيلة والقبائلي ة. ص" قارئ وقارئة"وفي موطن آخر قال:  الفحولي 
اً. والأنوثة قضي ة أساسي ة في 271، ص4)الخطيئة والت كفير. طإشارات تنبض بالحركة" هو (. ولكن تقديم الفحولة ليس أمراً عام 

)ينظر مثلًا: الخطيئة والت كفير. ص ، قبل الن قد الث قافي  وان وبعد(. حت ى عن 124نقد الغذ امي  منذ بدء نتاجه الن قدي 
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن  الغذ امي  دافع عن حري ة الحجاب،  الكتاب)الخطيئة والت كفير( يقوم على قضي ة المرأة)آدم وحو اء(.

فور أو يتطر ق إليه، بل وضع عنوانين دال ين على ثنائي ة أصولي ة متحي زة: )الت عر ي/ الت حج ب( ص . 200ولم يدافع عن حري ة الس 
. في كتابه)الث قافة الت لفزيوني ة(. وهو هنا يحيل الكلام إلى رأي الجمهور والفن انين والمطربين، حت ى 202العف ة( ص و)الفتنة/

. وسيناقش البحث 204 -200، 127، 124يحمي نفسه من تبعات الت حي ز. للاط لاع ينظر أيضاً: )المصدر المذكور(. ص
 صل القادم، في مبحث: الخطيئة والت كفير.  الجوانب الأصولي ة في فكر الغذ امي  في الف

، عبدالله. الجهني ة. صينظر:  (1)  .27 -22الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. صينظر:  (2)  .02 -01الغذ امي 

، عبدالله. الينظر:  (2)  . 200 -106. كذلك: الث قافة الت لفزيوني ة. ص64ثقافة الوهم. صغذ امي 

، عبدالله. ال (4)  . 121الجهني ة. صغذ امي 
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حوب+ العمل(. وهاتان  )الش  +الإغراء(، في مقابل صورة المرأة في الن موذج الاشتراكي  للجمال الأنثوي 
ياستين والث قافتين لجمالي ة بين الفن  والواقع " لأن  العلاقة ا. (1)صورتان كانتا في معرض الت نافس بين الس 

ح من خلال الأذواق والأحكام الجمالي ة لطبقة معي نة بوضع  . (2)."ها الاقتصادي  تتوض 

ورة الجمالي ة الجسدي ة عن المرأة قديمة وفطري ة في نفوس الجنسين ليست حكراً   لكن  الأهم  أن  هذه الص 
على نظرة فحولي ة؛ إذ الهيئة الجمالي ة الجسدي ة هي الهيئة الأفضل عند الن ساء، من بين الخيارات الجمالي ة 

الاسترجالي ة؛ وهذا يعني أن  الغذ امي يفقد هنا الأخرى، لا يخرج من ذلك سوى بعض الن ماذج الن خبوي ة أو 
رط الجماهيري  الذي يأخذ به. غير أن  صاحب أطروحة الن قد الث قافي  يبدو أن ه هنا ينطلق من واقع  الش 

حراو  مراء والجمال الجسدي  ف ي ة في شبه الجزيرة العربي ة؛البيئة الص  الحرارة العالي ة والبشرة الن سائي ة الس 
دة.المتواض  ع، لذلك فهو يدافع عن نمط معين وجغرافية محد 

راع بين الن سقين الفحولة والأنوثة فهو لا يريد من ذلك المساواة بين الجنسين      وحين يتحد ث عن الص 
والن سقين، إن ما يريد المحافظة على الخصائص لكلا الجنسين، وعلى استقلالهما من دون اعتداء أحدهما 

" وكل  دعوة صارت إلى المساوة بين الن ساء والر جال جرت في الن هاية إلى يقول:  على حدود الآخر؛ إذ
. لكن  قراءته عالم الأنوثة (2)"نوع من إلغاء الت أنيث، ودفعت بات جاه تفحيل المرأة بدلًا من تأنيث الث قافة
 منهما.وتفكيك معالمه توحي أن ه لا يضع اعتباراً للفروق والخصائص الممي زة لكل  

ومن الواضح أن  الغذ امي ينظر إلى العلاقة بين الجنسين على أن ها علاقة صراع لا تكامل، ولذلك ألح    
راع جعل الخصومة بين الت كوينين  كثيراً على استبدال الأخيرة بالعلاقة القائمة. وبناء على هذا الص 

( ة الت كوين الجنسي  أى أن  هذا الت كوين هو تكوين اجتماعي  فحولي  (. ولأن ه ر sexuallyالبايالوجي ين، وخاص 
، هكذا  . وقد أسقط الجنس الفحولي  ما يتمن اه في الأنوثة من تصميمه على أن ه جسد شبقي  لا فطري خلقي 

رأى الغذ امي  
(4). 

 فة:وقد ورد في أماكن كثيرة من سياقه الن قدي  تصويره نظرة الفحولة الجنسي ة تجاه الأنوثة تكويناً وثقا  

" فجعل )الكتابة( للرجل، فقد ذكر أن  الجاحظ طرح مصطلحين يحملان الت مييز والاحتكار، بحسب تعبيره، 
" ويقول:  .(6)و)المكاتبة( للمرأة. ومصطلح المكاتبة يتضم ن القدح بالمرأة والت حذير من تعل مها الكتابة"

                                                           

بيك، بيرل. الأرض الط ي بة. ترجمة محم د  :على سبيل المثال عن مثال المرأة في المخي لة الجمالي ة الاشتراكي ة رواية ينظر (1)
باح، القاهرة، د. ت.  جاد عفيفي، مكتبة الص 

وري ة، (2) . المعرفة الس   .220م، ص2007، 621دمشق، وزارة الث قافة، العدد ميا، فاخر. إشكالي ة المفهوم الجمالي 

 الغذ امي، عبدالله. اليوتيوب.  (2)
 المرأة واللغة/ ثقافة الوهم. .كتاباه ينظر (4)

، عبدالله. المرأة واللغة. ص (6) . وبحثت عنه فلم أفلح في 144/ ص2. وهو يحيل إلى: رسائل الجاحظ. ج167الغذ امي 
 إيجاده، لا في مكان الإحالة ولا قبلها ولا بعدها مم ا هو قريب منها، ولا في الأجزاء الأخرى.  
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عر كان وجوداً حيواني اً فحسب، فهن  فالش عر لا نساء فيه بمعنى الفاعلات، ووجودهن  الت قليدي   في الش 
يريد أن يلغي الفارق البايالوجي  وحتمي ات الأنوثة؛ إذ إن   -كما سبق –. فهو (1)غزلان وظباء وبقر"

ن ما هو وجود جمالي   س ذلك ثقافي اً (*))غزلان، وظباء، وبقر( ليس وجوداً حيواني اً وا  . لكن  الغذ امي  يؤس 
.بتنحية الأسس  يني  المعنوي  عري ة:) الحب، والفتنة، والمنظر الحسن(، ويستبدلها بالجمال الد   الجمالي ة الش 

لالة    )الفحولة/ الأنوثة(، مستنداً إلى الد  ويبدو أن  الغذ امي  كان مأخوذاً بهذا الهاجس في تناول مفهومي 
ز ا ة أن  في تراثنا الثقافي  ما يعز  ؛ إذ إن  الفحولة تشير إلى القوة  الث قافي ة لا الأدبي ة، خاص  لت قابل الجنسي 

الجنسي ة عند الجمل، والاستفحال إطلاق الفحل الجسيم على الن ساء ليحبلن منه، فهي ذات منشأ حيواني  
جنسي  
د ذلك؛ فقد جاء قول عن المحد ث الفقيه محم د بن مسلم (2) . وقد ورد في الت راث ما يؤك 
( ل: أيعجبك الحديث؟ قال: نعم. قال: أما إن ه لا يعُجب إلا  الفحول من هري  لرج"قال الز  ه(: 124الزُّهري 

راب: جمل ع  ". (2)الر جال، ولا يبغضه إلا  إناثهم!" اياء، وجمل ي  ويقال في الفحل إذا لم يحُسن الض  
 ، أي تنتفي عنه صفة الفحولة.(4)ط ب اقاء"

أسر هذه الن ظرة تجاه ثنائي ة:) الفحولة/ الأنوثة(. لذلك  ولهذا يت ضح أن  الغذ امي  لم يستطع أن يخرج من  
" لقد ظل  الر جل يقرأ المرأة ، (6)فهو يقيمها على أساس ذهني  يقوم على فاعلي ة الفحولة ومفعولي ة الأنوثة

اً شهواني اً تتمت ع به حواس  الذ كر وتلتهمه" ر وهذا . (2)بعينيه، وينشرها بأحاسيسه. وظل ت المرأة نص  يفس 
ر كذلك كثرة قرنه بين الفحولة (7)(sexاختياره كلمة )الر ف ث( ترجمة مقابلة الكلمة الأعجمي ة) . ويفس 

 . (1)والجنس

على أن  من يقرأ خطاب الغذ امي  فسيجد أن ه كثيراً ما ذهب نفسه هذا المذهب الجنسي  أو الر فثي  في   
"ومن هنا قال: ف اً فحولي اً ربط بينه وبين الجنس؛بعض تعابيره؛ من ذلك أن ه سبق له أن ساق الإبداع مساق

 يكون الإبداع في الاختيار، لأن  لا أحد فإن نا نجد الإبداع يكون في الت أليف بين العناصر المختارة، ولا

                                                           

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1)  .22الغذ امي 

ؤية الث قافي ة في الفصل القادم.سيتطر ق البحث  ()*  إلى هذه الر 
ة]فحل[.  (2) ين محم د بن مكرم. لسان العرب. ماد   ينظر: ابن منظور، جمال الد 
 .104/ ص2الجاحظ، عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ. ج (2)
لام هارون، مكتبة الخاني، القاهرة،  (4)  .100/ ص1م. ج1001، 7طالجاحظ، عمر بن بحر. البيان والت بيين. تحقيق عبدالس 
، ع (6)  " وهذا الكاتب الفاعل صار مكتوباً مفعولًا به".يقول:  إذ .101بدالله. المرأة واللغة. صينظر: الغذ امي 

 .123المصدر نفسه. ص (2)

 .34ينظر: الغذاّميّ، عبدالله. القبيلة والقبائليّة. ص (7)

، 226، 13، 22، 6. أيضاً: المرأة واللغة. ص234، 229الوهم. ص. كذلك: ثقافة 99ينظر مثلاً: تأنيث القصيدة. ص (1)

 .142، 119، 133-131. كذلك: النقّد الثقافيّ. ص123، 121، 219، 211، 232، 216
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" وهما الس ياق الأكبر الذي هو . وقال في مكان آخر: (1)"لم يطمثها نص  من قبلهيصنع كلمة جديدة 
وحين نظ ر لكيفية . (2)نتاج الأديب"جماع الجنس الأدبي  للن ص  المقروء، والس ياق الأصغر الذي هو 

ن ي صناعة الن ظريات الن قدي ة مث ل لها وقال:  "خلق الله زوجين من كل  شيء. وهذه حقيقة قاطعة.)...(. وا 
لأجد، بالملاحظة الش خصي ة، أن  العلوم والأفراد يحصل لهم الارتقاء وتظهر فيهم الجدوى في كل  حالة يتم  

وهي تمثيلات بياني ة  تاهت من رقابة نقد الغذ امي  وفلتت من لسانه،هذه عبارات  .(2)"والت زاوجفيها الت مازج 
 حيادي ة وعبارات بريئة من أي  لبس، ، ولا مجال لمحاسبته عليها لولا محاسبته غير ه على مثلها. 

 تفحيل الأنوثة: -1-2

الات عرض الغذ امي كثيراً من الحالات التي تدخل ضمن نسق تفحيل الأنوثة، بعضها سم اها وأخرى ح  
رف  لم يسم  ها، لكن ها تعود إلى منطق الت فحيل ذاته: مثل إسهام نازك الملائكة بتغذية المنطق الفن ي  الص  

. وكذلك شعر الخنساء بكاءً على الفحول، وشعر ليلى (12)تأنيث القصيدة. صالذي هو نسق فحولي  ذكوري  
. 14-12، 26)تأنيث القصيدة. صالأخيلي ة . ومنها الأزياء الن سائي ة ذات الت فصيل (202ص/ الن قد الث قافي 
ة المطرودي ة التي ظهررت بزي  الرجال لكسر الفحولة(121-120)الجهني ة. الفحولي   -122)الجهني ة. ص. وقص 

ل والث الث من كتاب)(121 ( بحثاً في الت فاعل بين 21-11تأنيث القصيدة. ص. ويمكن أن يُعد  الفصلان الأو 
راع بين تفحيل الأنوثة وتأنيث الفحولة. الأنوثة والفحولة  ، وفي الص 

 تأنيث الفحولة:  -1-4

" فالمؤل  فة هنا وكذلك اللغة هما وجودان ثقافي ان، فيهما : (4)ومن نماذج هذا الت أنيث رواية ذاكرة الجسد  
ادة المسروق تظهر المرأة بوصفها جنساً بشري اً، والن ص  بوصفه جنساً لغوي اً)...(، هي فعل من أفعال استع

ة التي يوردها الجاحظ عن  .(6)"المستل ب ي ة(، ولها ولد شديد الع ر ام ة، وكيف اكذلك في القص  ن  مرأة اسمها )غ 
وكيف أن ه في كل  مر ة يتشاجر مع أولاد من جيله يفقد عضواً من وجهه، فتأخذ الأم  دي ة المفقود، حت ى 

فا/أن ك  خيرٌ من ت فاريق  العصا(؛ إذ ذهب صار عندها خير وأنعام، فقالت شعراً:)أحْل فُ  بالم رْو ة  يوماً والص 
ة ثلاث دلالات: تهشيم وجه الفحولة، وتهشيم العصا التي هي علامة أو  إلى الغذ امي   أن في هذه القص 

له ، ثم  دلالة الاسم المؤن ث)غني ة(، أي أن  تهشيم الفحولة يحق ق دلالة الاسم المؤن ث، ويحو  من  رمز فحولي 
                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1) ياق)الجنس الأكبر/ الجنس 102الغذ امي  لي ة الس  . ويبدو أن  الغذ امي  هنا تأث ر بأو 
ماع(، وسيأتي الحديث عنه في فصل الأسلوب، وهذا الإيهام يحيل إلى الأصغر(. ف توه م الت ناسب البلاغي  )الجنس= الج 

 الجنس.
، عبدالله.  (2) " هناك علاقة عضوي ة ما . ومم ا قاله قاصداً ربط الفحولة بالجنس: 02 -02. صالموقف من الحداثةالغذ امي 

كل العمودي  الش عري  من جهة، والفحولة من جهة ثانية".   .11تأنيث القصيدة. صبين الش 
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2)  .20-20الغذ امي 

، عبدالله. ينظر:  (4)  .121 -246المرأة واللغة. صالغذ امي 

 .112المصدر نفسه. ص (6)
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ورة في تأنيث العلاقات  .(1)المجاز إلى الحقيقة لبي ة شيوع نمط ثقافي  تنتجه الص  ومن نماذجها الس 
الاجتماعي ة في اللباس ولغة الجسد، حت ى أصبحت صورة التأنيث أو الت خنُّث بارزة على الذ كور، مثلما هي 

عر وحركة الأجساد، باب والبنات.  عند الن ساء، في تشابه تام  بين تسريحات الش  وفي الملبس والغنج بين الش 
لت هذه إلى ظاهرة عام ة، فأخذت مظهراً من مظاهر تأنيث الحداثة ولقد تحو 
(2). 

وأم ا تأنيث الحداثة فهي بحكم المفقود؛ وذاك لأن  الأنوثة لم تستطع أن تك ون وجودها الاجتماعي  الذي   
، ومن ثم  في ، جنباً إلى جنب مع  يمه د الط ريق إلى وجودها الفكري  مرحلة لاحقة تفرض وجودها الإبداعي 

. هذا ما جاء به خطاب الغذ امي  الوجود الفحولي  المسيطر؛ وعليه فهي لم ا تزل بعيدة عن وجودها الث قافي 
. وما بعض المظاهر إلا  نتف من هنا وهناك لا تخرج  في معظم نتاجه الن قدي  بهذا الخصوص الت أنيثي 

حالات الفردي ة أو اليتيمة التي لا تعم م لتصل إلى ظاهرة حداثي ة عام ة. ويبقى الاستثناء الوحيد من دائرة ال
عر الحر ة الش  عر الحديث، وخاص  م من خطابه، ظهور حركة الش  برأي الغذ امي، حسب ما يُفه 
(2). 

لكن  قراءة خطاب الغذ امي  وتطبيقاته تظهر، على نحو واضح، مبالغته في تصوير مأساة نسق الأنوثة،   
، المعتمد على الت مكُّن من المنهج والأدوات، ولي عنق  مبالغة أقرب إلى اللعب اللغوي  مابعد الحداثي 

وقد عرض البحث بعضاً منها.  الن صوص وسياقات الكلام؛ ما يجعله يدخل ضمن دائرة الت حيُّز المفتعل.
ومن ذلك، مثلًا، ما يدل  على أن  الأمر أقرب إلى اللعب، أن  الغذ امي نفسه لا يعتد  ببعض ما يقول، ولا 
؛ فقد ذكر، مر ة، وهو في سياق مأساة الأنوثة مع الفحولة، أن  شاعرة في بلده  يأخذه على محمل الجد 

نت تكتب القصيدة الحديثة، وحين اكتُشف أمرها اختفت للأبد. أخفت اسمها تحت لقب)غجري ة الر يف(، كا
ؤال: لماذا لم يحل ل لها بعض  ؛(4)"أفضل من كتب القصيدة الحديثة في المملكة" مع أن ها ويقول:  والس 

عر الحديثنصوصها، على مدى سيرته الن قدي ة المحتفية ب  من جهة ثانية؟!.  الأنوثة من جهة، وبالش 

ومن مفارقات الغذ امي  مفارقة كتاب)الجهني ة(؛ ففي المقالة الأولى من الكتاب يعيب على الجنس   
، ويقول:  العلاقة بين المرأة واسمها الفحولي  كتم اسم الأنثى، وأورد حكايات ومواقف في هذا الن سق الفحولي 

. (20)صصفه بأن ه مرض نسقي  . وي(26)صعلاقة شائكة، وقد جرى العرف المحافظ على ستر اسم المرأة"

                                                           

، عبدالله. ينظر:  (1) . صالغذ امي   . 40/ص2. كذلك: الجاحظ، عمرو بن بحر. البيان والت بيين. ج242 -222الن قد الث قافي 

، عبدالله. ينظر:  (2)  .101الث قافة الت لفزيوني ة. صالغذ امي 

ل. ص (2) ، عبدالله. تأنيث القصيدة)القسم الأو  وت القديم الجديد. 00-11ينظر كتب: الغذ امي  )الفصل (. الص  الن قد الث قافي 
ابع(.  الس 

 .70. صالمصدر نفسه (4)
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لكن ه ختم آخر صفحة من كتابه من دون ذكر اسم زوجته، فقط كن ى عنها بذكر صفة 
وجي ة  .((1)117)صالز 

 تفحيل الحداثة:  -1-6

يصو ر خطاب الغذ امي  الحداثة في مجمل صورها ومظاهرها ونصوصها ونتاجاتها على أن ها تحت   
ل فينا، في لا وعينا،  ، وأن  الن سق الفحولي  متأص  سيطرة الفحولة، وأن  الت فحيل شرط لدخول المتن الحداثي 

روا بحداثة جديدة؛ " يسجل  في فهذا أدونيس  وفي منطقنا، وفي خطابنا، وفي سلوكنا. حت ى في الذين بش 
ثقافتنا العودة الث انية إلى الن موذج الجاهلي ، بعد عودة الأمويين ومتابعة جيل المدو نين العب اسي ين لمشروع 
احتذاء الن موذج الجاهلي ، مم ا يعني أن نا ما زلنا في شواهد العودة والالتزام بشرط الن سق، والت سليم بها. وهذه 

. كذلك الحداثي ون الذين يؤي دون القوة  من أجل الت غيير (2)لى مستوى الش كل فحسب"ليست حداثة إلا  ع
ويرونه الحل  الوحيد
(3). 

سات الث قافي ة إلا      ر يقابله مزيد من الت فحيل. وما المؤس  وكما ذكر البحث سابقاً، فإن  مزيداً من الت حضُّ
التي تعمل على المحافظة على نسق الفحولة، وتفحيل ، patriarchateوجه من وجوه الأبوي ة البطريركي ة/

سة واد عاءها احتكار الحقيقة، أو الات جاه بالث قافة نحو  غير المُفح ل. وقد رفض الغذ امي  سيطرة المؤس 
 .  (4)المأسسة، أدباً وفقها

ي ة في نقد ويظهر أن  تحيز الغذ امي  إلى الأنوثة يقوده إلى الت حي ز ضد  الفحولة. بل إن  هذه ث   نائي ة خاص 
. ومن تلك الت حيُّزات ما يقود إلى إشكالات تتعد ى حدود الت حليل والن قد؛ من ذلك تحليله فحولي ة  الغذ امي 
الكرم، وظهور المرأة عاذلة بخيلة؛ ففيه تجنٍ  ليس على الذ كورة أو الفحولة، فحسب، بل على صفة الكرم 

عوبي ة. وهو ه(6)التي هي خصلة عربي ة قديمة ة)تفاريق العصا(  .(2)نا يدخل مدخلًا دخلت منه الش  وفي قص 
                                                           

ادر سنة) (1) ل مر ة يرد فيه ذكر اسم أم ه. وسبق للغذ امي أن أهدى أو شكر زوجته في 2012وكان في هذا الكتاب الص  م( أو 
، ففاتحات كتبه، لكن ه لم يصر ح باسمها قط. علماً أن  الغذ امي  يذكر بنا وعلى أغلفة كتبه يظهر  .ي لقاءاتهته ويصر ح بأسمائهن 

  اسم إحدى بناته التي رسمت لوحة الغلاف.

(2) . ، عبدالله. الن قد الث قافي   .191ص الغذ امي 

، عبدالله. الالغذ  ينظر:  (2)  .16ص .فقيه الفضائي  امي 

 . 61، 14-19ص .المصدر نفسهينظر مثلًا:  (4)

، عبدالله. الغذ  ينظر:  (6)  .102 -02صثقافة الوهم. امي 

يني ة، القاهرة، ط (2) . إذ ذكر 116 -166/ ص1م، ج2012، 1ينظر: كرد علي، محم د. أمراء البيان. مكتبة الث قافة الد 
الكتاب الكاتب  المعروف سهلًا بن هارون، ومذهبه الذي يصدر عن شعوبي ة معتدلة، كما وصفها الكتاب. ويذكر له آراء في 

ح وأورد رسالته في تسويغ بخله. وبدأ كتابه في الاقتصاد والتبذير تشبه آراء  . علماً أن  الجاحظ وصفه بالبخل والش  الغذ امي 
ه جاء عقب تحليل الغذ امي هذه الظ اهرة،  ة. ثم ذكر فضل الكرم والق رى عند العرب. وكأن  رد  أوصاف البخل عند الفرس خاص 

ريف لذم = أي إن  خطاب الغذ امي كأن ه يغرف من معين سهل بن هارون،  ة أن  كليهما استند إلى القرآن والحديث الش  خاص 
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ً)الث قافة ضد  ثقافتها(، يبي ن فيها كيف أن  مضمون  التي يوردها الغذ امي  عن الجاحظ، ويضع لها عنواناً دالا 
م مفهوم الفحولة وانتصر للأنوثة. لكن ه لا يقول إن  الجاحظ، هنا، انتصر للأنوثة.  بل جعل الحكاية هش 

(. في حين أن ه وصفه في موطن (1)للأنوثة)تأنيث الفحولة( انتصارٌ  ≠فعله ضد  فحولته، أي:) ضد  الفحولة
" يضم  في خطابات مزدوجة ما بين المداهن للمؤس سة الر سمي ة الاجتماعي ة، حيث المتن بوقاره آخر: 

نه، وما بين الخطاب الن قدي  الذي يتست ر بستر الس خري ة والن ادرة، ويأتي وكأن ما هو طرفة ونكتة،  وتحصُّ
يجريها على ألسنة المهم شين من  )...(وهو في صلبه نقد لاذع، وتشريح للمؤس سة وفضح سلطوي تها

. وهي كل ها حيل ثقافي ة توس ل بها الجاحظ لعرض )...(الجواري والغلمان والس ود، وكافة الفئات البشري ة
فالجاحظ بحسب هذا الوصف ناقد يعي ما يقول  .(2)الث قافي ة بكل  تقاطعاتها"سوءات المجتمع وأنساقه 

ويقصده. وعليه؛ فعمله ينطوي على انتصار للأنوثة وتأنيث للفحولة، ولا يمكن أن يكون ضمن نسق 
 الفحولة ضد  فحولتها؛ لأن  هذا يشترط أن يكون من دون وعي صاحبه وعن غير قصده.   

ة    نة مثل المشهورالويتحد ث عن قص  )شن  وطبقة(، فيذكر أن  دهاء المرأة وحكمتها لا يرد في المدو 
عبي ة ومروي اتها هي من تحملها إلى الن اس. وأسهب في ذلك، وذكر  الر سمي ة الفحولي ة، لكن  الحكايات الش 

، أن ها موجودة في عبي ة يروي هذه الحكاية. ثم ختم، على نحو هامشي  مجمع الأمثال.  مصدراً للحكايات الش 
نة الفحولي ة وكأن ه أراد أن يهم ش هذه المدو 
وذكر قول عبدالملك بن مروان لابن قيس الرقي ات:)"  .(2)

ل غير (4)أحسنت لولا أن ك خن ثت في قوافيك" (. علماً أن  الت خن ث ليس صفة للأنثى، لكن ه صفة الت حو 
"والله ما المحمود. لكن الغذ امي  أورده لأهم ية ما بعده بالن سبة إليه، المتمث ل في جواب ابن قيس الر قي ات: 

توكيد الت قابل أراد بذلك  ؛ إذ([20، 21]الحاق ة:عدوت كتاب الله)ما أغنى عن ي مالي هْ هلك  عن ي سُلطاني هْ 
ة.  ، في ثنائي ة متضاد  /القرآني  عري   الش 

 القبائليّة:  -1-2

                                                                                                                                                                                     

. ينظر: " سم وا البخل إصلاحاً/ وجعلوا الجود سرفاً/ وقرنوها بالت ضييع/ زهدوا بالحمد""الكرم"؛ ومم ا قاله الجاحظ في مقدمته: 
. كذلك: 244-227، 21-1، د. ت، ص6الجاحظ، عمرو بن بحر. البخلاء. تحقيق طه الجابري، دار المعارف، القاهرة، ط

، القاهرة، ط لام هارون، مصطفى البابي الحلبي  -274/ص2، د. ت. ج2الجاحظ، عمر بن بحر. الحيوان. تحقيق عبدالس 
276 . 

، عبدالله. ثقافة ال (1) قيقة 162-141وهم. صينظر: الغذ امي  / الر ياضي  ضرورة لتبيين الن قاط الد  . ولهذا كان الت شكيل البياني 
؛ إذ قد يبدو، لولا هذا الت شكيل، أن نقده هنا حيادي اً ومنصفاً. لكن  ثم ة فرقاً بين)ضد  الفحولة أو الفحولة ض د  في تحليل الغذ امي 

 فحولتها( و)تأنيث الفحولة(.

، عب (2)   .124دالله. اليد واللسان. صالغذ امي 

، عبدالله. الجهني ة.  (2)  . 61 -62صينظر: الغذ امي 

، عبدالله. تأنيث القصيدة.  (4)  .112/ص2. وهي مذكورة عند: ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. الشّعر والشّعراء. ج36صالغذ امي 
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 ة نسق متشعرن، يشتمل على كل  دعوى ذكر الغذ امي  أن  القبيلة قيمة ثقافي ة طبيعي ة صالحة، والقبائلي    
تتضم ن الأفضلي ة والعنصري ة والذ اتي ة، عرقاً، أو قبيلة، أو حارة، أو عائلة، حت ى إن  كانت على مستوى 

 .(1)الفرد جاراً أو غير ذلك

لت كثيراً   ياسي ة التي حو  ياسي ة، مثل سلوك أمريكا وسياساتها. كذلك سلوك الأحزاب الس  فهناك القبائلي ة الس 
ي ة؛ liberalityحتك رة لها وحدها إنتاجاً وتفسيراً وقيادة، كمفهومي الليبرالي ة)من المفاهيم إلى دلالات م ( والحر 

ي ة مفهوم فلسفي  محايد، والليبرالي ة مفهوم سياسي  يستند إلى الحر ية. لكن  الليبرالي ة شُو هت على يد  فالحر 
مت ياسة والحر ية ووُش  الس 
(2) . 

ياسي، وبعضها وثم ة قبائلي ة ثقافي ة أشار إليه   ا الغذ امي تتمث ل في صور كثيرة، يختلط بعضها بالس 
. وأكثر ما تكون في يومنا المعاصر في رؤية الغرب نفسه وثقافته وفكره وفلسفة الحياة لديه،  بالعنصري 

ة سيوي ة والأفريقي ة، وشعار )جوز من مثل رؤيته تجاه الجمالي ات الآفي مقابل نظرته إلى الث قافات الأخرى، 
الهند(، ونظرتهم إلى الحجاب وقانون صون العلماني ة، وغيرها من الن ظرات الث قافي ة الاستعلائي ة والمتمحورة 

،  ضاً القبائلي ة العرقي ة، حول إخفاقحول الذ ات. ومن ذلك أي اليهود في الاندماج داخل المجتمع الغربي 
 افي  العام  ظل  يعاديهم، ويقفة، لكن  الحس  الث قعلى الر غم من إسهامهم الواضح في بناء الحضارة الغربي  

هم . وبالمقابل من ذلك تظهر صورة أخرى في الغجر الذين رفضوا الاندماج، أي مميزهم من غيرهم ضد 
لة  عي إلى الاندماج أو رفضه لم يجد نفعاً ولم يؤت  أُكله. وهذا يعود إلى قبائلي ة ثقافي ة وعرقي ة متأص  إن  الس 

لوك الغربي  وسياساته، على الر غم من دعاويه في المساواة والعدالة والديموقراطي ة في الس 
(2) . 

ل الثقافة إلى قبائلي ة    "تكتسب  يقول: هو اكتسابها طابعاً متعالياً؛ إذويفهم من سياقات الغذ امي أن  ما يحو 
ا من جهة ثانية، وهذا يعطيها الأفكار قو ة إضافي ة كل ما تعاقب عليها الز من من جهة، وتواتر القول به

. لكن  الغذ امي  يرى أيضاً أن  فكرة الغزو الث قافي (4)حصانة رمزي ة تبلغ حد  التقديس بسبب رسوخها الذ هني "
" من قبولنا لفكرة ابتكرناها لتخويف الذ ات من الآخر، وقلنا بالغزو الث قافي ، وجعلناه رديفاً للغزو جاءت 

   .(6)"مقاومته سواء بسواءالعسكري  الذي تجب 

كذلك يمكن أن يتبي ن القارئُ خطاب  الغذ امي  الث قافي  أن  هناك قبائلي ة ديني ة تناولها في أكثر من مكان   
(. أيضاً ثم ة وجوه أخرى تظهر فيها (1)، ومن وجوه هذه القبائلي ة مقولة اليهود)شعب الله المختار(2)وكتاب

                                                           

، عبدالله. الالغذ  ينظر:  (1)  . 96-99ص .قبيلة والقبائلي ةامي 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  .161 -146ينظر: الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  . ومفهوم جوزة الهند يشير إلى المواطنين من ذوي الأصول 171 -121ينظر: الغذ امي 
 غير الأوروبي ة يعني شكلًا أسمر وقلباً أبيض.

 .22المصدر نفسه. ص (4)

 .42المصدر نفسه. ص (6)

قة. (2) ، والليبرالي ة الجديدة. ونصوص أخرى متفر  حوة، والفقيه الفضائي  حوة وما بعد الص    مثل: الص 
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" وينسى الجميع أن  الباكستاني  والبنغالي  هما شعب هندي  يشتركون يقول:  القبائلي ة؛ إذلن زعة الن سقي ة هذه ا
في الأرض، وفي الت اريخ، وفي الس لالة، ولغاتهم ليست سوى لهجات لأصل لغوي  واحد. ومع أن  

ثلاث  جغرافي تهم هي فضاء واحد شامل، وعرقهم هو دم بشري  واحد بسحنة جامعة، لكن هم تقس موا إلى
ياق نفسه يدخل حديثه عن ولاء كاثوليك)(2)"دول، وخمس ديانات بريطانيا إلى  (Catholics. وفي الس 

" أي أن  ( فرنسا إلى بريطانيا في فترة ماضية؛ ويعق ب على ذلك: Protestantأسبانيا، وولاء بروتستانت)
المنزع الد يني  أقوى من المنزع العرقي  أو الوطني "
(2). 

يني ة، وذلك وقد وضع صاحب أطروحة الن قد الث قافي  مفهوم )الوسطي ة( ضمن ما يمكن تسميته قبائلي ة د  
مبط نة تقوم على إقصاء الآخر؛ فالقول بالوسطي ة يعتمد على أيديولوجيا ترى  لأن ه ينطوي على دعوى 

موا خيارات ناجعة تمي زهم  نفسها خياراً بين سي ئين. وهو يرى أن  أصحاب هذه المقولات لم يستطيعوا أن يقد 
 .(4)من الآخرين

هذه نماذج من أنساق القبائلي ة بتفر عاتها التي لم ينص  عليها تسمية، لكن  فهم آلي ة الن سق عند الغذ امي   
؛ إذ إن ها  روط التي وضعها الغذ امي  للن قد الث قافي  تفترض هذه الت قسيمات. وهي في معظمها بعيدة عن الش 

، فظهرت بتحليل أقر  . لكن  ما يمي زها أن ها أفادت من آلي ة الن قد الث قافي  ب إلى الت حليل الاجتماعي  والفلسفي 
، ليبرهن أن   على نحو مختلف. ولقد حاول الغذ امي  جاهداً أن يبقيها ضمن دائرة الن سق القبلي  أو القبائلي 

نا الفحولي ة إلى القبيلة والقبائلي ة إلى السياسة والحداثة فكرة الن سق وجوهره واحدة في كل  تمظهراتها، من الأ
والفكر جميعاً في أحدث مظاهرها؛ لأن ها تقوم على الذ هني ة البشري ة المشتركة. وهذه النمذجة ستعطي فكرة 

:  واضحة عم ا سيأتي من إشكالات وتناقضات في خطاب الغذ امي الت طبيقي 

 إشكالات النسق المضمر: -9
رة لقـراءة قـافي  في نقده الث   امي  فكيك التي استخدمها الغذ  ات الت  النسق المضمر أحد آلي      ، وهـي صـيغة مطـو 
ـــا لا يقولـــه صـــراحة، مـــن المعـــاني التـــي  ص  ين؛ إذ يبحـــث فـــي الـــن  فكيكي ـــوتطـــويره علـــى طريقـــة الت   ص  الـــن   عم 

هـا، حتـى تـتمك ن وتصـير ن أن ينتبـه إليي مـن دو إلى ذهن المتلق  ة، تتسر ب ة، أو اجتماعي  تضمر دلالة فكري  
هــا ليســت مــن ، ويقــول عنهــا إن  لالــة النســقية""الدّ الغــذامي بـــ اً مــن ثقافتــه وآلي ــة تفكيــره. وهــذا مــا يســم يهاجــزء

، أو يريــد الت  المعــاني التــي يقصــدها صــاحب الــن   ن  عبيــر عنهــا؛ لأن  ص  مــا هــي هــا ليســت مــن صــنعه ومقولــه، وا 
مــة فــي صــاحب هــذا الــن  الث  صــنع الثقافــة ومقولهــا، تلــك  ينتمــي إليهــا؛  كــائن ثقــافي   وفــي كــل   ص  قافــة المتحك 

ــه المعلــن قافــة تتحــر  هــذه الث   ولــذلك فــإن   ر مــن تحــت أقوالــه وكلامــه أو نص  ك فــي لا وعــي هــذا الكــائن، وتمــر  
                                                                                                                                                                                     

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1) ين 21ينظر: الغذ امي  . وكل  دين يرى أن ه الأفضل، لكن  ميزة هذه المقولة أن ها تجمع الد 
 والعرق.

، عبدالله. االغذ   (2)  . 19ص .والقبائلي ة لقبيلةامي 

 .14ص .لمصدر نفسها (2)

، عبدالله. الالغذ  ينظر:  (4)  . 221 -221ص .ليبرالي ة الجديدةامي 
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ه مـن دلالات ليكشف عن تلك الأنساق المضـمرة، ومـا تحملـ قافيّ قد الثّ النّ دلالات ها النسقية؛ وهنا يأتي دور 
 . (1)ويعلنه ص  مناقضة ل ما يقوله الن  

والبحـــث، هنـــا، ســـيقرأ الأنســـاق المضـــمرة التـــي كشـــف الغـــذامي الغطـــاء عنهـــا فـــي تفكيكـــه نســـق الفحولـــة   
ل ط الضوء علـى ثلاثـة أنـواع مـن الإشـكالات الن   سـق المضـمر الـذي ات كـأ عليـه ة الن  ة لآلي ـقدي ـالمُعدية، ثم سيس 

مه الغذ   قد الثقافي  الن    . امي  كما قد 

 ناقض:/ التّ ضادّ إشكال التّ   -9-1

متضـاد   ة، وما يقوم عليها من تأسيس نقـدي  حليلي  الت   امي  دة في دراسات الغذ  ات متعد  هذا إشكال يتك رر مر    
ــاً قراءتــان متباينتــان لــنص  واحــد، وأحيانــاً يُقــرأ الــنص  نفســه  أحيانــاً، ومتنــاقض أحيانــاً أخــرى، أي ثمــة أحيان

 .(2)ناقض بالمعنى المعروف عند المناطقةقراءتين تنقض إحداهما الأخرى، من جهة الت  

آثار الـــبلاد وأخبـــار العبـــاد(، ســـاء التـــي رواهـــا القزوينـــي فـــي كتابـــه)وع حديثـــه عـــن جزيـــرة الن  ومـــن هـــذا الن ـــ  
ساء، لا رجل فيها، وأنهن  يلقحن مـن الـريح، ولا يلـدن ها من الن  وملخ صها أن  ثمة جزيرة في بحر الصين كل  

د معــروف فــي جزيــرتهن. لقــد أورد الغــذامي هــذه الحكايــةإلا   . وقيــل يلقحــن مــن ثمــر شــجر محــد    إناثــاً مــثلهن 
م قــراءتين متناقضــتين لغــةوال المرأةمـر تين، إحــداهما فـي كتــاب) (، والثانيـة فــي كتابه)ثقافـة الــوهم(، وفيهمــا يقـد 

منهمـا الأخـرى نفيـاً تكـذيبياً بـالمعنى المنطقـي؛ أي لا يمكـن أن تصـدقا معـاً، كمـا يقـول المناطقـة؛  تنفي كـل  
ــ إلــى أن   امي  ففـي كتابـه الثاني)ثقافــة الـوهم( يــذهب الغـذ   ة، التـي تجعــل ي ــقافـة الفحولة مـن إنتــاج الث  هـذه القص 

اً غيـر واقعـي، تحوطـه الغرابـة ويلف ـه الغمـوض، ويفصـله عـن الواقـع عالمـه اً وخيـالًا وهمي ـالأنوثة مجازاً لغوي ـ
" لقــد أبعـد الرجــلُ نفس ــه عـن هــذه الجزيـرة لكــي يحــافظ علـى إقصــاء الجســد  المجهـول؛ إذ يقــول عـن القصــة:

بعاده عن الواقع والمحسوس. ولهذا فإن المؤن   التأنيث يحتل الجزيرة ويغلقها ويغل فها لتظل )وهماً( بعيـداً ث وا 
ثـــة ات المؤن  خييـــل والت ـــوهيم وفـــي إقصـــاء الـــذ  جـــل غايتـــه فـــي الت  ق للر  جـــال وخيـــالهم ليتحق ـــيدغـــدغ مشـــاعر الر  

لى )أخرى( غير واقعي   هـذه  على حين ذهـب فـي كتابـه)المرأة واللغـة( إلـى أن   .(2)ة"وتحويلها إلى جسد ناءٍ وا 
ـة وعالمهـا الأنثـوي  ة تنتصر فيها المرأة لجنسها المؤن  ة حكاية نسائي  قص  ال  قـي  الن   ث، وتبدع فيها لغتهـا الخاص 

بعـاده عـن جزيرتهـا ومـدينتها حيـث هنـا تقـوم المـرأة بنفـي الر   المـذكر. من الجنس الفحولي   جـل عـن عالمهـا وا 
 .(4)جل"اً من الر  ة لتتخلص كلي  الخاص  ة )...( وتبتكر وسائلها تخلق عالمها الخاص ولغتها الخاص  

ــوعنــدما تتحــد     ــ ة عــن أن  ث القص  ــارة يــأتون بخبرهــا؛ فبحثــوا عنهــا ثــلاث ســنوات ولــم ملــك الص  ين بعــث بح 
فـي إقصـاء الأنوثـة  فـي )ثقافـة الـوهم( أن هـذا إمعـان مـن النسـق الفحـولي   امي  يهتدوا إليهـا، عنـدها رأى الغـذ  

                                                           
 الفصل الثاني. .ذامي، عبدالله. النقد الثقافي( للمزيد حول النسق المضمر ينظر: الغ1

التناقض في المنطق: أن تكون هناك قضيتان لا يمكن أن تصدقا معاً، كما لا يمكن أن تكذبا معاً. ينظر: يوسف، ( 2
 . 117م، ص1004، دار الحكمة، الدوحة، 1التصورات والتصديقات. ط -محمود. المنطق الصوري 

 .42، عبدالله. ثقافة الوهم. صامي  ( الغذ  2
 .112لغة. ص، عبدالله. المرأة والامي  ( الغذ  4
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جـــال عـــن الوصـــول إلـــى هـــذه " عجـــز الر   (؛ إذ قـــال:واللغـــة المـــرأةذلـــك فـــي ). لكنـــه رأى غيـــر (1)وتهميشـــها
الجزيرة؛ لأن المرأة صنعت هذه الجزيرة لتكون ملاذاً لخيالها المضطهد، ولتكون لغة تبدع بها المرأة وتكتب 

نها إبداع"ها الأنثو  نص   نها لغة، وا   .(2)ي )...(، إنها كتابة، وا 

منهمــا الأخــرى وتلغيهــا؛ إذ لا يمكــن أن تكونــا صــحيحتين معــاً، لكــن  تنفــي كــل  تــان هاتــان قراءتــان تفكيكي    
ل الت  يمكن أن تكونا خاطئتين معاً. وهذا أقرب إلى الص    .(2)أويلالمفرط في الت   فكيكي  واب وأبعد عن التمحُّ

ر ظاهرة واحدة تفسيرين مختلفين، بحسب مقت امي  في نقد الغذ   ضاد  ومن مظاهر الت     ضـيات سـياقه أنه يفس 
ــ قــدي  الن   ــي  اهرة الن  لا ســياق الظ  ة التــي تحصــر المــرأة فــي قافــة الفحولي ــث عــن الث  . فحــين تحــد  اريخي  أو الت ــ ص 

، بوصفها شاهداً داعماً لسياقه جاهلي   ة مقتطعة من بيت شعري  جسدها ومفاتنها، استحضر لها جملة شعري  
ــــم قدي  وفكــــره الن   ــــى الغــــدير(، ث ــــين:)مشــــي القطــــاة إل ــــد أراد أن يــــدعم هــــذا الش  ــــادة عن اهد بظــــاهرة كانــــت معت

دة، وهـي أن  ، وأن ـسـق الفحـولي  ة الن  ين، ليدل ل علـى عالمي ـيني  الص   " يثنـون  هـم:ه لـيس مقصـوراً علـى ثقافـة محـد 
مشـية فيهـا دلال مشـي القطـاة إلـى الغـدير: تمشـي  وتظـل   غر حتى تكبر بأقدام متثن يةأقدام البنات في الص  

ـاستحضر هـذه الظ ـ امي  علماً أن الغذ   .(4)ثة"ة مؤن  وغنج، مشي ينية فـي سـياق آخـر وتفسـير مختلـف اهرة الص 
ـــ فحـــواه : دت فـــإذا كبـــرن تقي ـــ لكـــي تنثنـــي أقـــدامهن   دوا تقييـــد أرجـــل بنـــاتهم فـــي صـــغرهن  ين تعـــو  يني  " أن الص 
المكــان بحريــة تماثــل  جــل أو اســتخدامالفــرار مــن وجــه الر   فــلا يكــون فــي مقــدورهن   وقلــت ســرعتهن   حــركتهن  

 .(6)جل"ة الر  حري  

ــة قــد يخفــى تعارضــها، ولا يســتبين التضــاد  فيهــا علــى الن  وهنــاك حــالات إشــكالي     ابق المــذكور فــي حــو الس 
ـان المدروسـان مختلفـين، لكـن  الن   الفة؛ وذلك حينما يكـون الأمثلة الس   يعمـد إلـى موضـوعة واحـدة  امي  الغـذ   ص 
م ص  في ذينك الن    :(2)هيرانين متعارضين. ومن ذلك بيتا جرير الش  لهما تفسيرين ثقافي  ين، فيقد 

رٌ    ق ت ـــلْن نا ثـُـم  ل ـــمْ يُحْي ــيْــنا ق تــْــلانـــا  إن  العُيــُــون  التي في طرْف ـــها ح ــــو 

لْق  الله أ رْ  ر اك به     و هُن  أ ضْـع فُ خ   كانا.ي صْر عْن  ذا اللُّب   حت ى لا ح 

 على لسان )عناة( البتول: الكنعاني   ص  وفي الن  

 ور إيلأيعارضني الث  

  سوف أطرحه أرضاً كالجمل إذاً           
                                                           

 .41ص ثقافة الوهم. ( ينظر:1
 .114. صالمرأة واللغة، عبدالله. امي  ( الغذ  2

 [.1، الإحالة ]110البحث، ص: ينظر (semiosis( حول ما يعرف بالتأويل اللانهائي للتفكيك)3
 .62. صثقافة الوهم، عبدالله. امي  ( الغذ  4
 .42، عبدالله. المرأة واللغة. صامي  ( الغذ  6
 .402م، ص1012ديوان جرير. جمع كرم البستاني، دار بيروت، بيروت،  جرير . (2
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 وسأحيل شعره الأشيب دماراً.

قافــة التــي تعــادي المــرأة وجنســها جــال وقــتلهم فــي شــعر جريــر إلــى صــنع الث  فقــد أحــال موضــوعة صــرع الر  
الأنثـــوي  
ـــا فـــي الـــن  (1) ـــشفإن ـــ الكنعـــاني  ص  . أم  . علـــى الـــرغم مـــن اتفـــاق (2)ه انتصـــار للأنوثـــة ولجنســـها المهم 

ل بة وجهة الانتصار.الد    لالتين في نوع الغ 

(، علـى أن هـا انتصـار 122-126صويورد حكاية العجوز التي أجارت القاتل، فـي كتابه)القبيلـة والقبائلي ـة.   
ة ذاتها، في كتاب)ال هـا، أي (، علـى أن هـا ذكـاء عجـوز ودهاؤ 24-22صجهني ـة. للن سق وحيله. ثم أورد القص 

انتصار للأنوثـة علـى الن سـق. وهـو فـي الكتـاب الث ـاني لـم يكمـل الحكايـة، ولـم يـذكر أن  حلـف القبائـل انفـرط 
 عقده؛ فكأن ه لجأ إلى حيلة أشبه بحيل الن سق التي وردت في الحكاية.  

واحـدة فـي نـص  واحـد  ةإلـى موضـوع امي  وغموضاً لجـوء الغـذ   ها إشكالاً ناقضات وأشد  ولكن  من أغرب الت    
ص  تين متبــاينتين. هــذا مــا فعلــه حــين تعــر ض للــن  قيمتــين ثقــافي   اعلــى نحــو واحــد، غيــر أنــه يعطيهــ اوتفســيره
ة(؛ إذ اعتمــد ســقي  ة أخــرى فــي كتابــه الآخــر )الجنوســة الن  ة فــي كتابــه )ثقافــة الــوهم(، ومــر  وعالجــه، مــر   العــذري  
م لها تفسيراً واحداً في الكتابين، غيـر أن الاخـتلاف كـان فـي طـابع القيمـة الـذي على الن   صوص نفسها، وقد 

، ورأى فيـه طـابع ص  العـذري  صيغ به كل تفسير على حـدة...؟!. فهـو فـي المـر ة الأولـى أعلـى مـن شـأن الـن  
ــة إبــداعها المــروي  الإنســاني   ــاً إنســاني  ة فــي قم  ، ويســاوي بــين لــي مــن شــأن الحــب  اً خالــداً، يع؛ إذ رأى فيــه نص 

الــذي نجــح فــي كســر  ص  الأدبــي  واحــداً وكــائنين مت حــدين، جســداً وعقــلًا وروحــاً. وجعلــه الــن   الجنســين مزيجــاً 
. لقــد رأى والمعنــوي   اغي. ورد  إلــى الأنوثــة اعتبارهــا الوجــودي  ة، وتهشــيم نســق الفحولــة الط ــكوري ــة الذ  المركزي ــ

لوا على هذه الحكاية ولم يقتلوها. الحكايات، وتمنى لو أن   ة من أجملفيه حكاية إبداعي    هم لم يتغو 

، ص  العـذري  ن انطـوى عليهمـا تفسـير الغـذامي وتحليلـه الـن  سانيُّ والقيمةُ الإيجابيةُ اللذاهذا هو الطابعُ الإن  
ة(، نوسـة النسـقي  ه عـاد فـي كتابـه الآخـر )الج. لكن ـ(2)ومواجـده سواء أكان شعراً، أم نثراً يـروي قصـص الحـب  

م الن   فعــل  ة عنصــرية ضــد   إنــه جعلهــا تنطــوي علــى جنوســة نســقي  فســير ذاتــه ، إلا  صــوص ذاتهــا مــع الت  ليقــد 
ة؛ فيلغـي العقـل ة الإنسـاني  ويبطـل الفاعلي ـ المـرأة وأنوثتهـا. ورأى فيـه خطابـاً مجازيـاً يشـو ه الحـب   ، وضد  الحب  

ــــا، الــــن   م لنــــا، هن ــــاة بعــــد أن قــــد  ــــه العــــذري   ص  ويلغــــي الحي فــــي الجنــــون والمــــوت والشــــذوذ  خطــــاب علــــى أن 
الاجتماعي  
(4). 

ة، ومـر ة بـوجهين متناقضـين، مـر ة رأى فيـه وجهـاً إنسـانياً ذا قيمـة إيجابي ـ ص  العـذري  الـن   امي  هكذا حل ل الغذ    
دة رأى فيه وجهاً عنصرياً  ة ترتكز يعتمد في ذلك على تقنية نقدي   امي  ...؟!. والغذ  مشو هاً، ذا قيمة سلبية مؤك 
م مفتوحـــاً علـــى دلالات مطلقـــة قـــدر ة تجعـــل الت  يقـــوم علـــى إشـــارات دلالي ـــ علـــى أســـلوب تحليلـــي   فســـير المقـــد 

                                                           
 .06 – 04. صثقافة الوهم، عبدالله. امي  الغذ  ينظر: ( 1
 .101المصدر نفسه. صينظر: ( 2

 .120 – 120، 27 – 26ص .المصدر نفسه( ينظر: 2
 .22- 0الغذامي، عبدالله. الجنوسة النسقية. صينظر: ( 4
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دة؛ ما يجعل الت  دة بدلالة نقدي  الإمكان وغير مقي   فسير متماسكاً فـي الحـالين، ومنسـجماً أمـام القيمتـين: ة محد 
 نــاقض الحاصــلين فيــه، إلا  بــاين والت  الأمــر الــذي يغــدو نقــده معــه محجوبــاً عــن كشــف الت  ة؛ ة والســلبي  الإيجابي ــ

ـــر لـــه، ولا ســـي   قـــافي  قـــد الث  راســـتين تنتميـــان إلـــى الن  بالمراجعـــة وبالموازنـــة. علمـــاً أن الد   مـــه ونظ   ن  ما أالـــذي قد 
 .قافي  قد الث  ة المدروسة؛ أي في صلب الن  سق المضمر للماد  ناقض قائم في الن  الت  

التـــي اســــتخدمها لاليــــة المفتوحـــة، ة ذات الإشـــارات الد  طبيقي ـــمــــاذج الت  مــــن عـــرض بعـــض الن   وهنـــا لا بـــد     
ل مـا العاشـق مـنهم إذا عشـق عـن صـدق فقـد أو   " ولـذا فـإن   ابقين؛ فهـو يقـول:في كلا الوجهين الس   امي  الغذ  

ـيفقد )عقله( وطار منـه صـوابه، وصـارت حياتـه مـن بعـد ذلـك حكايـة ت ث فـي ويتحـد   .(1)ة تسـرد"حكـى وقص 
ر الت  الموضوع ذاته مر   جـل إذا عشـق حالة عشق هـي حالـة مسـخ، فالر   " كل   فسير نفسه، قائلًا:ة ثانية، فيكر 

 ل إلـى كـائن شـاذ  ل ما يفقـد فحولتـه، ثـم يفقـد عقلـه ثـم يفقـد حياتـه. فـي وسـط عمليـات الفقـد هـذه يتحـو  فقد أو  
 .(2)ر والأنــس، هـــذا مـــا تقولــه القصـــائد والحكايـــات"ل إلــى حكايـــة للتنـــد  ويتحـــو   مـــا هــو منبـــوذ،اً وكأن  اجتماعي ــ
، فهـو ذليـل ومجنـون ومقتـول، إلى كائن مجـازي   جل من كائن واقعي  ل الر  " في خطاب العشق يتحو   ويقول:
        .(2)"وي  شر الس  شروط الب   ة إلى ذات فاقدة لكل  ته في الوجود من رجل عمل ومسؤولي  ل مهم  وتتحو  

ر عدم زواج العاشقين في الـنص  العـذري     ة( ة )العذري ـالبدوي ـ " ولـذا لـم يقُـرأ فـي قصـص الحـب   بقولـه: ويفس 
علــى  واج يعنــي وجــود جســدين مختلفــين. بينمــا تقــوم فكــرة العشــق العــذري  الــز   ج حبيبتــه. لأن  الحبيــب تــزو   أن  

ر التفســير ذاتــه، فيقــول: .(4)ذوبــان أحــد الجســدين وانتفائــه مثــل ذوبــان الملــح فــي المــاء"  " ومــن أدق   ثــم يكــر 
وإلغاااء ولاايس  رابـط نفْـيٍ  ابط العشــقي  هـذا الـر   ألا  يتـزوج العاشـق معشــوقته لأن   المجــازي   كـوينشـروط هـذا الت  

 .(6)رابط إثبات وتأكيد"

ل )ثقافــة الــوهم( كــان فــي كتابــه الأو   امي  الغــذ    حــين نعلــم أن  لا يــزول إلا  وغمــوض هــذا الإشــكال وتناقضــه   
ـــا فـــي كتابـــه الث ـــوالثقـــافي   قـــدين الأدبـــي  بـــين الن   خلـــطي  قـــافي  قـــد الث  ه اكتفـــى بالن  ة( فإن ـــاني )الجنوســـة النســـقي  . أم 

لـى  قـافي  قـد الث  ة الن  آلي ـأحكام القيمة كانت في الكتابين تعود إلى  . لكن  مناط الإشكال يأتي من أن  (*)وحده وا 
ة التـي ة مـن صـور المزاجي ـسـق صـورة مجازي ـهـذا الن   نسقه المضمر الذي حضـر فـي الكتـابين؛ مـا يعنـي أن  

ــالموضــوعي   ة المنضــبطة بضــوابطقدي ــة الن  تبعــده عــن المنهجي ــ ه ضــرب مــن ضــروب صــينة، وأن ــة الر  ة العلمي 
 . تيالآ وع الإشكالي  وهذا ما سيكون أوضح في الن   المنصفة،موضوعي ة ة المتحي زة لا الالقدرة الفكري  

 :من أشكال الإشكال الأخرى ف  
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*()  . د نقطة الت حول  الأبستمولوجي  إلى منطق الت فكير الكهنوتي   يضاف إلى ذلك أن  هذا يجس 
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 إشكال اللعب: -9-2

ٍ مــا وتفكيكــه، ليســتنبط منــه رؤي ــ امي  هنــا يعمــل الغــذ      دة، لكــن  ة فكري ــعلــى تحليــل نــص  ؤيــة لهــذه الر   ة محــد 
ــ ــا لأن  ى يــراه؛ وذلــك حت ــ إلــى عنــاءي وجهــاً آخــر لا يحتــاج معــه المتلق  يحتمــل الــوجهين علــى نحــو  ص  الــن   إم 

ــا لأن   م  ــا لأن  هــذا الوجــه أقــرب إلــى طبيعــة الــن   متســاوٍ، وا  م  ، وا  نفســه قــال بهــذا الوجــه فــي مكــان  امي  الغــذ   ص 
 آخر. 

. وســبب ذلــك يعــود إلــى قــافي  فــي تحليلــه ونقــده الث   غلــبوع كثيــرة نماذجــه عنــده، ويكــاد يكــون الأوهــذا الن ــ  
أن يبي نه ويستنطق مواطنه. فهو نسـق الاخـتلاف  قافي  قد الث  لمضمر الذي يحاول صاحب الن  سق اطبيعة الن  

ــ ها واختلافهــا ومعلنهــا، وهــذه صــفات مــن طبيعتهــا أن  د  والــلا معلــن والض   . كمــا أن  (1)هــا تستحضــر معهــا ضــد 
ة، وهـــذه مــــن ة أو نفســـي  علـــى أســـس الأنســــاق المضـــمرة هـــي رؤى اجتماعي ـــ امي  ؤيـــة التـــي يشـــي دها الغـــذ  الر  

دطبيعتها، أيضاً، أن    امي  يضـاف إلـى ذلـك أن الغـذ   .ةمانيـة والمكاني ـالأوجه وتخضـع للاعتبـارات الز   ةها متعد 
فكيك يكون معيـاراً واهد، ما يعني أن ناتج الت  ثم يسوق لها الأمثلة ويستحضر لها الش   ،ينطلق من الفكرة أولاً 

ــفكيــك وعلــى الــن  ســابقاً علــى الت   حــو ات أو الن  حالــه حــال علــم الرياضــي   قــافي  قــد الث  هد؛ هــذا يجعــل الن  وا ص  والش 
 ا.محوية معياراً على شواهدهما وتطبيقاتهة أو القاعدة الن  ة الرياضي  اللذين يجعلان الفرضي  

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تفكيكــه المقولــة البلاغي ــة لعبــد الحميــد الكاتــب:) خيــر الكــلام مــا كــان لفظــه فحــلًا   
مـن نصـيبه لأن  ؛ إذ رأى في ذلك مقولة فحولي ة تستلب اللغة لمصلحة الر جل، فتجعل اللفظ (2) بكراً(ومعناه 

؛ وعليه، فـإن الر جـل اسـتأثر بـأهم  مـا فـي اللغـة، بكرا  تعني أنثى، وتترك للمرأة المعنى، ولأن  فحلا  تعني ذكرا  
هه. م في المعنى ويوج   لأن اللفظ يتحك 

رآه الغــذ امي  وأخــذ بــه مــن هــذه المقولــة. غيــر أن  لهــذه العبــارة وجهــاً آخــر أقــرب إلــى هــذا هــو الوجــه الــذي   
مه؛ لأن   . فعبد الحميد الكاتب، هنا، يُعلي من شأن المعنى ويقد  البكر، هنا، لا تعني الأنثى  سياقها البلاغي 

ة والأولي ــة. ولا يوجــد فــي المقولــة قســمة جنوســي   ــد  نمــا تعنــي الج  الفحولــة بــالمعنى  الأنثــى؛ لأن  كر و ة بــين الــذ  وا 
، اســتعاره الن   ن مــا هــي مصــطلح نقــدي  بلاغــي  الأوائــل مــن بيئــتهم  اقــدون البلاغــي  لا تحيــل علــى الــذ كورة، وا 
ره أقــرب إلــى الفهــم والإدراك. وهــو مفهــوم أقــرب إلــى الفروســي   ة والفــارس ومــا فيهمــا مــن ليكــون مــراده وتصــوُّ

ــبق أكثــر بكثيــر مــن الإحالــ ة علــى الر مزي ــة الذ كوري ــةرمزي ــة الس 
نقــيض )الفحولــة(، بلاغي ــاً أو  ؛ ولــذلك فــإن  (2)

لها ، امي  الغـذ   يضـاف إلـى ذلـك أن   .(4)نقدي اً، هو )اللا فحولة(، وليس الأنوثة التي يتوه مها الغذامي أو يتمح 
ة راســـات الأســـلوبي  ظريـــة التــي صـــارت عمــاد الد  ، الن  ظم عنــد عبـــد القـــاهر الجرجــاني  ة الـــن  هنــا، يخـــالف نظري ــ
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ــ ؛ فــالقول عنــده: لفــظ ومعنــى لا يغلــب أحــدهما الآخــر وبهمــا (1)ة، والتــي يشــيد بفضــلها الغــذامي نفســهالعربي 
ثبات الوجه الذي اختاره ،اً لا يجد مناص   امي  الغذ   . لكن  (2)ظمتتحقق قيمة الن   عنـق المقولـة  من لي   ،لرؤيته وا 

يبني  امي  الغذ   ثم وضع قول عبد الحميد الكاتب شاهداً عليه. علماً أن   وتفسيرها تبعاً للوجه الذي أثبته أو لًا،
 اللاحقة.  هذا على هذه المقولة معظم أطروحات كتابه

يبـي ن كيـف إذ  د( من حكايات ألـف ليلـة وليلـة؛تحليله حكاية الجارية )تود   امي  ومن شواهد اللعب عند الغذ    
نت منأن ها بوساطة ثقافتها العلمي   قافـة فـي مجلـس الخليفـة هـارون الرشـيد؛ ففـك  التغل ب على رجـال الث   ة تمك 

د(هـذا الخليفـة عــوز سـي    امي  الغــذ   . لكـن  (2) دها، بــل منحـه مبلغــاً يغنيـه ويرضــيه، تقـديراً لمواهــب جاريتـه )تــود 
هـو الكاسـب  جـل، والر  ( وهمـي  يعد  هذا قصوراً إبداعي اً في الحكاية؛ لأن انتصار المرأة، هنا، انتصار )رمزي  

بين إلـى الخليفـة، وظهـرت فيـه المـرأة بوصـفها ؛ فسي د الجارية هو من اغتنى وهو من صـار مـن المقـر  الفعلي  
يسـتطيع أن يلاحـظ أن  -(6)فـي كتابـه امي  كمـا يرويهـا الغـذ   –ي الحكايـة . بيد أن متلق  (4)سلعة تباع وتشترى 

ه الحكايــة للر جــل بفضــل المــرأة، فســي د الجاري ــة هبتــبكثيــر مــن المكســب الــذي و  ة للحكايــة أهــم  القيمــة الرمزي ــ
ب درجـة مـن الوضـوح  ة بلغـتفـي الحكايـة. وهـذه القيمـة الرمزي ـ ي  الفاعـل الكل ـ ، عبء عليهـا، بوصـفهامتكس 

. (2)المثمـرة" " الرجولـة المفلسـة فـي مقابـل الأنوثـة ، فهـي تعـرٍ  لفحولـة:الغـذ امي  نفسـه أن عاد وأشـاد بهـا إلى
ؤيـة التـي يبنيهـا عليــه، هنـا، يختلـف عـن منطــق تحليلـه حكايـة الحسـناء التــي كـذلك، فـإن   منطـق تحليلــه والر 

  (، بالر غم من تماثل رمزيتهما الن قدي ة. (7)احتالت على الت اجر صاحب لافتة)إن  كيد الر جال غلب كيد الن ساء

د، فــي نمــوذج آخــر، فــي وضــع الإشــارة اللغويــة الســيميائية )زوج(، الد   امي  كتور الغــذ  والــد     ة علــى ال ــلا يتــرد 
. (1)جلالأنثى بعد زواجها، ضمن الإشارة الفحولية التي تلغي استقلال المرأة وتجعلها جزءاً متم ماً الآخر الر  

أنيـث، ذكير علـى الت  ها غل بـت الت ـإن  أنيث( ليقول ذكير/ الت  وهو، هنا، لا ينظر إلى الكلمة من زاوية ثنائية )الت  
واحتياجهــا إلــى زوجهــا المــتم م،  الجزئيــةلالــة اللغويــة التــي تشــير إلــى ينظــر إليهــا، فقــط، مــن خــلال الد   هلكن ــ

وجين/ ســـاوي والوحــدة بــين الـــز  هــا تعنــي الت  لالــة ذاتهـــا؛ وهــي أن  عـــن الغائــب مــن الد   -وعــن عمــد –متغــافلًا 

                                                           
 . 221، 66ص .كفير، عبدالله. الخطيئة والت  امي  الغذ  ( من ذلك ينظر: 1
يين إلى الغرض المراد  علىدائماً يجعل قيمة النظم قائمة  (  كان الجرجاني2 التوازي والانسجام بين اللفظ والمعنى المؤد 

م المعنى)ويفهم من كلامه أنهم غالبية أكثرية حتى صار عرفاً وعا اً على من قد  [، 262لائل صدة]الد  والقصد المطلوب، راد 
، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تحقيق: محمود عن فحولة اللفظ عند العرب( ينظر: الجرجاني   امي  وهذا يناقض قول الغذ  

 . 221 – 260، 227 -240، 22شاكر، مكتبة الخانجي، د. ت، ص
 .110 – 16، عبدالله. المرأة واللغة. صامي  ( ينظر: الغذ  2
 . 106 – 104. ص( ينظر: المصدر نفسه4
ت، من  ينظر: مجهول المؤلف. ألف ليلة وليلة. المكتبة الثقافية، بيروت، د.للاط لاع على الحكاية من مصدرها، ( 6

 (.462( إلى )270من الحكاية ) امي  (. وهي في إحالة الغذ  461( إلى )424الحكاية )
 .101، عبدالله. المرأة واللغة. صامي  ( الغذ  2
 .112صينظر: البحث. ( 7
، عبدالله. ثقافة الوهم( ينظر: 1  .41 – 40. صالغذ امي 
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ـــالجنســـين. وهـــذا مـــا يدركـــه  جـــل جـــزء آخـــر، المـــرأة جـــزء، والر   ة علـــى: أن  ال ـــي مباشـــرة مـــن الإشـــارة الد  المتلق 
لاثــة للحــديث أعــد  كتبــه الث   امي  الغــذ   وجيــة هــي الجــامع المــتم م بينهمــا. ولأن  وشــراكتهما الحيــاة فــي العلاقــة الز  

ة ة إشارة دلالي  أي   الفحولي   ص  ه لا يرى في الن  على حياتها؛ فإن   سق الفحولي  وسلطة الن  ة الأنوثة مظلوميّ عن 
مـا هـي تعطـي الأنوثـة بعـض حق هـا، فإن   ،هنـا وهنـاك ،ما جـاء مـن نتـف كل   على إنصاف الأنوثة، ويرى أن  

ــاً  ،وعلــى لا وعيــه ص  التــي خرجــت علــى المــتن الفحــولي  مــن هــوامش الــن   فــي غفلــة منــه. وعنــدما يحل ــل نص 
ــه نســقي  لالي ــاً لا يجــد عســراً فــي جعــل إشــاراته الد  فحولي ــ ى تلــك التــي تكســر هــذا ، حت ــفحــولي   ة كل هــا ذات توج 
إشــارة مــن إشــارات الفحولــة؛ فمــثلا حــين أورد قــول الفــرزدق  امي  تصــير عنــد الغــذ   الفحــولي   قــاء العنصــري  الن  

عر كان جملًا بازلًا عظيماً فنحُر فجاء امرؤ القيس فأخذ رأسه، وعمـرو بـن  عر:التشبيهي عن الش   " وا ن  الش 
وم ســنامه، وزهيــر كاهلــه، والأعشــى والنابغــة فخذيــه، وطرفــة ولبيــد كركرتــه، ولــم يبــق إلا الــذراع والــبطن كلثــ

دة. الوجوه الفحولي   فقد أطنب في تحليل القول وتفكيكه، ليكشف لنا كل   .(1)فتوز عناها بيننا" ة وجوانبها المتعـد 
 اقــة ولــودالن   اقــة لأن  ولكــنهم لا ينحــرون الن  " والعــرب عــادة ينحــرون الجمــل،  حليــل يقــول:وفــي أثنــاء هــذا الت  

نجــاب" ــ: لمــاذا لــم يشــب  امي  ويتســاءل الغــذ   .(2)معطــاء، وفيهــا خيــر وحليــب وا  اقــة الولــود؟ وهــو عر بالن  هوا الش 
" الث قافـة الفحولي ـة التـي نطـق الفـرزدق بلسـانها تـأبى إلا  أن تفك ـر ب معل لًا: إن أفضل بحسب رأيه، لكنه يعق  

الفحولي  المتعالي علـى الآخـر" وفق الن سق
اقـة الأنثـى، مـاذا لـو أن العـرب كـانوا ينحـرون النّ والسـؤال:  .(2)

 القاتل  الآخر  الأنثى؟!. سق الفحولي  ألا يكون هذا من إملاءات الن  كر؟. ويبقون على الجمل الذّ 

ه الث   امي  هــذه بعــض إشــكالات اللعــب فــي تحليــل الغــذ     علــى الكيــان  ر  ، المســيط  ســق  الفحــولي  الن   قــافي  ونقــد 
 ..!!!!!.امي  من لوم الغذ   ص  لا ينجوفمهما يفعل الن  بداع. حق ها في الوجود والإ ، والمصادر  الأنثوي  

 إشكال الخطيئة: -9-3

ـــوتي      ـــه مـــن تأســـيس كهن ـــة، ومـــا ينطـــوي علي /دوغمـــائي) مفهـــوم الخطيئ (، هـــو مفهـــوم dogmaticحتميٍ 
ــي  فكيــك الن  أو نتــاج الت   امي  أن يكــون فــي نتــاج الغــذ  . وهــو، قبــل امي  فــي نتــاج الغــذ   محــوري   عنــده، يمكــن  ص 
 هـو نتـاج مفهـوم الخطيئـة، أو امي  . وعليه؛ فإن نـص  الغـذ  ص  ابق على الن  الس   امي  ه نتاج فكر الغذ  القول: إن  
ن  اقد نتاج فكر الخطيئة. وفكرة الخطيئة ليست سابقة على الـن  الن   امي  الغذ   رب ما إن   مـا هـي مفهـوم ص  فقـط، وا 
اسـخ  الخطيئـة . وهـذان كفير الن  وجزء من غيابه، أم ا الحضور فهو لمفهوم الت   ص  ، أي قبل الن  / قبلي  ماضوي  

ا ، أم ـالإبـداعي   ة خطيئـة علـى المسـتوى العـاطفي  مفهومان لا تصالح بينهما ولا تجاور. ويمكن أن يكون ثم ـ
نما هو تفكيك تلالن    كفير عنها. ك الخطيئة الإبداعية بغية كشفها والت  قد فلا مكان للخطيئة فيه، وا 

                                                           
د البجاوي، نهضة اب. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. تحقيق: علي محم  د بن الخط  ( القرشي، أبو زيد محم  1

 . بعة ذاتها، والط  نفسه رجع( من الم24أحال على الصفحة )صوكان الغذامي قد  .22مصر للطباعة، القاهرة، د.ت، ص
 .162( الغذامي، عبدالله. ثقافة الوهم. ص2
  المكان نفسه.. المصدر نفسه( 2
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راً تراكميــاً والت     ه تلاحــق ولكن ــ –هــذا الاحتفــاء بــالتراث  غم مــن كــل  علــى الــر   –طــور عنــد الغــذامي لــيس تطــو 
لا  امي  صـاعدي عنـد الغـذ  ابقة. وهذا يعني أن العد  الت  ة تصحيح  الخطوة الس  : تكون الخطوة الحالي  تصحيحي  
ن   يقــوم علـــى ، فـــي حقيقتـــه ة ناســـخة خطــوةً ســـابقة. وهــذامـــا خطـــوة حالي ــخطــوة أولـــى تتبعهــا خطـــوة ثانيــة، وا 
ة غيــر المنســجمة قدي ــلا يعــدم بــوادر الخطيئــة الن   امي  نــص  الغــذ   ن  أ. إلا  لا تصــاعدي   ،عــد  تراجعــي   وجــوهره،

ــه الن  مــع مــنهج الت   ــة ذي القطيعــة المعرفي ــ قــدي الحــالي  كفيــر المســيطر فــي نص  ــه الس  ــه ابق ذي الت  مــع نص  وج 
ة سـكون بــلا اضـطراب واضــطراب ، يفــرد عنـوانين همـا:) المحب ــ(1) ؛ ففــي كتابـه )ثقافــة الـوهم(الأدبـي   قـدي  الن  

ـــ والحـــب   وحـــي  ل بـــين الحـــب  المتســـامي الر  (، يـــوازن فـــي العنـــوان الأو  البـــدوي   بـــلا ســـكون(، و)الحـــب    بقي  الش 
الــذي هــو امتــداد لمقارنــة العنــوان  والحــب  البــدوي   الحضــري   ي بــين الحــب  ان، ويــوازن فــي العنــوان الث ــالجنســي  

هو الحب  العفيف المتسامي على شبق الجسد وشهوانية الغرائز، لينتهي إلى  ل؛ إذ يجعل الحب  البدوي  الأو  
الـذي تحتضـنه بيئتـه ذات  ة واضحة، من دون أن يصر ح بذلك، فيعلـي مـن شـأن طبيعـة الحـب  نزعة مناطقي  

؛ فيعيــب علــى الحــب   ، ثــم  المرجـع البــدوي   ة التــي تشــو ه معنــى طبيعتــه الغرائزي ــ الحضــري   يقــع فــي تعمــيم مخــل 
 الحب  وحقيقته، وهذا هو حب الحواضر العربية:) دمشق، والقاهرة، وبغداد وغيرها(. 

ذا كانت مفاضـلته لا خـلاف عليهـا فـي تفضـيل الحـب  المتسـامي ع   مـا يسـتغربه  لـى الحـب  الشـبقي، فـإن  وا 
ة ه اعتمد على منهجين مختلفين في الموازنة؛ فهو في تفكيكه نسق الفحولة وممارساته الشبقي  ي هو أن  المتلق  

، قـد الأدبـي  يعتمـد علـى الن   ، لكن ـه فـي تحليلـه ظـاهرة الحـب  البـدوي  قـافي  قـد الث  في الحب  يعتمد علـى ألي ـات الن  
ــويشــي د بوســاطته ال يســتكمل هــذا التحليــل فــي عنــوانين آخــرين،  . ثــم  المتســامي   للحــب  البــدوي   رح الجمــالي  ص 

 –الخالص. كل  ذلك  قد الأدبي  هما:) الذين قتلوا الحكاية( و )الذين إذا أحب وا ماتوا(، معتمداً على آلي ات الن  
؛ إذ تكـون الأفكار سـابقة علـى الـن   لأن   –فقط  ر/ تسـو غ( الوسـيلة المنهجيـة غايـةً )ت -تلـك الأفكـار  –ص  بـر 

 الموصلة إليها.

 إشكال الوحدة العضويّة:  -9-4

؛مـن الإشـكالات التـي تكسـر الوحـدة العضـ وثم ة أشكال أخرى    رفـض  فقـد وي ة فـي خطـاب الغـذ امي  الن قـدي 
الغــذ امي  التــي قــام عليهــا الن قــد الث قــافي   . لكــن  دعــوى (2)الفحولــة الفردي ــة التــي طغــت علــى )الــن حن( الجماعي ــة

. كما ر   الكلياني ة، ورد  على رأي عالم الاجتماع )علـي  ض  ف  تنفى الآخر وتلغي )نحن( الن قد الأدبي  الجماعي 
ــعري ة للقبيلــة ( فيمــا ذكــره مــن القــيم الش  (. وعــاب (4)، ووصــف رأيــه وتصــنيفه بأن ه)مســتخلصٌ شــعري  (2)الــوردي 

عر العربي  وحال البدوي  مع غيره، ورأى أن  هذا شأن إنسـاني  عـام  على ابن  خلدون نقده ثقافة الش 
. وأك ـد: (6)

                                                           
  .120 – 120، 27- 26( ينظر: الغذامي، عبدالله. ثقافة الوهم. ص1
.: الغذامي، عبدالله. مثلاً  ( ينظر2   .217ص الن قد الث قافي 
فيع. دار ( ينظر: 2 . أسطورة الأدب الر  ، علي  . وسيرد الحديث عن هذا 100م، ص1004، 2كوفان، لندن، طالوردي 

 الكتاب وصاحبه في الفصل القادم.
ابق.( ينظر: 4   .102 -101ص المصدر الس 
، عبدالله. الالغذ  ينظر:  (6)  .214 -213ص .قبيلة والقبائلي ةامي 
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اعرة" " عر تعبير عن الش رط الن سقي  أكثر مم ا هو تعبير عن الذ ات الش  أن  الش 
في حين أن ـه يعيـب علـى  .(1)

ـــ . أي ثم  ـــر  ة تنـــاقض وازدواجي ـــة فـــي تحليـــل الغـــذ امي  الـــذ ات العربي ـــة تشـــعرنها وفحولتهـــا وطيرانهـــا إلـــى الش 
 وتنظيراته.

ــعر الحــر  علــى يــد نــازك الملائكــة،    وحــين يشــير فــي إحــدى إحالاتــه إلــى تنبُّــه إحســان عب ــاس إلــى ثــورة الش 
" وكــأن ي بــه قــد نظــر إلــى المســألة علــى أن هــا )لعبــة( تلعبهــا نــازك يعيــب عليــه أن ــه وصــفها باللعــب؛ فيقــول: 

لــم يلتفــت إلــى البعــد الث قــافي  الر مــزي  للحادثــة، وهــو مــا تســعى هــذه الورقــة إلــى تأسيســه" الملائكــة. ولهــذا
(2). 

أن  المــرأة المثق فــة لجــأت  -ولا شــك   –"وهــذه لعبــة ســابق يقــول عــن تجربــة نــازك نفســها:  والغــذ امي  فــي مكــان
ابقة:  ويقول في مكان .(2)إليها دائما، لتحتمي بها" ولهذا فإن  دخول نازك الملائكة " لاحق على الإحالة الس 

   .(4)هنا دخول لجنس بشري  كان خارج اللعبة"

م ة( عن سياقه واقتطاع بيت واحد منه )نص  دريد بن الص   وعاب على الن قد الأدبي  عزل الن ص 
، واستنكر (6)

تشـويه " وهذه حيلة من الحيل الن سـقي ة فـي وتحويله إلى قبيح؛ فقال:  لهذه الأبيات الجميل المضمون  تشويه
 . وقد بي ن البحث سابقاً أن  الغذ امي  يعتمد عزل الن ص  آلي ة رئيسة في تحليله.(2)"الجميل وتحويله إلى قبيح

" نخبـوي  وغيـر شـعبي "وقال عن شـعر أدونـيس:   
؟!. وهـذا يشـي بـأن  الغـذ امي (7) ـرط الجمـاهيري  . فـأين الش 

 .  يقيم بينه وبين نص  أدونيس علاقة خصومة لا علاقة نقد ثقافي 

ــام بــين زمنــين ونقــدين فيــه كث   ؛ إذ كــان رائــد (1)ر مــن الت بــاين والت نــاقضيــكــذلك، فــإن  تناولــه شــعر أبــي تم 
الأدبـي  الحداثة والاختلاف والت جديد في نقـد الغـذ امي  

، ثـم صـار رائـد تفحيـل الحداثـة والمشـاكلة والر جعي ـة.       (0)
 ، وهذا قد يسو غ للغذ امي  على أساس أن ه استطاع أن يكتشـف عيـوب حداثـة أبـي تم ـام بوسـاطة الن قـد الث قـافي 

، حين كان مثله مثل غيره يعيش فـي عمـى الجمالي ـات الب لاغي ـة. بعد أن غابت عنه في مرحلة الن قد الأدبي 
لكن  هذا الت باين في تقييم تجربة أبي تم ام يحدث في نقد الغذ امي الث قافي  في أكثر من مكـان ومـوطن؛ فهـو 

                                                           

، عبدالله. الالغذ   (1) . صامي   .202ن قد الث قافي 

، عبدالله. الغذ   (2)  [.2، الإحالة]رقم22تأنيث القصيدة. صامي 

 .12المصدر نفسه. ص (2)

 .22مصدر نفسه. صال (4)

، عبدالله. الالغذ  ينظر:  (6)  .100 -112قبيلة والقبائلي ة. امي 

 . 296ص .مصدر نفسهال (2)

. ص (7) ، عبدالله. الن قد الث قافي  . علماً أن   .  وقد عاب على أدونيس، كما سبق ذكره، تمث ل  204الغذ امي  الن موذج الجاهلي 
ل الن موذج الجاهلي  في مفهوم الحب والعلاقة بين الر جل والمرأة:  " ورأينا نوعا  من العشق غير الجسدي  تعرفه الغذ امي  فض 

 .(70)ثقافة الوهم. صالعرب في جاهلي تها يختلف عن العشق الحضري  بخصوصي اته الجسدي ة"
 .221عبدالله الغذاّميّ والممارسة النقّديّة والثقّافيّة. ص نادر كاظم أيضاً، ينظر:وردت هذه الملاحظة عند  (1)

، عبدالله.الغذ  ينظر مثلًا:  (0)   . 110 -100المشاكلة والاختلاف. ص امي 
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، وهــو -مــع مـا فــي شــعره مـن مــديح يشــوبه -" ولا شـك  أن  أبــا تم ــام كـان صــوتاً منفتحــاً حينـاً شــاعر منفــتح: 
. وهـــو مبتكـــر يـــرفض الت قليـــد ويــــأتي (1)بالباطـــل"صـــوت لا يمث ـــل الغالبي ـــة الس ـــائدة، ولـــذا حـــاربوه ووصـــفوه 

ن ما هي ضمن (2)بالجديد . ثم  يعود فيرى أن  حداثته إحيائي ة ليست مفار قة، أي هي ليست حداثة اختلاف، وا 
، علــى (2)تفحيــل الحداثــة، لأن هــا تصــدر عــن عقــل فحــولي  متشــب ث بالأصــل ــو غ للغــذ امي  . وهــذا أيضــاً قــد يُس 

ـحيح، ولـم تهتـد إلـى جوهرهـا؛ وقـد قـال اأساس أن ها تجربـة  لغـذ امي حداثي ـة لـم تصـل إلـى معنـى الحداثـة الص 
ولنـا بعـد ذلـك  )...(" مـن حيـث الأصـل المنهجـي "وصـف تجديـده بأن ـه مشـروع حـداثي  ف شيئاً قريباً من هذا؛

ن كـان فـي هـذا شـيء (4)"بما إن ه منجز فعلي  ماثلأن نقول ونصدر الأحكام على المنجز  مـن الت لاعـب . وا 
Rudolf Carnapاللفظي  المحمول على الجمل العاطفي ة الفارغة، كما هي أصـل الت سـمية عنـد كارنـاب)

(6) .)
وذلك لأن  الغذ امي  في تحليله الث قافي  شعر  أبي تم ام يبي ن أن ه شعر فحولي  لـم يخـرج علـى الأصـل، وأن ـه لا 

.(2)جديــد فيــه ــا الت نــاقض الــذي لــيس لــه مــا يســو  غه فهــو أن ــه وضــع  . وهــذا تلاعــب لغــوي  وتنــاقض منطقــي  أم 
ل للآخر شطر بيت أبي تم ام )كم ترك الأو 
. (1)( ضمن مفهوم الفحولة، لأن ـه قـائم علـى فكـرة إلغـاء الآخـر(7)

ل للآخـر شـيئاً يم بمعطيات )الأثم  ينتقد الت سل وائل(، ويُنكر مقولة)ما تـرك الأو 
(. ويشـرح أحـد وجـوه الن سـق (0)

" والن ســق لـيس لغــزاً ولــيس قيمـة هلامي ــة، إن ــه منظومـة مــن القـيم المتشــابكة، كــانوا فـي القــديم يســم ونه قـائلًا: 
بل إن  الغذ امي  أعطى حكمين متناقضين على حكم نقدي  بحق  أبي تم ام؛ فهو كان قـد ذكـر  .(10)")الأوائل(

ل إن  أبا تم ام كان يُعد  قوافيه ويتخي رها لقصائده قبل نظم القصيدة، ورآه ( قد قاBrockelmannأن  بروكلمان)

                                                           

، عبدالله.الغذ   (1)  ويلُاحظ هنا أنّ الاعتراض فقط على شعر المديح.. 124تأنيث القصيدة. ص امي 

، عبداللهامالغذ  ينظر:  (2)  .20. حكاية الحداثة. صي 

ابق. صينظر:  (2)  .100. كذلك: القبيلة والقبائلي ة. ص200المصدر الس 

، عبدالله.الغذ   (4)  .20حكاية الحداثة. ص امي 

في  والمسائل الز ائفة -ينظر: كارناب، رودولف. البناء المنطقي للعالمحول مفهوم الجمل الفارغة أو الز ائفة عند كارناب،  (6)
 .322 -119م، ص1222، 2، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، طالفلسفة. ترجمة يوسف تيبس

، عبدالله.الغذ  ينظر:  (2) . ص امي    وبعد.  177الن قد الث قافي 

، يحيى بن علي. شرح ديوان أبي تم ام. اعتناء (7) هُ( ينظر: الت بريزي  نْ ت قْرعُ أسْماع  ل: )ي قولُ م  راجي الأسمر، دار  شطره الأو 
 .216/ ص1م، ج1004، 2الكتاب العربي، بيروت، ط

ابقينظر:  (1) بق 111 -110. صالمصدر الس  لي ة والس  )سيميائي اً( يعطي مفهوم الأؤ  . ومن الجدير بالذ كر هنا أن  الغذ امي 
: )كما سبق أعلاه(؛ معنى )استعلائي اً(؛ فهو عندما يشير إلى كلام سابق في حديثه ضمن الفصل نفسه أو الكت اب، يصفه بالعلو 

(.)القبيلة والقبائلي ة. 102(.)الث قافة الت لفزيوني ة. ص121(.)ثقافة الأسئلة. ص122ينظر: )تأنيث القصيدة. ص
 .274 -272ينظر الجدول في البحث، ص (.120، 102(.)الليبرالي ة الجديدة. ص144ص
، عبدالله. ينظر:  (0)  .  122.  أيضاً: الجنوسة الن سقي ة. ص162. كذلك: ثقافة الوهم. ص124. صالن قد الث قافي  الغذ امي 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (10)  .    124 -122الغذ امي 
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ن نفسه لتأكيـد رجعي ـة . لكن ه في نقده الث قافي  استشهد بقول بروكلما(1)حكماً نقدي اً مبالغاً فيه ومجافياً الحقيقة
قواف ثـم يشـرع فـي صـناعة  " وكم هي شكلاني ة ساذجة أن تجد أبا تم ام يعمد إلى تجميعيقول:  حداثته؛ إذ
ــهير:) ولــم لا تفهــم مــا يقــال(2)أبيــات لهــا" ــام الش  . كــذلك فــإن  الغــذ امي  جعــل رد  أبــي تم 

( نوعــاً مــن الفحولــة (2)
والت بر م برأي المخالف
ـعر، وذكـر (4) . وهو نفسـه كـان قـد عـاب علـى العقلي ـة المحافظـة عـدم فهمهـا جديـد الش 

د مــع كــل  عصــر، واستشــهد ــام مــع خصــومه لــدعم موقفــه؛ إذبأخبــار أبــ أن هــا تتجــد  " فصــعب أمــره قــال:  ي تم 
ــولي   ]يقصــد شــعر أبــيعلــيهم  ــام[، فصــارت حــالهم معــه كمــا وصــفها الص  بقولــه )وقصــروا فيــه، فجهلــوه،  تم 
 .(6)فعادوه("

ذا كان قد بدأ نقده الث قافي  من ات كائه على تفسير الن ص  القرآني     على  ﴾كُل   وادٍ ي ه يمُون أل مْ ت ر  أ ن هُمْ في ﴿وا 
ـــر  الآيـــة نفســـها فـــي معـــرض دفاعـــه عـــن الحداثـــة أن هــا آ ـــعراء ولا عقلاني ـــتم. فقـــد فس  يـــة دال ـــه علـــى حقيقـــة الش 

عري ة على أن ها تشير إلى الانعتاق والحلم والهيام)  (. 204، 222الخطيئة والت كفير. صالش 

يموقراطي ــة)ومــن تناقضــاته: أن ــه يمــدح قــيم القبيلــة والبــداوة فــ   وح الجماعي ــة والد  . صي الــر  (. 210الن قــد الث قــافي 
. صوفــي مكــان آخــر يهــاجم منطــق القبيلــة والبــداوة) (. بــل ينتقــد فكــرة الط بقي ــة القائمــة 121 -127الن قــد الث قــافي 

ث قافــة أن  الجــذر القب لــي  يحتــل  موقعــاً فــي ال علــى تقــديم القبيلــة وشــعرائها علــى شــعراء المــدن والقــرى، ويــرى 
. صالعربي ة التي أفضت إلى الفحولة)  (. 124-122الن قد الث قافي 

                                                           

، عبدالله. الخطيئة و ينظر:  (1) . يقصد الخبر " وهذا غلو  لا نستطيع تقبُّله"قال:  فقد[. 22، الإحالة]227الت كفير. صالغذ امي 
ار، دار المعارف، القاهرة، طالذي  . ترجمة عبدالحليم النج  . 72 -72/ ص2، د. ت، ج4أورده بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 

عن هذا الر أي فلم أعثر عليه. ويبدو لهذا  ت. من دون تحديد الجزء(. وقد بحث122وبروكلمان يحيل إلى كتاب العمدة)ص
بب لم يشر الغذ امي  إلى مصدر المعلومة. نعة والت كل ف عند أبي تم ام، من دون تحديد  الس  لكن  ابن رشيق يتحد ث عن منهج الص 

 (. 124-120/ ص1شيء خاص  بالقافية. ويبدو أن  بروكلمان استنتجها من سياق الحديث. ينظر)العمدة. ج
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .  112الغذ امي 
. تحقيق 122/ ص1ابن رشيق. العمدة. جينظر:  (2) ، الحسن بن بشر. الموازنة بين شعر أبي تم ام والبحتري  . كذلك: الآمدي 

 .   10-11/ ص2، د. ت، ج4أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط
ابقينظر:  (4) اً منه أمام سائل يه، وكانا أش111. صالمصدر الس  ه تبي ن تواضعاً جم  ة رد  مي. علماً أن  قص  ن لقصيدة به بمحك 

ام(. ثم هما بيت شعر معاتباً لأرسل  حت ى إن هبعث بها إليهما،  ل تْها ف تْر ةٌ/ ف ت ر تْ لها الأرْواحُ في الأ جْس  حيفة قد ع  :) وأرى الص 
/ 2لقيهما فقالا له: لم لا تقول ما يفهم؟ فقال: ولم لا تفهمان ما يقال؟ فاستحسنا هذا الجواب من أبي تم ام.)الموازنة. ج

 (.     11ص

، عبدالله.الغذ   (6)  . 20الموقف من الحداثة. ص امي 
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ــاعر -" عبــدالله بــن المقف ــع هــذا الأديــب الث ــائرويصــف قــائلًا:    الــذي أخــذ نفســه بات جــاه مضــاد   -غيــر الش 
وكــونهم  " نلاحــظ الجــاحظ وابــن المقف ــع ويــونس، وهــم كت ــاب وقــر اء متمي ــزون،. ثــم يقــول: (1)للن ســق المتســل ط"

كت اباً وقر اء هو ما جعلهـم يـدفعون بات جـاه الن سـق المفتـوح، لأن هـم مـن رعايـا الكـلام وليسـوا شـعراء ومـن أمـراء 
عر كان  .(2)الكلام من ذوي الن سق المتسل ط" وكان هذا في سياق الحديث عن فحولة الفرزدق وقوله )إن  الش 

" وهـذا لا يـتم  أبـداً بفضـل اللغـة، وجعلهـا كائنـاً حداثـة قـال: لكن  الغذ امي  حـين هـاجم خصـوم ال جملًا بازلًا(.
 ً عر، وهو ما يحاولـه منـاوئومستقلا  الحداثـة. وهـم لـو وعـوا لأدركـوا أن  لا شـعر مـع الت قريـر الس ـالف  عن الش 

)علي  أن أقول وعليكم أن تعُربوا وكم يؤلمهم أن نذك رهم بقول الفرزدق للن مط اللغوي ..
بحتري : (. ويقول ال(2)

عها/ وما علي  أنْ ت فْه م  الب ق رُ  نْ مق اط  )علي  نحتُ القوافي م 
(. وأبو العتاهي ة يرد  عليهم ويقول)أنا أكبر مـن (4)

" وما أصدق أبا العتاهي ة حينما سخر من المتحـذلقين، وألجمهـم بكلمتـه  وقال في مكان آخر .(6)العروض("
هيرة )أنا أكبر من العروض("   .(2)الش 

د غزي ة أُرشد( ومدح تحريره    ن تُرش  ي ة إن غ وت غويت/ وا  مة:) وما أنا إلا  من غُز  وذكر بيت دريد بن الص  
طلاق دلالته لتدل  خـلاف مـا تـدل  عليـه داخـل القصـيدة وبيئتـه الأولـى. وقـال  " هـذا من قيوده الن صوصي ة وا 

ة البحتري  مع الن حوي  أحمد بن يحيى وع .(7)من أفعال رعايا الكلام وليس من أفعال أمراء الكلام" رض قص 
هير بـ)ثعلب/ ار بن 201الش  ه( حول اختلافهما على المفاضلة بين أبي نواس ومسلم بن الوليد، وحكاية بش 

( ه( حـول اخـتلاف الأخيـرين 200ه( وأبـي عبيـدة)معمر بـن المثن ـى/112برد مع يـونس بـن حبيـب الن حـوي 
ل علــى المفاضــلة بــين جريــر ــعراء، أمــراء الكــلام الــذين  مــع الأو  والفــرزدق؛ فقــد رأى أن هــا تكــر س فحولــة الش 

ــعراء،  ياســي ة مــع طبقــة الش  ــلطة الس  ــاً، وأن هــا دليــل علــى تواطــؤ طبقــة الس  يصــو رون الحــق  بــاطلًا والباطــل حق 
وتهم ش دور العلماء
وت القديم الجديد.  .(1) (، دعا إلى مجموعـة مـن 127-122صغير أن ه، في كتاب)الص 

ألا  :  -والقول للغذ امي   –المنطلقات التي يجب الأخذ بها للت خل ص من الجمود ولتحرير أفق الإبداع. ومنها 

                                                           

، عبدالله.الغذ   (1) .  .122تأنيث القصيدة. ص امي  س الفحولة البلاغي ة في الن ثر العربي  علماً أن ه وصف ابن المقف ع بأن ه مؤس 
. ص  .112 -111ينظر: الن قد الث قافي 

، عبدالله.الغذ   (2) . ص امي   .127الن قد الث قافي 

 .96/ ص2ينظر: الشّعر والشّعراء، ج ".أقول  وعليكم أنْ تحتجُّوا" علي  أنْ وردت عند ابن قتيبة على هذا الن حو:  (2)

، دار المعارف، القاهرة، ط (4) يرفي  يوان. تحقيق حسن كامل الص  ، الوليد بن عبيد. الد  ]طبعة 066/ ص2، د. ت، ج2البحتري 
 مدمجة[.

، عبدالله.الغذ   (6) وقد قال في السّياق ذاته عن قول نزار قبّانيّ)والشّعر عصيان  .41-47الموقف من الحداثة. ص امي 

 . (12)ص" وكلمته هذه خلاصة تجربة شعريةّ منقطعة النّظير في هذا العصر"خطير(: 

 . 24المصدر نفسه. ص (2)

، عبدالله.الغذ   (7) ( رأى إن  اقتطاع هذه البيت من 04. لكن ه في كتاب الخطيئة والت كفير)ص120تأنيث القصيدة. ص امي 
ي ة يفسده ويجعله بيتاً سُوقي اً.  دلالته النص 

ني  112-112ينظر: المصدر نفسه. ص (1)  .244-249، محمّد بن الطّيبّ. إعجاز القرآن. ص. كذلك: الباقلا 
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عراء على أن همي . ثم  استشهد ، يسمعون قولهم، ويكتبون مثل ما يملونه عليهم"تلاميذ لهم نظر الن ق اد إلى الش 
عر وأصحابه من الن ق اد.لت دليل على لبالحكاية نفسها،  عراء أعرف بالش   أن  الش 

، والتــي احــتفظ بهــا لتشــك ل عمــاد الن قــد    وتحــد ث عــن مــوت المؤل ــف، المقولــة التــي أقــام عليهــا نقــده الأدبــي 
)أنــام مــلء جفــوني  ، التــي تقــوم عليهــا مقولــة)المؤل ف المــزدوج(، وفــي ســياق حديثــه أورد قــول المتنب ي  الث قــافي 

ها(، دعماً لتأسيسعن  وهـذا مـا تفت قـت عنـه عبقري ـة المتنب ـي   "قـال: هذه المقولـة وتأصـيل مفهومهـا؛ ف شوار د 
وأردفـه بشـطر آخر)وأ سْـم ع تْ  .فهو يعلن )نوم المؤل ف(، أي تعطيل حيوي ـة دوره"]ثم أورد البيت كاملًا[ بقوله

مُ(، وقال:  م  فـي حـين  .(1)سه)لا على صاحبه أو ني ـة المؤل ـف("وفي اعتماد الن ص  على نفكل ماتي م نْ به ص 
، وقـال عنـه إن ـه يـنص  علـى الـذ ات الط اغيـة التـي تلغـي  طر الأخير على مشرحة الن قد الث قـافي  أن ه وضع الش 

                            . (2)الآخر

 مأساة النسق المضمر: -11
مضــمر أداة طي عــة للأفكــار ســق الســياقاتها جعــلا الن  صــوص مــن ة وانتــزاع الن  غيــاب الوحــدة العضــوي   إن      
ــابقة علــى الت حليــلال ة ســلفاً، أو الس  نقضــه سـهلًا لســهولة تشــكيله وا عــادة تفســيره  جعــلاذاتــه  فـي الوقــت، و معـد 

دة ومتباينــة قــد ســق المضــمر فــي الن  . وهــذه هــي مأســاة الن  بطريقــة أقــرب إلــى اللعــب الن قــدي   علــى أنحــاء متعــد 
مه الغذ  ال قافي  الث   ـر للغـذ   قدي  وبنى عليه نصف نتاجه الن   امي  ذي قد  عنـق  لـي   امي  أو يزيد. ولهـذا السـبب تيس 
ــالن   ــر للآخــرين نقــد  نقــد  الغــذامي. وهــذا جــزء مــن صــوص التــي حل لهــا ودرســها، وهــو الس  بب نفســه الــذي يس 

  .عند الغذامي   قافي  قد الث  سق المضمر في الن  طبيعة عام ة للن  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، عبدالله.الغذ   (1) يوان11 -17من الحداثة. ص الموقف امي   .93/ص1. ج. كذلك ينظر: المتنبي، أحمد بن الحسين، الد 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .176 -174ينظر: الغذ امي 
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 2الفصل الثّاني
 الإشكالات الأبستمولوجيّة في نقد الغذّاميّ 

، وترسم    د نقد الغذ امي  سيحاول البحث في هذا الفصل قراءة الأسس المعرفي ة والأطر الفلسفي ة التي تحد 
دات، ومعرفة ال رؤية الأبستمولوجي ة التي تحكم نتاجه وتؤث ر فيه.  وهذا ملامح خطابه؛ بغية فهم هذه المحد 

. وذلك من أجل الكشف عن البنى العميقة  يتم  عبر متابعة تفكيك خطابه الن قدي  بشق يه: الن ظري  والت طبيقي 
(، أو الوجه الآخر من )المؤل ف  ه نقده. أي إن  البحث سيحاول تتبُّع أثار )المؤل  ف الث قافي  التي توج 

خطابه، كما بحث هو في الن ص  البلاغي  للكشف المزدوج( الذي يسهم في نتاج الغذ امي  ويشاركه تدوين 
   .(1)عن هذا المؤل ف الث قافي  

 الخطيئة والتّكفير:  -1
نتاجه المعرفي  بكتاب يحمل هذه الثنائي ة)الخطيئة    ليس مستغرباً أن يبدأ الغذ امي  نشاطه الن قدي  وا 

ل والأشهر، ورب ما الأهم   والت كفير( عنواناً رئيساً لكتابه الأو 
وهذه لم تكن ثنائية ديني ة أراد توظيفها في  .(2)

، لتصل إلى  . بل هي ثنائي ة تتعد ى حدود الت وظيف المنهجي  موضوع الكتاب، فحسب ذلك لا أكثر ولا أقل 
. وقد أشار بعض الباحثين إلى هذا الجانب ثنائي ة معرفي ة لازمة مجمل خطابه الن قدي 
، لكن  البحث هنا (2)

لن ظري  الذي اقتصر عليه الباحثون في الإشارات المقتضبة إلى هذه الن احية، من دون لن يكتفي بالقول ا
الت طر ق إلى شواهدها في خطابه، ومن ثم  تحليلها وتفكيك بنيتها؛ إذ سيبحث في تجل يات هذه الث نائي ة 

ه ، التي جاءت على وتداعياتها على نتاجه، وسيرصد تلك الحالات الخفي ة لهذه الث نائي ة الكامنة في نص 
راً معرفي اً أصدق وأعمق في اكتناه تأثيرها وتبيان جوهر  غير قصد نقدي  من صاحبها؛ لأن ها تعطي تصو 

 عملها في تحو لات الغذ امي  الرؤيوي ة.

   : حت ى لو نسفت كتاب الخطيئة  ،وأنا لا ضير عندي أن أتراجع عن رأي رأيته من قبْل "يقول الغذ امي 
والس ر  يكمن في تحو لات الن ظري ة الن قدي ة، إلى مقولات الن قد الث قافي  بدلًا من الن قد . أساسه والت كفير من

سان تانقدي   ي ة: واحدة أبستمولوجي ة، واثنتان. هذا القول يشتمل على ثلاث وحدات دلال(4)"الأدبي   ن تتأس 
آرائه ومواقفه. وهو منهج معرفي  يشمل كل  نظم  )أو تغي ر(ريعليها؛ فالغذ امي  لا ضير عنده في تغي

                                                           

. 20مر  الحديث عن )المؤل  ف المزدوج( في الت مهيد ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي  . وللاط لاع حول المفهوم ينظر: الغذ امي 
 . 72 -74ص

لى تأثيره في اختيار هذه الث نائي ة عنواناً للكتاب. ينظر:  (2) د نوعه( وا  )من دون أن يحد  لقد أشار البازعي  إلى دور اللاوعي 
، بيروت، ط -عد. استقبال الآخرالبازعي، س  .126م، ص2004، 1الغرب في الن قد العربي  الحديث. المركز الث قافي  العربي 

، معجب. الن قد الث قافي (2) . ينظر: الز هراني   -ذكر بعض الباحثين أن  الن قد الث قافي  كان بمنزلة الت كفير عن خطيئة الن قد الأدبي 
د؟.)ضمن كتاب: عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة(. صنظري ة جديدة، أم إنجاز في س لك: . كذ120ياق مشروع متجد 
رد . دار الفراشة للن شر، الكويت، ط -كاظم، نادر. الهوي ة والس   . 221 -222صم، 2012، 2دراسات في الن ظري ة والن قد الث قافي 

، عبدالله. الجهني ة. ص (4)  . 172الغذ امي 
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ؤال عن  د من سياقات الث قافة. وهذا يفترض الس  اً بجانب ثقافي  أو سياق محد  المعرفة عنده، وليس خاص 
وافع والأسباب التي تقف وراء الت غيير والت غيُّر، حين يستدعي الحال ذلك الت غيير؟. فهل الأمر يعود إلى  الد 

ابق، وصواب الر أي الجديد..؟ أم هي مقتضيات الحال والمصلحة..؟ أو أن  المعرفة بكل  اكتشاف خطأ ا لس 
تنو عاتها وسياقاتها الث قافي ة، وما فيها من رؤى ومواقف، ومسؤولي ات علمي ة وأخلاقي ة وغير ذلك، كل ها 

، والت فكيكي  منه على وجه الخصوص؟ أ ي إن  الغذ امي  صار انطوت تحت البعد الأبستمولوجي  الن قدي 
، الذي يرى القراءة نوعاً من اللعب  ينظر إلى الحياة والث قافة كأن هما نص  بلاغي  بمنظار الت حليل الت فكيكي 

!.. ، القابل للت أويل اللانهائي  اللغوي 
(1). 

لًا بنقد   ابق، متوس  س على هذا البعد الأبستمولوجي  إمكاني ة الر جوع عن نتاجه الس  جديد مطو ر  فقد تأس 
، أي إن  المشروع الجديد يستمد  مشروعي ته من المنحى الأبستمولوجي  ومن نقد جديد،  عن جذره الغربي 

 وكلاهما ذو أصل غربي  وافد.

ن ما هي حركة    ل متحر ك، لكن  حركته ليست حركة خط ي ة مستقيمة، وا  فخطاب الغذ امي  خطاب متحو 
دة، تكاد لا تستطيع الخروج عليها، ونتاجه يشي بأن ه  دائري ة، تستند إلى ثنائي ة الخطيئة والت كفير بوجوه متعد 

ل والأصول الأولى، وهذا ما قاله الغذ امي  أسير هذه الثنائي ة التي تقوم على حتمي ة العودة إلى المنطلق ا لأو 
ل الذي فر  به بعيداً عن أصوله المرجعي ة ونح فيه نحو أحدث الن ظري ات الغربي ة  انفسه في كتابه الأو 

ل كتاب  اصرة، وبدأه بأسلوب تبشيري  يملؤهالمع رور الذي لا يخفى على قارئه، ووصفه أن ه أو  الحماس والس 
اعر الذي عربي  يقدم  هذه  الن ظري ات والمناهج، فقد قال في طي ات هذا الكتاب، عند تحليله نص  مواطنه الش 

هو الآخر فر  بعيداً عن بلاده وعن تقاليده المحافظة ويم م مصر أرض الحداثة العربي ة يومها، قال وكأن ه 
ر به كتابه الذي يحمل هذا  " والكل  يعود إلى  القول:يتنب أ لنفسه أو يعد، على نحو سابق، بنسف ما يبش 

ن ا إليه/ راجعون: كل  شيء يعود إلى أصله   .(2)"أصل المنشأ في دورته الأزلي ة المطلقة: إن ا لله/ وا 

( وما  ؛ إذ إن كتابه )الن قد الث قافي  ، ثم  الث قافي  تلاه من  وتدور ثنائي ة الخطيئة والت كفير حول نقده الأدبي 
بمنزلة الخطيئة، أو يمكن أن تسم ى)نتاج  مرحلة كتب وتحليل أدبي  كانتمن  نتاج، يشي بأن  ما قبله

الخطيئة أو مرحلة الخطيئة(، وبدءاً من الكتاب المذكور وما أعقبه من نقد ثقافي  كانت بمنزلة الت كفير، 
 ن:من نماذج النتاجي نا أن نستعرض المرحلتين وما تحملانهأو)نتاج الت كفير/ مرحلة الت كفير(. ولنا ه

                                                           

يميائي ات والت فكيكي ة. ص (1)   .41 -41حول هذا الن وع من القراءة والت أويل ينظر: إيكو، أمبرتو. الت أويل بين الس 

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  .272الغذ امي 
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د قائلًا:    عري ة  "فقد كان يؤك  عر الجاهلي  قد بلغ مرحلة تجاوزي ة سبق فيها كل  العصور الش  ن ي لأرى الش  وا 
، وستظل  نماذج عليا لكل  تفو ق فن ي  جد اً  بنماذج شعري ة راقية وجاء –حت ى الحديث منها  -من بعده 
إبداعي "
(1).  

عر:    " والذين ما زالوا يترد دون حول هذه المسألة هم ويقر ع على أسماع القائلين بأولوي ة المضمون في الش 
الذين ناموا على آذانهم، وفاتهم إدراك حقائق الجدل الن ظري  الحديث، ومن هنا فإن ني أقر ر مع الد كتور 

أن  الأدب هو نشاط جمالي "]فلان[ والأستاذ ]فلان[، 
د على هذا القول في موطن آخر:  .(2) " نحن ويشد 

وقد كان أحد شروط  .(2)نؤمن أن  الن ص  فوق ملابسات العادة والحدث الاجتماعي ، وأن ه وجود فن ي  عائم"
عراء على أن هم تلاميذ لهم)...(، إن ما ينظر إلى نجاح الت جربة الإبداعي ة عنده هو:  " الا  ينظر الن ق اد إلى الش 

اعر  عري ة من سواه"الش    .(4)على أن ه أقدر في تمييز الت جربة الش 

رة، لكن ها لم تتبلور    ل بوادر الت كفير ظهوراً عند الغذ امي  كانت تعود إلى بداءات مبك  يمكن أن يقال إن  أو 
على نحو واضح، رب ما لأن ها لم تنضج بعد في ذهن صاحبها، أو لأن  وقت الت حول لم يحن حينها. فلقد 

ل عبارة علىو  ن هذا الن قد)يقصد الن قد الأدبي  الحديث بما شابه لسان الغذ امي يطلب بها بديلًا م ردت أو 
ع راء ﴿(. وربط دعوته بالعودة إلى القرآن الكريم، والآيات: (6)من مشكلات، لتصحيحه لا لإلغائه والشُّ

هُم الغاوون۞ ۞ أ لم ت ر  أن هُمْ في كل   وادٍ ي ه يْمُون۞ ي تْب ع  لُوْن  ل وْا  و أ ن هُمْ ي قُوْلُوْن  م ا لا  ي فْع  امنوا و ع م  يْن  ء  إلا  ال ذ 
ل بٍ ي نْ  يْن  ظ ل مُوا أ ي  مُنْق  ي عْل مُ ال ذ  نْ ب عْد  ما ظُل مُوا وس  رُوا م  ث يْراً وانْت ص  ال حات  وذكروا الله ك  ثم   .(2)﴾ل بُون  ق  الص 

حر( الذي تقوم  ل في دلالات الآيات: )في كل  واد يهيمون( تعني الأدب الخالص: )البيان/الس  راح يفص 
الحات( فهي حالة الاستثناء من )الغواية  وظيفته على الت أثير في الن فس. وأم ا)إلا  الذين آمنوا وعملوا الص 

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1) على هذا الر أي،  . وسنرى لاحقاً، في مبحث المرجعي ة، كيف انقلب الغذ امي  02الغذ امي 
.  وتبن ى رأي عابد الجابري  الفلسفي 

، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2) . ومن يراجع سياق هذا القول فسيجد أن ه كان ثم ة نقاش حول هذه 120 -160الغذ امي 
عر على أن  الأولوي ة فيه لل مضمون على الأسلوب المسألة، وأن  الغذ امي نفى عن نفسه تهمة أن يكون مم ن ينظرون إلى الش 

. عري   الجمالي  والت دف ق الش 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  .146الغذ امي 

وت القديم الجديد. ص (4) ، عبدالله. الص  ر ما يشبه هذا القول؛ إذ122الغذ امي  قال حول مسألة تفضيل الاختلاف  . وقد كر 
لدى  -هنا –"ولا ريب أن  المبدعين يدركون ذلك تلقائي اً، ولذلك فهم قد ارتفعوا عنه تلقائي اً. وليست المعضلة على المشاكلة: 

ن ما هو تأثير يفسد الن شاط القرائي ".  -وأفسد -المبدعين، ولكن ها فحسب لدى المفك رين والن ق اد. وتأثيرهم لا يبلغ المبدع، وا 
 .7المشاكلة والاختلاف. ص

ابق. ص (6)  .20ينظر: المصدر الس 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2) عراء] .21ينظر: الغذ امي   [.227 -224والآيات الكريمة من سورة الش 
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)أدب الح دق(، والغاوين(، وهي تعني الأدب الأخلاقي  ( فيه )الص  كمة والعلم(؛ فهو قول )نفعي 
 .(1)وفيه)الكذب(

عر وجمالي اته، لكن  ذلك يشير إلى أن  أصل الت كفير   وعلى الر غم من أن ه، هنا، كان ما يزال يدافع عن الش 
، وأن  لديه القابلي ة إلى إحداث هذا الت راجع والانقلا ب في والانقلاب موجود أو حاضر في وجدان الغذ امي 

، وهذا له أسبابه ودوافعه التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً.  أي ة لحظة من لحظات الوعي  الن قدي 

ريح. وبدأت تظهر الرؤى الجديدة في خطاب الغذ امي  ناسفة    وجاءت مرحلة الت كفير بنحوها المعلن الص 
ثة ونقداً وجمالًا يرقى بالأم ة وذوقها، كل  ما كان يأخذ به ويمارسه ويدافع عنه، وكل  ما كان يراه حق اً وحدا

 تلك الحقائق التي نافح عنها وات هم خصومها بالت خلف والعجز، وانحراف الذ وق فيهم. 

اعرة، دون أن وصار يتساءل مستغرباً مستنكراً:    " ألسنا نقول بشيء من الفخر إن  لغتنا هي اللغة الش 
عري ة بلغتنا ومن ثم  بنا احتفاءً  علماً أن  الغذ امي  كان من أكثر الن اقدين العرب .(2)نحن" نعي ما فعلته الش 

مه له من مسو غات بشاعري ة اللغة؛ حت ى إن   ل ل ما قد  عري ة( واختار الأو  اعري ة( على )الش  ل مفهوم)الش  ه فض 
أنسب له في الذ هني ة دلالي ة ومنطقي ة؛ فقد ذكر حينها أن ه سيعطي الت عبير اللغوي  الأدبي  مصطلحاً عربي اً 

عر، وعليه فقد يُظن  أن ه  عري ة( ألصق بالش  اعري ة(، وذلك لأن  مفهوم)الش  العربي ة، ووقع اختياره على)الش 
عر، وهو المراد، لأن  الجمال  اعري ة دلالة شمولي ة تعم  الن ثر والش  عر وحده، في حين أن  للش  خاص  بالش 

اً  اعري  ليس خاص  عري  أو الش  . وهنا نجد أن  الغذ امي  كأن ه معني  بالت كفير عن أخطائه (2)بالن ظم وحدهالش 
الن قدي ة الذ اتي ة. ويتبي ن لنا أن ه واقع تحت تأثير هذه الثنائي ة الأصولي ة)الخطيئة/الت كفير(، ولم يستطع أن 

. وه وحي  الغيبي  من جهة، والجانب الخاص  بالن قد الأدبي  ذا يعود إلى الت كوين يفصل بين الجانب الر 
ل في وجدانه؛ إذ يبدو أن ه لا يستطيع الت فكير خارج هذا الإطار يني  المتأص  ، على الر غم من كل  مقولات الد 

ر التي يصر ح بها  .الت حر 

، ويقول:    " فصار لا ينظر إليه إلا  عبر قيمته وأصبح ينتقد الن قد الأدبي  المحتفي بالجمال البلاغي  للن ص 
ذا ما أردت نقده فأنت لا تنقد إلا  شرطه الجمالي ، كأن يكون المتعالي ة مالي ةالج رورة، وا  . فهو جمالي  بالض 

مم ا عط ل الحس  الن قدي  الفعلي  في فيه ما لا يت فق مع الأعراف البلاغي ة أو أنظمة الت عبير المؤس ساتي ، 
وجعل الن اقد واحداً من حر اس المؤس سة. ولم يتطو ر الوعي  تبعاً لذلك، لأن  الن قد سل م واستسلم  الث قافي ة،

 .(4)"أسهم الن اقد في إيجادها والحفاظ عليهالشروط المؤس سة التي 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  .24 -20ينظر: الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .112الغذ امي 

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  .22 -21ينظر: الغذ امي 
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ففي هذا القول، عند تدقيقه وتفكيكه، يظهر أن  الت كفير حاضر ومسهم في صياغة عباراته، فهو يتوب    
ايا الجمال، لا عن خطأ نقدي  في المنهج أو الموضوعي ة فحسب؛ ولذلك ألحق الجمال عن خط

بصفة)الت عالي(،  وهذا يستدعي  )الت عالي/ المقد س(، أي إن  الجمال البلاغي  صار إغواءً منحرفاً ينافس 
، وعليه فإن  تبن يه )خطيئة( بالمعنى الكنسي  أو اللاهوتي العام لل يني  خطيئة. ولذك وصفه بأن ه المتعالي الد 

حيح المفيد، الذي يكتسب قيمته من كونه يخرج من إطار الجمال  (، أي الص  )الفعلي  عط ل الحس  الن قدي 
ل. وهو هنا يحم ل  الت خييلي  إلى العملي  الن افع. وهذا منحى كهنوتي كما ذكر البحث ذلك في الفصل الأو 

 ه عبارته.الن اقد إثم هذه الخطيئة، وهذا ما تدل  علي

ويُلاحظ أن  رجوعه وتكفيره يصدران عن معاداة واضحة تجاه الن قد الأدبي  وتاريخه ومنجزه. ومم ا يصُب   
دد قوله:  " عيوب نسقي ة هي غاية في الخطورة، ولا سي ما أن ها ظل ت تمر  من غير نقد ولا في هذا الص 

عر  د .(1)اء عن ذواتهم المتضخ مة"مساءلة، واكتفينا بالت غن ي بجمالي ات وغنائي ات الش  الخلل الث قافي  " :ن  أ ويؤك 
في الن قد الأدبي ..."
 وهذه المعاداة تعود لأسباب أبستمولوجي ة سيحاول البحث إيضاحها لاحقاً. .(2) 

يني  في تسويغ هذا الانقلاب، وهل هو مرجعي ة حق ة فيما     لكن  المهم  هنا العودة إلى دور الن ص  الد 
ل، أم هو وسيلة لتشريع المسار الجديد وتعبيد وعورته وصعابه،  يصدر عن الغذ امي  بخصوص هذا الت حو 

ن كونه وسيلة لغاية الن قد مثله مثل الن صوص التي يدرسها، فيكون بذلك كل  ما هو متاح لا يخرج م
ة المدروسة والن ص  الديني  والمنهج وأدواته وآلي اته كل ها وسائل لتحقيق  الث قافي  المفتتن بنفسه؟ أي إن  الماد 

 الن قد الث قافي  وخدمته. وهذا يعني  أن  الغذ امي يقلب الهرم، فيجعل الن قد غاية والن ص أداةً.

، وهنا سيحاول البحث أن يتتب ع أثر وقد ذكر البحث في الفصل الأ   ل الإشكال الكهنوتي  في نقد الغذ امي  و 
 الت أسيس الكهنوتي  في تثبيت مشروع الن قد الث قافي  وصناعة مشروعي ته.

، وذلك لأن  هذا    س الانطلاقة الكهنوتي ة من الاستناد إلى الجانب الأخلاقي  في مساءلة الن ص  الأدبي  تتأس 
؛ وعليه فإن  الد خول من  الجانب له طبيعة مختلفة ضمن حقل الن قد الأدبي  ورؤيته الجمالي ة للن ص  الإبداعي 

اخل النفوذ إلى مناط الن ص  ا ؤية الكهنوتي ة التي ترح ب بهذا هذا الجانب سيشر ع للد  لى حقل الر  لديني  وا 
 : ؤال، وبهذه المساءلة؛ فيقول الغذ امي  " ولنا أن نتصو ر ما جلبه علينا إلغاء الس ؤال الأخلاقي  وسؤال الس 

المعقولي ة، في أهم  المكو نات الث قافي ة للإنسان العربي "
ؤال مصراعاً يدخله إلى المشرو (2) عي ة . كان هذا الس 

ل، كما سبق أن أشار البحث إلى  ائمة إلى العصر الإسلامي  الأو  الكهنوتي ة، وذلك بوساطة الإحالة الد 
 ذلك. 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .220الغذ امي 
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؛ بوضع    وبدأ الت شريع الكهنوتي  لنقده الث قافي  بعقد مقارنة غريبة غير معهودة، وأقرب إلى الت طر ف الفكري 
التي استحدثها له )الت شعرن( في مواجهة ضدي ة ليس مع نص  الن ص  الإبداعي  بعد أن  كن اه بأبشع تسمياته 

ناتها وحقولها وتفر عاتها في جهة،  ن ما مع الحروب والفتوحات، بل جعل الث قافة بكل  مكو  من حقل آخر، وا 
مكن ثم  مقارنتها وموازنتها مع حركة الحروب والغزوات الإسلامي ة، وهذه موازنة بين جنسين منفصلين لا ي

"في كل  مر ة يتشعرن الخطاب أو الذ ات نتحو ل من حال قال على نحو شرطي  قاطع:  بينهما؛ إذالجمع 
لم تحق ق فتوحات مماثلة في  فتوحاتها المجيدةالفعل إلى حال اللافعل، والأم ة ذات الت اريخ العظيم في 

المجال الفكري  والعقلي  والاجتماعي "
ت الفكر والث قافة والت شريع . ناسفاً بذلك كل  ما أُنتج في مجالا(1)

، وكأن ها مقارنة تأتي على لسان قائد  ياسي  ع الس  ، ولم يُبق  إلا  على تاريخ الحروب والت وس  الاجتماعي 
ياق ذاته وعلى نحو أوضح:  " ولقد كان الموقف عسكري  لا إنسان ثقافة ونقد..!. بل يقول في الس 

لل البلاغة، والحديث الن بوي  ينص  على ذلك، مثل قوله الإسلامي  على قدر واضح من الت نبيه إلى ع
وحت ى تسلم له نتائج مقارنته  .(2))ص(: " إن  الله يبغض البليغ الذي يتخل ل بلسانه تخلُّل الباقرة بلسانها"

عري   لوكي  للأم ة، ويلصقها بتأثير الخطاب الش  وة، يمعن الغذ امي في تصوير حالة الانحراف الس  المرج 
ق هذا الخطاب؛ وبجريرة الن قد الأدبي   فيها، هو الوهم الذي نعيش فيه من أن  ما يقول: ف الذي ظل  يسو 

وظل ت يحدث في الخطاب الش عري  لا صلة له بسائر الخطابات والس لوكي ات)...( هذا ما نوهم به أنفسنا، 
  .(2)"الن ظري ة الأدبي ة تؤك ده

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   ".مماثلةقوليتها كونه قال "فتوحات . ولا يخف ف من غلواء المقارنة ولا مع112الغذ امي 

تخل ل بلسانه كما تتخل ل ي" إن الله  يبغض البليغ من الر جال؛ الذي  والحديث عند الن ووي: المكان نفسه.. المصدر نفسه (2)
الحينالبقرة".  ، يحيى بن شرف. رياض الص  من حديث سي د المرسلين.  تحقيق علي  بن حسن بن عبدالحميد  ينظر: الن ووي 

م ام، ط ، الد  ، دار ابن الجوزي   [.1742، رقم الحديث]671ه، ص1421، 1الحلبي 
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س ن   ير على ويت ضح من هذا أن  الغذ امي  يؤس  قده الث قافي  على أساس العودة إلى الن ص  المقد س والس 
رع ومستقر  العادة هديه، لكن ه لا يراعي مقاصد الش 

ل ما بدأ به تطبيقاته في (2)، ولا المصالح المرسلة(1) ، وأو 
(، استشهد بالحديث  تحليل الن صوص ونقدها ثقافي اً، بعد أن فرغ من التأسيس الن ظري  لكتابه)الن قد الث قافي 

ريف:  " وهذا . وعق ب عليه قائلًا: (2)يه خير من أن يمتلئ شعراً"ر  " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حت ى ي  الش 
ع ، مم ا يجعل الس ؤال ما كانت لتقف ضد الش عرر، إذ إن  ثقافة العصر الجاهلي  أو ل موقف مضاد  للش 

عر   من حيث المبدأ". سؤالًا إسلامي اً المضاد  للش 

ره    ولقد جعل الغذ امي  عصر صدر الإسلام الأنموذج الموجب الاحتذاء والمثال الأعلى للاقتداء، وصو 
وسطاً بين رذيلتين، كما هي الحال في فلسفة الأخلاق، أو عصراً نقي اً نوراني اً بين عصور مظلمة أو شابها 

، والعصران الأموي  والع ، وما تلاهما؛ ومن ذلك قوله: الفساد. وهذان الط رفان هما العصر الجاهلي  ب اسي 
الن موذج  الأموي ة والعب اسي ة إلى العودةفثقافة المديح التي ظهرت في أواخر العصر الجاهلي ، وتعز زت في "

وهنا نلاحظ أن  عيب العصرين الأموي  والعب اسي  في )العودة( إلى  .(4)فعلها فينا" الجاهلي ، قد فعلت
. إذن، لا بد  من العودة وتمث ل سابق ما، لكن  الخطأ في جهة  الن موذج الجاهلي  وتجاوز العصر الر اشدي 

                                                           

رورات البشري ة  (1) رع أن  أحكام الت حليل والت حريم جاءت لغاية وحكمة مقصودتين، تكون في حفظ الض  المقصود بمقاصد الش 
وتأمين حاجي اتهم وتحسين معاشهم وحياتهم. وأم ا مستقر  العادة فهو الإبقاء على ما اعتادت عليه الأم ة من عادات وأعراف، إذا 

. وهذان  عر يدخل ضمن لم يكن فيها ما يضر  ريعة. والش  مفهومان أصولي ان وضعهما الفقهاء والأصولي ون لضبط أحكام الش 
، أبو إسحاق  اطبي  ين؛ للاط لاع ينظر: الش  ع عليها الد  مستقر  العادة وأعرافها. كذلك فإن  البلاغة من علوم العربي ة التي شج 

، 22 -0/ص2م، ج1007، 1دار ابن عف ان، الخُب ر، طإبراهيم بن موسى. الموافقات. ضبط مشهور بن حسن آل سلمان، 
)رسالة ماجستير صلى الله عليه وسلمكذلك ينظر: أبو رحمة، عبدالإله أحمد. المصلحة المرسلة في أحكام السّياسة الشّرعيّة في عهد النبيّ . 121

 .9م، ص1222غير مطبوعة(. الجامعة الإسلاميّة، غزّة، 

ارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء"" كل  المصالح المرسلة مفهوم فقهي  يشمل  (2) . منفعة داخلة في مقاصد الش 
، محم د سعيد رمضان.  رع من ناحية المفهوم، وأشمل منها من ناحية الت وسعة. ينظر: البوطي  وهي بذلك تت حد مع مقاصد الش 

سة الر سالة، بيروت، ط ريعة الإسلامي ة. مؤس   . 220م، ص1072ضوابط المصلحة في الش 
، عبدالله: ال (2) . دار ابن كثير، دمشق،  .06. صن قد الث قافي  الغذ امي  كذلك البخاري، محم د بن إسماعيل: صحيح البخاري 
وقد ذكر الغذ امي  أن الحديث موجود في كتاب العمدة. وهو، حق اً، موجود [. 2164كتاب الأدب/ رقم الحديث] م،2002، 1ط

عر حت ى ألهاه عن ذكر الله وأداء عباداته المفروضة  داً أن ه قيل فيمن غلب عليه الش  فيه، لكن  ابن رشيق يعق ب على الحديث مؤك 
تغلب على صاحبها حت ى تلهيه عن واجباته عليه، شأنه في ذلك شأن غيره من المباحات أو المستحب ات والمندوبات حين 

فحة التي يرد فيها الحديث فقط)ص طرنج( مثلًا. والغذ امي أحال إلى الص  (، ولم يحل إلى 21المفروضة، وضرب لذلك لعبة)الش 
فحة الت الية. بل إن  صاحب فحة، وتعقيب ابن رشيق يتلوه مباشرة في الص  العمدة  ما بعدها؛ إذ إن  الحديث يأتي في آخر الص 

عر وشعر الهجاء مخصوصاً، وهما في  عر، بحديثين آخرين  للر سول الكريم يحث ان على الش  يستشهد، تأكيداً على فضل الش 
؛ ينظر: ابن رشيق، الحسن. العمدة. ج فحة نفسها التي أحال إليها صاحب أُطروحة الن قد الث قافي   . 22-21/ ص1الص 
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اعر أدونيس حداثته التي حذت حذو العودة الأموي ة  ياق ذاته عاب على الش  العودة ومبتغاها. وفي الس 
؛ فيقول:  الث انية إلى  بذا يسج ل في ثقافتنا العودة]أدونيس[ وهو  "والعب اسي ة، فتمث لت الن موذج الجاهلي 

الن موذج، بعد عودة الأموي ين ومتابعة جيل المدو نين العب اسي ين لمشروع احتذاء الن موذج الجاهلي "
(1)     .

وهذه كل ها مخترعات  "ويعيد فحوى هذا الكلام في سياق آخر، في إلحاح واضح منه على هذه الفكرة: 
واخر العصر الجاهلي ، ثم  صارت استعادتها وتمثُّلها أ ثقافي ة دخلت مع المتغي رات الجذري ة التي صارت في
" ولكن  مسألتنا ويضيف في موطن آخر متسائلًا:  .(2)في العصر الأموي  وفي عصر الت دوين العب اسي "

، ومع هذا فإن نا نجد أن  )...(، الد ين الإسلامي   هنا هي في أم ة تملك ثقافة مثالي ة عالية في مثالي تها وهي
نجدهم يت خذون لأنفسهم نماذج أخرى للمفاضلة الث قافي ة، وهي  -دينا مثالي اً وهم يملكون  –القوم هؤلاء 

 .(2)نماذج لا تختلف عن المثالي ة فحسب بل إن ها تناقضها"

ين الحنيف، ويختار منه الجانب  س نقده الث قافي  على العودة إلى منابع الد  يتبي ن مم ا سبق أن  الغذ امي  يؤس 
ؤال هنا: لماذا يختار عصر صدر الإسلام الن موذج الذي يجب أن يحتذى؛ فيبني . (4)الأصولي   لكن  الس 

 على بعض وقائعه الت اريخي ة منطلقاته الن قدي ة؟ 

لها أن ه عصر سبق حركة الت دوين العربي ة المعروفة، التي  - دة؛ أو  هذا يمكن أن يعود إلى أمور متعد 
ست نظم الث قافة  العربي ة اللاحقة. وهذا يعطي للمتمث ل هذا العصر بحبوحة من المثالي ة، أس 

 فيستطيع أن يبني من مخياله صورة نموذجي ة كما يشتهيها ويتمن اها.
أن ه العصر الذي تجمع الأم ة الإسلامي ة على أفضلي ته وتقديمه على باقي العصور العربي ة، ولو  -

ة   وأن ه عصر الر سول الكريم.من ناحية الاعتبار والت قديس، خاص 
ل العربي  من حال إلى حال. -  يُعد  هذا العصر عصر الت حو 
معظم الت شريعات الإسلامي ة والأصولي ة مرتبطة بهذا العصر، عدا المستحدث منها، وحت ى هذا  -

  المستحدث يخضع في القياس إلى اعتبارات ذاك العصر.

الغذ امي  الإجراءات الت اسيسي ة لفكرة العودة. لكن  هناك اعتباراً  تلك اعتبارات تاريخي ة وثقافي ة سه لت على  
 أبستمولوجي اً أهم  يقف وراء هذا الاختيار: 

                                                           

، عبدالله. الغذ ام (1)  . 211. كذلك: ص212. صالن قد الث قافي  ي 

ابق إحدى الر كائز الأبستمولوجي ة التي قال بها عابد 210المصدر نفسه. ص (2) . وهذه الفكرة وما جاء قبلها في المقبوس الس 
 وأخذها عنه الغذاّميّ بقضّها وقضيضها كما يقال. وسيأتي الحديث عنها في مبحث المرجعيّة. الجابري  

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .74الغذ امي 

ال ة على هذه العودة الأصولي ة أن ه حين تحد ث عم ا تعر ض له من هجمات على تويتر، ذكر أن  نفراً من  (4) من الإشارات الد 
" لكن هم قالوا ما هو أسوأ . ثم يذكر أن هم لم يستخدموها بحق ه، ويردف قائلًا: بالمتصهينيندين وصفوا من وقف إلى جانبه المغر  

أي إن  قدحاً (. 122)ثقافة تويتر. ص". مثل رمي كلمات المنافق ومرادفاتها الت سفيقي ةمنها وأخطر ديني اً وخلقي اً وعلمي اً ومروءة، 
 ومرادفاتها، أخطر عنده من القدح فيه بوصف)متصهين(.مثل: منافق 
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ن الغذ امي  من تحقيق المقبولي ة الجماهيري ة في أوسع نطاقاتها، وعند الفئات    فاحتذاء هذا العصر يمك 
فة. فذاك العصر يقف في الوسط بين جميع الت ي ارات الاجتماعي ة كاف ة، وبين المذاهب الإسلامي ة المختل

الفكري ة والمذاهب. كما أن  معاداة الن موذجين الأموي  والعب اسي  تلقى رضى عند هذه الت ي ارات والمذاهب 
ره. ياقات الن قدي ة في خطاب الغذ امي  يمكن أن نلمس هذه المحاباة وأن ها ضمن تصو   المتناحرة. ومن الس 

ظهار الن قد الث قافي  على أن ه الن   (*)ت سويقإذن، ال   . وا  قد المنفتح على الجماهيري  ركيزة أساسي ة عند الغذ امي 
ر من قيد الاالات جاهات كل ها يقة هدف جليل يسعى إلى ، وأن ه المتحر  بلوغه صاحب أطروحة نتماءات الض 

. علماً أن ها عودة وهمي ة غرضها الت رويج  ق ة المنهجي ة، وذلك لأن ه ثم ة إشكال الن قد الث قافي  أكثر من الد 
يكمن في البعد الأبستمولوجي  الذي يرتكز عليه الغذ امي  نفسه، وهو أن  هذا العصر أكثره صناعة عصر 
الت دوين الذي يعاديه الغذ امي  ويطلب من ا تنحيته. وهو يعلم هذا الإشكال، لذلك فإن  عودته كانت ترتكز 

 رآني  أكثر من غيره، ثم على الحديث والحياة العملي ة لأصحاب ذاك العصر المعتبرين.على الن ص  الق

( سيرى عياناً استعادة الغذ امي  أصوله المرجعي ة الأصولي ة    مة الغذ امي  لكتابه)الفقيه الفضائي  ومن يقرأ مقد 
ؤ من إثم خ يقول متباهياً ومتبن ياً الأسلوب  ؛ إذطيئة خطابه الن قدي  الأدبي  التي تشي بعقدة الت كفير والت بر 

 ،واستعدت علاقتي معها" أثناء إعداد كتابي هذا ترد دت على المدو نة الفقهي ة كثيراً، الفقهي  في الت عبير: 
وتواصلي مع صفحاتها، وكم أدهشني ما كان يتكش ف لي من تنو ع هائل في الفكر والر أي. وما فتحت 

إلا  وتعز ز عندي مقدار الحس  بأن  الفقه هو ثقافة في الر أي  العظيمةهذه المدو نة صفحة من صفحات 
 .(1)وفي الاختلاف"

هكذا تُكر س عودة الغذ امي  الت كفيري ة، وعلى هذا الن حو، ولا يخلو جانب منها من الهم  الت سويقي    
، والقبول عند تي ار فكري  محافظ ومعادي الحداثة وات جاهاتها  الفلسفي ة والن قدي ة، وكان الغذ امي  الجماهيري 
ل إلى طرف خصوم الأمس ، صراحةذلك من دون أن يعلن  أحد نماذج هذه الخصومة والمعاداة، حت ى تحو 

لوكي  بـ)متلازمة واقعاً تحت تأثير ما يعرف بعل حي ة مع (2)ستوكهولمام الن فس الس  ( التي تتعاطف فيها الض 
دها وتتبن ى وجهة نظره في الخصومة المطروحة. هذا ما تضمره أنساقه الت نظيري ة والت طبيقي ة في  جلا 

                                                           
.إلى سيتطر ق البحث في الفصل القادم ( )*   مسألة الت سويق في خطاب الغذ امي 

. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .6الغذ امي 

هي ظاهرة مرضي ة تصيب الفرد عندما يتعاون مع م ن أساء إليه، وهي  (Stockholm Syndromeستوكهولم)امتلازمة  (2)
. وتعود في أصلها إلى  حادثة سطو وخطف حدثت سنة) م( حصلت 1072حالة نفسي ة تعب ر عن سلوك غير منطقي  أو عقلاني 

ويدي ةفي بنك ف ة ست ة أي ام ؛ فقدي مدينة ستوكهولم الس  . والغريب أن  المخطوفين أبدوا قامت عصابة باحتجاز موظفي  البنك مد 
ص بعلمالهذه الت سمية إلى . وتعود خاطفينطفاً مع الاوتع تعاوناً  ، المتخص  ويدي   Nils/روينيلز بيجالجريمة) نفس ط بيب الس 

Bejerot   .) 
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خطابه الث قافي  
. وهنا لا بد  من الت نب ه إلى أن  هذه العودة الت كفيري ة هي جزء من ثنائي ة)الخطيئة/ (1)

ي  أن يكون تكفيره مقتصراً على دلالة أحادية تقوم على غسل الخطيئة الت كفير(، وكان يمكن للغذ ام
ومحوها؛ لكنْ لأن  الغذ امي  يقع دائماً تحت تأثير أبستمولوجيا الثنائي ات، كان لا بد  أن يبحث عن ثنائي ة 

ر من ثنائي ته، فول د من عودة الت كفير ثنائي ة أخرى  وقع تحت جديدة حت ى داخل الجزء الثنائي  المتحر 
إشكالها؛ وهي الت كفير القائم على ثنائي ة)الت كفير/ الإزالة والت وبة(، و)الت كفير/ النسب والت حريم(، أي الت راجع 

إلى إماتته واستبدال  ى زعمه موت الن قد الأدبي  والد عو عم ا سبق، ثم  نسبة الت حريم إليه، وهذا ما ترجمه في 
  تكفيره الجديد به. 

، هذه فلسفة    ، التي يمكن أن نستخلصها من قوله المبك ر في بداءة إنتاجه الن قدي  الوجود عند الغذ امي 
وكأن ه يرسم فيها نهاية ما تحم س له ابتداءً، ويخط  فيه نهاياته الن قدي ة، كما خط  المتنبي  نهايته بيده في 

وكل  الموجودات والكائنات تنطلق من " : (2)إحدى قصائده بحسب تحليل الغذ امي  لها، وكما صو رها وقتها
ولكن ها ما تلبث أن منبعها وتسبح بعيدة عنه، آخذة ما تأخذه مم ا تعطيها طاقتها وقدرتها، زمناً وأمداء. 

. وهي في أثناء تعود إلى منبعها، مهما طال بها المسار بعيداً عنه. ومهما بدا لها أن لا عودة إلى منبع
ذا ما كان الت كرار في الوجود يحمل معه حول نفسها وفي داخلها تدور هذه الد ورة المحل قة، )...(. وا 

وهذا هو  .(2)خصائص اختلاف بين المتكر رات، فالخلف يحمل فوارق عن الس لف، وا ن كان تكراراً له"
كائنين " وتظل  اليد واللسان ويعترف قائلًا:  .(4)" فنحن جميعنا نتائج ثقافي ة لنسق أصلي  واحد"معنى قوله: 

 وله قول يمكن أن .(6)حيواني ين لهما القدرة على فعل الش يء ونقيضه، منفصلين حيناً ومترابطين حيناً آخر"
يرورة؛ حينيكون من أكثر أقواله دلالة، كاشفة طبيعة رؤيته لحركة الإنسان ا يرى  لتي يراها دائري ة الس 

" (، ) صو  رت له من أبويه وأساتذته أو من أقرانه" " أن يرى الحياة كماالإنسان يتراوح بين ثلاثة محاور:) 
" وهي (، ثم يشرح المحور الأخير: " أو أن يراها كما اكتشفها"(، ) أو أن يرى الحياة كما عاشها حس ي اً"

ذوذ في منظار الآخرين. وليس بمقدور الإنسان لحظة  الانعتاق عند الإنسان. ولكن ه انعتاق له طابع الش 
يعود إلى نظ اراته ي دائرة هذا الانعتاق، إلا  في لحظات مسروقة من الز من، ما يلبث أن البقاء آمناً ف

ينظر إلى الحياة بإحدى الن ظ ارتين الأو لي ين"فالعتيقة، 
(2).   

                                                           

، أو بعضهم، من الت ي ار المحافظ أبدوا ارتياحاً لما جاء به من نتاجه اللاحق في  (1) سبق للبحث أن ذكر أن  خصوم الغذ امي 
، وهذا ما ذكره الغذ امي نفسه من تجربته مع شخصي ات بعينها. ينظر: حكاية الحداثة. ص ، الإحالة 201مرحلة الن قد الث قافي 

 .211 -214[، كذلك: ص1]

" هذا موت حتمي  وقدر مكتوب، كتبه المتنب ي بيده، كان ذلك في كتاب: المشاكلة والاختلاف. إذ قال عن إحدى قصائده:  (2)
 .122-121. للاط لاع على تحليله ينظر المصدر المذكور. ص124صونطقه بكلماته" 

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  .212 -216الغذ امي 

، عبدالله (4)  .22. حكاية الحداثة. صالغذ امي 

، عبدالله. اليد واللسان. ص (6)  .12الغذ امي 

ابق. المكان نفسه. (2)  المصدر الس 
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 التّشابه والاختلاف: -2
، من أهم     الر كائز تعد  ثنائي ة الت شابه والاختلاف، أو المشاكلة والاختلاف بحسب تعبير الغذ امي 

. أم ا لماذا تدخل هذه الثنائي ة، عدا غيرها، ضمن  الأبستمولوجي ة في خطاب صاحب أُطروحة الن قد الث قافي 
البعد الأبستمولوجي  في نتاج هذا الن اقد؟ فذلك لأن  الغذ امي  نفسه م ن يعطي هذه الث نائي ة هذا البعد 

؛ فهي لا يقتصر وجودها على القضايا الن ق دي ة، وما يتفر ع عن ذلك من قيمة إيجابي ة أو سلبي ة، المعرفي 
ومن دلالة نقدي ة يمكن أن تعطى للن ص  الأدبي  أو لغيره من الن صوص المدروسة. بل هي عنده ثنائي ة 

 جوهري ة يبنى عليها وجود الشيء من عدمه.

عن نوع الاختلاف ووظيفته، والغذ امي  يحتفي بالاختلاف، ويراه قيمة إيجابي ة في ذاته، بغض  الن ظر   
ويراه شرطاً عضوي اً مطلقاً للوجود، أي إن  هذا الاختلاف شرط وجود يشمل الموجودات كل ها، ويقع على 
، وعلى الفكر والث قافة وغيرها من منتجات الحضارة  الإنسان والكائن الحي  مثلما يقع على الن ص  الإبداعي 

" ويعر ف الحياة على نحو تأكيدي  جازم:  .(1)لاف إذاً ضرورة وجود"" الاختوتكويناتها؛ ولهذا كل ه يقول: 
عقلي اً، بدءاً من  (*)إذاً.. طبيعة الحياة هي: الاختلاف. وهذه قاعدة تحكم كل  موجود، سواء كان ماد ياً أو

 .  (2)تضاريس الأرض، إلى حروف الأبجدي ة"

المدروس فقط، بل في نتاجه وأسلوبه وفكره، حت ى في فالغذ امي  يحتفي بالاختلاف وينشده ليس في الن ص   
لبي  في الحياة والفكر .(2)نمط حياته    .(4)وبالمقابل من ذلك فإن ه يرى الت شابه صورة من صور الت كرار الس 

لكن  هذا الاختلاف الذي يحتفي به الغذ امي  يعاني إشكالات أبستمولوجي ة عصي ة على الحل  والخلاص؛   
انع  س على الاختلاف الص  فهو يتجل ى، في ممارسته وخطابه، في الاختلاف المتمحور حول الذ ات، ويتأس 

ى فإن  اختلافه يثير تساؤلًا حول الت ميُّز، والاختلاف الجدلي  المثير الجلبة. هذا من جهة، ومن جهة أخر 
ماهي ته، وهل هو متحق ق في نتاجه، أم هو، مثله مثل الت كفير، اختلاف بوجهين، ينماز من متشابه ليتشابه 
ر من ثنائي ته في الت شابه، ليصنع ثنائي ة جديدة تقوم على الاختلاف مع طرف  مع مختلف آخر، أي يتحر 

اختلافه لا بد  أن يكون محكاياً أو مشابهاً مرجعي ة ما؛ فهو إن اختلف والت شابه مع طرف آخر؟ بمعنى أن  
، وقد يحصل العكس، أي هو ينطوي ضمن مقولة  مع نموذج تراثي  يتشابه في اختلافه مع نموذج غربي 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  .1الغذ امي 

كاً  الث انية)أم( بدلًا من )أو(، لكن  الغذ امي هنا لا يضع  يستعمل كان على الغذ امي أن ()* ن ما تمس  عن جهل بقواعد الن حو وا 
ه شرط الوجود الإبداعي  لأ ،بالاختلاف والخروج على القواعد . علماً أن  مجمع اللغة العربي ة قد أقر  هذا الاستخدام ن ه يعد 

.  .القادموهذا ما سيتطر ق إليه البحث في الفصل  الحداثي 
 المصدر نفسه. المكان نفسه. (2)

(2)  : ب".يقول الغذ امي    .121اليد واللسان. ص " أنا رجل مندفع لا تهمُّني حسابات الخطوة، وأقول فكرتي بلا تحف ظ ولا تحسُّ
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (4)  . 27ينظر: الغذ امي 
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 : ، التي يستشهد بها الغذ امي  ، مم ا يعني أن  اختلافه ((1)الائتلاف في الاختلاف )عبدالقاهر الجرجاني 
 . وهذا ما سيعرضه البحث تباعاً:(2)قد إلى الأصالة والإبداعيفت

فمن الن احية الأولى نجد أن  الغذ امي  يزدري الت شابه أو المشاكلة، ويرى أن ه داء يقف حائلًا أمام   
. لكن ه يعل ل مشروعي ة الاختلاف بكونه سبيلًا إلى (4)صر هذا الإبداع على الاختلاف فقط. ويق(2)الإبداع

ثبات فاعلي ة الذ ات  منزلة " إن  المهيمن لا يرى في أولئك المحكاين له يقول:  ؛ إذأمام الآخرينالوجود وا 
ة ، ولكن ه يرى الاختلاف الذي يقود إلى تحد ي الس ائد ومناهضته وتقديم بديل منافس له"خاص 

" ويقول:  .(6)
الخروج على الس ائد هنا سيحق ق للخارج مقاماً لا يتحق ق له في ظل  البقاء في الجماعة"على أن  

هذان  .(2)
عرية في مرحلة معي نة، لهما دلالة عام ة  ن كانا ضمن سياق مخصوص بالت جربة الإبداعي ة الش  قولان، وا 

دة، بل في مجالات اليصدران عن قناعة صاحبهما، ليس في تجربة حياتي ة م ، بدليل ما حياة كل هاحد 
" فإن ني أرحب سبقهما من أقوال، وبدليل نهج خطابه عام ة، في المرحلتين: الأدبي ة والث قافي ة، وهو القائل: 

 .(7)بالاختلاف وأستبشر به"

، فإن ه عند تفكيك    وعلى الر غم من هذا الاحتفاء والت مجيد اللذين يحظى بهما الاختلاف عند الغذ امي 
م اختلافاً أصيلًا مفارقاً منطق الجماعة، بحسب رأيه وتعبيره.  خطابه يتبي ن أن  صاحبه لم يستطع أن يقد 

ن قال:  بدع لا يكون مبدعاً بات فاقه مع من سواه، "مع أن الاختلاف هو الذي يتول د عنه الإبداع. والمفهو وا 
ن ما يكون ذلك باختلافه الذي يمي زه" يبقى، مع ذلك، حين ينزع إلى اختلاف ما، قاصداً في خطوته  .(1)وا 

الذ هاب بات جاه نموذج آخر موجود وجوداً سابقاً على خطوته تلك. وذلك أيضاً بالر غم من قوله الحاد  

                                                           

هيرة:  .22الغذ امي، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (1) ة ائتلاف في شد ة اختلاف". "شد  وهو مأخوذ من مقولة الجرجاني  الش 
ة، د. ت. ص ، جد  ، عبد القاهر. أسرار البلاغة. تحقيق محمود محم د شاكر، دار المدني     .162ينظر: الجرجاني 

)في كتابه (2) المشاكلة والاختلاف( كان أقرب إلى المشاكلة منه إلى الاختلاف، ويقصد  أشار أحد الباحثين إلى أن  الغذ امي 
، ولم يذهب أبعد من ذلك مشاكلة الت را . لكن  هذا الباحث حصر تشابهه مع الت راث ونسي تشابهه مع الوافد الغربي  ث الن قدي 

. ينظر: الغذ امي  الن اقد.  لدراسة بنية هذا الت شابه وبعده الأبستمولوجي  على مستوى الت أسيس الفلسفي  الن قدي  في خطاب الغذ امي 
  .40ص

ا (2)    .7بق. صينظر: المصدر الس 

   .11ينظر: الغذ امي، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (4)

 .12 -16المصدر نفسه. ص (6)

 .  22المصدر نفسه. ص (2)

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (7) ، عبدالله. ال16الغذ امي  "  كتب: . إذ20مشاكلة والاختلاف. ص. كذلك ينظر: الغذ امي 
هكذا يضع )الاختلاف( بين قوسين، وهذا سيميائي اً شبيه بالبدء بحرف كبير الن ص  يتأس س على قاعدة )الاختلاف(". نرى أن  

 للكلمة الإنجليزي ة أو الفرنسي ة. 

  .22 -22الغذ امي، عبدالله. القصيدة والن ص  المضاد . ص (1)
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ادم:   .(1)ي اً كيف هي حال الش خص إذا كان مقل داً وكأن ما يقاد بالحبل مثل الد اب ة"" صرت أتبي ن عملالص 
 : " الش يء المبتكر من غير سابقة تقود إليه لا غير أن  مفهومه في الاختلاف والابتكار يعب ر عنه بقوله إن 

لى صياغة وذلك لأن ه في كل  مرة يدعو إلى تطوير مفهوم  .(2)وجود له، ولا يمكن تحقيقه" الن قد وفلسفته، وا 
خر مستهلكاً في مكان آخر، وأكثر ما يكون جديده الأدب والإبداع، يتبن ى بديلًا آ نظري ة جيدة في مفهوم

 كون تراثاً غربي اً تم  تجاوزه واستبداله.ك، وأحياناً يمن الأطروحات الغربي ة المستهلكة أو المتداولة هنا

ر ب    Jacquesلاكان/   ها، بعد مرور عقود على ظهورها، وألح  على بنيوي ة جاكلقد تحم س  للبنيوي ة وبش 

Lacan(1001-1011وكلود ليفي شتراوس/م ،)Claude Levi-Strauss(1001-2000م) (2) في زمن تجاوز ،
يميولوجيا مقتصراً على مبادئها الأولى، في حين طو ر  هذه الأطروحات، وفعل الأمر نفسه مع الس 
موا فيه مسافات بعيدة عن تلك المبادئ. وتحد ث عن مفهوم  يميولوجي  وتقد  السيميولوجي ون الد رس الس 

Samuel Taylor Coleridge( عند كولريدج/Organic Unityالوحدة العضوي ة)
وهذه وغيرها، من جديد  .(4)

، ما هي إلا  ات جاهات نقدي ة ورؤى أدبي ة في س ياق نظري ة نقدي ة دائمة الت طو ر الن قد كما يصفه الغذ امي 
حيحين ة تحق ق الاختلاف المستقل  بمعناه الن ظري  والت طبيقي  الص  د، وهي ليست جديدة جد  والت جد 
ن (6) ، وا 

كان الغذ امي  في مجال الت طبيق أكثر استقلالي ة منه في مجال الت نظير؛ إذ يكون في تحليله على قدر كاف 
ه الت أصيلي  نابع من سنن الن ظري ة الن قدي ة ذاتها، من الخصوصي ة التي تمي ز  ه من غيره. ويبدو أن  هذا الت وج 

ه عام ضمن الحركة الن قدي ة الغربي ة أيضاً.  ة عند تي اري  الحداثة وما بعد الحداثة العربي ين، وهو توج  وخاص 
أن أن ه دائماً يلجأ إلى ربط جديده ا لمنقول من الغرب، بالت راث الن قدي  ويلاحظ على الغذ امي  في هذا الش 

وام ربط الحداثة الن قدي ة  ، أو بغيره من مجالات الفكر والث قافة داخل هذا الت راث، أي يحاول على الد  العربي 
، إن  . لكن ه في أغلب مواقع هذا الر بط يسعى إلى تفضيل المنجز الت راثي  على مثيله الغربي  بتراثنا العربي 

عيدين معاً على صعيد الفكر  ن على صعيد الأسبقي ة الز ماني ة وحدها، أو على الص  . وما (2)ة ذاتها فقط، وا 
                                                           

 .124الغذ امي، عبدالله. اليد واللسان. ص (1)

 .146الغذ امي، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)

ابقين وبنيوي تهما؛ ينظر: كروزيل، إديث. عصر البنيوي ة. ص (3)  . 242 -202، 21 -22للاط لاع حول حياة الس 

(: شاعر وناقد، وأحد رو اد الحركة الرومانتيكي ة في بريطانيا، وواحد من أهم  أعلام الن قد في م1124-1772)كولردج (4)
، فردينان. المنجد في الأدب والعلوم ]مُلحق بذيل المنجد في اللغة[، دار ينظر: . بلاده إلى اليوم الأب توتل اليسوعي 

ة]كولريدج[.م1002، 22المشرق، بيروت ــــــ لبنان، ط  ، ماد 

كتور عبدالعزيز حم ودة أن  الن ظري ة الن قدي ة تجاوزت البنيوي ة  وكثيراً من مف (5) اهيم الت فكيكي ة في بلاد الن شأة، بحسب يذكر الد 
بة.  .15ص تعبيره؛ ينظر كتابه: المرايا المحد 

، عبدالله. )ثقافة الأسئلة(. ص (2) ، 126، 122، 100 -00، 20 -16حول نماذج من هذا الر بط والت أصيل؛ ينظر: الغذ امي 
. 122-122، 110، 14، 20، 66-64، 61-60، 40، 47-42، 27. كذلك:)الخطيئة والت كفير(. ص206

 .    102-101، 20-21، 24-22، 1أيضاً:) المشاكلة والاختلاف(. ص
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عي  نحو تقديم اختلافه مستنداً إلى المشروعي ة الغربي ة أو الن ظري ة الن قدي ة الحديثة إلا  لتأكيد أمرين:  هذا الس 
ل الاختلاف عن سياق بيئته، والث اني مواكبة الحداثة   ة المعاصرة. وهذان هما الأساسانالن قدي  الأو 

الأبستمولوجي تان في تشييد خطابه. أم ا ربط هذا الجديد بقديم الت راث وتأصيل أسسه، فهو يرجع إلى حاجة 
الغذ امي  إلى مرجعي ة لها مقبولي تها تقف في وجه خصوم الحداثة. وثم ة سبب آخر يمكن أن يقال عنه إن ه 

ائم أو القابلي ة في لا وعي الغذ امي  أ و أحد الر كائز المعرفي ة أو الأبستمولوجي ة في خطابه، وهي الن زوع الد 
نحو العودة المستمر ة إلى الجذور والأصل الت كويني  له، وهذا أحد أهم  الأسباب التي تقف وراء تحو لاته 

" والآن نركن إلى أنفسنا  :المستمر ة. وهو ما يمكن أن نستجليه من بعض سياقاته، كقوله الذي ذُكر سابقاً 
ه د  نع، وبين ما يقد مه لنا النقد البنيوي  من مبدأ هوىً وتذو قاً  ما نميل إليهطربين لما نجده من توافق بين 

 ؛ إذ(1)أساساً للقراءة النقدي ة. ونزداد قناعة وحب اً لهذا المبدأ عندما نجد له رصيداً تراثي اً يؤازره ويعز ز دعواه"
ظ هنا على نحو واضح أثر الت أثير الن فسي  في هذا القول. كذلك  قوله الآخر عن جوهر الت أصيل، يلاح 

، كل  مظهر من مظاهر حياته" ولا شك  أن  لدى الإنسان إحساساً اضط رارياً في تأصيل : أن ه يذكر حين
تأصيل المقولات الجديدة ونسبتها إلى  حت ى إن ك لتجد في عالم الفكر والن ظري ات شعوراً خفي اً يسير بات جاه

 .(2)"تبييء الجديد وتسهيل أمر القبول به، وهو عمل واقعه جذر قديم

إذن، كان الاختلاف سبيلًا عند الغذ امي  لبلوغ تمي زه مم ن سواه، ولتحقيق وجوده الفع ال من وجهة نظره.   
ن إلى أن يكون ممي زاً من غيره، ومختلفاً فيما وهي رغبة إنسان ي ة عام ة؛ إذ يسعى الإنسان في معظم الأحيا

، فيقول:  ده الغذ امي  " من الواضح أن  أسئلة الإبداع والأصالة ينجزه، اختلافاً إيجابي اً بن اءً. وهذا ما يؤك 
ومطمح الت أصيل، مع سؤال الذ ات عن موقعها الإبداعي  الفردي  المتمي ز، كانت المحر ك الد ائم وراء 

ن نا في زمن مختلف، برزت فيه فردي ة الفرد، وشعور الذ ات بأن ها قيمة إنساني ة لها خصوصي تها الإحساس بأ
. ولذلك فقد كره المشاكلة ونفر منها، حت ى قال فيها (3)من جهة، ولها حقوقها وتطلُّعاتها من جهة أخرى"

مول:  " لأن  . وقال أيضاً: (4)الإلغاء"" وكل  إبداع يركن إلى المشاكلة سينتهي إلى بصيغة القطع والش 
الإبداع لا يمكن أن يتأس س على المطابقة والمشاكلة"

 .(6)" وا ن  الاختلاف أساس الت مي ز والت جاوز". (5)
، أعلن (7)" لا جمال دون شيء من الغرابة"ويشيد بقول أحدهم:  . لكن ه مع ذلك، على المستوى الن ظري 

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والتكفير. صال (1)  .122غذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .224الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)  .22الغذ امي 
 .12المصدر نفسه. ص (4)
، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (6)  .7الغذ امي 
 .177المصدر نفسه. ص (2)
، عبدالله. الغ (7)  م.22/2/2011تاريخ: ر. حسابه على تويتذ امي 
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، وقال عنه: صراحة أن ه يتمث ل تجربة رولان با " يبرز كاتباً متمي زا؛ً ما هو رت، ووصفه بفارس الن ص 
اعر أو الفن ان، وما هو بالر وائي ، ولكن ه كل  هؤلاء مجتمعين" بالن اقد، وما هو بالفيلسوف، ولا هو بالش 

(1) . 

دائرة أحد لم يستطع أن يخرج من  غم من نشدانه الاختلاف لكن هويمكن أن يقال إن  الغذ امي  على الر    
م ا العربي ة الت راثي ة. وكان يعمد إلى البحث عن القواسم المشتركة بينهما. وكان  المرجعي تين: إم ا الغربي ة، وا 

 . (2)أكثر مشاكلة إلى الت راث، وحين يختلف معه في جهة يلجأ إلى جهة أخرى ليسند إليها مشاكلته

؛ وهو أن ه كان في نقده ولكن  ثم ة بعض الت حو لات التي طرأت واستجد ت    على خطاب الغذ امي  الث قافي 
الأدبي  أكثر مشاكلة في الت نظير، في حين كان ينحو نحو الت فر د والت ميُّز في تطبيقاته. وكان كثيراً ما 
يصطنع الاختلاف، ليفرض على المتلق ي وجود قضي ة، أو ليقو ي الإشكال في المسألة المطروحة للت حليل. 

رحلة الن قد الث قافي  فكان يحصل العكس من ذلك؛ إذ يكون في تنظيره أقرب إلى الاختلاف أم ا في م
والمغايرة. لكن ه في تطبيقاته يقترب كثيراً من حي ز المشاكلة. ومن أكثر ما تجل ى في خطابه بهذا 

ابق يرى البحث عن )الأنا( والت فر د قيمة جمالي ة وفك ل الخصوص، هو أن  مدلول خطابه الس  ري ة، ثم  تحو 
ل من )الن حن(، إلى )الأنا(، قيمة  ؛ فصار يرى في هذا الت حو  إلى الن قيض من ذلك في خطابه الث قافي 
؛ إذ يمكن الز عم، بناءً على ما سبق، أن  الن قد  سلبي ة خطيرة. وهذا انقلاب تام  على مرحلة الن قد الأدبي 

م يحق ق اختلافاً جوهري اً إلا  مع بعض فلسفة الن قد الأدبي  الث قافي الذي جاء لتحقيق الاختلاف الكامل، ل
 ومقولاته.

لقد كان الاخـتلاف، دومـاً، أداة تمي ـز ومـنهج تفكيـر لـدى صـاحب النقـد الثقـافي. لكـن هـذا الاخـتلاف كـان   
مختلـف ، على قاعدة:) اختلـف معـك بمشـاكلة الآخـر أو أنـا كما ذُكر سابقاً  دائما يخفي وراءه ظل  المشاكلة

معكـم لكــوني مشــابههم(؛ إذ يكـاد القــارئ نتــاج  الغــذامي لا يجـد عنــده اختلافــاً أصـيلًا ينفــرد بــه. فمعظمــه ذو 
ن مــا ينحصــر دوره فــي توســيع هــذا الاخــتلاف وتعميــق رؤيتــه. وهــو يجيــد هــذا  مرجعيــة غربيــة أو عربيــة. وا 

نه من متمي   ان بأسلوب لغوي  ة مدعومتة ورؤيته الفكري  الفعل ويبرع فيه، ولديه أدواته المنهجي   ز. ذلك كل ه مك 
نـه نقـده الث   هج والوصـول بـه إلـى مـن تفجيـر طاقـات هـذا الـن   قـافي  تدعيم الاختلاف وتوطين دعائمه. ولقد مك 

ـــ ـــة مـــع رؤياتـــه المخالفـــة  المعهـــود  الثقـــافي؛ مـــن مثـــل:) رجعي  ـــة الحداثـــة/ وات  أمـــداء بعيـــدة. خاص  عر هـــام الش 
ــ ــة.. وغيرهــا( تلــك الــر  ة العربي ــخصــي  نســاق علــى الش  عرنة/ وســيطرة الأبالش  ــنها بمنهجي  ة ة نقدي ــؤى التــي حص 

  ة لغوية جاذبة.صعبة الاختراق، وسر بها إلى عقل القارئ بأسلوبي  

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1) . ولقد كان معجباً به أشد  ما يكون الإعجاب، ومشيداً بفكره ونتاجه، وحاول 20الغذ امي 
 وكذلك في الفصل الأخير. يتناوله البحث في مبحث المرجعي ةتقليده في كثير من تجاربه الن قدي ة، وهذا ما س

، عبدالله. المشاكلة والاختلاف.  (2) للاط لاع على بعض نماذج هذه المشاكلة والت حول من جهة إلى أخرى؛ ينظر: الغذ امي 
ل مرجعي ة غربي ة على تراثي ة في مسألة مشتركةوبعد 12ص . ومن تلك ، في كل  كتبه. ولا غرو القول إن ه من الن وادر أن يفض 

ؤية الغربي ة المابعد حداثي ة في مسألة شاعري ة الن ص  والوحدة العضوي ة أو الن صوصي ة على نظري ة  هتفضيل الن ادرة الحالات الر 
. ينظر: المشاكلة والاختلاف. ص الن ظم عند عبد القاهر  .42 -42الجرجاني 
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 النّقد الثّقافيّ وظلاله المعرفيّة: -3
(، وأرفق هذا الجديد بتحو لات نقدي ة    )الن قد الث قافي  لقد أعلن الغذ امي  عن نقده الجديد تحت مسم اه الغربي 

، حت ى يتمك ن من  ، ثم إضافة بعض الت عديلات على منهجه الن قدي  ومنهجي ة: منها العدول عن الن قد الأدبي 
، إ ي  له المنهجي  من تحليل الجمال الن ص  ، وكشف عيوب هذا الجمال إتمام تحو  لى تحليل مضمره الن سقي 

أو ما يختفي داخله من عيوب ثقافي ة. وجاء بعدد من الإجراءات الجديدة سم اها )الن قلة الاصطلاحي ة(. وقد 
 ذكر البحث هذه الإجراءات فيما سبق. 

ل المُعل ن، لم يصر ح بها الغذ     ل لكن  ثم ة تحو لات معرفي ة رافقت هذا الت حو  امي  تصريحاً ينص  على المتحو 
له: ل إليه. وهذه تفاصيل المضمر من تحو   منه أو المتحو 

 معاداة الشّعر والشّعراء: -2-1

، على الر غم مم ا يشوب بعض جوانب خطابه من خلل نتاج الغذ امي  مترابط، حاله حال أي  نتاج متقن  
استه وتفكيكه نوعاً آخر من الت رابط؛ إذ قد نجد . وهذا الت رابط يفرض على طبيعة در في وحدته العضوي ة

مسألة نقدي ة تفرض وجودها في أكثر من مبحث، وبتفر عات جديدة وتفاصيل مختلفة. ومن هنا كان لا بد  
من إعادة تفكيك تلك الإشكالي ات الن قدي ة في خطابه أكثر من مر ة واحدة، تبعاً إلى المسألة والمبحث الذي 

، ولكن هذه المر ة لكي يبحث في يتناولها. وهذا ي حيل البحث مر ة أخرى إلى فكرة الهدم في خطاب الغذ امي 
 إشكالي تها الأبستمولوجي ة وتفر عاتها:   

 امي  . وعندما شرع الغذ  قويض النص  آلية مركزية عند التفكيكي ينفكيك، وتإن فكرة الهدم أداة من أدوات الت    
تين نقدي  (strategic)ةفي تقديم نفسه واحداً من أصحاب هذا المنهج أو الاستراتيجي   تين ، أعلن عن خاص 

ه يتشارك مع ة بحتة له؛ لأن  ي  ة وحيدة، وهذه ليست خاص  ة نقدي  فكيك مرجعي  ه لا يكتفي بالت  فيه: الأولى أن  
انية فهي أن ه لا ة الث  ي  حدهم. وأم ا الخاص  ين و ة في هذا الأمر، ليس التفكيكي  ما بعد البنيوي   معظم ناقدي

. ولذلك تبن ى مقولة )موت (1)ه هدم من أجل البناءه ما يهدم إلا  ليشي د من جديد، إن  يكتفي بالهدم، ولكن  
 . (2)ةقدي  المؤلف( وجعلها أهم  منطلقاته الن  

ؤال: يهـدم مـاذا؟ الس   إعادة بنائه. ولكن  ص  أو لًا، ثم يقوم على تقويض الن   امي  عند الغذ   ص  تحليل الن   ،إذن  
 :قافي  قد الث  زمن ما قبل الن   منية منثم ماذا يبني؟. الجواب يأتي من استقراء خطابه على طول المساحة الز  

 ؟قافي  قد الث  أو لًا: لماذا الن  

ــــح: ، أفــــرده صــــاحبه (2) ة()الجنوســــة النســــقي  ، فــــي كتابهامي  هــــذا عنــــوان مبحــــث مــــن مباحــــث الغــــذ     ليوض 
ة أو قدي ـراسات الن  ات، أو الد  ظري  ، ومكانت ه بين غيره من الن  قد الأدبي  الن   قد، ودور ه بديلًا منة هذا الن  مشروعي  

                                                           
 .101 – 102ص .عبدالله. ثقافة الأسئلةينظر: الغذامي، (  1
 .101 – 14ص ة.ف من الحداث. الموقينظر: الغذامي، عبدالله(  2
ادس.   (2) ، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. الفصل الس   ينظر: الغذ امي 



159 
 

. لكـن، هنـا، لـن ة، وتصـحيح  مسـار ثقافتهـاتنـا العربي ـة الأخرى، وليبي ن إسهامه المنشود فـي نهضـة أم  الفكري  
اوية التي أرادنا صاحب المشروع أن ا المنطلق، أو ينظر إليه من هذه الز  قد  الثقافي من هذيُناقش البحثُ الن  

ننظر منها ونشاركه عينيه في امتصاص الرؤية. إن ما يحاول البحث أن يستنبط الإجابة من مجمل خطابـه 
هـــا لـــن تحوجنـــا إلـــى جهـــد كبيـــر المقـــروء، والمســـموع بوصـــفه علامـــة ســـيميائية أدق  دلالـــة وأكثـــر إجابـــة؛ لأن  

يريــدي:) لا شــيء خــارج فكيــك الد  هــا ســتحق ق شــرط الت  ودلالاتــه المســكوت عنهــا. ولأن   ص  تقــاط غيابــات الــن  لال
 (، أي إن الإجابة لن تكون من خارج دائرة خطابه. ص  الن  

ـد تاريخهـا ويسـط ر همومهـا امي  كان الغـذ     . وكـان يتلق ـف (1)قـد بـدأ شـاعراً قوميـاً، يتغن ـى بقضـايا أم تـه ويمج 
م( 2001 -1041)ثـــــم درويـــــش ( -م1026)وعبـــــدالمعطي حجـــــازي  م(2012-1021)ســـــليمان العيســـــىأشـــــعار 
دها ـ(2)ويرد  د (4)( -م1026)، والجزائـر وجميلـة بـوحيرد(2)عراء العـرب عـن فلسـطين. يتغن ـى بأشـعار الش  . ورد 

ـ الخليجـي  . كان يضع نفسـه ضـمن ذاك الجيـل (6)ةياسية منها والغزلي  كثيراً من قصائد نزار قب اني الس   اب الش 
ة، ويراها المثال المحتذى ثقافياً ووجداني اً. ولقد تطل ع إلى أن يكون شاعراً ة العربي  الذي يُعلي من شأن القومي  

ماً في الش   فحلا   ـمقد  عر والت فتـيش فـي داخلـه عراء، غير أن ه لم يفلح في ذلك؛ فكثيراً مـا كـان يُنصـح بتـرك الش 
 .(2)عن ملكة أو استعداد آخرين

ــدهاهــذه دوال  م   نفســه أكثــر مــن مــر ة صــراحة لا تضــميناً. وفــي  امي  الغــذ   بثوثــة فــي نصوصــه المختلفــة، أك 
ية سـمعي   ـة أو بصـري  أكثر من مكان وعلى أكثر من ساحة نص  عر ومكانتـه ة. وهـذا يعنـي أن مسـعاه مـن الش 

ــ ــبــين الش  ــم ر أن يخــتص  فــي ي. وعنــدما وصــل إلــى الجامعــة قــر  عراء صــار مســعى الخصــوم مــن المتنب  عل
علـم لـم يفلـح بسـبب قـوانين الجامعـة. وفـي بريطانيـا حـاول أن يـذهب بات جـاه  –والتعبيـر لـه  –، لكنه النفس

" فوجــدت  بســبب القــوانين البيروقراطيــة هنــاك؛ يقــول: –والتعبيــر كــذلك لــه  -ولــم يفلــح أيضــاً  ، الاجتمــاع
حيح" مجبرا  نفسي    .(7)على ما أنا عليه، وأنا أحمد الله على ذلك؛ اكتشفت أن طريقي هو الص 

ؤال وم  ه: ماذا يهدم؟ ويبني ماذا؟بتدئثم  نعود إلى أصل الس 

ـوالفكــري لمبــدع الن   كــوين الوجـودي  ه يهــدم الت  إن ـ   )الش  ــه ص  اعر(، أي ]الهــدم = مــوت المؤلـف[، ثــم يقــيم نص 
ـــــي   يت خـــــذ مـــــن هـــــدم الـــــنص  منفـــــذاً  اقـــــد[. فالغـــــذامي  ل، أي ]البنـــــاء = ولادة الن  الأو   بـــــديلًا مـــــن الإبـــــداع النص 

                                                           
 .102 -106ص .ينظر: الغذامي، عبدالله. حكاية الحداثة(  1
، عبدالله. ينظر: (  2  .122، 11ص .ثقافة الأسئلةالغذ امي 
 .110 -111ص. واللسان اليدالغذامي، عبدالله. ينظر: (  2
 .112 – 116ص. الغذامي، عبدالله. الجهنيةينظر: (  4
 .  224ص .الغذامي، عبدالله. القبيلة والقبائليةينظر: (  6
 .114الغذامي، عبدالله. اليد واللسان، صينظر: (  2
 الرابط:م 21/6/2000لقاء على تلفزيون البحرين )لقاء خاص مع الدكتور عبدالله الغذامي( تقديم محمد البنكي، بتاريخ(  7

https://www.youtube.com/watch?v=o0lWaXnXWgM 
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ـ ٍ نقـديٍ  أكثــر جمالي ـلإلغاء)الش  ص  ة أو إدهاشـاً مـن الــن  اعر(، ومـن إعـادة بنائـه أو نتاجــه سـبيلًا لإحـلال نـص 
ل، ما يفضي إلى تكـوين بنيـوي   ـجديـد يكـون فيـه نـصُّ الن   الأو  اقـد مكـان ومـن ث ـم  الن  اعر، اقـد مكـان نـص  الش 

ـــ وفـــي ممارســـاته  . كانـــت هـــذه مرحلـــة أُولـــى فـــي ثنائية)الهـــدم/الموت(، تجل ـــت فـــي تنظيـــره النقـــدي  (1)اعرالش 
ــة علــى الن  طبيقي ــالت   ــي الــن  صــوص الش  ــعرية. لقــد أراد أن ينح  ، قــدي  ص  الن  عري جانبــاً، ليضــع مكانــه الــن  ص  الش 

ل فـــي الهوي ـــة الت  مضـــمراً مقصـــدي   ه لـــم يكتـــف بمـــوت . بـــل إن ـــقـــدي  إلـــى الإبـــداع الن   الإبـــداع الشـــعري   ة مـــنحـــو 
يعلـن القـارئ/ الناقـد رؤيتـه علـى نـص   ة؛ إذقدي ـراسات الن  اً، كما هو متداول في الد  اعر موتاً نقدي  ف/الش  المؤل  

ــ ــن  المؤل ــف، بنــاءً علــى مــا تســتنبطه أدواتــه المنهجي  اســتنباط ص  الماثــل أمامهــا، لا بنــاءً علــى غايــة ة مــن ال
ـــ أو رؤيتـــه. لقـــد تعـــد ى الغـــذامي   فمقاصـــد المؤل  ـــ  اً، فـــي كتابه)الكتابـــة ضـــد  اعر وجودي ـــذلـــك وراح يلغـــي الش 

  . (2)هوصي ره قارئ نص   الغذامي المشي د على أنقاض نص   الكتابة(، عندما ألغى وجوده الإبداعي  

ــ ســلاحأنــتج خطابــاً نقــدي اً أشــبه ب امي  الغــذ   يمكــن أن يقــال إن  و    اعر داخلــه؛ فيســيح إبــداع يثــأر فيــه لقتــل الش 
انتقامـاً لملكتـه المقتولـة. كانـت هـذه خطـوة أولـى اسـتدرك  ، شـعراء،نصوصهم على ساحات إنتاجـه، ويقـتلهم

)الخطيئة والتكفير(قافي  عليها وطو رها لاحقاً في نقده الث   ابق، ليستمر  عملها ضمن دال   الذ كر. ، الس 

: فلقــد ذكــر الغــذ امي  مــر     ــعري  ــاعر فيــه إلــى شــعراء مبــدعين ة فــي ســياق حديثــه عــن الــن ص  الش  " يحو لنــا الش 
هــذا والله مــا كن ــا : فنقــول فــي أنفســنا" وكــم مــن مــر ة نقــرأ فيهــا شــعرا؛ً ثــم  يردفهــا عبــارة كاشــفة، قــائلًا: ". مثلــه

ـن لـم تتهي ـأ لـه الأسـباب، ولـم؛ فمـاذا يفعـل (4)" الإبداع شهوة"وقد قال:  .(3)"لو تهي أت لنا الأسباب، سنقول  م 
، ويفصح عنه: يبلغ مشتهاه؟. وهو ما سيجيب عنه  خطاب الغذ امي  الث قافي 

ـاعر وقتـل وجـوده الإبـداعي     ل بدال ـة الت كفيـر؛ لتطـوير خطابـه وتمكـين نقـده مـن هـدم صـرح الش  لقد توس 
؛ (*)

ـعري ة؛ إذبادئـاً بت ، وتشـعر، وتعب ـر عــن أحاسيسـها بطــرق يقــول:  سـفيه أصــل الت جربـة الش  " وكـل  البشـر تحــس 
مختلفــة، وليســت حكــراً علــى أبيــات موزونــة مقف ــاة، لــولا شــعرنة الث قافــة، وانحيازهــا لفــن  رأتــه فيمــا مضــى أبــاً 
ـــة، وجعلـــت  ـــه مـــا لا يجـــوز لغيـــرهم، ومي ـــزتهم بالفحول ـــوان العـــرب، وأجـــازت لحملت للفنـــون كل هـــا، وجعلتـــه دي

                                                           

" يطمــح الغــذ امي  إلــى أن  يصــبح الن قــد إبــداعاً، أشــار أحــد البــاحثين إلــى هــذه الفكــرة، مــن دون تفصــيل أو تبيــين، بقولــه: ( 1)
. . ينظــر: بعلــي، حفنــاوي. حداثــة الخطــاب الن قــدي  فــي ينــافس الإبــداع الأصــلي ، ويحتاجــه بــدوره" مرجعي ــات عبــدالله الغــذ امي 

 .122ص

 لقد كتب نقداً في قصائدهم وطلب إلى شعراء تلك القصائد الكتابة على ما كتب من نقد. وهذا ما تم  في كتابه ذاك. (2)

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  .122الغذ امي 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .262الغذ امي 

ك البحث ()* . سيفك   أبستمولوجيا القتل عند الغذ امي  في مبحث أسلاف الغذ امي 
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ـــي ة ثـــم  يقـــول فـــي مـــوطن آخـــر:  .(1)مقتنـــى"عـــداوتهم بـــئس ال ـــعر الهجـــاء؛ فصـــارت خاص  ـــا مـــن الش  " تعل من
وهـذان قـولان مترابطـان لا يمكـن الفصـل بينهمـا علـى الـر غم مـن صـدورهما فـي كتـابين مختلفـين،  .(2)ثقافي ة"

ن علــى مرتكــزين نقــديين يُقــيم عليهمــا الغــذ امي  ع داوتــه مــن ويفصــل بينهمــا بضــع عشــرة ســنة؛ لأن همــا يــدلا 
؛  ـعر، مثلـه مثـل غيـره، جـانبين قيمي ـين: إيجـابي  وسـلبي  عراء؛ فهو يعرف أن  لكل  موجود كما للش  عر والش  الش 
ـعري  فـي الت عبيـر عـن الأحاسـيس والمشـاعر،  ولذلك حاول هدم الجـانبين، الإيجـابي  بوسـاطة نـزع الت مي ـز الش 

ـعراء. ثـم  ومحاولة جعلها ملكة فطري ة لدى البشر عام ة لولا أ ـة بالش  ن  الث قافـة أوهمتنـا أن هـا ملكـة لغوي ـة خاص 
ـــد هـــذا قـــولٌ آخـــر لـــه، أكثـــر  ـــعر. ومـــا يؤك  ـــي ة متوارثـــة مـــن الش  )الهجاء( وجعلـــه خاص  ـــلبي  تنـــاول الجانـــب الس 
عري  مـن خـلال  عر: إن مشكلتنا في أن نا ننظر إلى الن ص  الش  وضوحاً وتصريحاً؛ إذ يقول فيه عن تقب لنا للش 

لاغتــه وشــكله وأســلوب تعبيــره وأوزانــه وقوافيــه، مــن دون الن ظــر إلــى عيوبــه الفكري ــة. ثــم يقــول واصــفاً ذلــك ب
"وهــذا مــا تــدر بنا عليــه ثقافي ــاً، مم ــا يمث ــل مــؤامرة جماعي ــة ضــد  العقــل والــذ وق، تقب لناهــا بــالمؤامرة الجماعي ــة: 

 .(3)وخضعنا لها"

ؤالين ورب ما يمكن القول، الآن، إن ه بات    ريحة على الس  هل على البحث اختيار إجابة الغذ امي  الص  من الس 
ــــة غيــــر  ــــك البحــــث خطابــــه الخــــاص  بهــــذه المســــألة، وعــــرض إجابتــــه الإجرائي  ــــابقي الــــذ كر، بعــــد أن فك  الس 
ـردي  عام ـة؛ ـة، والس  ـعري  خاص  ريحة، التي تمث لت بفكرة القتل، لتأتي إجابتـه عـن البـديل مـن الإبـداع الش   الص 

ـــداً أن   " القـــراءة إبـــداع مثلمـــا الكتابـــة . و" القـــراءة  عمـــل إبـــداعي "فـــي الإبـــداع الن قـــدي  أو القـــراءة الن قدي ـــة، مؤك 
ــاعر العاطفي ــة لشــعره وقصــائده؛ فحــين روى  .(4)إبــداع" ــل رؤيــة الن اقــد العلمي ــة علــى رؤيــة الش  ولهــذا فإن ــه فض 

ـــعر وجمالي اتـــه، حـــول بيـــت مـــن أبيـــات قصـــيدة لـــه، وكيـــف أن  ذاك  ـــام مـــع أحـــد العـــارفين بالش  ـــة أبـــي تم  قص 
ــام بــأن  أبيــات القصــيدة مــن  شــاعرها كالأبنــاء مــن العــارف استحســن القصــيدة عــدا بيــت فيهــا، فأجابــه أبــو تم 

ميم، لكــن هم كل هــم مــن قلبــه ســواء. عق ــب الغــذ امي علــى تلــك الحادثــة التــي  أبــيهم، فهــو يعــرف الجميــل مــن الــد 
( ولي  " ولئن صعب على المبدع أن يتخل ص من هذه الجمل، فإن ها مهم ة الن اقد ه(، بقوله: 226يرويها الص 

. وبعــد أن (5)بـالر ائع منـه، فيضــيع الن مـوذج الفن ـي  المطلـوب"بـأن يمي ـز هـذا الن ـوع مــن الأدب، كـي لا يخـتلط 

                                                           

، عبدالله.  (1) . يلاحظ هنا قصر الجمل الخبري ة، وكثرتها. وهذا على خلاف أسلوب الغذ امي  102. صالن قد الث قافي  الغذ امي 
يولة الن فسي ة وتأ المعتاد على الجمل الخبري ة الط ويلة. لكن  هذا ياق.ثيرهيدل  على الس  اغط على صاحب الس   ا الض 

، عبدالله. ثقافة تويت (2)  .72ر. صالغذ امي 

ابقال (2)  .222. صمصدر الس 
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (4) ردي  فيظهر نزوع الغذ امي نحوه في بعض كتبه،  .16، 14الغذ امي  أم ا عن الإبداع الس 

ارة( الذي هو مجموعة من الحكايات الخيالي ة والقصص المتخي لة بأسلوب أدبي  بديع تظهر فيه  على نحو ،مثل )حكاية سح 
. كذلك في بعض كتبه الأخرى حين يسرد ب ،واضح نه الأسلوبي  عض الوقائع؛ ينظر من ذلك مثلًا: ملكة الغذ امي  الأدبي ة وتمك 

عر.116 -111)ثقافة الوهم(. ص رد معادلًا موضوعي اً له بديلًا من الش   . ويبدو أن  الغذ امي وجد في الس 
، محم د بن يحيى. أخبار أبي تم ام. تحقيق خليل محمود  .102المصدر نفسه. ص (6) ولي  ة ينظر: الص  وللاط لاع على القص 

 .116 -114م، ص1010، 2الآفاق الجديدة، بيروت، ط عساكر)وآخرون(، دار
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ـعراء، بحسـب سـياقه الن قـدي   وقـد سـبق للبحـث أن ذكـر  -كان في نقده الأدبي  يوازن بين رؤيتي  العلمـاء والش 
ـعراء ورؤيـتهم؛ ومـن ذلـك  -تفاصيل ذلك صار في نقده الث قافي  يُعلي من رؤية علماء الن قد على مذاهب الش 

" وهنا نلاحظ الجاحظ وابن المقف ـع ويـونس، وهـم كت ـاب وقـر اء متمي ـزون، وكـونهم كت ابـا وقـر اءً، هـو مـا ه: قول
جعلهم يدفعون بات جاه الن سق المفتوح، لأن هم رعايا الكلام، وليسـوا شـعراء ومـن أمـراء الكـلام مـن ذوي الن سـق 

  .(1)المتسل ط"

عراء؛قوى وأخيراً يأتي تعبيره الانفعالي  الأ   عر والش  ـاعر مكـان فـي القـرن يسأل ليجيب: ف تجاه الش  " هـل للش 
ــاعر مكــان؛ إن ــه اســم فقــد خانتــه، مثــل  العشــرين..؟ وســيكون الجــواب كالس ــؤال إنكاري ــاً حينئــذ. نعــم لــيس للش 

 .(2)صورة فقدت إطارها فانتثرت في المتحف"

 هنا/ هناك: -الصّراع  -3-2

، الــذي جعلــه امي  لــم يــأت ناقــد يعلــي مــن شــأن الاخــتلاف كمــا يعلــي الغــذ   ســابقاً،، كمــا ذكــر البحــث لعل ــه   
"  ة والإبداع، وجعله عل ة كل   نجاح، وجوداً وعـدماً. فالإبـداع:قيمة في ذاته، ومعياراً على الوجود والاستقلالي  

"صـارت  ة حـينة العربي ـقافـولقـد انحط ـت الث   .(2)يكون بالتمرد على ما تعـارف عليـه النـاس والإتيـان بالجديـد"
خفــاق. (4)ثقافــة حفــظ وتكــرار إبـــداع ومعارضــات" " لـــم تكتشــف طريــق )الاخـــتلاف( الأنوثـــة يعــود لكونهــا  وا 

ـنجاح حركة الش   ن  في حين أ. (6)ائد"سق الس  ورضيت بشروط الن   ياب، عر الحـديث، عنـد نـازك الملائكـة والس 
وأعطــى هــذه  .(2)" الخــروج عليــه"تحاشــت  وأ النســق"" الــذوبان فــي مــا كــان لهــا أن تــنجح لــو أنهــا اختــارت 

ـداً  ؛(7)"يكون نوعـاً مختلفـاً عـن المعهـود الثقـافي"ص  عندما ة، تنبثق من الن  ة إضافي  المخالفة قيمة جمالي   مؤك 
 .(1)"لامة الكاملة من كل ما يخالف العرف تعد نقصاً في الجمال الفني  " ولا شك  أن الس   ذلك في قوله:

نسـق  -بحسـب رأيـه -اً، ليكسـره يختـار الاخـتلاف نهجـاً نقـدي  الأخيـرة أن ـ يظهر، هنا، مـن صـريح عبارتـه   
قت نهضتها. غير أن  قافة المعهودة التي أد ت إلى انحطاط مسار الأم  الث   مع  اً آخر، متطابق اً ثمة نص   ة وعو 

المهيمن لا يرى  " حيث إن   ختلاف:هذا النص في العبارة ويُظهر المضمر غير المعلن في اختياره نهج الا

                                                           

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1)  .127الغذ امي 

 .124المصدر نفسه. ص (2)

 .71عبدالله. الصوت القديم الجديد. ص، امي  ينظر: الغذ  (  2

 .162، عبدالله. ثقافة الوهم. صامي  الغذ  (  4

 . 16، عبدالله. تأنيث القصيدة. صامي  الغذ  (  6

 .22نفسه، ص المصدر(  2

 .42عبدالله. الجهنية. ص، امي  الغذ   ( 7

، عبدالله. الصوت القديم الجديد، ص(  1  .122الغذ امي 
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ة، ولكنه يرى الاختلاف الذي يقود إلى تحد ي الس   ائد ومناهضـته وتقـديم في أولئك المحاكين له منزلة خاص 
  .(1)بديل منافس له"

ـده نـص  آخـر بصـريح عبارتـه:  امي  إذن هو)التميُّز( ما يبحث عنه الغذ     ويسـعى إلـى تحقيقـه؛ وهـذا مـا يؤك 
ـ امي  لقد عمـل الغـذ  ف .(2)الانتماء بالتشابه" يكون التميُّز بالاختلاف ولكن  "ومن هنا  اعر علـى هـدم مكانـة الش 

ـعبر قتله أو إماتته، ثم تفر غ لتحطيم مكانة أسياد الث   ة لـيس عبـر تحطـيم مكانـة ائدة، ولكـن هـذه المـر  قافة الس 
ن مــا بوســاطة تمي ــز نتاجــه واختلافــه، واختيــار الاخــتلاف والمباينــة عوضــاً عــن المشــاكلة والانتمــاء؛  ،قــدالن   وا 

ــ ه وجــد أن  وذلــك لأن ــ ز فيهــا لامة فيهــا ليســت مــآلًا مضــموناً، بلــه التميُّــالمشــاكلة طريقهــا صــعب ووعــر، والس 
ر نهــج المشــاكلة الــذي ســلكه فــي محاولتــق. وعليــه؛ فإن ــفــو  والت   ــه لــن يكــر  ح نهــج الاخــتلاف ه الش  عرية؛ فــرج 

. وهنا صار لزاماً عليه الالتفاتُ إلى خصوم المهنة)هكذا يسم يهم في كتابه حكاية (2)وبارك القارئ المختلف
الحداثة(. لقـد رأى الغـذامي فـي الممارسـة النقديـة مبـارزة وفروسـي ة، وعليـه أن يجـذب المبـارزين إلـى أرضـه؛ 

  .(4)؟""إذ ما جدوى فارس لا مبارز له

 

محــاولًا أن  -آنــذاك –ة فاع عــن حداثتــه المنهجي ــمســاراً آخــر عبــر مســلك الجــدل والــد   امي  هنــا أخــذ الغــذ     
ــ احة يكــون عــر اب الحداثــة ومــا بعــدها فــي بلاده)الســعودية(، وكــذلك أحــد رو اد البنيويــة ومتفر  عاتهــا علــى الس 

ــة( وهنــاك)الوطن العربــي  العربي ــة. فتمركــز  بــين دال تــين إشــاريتين: هنا)المملكــة العربي ــ احة (، وات خــذ علــى الس 
ــو  لأولـى أســلوب الجــدل والمواجهــة،ا ســويق والمفاعلــة، وكــان الاخــتلاف انيــة أسـلوب الت  احة الث  ات خـذ علــى الس 

ته على كلتا الس   احتين؛ وقف في المنتصف وجعلـه مركـز ثقلـه ومكـان ح صـنه الثقـافي)بين هنـا وهنـاك(. عُد 
ـثـم يعتمــد علــى  احة الأخــرى. فحــين تـُت هم الحداثــة فــي كـلٍ  مــن الــدال تين ذخيـرةً نقدي ــة لــه فـي حركتــه علــى الس 

بـلاداً، مثـل العـراق  عم بـأن  علـى هـذا الـز   بارتباطها بالاسـتعمار؟! يـرد   -اخلمن قبل خصومه في الد   -بلاده
ة، وهـي من الجزيرة العربي   ةمنذ خروج الخلافة الإسلامي   ، هي حواضر الأدب العربي  مصر ولبنان وسورياو 

-1172)حـــافظم(، و 1022-1122)الزهـــاوي  مركـــز يقظتـــه ومنهـــا خرجـــت أســـماء لا يمكـــن نكرانهـــا، مثـــل
ــــــــــــــ م(،1022-1121)شــــــــــــــوقيو  م(،1022  م(،1046-1176)صــــــــــــــافيوالر   م(،1024-1000)ابيوالش 

ـــــــــــــــ م(،1062-1112)وشـــــــــــــــكري  م(،1040-1172)ومطـــــــــــــــران والأخطـــــــــــــــل  م(،1024-1110)ادوالعق 
وفي المهجر بين براثن المستعمر كانت دواوين شعراء المهجر تصـدح عروبـة  م(.1021-1116)غيرالص  

                                                           
، عبدالله ( 1  .12 – 16تأنيث القصيدة. ص .الغذ امي 

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ةامالغذ  (  2   .102ص .ي 

مة وكان ذاك القسم ة المكر  ه بعد عودته من بعثته أرادت إدارة الجامعة إرساله إلى قسم اللغة العربية بمك  أن   امي  الغذ  يذكر (  2
ة( الأحدث،. لكن  قل العلمي  هو الأعرق وهو صاحب الث   د   والت جديد. ينظر له: اليد واللسان.يادة أملًا في الر   ه اختار فرع )ج 

 .   06ص

، ع(  4 اقد( صورة لجوادين متصارعين النّ  اميّ كذلك على غلاف كتاب )الغذّ  .10الموقف من الحداثة، صبدالله. الغذ امي 

 وهي من رسم ابنته )رحاب(.
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ــ ــ(1)ة إلا  نتــاج هــذه الحداثــة التــي يزدرونهــاة. ومــا شــعر المقاومــة الفلســطيني  وقومي  عر . وحــين يكتــب عــن الش 
د أن أحمد باكثير)اليمني  لي  ياب الأو  الحر  ينكر على نازك أو الس   شأة والإبـداع/ الن   الأصل والحجازي   ة، ويؤك 

ـت( سبقهما إلى ذلك. ثم ينفرد بـأن يجعـل قصـيدتي  1020 رو لنـازك( و)فـي )الخيط المشـدود إلـى شـجرة الس 
ـوق القديم للس  الس   ل قصـيدتين ناضـجتين مكتملتـين فـي الش  ، نافيـاً أن تكونـا)الكوليرا أو عر الحـر  ياب( همـا أو 

ل قصـائدهل كان حب   ـ(2)ة الجديـدةي ـهـذه الحركـة الفن   اً( همـا أو  لي ـ. وحـين ينسـب بعـض الس  ـعوديين أو  عر ة الش 
ــ الحــر   ــإلــى الش  ــب ق ويبــي ن خطــأه1010اد/عودي)محمد حســن العــو  اعر الس  ت( فإنــه يســف ه هــذا الس 

. وعنــدما (2)
ة المجــاورة عربي ــوماني ــة إلــى الحواضــر القــافتين الفارســي ة والر  ه تســر ب مــن الث  يكتــب فــي شــعر المــدح يــذكر أن ــ

ــــ ل)قلــــب الجزيــــرة العربيــــة( كــــان ذا طبيعــــة بدوي ــــ ام والعــــراق(، وأن  لهما)الش  ة تُنكــــر نفــــاق شــــعر العــــرب الأو 
ة، يـدخل عليهـا أسـطورة نجْديـة؛ فيجعلهـا أم  تلـك الأسـاطير . ويحل ل مجموعة من الأساطير العالمي ـ(4)المدح

ــفــي المملكــة العربي ــ. وفــي كتابــه عــن )حكايــة الحداثــة (6)ومصــدرها الأصــل ــمها علــى ثــلاثعودي  ة الس   ة( قس 
، هــذا الكتــاب الــذي والأهــمّ الثــة ة الموجــة الث  كفيــر( بــداءموجــات، وجعــل مــن ســنة صــدور كتاب)الخطيئــة والت  

 -. ولم ا كتب عن كتاب)لا تحـزن( (2)هضةأراده لكسر احتكار الحواضر  العربية المعروفة تي ار  الحداثة والن  
ه ذو مضـمون وحل ل أسباب انتشاره وكثرة طبعاته التي جاوزت المليـون طبعـة، ذكـر أن ـ -ودي  وهو لفقيه سع

، معل ب لذائقة العام ة والبسطاء، منطلقاً في تحليله من نخبوية شـديدةسطحي  
ه فـي تحليلـه ن ـ. علـى حـين أ(7)

 لعــرب انتشــار مثــل تلــكا، اســتنكر أن يســتنكر أحــد المثق فــين تلفزيــوني   اس ببرنــامج غنــائي  صــدى اهتمــام الن ــ
ـــرامج تحـــت دعـــوى ال المعـــايير  -امي  الغـــذ   –قافـــة وتمييـــع الجيـــل، رافضـــاً تســـطيح الث   -بحســـب الأخيـــر –ب
قافي  وفي إنتاجهم الث   خبوي  ظر في منظورهم الن  ة المتعالية، وناصحاً المثق فين أن يعيدوا الن  خبوي  الن  

(1).  

دة، ولــيس    ـاً بشــعب أو منطقــة محــد  ــداً أن  نظــام القبيلــة لــيس خاص  ويـدافع عــن نظــام القبيلــة ووجودهـا، مؤك 
مرتبطاً بنظـام الت خلُّـف والر كـود. بـل هـو نظـام إنسـاني  عـام  

م فـي مـوطن .(9) آخـر انتصـاراً خفي ـاً لبيئتـه؛  ويقـد 
ؤيــة الحضــري ة عــن الأنوثــة فــي  حـين م نموذجــاً حضـاري اً مخالفــاً الر  جعــل البيئــة البدوي ــة وثقافتها)فطرتهــا( تقــد 

                                                           
 .21 – 22. صالموقف من الحداثةعبدالله. ، امي  ينظر: الغذ  (  1
 .62 – 26عبدالله. الصوت القديم الجديد. ص، امي  ينظر: الغذ  (  2
سف ه هنا  ؛ إذ(62-60كذلك: فعل الأمر ذاته في كتابه)حكاية الحداثة. ص .20 – 21نفسه. صالمصدر ينظر: (  2

عري ة.  تجربة العو اد الش 
 .164 – 146عبدالله. النقد الثقافي، ص، امي  ينظر: الغذ  (  4
 .122 – 110عبدالله. ثقافة الوهم. ص، امي  ينظر: الغذ  (  6
ة. ينظر: قافي  ة الث  ة بعينها للطلائعي  كتاب الخطيئة والت كفير كسر احتكار أقطار عربي   أن   امي  أشار أحد دارسي الغذ  (  2

، 2002، 07/01قراءة انتقائية. كتاب الرياض -من الخطيئة والت كفير إلى الن قد الث قافي امي  سليمان، خالد. عبدالله الغذ  
 .121ص

7  ) ،  .47 – 41عبدالله. اليد واللسان، صينظر: الغذ امي 

1  ) ،  .55 – 53عبدالله. الثقّافة التلّفزيونيّة، صينظر: الغذ امي 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (0)  .24 -22ينظر: الغذ امي 
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ـين، وأمريكـا رق والغرب: العراق، وتونس، والص  ويقـول  .(1)بيئات مختلفة من حواضر العرب والعجم في الش 
 .(2)"مثلمـا نجـد فـي كتـاب ابـن قـي م الجوزي ـة " ولا نجد عند ابن حزم تنو عاً ثقافي ـاً حـول الحـب  في مكان ثان: 

وظهــور ثقافــة الممالــك، قــد شــو هت القــيم القبلي ــة  ي ســيطرت مــع أواخــر العصــر الجــاهلي  ويــرى أن  القــيم التــ
والغذ امي  يريد، هنا، أن يبرهن علـى أن   .(3)" وا لا  فالأصل هو الأصل العشائري  المتساند جميعاً"الأصيلة؛ 
الأصـيلة كانـت تقـوم علـى مبـادئ ديموقراطي ـة الـر أي والز عامـة، وأن  مـا طـرأ عليهـا جـاء مـع أواخـر تلك القيم 

، ثــم  تم ــت اســتعادته فــي المــرحلتين الأموي ــة والعب اســي ة، ويتمث ــل فــي الاســتبداد فــي الحكــم  ــاهلي  العصــر الج 
، الذي ظل  متوارثاً إلى يومنا هذا. أي إن  الغذ   امي  هنا يريد أن يستثني نظام القبيلـة، ثـم والر أي وغلبة القوي 

ـورى فــي عصـر صــدر الإسـلام؛ يسـتثني مــا عُـرف بنظــام يجعلهمــا متسـاويين، وعلــى نحـو خفــي  يجعــل ف الش 
ــم  مكــار م الأخْــلاق ــتُ لأتُ م   ثْ ــورى، مســتوحياً مــن دون تصــريح حــديث )بُع  (، (4)نظــام القبيلــة أصــلًا لنظــام الش 

، وتــرك  وكأن ــه بــذلك يلقــي باللائمــة ــة المعاصــرة فــي تبن يهــا الن مــوذج الث قــافي  الاســتبدادي  علــى الث قافــة العربي 
ثــات ثقافي ــة دخيلــة مـــن  الن مــوذج القبلــي  العربــي  الأصــيل الــذي نشـــأ مــن داخــل جزيــرة العــرب مـــن غيــر مور 

وماني ــة والفارســي ة. ولعل ــه يريــد مــن وراء ذلــ ك أن يســقط الن مــوذج الحواضــر العربي ــة المت صــلة بالحضــارتين الر 
رة، علــى ثقافــة القبيلــة العربي ــة وقيمهــا الاجتماعي ــة، أو  يموقراطي  المعاصــر، وقــيم الث قافــة الحالي ــة المتحــر  الــد 
ـعودي ة، حـول  رب ما يريد أن يجعلها أصلًا للمعاصر منها. وحين يتحد ث عن الفحولة في المملكة العربي ة الس 

ول اســم المــرأة ومعاملتهــا، يُــردف حد ــياق ذاتــه، بــالت طرُّق إلــى صــور الفحولــة تجــاه المــرأة فــي الــد  يثــة، فــي الس 
 .(5)الأخرى: بريطانيا وأمريكا

، أو مــن ناحيــة    وبالمقابــل مــن ذلــك نجــد الغــذ امي  يتعــالى علــى هــذا الأصــل القبلــي  فــي تفر عــه العشــائري 
، وما يلحق ذلك من مفاخر الحسـب والن سـب، وكأن ـ ه أيضـاً يبتغـي إخـراج هـذه الث قافـة مـن الانتماء العشائري 

م هـذا  ل من تكوينه القبلي  ومنبته، لكن ه يريد أن  يقـد  دائرة ثقافة القبيلة كما صو رها، أي إن  الغذ امي  لا يتنص 
ل منافســـة الت كـــوين الاجتمـــاعي  والفكـــري   ـــق لـــه هـــدفين: الأو  الت كـــوين علـــى أســـاس حضـــاري  معاصـــر، يحق 

ــه  للمثق ـف العربــي  فـي ؤ أمــام ثقافـة هــذا الت وج  ، والث ــاني الت بـر  مي  الحـداثي  ــه الت قــد  الحواضــر العربي ـة ذات الت وج 
، وعـــن عاداتهـــا وأعـــراف  ـــا تختزنـــه فـــي ثقافتهـــا عـــن نظـــام العشـــيرة وتكوينهـــا الفكـــري  والحيـــاتي  والمعيشـــي  مم 

                                                           

، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (1)  .22 -7ينظر: الغذ امي 
ائد في الملكة العربي ة  الأصولي  علي من شأنه أصحاب الفكر . وهو هنا ينتصر للفقيه الذي ي70. صالمصدر نفسه (2) الس 

عودي ة، ينتصر له على ابن حزم) هير)طوق الحمامة(. 462الس  ه إلى: )هناك(، بحسب ه( صاحب المؤل ف الش  وهذا خطاب موج 
 رؤية البحث واستحضاره ثنائي ة )هنا/ هناك( التي تساعد على معرفة جهة المتلق ي/ المخاطب.

، عبدالله. ال (2) . صالغذ امي   .210ن قد الث قافي 
حيحين. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب ينظر:  (4) ، محم د بن عبدالله. المستدرك على الص  الحاكم الن يسابوري 

" بعُثْتُ لأتم م صالح الأخلاق". . والحديث هنا: [4221، رقم الحديث]270/ ص2م، ج2002، 2العلمي ة، بيروت،  ط
(.وسيناقش البحث هذه المس  ألة مر ة أخرى في مبحث)أسلاف الغذ امي 

، عبدالله. الجهني ة. ص (6)  .27 -26ينظر : الغذ امي 
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، وع ؤ مضمر، وينطـوي بصـيغته العلني ـة علـى تعـالٍ محل ـي  لـى طبقي ـة اجتماعي ـة تمي ـز ذاتهـا ناسها، وهو تبر 
في دراسته نظام القبيلة ومفهوم القبائلي ة، يعر ج في طي ات تحليله على عن سواها داخل بيئتها الاجتماعي ة؛ ف

ـــدوي  فـــي الأســـواق، )...(، يســـأل صـــاحبه:  ر:ذك  تـــصـــغره في " حينمـــا كن ـــا صـــغاراً كن ـــا نطـــرب لمشـــاهدة الب
. يريد أن يقول إ. (1)"وشلون الر بع. ..وش علومكم، كيف أنت... وشلونك ن مـا هـو حضـري  ن ه لـيس بـدوي اً، وا 

ــده ــاً صــريحاً فــي قولــه:  ،وهــذا مــا يؤك  " وأنــا رجــل نشــأت فــي مدينــة، ولــم أكــن أشــعر بالقبيلــة علــى أي  نص 
يُعـد  ن  الن سـب القبلـي  وهو هنا لا يتفـاخر علـى قومـه؛ إذ إ. (2)مستوى من مستوياتها، ولم تكن لي على بال"

ه بسياقهمن مفاخر المرء ف ولا يقيم لذلك  إلى المتلق ي العربي  الذي لا يهتم  بدائرة الن سب ي بلاده، لكن ه يتوج 
   وزناً.

مــة علــى القــرى والمــدن، ويــرى أن  مفهــ   ق القبيلــة علــى المدينــة، وجعــل الباديــة مقد  وم الط بقــات كــر س تفــو 
العربي  إلى يومنـا هـذا، ومنـه جـاءت عبـارة )ابـن أصـول(، و) فـلان وأسهم في غرس قيم القبيلة في الت فكير 

ــعر مــن حيــث هــو  " وكــذلك .(3)(لا أصــل لــه تفضــيل اللفــظ، ومــن ث ــم  البديهــة، مــرتبط بالأصــل الت كــويني  للش 
ـعر، ولا شـك ، كــائن  ـاعر رح ـال لا يقـر  فــي مكـان ولا أرض. والش  ، وهـذا يقتضـي الر كــون بـدوي  شـفاهي ، والش 

ـياق ذاتـه فـي الفصـل الر ابـع مـن  .(4)"ي ، مم ا هي صفات البديهة واللفظالس ريع والإيقاعإلى  غير أن ه فـي الس 
(، يعــود، كمــا ســبق أن ذكــر البحــث ذلــك، إلــى معــاداة العصــر الجــاهلي  )أواخــر العصــر  كتابه)الن قــد الث قــافي 

ــــعر العربــــي  ونضــــوجه ع ذلــــك، كمــــا ســــبق، إلــــى ظهــــور فن ي ــــاً(. ويُرجــــ الجــــاهلي، يعنــــي عصــــر اكتمــــال الش 
ـــخت فيهـــا قـــيم الفردي ـــة وبـــروز نمـــوذج الط اغي ـــة  ( واضـــمحلال القبيلـــة التـــي ترس  ـــمال العربـــي  الممالـــك)في الش 
ـخ فيهـا هـذه القـيم  ، التـي لـم تترس  ، على خلاف الممالـك الوسـطى والجنوبي ـة، بحسـب الغـذ امي  والمدح الن فاقي 

 .(5)ةالخطير 

                                                           

، عبدالله.  (1)  .200قبيلة والقبائلي ة. صالالغذ امي 
  .222. صمصدر نفسهال (2)
،ينظر:  (2) . صا .عبدالله الغذ امي   .124-122لن قد الث قافي 
،)ص127المصدر نفسه. ص (4) ؛ إذ يقول الغذ امي  " كما نفهم من كلام (، : 122. وهو هنا يستند إلى ما ورد عن ابن جن ي 

(. وحق اً ينقل ابن رشيق، فيقول: 222/ ص2. ويحيل إلى كتاب )العمدة. جابن جن ي يجعل الألفاظ للأوائل، والمعاني للمتأخ رين"
. لكن  ابن رشيق يشرح مول دون يستشهد بهم في المعاني كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ"" قال أبو الفتح عثمان بن جن ي: ال

ر كلام أبي الفتح حول المعاني  له؛ لأن  ابن رشيق يفس  العبارة، وما يُفهم من شرحه غيرُ ما فهمه الغذ امي  أو تعن ت فهمه وتمح 
ات في ر الحضاري  وما يتبع ذلك من مستجد  الأشياء والمسم يات؛ أي إن  الألفاظ محدودة غير قابلة الت كاثر  على أساس الت طو 

ر مثل مسم ياتها. وفي هذا تفضيل واضح للمعاني لا الألفاظ. والغذ امي لم يحل مباشرة إلى )العمدة(، رب ما حت ى لا يقع  والت طو 
. وسيرد مناقشة إحالات الغذ امي في فصل في حرج الفهم الخاطئ الذي يخدمه هنا، لكن ه أحال إلى مرجع معاصر نقل المعلومة

، وسيرد مناقشتها في  الأسلوب. كما أن  فكرة تقديم البدوي  وعلاقة ذلك بالإيقاع والبديهة والت رحال هي فكرة مأخوذة من الجابري 
 مبحث المرجعي ة. 

 .144 -142مصدر نفسه. صالينظر:  (6)
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عر أوقعتاهويبدو، هنا، أن  معاداة ا   في هذا الت ضـارب أحيانـاً. لكن ـه يريـد القبيلـة  لغذ امي وخصومته من الش 
ل في قيمها الاجتماعي ة والفكري ة، أي إن  الغذ امي  حين يهاجم مفهوم  في حل تها الجديدة، وما طرأ عليها تحو 

ـــعري ة ونظـــم اللغـــة والفكـــر الط بقي ـــة الـــذي أســـهم فـــي تقـــديم قـــيم القبيلـــة علـــى القـــ رى والمـــدن، يقصـــد القـــيم الش 
، يبقـى  وعلاقتها بالت أصيل، وتحويلها إلى مرجعي ة للث قافة والذ ائقة العربي تين. وهذا يعني أن  الت ضـارب شـكلي 
ـد  . وهو بـذلك يقـف فـي موقـف مـن يمج  في جوهره منسجماً مع ما يذهب إليه صاحب أطروحة الن قد الث قافي 

ــلف هــا إلــى أصــلها القبلــي  فيمــا قبــل نضــوج الس  ــلفي ة المعرفي ــة والث قافي ــة ورد  ، وزاد عليــه فــي تأصــيل هــذه الس 
عر وشيوعه، أي إن  الغذ امي يـدعونا فـي نقـده الث قـافي  إلـى سـلفي ة ثقافي ـة وفكري ـة تـوازن بـين المـرجعي تين:  الش 

يني ــة فــي أصــولهما الأولــى، أو هــي ســلفي ة أ لكــن  الإشــكال،  .(1)دبي ــة إذا جــاز الوصــف والت صــنيفالقب لي ــة والد 
هنا، أن  الغذ امي  ينظر إلى المرحلـة التـي تلـت وفـاة الر سـول الكـريم علـى أن هـا فتـرة ذهبي ـة تمث ـل الإسـلام فـي 
ـول، ورب مـا فـي تلـك المرحلـة مـن ناحيـة قـرب العهـد بـالنبي   ل. وهذا لا شك  أن ـه كـان فـي حيـاة الرس  نقائه الأو 

ياسـي ة شـهد  على م والحيـاة الاجتماعي ـة. لكن ـه مـن الن احي ـة الس  ، ورب مـا علـى مسـتوى قرابـة الـد  يني  المستوى الـد 
يني  مـــن ناحيـــة الت فســـير والت أويـــل، ووضـــع  صـــراعات وقلاقـــل وفتنـــاً، كـــان لهـــا تـــداعياتها علـــى الت كـــوين الـــد 

، وتكـاد تكـون الأحاديث. حتى غلبت، إلى يومنا هذا، هـذه الت ـداعيات علـى الم ين الإسـلامي  نـابع الأولـى للـد 
دة جعلته ينحو هذا المنحى ويسلك  حل ت محل ه. غير أن ه يبدو، هنا، أن  الغذ امي  ارتبطت عنده عوامل متعد 

مــن أجلهــا أي ســبيل موصــل إلــى مــا اســتقر  مــن فكــر ســابق علــى الت فكيــر
ــعر، (2) ؛ منهــا خصــومته مــن الش 

، ومحاولــة محاباتـــه  ياســي  ، ورب مــا الس  ومنهــا مواجهــة الت ي ــار المحــافظ المعتلــي المتنـــين  الث قــافي  والاجتمــاعي 
 لانتزاع هذا المتن أو لتأمين موطئ قدم له عليه.    

، يقف موقفاً لكن  الغذ امي  الذي دافع عن قيم القبيلة الأولى، وعن نظامها المعرفي  والاجتم   ياسي  اعي  والس 
ـائدة اليـوم، ويعـر ض فـي كثيـر مـن المـواطن بهـا، وينسـبها إلـى الت خلُّـف عـن  اً من كثيـر مـن قيمهـا الس  مضاد 

" هـذه هـي لغـة الن سـق مواكبة ركب الحضارة، والر كون إلى جمود المعرفة وتوق ف عجلتها؛ ومن ذلـك قولـه: 
وفـــه ضـــد  الن ظري ـــة، فـــي مجتمـــع لا يعـــرف ســـوى الت ســـليم، ولـــيس فـــي محاربتـــه للط ـــارئ والمتخل ـــف، وفـــي وق

واج والمصـاهرة،  .(3)الن قد" ـة فيمـا يتعل ـق بشـروط الـز  ويأتي بمثال واقعي عـن ازدواجي ـة المعـايير القبلي ـة خاص 
ــرط القبلــي ، ولكــن إذا كانــفيقــول:  ــامي ة، لا نســأل ولا نهــتم  بالش  ت " وأعجــب مــن هــذا فــي حــال المصــري ة والش 

ــرط  بنـت الجيــران، وبنــت الحــارة، وبنـت م ــن نعــرفهم، مــن أهلنـا وجماعتنــا، فــإن  ســؤال الأصـل القبلــي  هــو الش 

                                                           

كتور سعيد عل وش كتاب رد  فيه على دعوى الغذ امي  إلى الن قد الث قافي  سم اه)نقد ثقافي  أم حداثة سلفي ة(، يبدو أن ه، كما  (1) للد 
ن من الحصول عليه والاط لاع على تفاصيله.   ياق. وللأسف لم يتم  الت مك  ر من عتبة عنوانه أن ه يبحث ضمن هذا الس   يُتصو 

الأيديولوجيا هي وصف لحالة سيطرة الفكر على الت فكير، والأصل أن  الفكر ينتج  ": (retweet)معادة  للغذ امي تغريدة (2)
ر، ثم ينمو معه... عبدالله الغذ امي )الفكروي ة/الفكر("  -2:61[. تاريخ: nahde4. معادة عن حساب: النهدي]عن الت فكُّ

 م. لكن ه يبدو أن  الغذ امي  يقع تحت دائرة ما يحذ ر منه ويزدريه. 2/2/2011
(2) ،   .244حكاية الحداثة. ص .عبدالله الغذ امي 
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عودي ة ليبرالي ة حقيقي ة، أو ليبرالي ـون حقيقي ـون؛  .(1)المطلق، والمطب ق بلا استثناءات" ورفض أن تكون في الس 
ف، وتصـن ف غيـر المصـن ف، وتسـم ي م ـن " لتصـف غيـر المت صـفهي ليست أكثر من إشاعة فكري ة جـاءت 

ــعودي  فيمــا يتعل ــق  .(2)لا اســم لــه" ويســرد علــى نحــو ســاخر حــول مــا تعــارف عليــه الن ــاس فــي المجتمــع الس 
؛ إذ يرفض كثير من الآباء إرفاق أسماء  بأسماء الإناث والت كت م عليها، وكره إعلانها، مستشهداً بمثال تربوي 

حف؛ "ويطلبون مـنهم حـذف أسـماء بنـاتهم وعـدم نشـرها فـي الجريـدة فيقول عنهم:  بناتهم الن اجحات في الص 
  .(3)مع الن اجحات"

(، أو فيمـــا ســـبقه مـــن إنتـــاج يـــدخل ضـــمن الحقـــل الث قـــافي  أو    لقـــد تجن ـــب الغـــذ امي  فـــي كتابه)الن قـــد الث قـــافي 
ــعودي ة، وانتظــر أربــع ســنوات  ، الحــديث  عــن المملكــة العربي ــة الس  مــع كتابيــه: )القبيلــة والقبائلي ــة(، الاجتمــاعي 

ـــعودي ة(. لكن ـــه وضـــع فـــي الث ـــاني منهمـــا عنوانـــاً واضـــحاً)الحداثة  و)حكايـــة الحداثـــة فـــي المملكـــة العربي ـــة الس 
دفاً في عنوان مزدوج:) الخيانة الوطني ـة/ الحداثـة الر جعي ـة(. وجعـل يشـرح االر جعي ة(، ولم يفرده، بل جعله مر 

جاهـات المحسـوبة علـى الحداثـة، ومـا تنطـوي عليـه مـن رجعي ـة وجمـود، وكيـف رأت فيه تفاصيل بعـض الات  
فـــي الات جاهـــات الحداثي ـــة الأخـــرى، والغـــذ امي  مـــنهم، خيانـــة وطني ـــة

وهـــو فـــي هـــذا الكتـــاب يـــؤر خ عثـــرات  .(4)
خفاقاتهــا، ويكــاد يقــول إن ــه الاســتثناء الوحيــد فــي بــلاده؛ إذ ينطــوي الكتــاب فــي حقيقتــه ع لــى ســيرة الحداثــة وا 

يرة، إلا حين تعر ج على الن يل من خصومها.    نة لا تتجاوز الاحتفاء بتلك الس                ذاتي ة لصاحبه، بل لعل ه مدو 

إذن، يمكن أن يقال إن  خطاب الغذ امي  لم يكن خطاباً مقتصراً على تحليل الأدب ونقده، ولم يكن تنظيراً   
دة، كالبنيوي ـة  يعرض الن ظري ات الن قدي ـة الحديثـة، أو تسـويقاً ضـمن ات جـاه معـي ن يتبن ـى فيـه منـاهج نقدي ـة محـد 

ـيميولوجي ة والت فكيكي ـة، فحسـب، بقـدر مــا كـان خط ابـاً جـدلي اً بلبـوس نقــدي  يتقن ـع بـه ضـمن سـاحة الــن ص  والس 
، أو يتست ر به ليتسل ل إلى الن ص  ثم يكشف عن قناعه شاهراً سيف المبارزة والمجادلة بحسب تعابير  الأدبي 
 الغذ امي  الن قدي ة والث قافي ة. وهذا ليس وصفاً انطباعي ـاً، إن مـا هـو معطـى خطابـه، ومـا تفضـي إليـه دلالتـه بعـد

ــي ة؛ وهــو القائــل:  " الــد خول فــي الأدب عمــل يشــبه حالــة الفروســي ة؛ فهــو فــتح تفكيكهــا وتحليــل إشــارته الن ص 
 .(5)وغزو"

                                                           

(1) ،  .117القبيلة والقبائلي ة. ص .عبدالله الغذ امي 
،ينظر:  (2)  .177-172لليبرالي ة الجديدة. صا .عبدالله الغذ امي 
(2) ، ؛ إذ ينطوي على 22. صجهني ةال .عبدالله الغذ امي  ي  في سياق هذا الوصف تحيل إليه عبارات الغذ امي  . ثم ة غياب نص 

تعريض بالمخالفة، لأن ه على غلاف هذا الكتاب)الجهني ة( توجد لوحة زيتي ة من رسم ابنته)ديما(. ويجري الت نويه باسمها بعد 
  شر.الغلاف، ضمن صفحة معلومات الن  

،ينظر:  (4)   .222 -264. صحكاية الحداثةعبدالله:  الغذ امي 
  م.2011/ 10/2الغذ امي، عبدالله. حسابه على تويتر. تاريخ:  (6)
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" إذ ما جدوى فارس لا مبـارز ولقد مر  البحث على رؤيته التي يربط فيها الن قد بمنطق الفروسي ة، كقوله:   
؛  على أن  الغذ امي  يقصد أخـلاق الفروسـي ة، .(1)له؟" ونبـل الفـارس، أي يريـد بهـا منطقهـا الجمـالي  لا القتـالي 

" لســانك حصــانك... إذن أظهــر  وهـذا مــا يمكــن فهمــه مــن شــرحه مــدلولات الفروســي ة حــين نــو ه بهــا مبي نــاً أن  
وأن  الفروســية تكمــن فــي تــرويض جمــوح الفــرس، وامتطــاء صــهوتها والجــري بهــا  .(2)"فروســي تك لا حماقاتــك

 .(3)لاصطناع مسافة أمان ضد  الهجمات، أي فروسي ة دفاع وحماي ة، وفر  لا هجوم فيها ولا كر  

لكـــن  هـــذا الت نظيـــر الجمـــالي  لمعنـــى الفروســـي ة ومنطقهـــا الأخلاقـــي  لا يعـــدو حـــدود القـــول، ولـــم يُتـــرجم فـــي   
علــى الن حــو الــذي بي نــه؛ نعــم الغــذ امي يتحل ــى بأســلوب جمــالي  يعــرض بوســاطته أفكــاره، ويوظ فــه فــي  خطابــه

تحليله ونقده. ويحظى برحابة صدر، وسعة أفق، ويتمث ل قيم المعاملة بالحسنى، غير أن ه ناقد يهوى الجدل 
ت فاعل وتسهم في انتشـار الأفكـار. ويسعى إلى الجدال، لأن ه يرى في ذلك إثارة تحق ق الأخذ والر د، وتنجز ال

تبــدو هــذه مبالغــة فــي وصــف  وهــو يــرى الت خاصــم جــوهر هــذه الإثــارة، وســبيلًا إلــى الظ هــور والبــروز. وقــد
ناً يصدر عـن رجـم بالغيـب، إلا  أن  هـذا الظ ـن  سـيزول بعـد قـراءة أقـوال الغـذ امي  ذاتهـا، وتركهـا الن ي ات ، وتكه 

ابقة عـن  وحدها تُعرب عن دلالاتها، بعد تفكيك العلاقة الوهمي ة بينها وبين ما يتضارب معها من أقواله الس 
، وذلــك بالاسـتناد إلــى مــدلول المنطـق الكل ــي  لخطابـه؛ ومــن ذلـك قولــه:   " والس ــي ئ منطـق الفروســي ة الجمـالي 

" ويقـول أيضـاً:  .(4)"حق اً هو أن تمر  الفكرة دون تفاعلي ة. والت خاصم تحديداً هـو مـا يصـنع حيوي ـة الت فاعـل..
ويصــف نفســه أو  .(5)وكـم كنــت أشــكو فــي الماضــي مــن أن  مــا أقولــه مـن قــول لا يجــد أُناســاً تســائلني عليــه"

ب ل تــه علــى هــذا الن حــو:  وقــد شــب ه نفســه بعنتــرة الفــارس لا  .(6)" وأنــا الر جــل الــذي ديدنــه المغــامرة والاقتحــام"ج 
اعر، وشب ه نقده الث قافي  بفرس عنتر   . (7)ةالش 

ـــة    ـــزوع، الواضـــح فـــي مـــواطن والخفـــي  فـــي مـــواطن أُخـــر، نحـــو الصـــر اع والجـــدل، يحيـــل إلـــى دلال هـــذا الن 
ـي ة؛ وهـي  أبستمولوجي ة غير واضحة، لكن ها منغرسـة داخـل ذهـن الغـذ امي، فتـومئ إليهـا بعـض إشـاراته الن ص 

ـه الإنسـاني  أن  الغذ امي  يؤمن بمنطـق القـو ة والغلبـة، وهـذا يتنـاقض أو يخـالف منطـق نقـده ا لث قـافي  ذي الت وج 
المتسامح، الذي يسعى إلى إزالة الحـواجز بـين المتـون والهـوامش، أو المـتن والهـوامش، إذا تـم  الأخـذ برؤيـة 

. هـذا مـا يُعـرب عنـه قولـه:  " مـن شـأن خطابه الث قافي  التي تقول بمتن واحد يسـيطر عليـه المنطـق الفحـولي 
وهـو  .(8)شـري ة أن تسـتحوذ علـى المعـاني، مثلمـا تسـتحوذ علـى الأرض والمـال"القو ة المنبثقة عن الحيوي ـة الب

                                                           

 .10الغذ امي، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)
 [.2الإحالة]، 20. وقد سبقت الإشارة إليه؛ ينظر البحث، ص62الغذ امي، عبدالله. ثقافة تويتر. ص (2)
 . 126 -122ينظر: المصدر نفسه. ص (2)
 م.2011/ 7/ 10الغذ امي، عبدالله. حسابه على تويتر. تاريخ:  (4)
 .14 -12الغذ امي، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (6)
 .121الغذ امي، عبدالله. اليد واللسان. ص (2)
ارة. ص (7)  .112 -101ينظر: الغذ امي، عبدالله. حكاية سح 
 .121الغذ امي، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (1)
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( ـــارمة geopoliticalربـــط صـــريح بـــين القـــوة  بمعناهـــا الجيوسياســـي  ـــة، أي بـــين القـــوتين الص  (، والقـــو ة الث قافي 
                     .     (1)والن اعمة

  تعالق الاختلاف والتّكفير: -3-3

ــ    . مثلمــا هــو مخيــف (2)هرة احتمــالًا مخيفــاً راود ذهــن الغــذاميكــان هــاجس الخــروج مــن دائــرة الثقافــة والش 
عودية تشهد إقبـالًا غيـر احة الثقافية الس  الس   لكثيرين من أهل الثقافة وأصحاب الأسماء المتداول ة. خاصة أن  

ي مـن جهـة أخـرى. فـي مقابـل ذلـك كـان يني من جهة، وعلـى الفن ـي المرئـمسبوق على المنتج الإعلامي الد  
ة مـــن نخبوي ـــ مـــع مـــا يحق قـــه لـــه موقعـــه الأكـــاديمي  لمـــا يـــراود غيـــره مـــن أهـــل المقـــدرة، يـــادة يـــراوده، مثحلـــم الر  

ة علـى أصـحابها. لهـذا ه كان يشعر بتكبيل العزلة التي تفرضها الأعراف الأكاديمي  ن  تين، إلا  أوحصانة ثقافي  
ر تجــاوز كثيــر مــن هــذه الأ ة واصــل مــع شــرائح أوســع فــي المجتمــع، عبــر ط ــرْق أبــواب ثقافي ــعــراف والت  قــر 

وثقافي   واجتماعي   أخرى؛ فصار يتحد ث في الجنوسة وما تعانيه المرأة من تهميش وجودي  
. ويدخل عالم (2)

ــ ت والجرائــد. ويشــارك فــي بــرامج إذاعي ــالص  ــة فــي مواضــيع ثقافي ــحافة فيكتــب فــي زوايــا المجــلا  ة ة وتلفزيوني 
وق ق لصاحبهما أن يدخل بهمـا الس ـالعقل والخيال هما بضاعة يح   " الفكر استثمار وأن   : شت ى، إيماناً بأن  

ــاجر فــي دك  ويكســب عبرهمــا مثلمــا يكســب الت ــ الحكمــة تقتضــي مــن  " غيــر أن   .(4)انع فــي مصــنعه"انــه والص 
ه جديـداً  لقد تراءى له أن  . (6)يبكي على الأطلال" لتبديل بضاعته كي لا يظل   كيتحر  الخاسر أن   ،ما اعتقـد 
رة وأن  ســوق اســتهلاكي   ، لــم يُعــد لــهة رافــدةات نقدي ــمــن نظري ــ . تــراءى لــه ذلــك بُعيــد (2)هــا صــارت تجتــر  وتكــر  
ات مــا بعــد الحداثــة، لكن ــه وقــع كفيــر(. وهــو إن ظــل  يكتــب ويــدافع عــن نظري ــ)الخطيئــة والت  :بشــيري  كتابــه الت  

ـــأثير هـــذه الر   ـــي تحـــت ت ـــال المحل  ـــد الإقب ـــدعمها مـــن تزاي ـــة ومـــا ي ـــي  –ؤي ـــر المحل  ـــى الث   –ورب مـــا غي قافـــة عل
                                                           

ل يعني التأثيرات البنيوي ة في القو   (1) ارمة والقو ة الن اعمة: مفهومان ثقافي ان/سياسي ان للكاتب الأمريكي )جوزيف ناي(؛ والأو  ة الص 
ا القو ة الن   ول، نتيجة  القوتين: الاقتصادي ة والعسكري ة. وأم  اعمة: فهي التأثيرات الحضاري ة والأيديولوجي ة للآخر. المجتمعات والدُّ

وهناك مقال غير مترجم من مقتنيات والد صاحب البحث، يعود إلى هذا الكاتب، متضم ناً هذين المفهومين، جاء تحت عنوان:  
 الطبيعية المُتغي رة  للقوة العالمي ة . يُنظر:

-Joseph S. Nye. The Changing Nature of World Power. Political Science Quarterly, 105, 

Summer 1990, pp. 181-182.  . 

وسيلة النّجاح في السّياسة الدوّليّة. ترجمة محمّد توفيق  -كذلك ينظر الكتاب المترجم: ناي، جوزيف. القوّة النّاعمة -

   م.1224، 2اض،  طالبجيرميّ وعبدالعزيز الثنيان، العبيكان، الرّي
 ابق على تلفزيون البحرين.ينظر: اللقاء الس  (  2

2  ) : ينظر: تويتر. ]فهد " الغذ امي .. خصومة الن خبة وصداقة الن اس!" حت ى نشر أحدهم على صفحته، وأعاد نشرها الغذ امي 
  م.20/1/2011 -12:17[، تاريخ: fheedal3deem -العديم

 . 76عبدالله. اليد واللسان، ص، امي  الغذ   (  4

 .162ص(. أم نقد أدبي   ، عبدالله. الثقافة الإنسانية إذ تتغير تغيراً جذرياً )ضمن كتاب نقد ثقافي  امي  الغذ   ( 6

. 2119/ 3/3يباني، قناة الإمارات، كذلك: برنامج)هذا أنا(، تقديم ندى الشّ  ابق على تلفزيون البحرين.ينظر: اللقاء الس  (  2

 الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=ARbAhgpgVCU   
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ه بات جاه الت ـالمحافظة الد   ـهـذا الـز   راث والماضـي. وبـدا واثقـاً أن  اعية إلى الت وج  ؛ لـذلك (1)عرمن لـيس زمـن الش 
ـــ وافر لـــه مـــن بـــراهين جدلي ـــة ة، مـــدافعاً عـــن الحداثـــة وجديـــدها، وحاشـــداً مـــا تـــظري ـــائل الن  راح يُكثـــر فـــي المس 

 ة ونقدي ـــــة مـــــن جوانـــــب أبســـــتمولوجي ةة. راح ينـــــاقش مســـــائل أدبي ـــــوخياراتـــــه الفكري ـــــومنطقي ـــــة تـــــدعم موقفـــــه 
(epistemological) ة الأدب والتخفُّــف مــن حمولــة ة. وصــار مي ــالًا إلــى الكتابــة فــي نظري ــأكثــر منهــا تطبيقي ــ
ي  الت   وصـار حلمـه القـديم بـأن يكـون عـالم نفـس أو باحثـاً .  لديه رديالس  ص  التي غلب عليها الن   حليل النص 

اً عليهاجتماعي   ـدة فـي رولان قدي  . ولا سي ما إن مرجعي اته الن  (2)من جديد اً وارداً ملح  ة التي يقتدي بهـا، المتجس 
ى حت ــ،  كل هــا كانــت أقــرب إلــى تلــك الاختصاصــات. (Derrida)وديريــدا( Foucault)وفوكــو (Barthes)بــارت

، وتـاب عـن خطيئـة الحداثــة قــد الأدبـي  بـديلًا مـن الن   قـافي  قـد الث  كفيـر عـن الخطيئـة؛ فقــال بالن  كانـت لحظـة الت  
ــف عيــوب هــذه الحداثــة الز   الآثمــة، وأعلــن أنــه : ق فــي المتعم ــ قــد الــذاتي   عبــر نــوع مــن الن  ائفــة إلا  " لــن تتكش 

" أن  الواقـع الث قـافي  الـذي صـر ح عبـره:  ،(2) ("قـافي  قـد الث  ن  قـد هـو )القراءة الأنسـاق وأسـاليب حركتهـا، وهـذا الن  
اليوم، يشير بوضوح إلى تغي ر ضخم بات جاه ما هو شعبي ، وما هو هامشي  في الس ـابق. ويشـير فـي الوقـت 

ة ما كن ا نسم يه سابقاً بـالأدبذاته إلى انصراف خطير عن كل  ما هو مؤس ساتي ،  ومـن عباراتـه  .(4)"وخاص 
الة علـى نـوع حسـاباته للمكانـة الث قافي ـة:  الكاشفة " وبرنـامج مثـل عن هاجس الخروج من دائرة المتداول، والد 

فــي حــين لا يطبــع أي  كتــاب عربــي ، مهمــا ســوبر ســتار تشــاهده أعــداد مــن البشــر تتجــاوز العشــرين مليونــاً، 
، وقــد كــان مكــانهم تحــت الأدب بلغــت أهم يتــه، أكثــر مــن ثلاثــة آلاف، وهــذا فــارق رقمــي  خطيــر، جعــل أهــل

ورة، وكل  ما هو خارجها فهو خارج المجال الد لالي " .(6)فوق"  .(6)" وهذا ما يجعل الث قافة هي الص 

ـة منطقي ـقد رؤيـة منهجي ـلقد وف ر له هذا الن     نتـه مـن تسـويغ انقلابـه علـى الن  ة أو حج  وتسـفيه  قـد الأدبـي  ة مك 
ـ(7)تهته ولخليجي  وبالحداثة، لينتصر لبدوي  قد وجوده، فكفر بذلك الن   ين ين والعـراقي  امي  ، ويهاجم أهل الحداثـة الش 

ـبل وف ر له هـذا الن   .(8)ين وغيرهموالمصري   نتـه مـن تجـاوز نتاجـه الس  ـة منطقي ـة مك   –ابق وعـدم طرحـه قـد حج 

                                                           
 .77عبدالله. اليد واللسان، ص، امي  ينظر: الغذ  (  1

ة ذو قيمة إيجابي   والنفسي   فكير الاجتماعي  الت   ( أي إن  رومفك  :) ناقد ه)محمد العمري( ذكر أن  المغربي   حين ترجم للغوي  (  2
   [.10، الإحالة رقم]140ة، ص، عبدالله. القبيلة والقبائلي  امي  الغذ  . ينظر: امي  ة الغذ  حاضرة في ذهني  

 .168عبدالله. حكاية الحداثة، ص، امي  الغذ   ( 2

 . 23عبدالله. الثقّافة التلّفزيونيّة. صالغذامي،  ( 4

 .56المصدر نفسه. ص (  6

 .117المصدر نفسه. ص (2)
كتور حسين السماهيجي في بحث بعنوان)قراءة الأنوثة في الأيقونة اعر البحريني الد  هذا الانتصار أشار إليه الش  (  7

 .  20ة، صقافي  ة والث  قدي  والممارسة الن   امي  ة( ضمن كتاب: عبدالله الغذ  الأدونيسي  

لقد اهتم  الغذ امي  في نقده الث قافي  بنقد تجربة أدونيس وحداثته، وشن  عليه، وحيداً بين الأحياء، هجوماً عنيفاً، تظهر فيه  (1)
عراء. فالغذ امي يريد أن يسف ه حداثة أدونيس ويصمها بالر جعي ة. ولكن ه لا يقصد  نزعة شخصي ة يمكن أن تُدرج ضمن معاداة الش 

دة. غير أن  الغذ امي  تجاهل عن عمد )الأنا بها الر جعي ة بالم ن ما يريد بها  منطق)الفحولة( المتمث لة بـ:)الأنا( المتفر  ، وا  عنى الث قافي 
دة( أو فرادة أدونيس، ووضعها ضمن الأنا الفحولي ة التي تنفي الآخر وتهم شه. وفي هذا تعن ت واضح، وفيه حمولة=  المتفر 
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ه في الن   -من قبل ناقديه تكفير عن نقده الأدبـي   قافي  نقده الث   قافي الجديد؛ لأن  قد الث  كنص  مناقض لنص 
(1) .

قـد الـذي ولا بالن   الحـداثي   ص  لا بـالن   ،نفسـه لـم يكـن مقتنعـاً  امي  الغـذ   ، أن  ولـيس ببعيـد عـن الصـواب ،بل رب ما
إلـى  وفكـره ينجـذبانعاتها. وكان في داخله غير متصـالح معهـا، وضـميره ة ومتفر  تلاه وأقيم عليه من البنيوي  

 ذاتـه، فهـو لـم امي  ويلازم مجراه؛ هذه مزاعم تسـتند إلـى خطـاب الغـذ   ص  الذي يواكب حركة الن   قليدي  قد الت  الن  
كتوراه. ومم ا يؤكدعن رسالته في الماجستير أو أ ، مر ة،تحد ثي ـه  ما جـاء فـي عمهذا الز   طروحته في الد  نص 

مــة الباحــث بعــد الــدكتوراه ولا قي ن  واصــلية؛ إذ يقــول فــي الأولــى إالمتعــالق فــي تغريــدتين لــه علــى صــفحته الت  
ـمـة علـى الـز  لالـة المحك  وهذه التغريـدة لـيس لهـا هـذه الد   .(2)اعتبار لأطروحته ـه عم الس  ابق إلا  إذا اُتبعـت بنص 

ة، وأن ها لا قيمـة لهـا عنـده، ه لم يأبه يوماً ببحوثه الأكاديمي  أن   فيه أك د ي أعاد نشره على صفحته؛الذ المرئي  
 ليقـول هـذا القـول إلا   امي  . فما كان الغذ  (2)صص  تخي غير المبالخجل حين يعرضها على المتلق  وأن ه يشعر 

ة ومحافظــة مــن مــا يكــون أكثــر تقليدي ــة، ورب  قدي ــة والن  مــع هــذه المــدارس الأدبي ــ ،داخليــاً  ،ه غيــر متصــالحلأن ــ
شـــهوة التمي ـــز يضـــاف إليهمـــا مقدرتـــه نزعـــة الاخـــتلاف و  ين، لكـــن  التـــراثي   اقـــدين  ين والن  أولئـــك الأدبـــاء العمـــودي  

حداثتــه المعلنــة، التــي تخفــي تلــك العوامــل وقفــت وراء  ، كــل  والأســلوبي   ة علــى المســتويين الفكــري  الأكاديمي ــ
 أسـيس المصــطلحي  مـة، ومنهـا كانــت خبرتـه بالأنسـاق المضــمرة التـي أجـاد فــي الت  ة محك  ة تقليدي ــتحتهـا نسـقي  

ة لا شك  هو ة الخفي  سقي  الن  من ة أدرى بشعابها، ومن يعاني م؛ فأهل مك  ك  حْ المُ  قدي  نظير الن  ودعمها بالت   ،لها
 الأجدر بمعرفتها.       

ه ليست مصر  حاً أن  والإثم، مركز بين دال تي)هنا وهناك( ورميهما كلتيهما بالخطيئة قد الت  ثم ضمن له هذا الن   
بـل  .ة، ولا هنـاك فـي بقي ـة أقطـار الـوطن العربـي  عربي ـحداثـة سـليمة، لا هنـا فـي المملكـة ال في وطننا العربي  

ريح:  داً بالقسم الص  " والله ما بين الحـداثي ين مـن نـزاع وتنـافس وتصـارع، ليفـوق أي  نـزاع مـر  علـي  يذكر مؤك 
  . (4)في الت اريخ كل ه"

ــراع عنــد الغــذ امي  مــن كلامــه نفســه:   " وســينتهي بنــا المطــاف إلــى الت ســليم بــأن  ويمكــن تلخــيص فكــرة الص 
وا ن توه منـا  –البحث في الن ظري ات والمقولات والمفـاهيم ومعهـا المصـطلحات لـيس بحثـاً فـي تحديـد معانيهـا 

ولكن ــه بحــث فــي رفــض مفــاهيم الآخــرين وتصــو راتهم لمعــاني المصــطلحات، وفــي الوقــت ذاتــه بحــث  -ذلــك
ري رفضـه مـن الآخـرين وعـدم الت سـليم بـه، وفـي ذلـك يكـون تـاريخ لخلق مفهوم خاص  بنا، وهـو مفهـوم سـيج

                                                                                                                                                                                     

اختار تعبير)الحداثة الر جعي ة( بدلًا من )الحداثة الفحولي ة أو غيرها من الت عابير(، لمقاصد بلاغي ة  نفسي ة غير خفي ة. ويبدو أن ه
ات، وجذب المتلق ي نحو كل  ما يكسر أفق توق عه. وضم  المختلفات أو المتناقضات أهم  عوامل  وتجاري ة في تطابق المتضاد 

     .  الجذب الفكري 
 امي  كفير(. ينظر: عبدالله الغذ  )الخطيئة والت   خطاياتكفير عن  ثقافي  قد ال  الن   إلى أن   هراني  معجب الز  كتور كان قد أشار الد  (  1

 .139ة، صقافيّ والثّ  ةقدي  والممارسة الن  

 م.2118/ 9/ 11، تاريخ (ghathami@، عبدالله. تويتر)امي  ينظر: الغذ  (  2

 . اميّ كذلك: اليوتيوب. على قناة الغذّ  م.2011/ 0/ 2، تاريخ المصدر نفسهينظر: (  2

(4) ،  .164اليد واللسان. ص .عبدالله الغذ امي 
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ومـن جهـة أخـرى  –أي رفـض مـا رآه م ـن سـبقنا  –الن ظري ات، بما أن ه جـدل لا نهـائي فـي الـر فض مـن جهـة 
هو جدل في تقديم أمر سيكون مرفوضاً من غيرنا، وما بين الر فض والر فض ينكتب تاريخ الفكر، وتتأس ـس 

 .(1)مسيرته"

 أسلاف الغذّاميّ:-3-4

ذكــر البحــث أن  الغــذ امي  ينـــزع إلــى الاخــتلاف تنظيـــراً وتطبيقــاً، ويوليــه عنايـــة فائقــة تصــريحاً وتضـــميناً،   
ويجعلــه طريــق الإبــداع، ويحصــر الث ــاني عليــه. وذكــر البحــث، أيضــاً، أن  اخــتلاف الغــذ امي  لــم يصــل إلــى 

هــذا الن اقــد أو يــنقص مــن قيمتــه. لكــن  هــذا الاخــتلاف مرتبــة الاخــتلاف الأصــيل. وهــذا لا يقــدح فــي خطــاب 
. وهـذه مسـألة لـم يتطـر ق إليهـا أحـد  غير الأصيل يحيـل إلـى مرجعي ـات غيـر نصـي ة يضـمرها خطابـه الث قـافي 
مـن دارسـي هــذا الن اقـد، لا مـن قريــب ولا مـن بعيــد. غيـر أن  تفكيـك خطابــه يبـين عـن تلــك المرجعي ـات غيــر 

ر أم لـم المصر ح بها، لأن ها م ، قصـد إلـى ذلـك المكـر   ر باسـتمرار ضـمن الحقـل الث قـافي  رجعيات منهجي ة تتكر 
يقصد، وفي كـل  مرحلـة مـن مراحـل الث قافـة لا بـد  مـن أن تسـتعيد الحركـة الث قافي ـة نموذجـاً مـن هـذه الن مـاذج، 

ر أحــد رو ادهــا لاحتــذاء هــذا الن مــوذج بصــيغته المعرفي ــة الر مزي ــة الاعتب اري ــة لا الأيقوني ــة المطابقــة. وأن تســخ 
 .  وهذا ينطبق على الغذ امي  في خطابه الث قافي 

ويمكـن جمــع هــذه المرجعي ـات فــي بوتقــة مرجعي ـة فكري ــة واحــدة، تقـوم علــى نقــض المعهـود مــن الث قافــة فــي   
ــرورة(. كمــا يمكــن أن  ين بالض  ــد  تُقصــر هــذه قضــي ة مــا، قياســاً إلــى المقولــة الفقهي ــة: )نقــض المعلــوم مــن ال

دة. والمفارقــة فيهــا أن هــا ثلاثــة ات جاهــات متباينــة، أو متنــاحرة،  المرجعي ــات علــى ثلاثــة ات جاهــات فكري ــة محــد 
 ، ائد من جهة أخرى؛ وهي الفكـر الاعتزالـي  الجـدلي  يجمع بينها فكر الخصومة من جهة، والخروج على الس 

، ثم الفكر العق . والغذ امي  يأخذ من الأولى صـيغتها والفكر الظ اهري  الحرفي  أو الفقهي  لي  الفقهي  أو العملي 
الجدلي ة، ومن الث انية صيغتها الظ اهري ة، ومن الث الثة صيغتها العملي ة. كذلك يمكن أن يوضع فـي المرجعي ـة 

)كل  من ابن مضاء القر الث انية   - ه( 606)، ثم يوضع ابن رشد الحفيـده(721ه(، وابن تيمي ة)602طبي 
. ويُلاحظ على نحو جلـي  الت بـاين بـين م(، في المرجعي ة الث الثة1026وسي د قطب) - تعبير المغاربة بحسب

هذه المرجعي ات؛ وهي جميعها مرجعي ـات إشـكالي ة، كُتـب لهـا القبـول فـي مكـان مـا مـن الث قافـة، والـر فض فـي 
ياسـة، فأفــادت  مـن نفوذهـا حينــاً، وضـعفت بســببها أغلـب أمكنتهـا. وهــي جميعـاً أدخلــت الث قافـة فـي بوتقــة الس 

 . ياسة والث قافة، ثم الوجه الإشكالي   أيضاً. ويريد البحث من هذه المرجعي ات هذين الأمرين: تداخل الس 
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لقد قـام الفكـر الاعتزالـي  علـى مناصـرة العقـل، والإعـلاء مـن شـأنه. لكن ـه جـنح جنوحـاً واضـحاً إلـى الجـدل   
ياســـي ة المتمث لـــة فـــي الحـــاكم آنـــذاك والمخاصـــمة، والت ســـلُّح بـــالقو ة الس 

، حت ـــى وصـــل بهـــم الأمـــر إلـــى إباحـــة (1)
م  . (2)الد 

عف عنـد المعتزلـة كانـت فـي مبـالغتهم   ح )أحمد أمين( أن  نقطة الض  فـي الأخـذ بمبـدأ )قيـاس الغائـب  ويرج 
فراطهم فيه على اهد(، وا  ، ولعل ه لم (3)الش  يقصد إلى ذلك، لكن  منهجه . وهذا، تحديداً، ما ذهب إليه الغذ امي 

ــذ ات، وتســرطن ســلوكها، كمــا يصــفه، تــدخ ــعر أســباب تشــعرن ال ل فــي هــذا البــاب. وقيــاس فــي تحميــل الش 
، وهــو أمــر يعــود إلــى ثقافتــه  الغائــب علــى ــاهد مبــدأ معمــول بــه عنــد الغــذ امي  منــذ بــداءة نتاجــه الن قــدي  الش 

لـين؛ ومـن ذلـك قياســه شـعر صـدر الإسـلام  ـوائب"، كمـا سـم اها، علـىوسـلامتوتكوينـه الأو  حــالهم  ه مــن "الش 
عن ـا ولـم يصـلنا مـن . ثـم قياسـه مـا غـاب (4)" وهـو مثـال شـاهد يـدل  علـى الغائـب"وعصرهم؛ حت ى قـال فيـه: 

ن فــي مصــادر الت ــراث. وقــد نــص  علــى المبــدأ عينــه: شـعر جــاهلي  علــى ــاهد المــدو  ذا " الش  مــا صــار الأمــر وا 
ـاهد المـدو ن"كـذلك، أفـلا يصـح  قيـاس الغا ئـب المـروي  علـى الش 

فـي الكـرم  الحاضـر البـدوي   .  كـذلك قيـاس(5)
دق على جاعة والص  مدح زهير بن أبي سُلمى ه ر ماً بن سنان الم ر ي   والش 

ما غاب عن ـا مـن حيـاة  . وقياسه(6)
ـــاق علـــى ـــاق اليـــوم العش  المحفـــوظ  ت راثي ـــة علـــىوكـــذلك قيـــاس مـــا لـــم يصـــلنا مـــن مخطوطاتنـــا ال .(7)حيـــاة عش 

ــاً فــي الاســتنباط، يُقــيم عليــه أســس نقــده وتفســيره،:  .(1)منهــا م منهجــاً عام  " تفســيراً نصوصــي اً يقــوم علــى ويقــد 
، مــن خــلال تشــريح القــول، ومحاولــة اســتنباط ســياقاته الن صوصــي ة والمعرفي ــة.  أســاس تفســير الــن ص  بــالن ص 

اهد"وكما يقول العرب فإن  البعرة تدل  على البعير، وا ن         .(0)لنا أن نعرف الغائب بقياسه على الش 

، يقــوم علــى الن ظــرة المعياري ــة الاختزالي ــة    ، فــي ممارســة الغــذ امي  ولا بــد  مــن الإشــارة إلــى أن  الن قــد الث قــافي 
 )الاعتزالي ة(، التي ترى لا تاريخي ة الحسن/ القبح. 

                                                           

كذلك:  .202 -202، 107/ ص2م. ج1072، 7ينظر: أمين، أحمد. ضحى الإسلام. مكتبة الن هضة، القاهرة، ط (1)
ار، دار المعارف، القاهرة، ط . ترجمة عبدالحليم الن ج   .21/ ص4، د. ت، ج6بروكلمان، كارل. تاريخ الأدب العربي 

اراً بن برد هجا واصلًا بن عطاء وهجا مذهبه في الاعتزال، وهجا فيهم تكفيرهم من خالفهم. ثم  (2) يذكر الأصفهاني  أن  بش 
/ 2الأغاني. ج" أما لهذا المكن ى بأبي معُاذ من يقتله". ي ذكُر أن  واصلًا خطب في الن اس، وحر ض على قتله صراحة: 

 . 142ص
ابق. ج (2)  .20ص/ 2ينظر: المرجع الس 
، عبدالله. القصيدة والن ص  المضاد . ص (4)  .62الغذ امي 
اهد". إذ يقول: 121كذلك: ص .64المصدر نفسه. ص (6)  . " ومن ثم  محاولة القياس، بربط الغائب على الش 
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .147 -146ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (7)  . 21 -10ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. اليد واللسان. ص (1)  .14ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. القصيدة والن ص  المضاد. ص (0)  . 122الغذ امي 
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، وانقلابــه علــى الن قــد الأدبــي  وعلــى نظري اتــه الجمالي ــة، شــبيه    ل الغــذ امي  إلــى الن قــد الث قــافي  ولا شـك  أن  تحــو 
( ل المعتزلي  أبي موسى الأشعري  ل. فقـد بقـي 221بتحو  ، وانقلابه على مذهبه الأو  ه( إلى الات جاه الأشعري 

ن أئم تهم، ثم اعتزل الن اس خمسة عشر يوماً، وخـرج على مذهب الاعتزال أربعين سنة، حت ى صار إماماً م
الاعتزال، ويخلعه كما يخلع ثوبه، ويدفع إليهم كتبه الجديدة، التي يبي ن فيها  خطيئةعليهم، يعلن توبته عن 

 ، ــا ســبق تكفيــراً مــنهج الحــق  عم 
ل مــرتبط بظــروف سياســي ة وأســري ة، (1) .  ولقــد ذكــر بروكلمــان أن  هــذا الت حــو 

ـــه ســـعى إلـــى محابـــاة الات جـــاه الأقـــوى فـــي زمانـــه، المتمث ـــل فـــي ويرجـــع بعضـــ ها إلـــى أســـباب شخصـــي ة، وأن 
افعي ة ر إلى مصـدر معلوماتـه، ولـم يُحـل إلـى أي  مرجـع فـي هـذا لى الر غم من أن  بروكلمان لم يش، وع(2)الش 

، والت شكيك بالن ي ات، إلا   ياق، الأمر الذي يجعله أقرب إلى المطعن الاستشراقي   أن ـه لـيس بـزعم بعيـد عـن الس 
ــة أن  زمــن الاعتــزال قــد أفــل نجمــه، وصــار فــي عــداد الفــرق الهضــيمة الجنــاح، وذلــك لأن   ــواب، خاص  الص 

ولــة البويهي ــة ســنة) ه( التــي أعــادت للاعتــزال بعــض 224الأشــعري  تــوف ي قبــل عــودة نجمهــم مــع ظهــور الد 
ـــد زعـــم بروكلمـــان مـــا قالـــه بعـــض خصـــومه ـــا يعض  ـــة وخوفـــاً مـــن  اعتبـــاره. ومم  ـــه مـــال عـــن الاعتـــزال تقي  أن 

. وذكر غيرهم أن ه منذ أعلن عن فكره الاعتزالي  ظـل  فـي حـذر مـن مخالفيـه، حت ـى اسـتجار بغيـره (3)الحنابلة
لاطين وأهل الجاه خوفاً من القتل، ولكن ه أفاد من حظوته عند الس 

(4). 

إذن، يمكن القول إن  ثم ة ظروفاً وأسباباً مشابهة، من تخويف وتخوين وتكفير وتهديد، ومراعاة المصـلحة   
 . ياســي ة، خلقــت حالــة مــن الت شــابه بــين انقــلاب الغــذ امي  الث قــافي  وســلفه الأشــعري  ــة والس  ــة والاجتماعي  العلمي 

،  ويمكن في كل  سياق مـن سـياقات خطـاب الغـذ امي  الأدبـي  عنـد مقارنتهـا بمـا يناقضـها مـن خطابـه الث قـافي 
يمكـن استحضـار نمــوذج أبـي موسـى الأشــعري  الـذي كــان يـدعو إلـى الاعتــزال وينـافح عـن آرائــه، ثـم انقلــب 

" ولـذلك فـإن  حالـة الـوعي تصـبح أسـوأ إلـى الن قـيض ودحـض تلـك الأفكـار؛ وهـذا الغـذ امي  الـذي كـان يقـول: 
ــعر، وأحكامهــ ــعر غيــر حــالات الت لق ــي للش  ــعر ظالمــة، لأن هــا حالــة عقلي ــة ومقاييســها عقلي ــة. والش  ا علــى الش 

ــعر: حالــة لا واعيــة. وذلــك كــي  عقلــي . وهــذا يتطل ــب مــن المتلق ــي أن يخضــع نفســه لحالــة تماثــل مــيلاد الش 
حيحة" : (5)يضمن تلق ي القصيدة على الحالة الص  عري  " وهـذا . ثم انقلب على هذا؛ ليقول عن آفة الت لق ي الش 

                                                           

، أبو الحسن علي بن إسماعيل. مقالات الإسلامي ين واختلاف المصل ين. اعتناء نعيم زرزور، المكتبة  (1) ينظر: الأشعري 
 . 16 -1/ ص1م، ج2000العصري ة، صيدا، ط

. ج (2)  .21/ ص4ينظر: بروكلمان، كارل. تاريخ الأدب العربي 
، أبو الحسن علي بن إسماعيل. الإبانة عن  (2) يانة.ينظر: الأشعري  ، مكتبة الملك  أصول الد  تحقيق صالح بن مقبل العصيمي 

. كذلك: بدوي، عبدالر حمن. مذاهب الإسلامي ين. دار العلم للملايين، 41، 4ه، ص1422، 1فهد الوطني ة، الر ياض، ط
 .617م، ص1007بيروت، ط

، أبو الحسن علي بن إسماعيل. مقالات الإسلامي ين. ج (4)  . 16/ ص 1ينظر: الأشعري 
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (6)  .224الغذ امي 
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عري ة والت عالي المجازي ، وتسامي  عر واللغة الش  ما حدث فعلًا في غفلة من الن قد، الذي ظل  يطنطن عن الش 
 . (1)"الخيال الش عري  على شرط الواقعي  والعقلي  

، ونبــذ مــا تــراكم مــن تــراث الن قــد الأدبــي  حت ــى أثقــل كاهــل  وكــذلك، فــإن  دعــوى    الغــذ امي  إلــى الن قــد الث قــافي 
، وأغفـــل جـــوهر هـــذه الن صـــوص ومـــا تتضـــم نه مـــن قـــيم ثقافي ـــة  الـــن ص  بالحمولـــة البلاغي ـــة وأثرهـــا الجمـــالي 

ذلـــك، بحســـب  ىب علـــوســـلوكي ة؛ فجعـــل ناقـــدو الأدب القيمـــة البلاغي ـــة قيمـــة متعالي ـــة، فـــوق المســـاءلة، فترت ـــ
، أنْ:  " اكتسب الخطاب الش عري  حصانة وقداسة جعلت نقده ضرباً مـن المحر مـات الث قافي ـة، بحج ـة الغذ امي 

ــة  ــعري ة وخصوصــي تها وتفر دهــا، مم ــا يقتضــي الت عامــل معهــا بخصوصــي ة، وصــارت العلــوم الخاص  تعــالي الش 
ــعر علومــاً مغلقــة ومنعزلــة مــن جهــة، مثلمــا إن هــ ا علــوم ثانوي ــة مــن جهــة ثانيــة، لأن هــا ارتضــت أن تكــون بالش 

اعر. ومع طاقتها الن قدي ة، الأدواتي ة والن ظري ة الر اقية، مصحوبة بخبرة متطو رة  عر وللعم  الش  بمثابة خادمة للش 
   .(2)في قراءة الن صوص، إلا  أن  تركيزها على الجمالي الش عري جعلها تغفل عن عيوب الخطاب الن سقي ة"

، هذه الد عوى    ، لتحرير الن حو مم ـا هي ، في بعدها الأبستمولوجي  عينها التي جاء بها ابن مضاء القرطبي 
نت منه حت ى صـارت ثوابـت نحوي ـة متعاليـة علـى المسـاءلة. وكـان يقصـد مـن  كب له من تفر عات قواعدي ة تمك 

تـــاب أن أحـــذف مـــن الن حـــو مـــا " قصـــدي فـــي هـــذا الكقـــال:  إذ وراء ذلـــك تصـــحيح مســـاره بحســـب رؤيتـــه؛ 
. وهـــو، كـــذلك، يشـــيد بصـــنيع الن حـــوي ين (3)علـــى الخطـــأ فيـــه"مـــا أجمعـــوا يســـتغني الن حـــو عنـــه، وأنب ـــه علـــى 

وبمجهــوداتهم وقــدراتهم. لكن ــه يــراهم تفر عــوا إلــى أشــياء وهمي ــة وأعلــوا مــن قيمتهــا وألزمــوا أنفســهم بهــا، والن حــو 
ن ي رأيت غني  عنها؛ فيقول:  قد وضعوا صناعة الن حو لحفـظ كـلام العـرب  -رحمة الله عليهم -الن حويين" وا 

من اللحن، وصيانته من الت غيير، فبلغوا من ذلك إلـى الغايـة التـي أم ـوا، وانتهـوا إلـى المطلـوب الـذي ابتغـوا، 
كها، ووهنـــت إلا  أن هـــم التزمـــوا مـــا لا يلـــزمهم، وتجـــاوزا فيهـــا القـــدر الكـــافي فيمـــا أرادوه منهـــا، فتـــوع رت مســـال

" لا شك  أن  الن قد الأدبي  قـد تعامـل، فـي تاريخـه كل ـه قـديماً وحـديثاً ومـا . ثم  يأتي الغذ امي  فيقول: (4)مبانيها"
، وجعــل  ، بشــكل جـوهري ، وأتبـع ذلـك بتقييـد نصوصـي ة الـن ص  بعـد الحـديث، تعامـل مـع أسـئلة جمالي ـة الـن ص 

نة بالت رسيمات التي ظل   الن ق اد يحرسونها على مدى قرون،)...(، وتحو لت )الأدبي ة( إلـى  الأدبي ة قلعة محص 
مؤس سة ثقافي ـة متعاليـة وطبقي ـة"

. فالغـذ امي  فـي نسـفه الت ـراث الن قـدي  الأدبـي  وتخطئـة جميـع مـن سـبقه، لا (5)
فـراده عنوانـاً صـريحاً فـي دلالتـه:]  اع إجمـيختلف عـن تخطئـة ابـن مضـاء جميـع مـن سـبقه مـن الن حـويين، وا 

 [.(6)الن حاة على القول بالعامل ليس حج ة
                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .10 -11الغذ امي 
 .10المصدر نفسه. ص (2)
. الر د  على الن حاة (2) ، 1. تحقيق محم د إبراهيم البن ا. دار الاعتصام، القاهرة، طابن مضاء، أحمد بن عبدالر حمن القرطبي 

 .20م، ص1070
 .0 -1المرجع نفسه. ص (4)
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (6)  .142الغذ امي 
. الر د  على الن حاة (2)  .74. صابن مضاء، أحمد بن عبدالر حمن القرطبي 
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كـل  منهمـا إلـى تصـحيح  في هذا الت طابق الن ظري  في دعوى إن  أس  الت قاطع المعرفي  الأبستمولوجي  ليس   
إن ـه يكمـن فـي . مسار الحقل الذي يعمل به، إن ما ثم ة أساس معرفي  يجمـع بينهمـا أعمـق مـن هـذا وأبعـد أثـراً 

قحامهمــا علــى الحقــل المعرفــي  المســتقل  عنهمــا فــي  ، وا  ياســي  الاعتمــاد علــى تضــافر البعــدين: الكهنــوتي والس 
، وما تفر ع عنه من علوم،  ن كانت بداءة الت قعيد اللغوي  ، وا  أصل وضعه، سواء في ذلك الن حو والن قد الأدبي 

البحـث فــي هـذه الت فاصـيل، لأن هــا ليسـت مـن شــأنه،  كانـت ذات دافـع دينــي  وقـومي  متلازمـين. ولــن يخـوض
امع بين دعوتي الر جلين فقط.   غير أن  البحث سيقتصر على هذا البعد الأبستمولوجي  الج 

، وهــذا غيــر مســتغرب؛ إذ اعتــاد علمــاء تراثنــا علــى    يني  لقــد انطلــق ابــن مضــاء فــي كتابــه مــن الأســاس الــد 
ينهم الحنيف. لكن  في عبارات ابـن مضـاء دلالـة معرفي ـة مختلفـة؛ إذ تسخير ما يدونونه لوجه الله ولصالح د

ل قوله كـان:  " آخـر:  بحـديثثـم يردفـه، مباشـرة،  " الـد ين الن صـيحة".تنطوي على تبيين وتحذير ووعيد؛ فأو 
 .  (1)من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ"

تها، ي   )وحــين يتطــر ق إلــى نظري ــة العامــل، منكــراً صــح  فــع 202هيــب بقــول ابــن جن ــي  ه( الــذي رأى أن  الر 
والن صـب والجـر  لا تعـود فـي حقيقتهـا إلـى العوامـل الن حوي ـة. ثـم يـورد قولـه الـذي رأى أن  المـتكل م هـو العامــل 

" هـذا قـول المعتزلـة. وأم ـا مـذهب أهـل الحـق  على الحقيقـة. لكـن  ابـن مضـاء يعق ـب علـى هـذا القـول، قـائلًا: 
صــوات إن مــا هــي مــن فعــل الله تعــالى، )...(. وأم ــا القــول بــأن  الألفــاظ يحــدث بعضــها بعضــاً، فــإن  هــذه الأ

  .(2)فباطل عقلًا وشرعاً"
ـام،    بـاً مـن الحك  ولقد ذكر محق ق الكتاب أن  ابن مضاء كان يشغل منصب قاضي الجماعة، وأن ه كان مقر 

ولـة مـن الحكــم ال ل الد  ، ومـا رافـق ذلـك مــن وأن  كتابـه هـذا جـاء اسـتجابة لتحـو  ـدي  ، إلـى الحكـم الموح  مرابطـي 
ـن ة، والن هـي عـن الخـوض فـي مسـائل  تحو لات من المذهب الفقهي  المـالكي  إلـى الاقتصـار علـى الكتـاب والس 

الر أي والفلسفة
(3) . 

                                                           

. الر د  على الن حاة. ص (1) ل موجود في كتاب: 22ابن مضاء، أحمد بن عبدالر حمن القرطبي  مسلم بن الحجاج: . والحديث الأو 

م، كتاب الإيمان، ]باب بيان الدّين 2111، 2صحيح مسلم، تنسيق وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، دار السلام، الرياض، ط

ا الث ا[. 55النّصيحة[، رقم الحديث] ، محم د بن وأم  ني فهو حديث ضعيف عند أهل الحديث . وهو موجود في كتاب: الت رمذي 
سة المؤتمن للت وزيع، الر ياض، د. ت،  نن عن رسول الله(. تحقيق مشترك، مؤس  )الجامع المختصر من الس  عيسى. جامع الت رمذي 

 .    هذا حديث غريب"" [. وعق ب عليه الت رمذي  بقوله: 2062]كتاب تفسير القرآن[، رقم الحديث]
 .70 -20المرجع نفسه. ص (2)
دين، إلا  أن  الفقه الظ اهري  كان له 10 -7المرجع نفسه. صينظر:  (2) . وبالر غم من الانفتاح الفكري  الذي شاع عن الموح 

الأثر الأعمق في حركة الفكر والمجتمع. وروح الث قافة فيها كانت سلفي ة الط ابع. وهذا ما سيذكره البحث عند الحديث عن ابن 
 رشد.   
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، فلعل ـه يكـون مـع ابـن    تيمي ـة، فـي رأيـه مـن وأم ا الت شابه الأهـم  فـي بنيـة الن قـد الث قـافي فـي ممارسـة الغـذ امي 
، ونقل عن  المجاز؛ فمعلوم أن  أحمد بن عبدالحليم)ابن تيمي ة( كان قد أنكر وجود المجاز في الن ص  القرآني 

غيره أن ه لا وجود للمجاز، لا في القرآن ولا في غيره، ويظهر من سياق حديثه أن ه يؤي د هذا الر أي
(1).  

عاء وجوده إلى المعتزلة. ورفض أن يكون أهل ولقد نص  صراحة على خلو  القرآن من ا   لمجاز، ونسب اد 
موا الكلام إلى حقيقة ومجاز اللغة الأوائل قد قس 

(2).  
، وهــم المعتزلــة والأشــاعرة    جـاء هــذا عــن ابــن تيمي ــة للــر د علــى الفـرق الإســلامي ة المخالفــة المــذهب الحنبلــي 

ــيعة. وكــان يريــد مــن وراء فة والفلاســفة والش  ذلــك ســد  بــاب الت أويــل، لأن  هــذه الفــرق قــد تســل حت بــه  والمتصــو 
ة فعــل لا تســتند إلــى (3)لتفســير القــرآن الكــريم . لكــن  ابــن تيمي ــة وقــع تحــت تــأثير تلــك الفــرق، وكــان رأيــه رد 

ــــراعات  ، ومســــتجيباً للص  ــــب المــــذهبي  مــــات علــــوم اللغــــة وتفســــرها، فشــــط  شــــطوطاً بعيــــداً، دافعــــه الت عص  مقو 
ياسي ة وال آيات القـرآن الكـريم، التـي لـم يكـن أمامـه مـن  بعض  مع تفسيراته نفسه   كلامي ة وغيرها. وتناقض  الس 

ولا يريـد البحـث الـذ هاب أبعـد مـن ذلـك فـي نتـاج ابـن تيمي ـة وأفكـاره؛  .(4)مناص إلا  بتأويلهـا وتجن ـب حرفي تهـا
ـة فتاويـه التـي تبـين عـن ففيه كثير من الإشكالات التي كانت ومازالت محل  جدل وتباين إلـى اليـوم . وخاص 

ة المزاج، وتعاني توت رات داخلي ة وخارجي ة، ما جعل خطابه يحفل بقدر كبير من الغلو  والت طر ف.  نفسي ة حاد 
ة الـذكاء، وقـد بـان ذلـك فـي غـزارة نتاجـه وتنو عـه. والبحـث لا  وهو، مع هذا، على قدر كبير من الث قافة وحـد 

مسألة المجاز التي أنكرها ابن تيمي ة، وتعن ت فـي محاولـة إثبـات وجهـة نظـره، ولقـد يعنيه من هذا الن تاج إلا  
ــواب والمعلــوم مــن لغتنــا  لاقــى رأيــه رفضــاً وســخطاً كبيــرين، مــن مختلــف الفــرق الإســلامي ة، لبعــده عــن الص 

رورة.  بالض 
" اه وسيلة عندهم، حت ى قال: وكما ذكر البحث، فقد أراد ابن تيمي ة سد  باب الت أويل على مخالفيه؛ لأن ه ير   

؛ فجعـل معنـى الت أويـل عنـد أهـل اللغـة الأوائـل، (5)وهؤلاء كثيراً مـا يجعلـون الت أويـل مـن بـاب دفـع المعـارض"
رجـاع الكـلام إلـى معنـاه وحقيقتـه لكـن  فعلـه  .(6)وهو الوارد في القرآن بحسب رأيه، محصوراً على الت فسير، وا 

هدفــه ونصـرة مذهبـه علـى غيــره،  ة لا مجــال لنكرانهـا، وسـيلةً لبلـوغيـدل  علـى أن ـه هـو مــن أنكـر ظـاهرة لغوي ـ
" يجتهـدون فـي ات هم الآخرين، الذين هم أغلب المسـلمين، بـأن هم:  د تكون أم ة الإسلام أجمعها. وقدالتي تكا

ويلات التي يحتاجون فيها إلـى إخـراج اللغـات عـن طريقتهـا تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع الت أ
                                                           

بن عبدالحليم. كتاب الإيمان. إشراف وتصحيح مشترك، دار ابن خلدون، الإسكندري ة، د. ت، ينظر: ابن تيمي ة، أحمد  (1)
    .14 -11ص
 .10ينظر: المرجع نفسه. ص (2)
ينظر: ابن تيمي ة، أحمد بن عبدالحليم. درء تعارض العقل والن قل. تحقيق محم د رشاد سالم، دار الث قافة الت ابعة لجامعة  (2)

 .20 -2م، ص1001، 2لر ياض، طمحم د بن سعود، ا
، بيروت، د. ت، ج (4)  -422/ ص1ينظر: ابن تيمي ة، أحمد بن عبدالحليم. مجموع الر سائل الكبرى. دار أحياء الت راث العربي 

وحة، 427     .121 -127م، ص1004. كذلك ينظر: زرزور، عدنان. قضي ة الظ اهر والباطن. مجل ة مركز البحوث، الد 
ابق. صالمرجع ال (6)     .12س 
يمي شحاته، دار الإيمان، الإسكندري ة، د. ت، ص (2) ، 12ينظر: ابن تيمي ة. الإكليل في المتشابه والت أويل. تخريج محم د الش 

21 ،22 ،24. 
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لى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات" فهل يبيح له هذا أن يُخرج ظاهرة معروفـة فـي  .(1)المعروفة، وا 
اللغة من حي ز الاستعمال، حت ى يرد  علـى خصـومه؟. فم ـن هـو الـذي احتـاج إلـى إخـراج اللغـة عـن طريقتهـا 

 ومن هو الذي استعان بغرائب الت خريجات والأفكار حت ى يُبطل دعوى أو دعوات الخصوم.المعهودة..؟ 
ـلطة الحاكمـة فـي دمشـق، وتقـر ب    باً مـن الس  والأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إليه، أن  ابن تيمي ة كان مقر 

ه أكثر من مر ة، وكان ينافس خصومه هذا البـاب أيضـاً، وهـو الأمـر الـذي  إلى الحاكم في مصر وخطب ود 
أقر  به محب وه قبل كارهيه

(2). 
فـاً مـن سـابقه، فـي موقفـه مـن البلاغـة عام ـة، ومـن المجـاز وأم ا الغذ امي  فقد وقـف موقفـاً أ   كثـر تعن تـاً وتطر 

ذا كان البحـث قـد عـرض بعضـاً مـن هـذا الموقـف فيمـا يخـص  البلاغـة وأن هـا علـم جـاء  . وا  على وجه خاص 
 لتصوير الحق  في صورة الباطل، فهذي بعض نماذج من موقفه الأكثر تطر فاً وشططاً في المجاز: 

ـرط الـد لالي  للمعـاني المسـتقر ة والمتداولـة"" نده فالمجاز ع   ـعر لتجـاوز الش  أكبر خدعة ثقافي ة وظ فهـا الش 
(3). 

"وا ن  الخلل الث قافي ، في الن قد الأدبي  وفي الاستقبال الأدبي  الخالص، هو عدم الت مييز بين الجمالي  ويقول: 
ً  .(4)"مــن جهــة ثانيــةوالمجــازي  مــن جهــة، وبــين العلامــات الث قافي ــة الن ســقي ة  ويضــع فــي أحــد كتبــه عنوانــاً دالا 

(. بـل إن  الغـذ امي  يقـف مـن ثنائي ـة: )الحقيقـة/ .(5)" الت أويل بوصفه خطاباً فـي الانحيـاز"على موقفه هذا: ) 
" بـل وتقسـيم اللغـة إلـى حقيقـة ومجـاز، المجاز( الموقف عينه الذي وقف عليه ابن تيمي ة؛ فإذا قال الث ـاني: 

م مبتدع محدث؛ لم ينطق به الس لف"تقسي
(6) ، : " وحينما تـم  اختـراع هـذا المصـطلح، فإن مـا كان قول الغذ امي 

تقسـيم افتراضـي ، ويكـاد تم تحت الز عم بأن  للت عبيـر اللغـوي  وجهـين: أحـدهما حقيقـي ، والآخـر مجـازي . وهـذا 
عري ة ظل ت تطرح ثنائي ة الحقيقة والمجاز، ويقول:  .(7)"يكون غير علمي   وهو " ولكن  النظري ات البلاغي ة والش 

طرح يشبه الت آمر الث قافي ، من أجل تمرير صيغ قولي ة مع تحصـينها مـن المسـؤولي ة. وهـذه حمايـة اسـتثمرها 
عر بوصفه أخطر مؤس سات الت عبير الث قافي     .(8)، وجاء عبره فن  الهجاء"الش 

(، يتقــاطع دلالــةً أبســتمولوجي ة، مــع قــول ابــن تيمي ــة:) دفــع المعــارض/ فقولــه   :) طــرح يشــبه الت ــآمر الث قــافي 
، وأظهــر فــي  خــراج اللغــات عــن طريقتهــا المعروفــة(. لكــن  الغــذ امي، هنــا، أخفــى هــذا البعــد الأبســتمولوجي  وا 

                                                           

 .12ابن تيمي ة، أحمد بن عبدالحليم. درء تعارض العقل والن قل. ص (1)
رقاوي، عبدالر حمن. ابن تيمي ة (2) روق، القاهرة، ط -ينظر: الش  د الكاتب 20م. ص1000، 1الفقيه المعذ ب. دار الش  . إذ يؤك 

باً من الولاة والأمراء، ويضيف :   " أثارت مكانته عند الولاة حقد بعض العلماء..."أن  ابن تيمي ة كان مقر 
، عبدالله. ثقافة تويت (2) ابقة في ثلاثة وه .24ر. صالغذ امي  ذا القول يتطابق في بعده الأبستمولوجي  مع أقوال ابن تيمي ة الس 

ليم وتعطيله، الحيلة والخداع. ومم ا يحاكي هذا القول عند ابن  ليم على اللغة، تجاوز المعهود الس  مزاعم: تمرير الط ارئ غير الس 
القانون الفاسد الذي صد وا به الن اس عن سبيل الله، وعن فهم مراد  " بي نا في هذا الكتاب فسادتيمي ة أيضاً، قوله عن الت أويل : 

  (.20)درء تعارض العقل والن قل. صالر سول وتصديقه فيما أخبر" 
(4) . ، عبدالله. الن قد الث قافي    .274ص الغذ امي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (6)  .22الغذ امي 
 .102عبدالحليم. كتاب الإيمان. صابن تيمي ة، أحمد بن  (2)
، عبدالله. ثقافة تويت (7)   .72ر. صالغذ امي 
 .72المصدر نفسه. ص (1)
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ر من تحته هذا المضمر الأبستم عر والهجاء نسقاً ظاهراً؛ ليمر  . كذلك فإن ه في حديثحديثه الش  ه عـن ولوجي 
؛ ليكــون مرجعي ــة ظــاهرة يحيــل  رفــض هــذه الث نائي ــة تحــت دعــوى  عــدم علمي تهــا، جــاء بعبــدالقاهر الجرجــاني 
مــه الجرجــاني  حالــة إليهــا؛ فجعــل بطــلان هــذه الث نائي ــة  ــدة بمــا قد  قــال:  منهــا؛ إذ  مــن نظري ــة الــن ظم بــديلاً مؤك 

تـدل   مـا طرحـه عبـدالقاهر الجرجـاني ، حيـثالمفردات يحكمهـا قـانون الـن ظم، كويكاد يكون غير علمي  لأن  "
(. ...،)ونظـم الس ـياق ونظامـه هـو مـا ينـتج المعنـى ويوج هـهالكلمة حسب مقامها في الس ياق الـذي تـرد فيـه، 

وهـذا قـول  .(1)إن  افتراض معنى حقيقي  لأي ة كلمة لا يمكن أن يصـح  علمي ـا ولا تـداولي اً"وهذا يكفي أن نقول 
، لكن ــه يضــمر نســقاً خطيــراً، أيضــاً بحســب  صــحيح فــي علــم اللغــة، وقــد يبــدو بريئــاً، بحســب تعــابير الغــذ امي 
ة جملته الأخيرة)لا معنى حقيقي لأي كلمة مفردة(، وكـل  مـا وضـع تحتـه خـطٌّ؛ لأن ـه  ، وخاص  تعبير الغذ امي 

" وقولهم: اللفظ إن دل  بلا قرينة فهو حقيقة، وا ن لم يـدل  إلا  معهـا فهـو يحاكي قول ابن تيمي ة عن القرائن: 
وأن ـه لـيس فـي الألفـاظ الد الـة مـا يـدل  مجـر داً مـن جميـع القـرائن، ولا فيهـا مـا يحتـاج مجاز، قد تبي ن بطلانـه؛ 

 .(2)"إلى جميع القرائن
ين ومثلمـا ذكـر البحـث فـي فصـل سـابق، فـإن  الغـذ امي  ينـزع فـي هـذا ال   موقـف منزعـاً كهنوتي ـاً؛ إذ يُقحـم الـد 

" ومـــع أن  الشـــعراء يقولـــون مـــا لا يفعلـــون، فـــإن  مرجعي ـــة نصـــي ة علـــى شـــرعي ة موقفـــه، فيـــدل ل عليـــه بقولـــه: 
اللافاعلي ــة هنــا هــي إحــدى عيــوب الخطــاب، لأن هــا تســلب مــن اللغــة قيمتهــا العلمي ــة؛ إذ تفصــل بــين القــول 

ــعر الــذي هــذه صــفته فــي القــرآن ات مســؤولي تها عم ــا تقــول، والفعــل، كمــا أن هــا ترفــع عــن الــذ   ولــذا جــاء ذم  الش 
" ومــا كــان مشــروع أدونــيس إلا  مشــروعاً فــي تغييــر وحــين تعــر ض لتجربــة أدونــيس، قــال فيهــا:  .(3)"الكــريم

ل فيهـا: ، التـي يقـو ةالبلاغي ـ ي اتمن هنا تفهم ثورته على الجمال .(4)المجاز فحسب، ولم يغي ر في )الحقيقة("
وعاً مشـر البلاغي ـة تضـمر أضـرارها وقبحي اتهـا، والحاجـة إلـى كشـف ذلـك تصـبح هم ـاً نقـدي اً  " هي الجمالي ـات

" في خطاب العشق يتحو ل الرجل من كائن واقعي ، وعندما يصف خطاب العشق يذكر أن ه:  .(5)"وضروري اً 
فـي الوجـود مـن رجـل عمـل ومسـؤولي ة، إلـى وتتحـو ل مهم تـه إلى كائن مجازي ؛ فهو ذليل ومجنـون ومقتـول، 

ثم إن  للغـذ امي  عبـارة دال ـة علـى مـدى الت طـابق بـين رؤيـة الـر جلين؛  .(6)"ذات فاقدة لكل  شروط البشر الس وي  
ــس علــى موقــف ابــن تيمي ــة فــي العبــارة (7)"" والمقبــول البلاغــي  ينــاقض المعقــول الفكــري  وهــي قولــه:  ؛ إذ تتأس 

                                                           

، عبدالله. ثقافة تويتر. ص (1)  .72 -72الغذ امي 
 .102ابن تيمي ة، أحمد بن عبدالحليم. كتاب الإيمان. ص (2)
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .00الغذ امي 
 .206المصدر نفسه. ص (4)
 .14المصدر نفسه. ص (6)
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2) عري  بين كتابيه)ثقافة 16الغذ امي  ر تناقض الغذ امي من خطاب العشق الش  . وهذا ما يفس 

أن ه في كتابه الآخر: الوهم(، وهنا في)الجنوسة الن سقي ة(؛ فهناك كان مازال على موقفه الأدبي  من المجاز. ومم ا يؤي د هذا 
ارة( الذي صدر سنة) ارة. 1000)حكاية سح  م(، كان يسخر من ناظر المدرسة الذي يعلن موت المجاز؛ ينظر: حكاية سح 

.14 -12ص د ما ذهب إليه البحث من مسألة تقسيم خطاب الغذ امي   . وهذا أيضاً يؤك 
. ص (7) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .12الغذ امي 
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ـــهيرة، التـــي هـــي  العنـــوان الفرعـــي  لكتابـــه درء تعـــارض العقـــل والن قـــل: )موافقـــة صـــحيح المنقـــول لصـــريح الش 
  . ي  القرآني    المعقول(، أي إن  المنقول البلاغي  يخالف صريح المعقول، ومن ثم  يناقض المنقول الن ص 

، إضافة  إذن، ثم ة قاسم مشترك بين ابن تيمي ة والغذ امي  من قضي ة المجاز، يقوم على الت أسيس   الكهنوتي 
تـه بعـد  إلى مراعاة واقع الحال والظ روف؛ ولهذا كان موقف خصوم الغذ امي  في الأمـس قـد تغي ـر وخف ـت حد 

.  نقده الث قافي 
ــعر، فإن ــه ينحــو منحــى أبســتمولوجي اً آخــر؛ إذ بــرغم أن  رؤيتــه مــن المجــاز ناتجــة عــن    ــا موقفــه مــن الش  وأم 

عر، فجعل نقد المجاز سبيلًا أو منفذاً  ـعراء. لكـن  لكـل   موقفه من الش  ـعر والش  لتسويغ دعوته فيمـا يخـص  الش 
ؤيتين بعدها المعرفي  المختلف عن الآخر. وه نا يحضر ابن رشد على نحو فاعل؛ إلا  أن ه من الموقفين والر 

قه والفلسفة في شخص هذا ليس ابن رشد الفيلسوف، بل ابن رشد الفقيه. على الر غم من أن  الفصل بين الف
؛ إذ إن  ابن رشد لم يخرج يوماً من عباءة الفقه، ولم ينحرف أبـداً العال م ي فاً غير علمي  أو منطقي  صير تعس 

ؤيــة ، يــدخل ضــمن دائــرة الــن ص   عــن مقتضــيات الر  رٌ جزئــي  ره الــذي وُصــف بــه إلا  تحــر  الكهنوتي ــة، ومــا تحــرُّ
يني ة، أي هو اجتهاد فـي الـن ص  وقيـاس عليـه،  ؤية الد  راً بالمعنى الذي يخرجه من أفق الر  ، وليس تحر  يني  الد 

بحسب تعابير الجابري  في نقد غير ابن رشد المستثنى عنده من هذا الوصف
(1).  

عر من منظار العالم الفقيه، وليس من منظار الن اقد أو الفيلسوف الذي يراعـي    ولقد نظر ابن رشد في الش 
ـــعر العربـــي   ، بـــل راعـــى أخـــلاق الـــن ص  وقيمـــه المضـــموني ة، وكـــان فقيهـــاً تقليـــدي اً فـــي قـــراءة الش  جمـــال الـــن ص 

 ، عر اليوناني  على العربي  ن مـا مـن منطلقـات والت نظير له، مع نزوع إلى تفضيل الش  ليس لأسباب جمالي ـة، وا 
  .(2)فقهي ة وأخلاقي ة أفلاطوني ة صرفة

[كما يقول أبو نصر –إن ما هي  " أكثر أشعار العربفيرى ابن رشد أن ه:     .(3)في الن هم والكديـة" -]الفارابي 
ــعر عنــده كمــا وصــفه أرســطو يقــع فــي صــنفين: مــديح وهجــاء " ويــذكر شــعر الن ســيب؛ فيقــول فيــه:  .(4)والش 

                                                           

، محمد عابد. نحن والت راث. ص (1) . إذ جعله الن موذج الوحيد الذي خرج على مقتضيات الاجتهاد 220 -211ينظر: الجابري 
.  قياساً على الن ص 

عر. تحقيق تشارلس بتروث وأحمد عبدالمجيد هريدي، الهيئة المصري ة  (2) ينظر: ابن رشد، محم د بن أحمد. تلخيص كتاب الش 
ياسة77، 21م، ص1012هرة، طالعام ة للكتاب، القا روري  في الس  ياسة لأفلاطون. نقله  مختصر كتاب -. كذلك كتابه: الض  الس 

، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت، ط م. 1001، 1عن العبرية إلى العربي ة أحمد شحلان، المشرف محمد عابد الجابري 
عر، علماً أن ه يجيز 06-01ص ذلك للملوك. وهذا يت فق مع رأي الغذ امي  حول عبارة)أعذب . إذ  يحذ ر من الكذب في الش 

. عر أكذبه( التي يراها رديفة المبالغة الجمالي ة، ويراهما مقولتان جنتا على الفكر العربي  وفصلتاه عن اللغة.)الن قد الث قافي   الش 
 (.12ص
 .21ينظر: المرجع نفسه. ص (2)
يوطي  في هذا الخصوص: . وهذا الت  60، 64ينظر: المرجع نفسه. ص (4) ؤية الفقهي ة؛ يقول الس  " وأم ا بعد؛ قسيم يت فق مع الر 

ين. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق فإن ا لا نرى شاعراً إلا  مادحاً ضارعاً، أو هاجياً ذا ق ذ ع" ، جلال الد  يوطي  . ينظر: الس 
 .470/ ص2، د. ت، ج2القاهرة، طمحم د أحمد جاد المولى)وآخرون(، مكتبة دار الت راث، 
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وحــين يتطــر ق للمبالغــة فــي الت شــبيه،  .(1)"إن مــا هــو حــث  علــى الفســوق وذلــك أن  الن ــوع الــذي يســمُّونه الن ســيب 
ن ما يحكم عليها ا ، وا  ؛ إذفإن ه لا ينظر فيها من المنظور البلاغي  الجمالي  " يقـول:  ستناداً إلى الن ص  القرآني 

ـعراء، وهـو الغلـو  الكـاذب.  ]يقصد أرسطو[ قال : والن ـوع الخـامس هـو الـذي يسـتعمله الس وفسـطائي ون مـن الش 
: ]ثــم يــذكر مجموعــة مــن الأمثلــة علــى ذلــك، منهــا شــعر المهلهــل، وهــذا كثيــر فــي أشــعار العــرب والمحــدثين

كور ـل يْل  الب ـيض  تُقْـر عُ بالـذ   جْـرٍ/ ص  نْ ب ح  فلولا الر يح أ سْمع  م 
ـرات  اً . ]ثـم  يـورد بيتـ[(2) ـن  القاص  لامـرئ القـيس: م 

تْب  منها لأ  ث ر ا لٌ/ م ن  الذ ر   فوق الإ  حْو  الط رْف  لو دب  م 
" وهذا كثير موجود فـي أشـعار العـرب. [. ويعق ب: (3)

ــيلًا  .(4)"ولــيس تجــد فــي الكتــاب العزيــز منــه شــيئاً  ــعر، ويعل ــل ذلــك تعل لكــن  ابــن رشــد يجيــز بعــض هــذا الش 
" ولكــن قــد يوجــد للمطبــوع مــن مضــل  لًا غيــر صــحيح، ينطــوي علــى شــيء مــن الت عميــة والت ــدليس؛ إذ يقــول: 

عراء منه شيء محمود" الأشعار التـي يستشـهد بهـا تكـون ذات صـبغة  ثم يورد قولًا للمتنب ي ولغيره. لكن   .الش 
إن  اســتجاده هــذا الن ــوع لا يقــوم علــى جــودة الط بــع بقــدر مــا ينطــوي علــى ميلــه إلــى مضـــامينها ديني ــة، أي 

يني ة، ويتبعُها بشعر لامرئ القيس يصفه بالفجور  .(5)الد 
ر( كمـا يوصـف فــي الأدبي ـات الفلسـفي ة، لكن ـه فـي حقيقـة الأمـر، ومــن    هـذا هـو ابـن رشد)الفيلسـوف المتحـر 

يعدو كونه فقيهاً مالكي اً، ينظر بعيون الخطيئة والت كفير، أو الحلال والحرام، في  ظواهر خطابه، نجد أن ه لا
 ، ـعر العربـي  ر الرشـدي  الفقهـي  للش  الأدب وغير الأدب. والغذ امي في نقده الث قافي  لا يخرج على هـذا الت صـو 

نكاراً  هبل يتطابق مع داً وا  تطابقاً تام اً ويزيد عليه تشد 
(6).  

عراء، ولـم يقبـل    عر والش  نها أفلاطون، الذي أغض  من مكانة الش  وهذه رؤية لا تختلف عن رؤية قديمة دش 
ة، ويتقي ــد بتعــاليم  ــد  ــرامة والش  ــعر الــذي يــدعو إلــى مكــارم الأخــلاق ومحاكــاة الفضــلاء، والت حلــي  بالص  إلا  بالش 

 .(7)ظهر لهم الاحترام والت قديسالآلهة، ويُ 

                                                           

عر. ص (1) . وتجدر الإشارة إلى أن  ابن رشد تطر ق إلى تفاخر العرب 21ابن رشد، محم د بن أحمد. تلخيص كتاب الش 
جاعة والكرم ورأى أن هم غل بوا جانب الت فاخر على الفضيلة فيهما.)ص .وهو الر أ (.21بالش   ي ذاته الذي قال به الغذ امي 

، عبدالملك بن قريب. البيت  (2) عر)ع دي  بن ربيعة( الفارس الجاهلي  المشهور؛ ينظر: الأصمعي  من قصيدة لمهلهل الش 
لام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط وفي   [.62، د. ت، رقم القصيدة]2الأصمعي ات. تحقيق أحمد محم د شاكر وعبدالس 

 . " فلولا الر يح أسْم ع  أهْل ح جْرٍ"الأصمعي ات: 
ين ميمنة، دار إحياء العلوم، بيروت،  (2) ندوبي  وأسامة صلاح الد  يوان. جمع وشرح حسن الس  امرؤ القيس، حُنْدُج بن حُجر. الد 
  .101م، ص1000، 1ط
عر. ص (4)  .01 -07ينظر: ابن رشد، محم د بن أحمد. تلخيص كتاب الش 
عر. ص (6)  .102 -01ينظر: ابن رشد، محم د بن أحمد. تلخيص كتاب الش 
عر إلى جمل شعري ة وأخرى خطابي ة، وهو يحيل في 106 -01كان الغذ امي في كتابه)الخطيئة والت كفير. ص (2) م الش  ( قد  قس 

. ينظر: ابن رشد،  ذلك إلى حازم القرطاجن ي، وهو وحازم كلاهما أخذ هذا الت قسيم من ابن رشد على طريقة الت نظير الفلسفي 
 .04 -02سه. صمحم د بن أحمد. المرجع نف

ــــــة أفلاطون)دراســــــة وترجمــــــة(. دار الوفــــــاء للط باعــــــة والن شــــــر، الإســــــكندري ة، ط (7) ، 2004ينظــــــر: زكريــــــا، فــــــؤاد. جمهوري 
 .212-242ص
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؛ إذ يصف حداثته بقوله:    ولذلك نجد أن الحداثة التي يبتغيها الغذ امي  قريبة من منطق الت أسيس الكهنوتي 
ب، لكن هــا لا  " إن  مجافــاة المنطقــي  والعقلانــي  هــي شــرط شــعري  خــالص وعتيــق، وقــد ينــتج عنهــا شــعر خــلا 

اهد على لا عقلاني ة هذه  .(1)تصنع وعياً حداثي اً" ولا منطقي تها، ويكون شاهده  الحداثة المزعومةثم يأتي بالش 
؛ إذ من نص  لأدونـيس، ويكـون اختيـاره عـن  ( فـي هـذا الـن ص  م لـه بقولـه:  وصـف)القرمطي  " سـنرى أن ـه يقـد 

خطـــاب ســـحراني ، لا عقلانـــي ، ولا منطقـــي .)...(. ومـــن هـــذه الرمـــوز يـــأتي نمـــوذج القرمطـــي ، الـــذي يقد مـــه 
ي / أنــا الن ــور لا شــكل لــي/ وقــال/ أنــا الأشــكال كل هــا("أدونــيس كــالآتي:) قــال القرمطــ

؛ وهنــا، إن لــم يــذكر (2)
ــاهد تحديــداً؟!.  ه ن ــ؟، فإقصــد إلــى ذلــك أم لــم يقصــد وهــلالغــذ امي  صــراحة لمــاذا وقــع اختيــاره علــى هــذا الش 

ــرعي ة التــي تعطيهــا القــراءة الت فكيكي ــة لــذاتها،  يجــوز للبحــث ــة، وذلــك انطلاقــاً مــن الش  أن يبنــي دلالتــه الخاص 
، وينقلها إلينا في خطابه؛  " والمعنى خاضع لني ة المؤل ف، أم ا الد لالة فهـي قال:  إذ التي يؤمن بها الغذ امي 

، والمعنــى يــورث تاريخــاً، أم ــا الد لا لــة فإن هــا إفــراز متجــد د. والمعنــى جــاهز، أم ــا مــا يفهــم القــارئ مــن الــن ص 
الد لالـــة فإن هـــا مـــن اســـتنباط القـــارئ، أي أن  المعنـــى ســـابق، بينمـــا الد لالـــة لاحقـــة. والمعنـــى خاضـــع لمعيـــار 

حة والخطأ، أم ا الد لالة فلا وجود لسلطة خارجة عنها؛ لأن  قيمتها في ذاتهـا" ؛ وعليـه، فهـذا الاختيـار (2)الص 
، أو علـى إشـارة ديني ـة تاريخي ـة لهـا بعـدها الأبسـتمولوجي  فـي ذهـن  ينطوي في شيء منه على تأسـيس دينـي 

. ، أو في خلفي ته الث قافي ة ذات الت كوين الفقهي   الغذ امي 
كــذلك، فــإن  رؤيــة الغــذ امي الن قدي ــة مــن العصــرين الجــاهلي  وصــدر الإســلام تحــاكي رؤيــة ســي د قطــب مــن   

حاكـاة ت ب علـى ذلـك مـن نظـرة مشـتركة أو متطابقـة فـي المعرفـة والث قافـة. وهـذا المالعصرين ذاتهما، وما يتر 
ر عوبة والت عقيد اللذين قد يتعس  ؛ وذلـك لأن  الواضـح الجلـي  فـي نتـاج اأو الت فطُّن إليهـمعهما  اإدراكه من الص 

.  سي د قطب، يصير ملتبساً خفي اً في نتاج الغذ امي 
ـــلوكي  الـــذي يجـــب فكمـــا مـــر  لقـــد جعـــل الغـــذ امي    عصـــر صـــدر الإســـلام الن مـــوذج الث قـــافي  والأخلاقـــي  والس 

ـلوكي ة.  اهلي  وعلى روحه وقيمـه الث قافي ـة والس  احتذاؤه. وبالمقابل من ذلك شن  هجوماً عنيفاً على العصر الج 
ـــب ثقافتنـــا العربي ـــة بمنظـــار القطيعـــة الأبســـتمولوجي ة بـــين نمـــوذج: فاضـــل أعلـــى، يقـــع وســـط نمـــو  ذجين وحق 
خ في قيمنا وثقافتنا  سـلوكنا و رذيلين. وقد ضاع هذا المثال الأعلى، وتم ت استعادة الن موذج الجاهلي  المترس 

 وفي لا وعينا. 
" يقـول الغـذ امي  عـن إلغـاء الآخـر، والفحولـة، والط غيـان:  ن اسـتعادة مثـال مـن نظرتـه تلـك؛ إذ ولا بأس م  

عري ة الأولى منذ الجاهلي ة،  وتجـد د ]ثم ة غياب: عصر صـدر إسـلام[، وهو الن موذج الذي سن ته الأعراف الش 
ومثالًا سلوكي اً وذهني اً مترس خاً" الن موذج في الأموي  والعب اسي ، مم ا جعله نسقاً 

" ويقول في ظاهرة الكرم:  .(4)
                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .212الغذ امي 

م. 1011مع. دار الآداب، بيروت، طبصيغة الج ع على الن ص  ينظر: أدونيس. مفرد. وللاط لا212. صلمصدر نفسها (2)
 . 71ص

، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (3)  .42الغذ امي 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .211الغذ امي 
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عصــر الجــاهلي ، واســتمر ت علــى كــل  الأزمنــة، مــع اســتثناء التــي ابتــدأت منــذ ظهــور أو ل مــد اح فــي نهايــة ال
              .(1)محد د في فترة صدر الإسلام. ولكن ه استثناء لم يدم حت ى جرت العودة الر جعي ة للن موذج"

، قـد ســبقه إليهــا سـي د قطــب؛ فهـو الآخــر يــرى    هـذه الن ظــرة الأبسـتمولوجي ة الت حقيبي ــة، التــي يرومهـا الغــذ امي 
ـم تاريخنـا الاجتمـاعي  إلـى تـاريخين، لا ثالـث لهمـا:  " الإسـلام لا يعـرف أن نا نعيش جاهلي ة جديدة. وهـو يقس 

ي .."إلا  اثنــين مـــن المجتمعــات... مجتمـــع إســلامي ، ومجتمـــع جــاهل
م ـــا جاهلي ــة. ولـــيس  .(2) " فإم ـــا إســلام وا 

ـد أن  العصـور اللاحقـة علـى ظهـور الإسـلام فـي  .(2)هنـاك وضـع آخـر، نصـفه إسـلام ونصـفه جاهلي ـة" ويؤك 
اهلي ـــة التـــي مازلنـــا نحياهـــا إلـــى يومنـــا هـــذا ل عهـــده قـــد اســـتعادت القـــيم الج  أو 
وهـــو يفـــر ق بـــين تفاصـــيل  .(4)

فالجاهلي ـــات القديمـــة كانـــت جاهلي ـــات جهـــل وســـذاجة وفتـــو ة. أم ـــا الجاهلي ـــة الحاضـــرة " المـــرحلتين؛ فيقـــول: 
ــح .(6)فجاهلي ــة علــم! وتعقيــد! واســتهتار!" قطــب الحــدود الز مني ــة للن مــوذج الــذي يجــب احتــذاؤه، ويــدل ل  ويوض 

حابة رضـوان الله علـيه -جيلًا من الن اس " لقد خر جت هذه الد عوةعليه بقوله:  جـيلًا ممي ـزا فـي  -مجيل الص 
تاريخ الإسلام كل ه، وفي تاريخ البشري ة جميعه. ثم  لم تعد تخر ج هذا الط ـراز مـر ة أخـرى"
وكمـا جـاء الن قـد  .(2)

اهلي ـة التـي نقلهـا  ـخت عبـر القـيم الج  ، وليكشف تلك القبحي ـات التـي ترس  الث قافي  ليكون بديلًا من الن قد الأدبي 
لغـي قـيم فإن  وظيفة تحليـل سـي د قطـب تكمـن فـي تبيـين نهـج الإسـلام الـذي جـاء ليإلينا ديوان العرب، كذلك 
فقــد وكمـا ســلك الغـذ امي  إلــى ذلـك الن قـد ســبيل مـا ســم اه)الن قلة الاصـطلاحي ة(،  .(7)الجاهلي ـة، وينسـخها نســخاً 
" تلــك الن قلــة ف؛ فنــو ه بــأن  الخــلاص ســيكون: فــي هاً فــي الإجــراء ومطابقــاً فــي الوصـاجتـرح قطــب أمــراً مشــاب

الواسعة البعيدة. الن قلة من مناهج الخلق إلى منهج الخالق. )...(. هذه حقيقة. وحقيقة مثلهـا أن نجهـر بهـا 
وهــي ذاتهــا الحداثـــة التــي عناهــا الغــذ امي  فــي نقـــده  .(1)ونصــدع، وا لا  نــدع الن ــاس فــي شـــك  منهــا ولا لــبس"
سها على منطق كهنوتي  صريح ، والتي يؤس   ، كما ذكر البحث سابقاً.الث قافي 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .117الغذ امي 

روق، بيروت، ط (2)  .   106م. ص1070، 2قطب، سي د. معالم في الط ريق. دار الش 

 .   160 -140المرجع نفسه. ص (3)

روق، القاهرة، ط (4) ين. دار الش  روق، 70م، ص2001، 16قطب، سي د. هذا الد  . كذلك كتابه: كتب وشخصي ات. دار الش 
 .242م، ص1012، 2بيروت، ط

 .07المرجع نفسه. ص (5)

 .   11قطب، سي د. معالم في الط ريق. ص (6)

 . 161ينظر: المرجع نفسه. ص (7)

 .   166المرجع نفسه. ص (8)
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ـاعر المـادح المتمل ـق/ والحـاكم الممـدوح واهـب     ومثلما استثنى الغذ امي  عمر بن عبدالعزيز مـن ثنائيـة الش 
المــال، وجعلــه أول  ناقــد ثقــافي  
ولــيس  .(2)يســتثني فتــرة حكمــه مــن عصــور الجاهلي ــة المتعاقبــة اً فــإن  قطبــ .(1)

هذا، وحسب، بل إن  كلا الر جلين يفضلان جاهلي ة البداوة التي كانت تتحل ى بقيم القبيلة التي تسيطر عليهـا 
ـــراحة والكبريـــاء؛ن( و ثقافـــة)الن ح ، أو الجاهلي ـــة ف الجماعـــة والص  ـــلانها علـــى قـــيم العصـــر الحـــالي  كلاهمـــا يفض 
 (.(4)والغذ امي يستخدم المفهوم ذاته الذي استخدمه سي د قطب: )الجاهلي ة الأولى .(2)المعاصرة

: الخطيئـة/ الت كفيـر،    . أم ـا و وتتشابه تجربة الر جلين في البعـد الث نـائي  قـد تحـد ث البحـث عنهـا عنـد الغـذ امي 
إنســان عــاش يقــرأ  " إن  الــذي يكتــب هــذا الكــلامعنــد قطــب، فقــد أشــار إلــى ذلــك بقولــه عــن معــالم طريقــه: 

صــه، ومـــا هـــو مــن هواياتـــه.. ثـــم  عــاد إلـــى مصـــادر عقيدتـــه  أربعــين ســـنة كاملـــة. )...(. مــا هـــو مـــن تخص 
ــخم  ومــا كــان يمكــن إلا   –وتصــو ره. فــإذا هــو يجــد كــل  مــا قــرأه ضــئيلًا ضــئيلًا إلــى جانــب ذلــك الر صــيد الض 

ما عـرف الجاهلي ـة علـى حقيقتهـا، وعلـى وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره. فإن   -كذلك
انحرافها، وعلى ضآلتها، وعلى قزامتها، وعلى جعجعتهـا وانتفاشـها، وعلـى غرورهـا واد عائهـا كـذلك!!! وعلـم 

 .(6)علم اليقين أن ه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في الت لق ي!!!"
ـة فيمـا    وأخيراً لا بد  من الإشارة إلى أن  تأث ر الغـذ امي واضـح برؤيـة مـا بعـد الحداثـة الأبسـتمولوجي ة، خاص 

يتعل ق بفلسفة الموت، كما ذكر البحث في الت مهيد؛ من )موت الإله( عند نيتشـه، إلـى )مـوت المؤل ـف( عنـد 
ن قــد قــه فــي زمــرتهم، فلــم يجــد خيــراً مــن البــارت، ثــم جــاء الغــذ امي  يبحــث عــن شــيء يجعلــه شــبيها بهــم ويُلح

 لموت الأدب لا الن قد الأدبي  وحده. ليقتله، وهي في الحقيقة دعوى 
ل أن  سوســـير/    ـــأ بعلـــم ســـيكون أبـــا العلـــوم،  (م1167-1012)Saussureوقـــد نقـــل، مـــر ة، فـــي كتابـــه الأو  تنب 

ـــــــــــيميولوجيا وســـــــــــم اه الس 
ـــــــــــم (2) ـــــــــــأ بعل ـــــــــــم . ثـــــــــــم ذكـــــــــــر أن  ديريـــــــــــدا، كـــــــــــذلك، تنب  ـــــــــــة أو عل ســـــــــــم اه الن حوي 

. ثــم  جــاء فــي كتــاب (7)( وأن ــه اســتعار عبــارات سوســير ذاتهــا للت عبيــر عــن نبوءتــهGrammatologyالن حوي ــة)
نــه مــن تكــرار فعــل ســابق يه؛ إذ آخــر، وكأن ــه يبحــث عــن شــيء جديــد  " كمــا أن  مســتقبل الد راســات قــال:  يمك 

                                                           

 (.   2، الإحالة)11ينظر: البحث. ص (1)

 .  242ص .ينظر: قطب، سي د. كتب وشخصي ات (2)

ين. ص (3)  .   00ينظر: قطب، سي د. هذا الد 

. ص. كذلك: قطب، سي د. معالم في الط ريق. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي  ين. ص1ينظر: الغذ امي   .70. أيضاً: هذا الد 
لوا من اختصا )سي د قطب( كانت على سبيل الإشادة بالأعلام الذين تحو  صهم ولا بد  من الإشارة أن  المر ة الوحيدة التي ذكر فيها الغذ امي 

ل إلى عالم الفكر الث قافة. وكان قطب أحدهم؛ إذ قال:  . " ولكم أن تنظروا إلى سي د قطب وتحو له من الأدب إلى الفكر الإسلامي "الأو 
 (.20)ثقافة الأسئلة. ص

 .  121قطب، سي د. معالم في الط ريق. ص (5)

، الخطيئة والت كفير. ص (6)    . 42ينظر: الغذ امي 

   . 64ينظر: المصدر نفسه. ص (7)
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، ويصوغها بلسان عربي  مبين، وستكون زيتونـة ها كاتب ماسيظفر بالإنساني ة يخب ئ لنا نظري ة نصوصي ة، 
ــــــجرة القرآني ـــــــة ونورهــــــا الخالــــــدمباركــــــة لا شــــــرقي ة ولا غربي ــــــة،  ، وســــــوف يكـــــــون تســـــــتلهم بركتهــــــا مــــــن الش 

الجرجاني )عبدالقاهر( هـو صـوتيم الن ظري ـة ولبابهـا"
فلـم يكـن يبحـث عـن جديـد بقـدر مـا كـان يبحـث عـن  .(1)

ائرة الكهنوتي ـة، ومـا شـاءت لـه ذاته ومكانه، وليس  فيهـا مـن نبـوءة سـابق يه، تحقُّقـاً، إلا  ربطـه هـذا الجديـد بالـد 
اً  ، كما سو غه، مجاز اً لنفي المجاز، أو مجازاً كهنوتي اً خاص  المصادفات من أن يكون مفهوم الن ظم الجرجاني 

به لنفي المجاز الجمالي  
(2).      

 مرجعيّات الغذّاميّ النّصّيّة: -4
المرجعي ات يكون لها تأثير بعيد  ى عنها في أبحاثه وتحليلاته. وهذهكل  ناقد وباحث مرجعي اته، التي لا غنل

الأثــر فــي تكــوين الــنُّظم المعرفي ــة التــي ترســم معــالم هــذا الن اقــد أو ذاك. ولقــد كــان لمرجعي ــات الغــذ امي  هــذا 
الأثر الواضح في صناعة خطابة، ورسم ملامحـه الأبسـتمولوجي ة. كـذلك الأمـر، فقـد تكـون المرجعي ـة ناتجـة 

ن راجعـة إلـى طبيعـة الموضـوع الـذي يـراد البحـث فيـه، وكثيـراً مـا يفـرض هـذا عن اختيـارات الن اقـد، وقـد تكـو 
 الموضوع مرجعي ات طارئة لم تكن في حسبان الباحث أو الن اقد ابتداءً. 

؛ بغيــة  اً والبحــث، هنــا، ســيكون معني ــ   ــد مــن الغــذ امي  بتلــك المرجعي ــات التــي جــاءت عــن اختيــار واع ومتعم 
ـة، أي تلـك المعـالم التـي تبـي ن أصـول نقـده الكشف عن ملامح خطابه عام ة ، وعن معالم نقده الث قافي  خاص 

ه.  ه  د توجُّ  وتحد 
ــاً فــي ث ب ــت     ؛ يظهــر هــذا جلي  ــس عليهــا نقــده الث قــافي  مــة مرجعي اتــه التــي يؤس  ويــأتي علــم الاجتمــاع فــي مقد 

وق  تحليلاته؛ مثـل حديثـه عـن الن   هضـة، وعـن تأسـيس الن ظري ـات مراجع كتبه، كما يظهر في سياق نقده وس 
ـــراع الط بقـــي  المعـــروف فـــي علـــم الاجتمـــاع ، كمـــا مـــر  ســـابقاً، . (3)الن قدي ـــة علـــى أســـاس مفهـــوم الص  والغـــذامي 

" ممارسة ) الن قد الث قافي ( الذي هو نقد للأنساق الاجتماعي ة، وسبل تعامل هذه الأنسـاق مـع الـذ ات  يصر ح:
ر فــي نقــده  .(4)ومــع الآخــر" مفــاهيم مثــل: الــذ ات، والــن حن، أو الــذ ات الن ســقي ة، والــن حن القبلي ــة، والأنــا، وتتكــر 

ــعري ة، والط بقــات، والط بقــات الث قافي ــة، والت مييــز الط بقــي   والأنــا الش 
. وكــذلك يحصــل فــي خطابــه تــداخل هــذه (5)

، والأحيـــــــاء أو (Anthropologyالمرجعي ـــــــة مـــــــع علـــــــوم: الـــــــن فس، والأجنـــــــاس البشـــــــري ة أو الأنثروبولوجيـــــــا)

                                                           

، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (1)   .17الغذ امي 

" بهذا نصل إلى  قال: إذرة إلى المرجعي ة الت راثي ة؛ الإشارة إلى أن  الغذ امي  استخدم مفهوم )أسلاف( في الإشا رتجد (2)
   (. 102)المشاكلة والاختلاف. ص..."حاملين في الاعتبار مقولات أسلافناختام قولنا، 

، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2)   .02 -06، 41-46ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (4)  .171الغذ امي 
. صينظر:  (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي    .210-211، 212، 102-101، 122-122، 122-122، 120الغذ امي 
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. وهو أحياناً يلجأ إلى الت حليل الاجتماعي  الخالص، والبعيد عـن (1)(، والفلسفة والمنطقBiologyالبايالوجيا)
الت حليل الأدبي  

(2) . 
. والغـــذ امي  يكثـــر مـــن الإشـــادة بهـــا  وتظهـــر أصـــول الفقـــه والحـــديث والت فســـير واضـــحة فـــي خطابـــه الن قـــدي 

ـد مرجعي ت " تـرد دت علـى المدو نـة الفقهي ـة الإسـلامي ة كثيـراً، واسـتعدت هـا فـي نقـده، وقـد قـال: وبأهم يتها، ويؤك 
" الفقه الإسلامي  قد اكتسب موقعاً عريقاً جد اً في قيمته المؤس ساتي ة؛ فهو مدو نة ونو ه بأن   .(3)علاقتي معها"

 .(4)"أي  ثقافة أخرى عظيمة وجب ارة، ولا تماثلها أي  مدو نة أخرى في أي  حقل آخر، ولا في 
ذ كــر أن ــه يقتــدي بمــنهج الأصــولي ين، ويعتمــد عليــه فــي قــراءة الــن ص  واســتنباط الــد لالات، وكــان يــرى أن هــم    

سون مفهوم الـن ص  المفتـوح يؤس 
. وذكـر أن  نقـده الث قـافي  فـي كشـف الأنسـاق المضـمرة، هـو نـوع مـن )علـم (5)
م منهجـه فـي البحـث  . ثم(6)العلل( المت بع عند أهل الحديث إن  الغذ امي  يعلي من مكانة علـم الأصـول، ويقـد 

ــد فضــله ــد حاجــة الن قــد الأدبــي  إلــى (7)عليــه فــي تأســيس تكوينــه المعرفــي   علــى كــل  مــا ســواه، ويؤك  ، كمــا يؤك 
رين، وحاجة الن ظري ة الن قدي ة عام ة إلى جهود الأصولي ين والمناطقة جهود المفس 

حضـور  . وتطبيقاته تشـهد(8)
ريف     .   (9)هذه العلوم على نحو واضح، وما يرافقها من توظيف الن ص  القرآني  والحديث الش 

ويمكن القول إن  الغالب على مرجعي ات الغذ امي  هي مرجعي ـات أعـلام، أكثـر منهـا مرجعي ـة مـدارس، مثـل   
يـــدا، وفنســـنت ليـــتش)مPaul de Man(1010-1012بـــارت، وبـــول دي مـــان/ (، وجوناثـــان -م1044(، ودير 

يكـي  لكـن هم يمتـازون بــالاختلاف؛ كالت ف إن كـانوا جميعـاً ينتمـون إلـى الـنهج(، وغيـرهم. وهـؤلاء -م1044كـالر)
                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي  ، 114، 111، 122، 161، 162-146، 124، 104-102، 01، 10-16ينظر: الغذ امي 
ياق 111، 10ي ة الجديدة. ص. أيضاً: الليبرال167، 140، 11. كذلك: القبيلة والقبائلي ة. ص210، 110 . ويقول ضمن الس 

 : " الأنساق مثل الفيروسات. هذا خلل يصيب الجسد، وذاك خلل يصيب اللغة. والفيروسات تصيب الجسد، لا خياراً البايالوجي 
ن ظري ة". ولا وعياً، وتكُتشف عبر فحص وتدقيق. وكذا الأنساق في الث قافة. ما ليس بمضمر فليس بنسق ثقافي ، وهذا شرط ال

        م. 20/2/2011 -12:47تويتر. تاريخ:  حسابه على
 . 122-122ينظر مثلًا: المصدر نفسه. ص (2)
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي    .6الغذ امي 
 . 62المصدر نفسه. ص (4)
، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (6)   .100 -00ينظر: الغذ امي 
(2)  ، . صينظر: الغذ امي   .14، 20-60عبدالله. الن قد الث قافي 
، عبدالله. اليد واللسان. ص (7) . ص .122ينظر: الغذ امي  " وقد تشعر فعلًا أن  كل  ما . إذ يقول: 62كذلك: الفقيه الفضائي 

نة الفقهي ة، وهذا وصف مشعر بالكمال. يمكن أن يكون هو قد كان فعلاً"،     واصفاً المدو 
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. صينظر:  (1)  .122الغذ امي 
رين)تفسير القرآن بالقرآن(. 127 -121ينظر: المصدر نفسه. ص (0) عر، قياساً إلى مفهوم المفس  عر بالش  . إذ يقيس تفسير الش 

مذهل من  " ونحن بهذا نقتدي بالمفس رين الذين رادوا هذا المجال، ووصلوا فيه إلى مستوى ويقول في معرض حديثه عن ذلك: 
. أيضاً: 140، 102كذلك ينظر المصدر نفسه. ص .(122)ص الد ق ة والمنهجي ة". . إذ يتم توظيف الحديث والن ص  القرآني 
  . 100ثقافة الوهم. ص
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، أن ـه يعطـي ممارسـيه  ان. بل لعل  ما يمتاز به الت فكيك، علـى نحـو خـاص  ولكل  منهم أسلوبه ونهجه الخاص 
 مساحة من التفر د والمغايرة أكثر من غيره. 

لو أردنا أن نستنتج من رؤية الغـذ امي  جـوهر الاخـتلاف بيـنهم، وبحسـب توصـيفهم فـي خطابـه، لقلنـا إن     
ل مـــن عشـــق الــن ص  لينتهـــي إلـــى  يــدا يت كـــئ علــى الهـــدم، وبـــارت علــى الهـــدم ثـــم العشــق، والغـــذ امي  تحــو  دير 

 . (*)هدمه
لــه الث قــافي  ينظــر إلــى الاقتــداء بــبعض أعــلام الن     " ولقــد تحــو ل قــد الأدبــي  واللغــة، لــذلك يقــول: وهــو فــي تحو 

ــرون جــاد ون ليكونــوا فــي صــدارة المهتم ــين فــي الخطــاب الإعلامــي ، مــن مثــل نع ــوم تشومســكي  وا دوارد  مفك 
ـــه مـــن كتـــب  ـــده الس ياســـي / الإعلامـــي ، أضـــعاف مال ســـعيد. )...(. ولنع ـــوم تشومســـكي  مـــن الكتـــب، فـــي نق

، حت ــى قــال:  .(1)الألســني ة" " وهــذه نظــرة كــان يتطل ــع إليهــا ويعلــي مــن شــأن أصــحابها منــذ زمــن الن قــد الأدبــي 
ن ــي لأجــد بالملاحظــة الش خصــي ة أن  العلــوم والأفــراد يحصــل لهــم الارتقــاء، وتظهــر فــيهم الجــدوى، فــي كــل   وا 

ك الفيزيـائي  الـذي تحـو ل حالة يتم  فيهـا الت مـازج والت ـزاوج، وكمثـال علـى ذلـك انظـر إلـى جاسـتون باشـلار، ذلـ
، أو  ثـــم إلـــى البحـــث الن ظـــري  والفلســـفة". لـــوا مـــن اختصاصـــهم الأكـــاديمي  بعـــض الأعـــلام العـــرب الـــذين تحو 

ل، إلى علوم الث قافة والفكر الأخرى، كمالك بن نبي، عراوي   وسي د قطب، الأو  يخ متول ي الش  والش 
(2) .  

، في مجمله، على فكرة   ؛ أي توالد الن قيض من الن قيض، وهو الأمر  ويقوم خطاب الغذ امي  الجدل الهيغلي 
، ويــرى بوســاطتها معظــم  الــذي ينطبــق علــى تحو لاتــه ذاتهــا. ثــم أصــبحت هــذه فكــرة رئيســة فــي نقــده الث قــافي 

؛ ولذلك يقول:  يميولوجي  " وكل  ما هو شـعبي  فـي يـوم مـن الأي ـام، قـد ظواهر الحياة ونصوصها بالمعنى الس 
" تنـــتج كـــل  عنصـــري ة مـــا يناقضـــها مـــن عنصـــري ة ويصـــف قـــائلًا:  .(3)يـــوم آخـــر ليكـــون نخبوي ـــاً"يتحـــو ل فـــي 

ناسخة، وتنتج كل  سلطة معارضة تت سم بالس مات نفسها، ولذا فالعنصري ة لا تخلق نفسها فحسب، بل تخلق 
الت حـد ي والاسـتجابة عنــد وقــد يمـزج هـذا بمفهـومي   .(4)نقيضـها وناسـخها، والس ياسـة تخلـق معارضـة تشـبهها"

(؛ وهــو مــا تفصــح عنــه عبارتــه فــي ســياق حديثــه عــن الأصــل م1110-1076)Arnold Toynbeeتــوينبي/

                                                           
يدا ورد في 46تجدر الإشارة إلى أن  )بارت( ورد اسمه في كتاب الخطيئة والت كفير في خمس وأربعين صفحة)( )* (. ودير 

(. والغذ امي  بي ن أن ه يقتدي بتجربة بارت ويحتذي نهجه. ومن المتشابهات أن  كلا 12الكتاب ذاته في ثلاث عشرة صفحة)
. وكل  كانا قد كتبا  -بارت والغذ امي   -الن اقدين  ، والمعرفي  ، والتربوي  عن الأم ، كلُّ عن أم ه، وعن مكانتها في تكوينه الن فسي 

عر/ موت الأم (. للاط لاع على مكانة الأم  عند  / موت الش  منهما كان معني اً بفكرة الموت)موت المؤل ف/ موت الن قد الأدبي 
. 71 -20م، ص2010، 1ز القومي  للترجمة، القاهرة، طبارت؛ ينظر كتابه: الغرفة المضيئة. ترجمة هالة نم ر، المرك

يدا)ميتات رولان بارت( ضمن بحوثه المجموعة في كتاب: الكتابة والاختلاف. ترجمة كاظم جهاد.  كذلك ينظر بحث دير 
ار البيضاء، ط  .   247 -212م، ص2000، 2دار توبقال، الد 

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (1)  .12الغذ امي 
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2) ن  للث قافة، مفهوماً ومجالًا، [( أ2، الإحالة]71وكما ذكر البحث سابقاً)ص .20ينظر: الغذ امي 

، ومن ذلك أن  أربعةمكانة مركزية في ن .نيمن كتبه تحمل في عنواناتها مفردة الث قافة، اث تاج الغذ امي    ن منها قبل الن قد الث قافي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2)  .   76الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (4)  .22الغذ امي 
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ي ــــات :  " فــــإن  القــــدرات تتحــــر ك حينمــــا تلقــــى تحفيــــزاً فع ــــالاً، أو تحــــد ياً يــــدفع للعمــــل والحســــب والقبيلــــة والهُو 
مُ صــيغة فرؤيــة جــدل الت نــاقض، أو الت حــدي والا .(1)والمواجهــة" ، وتُت ــرْج  ســتجابة، تســيطر علــى فكــر الغــذ امي 

لـى حركـة  ، وتسو غ أفكاره؛ وهذا يعني أن  الغذ امي  ينظـر إلـى وجـود الأشـياء وا  عام ة ترسم معالم نقده الث قافي 
ــراع، بحســب رؤيتــه ات، لكــن  هــذا الت نــاقض وهــذا الص  وهــذا  -الحيــاة علــى أن هــا صــراع حتمــي  بــين المتضــاد 

، يت خـذ مـن  اً شـكلي   اً لا يعدو كونه تبيانـ -لأخطر من رؤيتهالجانب ا / البراغمـاتي  أقـرب إلـى الـوهمي  الـذ رائعي 
صيغ الت باين وسيلة لإزالة سابقه، ثم الحلول مكانه وا عادة إنتاجه ذاته، أي إعادة انتاج جوهر المزال؛ وكأن ه 

ر الت طور بوصفه صيغة من صيغ الز يف والوهم، وهذا توصي ف ينطـوي علـى مخاتلـة ثقافي ـة وسياسـي ة يصو 
ــرعي ة لبقــاء ثوابــت المــتن علــى حالهــا، وكــذلك الهــامش فــي مكانــه. وســيناقش البحــث  محــافظتين، تعطــي الش 

 هذه المسألة في مبحث)أرذل العمر( في الفصل القادم.
، التــي تظهـر علـى خـلاف حقيقتهـا وعكــس مضـمرها، أن  نتـاج أدونـيس أحــدُ    ومـن خفايـا مرجعي ـة الغـذ امي 

مات نقده الث قافي  ومرجعي اتـه؛ إذ إن  الغـذ امي  يبنـي أطروحتـه الن قدي ـة علـى استحضـارٍ معـاكس لـرأي  أهم مقو 
ــعر ــعر، وهــذه الحداثــة بــلاءً ؛ فجعــل الغــذ  (2)أدونــيس حــول الحداثــة العربي ــة المحصــورة علــى الش  امي  هــذا الش 

على الأم ة
ـعري ة، إذ جعلهـا أدونـيس مرحلـة هامشـي ة فـي (2) . كـذلك فـي رؤيتـه إلـى عصـر صـدر الإسـلام الش 

ذا تجاوزنـا العهـد الإسـلامي  الأو ل الـذي لا أرى فيـه شـعراً يقـول:  ة الجمالي ـة مـن تـاريخ الأم ـة؛ إذ الت جرب " وا 
مهم اً"
، ليستحضر هـذا الـر أي استحضـاراً ضـمني اً معكوسـاً، بقبولـه ثـم  نقـده، بوضـع تجربـة ؛ فيأتي (4) الغذ امي 

، بعـد الإعـلاء مـن قيمـة الت جربـة الجمالي ـة فـي العصـر الإسـلامي   أدونيس ضـمن الن مـوذج الجـاهلي  الفحـولي 
مـات جمالي ـة وحضـاري   ل، التي تبن ت الفعل الأخلاقي  والإنجاز العملي  مقو  ة، بـدلًا مـن الإنجـاز البلاغـي  الأو 

، بحسب رؤية الغذ امي   عري  الت خييلي  المتمث ل في الش 
(6)   . 

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1) ارويني ة. وهذا صحيح إلا  247الغذ امي  . والغذامي لم يحل إلى مرجعه، لكن ه نسبها إلى الد 
مجال الت اريخ والأفكار. للاط لاع على فلسفة الت حدي والاستجابة ينظر: توينبي، أرنولد.  أن ها أقرب إلى مفهوم توينبي في

[. 7، 2، 6/ ]الفصول: 1م، ج2011، 1مختصر دراسة للت اريخ. ترجمة فؤاد محم د شبل، المركز القومي  للترجمة، القاهرة، ط
ر عند دارون؛ ين ظر: دارون، تشارلز. أصل الأنواع، ترجمة إسماعيل كذلك، للاط لاع على جوهر أو مختصر فكرة الت طو 

سة هنداوي، ط  . 44-42م، ص2017، 1مظهر، مؤس 
 م.1002، 1سيرة شعري ة، ثقافي ة. دار الآداب، بيروت، ط -ينظر: أدونيس. ها أنت أي ها الوقت (2)

، عبدالله2) شهوة الأصل(.  -)ما بعد الأدونيسي ة يتحد ث عم ا أسماه إذ. 202 -116. تأنيث القصيدة. ص( ينظر: الغذ امي 
أن تكون تأثيرت الت جربة الن قدي ة لأدونيس وما تبعها من  إلى وكأن  الغذ امي  يسقط تجربته وتحو لاته على أدونيس. أو كأن ه يسعى

رها  ا يحاكيها. فالخلاصة الأدونيسي ة في مرحلة ما بعد الأدونيسي ة، كما صو  ، هي ما تفاعل نقدي  من نصيبه أو مم  الغذ امي 
 شأوها. إلى بلوغيسعى 

عر. دار الآداب، بيروت، ط (4) . وهذه رؤية لا ينفرد بها أدونيس، بل هي محط  1م، ص1016، 1أدونيس. سياسة الش 
 إجماع، قبل أدونيس وبعده. 

ل في مبحث الك (6) ، صلقد أشار البحث إلى هذه الن احية في الفصل الأو   .10هنوت الن قدي 
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( فيمكن أن تكون مرجعي ته محصورة علـى تمث ـل Edward saidوأم ا الن اقد الفلسطيني الأمريكي  إدوارد سعيد)
ي لـه مـن الن قــد الأدبـي  الخـالص إلــى الكتابـة فــي شـؤون الث قافـة والس  نـات ذاكــرة تحو  اســة، وعلـى كونـه أحــد مكو 

، بحسب تعبير الغذ امي   على الر غم من ورود اسـمه فـي كثيـر مـن كتبـه، لكن هـا لـم   مصطلحات الن قد الث قافي 
ــهرة  ، ومــا يحظــى بــه مــن الش  ل والت نــو ع المعرفــي  تتعــد ى حــدود محاولــة احتــذاء مــا فيــه مــن قــدرة علــى الت حــو 

 . (1)والانتشار
ـة نقـده المتعل ــق بالأنوثـة، مـع تجربــة    ، وخاص  كـذلك فـإن  ثم ـة تقاطعــاً ملحوظـاً فـي خطـاب الغــذ امي  الث قـافي 

 .(2)م(2012-1020)جورج طرابيشي  
لكن يبقى الجانب الأهم من مرجعي ات الغذ امي  في ثلاثة أسماء عربي ة، كان لها خصوصي ة أبستمولوجي ة   

، ولها، أ يضاً، إشكالاتها المعرفي ة في خطابه وث ب ت  مراجعـه. وهـم علـي الـوردي، ومحمد عابـد في نقده الث قافي 
، ومحمد مفتاح.   الجابري 

فيلاحظ، على نحو عام ، أن  هناك اسمين مغاربي ين، يقفان على الن قيض في رؤيتهما الث قافي ة، لكن ه عُر ف   
ب والانتصار لمغاربيتهما.  صين عنهما أن ه يجمعهما الت عص  ويلاحظ ، أيضاً، أن  هناك اسمين منهم متخص 

، وهجومهما على الث قافة العربي ة.  بهما للمنهج العقلي   في الفلسفة والاجتماع، ويجمعهما تعص 
؛ فمفتـاح لـم يـرد إلا  )مـر تين(    وكل  من هذه الأسماء له مكان يختلف عـن الآخـر فـي ثبـت مراجـع الغـذ امي 

. وخصوصي ة هذه الأسـماء تكمـن . وأم ا ا(3)في نتاجه كل ه لوردي  والجابري  فورودهما أكثر في كتب الغذ امي 
ـابقة.  ـلة بالأسـماء الس  ، الذي سيظهر أن ه وثيق الص  ه المعرفي  الذي يتبن اه الغذ امي  في نقده الث قافي  في الت وج 

، التي مر  الحديث  لي ة الن قد الث قافي  فيها. وهذا مـا سـيقف البحـث عليـه ومن هذه الخصوصي ة ينتج إشكال أو 
 :  من تلك الخصوصي ة المعرفي ة، ثم  تفاعلها مع خطاب الغذ امي 

ــعراء    ــعر وجمالي اتــه، وعلــى الش  فبــات معروفــاً أن  الغــذ امي  فــي نقــده الث قــافي  يشــن  هجومــاً عنيفــاً علــى الش 
بط  ث الث قافة. وهذا بالض  عر أسباب تلو  ما ذهب إليه عالم الاجتماع العراقي  علي  وتفح ل قيمهم. ويحم ل الش 

الــوردي  
وقــد نفــذ الغــذ امي  مــن هــذا البــاب إلــى مســألة أخــرى، فجعــل حركــة الت ــدوين فــي العصــر العب اســي   .(4)

                                                           

ام حسين(؛ ينظر. سعيد، من  (1) حالات الت قاطع بين سعيد والغذ امي  تركيزهما على شخصي ة الرئيس العراقي  الر احل)صد 
ً من )فوكو( و)سعيد( قد رأيا في الث قافة  .262، 277الث قافة والإمبريالي ة. ص إدوارد. كما تجدر الإشارة، هنا، إلى أن  كلا 

ول، فريال جبوري. عرض كتاب إدوارد سعيد، العالم تهمي مرجعي ة سلطوي ة، تهيمن وتحاول ش العناصر المقاومة؛ ينظر: غز 
 . 100 -110م، ص1012، 1، ع4والن ص  والن اقد. مجل ة فصول، القاهرة، م

واية العربي ة، ومنها دراسة بعنوان: أنثى ضد  الأنوثة (2) دة حول الأنوثة والجنس في الر   دراسة في -لطرابيشي دراسات متعد 
عداوي)ضمن الأعمال الن قدي ة الكاملة/ج (. ولقد أشار الغذ امي إلى هذا العنوان في الفصل 412 -221/ ص2أدب نوال الس 

ادس من كتابه)المرأة واللغة( الذي جاء تحت عنوان محاكٍ له:)المرأة ضد  أنوثتها(. كذلك فقد اهتم  طرابيشي بنتاج الجابري  الس 
(. فالغذ امي  وطرابيشي  يتقاطعان اهتماماً ومرجعي ة.   وبنى عليه جل  مشروعه الن قد ، تحت عنوان:) نقد نقد العقل العربي   ي 

)ص22كان ذلك في كتابي  )ثقافة الأسئلة. ص (2)  (.[0، الإحالة]72(. والن قد الث قافي 
فيع. ص (4) . أسطورة الأدب الر  ، علي   .112 -47ينظر: الوردي 
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بط، أيضـاً، مـا  نته بها من احتفاء وتمجيد. وهذا بالض  عري ة وحمايتها بما حص  وراء إعادة انتاج هذه القيم الش 
الجــابري  فــي رؤيتــه عــن تكــوين العقــل العربــي  ذهــب إليــه 

، أحيانــاً، يعيــد تعــابير الجــابري (1) . بــل إن  الغــذ امي 
، إلـى عصـر صـدر (2)ذاتها ؤيتين، يكـون فـي الن ظـرة المثالي ـة، عنـد الغـذ امي  . على أن  الفارق الوحيد بـين الـر 

. ومـع ذلـك فـإن  كـلا الـرجلين كـان م حـور حـديثهما يـدور علـى العصـر الإسلام، علـى خـلاف نظـرة الجـابري 
ل،  / الإســــلامي  الأو  ، أي إن  الجــــابري  يــــرى أن  عصــــر الت ــــدوين أعــــاد إنتــــاج العصــــرين: الجــــاهلي  الجــــاهلي 

 . / الأموي   والغذ امي  يرى أن  عصر الت دوين أعاد إنتاج العصرين الجاهلي 
بنـــاءً  ليســت واحــداً عنــدهما؛ فالجــابري  يــراه تــاج( أو إعــادة البنــاء،ويجــب الت نبُّــه إلــى أن  مفهوم)إعــادة الإن  

جديداً أو تأويلًا جديداً يت فق مع متطل بات عصر الت دوين وحاجاته، أي هو كتابة جديدة لتاريخ قديم، لا كما 
. والغــذ امي  يــراهكــان، بــل كمــا يُــراد لــه أن يكــون فــي ا لمــا كــان بالفعــل  إعــادة إحيــاء وتبن يــاً  لمخيــال العربــي 

ؤيتين تتبن يـان الن ظـرة الات هامي ـة للموضـوع ذاتـه. مـع فـارق فـي نـوع الات هـام والواقع. مـ ن هنـا يُفهـم أن  كـلا الـر 
مها الجـابري  أكثـر  ؤية التي يقـد  الذي ينسجم مع فكر كل  واحد منهما. ويبقى الأهم  في هذا الموضوع أن  الر 

ل فـي رؤيتـه إلا  إعـادة كـلام الجـابري  بأســلوبه تماسـكاً، وترابطـاً، وتنظيمـاً، بـل إن  الغـذ امي  لـيس لـه مـن فضـ
، أي لـيس لــه منهـا إلا  كلماتــه التـي اختارهــا لإعـادة معنــى سـابقه. وهــي إعـادة صــياغة باهتـه، رب مــا  الخـاص 
مه الجابري  أو طه حسين  م شيئاً يتجاوز به ما قد  لأن ه رضي بطهي غيره، كما يقال. ولذلك فالغذ امي  لم يقد 

دد، . في هذا الص  مه الوردي   ولم يزد على الن قد الذي قد 
ل إليهـا؛    ، ولـم يحـل الأو  وثم ة مرجعي ة خفي ة تربط الغذ امي  بقضيتين من قضايا الفكر التي أثارها الجـابري 

فالغذ امي  ذكر أن  الن قد الأدبي  العربي  حق ق إنجازات كبـرى علـى مـر  العصـور، وتـم  لـه هـذا بفضـل مـا مـنح 
ــلطة. ثــم  يعل ــل ســبب هــذا الاســتقلال بقولــه: لــه مــن اســتقلا رب مــا " ل أو نــوع مــن الاســتقلال عــن مــؤث رات الس 

. وهذه الفكرة ليست له؛ فقـد نـو ه بهـا الجـابري  قبلـه، فـي تعليلـه (2)"كانوا ينظرون إليه على أن ه علم غير نافع
، تلـك التـي تقـع خـارج دائـرة  )البيـان، والعرفـان، والبرهـان( التـي سبب تطو ر بعض العلوم فـي الت ـراث العربـي 

ـلطة آنـذاك نجت من رقابـة الس 
وهـذه رب مـا تكـون فكـرة عـابرة، علمـاً أن  الغـذ امي  قـرأ نتـاج الجـابري وأحـال  .(4)

ـــة بــــ)رب ما(، مـــا يعطـــي إغفـــال  إليـــه فـــي أكثـــر مـــن كتـــاب؛ كـــذلك فقـــد اســـتخدم صـــيغة الت ضـــعيف والاحتمالي 
العلمي ة. لكن  القضي ة الأكثر أهمي ة هي قضي ة فحولة اللفـظ، التـي سـبق للبحـث المرجعي ة نوعاً من المقبولي ة 

، تحـــت و أن ذكرهـــا،  ـــه فيهـــا. هـــذه القضـــي ة ســـبق أن ذكرهـــا الجـــابري  ـــل فيهـــا الغـــذ امي  وبـــي ن رؤيت التـــي فص 
مـــة فـــي العقـــل العربـــي  وثقافتـــه، وفـــي ر  ـــلطات الـــث لاث المتحك  ســـم مسم ى)ســـلطة اللفـــظ(، وجعلهـــا إحـــدى الس 

هات تلك الث قافة توج 
(6). 

                                                           

 ]الفصل الث الث[.م.1226، 22عابد. تكوين العقل العربيّ. مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، طالجابري، محمد ينظر:  (1)

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .222، 210، 144ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2)  .126الغذ امي 
(4)  . ، محمد عابد. تكوين العقل العربي   .247 -244صينظر: الجابري 

. ص (6)  . وهذه قضي ة أثارها الوردي  قبلهما. وسيرد الحديث عنها.621 -620ينظر: الجابري، محمد عابد. بنية العقل العربي 
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ـاطبي    ن كانت ثانوي ـة، أظهـر الغـذ امي  اجتهـاده فيهـا، وكأن هـا لـه، فـي مسـألة قـول الش  وثم ة مسألة أخرى، وا 
؛ فقـد رأى صـاحب أط خاطئـة إلـى  روحـة الن قـد الث قـافي  أن هـا دعـوى بضرورة الت رجيح، لا الت قليـد، عنـد العـام ي 

ــعة ، الــذ .(1)الاجتهــاد، تفضــي إلــى الت ضــييق لا الس  ي هــو وهــذه تماثــل قــول الجــابري  حــول الاجتهــاد الفقهــي 
 . (2)، أي هو تقليد لا اجتهادرجوع لأصل سابق والقياس عليه

ويمكـــن القـــول إن  الغـــذ امي  ســـلك مـــع الجـــابري  المســـلك ذاتـــه الـــذي ســـلكه مـــع أدونـــيس، فـــي استحضـــاره   
المعكــوس فيمــا يخــص  مفهوم)العقــل(؛ إذ قــام مشــروع الجــابري  علــى هــذا المفهــوم، لكــن  الغــذ امي  ذهــب إلــى 

ر بتغي ـر الز مـان. وهـذا مـا نفـي حقيقـة وجـوده، ورأى أن ـه مفهـوم وهمـي  مضـل  ل؛ فهـو منـتج ثقـافي  ظرفـي  يتغي ـ
كي  مــن وجــود شــيء يمكننــا أن نســم يه )العقــل(.عب ــر عنــه بقولــه:  وكنــت  " ولســت أخفــي هنــا مــوقفي الت شــكُّ

، ثـم نسـبت إليـه صـفات وأراها مخترعـاً ثقافي ـاً صـنعته اللغـة، ومازلت أميل في أبحاثي إلى رفض فكرة العقل
ـفاتكبـرى وعظمـى،   .(2)"بــر الاسـتخدام المفـرط لكلمـة العقـل والعقلانـي  والمعقــولع، وراحـت تتعب ـد هـذه الص 

 : " مــا نســم يه عقــلًا هــو لغــز مــاهر مهــارة مذهلــة فــي تغييــر )عقلــه( دومــاً، وبــلا اســتئذان. تصــو ر ويــذكر أن 
 . (4)عقلًا يغي ر عقله..!!"

العقــل ركيــزة رئيســة يقــوم  لكــن  هــذا القــول للغــذ امي  يحمــل تناقضــه فــي داخلــه؛ لأن ــه فــي نقــده الث قــافي  جعــل  
ـعر والحداثـة العـربي تين،  عليها معظم أطروحته الن قدي ة، وقد عرض البحث هذه الـرؤى، حـول لا عقلاني ـة الش 
، علــى هـــذا الأســاس جــاء الن قـــد  ـــي الجمــالي  بــل جعــل تغييـــب العقــل ومناقضــة المعقـــول أخطــر عيــوب الت لق 

الث قــافي  لكشــف هــذه العيــوب
وحــين تنــاول حداثــة أدونــيس تناولهــا مــن هــذا البــاب، ووضــع نتاجــه تحــت  .(6)

حراني   عنوان )الخطاب اللاعقلاني  الس 
اً، وهو عداء (، ومن عباراته فيه: (2) " ونجد عند أدونيس عداءً خاص 
رب ـع (. وختم نقـده فـي وصـف الحداثـة الر جعي ـة العربي ـة، التـي يت211)صنسقي ، لكل  ما هو منطقي  وعقلاني "

" هــذا هــو الخطـاب الس ــحراني  المتضــاد  مـع العقلانــي ، والــر افض للمنطقــي ...! أدونـيس علــى قم تهــا، بـالقول: 
 (.  206)صهذا هو خطاب الحداثة. فأي  حداثة هذه...؟؟!!."

. فــإذا كانــت    ــياق، وجــود مفهــوم )الــذ اكرة( علــى نحــو محــوري  فــي خطــاب الغــذ امي  ــا يت صــل بهــذا الس  ومم 
الر افضــة، فيمــا يخــص  مفهــوم العقــل، يشــوبها كثيــر مــن الارتبــاك والخلــل؛ إذ لــم يســتطع تحقيــق رؤيــة  رؤيتــه

يجاد ات ساق نقدي  بين ما يعلنه من موقفـه ومـا يحـتج  بـه فـي  منسجمة متماسكة قادرة على توحيد خطابه، وا 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .16-14ينظر: الغذ امي 
. ص (2) اطبي  ومنهجه، . علماً أن  641، 112 -112ينظر: الجابري، محمد عابد. بنية العقل العربي  الجابري ينتصر لرؤية الش 

. ص ويرى في نتاجه الفقهي  تحو لاً   . 641 -621من الت قليد الظ ن ي  إلى القياس البرهاني 
ابقالمصدر  (2)  .22. صالس 
، عبدالله. حسابه على تويتالغ (4) " أي ها العقل اعذرنا... م. ويقول في تغريدة أخرى: 20/2/2010 -11:01ر. تاريخ: ذ امي 

  م.22/2/2010 -10:14تاريخ: كل  واحد من ا يد عيك لنفسه وينفيك عن غيره". 

. ص (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .16 -11ينظر: الغذ امي 
 .206 -210ينظر: المصدر نفسه. ص (2)



193 
 

ي خطابه؛ فهو يسعى إلـى تفكيـك نقد الن صوص والظ واهر، فلكن  موقفه من الذ اكرة أكثر تماسكاً وانسجاماً ف
ـــلوك؛ لأن ـــه يـــرى فـــي الـــذ اكرة شـــحنة عاطفي ـــة تنـــاقض  هـــذا المفهـــوم، بغيـــة كشـــف أخطـــاره علـــى الـــذ هن والس 

 " للذاكرة قدرة على أن تجعل الذ ات ضد  ذاتها، واللغة ضد  لغتها.)...(. المعقول وتطغى عليه؛ فيقول: 
" وكــم مــن مــر ة صــار حــب  المــرء لذاكرتــه . ويضــيف فــي مــوطن آخــر: (1)وكــأن  الــذ اكرة تتحــر ك ضــد  نفســها"

 .(2)الت اريخي ة، سواء كانت عرقي ة أو قومي ة أو قبائلي ة، صار قاتلًا وذا مفعول دموي "
ر عبـره عيـوب الماضـي    فالغذ امي  يربط بين الذ اكرة والن سقي ة، أي يجعـل الـذ اكرة الحامـل الن سـقي  الـذي يمـر 

دفـاً معنوي ـاً مـن مفهوم)الماضـي(، ثـم يجعلهمـا مقـابلًا اوهو يريد أن يضـع مفهوم)الـذ اكرة( مر . سيهوآلامه ومآ
 ،) / اللاعقلانـي  ، حالهمـا حـال)العقلاني  ي اً من مفهوم)الت اريخ(، أي يجعلهما ضـمن ثنائي ـات الن قـد الث قـافي  ضد 

(؛ فيقــول فــي الت فرقــة بينهمــا:  / الجمــالي  هــو منظومــة الأحــداث التــي بقيــت فع الــة فــي  " الماضــي و)الث قــافي 
تـــرث عـــن التــي فالماضــي يصـــنع الـــذ اكرة، ويعيــد تنســـيق الـــذ ات،  ؛(2)الــذ اكرة، حت ـــى للتتمــاهى معهـــا الـــذ ات"

م، وتتنف س أنفاسهم، ويترك لهم إدارة سلوكها وتحديد علاقاتها على ضوء مـا تختزنـه هـذه الماضين  مشاعره
" ماذا يحـدث حينمـا نسـعى إلـى إيقـاظ الـذ اكرة...؟ هـل نـوقظ فتنـة ويتساءل في موطن آخر:  .(4)الذ اكرة لهم

 .(6)كانت نائمة..؟"
ؤيـــة    ية مـــع الت ــاريخ، يقـــع تحـــت تـــأثير الر  ـــابقة أن  وضـــع الــذ اكرة ضـــمن ثنائي ـــة ضـــد  يُلاحــظ مـــن أقوالـــه الس 

، وليســـت كونهـــا مقتصـــرة علـــى إجـــراء  نقـــدي  مجـــر د، يريـــد منـــه تحليـــل بعـــض الأبســـتمولوجي ة لـــدى الغـــذ امي 
الن صـــوص التـــي تتـــداخل مـــع الـــذ اكرة. أي إن  الغـــذ امي  حـــين تحـــد ث عـــن الـــذ اكرة كـــان ذلـــك ضـــمن بعـــض 
الن صــوص التــي يكــون فيهــا هــذا المفهــوم حاضــراً، مثــل روايــة)ذاكرة الجســد(، وضــمن مؤل ــف لهــذا أو ذلــك، 

ثوا في كتابـاتهم عـن علاقـتهم بالـذ ا ـاً م م ن تحد  كرة؛ فيبـدو معهـا أن  صـاحب أطروحـة الن قـد الث قـافي  يحل ـل نص 
ليس أكثر. لكن  واقع خطابه ينبـئ بغيـر ذلـك؛ إذ ثم ـة وحـدة عضـوي ة بـين أقوالـه حـول هـذا المفهـوم؛ فـيمكن 
ــابقة. وهــذا لا ينفــك  عــن البعــد  أن  تُجمــع فــي نــص  واحــد وســياق منــتظم، وهــذا مــا يظهــر فــي مقبوســاته الس 

؛ الأبستم ي ة، تلك الثنائي ات التي يحتفي بها الغذ امي  ولوجي  الذي يرى الأشياء لا تنفصل عن الث نائي ات الضد 
؛ فـأراد صـاحبها، بنـاءً علـى ذلـك،  ، الـذي هـو أسـاس رؤيـة الن قـد الث قـافي  ـراع الجـدلي  ليقيمها على أسـاس الص 

ــة تســه ل عليــه إخضــاعه ضــمن شــروط الن قــد  أن يمــد  أذرع نقــده إلــى هــذا المفهــوم، ويصــنع لــه ثنائي ــة جدلي 
ماتــه. ولــذلك فــإن  مفهــوم الــذ اكرة صــار الوجــه الآخــر للجمــالي  البلاغــي   الث قــافي  ومقو 
؛ إذ يمكــن أن يكــون (2)

. علــى أن  الغــذ امي  يقــف أحيانــاً  ــي  ، فــي مقابــل الن ســق المضــمر الن ص  ــلوكي  أو البشــري  الن ســق المضــمر الس 

                                                           

، عبدالله. المرأة واللغة. ص (1)  .202الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .112الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .102الغذ امي 
 .101. صالمصدر نفسه ينظر: (4)
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (6)  .202الغذ امي 
، عبدالله. الجهني ة. صينظر: الغذ ا (2)  لقراءة الن سق في أدق  تجل ياته"." الن بش في الذ اكرة يفتح مجالًا يقول:  إذ. 21مي 
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ـــحنة العاطفي ـــة؛ كقولـــه:  " موقفـــاً حيادي ـــاً مـــن هـــذا المفهـــوم، ولكن ـــه لا يخرجـــه مـــن دائـــرة المفهـــوم المثقـــل بالش 
والعمل الن اجح والمفيد للمصلحة والاحتياج البشري  هو الذي يضمن مقامه في الذ اكرة الإنساني ة، وفي ذاكرة 

ً فـي كثيـر مـن وهذا يقع ضـمن منـاط اللغـة والت ـداول، الـذي لـ .(1)المنجز" م يسـتطع الغـذ امي  أن يجـد لـه حـلا 
سياقاته الن قدي ة ومسائله الاصطلاحي ة، لأن ه معني  بجماهيري ة الت لقي  أكثر من اعتنائه بدق ة قضاياه، وهو ما 
شـكالات الت طبيـق فـي أكثـر مـن سـياق، وقـد مـر  البحـث علـى كثيـر منهـا فيمـا  وضعه فـي مطب ـات الت عبيـر وا 

       . (2)نجده في أحد تحليلاته يرى أن  هناك ذاكرة أخلاقي ة وأخرى نسقي ةسبق. ولهذا 
، بـرغم هـذا الت نـاقض، لـم يحـاول البحـث عـن بـدائل تسـد  هـذا الت بـاين،    لكن  صـاحب أطروحـة الن قـد الث قـافي 

ـلبي ة، وكأن ــه  ن ظـل  محافظـاً علـى رؤيتـه فـي أغلـب خطابـه، وظــل  مفهـوم الـذ اكرة مفهومـاً تسـيطر عليـه الس  وا 
ــعري  المكبــوت مــ ــة، تبــين عــن نزوعــه الش  ــذ اكرة( ينظــر إليــه مــن زاويــة أدبي  ــة أن  )ال ن دون أن يــدري، خاص 

مفردة لها وقع شاعري  في الذ هن وفي اللغة
(2). 

ؤية المفهومي ة، يأتي من الت ناقض الأكبر الذي يُوقع الغـذ امي     غير أن  الإشكال الأهم  الذي يتلب س هذه الر 
ؤية تناقض طرحه حول مفهوم العقل ورفض وجوده، وذلك لأ س سـلبي ة الـذ اكرة خطابه فيه؛ فهذه الر  ن ها تؤس 

ره مـن حمولـة عاطفي ـة  على نوع العلاقة غير العقلاني ة التي تقيمها تلك الـذ اكرة مـع الماضـي، وعلـى مـا تمـر 
ؤيتــان المتنافيتــان فــي الوقــت  مشــحونة بمــا ينــافي العقــل. فكيــف لصــاحب هــذا الط ــرح أن تســتقيم لــه تلــك الر 

     ذاته؟! 
، وهـذه تعـود وبالمجمل يمكن القول:    عري  ؛ وهما نقد الجمال الش  إن  ثم ة ركيزتين أساستين في نقد الغذ امي 

. ويبقــى  . ثــم  تمثُّــل العصــرين الأمــوي  والعب اســي  قــيم  الجاهلي ــة، وهــذه تعــود إلــى الجــابري  إلــى علــي الــوردي 
، أكثــر مــن  ليــة الن قــد الث قــافي  ــد مفتــاح خصوصــي ة مختلفــة لهــا صــلة بمســألة أو  كونهــا مرجعي ــة حقيقي ــة؛ لمحم 

ياق القادم.  وسيأتي الحديث عنها في الس 
عر ووظيفته البياني ة الجمالي ة،  في ولا شك     أن  الغذ امي  قد أفاد من دراسات سابقة عليه، ناقشت دور الش 

مة  ( في مقد  وما ترت ب على ذلك من الت غاضي عن كثير عيوب خطابه المضموني ة. ويأتي )علي الوردي 
، ولو على مستوى الفكرة. وقد أشار عدد من الباحثين إلى ذلكم ن أفاد منهم الغذ امي 

. بل إن  الغذ امي  (4)
ل من ذكر ذلك، وأقر  أن  الوردي  صاحب  لكان أو  لو الأو  ، لكن ه رأى أن  هذا نقد في (6)في هذا المجال الد 

                                                           

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (1)  .114الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .00 -01ينظر: الغذ امي 
مر ة(. ولا يخلو كتاب له من هذا المفهوم. كذلك فإن ه ثم ة 12ورد مفهوم الذ اكرة) إذ. 122كتابه:)ثقافة الأسئلة(. صينظر  (2)

اعري ة، وذلك في استخدامه تعبير: )ذاكرة المصطلح( للفصل الذي  دلالة احتفائي ة تدل  على تأثير هذا المفهوم أو هذه الكلمة الش 
.    كان تمهيداً مرجعي اً لنقده الث قافي 

يري، علي. المجاز والإنسان)ضمن كتاب عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص (4) صالح، (. كذلك: 226ينظر: الد 
ؤون الث قافي ة العام ة، بغداد، ط -بويطيقا الث قافةبشرى موسى.  م. 2012، 1نحو نظري ة شعري ة في الن قد الث قافي. دار الش 

 ارات سريعة من دون أي  تفصيل.ولكن ها تبقى إش. 60 -26ص

. ص (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 17ينظر: الغذ امي 
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، لا نقداً ثقافي اً  أن الث قافي  الش 
واب الحظ  الكبير كما ذكر البحث آنفاً؛ فهو، كما (1) . وهذا رأي له من الص 

ارسين: أن   " الن قد الث قافي  لم يفتح موضوعاً، بقدر ما اكتشف طبقة في موضوع أو موضع ذكر أحد الد 
ئه معروف، لم يهُي أ لأدوات الن قد الس ابقة اكتشافه. وقد كان الغذ امي  حريصاً على توضيح طبيعة بنا

الن ظري  الاصطلاحي ، وتوضيح تميُّز هذا البناء الذي يمث ل فارقاً بينه وبين من ارتادوا موضع تنقيبه من 
]يقصد الإشارات غير أدوات نظري ة تساعدهم على الحفر عميقاً فيه. وهنا يمكن أن نضرب المثل بإشارته 

 ] ابقة للغذ امي  ويت فق البحث مع  .(2)يوب الش خصي ة العربي ة"إلى الد كتور علي الوردي ، في حديثه عن عالس 
لا  فسيكون إعادة لكتابات  ؤية، انطلاقاً من أن  الن قد الث قافي  منهج جديد، لا نقد جديد، وا  هذه الر 
، بحسب زعم هذا البحث، أن  خطاب الغذ امي  الث قافي  يقوم على  وموضوعات قديمة بأسلوب جديد. والحق 

ا بعد الحداثة الن قدي ة، بعد أن أضاف إليها نقاط ارتكاز دعائم منهجي ة جديدة، طو رها الغذ امي  من مناهج م
خصي تين، ما  جديدة، تشتمل على أدوات وآلي ة عمل مختلفة عم ا سبقه، وأعطاها من روحه وخبرته الش 

 جعلها تمتاز بطابعه المغاير عن سواه. 

ى أخذ فكرة واحدة، وهي الفكرة لكن  ثم ة نقاطاً لا بد  من ذكرها، حت ى يتبي ن أن  الغذ امي  لم يقتصر عل  
عر مسؤولي ة  الر ئيسة التي يقف عندها القائلون بأسبقي ة الوردي  وتأث ر الغذ امي  به، أي رؤية تحميل الش 
خصي ة العربي ة؛ فهناك تفاصيل أخرى، أكثر أهم ي ة من سابقتها؛ لأن ها تكشف عن تأث ر  تشويه الش 

، لا يقتصر على وحدة الرؤ  ي ة والموضوع فقط؛ وذلك لوجود علاقة أهم  تربطها بموضوع أبستمولوجي 
. لأن ه إن كان  إشكالي ة الن قد الث قافي  بين كونه حقلًا نقدي اً مستقلًا أو كونه منهجاً من مناهج الن قد الأدبي 

ً فهذه الت فاصيل ستبي ن أن  الغذ امي  مسبوق إلى الأفكار التي جاء بها مع نقده ال ، أي حقلًا مستقلا  ث قافي 
ن ما هي نتائج دراسات من سبقوه؛ ولهذا يلزم القول إن  تلك  هي ليست نتيجة تعود إلى ممارسته الن قدي ة، وا 
الن تائج إن ما تم ت معالجتها وا عادة قراءتها بمنهج جديد؛ وهذا الحل  الوحيد لإخراج الغذ امي  من مأزق 

بعاده عن شبهة الإغارة على مج  هودات م ن سبقه.إشكالي ة نقده، وا 

، ثم     فقد ات كأ الغذ امي  في نقده شعر العرب على دعامة جعلها أقوى أساسات رؤيته، وهي الن ص  القرآني 
أضاف إليها الن ظرة الت اريخي ة التي، بحسب زعمه، تعلي من شأن البداوة ونظام القبيلة قبل أن يحرفها 

ؤية عينها التي ق عر عن سجاياها. وهذه الر  بها، بالش  ؛ لكن  عالم الاجتماع لم يفر عها أو يبو  ل ال بها الوردي 
، إذ .  قالها على نحو سياقي كل ي  تختلط الأفكار وتتابع بما يتناسب مع نظرة علم الاجتماع لا الن قد الأدبي 

ل بذلك وحدتها واستقلا ؤى وحدودها، فيتحص  لها؛ ولذلك لا بد  من عزلها، ثم تفكيكها حت ى يتبي ن أصل الر 
 حينها يصير أمر تبيان الت شابه أيسر، وقد يفضي إلى الت طابق الت ام لا الت شابه فقط.

                                                           

مة كتاب: الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص (1)  .12ينظر قوله في مقد 

يري، علي. المجاز والإنسان. ص (2)  .226الد 
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   : عر الجاهلي   ، ثمالقرآن" حين نقرأ يقول الوردي  مجتمع و  مجتمع مك ةنحس  بالفرق الكبير بين   الش 
(، ثم   .(1)"البداوة عر الجاهلي  ة ومجتمع  هنا فكرتان رئيستان:) الفرق بين القرآن والش  )الفرق بين مجتمع مك 

. ولا حاجة إلى معرفة سياقهما في نص   البداوة(. وعلى هاتين الفكرتين بنى الغذ امي  معظم خطابه الث قافي 
، لأن  الغذ امي  أخذهما وحدتين مستقل تين، واستقى منهما تفر عات نقده المبني  عليهما.  الوردي 

عرويقول الوردي  أيضاً:    الجاهلي، في معظمه، يمث ل الحياة البدوي ة التي تسود القبائل خارج  " كان الش 
وشت ان ما بين مك ة. وليس عجيباً بعد هذا، أن نجده مختلفاً عن تصوير الحياة. إن ه بواد، والقرآن بواد، 

، ليسند إليها وظيف .(2)"الواديين لوكي ة عند الوردي  أخذها الغذ امي  ؤية الجمالي ة الس  ة كهنوتي ة، سبق هذه الر 
ابق  .(2)ذكرها في الفصل الس 

عراء:  ، بالحق  الذي لا مراء فيه، ويد عون بأن هم ينطقون شح اذون إن هم  " ويتحد ث عالم الاجتماع عن الش 
وهذه هي الأفكار عينها التي  .(4)"والويل لمن يجرؤ على مصارحتهم بالحقيقة، أو تكذيبهم فيما يقولون 

(. لكن   اذ(، و)أمراء الكلام: الذين يصو رون الباطل في صورة الحق  ح  اعر الش  : )الش  وردت عند الغذ امي 
ة وجفاء منطقها، في حين أن  الغذ امي  يسوقها  الفرق أن  الوردي  يسوق كلامه بلغة لا تخلو من الحد 

، ويحل لها تحليلًا نق ة والمنطق الاجتماعي  الجاف. ولهذا فإن  الجديد بأسلوبه الأدبي  دي اً يبعده عن تلك الحد 
مه الغذ امي  هو منهجه لا موضوعه ولا أفكاره.  الذي قد 

عبي  في كتاباته وأن ه    فحة الأخيرة ذاتها أن  الوردي  يدافع عن الات جاه الش  ومن الأفكار التي وردت في الص 
ستين ا ن ي أفتخر بأن أكون في كتبي تاجرا؛ً إذ لا يقول:  بي ة والث قافي ة؛ إذ لأديكسر حدود أفق المؤس  " وا 

أستحي من أن أكون كصانع الأحذية وبائع البط يخ، أقد م للن اس ما يرغبون به أو ينتفعون.)...(، فهم 
عر الذي يتزل ف إلى المترفين ويقتات على فضلات موائدهم، وهم يعتبرونه صاحب رسالة  يمج دون الش 
فن ي ة، ومصباحاً من مصابيح المعرفة. أم ا الذي يقترب إلى الجمهور بفن ه، ويكتب له ما يريد؛ فهو في 

، ويتعل موا منه الن احية الفن ي ة" فليس يكفيهم أن يدرسوا أبا نواس من ويضيف: نظرهم تاجر لا خير فيه". 

                                                           

فيع. ص (1) . أسطورة الأدب الر  ، علي   . 122الوردي 

. ولا بد  من الت ذكير أن  هذه الفكرة مسبوق بها من طه حسين. لكن  الوردي  ينظر فيها من ناحية 122ص .المرجع نفسه (2)
 أدبي ة جمالي ة، وطه حسين نظر فيها من الن احية الت اريخي ة.

، وترد الآيات ذاتها التي ات كأ  إذ. 114 -112ينظر: المرجع نفسه. ص (2) تُذكر الأحاديث الن بوي ة ذاتها التي ذكرها الغذ امي 
 .  عليها الغذ امي 

اعر الأسود أبيض، والظ الم عادلاً، يقول:  إذ. 12كذلك: ص .0المرجع نفسه. ص (4) " ولست أدري كيف كان يقلب الش 
د علم البلاغة ولفظ ]كان[ تدل  على أن  الوردي  يحوالوضيع عظيماً".  . ثم يحد  عر، وهو الأمر ذاته عند الغذ امي  اسب تاريخ الش 
الوردي   . كذلك فقد عاب60ص" إن  كتب البلاغة القديمة لم تنفع الن اس بالأمس، وهي كذلك لا تنفعهم اليوم" بالوصف، قائلًا: 

 (.07-06الكبير بالمدح والهجاء)ص ءهعلى ديوان العرب احتفا
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وهذا لا يختلف  .(1)"ق طريق الهدى والر شادرسولًا يسن  للخلحسن البيان، إن ما يريدون فوق ذلك أن يجعلوه 
، وبنى عليها دعوى عن فكرة جناية الن قد الأدبي  التي  انتهاء صلاحي ته. والوردي  يلح  على  قالها الغذ امي 

هاته واهتماماته؛ فيقول:  عبي  في توج  هاتها، والات جاه الش  سة الث قافي ة الرسمي ة في توج  " فكرة الت باين بين المؤس 
ل شراء  إن هم يريدون من القارئ أن يكدح طوال يومه ليشتري ما يكتبون أو يتحذلقون. فإذا وجدوه يفض 
تهم، أنحوا باللائمة وأمطروا عليه الويل والث بور. وما دروا أن هم  ت الس يقان العاري ة على شراء مجلا  مجلا 

عراء القدامى الذين يمج دهم أصحابنا وينسبون إليهم  أولى باللائمة منه... وليت شعري هل كان الش 
ت الخليعة"  .(2)العبقري ة أفضل أو أزكى خلقاً من أصحاب المجلا 

ويذكر الوردي  فكرة بسيطة عابرة لا تثير نقاشاً ولا تستدعي جدالًا، ولا تفتح باب نقد؛ لكن ها ستصير  
، تفتح باباً واسعاً للنقد والمساجلة والن قاش، بعد كها تفكيكاً نقدي اً  مهم ة عند الغذ امي  ويعمل فيها أن يفك 

:  أدواته الن قدي ة؛ إذ  ، لم يفهموا كنه هذه الت جارة عهودهم المتأخ رة في، المسلمين" والظ اهر أن  يقول الوردي 
عراءالر ب اني ة.  إذ يلحظ هنا:  .(2)من رب هم بدلًا من المتاجرة معه" الاستجداء يؤثرون  فصاروا كالش 

دها الغذ امي   رة( التي يحد  )المسلمون( التي تصير عند الغذ امي  الن اس عام ة. ويلحظ:)العهود المتأخ 
عراء( التي  ( ثم ما يتلوها حت ى عصرنا الر اهن. ويلحظ كذلك:) فصاروا كالش  بالعصرين: )الأموي  والعباسي 

، تشعرن الذ ات العربي ة التي  . هي، عند الغذ امي  عري          احتذت الن موذج الش 

عر والمنف ر منه، يذكر أن ه يفر ق بين نوعين    وحين يرد  الوردي  على منتقديه حول موقفه "الز اهد" في الش 
خافات والأباطيل. ومع أن ه  عر: شعر جيد، يتمث ل في الحكمة وما شابه ذلك، وآخر سي ئ مليء بالس  من الش 

وعة  عر وآخر وصفه بالر  من دون أن يبي ن: ما هو؟، وعد  ما لم يذكر غير شعر الحكمة من جميل الش 
قال قولًا يكاد يكون الغذ امي  قد أعاده بمضمونه وروحه؛ حين قال بشيء من  اً، لكن هخلا ذلك كل ه سي ئ

 : عر العربي  مملوء بالمساوئ، الحماس الواضح الذي تحاكيه حماسة صاحب أطروحة الن قد الث قافي  " الش 
به الأم ة العربي ة في جاهلي تها وا سلامها"وأستطيع أن أعد ه بلاءً أُبتليت 

(4).  

                                                           

(1)  . ، علي  فيعالوردي   .10. صأسطورة الأدب الر 

 .62، 62. كذلك ينظر: ص12المرجع نفسه. ص (2)
عر وكراهته في و  فقد. 111 -116كذلك: ص .11المرجع نفسه. ص (2) رد الموقف نفسه الذي اتخذه الغذ امي  حول واقع الش 

د ذلك على نحو صريح، يرى صدر الإسلام، ثم الانقلاب على ذلك والعودة إليه في زمن الأمويين وال عب اسيين. لكن  الوردي  يحد 
، كان يتغن ى بمآثر قريش ة الجاهلي  عر، وخاص  ولتين لأن  الش  وساداتها، تلك المآثر التي  أن  هذا انقلاب أحدثه سلاطين الد 

عر الجاهلي  مضموناً  ة من الش   (.127-110وبياناً:)صحاربها القرآن أو هم شها. كذلك يظهر الوردي  عداوة خاص 

 .10المرجع نفسه. ص (4)
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يف وعبادة الأوثان. ثم يذكر فكرة هي    عر، فيذكر أن ه في الجاهلي ة كان حليف الس  د مساوئ الش  ويعد 
س عليه ؛ إذ عينها التي أس  :  ا الغذ امي  منزعه الكهنوتي  " وفي العهد الأموي  ات خذ الس لاطين يقول الوردي 

عر   .(1)وسيلة لتخدير عقول الن اس، وصرفهم عن الت عاليم الث وري ة الكبرى التي جاء بها الإسلام"من الش 

 

اعر ذكر أن ها شخصي ة مزدوجة تظهر غير ما تبطن،    اعر يقول وعند حديثه عن شخصي ة الش  وأن  الش 
، قائلًا: ما لا يفعل عراء قديم، ثم يُردف ذلك بسند شرعي  اً بأن هم يقولون ما لا " وقد وصف القرآن الش 

  .(2)يفعلون، وأن هم في كل  واد يهيمون"

عر العربي  القديم يعنى باللفظ أكثر من اعتنائه بالمعنى، وهذه فكرة احتفى    ولقد ذهب الوردي  إلى أن  الش 
بها الغذ امي  في كتابه عن المرأة، وقد مر  عليها البحث فيما سبق. غير أن  الوردي  يعل ل ذلك بفكرة ذكرها 

 .(2)"ن يعتني بأمرين متناقضين في آن واحد إلا  نادراً " أن  العقل البشري  لا يستطيع أالجابري  أيضاً، وهي: 
عر  عر اليوناني  وغيره من الأمم على الش  ويت خذ الوردي  الموقف ذاته الذي ات خذه ابن رشد من تفضيل الش 

العربي  من ناحية المعنى
ن  ، وقد سبق للبحث أن ذكر هذه الن احية عند ابن رشد، ثم يضيف الوردي  أ(4)

 .(6)" فنحن قوم اشتهرنا منذ قديم الز مان بحسن البيان"يقول: إذ  تمي ز بناحية واحدة؛شعرنا 

، ولا بد  أن  الث اني اط لع عليها،    ي  الوردي  والغذ امي  هذه كل ها تفاصيل تتداخل، تشابهاً وتطابقاً، بين نص 
دويبدو أن ه تأثر ب الغذ امي  القديم نحو علم الاجتماع، الأمر الذي  ذلك نزوعُ  ها، درى أم لم يدر، وما يؤك 

يعني أن ه يرى في أصحاب هذا الاختصاص قدوة تُحتذى؛ والمرء في أغلب أمره يقع تحث تأثير ما يميل 
، يضاف إلى ذلك طبيعة  إليه، ولا سي ما أن  الوردي  من أشهر أعلام هذا الاختصاص في عالمنا العربي 

لجدل والاختلاف، وهذه طبيعة يميل إليها الغذ امي  كذلك. ولقد ورد في كتاب هذا العالم المي الة إلى ا
، كما أن  الوردي  بي ن أن  علم (2)"" بالوجهة الفن ي ة البحتةالوردي  حديث عن اقتصار اهتمام ناقدي الأدب 

                                                           

(1)  . ، علي  فيعالوردي   .11. صأسطورة الأدب الر 

 .12المرجع نفسه. ص (2)

. ص12. صالمرجع نفسه (2) ، محمد عابد. بنية العقل العربي  وهو موضوع قديم، وناقشه  .101 -107. كذلك ينظر: الجابري 
امع، بنظام الخطاب اللغوي سيكون على حساب نظام  لكن  الجابري يرى أن  ون بإطناب. اللغوي   انشغال المتكل م، وكذلك الس 

  العقل، وسيلهيهما عن الاهتمام بنظام الأفكار وسلامتها من الت ناقض. وهي تتطابق مع قول الوردي  أعلاه.
 .11، 12ينظر: المرجع نفسه. ص (4)
 .10المرجع نفسه. ص (6)
 .40المرجع نفسه. ص (2)
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ين...؛ ولا بد  أن ه م ياسة والاقتصاد والفن  والد  م ا استقر  في ذهن الاجتماع يدرس الأدب والت اريخ والس 
مولي ة التي يحظى بها هذا الحقل ويمنحها للعاملين فيه الغذ امي  هذه الميزة الش 
(1).  

، ترجمة منهجي ة لدور علم    ، كما وجد الغذ امي  من هذه الن قطة الأخيرة يجد المط لع على كتاب الوردي 
عري  وا عادة قراءته؛ فقد أورد الوردي  أبياتاً في الهجاء،  الاجتماع والباحث الاجتماعي  في تناول الن ص  الش 

ن انة والنظ م الموسيقي  والوجاهة البلاغي ة(، لكن ها تعكس تدن ياً خلقي اً، وبي ن أن ها لها قيمتها الفن ي ة)الكلمات الر 
وانحطاطاً حضاري اً. وذكر في شاهد آخر كيف أن  الن اس أقبلت على رجل تخطب بناته، لسبب أن هُن 

عر ره الش  ، من دون أن يسأل المتهافتون عن حقيقة هذا الوصف الذي مر  ذُكرن  في شعر يمدحهن 
(2). 

ة أن  ثم ة شاهداً آخر ينطوي فليس ببعيد الز   عم أن ه من هنا استقى الغذ امي  فكرة)الن سق المضمر(، خاص 
؛ إذعلى دلالة ق أورد بيتاً لزهير ابن  وي ة على فكرة الن سق المضمر التي أعلنها الغذ امي  في نقده الث قافي 
 أبي سلمى:

ه  يُ  م نْ ي كُ ذا ف ضْلٍ ف ي بْخلْ ب ف ضْل ه  على ق وْم  سْتغْن  عنْهُ ويُذْم م  و 
(2).  

فهذا البيت يُور د على أساس المدح والت نبيه إلى خصلة الكرم التي لا بد  منها في زعيم القوم. لكن    
نفاقه بغية الحصول على  الوردي  يورد هذا البيت ليبي ن حاجة شيخ العشيرة أو القوم إلى تبذير المال وا 

معة. ثم يذكر أن  هناك منافسين جاعة؛ ليستدل   الس  خاء والش  دون عثراته في الكرم الس  لهذا الز عيم يترص 
يخ البدوي  ديموقراطي اً في رئاسة قبيلته؛ إذ هو لا يحكم إلا  بأمرهم، ولا  بذلك على أن  هذا الأمر: "جعل الش 

وهذا ما أشار إليه البحث في دفاع الغذ امي  عن ديموقراطي ة القبيلة البدوي ة المتمث لة . (4)يسترضي سواهم"
عر إلى )الأنا الفردي ة(. والأهم  أن  هذا الت حليل، عند  في ضمير)الن حن الجماعي ة( قبل أن يحرفها الش 

، ينطوي على بذور)الن سق المضمر( الذي ظهر بعد ذلك عند الغذ امي  بلف . الوردي   ظه الاصطلاحي 

                                                           

فيعالور  (1) . أسطورة الأدب الر  ، علي  فحة ذاتها:  في . والفكرة المهم ة هنا قول الوردي  60. صدي  " ومعنى هذا أن  علم الص 
ة،  ين في بحوثهم المنهجي ة، إن ما يأخذ ما يصلون إليه من نتائج، فيضعها في بودقته الخاص  الاجتماع لا يشارك المختص 

بط ما ليصهرها ويستخرج منها الن ظري ات التي قد تساعد الإنسان على فهم ما يحيط به من ظواهر اجتماعي ة معق دة."  وهو بالض 
: نهجه الغذ   . ويضيف الوردي  " للباحث الاجتماعي  أن  يحل ل القصيدة من حيث علاقتها بالمجتمع الذي امي  في نقده الث قافي 

]ثم يتابع بأسلوب لا يخلو من سخري ة تعجب الغذ امي  الذي تشيع مثلها ظهرت فيه، دون أن يتطر ق إلى ما فيها من صفة فن ي ة 
ين من الأدباء.  إذ هوفي كتبه وتنظيره الث قافي ين[  والحمد وهم في بلادنا كثيرون، يكاد لا يخلو منهم مكان يترك ذلك للمختص 

ابق عن هاجسه بأزمة الن قد الأدبي  وبخواء موضوعاته (62)ص ."لله . وهذه دلالة لها تأثيرها في الغذ امي  الذي منه قوله الس 
 [.2]الإحالة ، 76التي باتت مكرورة . ينظر: البحث. ص

 .07 -02ينظر: المرجع نفسه. ص (2)

يوان. شرح وتقديم علي حسن فاعور، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط (2) . 110م، ص1011، 1ابن أبي سلمى، زهير. الد 
بع. ص وزني، الحسين بن أحمد. شرح المعل قات الس   .12كذلك: الز 

فيع. ص (4) . أسطورة الأدب الر  ، علي   .124الوردي 
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، مثل أبيات)عمرو بن كلثوم(، و)وقريط    كذلك، فإن  الوردي  يورد الأبيات ذاتها التي عاد وذكرها الغذ امي 
ين الت باهي العربي  . كما أن ه مثلما عاب الغذ امي  على نقدنا وثقافتنا (1)بن أُنيف(، و)زهير بن أبي سلمى(ا

اعرة، أيضاً  كان الوردي  قد عاب الأمر ذاتهبأن  لغتنا هي اللغة الش 
(2). 

عراء، من دون أن يذكر المصطلح ذاته، لكن ه ذكر كيف    وقد سبق للوردي  أن تحد ث عن فحولة الش 
يتلاعبون باللغة وقواعدها، وكيف يحر فون المعاني ومدلولاتها، ونص  على فحولة الفرزدق مثالًا على ذلك. 

راً  عراء الجاهلي ون، الذين كانوا أكثر تحر  مم ن جاء بعدهموذكر أن  هذه سنن سن ها الش 
(2) . 

وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن ه ثم ة تقاطع واضح بين الوردي  وطه حسين، ما يعني أن  ثم ة تقاطعاً آخر     
، التي  عر الجاهلي  بين الغذ امي  وطه حسين، لكن ه تقاطع أقل  وضوحاً؛ فلقد تطر ق الوردي  إلى قضي ة الش 

، وعرضها بن خف، وأن ها لا ناقشها عميد الأدب العربي  يء الكثير من الس  وع من الت سفيه، ورأى أن  فيها الش 
عر الجاهلي  بناء على قياسه  ة التي أثيرت حولها، وذلك لأن  طه حسين قال بنحل الش  ج  تستحق  هذه الض 
ر إلى صورة الحياة الجاهلي ة في القرآن الكريم، في حين أن  الوردي  كان يرى أن ه شعر صحيح، لأن ه يصو  

الحياة كما هي، أم ا القرآن فيصو ر جانباً محدوداً من حياة الجاهلي ة، وأن ه كانت ثم ة خصومة بين منطق 
عر كان يمث ل سلطة قائمة. وهنا يأتي  عر ومنطق القرآن، وأن  القرآن يمث ل ثورة، في حين أن  الش  الش 

ة الش   ؛ فهو يأخذ برأيه حول صح  اهلي ة، الغذ امي  أقرب إلى رؤية الوردي  ، وأن ه يمث ل الحياة الج  عر الجاهلي 
دها بالجاهلي ة المتأخ رة التي تمث ل ظهور )الأنا(، وهذا يعني ضمناً أن ه  لكن ه لا يوافقه في إطلاقها، بل يحد 
م قيمها، لأن  الغذ امي   عر يقد  لا يقبل بإطلاق الوردي  حول مفهوم البداوة، التي يرى عالم الاجتماع أن  الش 

عر، والبداوة بعدهاي فر ق بين البداوة قبل الش 
(4)     . 

                                                           

فيعأسطورة ينظر:  (1) كذلك فإن  أدونيس نظر إلى معل قة ابن كلثوم نظرة نقدي ة، تعيب فيها هذا البعد  .142. صالأدب الر 
، وتحديداً عاب أن تكون الن موذج المحتذى للت عبير عن الذ ات ووعيها بنفسها. ورأى أن ه الن موذج الأكثر  الت فحيلي  الإقصائي 

. )ينظ    (12ص .أي ها الوقتر: أدونيس، ها أنت سذاجة في الن ظام المعرفي  الجاهلي 
، عبدالله122-121المرجع نفسه. صينظر:  (2) . ص. كذلك ينظر: الغذ امي  " ألسنا نقول يقول:  إذ. 112. الن قد الث قافي 

اعرة".  اعرة" ويقول: بشيء من الفخر إن  لغتنا هي اللغة الش  اعرة عنوان 201.)ص" وكم كن ا نتغن ى بكوننا الأم ة الش  (. واللغة الش 
اعرة، وذلك لأن   كتاب صغير الحجم للعق اد. ويبدو أن  الغذ امي  استحضر هذا العنوان في ذهنه، رغم شيوع مفهوم اللغة الش 

 الغذ امي  كثيراً ما يستحضر ذكر العق اد والر د على آرائه، وكأن ه يضمر خصومة تجاهه.   
اعر هو . ومم ا قاله في هذا الأمر: 124 -122. صالمرجع نفسهينظر:  (2) اعر، إن ما الش  " إن  اللغة العربي ة لم تخلق الش 

 (. 122. )صالذي خلقها" 

(4)  ) عر الجاهلي  ، منذ صدور كتابه)في الش  ين المناصرة إلى أسبقي ة )طه حسين( في ممارسة الن قد الث قافي  أشار عزالد 
ة فصول، القاهرة، مجل   .جمالي ات المثاقفة وتلميحات الن واة الخفي   -لافيالس   قافي  قد الث  الن  المناصرة، حسين. م. ينظر: 1022سنة
 .101ص ،2017، ربيع00(، م26/2)
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بب وراء    من هنا، فإن  الغذ امي  يختلف مع الوردي  في نقطة رئيسة: وهي أن  عالم الاجتماع رأى أن  الس 
 ، عر بالقيم الجاهلي ة وأساليبها ولغتها يعود إلى أن  تلك القيم ماتزال موجودة في المجتمع العربي  احتفاء الش 

ذلك، وأن ه يعود إلى سيطرة القيم الجمالي ة التي  في حين أن  صاحب أطروحة الن قد الث قافي  يرى العكس من
ر تحتها أنساق  عر فينا وظل  يتداولها ويعيد تكرارها، وكانت هذه القيم الجمالي ة، وما تزال، تمر  بث ها الش 

وهذا الت باين يعود إلى الط بيعة البحثي ة والط رائق المنهجي ة التي يت بعها كل  من  .(1)الفحولة المضمرة
ؤية الر ج لين؛ فالوردي  ينطلق من المنحى الاجتماعي  في دراسة الظ اهرة، وأم ا الغذ امي  فيسلك سبل الر 

، بالر غم من زعمه الخروج على  ؤيتين، أي إن  الغذ امي  الجمالي ة ويقع تحت تأثيرها. وهذا هو الفرق بين الر 
ر من قيم الن ظرة الجمالي ة، مازال غير قادر على إيجاد بديلٍ أبستمولوجي   نسق الد راسات الجمالي ة، والت حر 

. ولذلك كان الوردي  أكثر  راً تام اً من قيود علم الجمال، ومن تأثير مناهج الن قد الأدبي  رٍ تحر  مستقل  متحر 
وضوحاً في تقديم أفكاره، في حين أن  الغذ امي  يبقى مقي داً بقيود الأدب من جهة، وبقيود خلفي ته 

سان  الأبستمولوجي ة ين والمذهب؛ إذ يُلحظ أن  كلا الرجلين يؤس  ة ما يتعل ق بالد  من جهة أخرى، وخاص 
راً  ، الذي لا يعدو كونه قناعاً في حقيقته عند كليهما. لكن  الوردي  إذ بدا متحر  يني  آراءهما على المرتكز الد 

صه، فهو، ، وهذا يعود إلى طبيعة تخص  ر  من قيم الجمال ومناهج الن قد الأدبي  ، لم يستطع الت حر  كالغذ امي 
ن كان أكثر علماني ة منه ، وا  الت ام من تكوينه المذهبي 
ر (2) ، ويفترقان بتحر  يني  . فهما يشتركان بالت قييد الد 

 أحدهما من سطوة علم الجمال وتراثه.

، تابعاً أو إعادة لما جاء عند    ، عند الغذ امي  ؛ إذ هما، حت ى إذا لكن  هذا كل ه لا يجعل الن قد الث قافي  الوردي 
ؤى والموضوعات، يختلفان في طبيعة المعالجة ومنهجي تها؛ فالغذ امي  أحسن أسلوباً، وأدق   اتفقا في الر 
، فإن  معرفة الغذ امي  بهذا الن قد وخبرته  راً من قيود الن قد الأدبي  ذا كان الوردي  متحر  تحليلًا، وأكثر تفريعاً. وا 

، ومن إشباع أفكاره، ومن في معاينة مناهجه وت نته من تجاوز الوردي  جريبها كان عوناً في يده، وأداة مك 
 دعمها بأدل ة وأساليب أكثر قبولًا وأقوى إقناعاً.

يد لممسكه ويمكن أن يتم  استحضار قول ورد على لسان الغذ امي  يختصر المسألة ويجملها:    " الص 
ل قد نف ر أفكاره من أوكارها، فإن  الث اني  قد أمسك عليها وقي دها بمنهج (2)وليس لمنف ره.." . فإذا كان الأو 

 جديد، وأعطى المفاهيم أسماءها. 

   ، ، فهو )محم د مفتاح( الن اقد المغربي  أم ا الاسم الآخر المهم  في خطاب الغذ امي  وحركة نقده الث قافي 
. بل ذهبوا إلى أفضلي ة تجربته الذي ذكر بعض الباحثين أن ه كان من رو   اد الن قد الث قافي  في عالمنا العربي 

                                                           

فيع. ص (1) . أسطورة الأدب الر  ، علي   .102 -101ينظر: الوردي 
افي ة وأخلاقي ة قويمة، ويساوي على نحو يلحظ على الوردي  في هذا الكتاب أن ه يجعل صدر الإسلام مرجعي ة اجتماعي ة وثق (2)

م أحداً على أحد، من دون أن يظهر لهم تبجيلًا بذكر ألقابهم؛ فهم " زملاء" وهذه إشارة لها  مضمر بين الخلفاء الر اشدين فلا يقد 
ياسي ة من جهة أخرى، فهم زملاء مجاورة وعلاقة مكاني ة:   (. 112)صدلالتها العلماني ة من جهة، ولها دلالتها الس 

ارة. ص (2) ، عبدالله. حكاية سح   .01الغذ امي 
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على ممارسة الغذ امي  
نة ذاتها التي صدر فيها كتاب  .(1) والحق  أن  مفتاحاً صدر له كتابٌ، في الس 

، (، ويحمل الكتاب في عنوانه الفرعي  عنواناً يتقاطع مع عنوان الغذ امي  وهو:) الن قد  الغذ امي  )الن قد الث قافي 
المعرفي  والمثاقفة
(. والكتابان يعودان إلى دار نشر واحدة، لكن  الغذ امي  كان في كتاب سابق قد أشار (2)
 . (2)إلى كتابه القادم

(، إذهذا من ناحية العنوان)بين: الن قد المعرفي  وا   يُلحظ أصالة عنوان مفتاح، قياساً  لمثاقفة/ والن قد الث قافي 
. غير أن  مضمون الكتابين ومحتواهما مختلفان إلى درجة إلى عنوان  ، الذي هو استجلاب خارجي  الغذ امي 

، ثم  يدرس مفهوم الخيال وتجل ياته في أكثر من  ل  اللا التقاء بينهما، لأن  كتاب مفتاح يُعنى بالمثقافة هم اً أو 
، يسعى إلى القول بوحدة الث   قافة البشري ة في جوهرها، وتشابهها ثقافة وعصر. والكتاب ذو مضمون إنساني 

 ، في تفر عاتها. وقد قال أحد الباحثين بأفضلي ة الن قد المعرفي  عند مفتاح، على الن قد الث قافي  عند الغذ امي 
ل يروم بناء الذ ات، والث اني يحاول تفكيكها وهدمها لأن  الأو 
(4). 

، ولا يجمع بينهما غير تقارب الاسمين     فالن قد المعرفي  يختلف، منهجاً ومحتوى ورؤية، عن الن قد الث قافي 
دلالةً. لكن  هناك ما هو أبعد من ذلك؛ إذ إن  وجه الت قاطع بين الن اقدين، هو الاختلاف مفهوماً وتجربة، 

ؤية الأبستمولوجي ة التي ينطلق منها كل  منهم ا، وفي القاسم المشترك الذي يجمع بين أي في الر 
اختلافهما. فالت قاطع لا يبدأ بينهما من هذين الكتابين. وهذان الكتابان أبعد ما يكونان عن تقاطع 
، اللذين ظهرا في نتاج كل  منهما؛ فمفتاح ذو  تجربتيهما. لكن  علاقة الت فاعل تبدأ مع تكوينيهما المعرفي 

، يعطي م ه عرفاني  صوفي  اً توج  ا بعد العقل مكانة معتبرة في خطابه. وهو، مع ذلك، يقف موقفاً مضاد 
من تي ار ما بعد الحداثة. ويرى في أعلامها، مثل بارت،  وفوكو، وديريدا، وسواهم، أن هم أصحاب فكر 

ية إلى(6)ونهج تخريبي ين ة منه في إيصال إشارات نص  ي ة للكاتب عن رغبة ملح  ياقات الن ص   . وت بين الس 
" تيارات ما بعد  ، توحي بأن ه مليء ثقة بإخفاق هذا الت ي ار وانتهائه؛ ما حدا به إلى تبن ي الر أي بأن  متلق يه

مات تعبيرية من قبل مثقفين الحداثة وتنظيراتها الثقافية والاجتماعية والسياسية انتهت لأن ها لم تكن إلا  توُّر 

                                                           

، معجب. الن قد الث قافي   (1) د؟)ضمن كتاب الغذ امي  والممارسة  -ينظر: الز هراني  نظري ة جديدة أم إنجاز في سياق مشروع متجد 
. مجل ة علامات، ج160-141الن قدي ة والث قافي ة(. ص ليح، مصطفى. ثقافة الهوي ة وبناء الن قد المعرفي  ، 14، م64. كذلك: الش 

 .171م، ص2004ديسمبر
 م(. 2000الن قد المعرفي  والمثاقفة. وكانت الط بعة الأولى منه قد صدرت سنة) -ينظر: مفتاح، محم د. مشكاة المفاهيم (2)
مة. كذلك في آخر هذا الكتاب في قائمة كتب المؤل ف التي اعتادت دار  (2) ، عبدالله. تأنيث القصيدة. المقد  ينظر: الغذ امي 

ل مر ة وآخر مر ة وضع اسم كتابه القادم)الن قد الث قافي  202صاحب الكتاب)صالن شر على وضع قائمة بأسماء كتب   -( تم  أو 
اً الن ظري ة والت طبيق ـــ . معد  للن شر(. ويلحظ هنا أن  العنوان الفرعي  كان غير ما طبع تحته اسم الكتاب لاحقاً. وكأن  هنا استباق

لًا للإعلان عن المولد قبل ولادته.   ما، وتعج 
. ص (4) ليح، مصطفى. ثقافة الهوي ة وبناء الن قد المعرفي   . 171ينظر: الش 
 . 20ينظر: مفتاح، محم د. مشكاة المفاهيم. ص (6)
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وهو يربط هذا الت ي ار بمفاهيم . (1)" ]من القرن المنصرم[نمالهم التي كانت لهم في سنوات الس تيخابت آ
مي ة، ال تي أماتت الإله،  فلسفي ة كبرى؛ مثل: القطيعة، والعماء، واللايقين أو اللانسجام، واللاعقلاني ة، والع د 

وفي  اللا عقلاني   سات. وقد يبدو هذا تناقض منه حول ميله الص  والإنسان، والقيم، والخيال، والمؤس 
، مع (*)
اثة التي ميله إلى تي ار الحداثة ورفض فلسفة ما بعد الحداثة. لكن  مفتاحاً يفر ق بين لا عقلاني ة ما بعد الحد

وفي ة التي تخرج على معهودات الفلسفات العقلاني ة. وهو في هذا يتبن ى و  تفضي إلى العدمي ة، ؤى الص  الر 
، الذ اً من رؤية الجابري  ؛ ففي حين أن  رؤية تقف موقفاً مضاد  ي يكون القاسم المشترك بينه وبين الغذ امي 

أغلب مقولات الأخير ورؤاه تأتي متوافقة مع رؤى الجابري  ومقولاته، فإن  مفتاحاً يبني خطابه على الن قيض 
من عقلاني ة الجابري  وخطابه؛ من هنا يفهم كيف يرفض هذه العقلاني ة التي يزعمها الجابري  
، مع (**)

، يتبن ى مناهج ما بعد الحداثة رفضه للا عقلاني ة ما بعد الحداثة؛ إذ إن  الجابري مع تبن يه الفكر العقلاني 
. أم ا مفتاح فيرفض هذه المناهج كما رفض أعلامها ورفض تي ارها  ونقدها في تحليل الخطاب الت راثي 

ة الت فكيك؛ فهو منهجاً نقدي اً بريئاً، بل يراه، من خلال تاريخ  يه بوصفهلا ينظر إل وفلسفتها العام ة، وخاص 
فسطائيين والث قافة القبالي ة اليهودي ة واللاعقلاني ة  الأفكار، ضمن حقل فلسفي  تاريخي  معي ن، يضم  الس 

عوبي ة. وعلى الر غم من أن  هناك من سبق مفتاح لكن  الجديد  إلى مثل هذه الت صانيف والت شبيهات، اً والش 
رةالت سفيهذاك  هعند محم لة  الت فكيك، عن ،ت ر دُ في معظم كتبه التي ،، والاختزال، ال ذي يطبع صيغه المتكر 

ة ك ييعتمد فيها صاحبها على أُسلوب الت هميش، والت نميط؛ فالت فك ،radical/بشحنات نقدي ة إسقاطي ة، حاد 
مي ة، عبثي ة، فوضوي ة، تهدف إلى الإطاحة بالث وابت وال قيم، وتصر ح بموت المؤل ف، وتدعو إلى فلسفة ع د 

ساتتجاوز المن لى نسف المؤس  ، القائم  طق والأنظمة، وا  سة الأدب، وتختلق منطقها الخاص  ومنها مؤس 
 .(2)على الغرائبي ة والمفارقة والإحراج

ويُلحظ أُسلوب الت هميش في تجاهله كتابات الت فكيكي ين، حت ى فيما يخص  الاقتباسات والت دليل على 
نهائي اً، بل على أي  تفكيكي  آخر. وأم ا الت نميط  ريدايدمواطن "الخلل" لديهم، ولا يُعثر في مراجعه على 

ل مي ة الكنائي ة أو الجنسي ة، الة على الذ م، وما نتج عن ذلك من تعابير  فجاء في تحويله الت فكيك إلى الع  الد 
"، و" تهمة الت فكيك"، و" معاذ الله" أنْ يكون من الت فكيك  .(2)واصفة؛ مثل:" ما يدعى بالت ي ار التفكيكي 

بداعه؛ إذ يرفض مقولة موت  وقد ترت ب على ذلك أن تبن ى رؤية مختلفة حول شعري ة الن ص  وا 
عري ة المؤل ف، والن ظر  إلى الن   ص  على أن ه بنية مستقل ة في ذاتها، قائمة على الوجود المستقل  للماهي ة الش 

                                                           

ار البيضاء، ط -المفاهيم معالممفتاح، محم د.  (1)  .122ص، م2010، 2نحو تأويل واقعي. المركز الثقافي العربي، الد 

للعقلاني ة الحداثي ة. وهذا لا يعني أن ه يحمل قيمة سلبي ة مرتبطة بدلالته المعجمي ة اللاعقلاني ة مفهوم فلسفي  مضاد  ( )*
 والاجتماعي ة.

 مفتاح ينكر العقلاني ة التي لا تقبل بوجود الظ واهر غير العقلاني ة، لكن ه لا يرفض العقلاني ة المتسامحة مع غيرها. ()**
-20. مشكاة المفاهيم. ص102 -101م، ص1000، 1مجهول البيان. دار توبقال، الدار البيضاء، طيُنظر كتبه:  (2)

ار البيضاء، ط -. النص27  . 26م، ص2000، 1من القراءة إلى التنظير. المدارس للنشر، الد 

 .122، 101ان، صيمجهول البمفتاح، محم د.  (2)
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.(1) المحصورة في شعري ة اللغة وهو يفر ق بين القصد/المقصد،  ، ويجعل المقصدي ة أحد أهم  أركان الن ص 
د ل يرتكز على المعنى ال ذي يرمي إليه المؤل ف عن وعي وا  راك ابتدائي ين، أم ا والمقصدي ة؛ فالمفهوم الأو 

، سواء أكانت عن وعي أم غير ذلك مها الن ص  لالة ال تي يمكن أنْ يقد  . ويمكن (2)المقصدي ة فتؤول إلى الد 
عري ة وركيزتها لديه؛ لأن ها، بحسب رأيه، تعب ر عن القيمة الحقيقي ة  القول إن  المقصدي ة نواة النظري ة الش 

ن  الحفاظ عليها تجسيد لكرامة المبدع لأنسبتها المعلومة إلى فاعلها. و المُعطاة لفعل الكتابة، من طريق 
عري ة، وتحافظ  ، وذات بعد فلسفي  تتعد ى حدود النظري ة الش  ب  الإبداع؛ فهي مصدر غنًى نقدي  وصيانة لن س 

 على توازن البناء المنهجي  عند مفتاح.

عيد عن المشاكلة، وأل ف لذلك وحين ذهب الغذ امي  إلى رؤية الإبداع في الاختلاف، الب
كتابه)المشاكلة والاختلاف(، دافع فيه عن رؤيته ومنطقها؛ جاء مفتاح ليصدر كتابا  عنوانه )الت شابه 
مه على  والاختلاف(، دافع فيه عن منطق الت شابه، فجعله أساس انتظام الكون وحركة الحياة، وقد 

على نسق حركة الحياة وانتظامها. وأك د أن  جوهر  الاختلاف، الذي رأى فيه ضرباً من الفوضى والخروج
الوجود يقوم على الت شابه والاستمراري ة والت فاعل، رافضاً مقولات القطعي ة الأبستمولوجي ة، التي نادى بها 

كما أك د أن  نسق الث قافة يقوم على هذا المنطق؛  ،مجموعة قليلة من علماء ما بعد الحداثة ومنظ ريها
ناتها  ؛ فهو:(2)متشابهة، منسجمة، مت صلةفمكو  م تعريفاً للن سق الث قافي  " عبارة عن  . وهو في هذا الكتاب يقد 

وهي عناصر تقوم على الانتظام والت وازي . (4) عناصر متفاعلة فيما بينها، ومتفاعلة مع المحيط أيضاً..."
ة التي تخدم الوظيفة الكل ي ة  ن الث قافة والت ناظر. ولكل  منها وظيفته الخاص  للن سق. وثم ة أنساق عام ة تكو 

، بناءً على هذه اً ( منتظمة. كذلك، فإن  مفتاحdynamicوالمجتمع، وهي ذات حركة آلي ة/ دينامي ة)
لكل  جزء على أن ه كيان قائم في  ة هذه الأنساق المزعومة، والن ظراستقلالي  رفضه  العلاقات الن سقي ة، أقام

لت شابه مدخلًا لرفض القول بشعري ة اللغة في ذاتها، من دون الن ظر إلى تفاعل ذاته، أي جعل من مقولة ا
ة مؤل ف الن ص    .(6)لغة الن ص  مع بقي ة العناصر الأخرى، وخاص 

واب، الظ ن بأن  مفتاحاً قصد إلى تأليف كتابه هذا، وهو يستحضر في ذهنه  فليس ببعيد عن الص 
ابق. ثم ل ، بعد ذلك، قد أفاد ووجدانه كتاب الغذ امي  الس  واب أيضاً، الظ ن  أن  الغذ امي  يس ببعيد عن الص 

                                                           

. 204. أيضاً: المفاهيم معالم. ص102-102. كذلك: مجهول البيان. ص42، 20ص .: الت شابه والاختلافينظر كتبه (1)
عة لنظري ة شعري ة / أنغام ورموز(. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2اللغة، الموسيقى، الحركة)ج -كذلك: مفاهيم موس 

. ص216، 224م، ص2010، 1ط  .  21. كذلك: الن ص 
ار البيضاء، ط -الشعري  يُنظر كتبه: تحليل الخطاب (2) ، الد  . المركز الث قافي  العربي  م، 1002، 2استراتيجي ة الت ناص 

في القصد والمقصدي ة من  هذا الت نو ع المفهومي   مفتاح. فقد افاد 112-104. كذلك: مجهول البيان. ص122-126ص
لالة، ومن ]سيرل/ E. D.Hirsch]هيرش/   وعي واللاوعي.[ حول الJ.R. searle[ حول المعنى والد 

 .22 -2ينظر: مفتاح، محم د. الت شابه والاختلاف. ص (3)
 .216المرجع نفسه. ص (4)
 .42. صالمرجع نفسهينظر:  (5)
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ة وأن ه كتاب يحفل بالمفاهيم الث قافي ة، ويعنى بالأنساق  من هذا الكتاب في توجيه بعض رؤاه الث قافي ة، خاص 
ة على القضايا الث قافية أكثر من اعتنائه بضرورات الن قد الأدبي  ولوازمه، ويعطي القضايا الفلسفي ة أولوي  

 الأدبي ة.

م ن يقرأ نتاج مفتاح فسيجد أن ه، منذ تاريخ هذا الكتاب الأخير، أخذ ينزع نحو القضايا الث قافي ة 
به الواضح للث قافة المغاربي ة . ويتحامل على الث قافة المشارقي ة، والفلسفي ة. وهو يشارك الجابري  في تعص 

وفكره قاسم مشترك يمتح منه كلا الن اقدين، فيتفاعلان معه ويتجادلان، ويمكن أن يقال إن  خطاب الجابري  
. لكن هما يشتركان  ، منهجاً ونقداً لبنية الخطاب الث قافي  العربي  مع قرب الغذ امي  أكثر من خطاب الجابري 

وفي   جابري  ، من دون أن يحيل صاحب أطروحة الن قد الث قافي  إلى مجادلة مع نهج ال(1)في نزوعهما الص 
ة مع نهج  اً، ويدخل في مجادلة حاد  ، في حين أن  خطاب مفتاح يت خذ بعد صوفي اً غنوصي اً مضاد  العقلاني 
اطبي  أو أصولي ته كانت نقطة الالتقاء والات فاق الن ادرة التي تجمع بينهم  . كما يمكن أن يقال إن  الش  الجابري 

اطبي  ومق اصده الفقهي ة رؤية حضارية ومحاولة راقية لتقديم خطاب جميعاً؛ فهم جميعاً رأوا في فكر الش 
فقهي  مستنير
دعواتهم على من غم ر  بال. وثم ة نقطة التقاء أبستمولوجي ة مهم ة تجمع بينهم؛ وهي أن هم (2)

، لكن  خطاباتهم تنطوي على رؤية تسعى إلى هدم بنيان الث قافة العربي ة،  ر الحضاري  الانفتاح ومواكبة الت طو 
دون تقديم مشروع ثقافي  بديل، واضح المعالم. وكذلك على الر غم مم ا قيل حول الن زعة الإنساني ة التي  من

دة، وعلى ممارسة نقدي ة  تشيع في خطاب مفتاح، فإن  هذا الخطاب ينطوي على نزعة أصولي ة متشد 
وا ب القول إن  الخطابات الث لاثة جهوي ة، وعصبي ة ق ب لي ة أكثر من الخطابين الآخرين. وليس ببعيد عن الص 

 . (2)تجمعها فكرة العصبي ة القبلي ة بوجه من الوجوه

                                                           

وفي  يتقاطع مع رؤية أستاذه)محم د أركون( الذي يعلي من قيمة الخطاب  (1) تجدر الإشارة هنا إلى أن  نزوع مفتاح الص 
وفي  ويصفه بالخيال  يميائي ة الفرنسي ة ويعتمد عليها، مع مناهج أخرى، الص  ق. كذلك فإن  أركون كان يحتفي بالمدرسة الس  الخلا 

في منهجي ة أبحاثه، أم ا مفتاح فإن ه يولي هذه المدرسة اهتمامه الأكبر في اعتمادها منهجاً نقدي اً في قراءة الن صوص. أيضاً، فإن  
وفي والمدرسة قة "بموت الإنسان" و"موت الإله"متعل  أركون يرفض مقولات ما بعد الحداثة ال . حول رؤية أركون من الخطاب الص 

ابقة؛ ينظر على سبيل المثال كتابه: القرآن يميائي ة الفرنسي ة، وفلسفة ما بعد الحداثة الس  من تفسير الموروث إلى تحليل  -الس 
يني. ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الط ليعة، بيرو     .26، 24، 22م، ص2006، 2ت، طالخطاب الد 

. ص2) ؛ ينظر كتابه: الفقيه الفضائي  اطبي  عند الغذ امي   .100، 147، 112، 02، 02، 12 -11، 72( حول رؤية الش 
، بيروت، ط00 -01وعند مفتاح ينظر: مجهول البيان. ص م، 2006، 1. كذلك: رؤيا الت ماثُل. المركز الث قافي  العربي 

 . [2، الإحالة ]102، ص[2]الإحالة  ،111د الجابري  ينظر: البحث، ص. وعن41-20، 20-20ص
، الت وحيديدرس مفتاح: ( 2) ، وأبا البقاء الر ندي  ، وابن طفيل، وابن رشد، وابن عربي، وابن عميرة، وابن عبدون المكناسي 

 ، اطبي  ، وابن البن اء، وابن الخطيب، وابن بطُّوطة، والش  ، والوحازماً ، والسجلماسي  ل الفاسي  ، وعلا  ابي  نوني، گوابن خلدون، والش 
، ومحمد بنيس، ورشيد المومني، والمهدي أخريف، وعبد الر حمن بو علي، وحسن وأدونيس، ومحمد السرغيني، وعبدالله فيصل

. ويلحظ أن ه لم يتطر ق إلا إلى ثلاثة مشارقة، أحده ف المغاربي  [نجمي، إضافة إلى مجموعة من أقطاب الت صو  = م]الت وحيدي 
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ة حول حديثهما عن  ، خاص  وثم ة مقاربات متشابهة تجمع بين رؤيتي  مفتاح والغذ امي 
:)ال فكارهما حول خيارات الفاعلين  الاجتماعي ين مع الآخر بين ت حصين(، و)المثاقفة(؛ إذ تلتقي أمفهومي 

ؤى إن كانت تنتمي إلى الأفكار العام ة التي يمكن أن تشيع ا ، والمثاقفة المنفتحة. وهذه الر  لت حصين الذ اتي 
 . (1)في كتابات كثيرة، لكن ها تتشابه كثيراً في تفاصيلها عند هذين الن اقدين

نى مرادف وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن  مفتاحاً يستخدم مفهوم)نسق/ نسقي ة( ليدل  عنده على مع
(، وهو يعطي هذا المفهوم دلالة إيجابي ة تدل  على تفاعل الإنسان وانتظامه مع systemمفهوم الن ظام)

. ولقد ات خذ من المثاقفة وما تتضم نه من مفهوم الن سقي ة خياراً بديلًا من المقاربات البنيوي ة (2)محيطه
؛ فحين والت فكيكي ة، أي كأن ه يضع مفهوم المثاقفة في الات جا ه المعاكس الذي تبن اه الغذ امي  من نقده الث قافي 

، مع اعتماده على مناهجه كالت فكيك  ه بديلًا من الن قد الأدبي  جعل صاحب أطروحة الن قد الث قافي  نقد 
ً مخل صاً من عدمي ة مناهج ما بعد الحداثة، مصلحاً الخلل الذي  والبنيوي ة، جاء مفتاح ليجعل المثاقفة  حلا 

 . (2)يهبحسب رأعتورها في ميدان الن قد وقراءة الن صوص، ي

 سؤال الأسبقيّة: -5
، كان ثم ة اعتراض آخر، يأتي      على الر غم من الاعتراض على رؤى الن قد الث قافي  في ممارسة الغذ امي 

ر أحياناً ليدعمه؛ وهو نفي أسبقي ة  ل، ويُسخ  ، عربي اً، إلى في أكثر حالاته ممزوجاً بالاعتراض الأو  الغذ امي 
 مع دعوى  اً منطقي   اً مل في داخله تناقضالن قد الث قافي  وممارسته. وهذا أمر يدعو إلى الغرابة، لأن ه يح تبن ي

الاعتراض؛ فهو اعتراض يقو ي سابقه، ويعطيه شرعي ة وجوده. لكن  الأغرب أن  صاحب أطروحة الن قد 
، الباحث عن سندٍ شرعي  لمش دالث قافي  حاجة الث قافة العربي ة إلى مثل هذا  روعه، والذي لا يلبث أن يؤك 

يني ة والفكري ة، مع ذلك كل ه، يرفض أن  رورات الأخلاقي ة والقومي ة والد  الن قد، حاجة تندرج، عنده، ضمن الض 

                                                                                                                                                                                     

من  هن أولاائز، لكن  ]أدونيس[ وحده م  نزعته الإنساني ة فقط، وآخر]عبدالله الفيصل[ لغايات ترويجي ة ومداهنة بغرض الجو  ل  تمث  
 المشارقة نقداً أدبي اً جمالي اً عميقاً. 

. . كذلك: 170-124، 126-124، 01-16مشكاة المفاهيم. ص( ينظر: مفتاح، محم د. 1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص122، 107-102، 22، 42-27ص  .202. أيضاً: الغذ امي 
ي. ذلك أن  القارئ يجد يقول مفتاح:  (2) ل الفاسي  لا تكل فنا مشق ة كبيرة في البحث والت قص  " إن  البرهنة على نسقي ة فكر علا 

لًا الفاسي  يل  ح  على هذه الن سقي ة في كتابه الن قد الذ اتي . ولذلك ستكون أقواله في هذا الكتاب استدلالًا صريحاً على الفرضعلا 
مقاربة نسقي ة، المركز الث قافي   -كذلك فإن  لمفتاح كتاباً يحمل عنوان: الت لق ي والت أويل .164. مشكاة المفاهيم. صالن سقي "
ار البيضاء، طالعربي   " إن  تفاعلات الإنسان مع محيطه تحت م على كل  ضروب سلوكه اللغوي ة فيه يقول:  . إذ1004 ،1، الد 

 .1صوغيرها أن تكون مؤط رة ومغُ ي اة". 
ستغني مقاربة  قافي  فاعل الث  أن مقاربة الت   ناص  وقد نتج عن المضاهاة بين مفاهيم المثاقفة وبين مفاهيم الت   "يقول مفتاح:  (3)
م كتابه)الت ل قي والت أويل1. مشكاة المفاهيم. ص"ي  ص  فاعل الن  الت   م رؤيته التي تحاول، من  -. وهو قبل ذلك قد  مقاربة نسقي ة(، وقد 

ضافات تتجاوز مناهج الن قد الأدبي  المعاصر.   وجهة نظره، تقديم بدائل وا 
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تأسيس  يكون مسبوقاً بأحد إلى مشروعه هذا، خلافاً للمتعارف عليه في محاولة أصحاب المشاريع الفكري ة
مة أو نماذج سوابق، تعطي المشر  فتبعث  وع مشروعي ته، وتقو ي فيه أصالته؛مشاريعهم على إرهاصات متقد 

فيه مزيداً من الحيوي ة، خلافاً لما نهج عليه الغذ امي  نفسه، حين نقل إلى المتلق ي العربي  بعض المناهج 
رورة؛ ومشروعي ة الإبداع على مفهوم الإ تنطوي  ربي ة. وهذا يدل  على أن  الد عوى الغ بداع لا مفهوم الض 

س على المسبوقي ة. فالغذ   رورة التي تتأس  س على الأسبقي ة، على خلاف مشروعي ة الض  امي  يبحث عن تتأس 
يسعى فيه إلى تأسيس مشروعه المتفر د، وغير معني  هنا بتأسيس المشروعي ة التي  مشروع لا مشروعي ة؛

س على الاختلاف. وهذه  تأتي مم ا يوافق المعهود؛ إذ كيف يكون له ذلك وهو المشغول بالإبداع المتأس 
 الأسبقي ة التي يدافع عنها صاحبها تصريحاً، تنطوي  على ما هو أبعد من ذلك:

لي ته العربية تصريحاً، في حين أن  سياقه الت نظيري يتعد ى ذلك إلى    ذكر البحث أن  الغذ امي  يقول بأو 
م نقده الث قافي  على نحوٍ سياقي  يتضمن تضمين معنى الأو   ؛ فهو يقد  لي ة دائرة أوسع من مجالها العربي 

لي ة ما، على المستوى الغربي   س مشروعه على أساس القول بأو  تطوير الجهاز المفاهيمي  ، حينما يؤس 
ظري ة الن قدي ة، وما لا (، لتأسيس أولي ة غير معلنة فيها من الغلو  ما لا تقبله الن  Jakobsonلرومان جاكبسون)

؛  وذلك باستخدام عنصر سابع ووظيفة سابعة:)  ند العلمي  تساعده عليه مؤه لات صاحبه ، ويفتقر إلى الس 
ضافتها إلى عناصر جاكبسون المعروفة(1) عنصر الن سق والوظيفة الن سقية( . وهذه الإضافة ليست (2)، وا 

وأداته الأهم  إضافة هامشي ة، بل هي محور نقده الث قافي  
؛ إذ يجعل من هذه الإضافة دائرة نقدي ة متكاملة (2)

لالة الن سقي ة(  تت سع لإضافات جديدة أخرى لم يعهدها الن قد الأدبي  سابقاً؛ فعن العنصر الن سقي  هناك )الد 
( الذي هو غير المرسل  منية(، وهناك )المؤل ف الث قافي  ريحة والض  لالتين )الص  وغير التي هي غير الد 

. ثم يفر ع عن المؤل  ف الجديد/الث قافي  مفاهيم  بلاغي ة جديدة، هي )الجملة الث قافي ة(، مني   المؤل ف الض 
(. و)المجاز الكل   ،ة(قافي  ورية الث  و)الت    ي 

مه بمعظم العناصر الباقية، لأن     ذا كان جاكبسون قد جعل المرسل محور الت واصل الأهم ، بوساطة تحك  وا 
رسل هو من يحر ك الوظيفة الت عبيري ة، وهو من ينوي الوظيفة التأثيري ة، وهو من يصنع الوظيفة هذا الم

عرية ابتد العناصر الث لاثة الباقية، فإن  الغذ امي  جعل الث قافة محور  اءً، وكذلك تأثيره واضح وجلي  فيالش 
وقراطي ة في عملية الت واصل الت واصل وأخطر مؤث راته. وفي حين جعل جاكبسون أهمي ة الوظائف ديم

ابع وطغيان فالغذ امي   الت واصل ونوعه وغايته. أم اومتساوية بحسب جنس  فرض استبدادي ة عنصره الس 
وظيفته؛ ليس من شرط لتحقُّقها سوى شرط وجوده في عملية الت واصل. فوجود عنصر الغذ امي  الجديد 

وحسب، بل إن  هذا يعني أن  تجاوزه ليس وقفاً  كافٍ لسيطرته على بقي ة عناصر جاكبسون. وليس ذلك
ن ما هو تعل ابقة؛ فلم ى عناصر الت واصل، وا  يعد طوير في الن ظري ة الأدبي ة برم تها، وتجاوز مدارس الن قد الس 

ذا كانت الن ظرية الأدبي ة بمختلف مدارسها وتي اراتها  المؤل ف محور الن ص  ولا الن ص  نفسه ولا المتلق ي. وا 
                                                           

.ينظر: (  1 ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 27 – 22ص الغذ امي 
 .22 – 20ص .ة المعاصرةة الأدبي  ظري  سلدن، رامان. الن  ينظر: (  2
 .77ابق، صالس   المصدر ينظر:(  2
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، فإن  الغذ امي  تجاوز ذلك ليس تطويراً ومن وهذا  –اهجها وقف بها المطاف الفكري  الفلسفي  عند هذا الحد 
حين نب ه نظري ة الن قد إلى أن  الث قافة هي صانع الن ص  ومحوره. وحت ى لا  ،تصحيحاً  بل -هو الأهم  هنا

انعة الن ص   يتداخل ذلك مع غيره من الن ظري ات والت يارات، كالماركسي ة ونظري ة الانعكاس، فإن  الث قافة الص 
ن ما هي شيء آخر عصي  على الإدراك، هي دال  مفتوح  وحر  ليست هي الث قافة المعروفة، وا 

. وهو لا (1)
ن  ة التي تمي  يعني بها تلك الخصوصي    -آخر /فكري  وهذا تجاوز منهجي   –ما هي ز ثقافة من أخرى، وا 

للبشر. وعليه؛ فلا يدخل في ذلك محتويات  (biology) كوين البايالوجي  منغرس في الت   نسغ/نسق كوني  
ة، وغيرها كما هو معروف ومتداول عن ة وأدبي  ة وسياسي  ة واقتصادي  ة وفكري  ة وجمالي  من معارف لغوي   ص  الن  
ما  شيء آخر غير كل   –هو الآخر  -. وهذا النسق ها شيء آخر تتسر ب على نحوٍ نسقي  قافة. إن  الث  

رون حول مفهوم الن    ((electronicه نسق ذو بعد إلكتروني إن   ؛(2)سق)وهذا أيضاً تجاوز آخر(تعاهده المنظ  

د، كما هي الث  نرى أثره )وظيفته( ولا  مفهوم غير   قد الثقافي  قافة بمعناها في الن  نراه، فهو مفهوم غير محد 
د. هما غير كل   يعطيهما  قافي  قد الث  رين. فالن  المنظ   تحديدات ة ومخالفان لكل  ة النقدي  ظري  ما أرادته الن   محد 

معاناً في أهمي  . (2)ةتقوم على المخالفة والغيري  ( metaphysical)ةدلالة ميتافيزيقي   ته فان  وا  د   ة مشروعه وج 
، في قافي  قد الث  لًا لتطبيقات الن  ليس مؤه   –وهو وحده يفوق عناصر جاكبسون  –ابع وحده العنصر الس  

قد صار هذا التواصل أهلًا لتطبيق الن   ،حين أن الوظيفة الشعرية إذا ما توافرت في عملية تواصل ما
إلى  امي   بوساطة الأدوات الجديدة التي أضافها الغذ  يمكن اكتشافه إلا   . علماً أن هذا العنصر لاالأدبي  

أن  –بحسب اعتقاده  –الجديد ممارسة. ولم يكتف الغذامي بذلك، فلقد سبق له أن برهن  قافي  قد الث  الن  
ة شاهد  ، وفي تراثنا العربي  قدي  اريخ الن  اً في الت  عناصر جاكبسون هي عناصر معروفة مفاهيمي   خاص 

( يذكر فيه بعض تلك العناصر من دون أن يسم يها ت1212عليها، وجاء بنص  لحازم القرطاجني  )
والمقول له)المرسل  ،ياق(والمقول فيه)الس   ،والقائل)المرسل( ،اصطلاحاً، وهي القول نفسه)الرسالة(

وهذان العنصران  يفرة(،.. إذن لم يبق لجاكبسون غير عنصرين:) الأداة/الوسيلة، والأسلوب/الش  (4)إليه(
ن ك جهلا.معروفان بداهة وأشهر من أن يُ  ، لكن ه  ان هذا جانب لم يلتفت إليه ناقدووا   منهيت ضح الغذ امي 

 .علماء اللغة والت واصل في معاييرعيباً أن  الغذ امي  شط  في ذلك شططاً بعيداً، وم

 ينح -ة قلة الاصطلاحي  المُصر ح بها حول الن  وهي غير تلك   -قلة الأخرى جاوز الآخر أو الن  يأتي الت     
ٍ ما، إذا ما أراد هذا الن  تنقده شروطاً أربعاً يجب أن  يضع بين يدي   أن يكون قادراً على  ص  تحق ق في نص 

الناسخ: أي أن  رط النسقي  ، والش  رط الجماهيري  ، والش  رط الجمالي  ، وهي الش  قافي  قد الث  تحمُّل طاقات الن  

                                                           
 .122ص ، عبدالله. الجنوسة النسقية.امي  الغذ  ينظر: (  1
 .77 – 72، عبدالله، النقد الثقافي، صامي  الغذ  ينظر: (  2
 – 122ص ظر كتابه: المرأة واللغة.قد انتقد الأنوثة التي لا تعرف ما تريد ولكنها تعرف ما لا تريد؛ ين امي  كان الغذ   ( 2

وتحديد النسّق بوظيفته لا بتعريفه يعدّ خللاً اصطلاحيّاً وعوزاً في الإجراء النقّديّ. وهذا إجراء ميتافيزيقيّ غير  .127

 مقبول في العلم القائم على التحّليل الوضعيّ.
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. صينظر: (  4   .11 – 17الغذ امي 
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المعلن  سق  لن  ااً ر مضاد  ان، ظاهر ومعلن شرطاً ثالثاً، وأن يكون المضمنسقان متضاد   ص  يكون في الن  
 .(1)شرطاً رابعاً  إي اهوناسخاً 

دات نقده الث      عن  امي  عند الغذ   قافي  قد الث  زاً يُفرد الن  . وهي تتضمن تميُّ قافي  هذه شروط يعلنها ضمن محد 
ة لي  ، لأن هذا الأخير يبقى صاحب الأو  (V. B. Leitch)الأمريكي ليتش  فكيكي  اقد الت  عند الن   قافي  قد الث  الن  

ي  الجمالي   حليل البلاغي  من الت   قد الأدبي  في تطوير الن   إلى تحليل أنظمة الخطاب وسيمياء الإفصاح النص 
يصر ح بحدود . لكن ليتش لم (2)جديد واختصاص نقدي   كمنهج تفكيكي   قافي  قد الث  فيها، تحت مسم ى الن  
ع دائرة عمل الن  قافي  جامعة مانعة لنقده الث   ، وهي في حقيقتها قد الثقافي  . بل وضع خصائص توس 

ساتي. وما  في توسيع دائرة الجمالي   امي  الخصائص ذاتها التي ات كأ عليها الغذ   إلى غير النخبوي أو المؤس 
 قافي  قد الث  لتمايز نقده من الن   إلا  تضمين دلالي   قافي  الث   امي  المعلن في نقد الغذ   رطي  حديد الش  هذا الت  
ودون  أسيس المصطلحي  ة فقط، دون الت  ة في حدود الاسمي  ة الليتشي  ، ومن ث م  حصر الأسبقي  الليتشي  

ن  الن قد الث قافي  وليد يديه وابن أفكاره، بل هو قل إيضاف إلى ذلك أن  ليتش لم ي. (2)الممارسة التطبيقية
 .(4)اهكا، وقد مر  البحث على هذا الاتجاه سابق ظهر في أمرييؤر خ لات  

ز؛ ز والتمايُ ميُّ من المظنون به أن هذه الشروط التي وضعها الغذامي ليست أكثر من حالة من حالات الت    
روط أو بعضها في نتاجاته اللاحقة، ولم يحافظ عليها ه يكاد يكون قد تخل ى عن هذه الش  يشهد على ذلك أن  

وصارا لازمين  ،قافيف الث  للمؤل   ة اللذين هما نتاج تراكمي  سقي  ابع ووظيفته الن  مجتمعة باستثناء العنصر الس  
ل. من لوازم نقده.  وقد ذكر البحث هذا الجانب في الفصل الأو 

                                                           
 .142 – 146ص .سقية. كذلك: الجنوسة الن  71 – 77، صقافي  قد الث  ، عبدالله. الن  امي  الغذ  ينظر: (  1
ل مي ة، وليس الا ةلي  هنا الأو  (  2 رين قد لأن أدرنو وهابرماس وغيرهما من المفك   ستخدام والإيجاد)الت ركيب(؛بمعنى الع 

 =ى الاستخدام اللغوي المفهومي  ( عنواناً لها. وهذا لا يتعد  قافي  قد الث  استخدموا، قبل ليتش، في بعض أبحاثهم، تركيب)الن  
ل مي ة. ينظر: الرويلي)ميجان(، والبازعي)سعد(. دليل الن    206ص .الأدبي   اقدالذي لا يصل به إلى مستوى الاصطلاح والع 

– 200   . 
ابق.ينظر: (  2 فحات الأربع الأوُل من كتاب ليتش، كما جعله واحداً ته في الص  حصر مرجعي   إذ. 24، 22ص المصدر الس 

دة. وهو هنا ات   ته في أسلوبيات سيميائية لتهميش مرجعيته وأسبقيته. الأولى: تضييق مرجعي   بع ثلاثمن مرجعيات متعد 
قد المؤسساتي أحد . والثانية: أنه جعل الن  امي  أصيلة له، جاءت في صفحة واحدة من كتاب الغذ  ثلاث خصائص ليست 

ه ذكر الثة: أن  ة. والث  مرجعياته المشتركة مع ليتش، الأمر الذي يعني أن الاختلاف الأصيل يكون في الممارسة قبل الاسمي  
اً وكيفاً( يفْضُله ابقة عليه والت  س  ات العند ليتش في وسط مجموعة من المرجعي   قافي  قد الث  الن   الية له، ولم يعطه نصيباً )كم 

    ات.على تلك المرجعي  

 .22 -22الت مهيد، صينظر: (  4
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هو واحد من ثماني ف ة وحيدة؛عند ليتش مرجعي   قافي  قد الث  لم يجعل الن   امي  يضاف إلى ذلك أن الغذ    
نما )ذاكرة المصطلح( مرجعيات أخرى. ومن دون أن يسم يها مرجعيات، وا 
ته تقف على . أي إن مرجعي  (1)

 ة. اكرة مفهوم حضاني لا يرتقي إلى مستوى المرجعي  الاسم فقط. كما إن مفهوم الذ  

منها  نظيري  ، متفر  قة في نصوصه المختلفة، الت  امي  تلك دلالات الغياب التي يتضم نها خطاب الغذ      
هذا  ظر أن  للن   ، ومن اللافتة فقد تنازعها أكثر من مثقف عربي  ة العربي  . وفيما يخص  الأسبقي  طبيقي  والت  
عاء لم يحر كه المتنازعون أنفسهم، إن ما هي مخاصمات وجدل بالإنابة الن   عبير بحسب الت   –زاع أو الاد 
هم فارقوا الحياة؛  –ة لي  وليس الأو   –ة الأسبقي   أغلب الذين نُسبت إليهم دعوى  لأن   – ياسي/العسكري  الس  

ة لعميد الأدب وبعضهم قال إن الأسبقي   .(2) (ت1006علي الوردي) ة عالم الاجتماع العراقي  كالقول بأسبقي  
(، أو ت1001(، أو بنت الشاطئ)ت1072، أو مالك بن نبي)(2)(ت1072طه حسين) العربي  

(، ت1017ة)( وحسين مرو  ت1064. وكذلك أحمد أمين)(4)(ت2010يب تيزيني)(، أو الط  ت2010الجابري)
                                               (6)وسيد القمني ،وطه عبدالرحمن ،ومحمد مفتاح ،وحسن حنفي ،وأدونيس

ويمكن أن نضيف . قافي  قد الث  ( أحد روافد ذاكرة الن  ت2002المقارن إدوارد سعيد) اقد المدني  ولا ننسى أن الن  
( تحت عنوان) حكاية الجارية م1010ة فصول)سنة ت( التي نشرت مقالًا في مجل  2017إليهم نبيلة إبراهيم)

 . (2)قراءة حضارية( -د تود  

ده ، وما أك  (7)قافة. هذا ما صر ح به بعضهمونقد الث   قافي  قد الث  عاوى تخلط بين الن  هذه الد   والواقع أن      
دها الوقائع التي تقول إنْ أحداً من هؤلاء لم تؤك   امي  ة الغذ  نفسه، كما ذُكر سابقاً. وصدقُ أسبقي   امي  الغذ  

م منهجي   راسات أو الد   قافي  قد الث  ها تندرج ضمن الن  ة متكاملة تنظيراً وممارسة، يقول فيها إن  ة نقدي  يقد 
منهم  ، ولم يقرن أي  قافي  قد الث  ة الن  ضمن آلي  ة دخلت ولم يستخدم أحد منهم أدوات اصطلاحي   ،(1)ةقافي  الث  

                                                           
.الغذامي، عبدالله. ينظر: (  1  الفصل الأول. الن قد الث قافي 
، 2012، 1شر، القاهرة، طات للن  جلي  الت   .رائداً(ريادة وتنظير وتطبيق)العراق  -القاصد، حسين. النقد الثقافيينظر: (  2

 .  226ص .غذامي والممارسة النقدية. كذلك: عبدالله ال1ص
 . 101ص .لافيالس   قافي  قد الث  المناصرة، حسين. الن  ينظر: (  2
 .ويوسف عليمات امي  بين عبدالله الغذ   قافي  قد الث  . كذلك: زرقاوي، عمر. الن  122-126المرجع نفسه. صينظر: (  4

. 2006، ديسمبر16، م61، مجلة علامات، جامي  . أيضاً: جبري، إدريس. تقاطع مشروع الجابري والغذ  144 – 141ص
 .    120 – 02ص

 . 160ص والث قافي ة. ةقدي  والممارسة الن   امي  : عبدالله الغذ  ينظر(  6
  .216 – 201، ص1010، 1(، م1/2ة فصول، القاهرة، )مجل  ينظر: (  2

. صينظر:  (7) م ري، محم د لافي. جهود عبدالله الغذ امي  في الن قد الث قافي     .146الش 
لاع على هذه المدرسة باللغة لمن يريد الاط  و . قافي  ات ذاكرة نقده الث  ة ضمن مرجعي  ثقافي  راسات ال  الد   امي  لقد ذكر الغذ  (  1

م لها الدكتور عبد النبي اصطيف تفصيلًا معم قاً  ؟ ولماذا؟. قافي  قد الث  في بحثه المنشور تحت عنوان: ما الن  العربية فقد قد 
   . 20 -16ص
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وقد  .الأدبي   ص  ة في الن  ، أو يحصرْ أي اً من أدواته المنهجي  على المستوى المنهجي   قافة والجمالي  بين الث  
 ذكر البحث هذا الكلام في الت مهيد.

ق له ما يريد من دعوى حق  ى يت، حت  بالمعنى الفلسفي   يحتاج إلى شرط منطقي   نقد الثقافي  لكن صاحب ال    
ة على لي  حُصرت فيه الأو   ة؛ إذ لا يوجد حقل نقدي  ة نقدي  لي ة. وهي أن يكون جديده منهجاً، وليس نظري  الأو  

د؛ فلم يقل أحد إن   ل كتاب يحمل لكونه صاحب أو   ل ناقد عربي  ( أو  م041قدامة بن جعفر) اسم واحد محد 
 ن  ة، في حين أقدي  ي في دائرته الن  يضع كتاب القرطاجن   العربي   الأدبي  قد هذا المصطلح عنواناً له. والن  

ه كتاباً في البلاغة ولم يأت بشيء عن مصطلح الن   ولا  (ه170). ليس الخليل(1)قدصاحب الكتاب يُعد 
ين ولا  (ه212)دالمبر   ، ليس أحد منهم (ه164)، ولا أبو عمرو بن العلاء قبلهم(ه227)بن الأثيرضياء الد 

ل ناقد عربي   ل ناقد (ق.م222). ولا أفلاطون أو أرسطوأو  ، أو قبلهما أو بعدهما، ليس ثم ة من أحد هو أو 
 ة ما، أم ا الكل  لي  . فالحقل كلٌّ يتكون من أجزاء يسهم فيها هذا وذاك. والجزء يمكن أن تكون فيه أو  يوناني  

قد ومنهجاً ينتمي إليها؛ ة الن  يجعلُه جزءاً من نظري   افي  ققد الث  في الن   امي  ة الغذ  لي  القول بأو   فلا؛ وعليه، إن  
 ن  نه؟ إن، هل يمكن أن يكون بديلًا م، والعكس ليس صحيحاً. ولكووجود الجزء لا يعني موت الكل  

نه. وهي إن الذي يريد الإنابة ع إذا كان هذا الجزء جزءاً من الكل   ق على نحو منطقي  الإجابة قد تتحق  
ؤال تة، ومرتبطة بشروط مرحلتها فقط؛ وعليه، يأتي الس  ة مؤق  ة أو مرحلي  ة كينونة وضعي  قت تكون رهينتحق  

وهذا ما سيحاول البحث الإجابة عنه في المبحث  ؟قد الأدبي  جزء من الن   قافي  قد الث  هل الن   :الأ وْلى، وهو
 :القادم

 جدل الأطروحة:  -6
ً ناجعـــاً يُكشـــف بهـــا عيـــوب الـــن ص     ـــة، ووضـــع شـــروطها التـــي ارتأهـــا حـــلا  م الغـــذ امي  رؤيتـــه الن قدي  لقـــد قـــد 

، التــي لــم يســتطع الن قــد الأدبــي  عبــر تاريخــه الط ويــل اكتشــافها أو الالتفــات إليهــا؛ وبنــاءً علــى تلــك  ــعري  الش 
، الـذي انتهـت المسو غات اقترح الن قد الث قافي  ليكون بـديلًا مـن الن قـد الأ وبطلـت وظيفتـه ودوره  صـلاحي تهدبـي 

 في تقديم قراءات جديدة تغني الث قافة.

؛ فهـي تسـتند إلـى هذه رؤية الن قد الث قافي  كما   عـدم  قـدرة الن قـد ركيـزة واحـدة فـي جوهرهـا:  يعرضـها الغـذ امي 
  .الأدبي  على قراءة الن ص  الأدبي  والإحاطة بجوانبه

، وذلـك مـن خـلال تفكيـك  نا، تبيان حقيقة هذه الـد عوى سيحاول البحث، ه   وصـدقها فـي حقـل الن قـد الأدبـي 
اخلي ـــة مـــع مقـــولات الن قـــد الأدبـــي  وأدواتـــه ضـــمن خطـــاب  خطـــاب الغـــذ امي  نفســـه، وبيـــان مـــواطن تفاعلـــه الد 

ة، وكذلك مواطن تفاعله الخارجي ة مع حقل الن قد الأدبي  وممارساته عام ة.  الغذ امي  خاص 

                                                           
  .71ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ي، حازم. القرطاجن  ينظر: (  1
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، ويت خـذ لـه صـفة لا يتسـم ى بـالأدبي  " إعمـال الن قـد الأدبـي  إعمـالًا يدعو الغـذ امي  إلـى نقـد جديـد يسـتوجب   
أخرى هي الث قافي "
، هنـا،  .(1) فهو يرى هذا سبيلًا إلى تجاوز عثرات هذا الن قد وحل  إشكالاته. لكن  الغـذ امي 

ل أن   ه هنا لا يريد أن يتخل ى عن الن قد الأدبي  وأدواته، يت كئ على منطق غير سديد، وذلك من جانبين: الأو 
ه نقداً آخر يُخرجه من دائرة نظري ة الأدب. وحين  بل يضيف إليه بعض الإضافات؛ فيجعل ذلك مسو غاً لعد 
نْ علـى نحـو مختلـف بعـض  يأتي بالإضافات تكون مفاهيم بلاغي ة جمالي ة سبق لـلأدب أن اسـتثمر فيهـا، وا 

ــيء، لكن هــا ت ؤيــة الن قدي ــة والبلاغي ــة ذاتهــا. فالمجــاز صــار اســمه مجــازاً كل ي ــاً، والت وري ــة الش  عــود إلــى أصــل الر 
، علماً أن هـا لا تخـرج علـى  صارت كذلك تورية ثقافي ة، والجملة انتقلت من أصلها الن حوي  إلى الحقل الث قافي 

؛ إذ أغلب جمله الث قافي ة تقع  هوي ة الجملة الأصل، سوى أن ها قد تكون أكبر، وهو أمر قل ما لجأ إليه الغذ امي 
ائع معرفته أن  في الن حو مفهـومي  الجملـة الكبـرى والجملـة  دات الجملة الأصل. ومن المعلوم الش  ضمن محد 
ــغرى. ثــم  إن  مفهــوم الجملــة الأدبي ــة التــي يميزهــا الن اقــدون مــن الجملــة الن حوي ــة، هــي فــي الأصــل جملــة  الص 

هــا، أُشــربت معــاني بلاغي ــة وتــم  تمييزهــا علــى نحــو نقــدي  إجرائــي  مؤق ــت. وهــذا الإجــراء لا نحوي ــة فــي تركيب
. ولهــذا قــال الجرجــاني  إن  الــن ظم تــوخ ي معــاني الن حــو، أو:  " يخرجهــا عــن معناهــا الن حــوي  وأصــلها الت ركيبــي 

فمــا قــام بــه الغــذ امي  لا يخــرج مــن  .(2)لــيس الــن ظم إلا  أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي يقتضــيه علــم الن حــو"
؛ لأن ــه كــان يلزمــه القيــام بــإجراءات جذري ــة خــارج إطــار الن قــد الأدبــي  وأدواتــه  إطــار الإجــراء الن قــدي  الأدبــي 
ــا مــادام يعتمــد علــى مــا هــو مــن نظري ــة الأدب،  ن مــن الخــروج الفعلــي  مــن نظري تهــا. أم  البلاغي ــة، حت ــى يــتمك 

، حالــه حـال الن اقــد الأدبــي  حــين مســنـه مــن تفهـذا إجــراء منقــوص لا يمك   ية ممارسـته باســم حقــل آخـر مســتقل 
؛ لأن  هذه المناهج خارج نطـاق  يميائي  أو الت فكيكي  يعتمد على بعض المفاهيم الفيزيائي ة، بل هو كالن اقد الس 

، تبقـى الأدب في أصلها، لكن هـا حـين يـتم  الاعتمـاد عليهـا وعلـى أدواتهـا ومفاهيمهـا فـي قـراءة ا لـن ص  الأدبـي 
ــرون حــين يلجـؤون إلــى وجــه مــن وجـوه الن قــد أو اللغــة، يعب ــرون  صـفة الن قــد الغالبــة هــي الأدبي ـة. حت ــى المفس 
عــن ذلــك بألفــاظ تــدل  علــى اســتقلال العلــوم، رغــم تفاعلهــا:) كقــولهم:  " كمــا يقــول اللغوي ــون"، أو " علمــاء 

ـرين نقـداً أدبي ـاً، مثلمـا أن  اعتمـاد ناقـدي الأدب اللغة"، أو " أهل البلاغة والن قد"(، وهـذا  لا يجعـل عمـل المفس 
رين لا يجعل عملهم تفسيراً بالمعنى الذي يدخله ضمن علم الت فسير. فالمنهج آلة تستخدم  على آلي ات المفس 

ــا ا لغــذ امي  فنقــده فــي العلــوم المختلفــة، ويبقــى تحديــد هوي ــة الن قــد وفقــاً لنــوع الــن ص  وجنســه إشــكالي ة قائمــة. أم 
يــدرس )القبحي ــات( المســتترة بقنــاع الجمالي ــات الأدبي ــة، كمــا يقــول، وهــذا يعنــي أن ــه مــازال تحــت غطــاء تلــك 

 الجمالي ات، وممارسته لم تقطع صلتها بتأثير علم جمال الأدب ولم تلغها، كما ذكر البحث سابقاً.

لًا، كل  أنـواع المعـارف وحقولهـا تنتمـي إلـى الث قافـة. والجانب الث اني من المسألة يكمن في حقل الث قافة؛ فأو    
ع فيه فيما بعد، وهذا يعني  ن تخل ى عنه أو توس  الأمر الآخر أن  الغذ امي  اشترط أن يكون الن ص  جمالياً، وا 
ــد. ولــذلك  ، بغايــة تعريــة الجمــال أو الأدب، كمــا يؤك  أن ــه يمــارس نقــداً بــأدوات الن قــد الأدبــي  علــى نــص  أدبــي 

، حــين شــرع فــي نقــده ف ــاً. لكن ــه يبــدو أن الغــذ امي  عملــه لا يخــرج مــن إطــار الأدب، لا نقــداً أو منهجــا ولا نص 
                                                           

، عبدالله. الن قد الث قافي   (1)  .91. صالغذ امي 

، عبدالقاهر. دلائل الإعجاز. ص (2)  .10الجرجاني 
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ــعرية، لعوامــل ذاتي ــة بي نهــا  الجديــد، أراد الث قافــة حقــلًا لا منهجــاً، ولــذلك بــدأ مشــروعه بالن صــوص الأدبي ــة الش 
ـــعراء، ثـــم  تحـــ ـــعر والش  ل بعـــدها إلـــى القضـــايا الث قافيـــة ببابهـــا العـــام ، البحـــث ســـابقاً، تخـــص  عداوتـــه مـــن الش  و 

، وما شابه ذلك.  يني  أو الاجتماعي   كالن ص  الد 

ؤال الذي يفرض نفس   ، هووالس  : هل الن قد الأدبي  غير قادر على أداء الوظيفـة ه هنا عن قدرة الن قد الأدبي 
؟  التي تكف ل بها  الن قد الث قافي 

ــــــد    ــــــه( مــــــن جهــــــة، يفــــــر ق المشــــــتغلون بالن ق ي ت ــــــين طبيعــــــة الأدب)هُو  ــــــة، ب ــــــة الأدبي  الأدبــــــي  وحقــــــل الن ظري 
د بمعـــايير ومقـــاييس  د بالعناصـــر الجمالي ـــة، والث انيـــة تتحـــد  وأهم يته)وظيفتــه( مـــن جهـــة أخـــرى؛ فـــالأولى تتحـــد 

، تحليلًا وتبي   -"فوق   . (1)ناً ونقداً أدبي ة". وكلتا الجهتين مم ا اعتنى بها الن قد الأدبي 

، كثيــر منهــا قالــه    ؤى الن قدي ــة، التــي ظهــرت فــي ممارســة الغــذ امي  الن قــد  الث قــافي  وكثيــر مــن الإشــارات والــر 
اطئ،  المشتغلون في الن قد الأدبي  أو غيره من الحقول المهتم ة بالبيان والبلاغة ونظري ات الجمال؛ فبنت الش 

أسـاتذة الن قـد والأدب، كانـت قـد دعـت إلـى حــذف التـي تخر جـت فـي قسـم اللغـة العربي ـة، ودرسـت علــى أيـدي 
، (2)أشعار المتنب ي المدحي ة، من مناهج الت دريس؛ لأن ها تفسد الن شء، وتعل مهم الت ملُّق والن فـاق، بحسـب رأيهـا

. وهـذا يعنـي أن اكتشـاف  ـروط التـي وضـعها الغـذ امي  ، علـى وفـق الش  في زمن لم يكن فيـه نقـد ثقـافي  عربـي 
. بـل فساد منظومة  ة وجودها، غير عسيرة علـى الن قـد الأدبـي  القيم في بعض أشعار المتنب ي، في حال صح 

اعر الحداثي  1012إن  إيليا الحاوي)تـ ـعري ة العربي ـة عنـد الغـذ امي   -م( الش  حـين تكل ـم  -وما تعنيه الحداثة الش 
ـــي، فـــي غرضـــي  المـــدح والهجـــاء، بالو  ـــد الأدبـــي  وصـــف أشـــعار المتنب  يـــف بلغـــة الن ق ـــة والز  ضـــاعة الأخلاقي 

ــل الكــاذب، وأن هــا تنبــئ عــن نفســي ة مرضــي ة وضــيعة، وأن  المتنب ــي تكشــف أشــعاره عــن  ــة تســتجدي  وتتوس  هم 
ـلطان " فـالمتنب ي لا يثـور علـى الأخشـيدي ين لأن هـم كـذ ابون، بـل لأن هـم كـذبوا قـال:  ؛ إذعطايا ذوي الجـاه والس 

ـدق، كمـا هـو شـائع فـي مدائحـه ولو أن هم ألقمـوه مـا يريـد لكـان عليه.  .(2)"تجـاوز عـن كـذبهم، ومـدحهم بالص 
ــياق ذاتــه:  "  فهــو لا يثــور علــى كــافور لأن ــه يرمــز إلــى الظ لــم وفــي تحليــل نقــدي  أكثــر دلالــة يقــول فــي الس 

والد ناءة والغباء، بل يثور لتوت ر شخصي ، يثـور حب ـاً بالمـال. ونفسـي ته، بـذلك، ليسـت أقـل  دنـاءة مـن كـافور. 
لقــد كانـــا يتخاصـــمان فـــي ســـبيل المـــال، كلاهمـــا يتشـــب ث بــه. فـــالمتنب ي كـــان يحمـــل فـــي نفســـه حلـــم الكبريـــاء 

                                                           

 .112. صثقافي  أم نقد أدبي  نقد تأليف مشترك. ينظر:  (1)
. ص (2) وقد أحال هذه المعلومة إلى كتاب إيليا  .200ينظر: زرقاوي، عمر. نحو تأصيل لمنهج الن قد الث قافي 

د رقم الجزء. والكتاب في خمسة أجزاء)267الحاوي)ص (. لكن ه من طبيعة الموضوع يتبي ن أن ه يقصد الجزء 6( من دون أن يحد 
فحة ذاتها، وما الث الث. وهذه الم علومة غير موجودة فيما ذكر، وليست في الكتاب كل ة. علماً أن ه أشار في إحالة قبلها إلى الص 

فحة المحال إليها. ينظر إحالة زرقاوي من بحثه نفسه في ثبت الإحالات والمراجع:  أشار إليه موجود فيما يطابق رقم الص 
، 2الحاوي، إيليا. في الن قد والأدب. دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط [. وينظر الكتاب المحال إليه:100]الإحالة224ص

 .267/ ص2م، ج1012

 .262/ ص2ج .المرجع نفسه (2)
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. تلـــك كانـــت فـــي ذل  مـــن يســـتعطي ويقب ـــل الأذيـــال، فـــي واقعـــه، ي ظهـــر لنـــا، أحيانـــاً كثيـــرة، والط مـــوح، ولكن ـــه
ــل فــي شـعره ملحمــة البطولـة،  . هـذا نــص  نقــدي  (1)"ءوفــي واقعــه مهزلـة الاســتجداالازدواجي ـة فــي نفسـي ته، يمث  

، يُفتـرض ، غشـاءً يم أدبي  من شاعر حداثي  نعـه مـن رؤيـة الأنسـاق أن تكـون رجعي تـه، بحسـب الن قـد الث قـافي 
ـك أنسـاق  المضمرة في نصوص شعر المتنب ي. بل إن  نقد الغذ امي  الذي اسـتغرق صـفحات طـوال، وهـو يفك 

اعر ونمط شحاذته... ويبي نها لنـا  ل هذا الش  جمهـور الن قـد -المتنب ي المضمرة، حت ى يكشف الغطاء عن تسو 
ــ -الث قــافي   ، هــذا المخــد رين فــي ســبات الجمالي ــات التــي دس  ــاعر لنــا، فيمــا ســبق ولادة الن قــد الث قــافي  ها هــذا الش 

لالــة والمحتــوى، علــى دلالــة هــذه الأســطر المعــدودات مــن  مــه الغــذ امي  لا يزيــد، مــن ناحيــة الد  الن قــد الــذي قد 
، هنـا، بجمالي ـ ؛ فهل اكتفى الن قد الأدبـي  م معهـا تلـك تحليل الحاوي الأدبي  الإشـارات ات شـعر المتنب ـي، أم قـد 

عاء المـزي ن بقنـاع الجمـال، والوضـاعة الن فسـي ة والأخلاقي ـة،  التي تكشف عن نفسي ة مزدوجة، تجمع بين الاد 
نيا ومـــالئ  م مقاربـــة نقدي ـــة أدبي ـــة مختلفـــة عـــن شـــعر " شـــاغل الـــد  بحســـب هـــذا الن قـــد، الـــذي لـــم يعـــدم مـــن قـــد 

 الن اس"؟.

)والأمــر ذاتــه يســير علــى نقــد شــعر نــزار قب ــان     ــلبي ة فــي 1001ي  م(، فلــم يغفــل الن قــد الأدبــي  تلــك القــيم الس 
ــا فــي شــعره مــن جوانــب  ــرف عم  ــي اً. لكــن  هــذا الن قــد لــم يغــض  الط  تصــويره المــرأة جســداً، والأنوثــة وجــوداً حس 
ؤيتـان، عـن تجربـة نـزار الجمالي ـة، مـن م الأنوثـة بوسـاطتها. وهاتـان الر   جمالي ة، وقيم حضاري ة حـاول أن يقـد 

ائع الكثير في الد راسات الن قدي ة.   الش 

راسـات الن قدي ـة الأدبي ـة، )الخطيئـة والت كفيـر(،    ـيت فـي مجـال الد  ، ذائـع الص  م الغـذ امي  كتابـه الن قـدي  ولقـد قـد 
م  )حمزة شــحاته(، وتجل ياتهــا الن فســي ة. وقــد  ــعودي  ــاعر الس  هــذا الكتــاب الــذي درس فيــه الت جربــة الإبداعي ــة للش 

ة نقدي ــة عــن موقــف فحــولي  ينطــوي عليــه نــص  شــحاته مــن الأنثــى، وعــن فجــوة وجداني ــة وتــوج س فكــري رؤيــ
ؤية في دراسته الن قدي ة الأدبي ة. لكن  باحثتين أخريين جاءتا بعد أكثر مـن أربعـين  تجاه المرأة. جاءت هذه الر 

، معتمــدتين علــى  ما رؤيتــين جديــدتين تنــاقض مــا رآه الغــذ امي  الن قــد الأدبــي  وأدواتــه، ولتكشــفا عــن ســنة، لتقــد 
ـاعر؛ هـذا مـا ذكـره الغـذ امي  حرفي ـاً، حـين قـال:  " ورأيـت الن سـق أنساق مضمرة داخـل بنيـة نصـوص ذاك الش 

]اســم وتعــز ز مــع فاطمــة]اســم إحــدى البــاحثتين[ منــذ أن رأيــت عنــوان لميــاء]يقصــد شــحاته[ المضــمر عنــده 
 . (2)"الباحثة الث انية[ 

نه من الوصول إلى تلك الإشارات وفي خطاب ا   ، وتمك  ، نفسه، شواهد كثيرة على قدرة الن قد الأدبي  لغذ امي 
، ليصل إليهـا؛ فالن قـد الأدبـي  هـو مـن رأى عيـوب  والأنساق، التي يرى الغذ امي  أن ها تحتاج إلى الن قد الث قافي 

، وعيــوب تنظيرهــا لــه، وعلــى يــد ال ــعري  الحــر  غــذ امي  نفســه، فــي الكتــاب الــذي كــان نــص  نــازك الملائكــة الش 
كتوراه، لولا رفض أستاذه المشرف ، وبشـروطه (2)ينوي أن يكون أطروحته للد  . أي هو بحث في الن قد الأدبـي 

                                                           

 .261 -260/ ص2الحاوي، إيليا، في الن قد والأدب. ج (1)

، عبدالله. الجهني ة. ص (2) فحات: 177الغذ امي   .170-176ص. وللاط لاع على محتوى تحليل الباحثتين ينظر الص 

وت القديم الجديد. ص (2) ، عبدالله. الص   .2-6ينظر: الغذ امي 
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ــة لإعــداد الأطروحــات العلمي ــة العليــا، التــي هــي القواعــد الأكثــر انضــباطاً  ومناهجــه، بــل بالقواعــد الأكاديمي 
ية عميقة في تجربة نـازك، وكشـف عـن نسـق وصرامة بحثي تين. ولقد وصل  هذا الن قد إلى تحليل بنيات نص 

لين وتقييداتهم العروضي ة والفن ي ة، أي إن  نازك  ها، يتمث ل في رجوعها إلى قواعد الأو  ثقافي  مسيطر على نص 
ـــعري ة مــن قيـــود الأوائــل، لـــم تلبــث أن عـــادت إلــى ســـ ر الت جربـــة الإبداعي ــة الش  جن الن ســـق التــي طالبـــت بتحــر 

الث قافي  المسيطر، الذي سيسم يه الغذ امي  في نقده الث قافي  بـ: " نسق الفحولـة". هـذا مـا تـم  تحليلـه واسـتنتاجه 
، الن اقد الأدبي  لا الث قافي   على يد الغذ امي 
، هنا، إلا  في مصطلحات ثقافي ة جديدة (1) . وما زيادة الن قد الث قافي 

     .(2)لمفاهيم أدبي ة قديمة

ــعري ة( شــرحاً ووصــفاً،    اعري ة/الش  كــذلك الأمــر، يمكــن أن يجــد الباحــث فــي حــديث الغــذ امي  عــن مفهوم)الش 
؛ إذيمكن فهمه على أن  الن قد الأدبي  قادر على الوصول إلى ما يريده الن   " فـالن ص  الأدبـي  يقول:  قد الث قافي 

لـيس سـوى انعكـاس للمفقـود منهـا. وهـذا المفقـود هـو يحمل أكثر مم ا هو في ظاهره. والموجود من عناصـره 
إمكانــات يقترحهــا الــن ص  علــى القــارئ الــذي يتــول ى إتمامهــا.)...(. وهــي أمــور لا تعالجهــا الأســلوبي ة، ولكن نــا 

ــــاعري ة( ومريــــديها" ــــى (2)نجــــد مفاتيحهــــا عند)الش  ــــى أســــاس أن  الأول ــــاعري ة عل . ويفــــر ق بــــين الأســــلوبي ة والش 
يفر  يفرة، لربطها بسياقهاتعالج)الش  اعري ة فهي تسعى إلى دراسة الش  ياق. أم ا الش  ة/الأسلوب(، من دون الس 

(4). 
ن كـان الن قـد الث قـافي   ياق، وهو ما يـراه الغـذ امي  نفسـه أمـراً مرفوضـاً. وا  وهذا يعني أن  الن قد الث قافي  ينح ي الس 
اعري ة يمكن أن يصل إلـى مـا يريـده  ياق، فالن قد الأدبي  بقراءته الش  يربط في بعض المواضع بين الن ص  والس 

ـاعري ة قـائلًا:  الن قد الث قافي  من قضايا، وما يتناوله من " وتتحـو ل الكلمـة مسـائل. ويسـتطرد الغـذ امي  عـن الش 
ن ما لتثير في الذ هن إشارات أخرى، وتجلب إلى داخلها صـوراً لا  عندئذ إلى )إشارة(، لا لتدل  على معنى، وا 

، كتطـو  كيم اعري ة بذا هي فن يات الت حو ل الأسلوبي ، وهي )استعارة( الـن ص  ر لاسـتعارة ن حصرها.)...(. والش 
. وهـــذه، بحســـب هـــذا الوصـــف، تغنـــي عـــن الجملـــة (6)الجملـــة، حيـــث ينحـــرف الـــن ص  عـــن معنـــاه المجـــازي "

، وعن الن سق المضمر؛ إذ هي تلك المفاهيم عينها.  الث قافي ة)الن وعي ة(، وعن المجاز الكل ي 

                                                           

، عبدالله.  (1) وت القديم الجديدينظر: الغذ امي  ارسين. وكان 02 -66. صالص  الن قد  وأقد أشار إلى أن  عيوب الت حليل  أحد الد 
قد لا إلى الن قد الأدبي  ذاته، وهؤلاء هم من يجدر بهم الت قاعد، ليس الن   ،يعود إلى تقصير القائمين عليه والمشتغلين به تقصيرهو 
. ينظرالأ . صدبي   . 110: نقد ثقافي  أم نقد أدبي 
رة،  (2) ، منذ نتاجاته المبك  ارسين إلى أن  الغذ امي  كان ناقداً ثقافي اً، بالمعنى الذي أعلنه في نقده الث قافي  لقد أشار عدد من الد 

. ال منذ كتابه الخطيئة والت كفير. ينظر: بعلي، حفناوي. وبعضهم ق حداثة الخطاب الن قدي  في مرجعي ات عبدالله الغذ امي 
. أيضاً: 22. كذلك: جبري، إدريس. الإمكانات والعوائق في المشاكلة والاختلاف)ضمن كتاب الغذ امي  الن اقد(. ص122ص

. كذلك: عز الدين، حسن البن ا. ملامح الن قد 127، 106، 20قدي ة والث قافي ة. صتأليف مشترك. عبدالله الغذ امي  والممارسة الن  
 .102 -102الث قافي  في الخطاب الن قدي  العربي  المعاصر)ضمن كتاب الغذ امي  الن اقد(. ص

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  . 24الغذ امي 
 .المكان نفسه. مصدر نفسهالينظر:  (4)

 .27المصدر نفسه. ص (6)
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، فــي أوج حماســه لهــذا الن قــد ودفاعــه ع   ل كتبــه )الخطيئــة وفــي ممارســة الغــذ امي  الن قــد الأدبــي  نــه، فــي أو 
، إذ والت كفيـــر(، مـــا يـــدل  علـــى قـــدرة الن قـــد الأدبـــي  فـــي تقـــديم تحليـــل ونقـــد تنـــاول  يعيضـــان عـــن الن قـــد الث قـــافي 

حاطة، وأحسن حيادي ة  . بل إن ه كان أكثر دق ة وا  الغذ امي  من معل قة زهير الجوانب التي يتناولها الن قد الث قافي 
:  .(1)أو موضوعي ة " ونحـن فـي كـل  مـا نصـنع لا نحـاول أن نقتـرح إيجـاد ويقول عن الت حليل الن قـدي  الأدبـي 

معنى جديد للإشارة. فهذا معناه إنشاء معجم بديل للمعجم الس ابق. ونكون بذلك مثل من يطلق طيراً حبيساً 
دقي ته وأطلق عليه رصاصة في قفص، رحمة به وا شفاقاً عليه، حت ى إذا ما حل ق الط ير في الس ماء، استل  بن

عر بعد ليس تاريخ معان، ولا هـو يت جـه  ترديه على الأرض، مضر جاً بدمائه. وهذا صنيع غير شعري ، والش 
 . (2)للمضمون"

ولقد أشار البحث، فيما سبق، إلى بعض تفسيرات الغذ امي  في مرحلة الن قد الأدبي  حـول بعـض الـد لالات   
ــا يضــاف إلــى ذلــك أن ــه ذكــر قــول  الن قدي ــة التــي ات كــأ عليهــا الن قــد الث قــافي  فيمــا بعــد علــى نحــو مختلــف؛ ومم 

" ولكـل  أن يختـار تودوروف حول أنواع القراءات:)إسقاطي ة، وشارحة، وشاعري ة أو شعري ة(، ثم  عق ب قائلًا: 
الن ــوع الث الــث مــن تلــك مــا يرتضــيه مــن أســاليب القــراءة. ولكــن مــن يطلــب فعالي ــة نقدي ــة حق ــة، فلــيس لــه إلا  

القراءات، لأن  الأخريين ليستا من الن قد الأدبي  في شـيء"
ـعراء أمـراء الكـلام( علـى أن هـا (2) ـر مقولة)الش  . وفس 

ــــبس ــــى اللحــــن أو الخطــــأ أو الل ــــرورة، لا تخــــرج إل ــــة محــــدودة ضــــمن نطــــاق الض  ي  حر 
كــــذلك فــــي قــــول . (4)

ــــد  ــــوا(، فق ــــيكم أن تعرب ــــول وعل ــــي  أن أق (، وعلــــى الفرزدق)عل ــــن ص  ــــة ال ــــى مفهوم)جماعي  ــــيلًا عل رأى فيهــــا دل
( التــي تنبــع منهــا القــراءة فكرة)الــوعي الجمعــي 
ــعراء الــواردة فــي  .(6) ــر آيــات الش  وبــي ن البحــث كيــف كــان يفس 

عراء يتبعهم الغاوون/ألم تر أن هم في كل  واد يهيمون/ وأن هم يقولـون مـا لا يفعلـون(؛ فحـين  القرآن الكريم:)الش 

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1)  .104-101ينظر: الغذ امي 

عري  لا 272المصدر نفسه. ص (2) عر ليس تاريخ معان، ولا يت جه نحو المضمون، الأمر الذي يعني أن  الن ص  الش  . إذن الش 
عر، لا طبيعة الن قد الأدبي  ووظيفته؛  ، طبيعة الش  يقبل الت حليل الذي يبحث عن المعاني والمضمون. فهذه، بحسب رأي الغذ امي 

، متى أراد، لسبر أغوار دلالاته. وليس أدل  على ذلك من تحليل الن قد الأدبي  إذ يستطيع هذا الن قد أن يغوص  في أعماق الن ص 
؛ إذ إن  الن قد واحد، في أدواته ومناهجه وآلي اته، في كلا الن وعين الأدبي ين: شعراً ورواية أو سرداً، لكن  طب وائي  يعة كل  الن ص  الر 

ين مختلفة عن الأخرى، ومن  جراءاته بحسب طبيعة من الن ص  ث م  الوظيفة تختلف لكل  منهما، فيتبعها اختلاف الأداء الن قدي  وا 
 الن ص  ووظيفته.

ل بات جاه مضمون  .122. صالمصدر نفسه (2) ولقد ذكر أحد دارسي خطاب الغذ امي  أن ه يلحظ في هذا الخطاب الت حو 
ات القرن ي  مي  الن قدي ة الأدبي ة، في العقد الت اسع من القرن المنصرم)ثمانينالن صوص لا أدبي تها، وكان ذلك في بداءات تجربة الغذ ا

، عبدالله رد  الغذ امي  نافياً هذه الت همة، ورأى أن ه من يذهب في  إذ. 100. الموقف من الحداثة. صالعشرين(. ينظر: الغذ امي 
عر نحو المضمون فهو يرضى من الغنيمة بالإي اب وهذا شأنه، بحسب تعبيره، قائلًا:  " فهل تراني أنكر عليه رضاه دراسة الش 

  من الغنيمة بالإي اب..".  
وت القديم الجديد. ص (4) ، عبدالله. الص   .26 -24ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. ينظر:  (6)   .144. صالخطيئة والت كفيرالغذ امي 
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ـرها بـأن  هـذا هـو المجـاز، وأن  المجـاز أسـمى مـن الحقيقـة، ولا هاجم  خصوم  الحداثة ذكر هـذه الآيـات، وفس 
صــوم بــأن هم عبيــد العــادة، يمكــن أن يقــاس بمقــاييس الحقيقــة القاصــرة عــن بلــوغ دلالاتــه، ووصــم أولئــك الخ

ســو لعربي ــة، فــي عصــورهم المعهــود، وأن  هــذا يرجــع لقصــور فــي عقــولهم وأفهــامهم. وذكــر أن  علمــاء ا ومقد 
ن ما حسن بيانه. وأك د، أيضاً، أن  هـذا موقـف الر سـول الكـريم منـه عر صدقه، وا      .(1)الأولى، لم يطلبوا من الش 

، والحكمـــة، والمعنـــى  ، التـــي تقـــوم علـــى الت مركـــز المنطقـــي  كـــذلك، فقـــد كـــان يـــرفض جمـــل الت مثيـــل الخطـــابي 
ــديد، ورأى أن هــا تفســد نصوصــي ة الــن ص   ــعري  الس  الش 

. وهــو بهــذا كــان يــرفض طــرح ابــن رشــد الفقهــي  حــول (2)
عر. لكن ه في نقده الث قافي  ينقلب على هذا كل ه.   الش 

؛ مــن ذلــك، حــين تحــد ث عــن    ويجــد المط لــع علــى نقــده الث قــافي  إشــارات ودلالات علــى فعالي ــة الن قــد الأدبــي 
، وعرضه 260في بيت الحطيئة) ((2)الن سق المضمر والجملة الن سقي ة)الط اعم الكاسي م(؛ ففي سرد الغذ امي 

، بوســاطة الز برقــان بــن بــدر) ــد قــدرة الن قــد الأدبــي  ــة مــن مصــادرها، مــا يؤك  ــان بــن 226أحــداث القص  م(، وحس 
 .(4)م(، على كشف الن سق المضمر، وفك  دلالاته274ثابت)نحو

ابق الذ كر:) أخشـى تمـوت رؤ    ـري  كذلك، في قول عمر أبي ريشة الس  اي إن تتغي ـري... فتحج 
(؛ فمطلـب (6)

اعر وأمنيته ألا  تتغي ـر معشـوقته، لا علاقـة لـه بشـيء مـن انتقـاص قـدر الأنوثـة، إن مـا هـو مطلب)أمنيـة(  الش 
 . ، يشير إلى )فكرة الخلود/ الجن ة(؛ إذن، فالت حليل الجمـالي  يحـل  معضـلة سـوء الن ي ـة الث قـافي  عاطفي  إنشائي 

ؤية ال ، مخل  بدلالتـه وهذه الر  . في حين أن  تفسير الن ص  على أساس حرفي  جمالي ة من بدهي ات الن قد الأدبي 
حيحة.  عري ة الص   الش 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)   .11 -20ينظر: الغذ امي 
، عبدالله.  (2)  .106 -00. صالخطيئة والت كفيرينظر: الغذ امي 
 [.2، الإحالة]114؛ ينظر البحث. صجزء من بيت الحطيئة (2)
. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي  " مخترع الجملة الن سقي ة، التي تمزج المدح . فقد وصف الحطيئة بأن ه: 122ينظر: الغذ امي 

( بتحقيق زكي المبارك. ولم يتسن  الحصول على تلك الن سخة. 642-2/622. وقد أحال الغذ امي  إلى الكامل للمبر د)جبالهجاء"
ة؛ هناك عرض غير أن ه في نسختين )واحدة ت ، والث انية تحقيق عبدالحميد هنداوي( لا يوجد عرض للقص  الي  حقيق محم د أحمد الد 

رفي ة أو المجاز المرسل في الاشتقاق)فاعل/ مفعول (. ينظر:  -للبيت فقط، مع شرح بنيته الص  الط اعم الكاسي/ المطعوم المكسو 
د، محم د بن يزيد. الكامل. تحقيق محم د أحمد ال )مرجع سابق(، جالمبر  الي  . كذلك: الكامل. تحقيق 720/ 2، ج1/472د 

ؤون الإسلامي ة والأوقاف، الر ياض، ط ة موجودة في كتاب 206/ ص2م. ج1001عبدالحميد هنداوي، وزارة الش  . لكن  القص 
. ج . الأغاني   .112-170/ ص2الأصفهاني 

 .112 -112ينظر البحث. ص (6)



218 
 

هذه وغيرها نماذج تبين عن نوع من اللعب الن قدي    
دبي  ، ولا علاقة لها باكتشافات جديدة عجز الن قد الأ(1)

ــواهد والوقــائع. والأمــر لا  عــن الوصــول إليهــا؛ فهــذه دعــوى  يعــدو لا أســاس لهــا مــن المصــداقي ة المؤي ــدة بالش 
كهـا وحل ـل إشـاراتها. كونه رؤيات نقدي ة متنو عة ا ستطاع الغـذ امي  أن يجـد لهـا أساسـاً فـي الن صـوص التـي فك 

ــــج   ــــة والض  ــــاً مــــن أبــــواب الانتشــــار والجماهيري  ــــه أراد أن يفــــتح لهــــذه الإشــــارات الجديــــدة باب ــــة لكن  ة الإعلامي 
 والالتماعة الث قافي ة، إضافة إلى مرامٍ أخرى تطر ق إليها البحث فيما سبق.  

، والعقبــات التــي تواجهــه، ات كــاؤه علــى رؤى لا يوافقــه عليهــا أحــد، ولا ســنداً    ومــن أهــم  عوائــق الن قــد الث قــافي 
" واعتقـاد يقـول:  امي  يأخذ بهذا المنطـق؛ إذوالغذ  نقدي اً له فيها. وهذه تعد  رؤى شاذ ة في منطق الن قد والعلم. 

. وأم ـا (2)"أن  ما لدينا صـحيح، أم ـا الـذي عنـد غيرنـا فخطـأ.. هـذه هـي صـفة الجـاهلين.. وجئـت محـذ راً منهـا
 : عرية تتحو ل مـع الـز من، لتكـون سـمات للش خصـي ة، قوله الذي بنى عليه أسس نقده الث قافي  " كل  سمات الش 

ــعْر ن تْ، حت ــى بكــل  تجل ياتهــا  ــلوكي ة مثلمــا هــي الذ وق ي ــة.)...(. إن  كــل  الخطابــات الأخــرى قــد ت ش  الخطابي ــة والس 
علــوم العقــل والجــدل، كعلــم الكــلام والفتــوى، والخطــاب الفكــري  والس ــردي  معــاً"
فهــذا رأي لا ينفصــل عــن ، (2)

ليحـذ ر منـه. أي إن  القاعـدة التـي منطق )ما عندنا صحيح/ ما عنـد غيرنـا خطـأ( الـذي جـاء الغـذ امي  بـداءة 
رادة الهـدم  ، وا  س عليها نقده الث قافي  قاعـدة شـاذ ة بمنطـق العلـم والن قـد. وهـي رؤيـة تقـوم علـى سـوء الظ ـن  يؤس 
، على أن ه  عري  ذا كان يمكن أن يُسو غ تغيير مواقفه ورؤيته من الن ص  الش  الذي كان مرفوضاً عنده أيضاً؛ وا 

ح نفســـه تصـــحيح رؤيـــة ســـابقة خا طئـــة وتكفيـــر عـــن موقـــف ثقـــافي  ســـابق، فقـــد يُقبـــل هـــذا، لأن  العلـــم يصـــح 
باستمرار من منطق ألا  يقيني ات في العلم. لكن  ثم ـة ثوابـت ومبـادئ نظري ـة لا تقبـل الت غييـر، كـالقول بـرفض 

غذ امي  يقر  بأن  سوء منهج الهدم وبالعدول عنه ثم  إعادة تبن يه، لأن ه يت كئ على مبدأ سوء الظ ن  ويلازمه؛ وال
ـــــاء صـــــنوان ـــــن  والعطـــــاء أو البن ـــــن  والهـــــدم صـــــنوان، مثلمـــــا أن  حســـــن الظ  ؤى (4)الظ  ـــــر  ـــــك ال ـــــي تل ـــــه ف . لكن 

اذ ة( ينهج فيها منطقاً استقرائي اً غير صحيح، وغير مقبول استدلالي اً، فيقيمها عليـه؛ لأن  الن تـائج  المتفر دة)الش 
مات المســب بة لـه وفــي ذلـك، أيضــاً، مـا يُعــرف، بعلـم المنــاهج واسـتدلالاتها المنطقي ــة،  .(6)فيـه أكبـر مــن المقـد 

، كما أن  في نهج الغذ امي  )مغالطة منشأي ة(، حين يجعل مصادره ومنهجه فـي (2)بالمصادرة على المطلوب

                                                           

ارسين أن   (1) غار، أي مولع باللعب، لكن ه يلعب كراشد الغذ امي  ذكر أحد الد  . وكأن ه يريد القول إن ه يلعب بعقلي ة الكبار لا الص 
؛ فهو يخلخل ويفك ك)يهدم(. ينظر:)الغذ امي  الن اقد. ص  (.66يفتقد إلى براءة اللعب الط فولي 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  .16الغذ امي 

(2)  ،  .41 -40عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. صالغذ امي 
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (4)  .16ينظر: الغذ امي 
در، محم د باقر. الأسس المنطقي ة للاستقراء. العارف للمطبوعات،  (6) حول طبيعة هذا الن وع من الاستقراء، ينظر: الص 

 .  1 -6م. ص2001، 1بيروت، ط
، والمسألة  المراد البرهنة على المصادرة على المطلوب: هي أن  (2) ريف الجرجاني  تجعل الن تيجة جزءاً من القياس كما يقول الش 

مة سلفاً. ينظر:=  مات الاستدلال، أي تصير الن تيجة مقد  تها مسل ماً بها، وتضعها على نحو صريح أو ضمني  في مقد  صح 
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سـلوب ، مع تجاهله مطالب البرهنة والتفافه حولها باعتماده على بلاغة الأ(1)تتب عها دليلًا على صدق رؤياه
   . (2)والعرض بدلًا من سداد منطقه وتحقيق علمي ته

الث نائي ــات، ومــن مغالطــات الن قــد الث قــافي  فــي ممارســة الغــذ امي  الت نظيري ــة والت طبيقي ــة، أن ــه لجــأ إلــى حتمي ــة   
لى ال /وا  وغمائي  (،  dogmaticيقين الد  ( يحيـل ضـرورة إلـى )القبـيح الث قـافي  ـعري  في نقـده، أي إن  )الجميـل الش 

ات بنـى عليهـا أسـاس أطروحتـه (؛ متضـاد  ( إلـى )الن سـقي  و)المجازي 
" والمنطـق الن سـقي  . علمـاً أن ـه يقـول: (2)

" وهـذا يـنقض أطروحتـه ويهـدمها، كمـا فـي قولـه:  .(4)يت كئ على نـوع مـن الخطـاب الـذي يقـول مـا لا يفعـل"
هذا الت غيير الن سقي  لا يقف عند حد  مقن ن، كما هو الوهم الذي نعـيش فيـه، مـن أن  مـا يحـدث فـي الخطـاب 

ــعري  لا صــلة لـــه بســائر الخطابـــات  . وكـــذلك، فقــد بـــين  الغــذ امي  طبيعـــة نســقه المضـــمر (6)"والس ــلوكي اتالش 
وهــو تكــوين وجــداني ، ولــيس تكوينــاً عقلاني ــاً، ولا يمكــن حل ــه بــالط رق العقلاني ــة.  -إذن -" هــو الن ســققــائلًا: 

المشــــكل وجــــداني ، ولــــيس ومهمــــا قلنــــا إن ــــه منــــاف للعقــــل، فإن نــــا لــــن نصــــل إلــــى حــــل  للمشــــكل، وذلــــك لأن  

                                                                                                                                                                                     

ريف الجرجاني، علي  بن محم د. معجم الت عريفات. ص طبيعتنا الث انية  -: مصطفى، عادل. المغالطات المنطقي ة. كذلك112الش 
(. المجلس الأعلى للث قافة، القاهرة، ط وري  )فصول في المنطق غير الص   .21 -26م. ص2007، 1وخبرنا اليومي 

ته أو عدمها؛ ينظر:  (1) يء دليلًا على اعتبار قيمته، بغض  الن ظر عن صح  المغالطة المنشأي ة: هي جعل مصدر الش 
" أن تجلس في جمع من  إن ه يكفي. ومن مصادفات تمثيله على ذلك قوله: 42مصطفى عادل. المغالطات المنطقي ة. ص

أدعياء الث قافة وتقول: )هكذا قال رولان بارت أو جاك دريدا(، أو )هكذا يذهب تي ار ما بعد الحداثة(، لكي يحظى قولك بالإكبار 
فلا تدُرك وجاهتها إلا  منعكسة من وجاهة كرة أو للعمل، من مصدر ذي مكانة واعتبار، والإعجاب. كذلك حين تأتي الت زكية للف

  ...."المصدر
يء الذي يجب البرهنة عليه، ويبرهن على شيء  (2) تجاهل المطلوب: هو، أيضاً، مفهوم منطقي  يعني أن يتجن ب المرء الش 

آخر غير المطلوب. وهنا قد يكون استدلاله مقبولًا عقلي اً، لكن ه لجأ إلى إيجاد نتيجة غير المطلوبة. والغذ امي يت كئ على أسلوبه 
سه على بلاغة الن ص  وجمال الت ركيب. )وسيرد الحديث عن أسلوب الغذ امي  في الفصل القادم(.  الخطابي  الجدلي  الذي يؤس 

 .   21 -60للاط لاع على مفهوم تجاهل المطلوب ينظر: المرجع نفسه. ص
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي  ارسين إلى أ272، 276، 274، 262ينظر مثلًا: الغذ امي  ن  ثم ة . ولذلك ذهب عدد من الد 

( حين يستندون إلى)وهم الت ناقض( بين الن قدين الأدبي   ة الغذ امي  )خاص  مجافة وخطأً نظري اً عند بعض منظ ري  الن قد الث قافي 
، بحسب تعبيرهم. ينظر: يقطين، سعيد.  الن قد الث قافي   يء الكثير مم ا يمكن أن يقوله الن قد الأدبي  . بل ما يزال الش  والث قافي 

)ضمن كتاب الغذ امي  الن اقد(. صوالن   . ص110سق الث قافي  . أيضاً: 177. كذلك: تأليف مشترك. نقد ثقافي  أم نقد أدبي 
. ص لافي  ين. الن قد الث قافي  الس   .  110المناصرة، عز الد 

 .117المصدر نفسه. ص (4)
لوك، وهذا لا  . تجدر الإشارة إلى أن  الغذامي  يريد بقوله)يقول ما101المصدر نفسه.  (6) لا يفعل( على أن ه نوع من أنواع الس 

ورة  ، لوناً من ألوان الكذب، أي إن  الص  عري  الت خييلي  على نحو خاص  ، والت عبير الش  يستقيم له إلا  حين يجعل القول المجازي 
 الفن ي ة الت عبيري ة غير المترجمة أفعالًا تصير سلوكاً كاذباً.
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الذي يت خذ سبل العقلاني ـة منهجـاً  فإذا كانت هذه حال الن سق المضمر، كيف  يسو غ نقده الث قافي   .(1)"عقلاني اً 
 لكشف تلك الأنساق المضمرة؟.

، أيضــاً، علــى خلــل الوحــدة    هــذه شــواهد تــدل  علــى تنــاقض أطروحتــه مــع أسســها التــي بناهــا عليهــا. وتــدل 
. وهــذا رب مــا يعــود إلــى طبيعــة أســلوبه القــائم علــى الت رحــال البــدوي  بــين  العضــوي ة فــي خطابــه الن قــدي  الث قــافي 

  .(2)ظواهر الث قافة ونصوصها

، وينفـتح علـى مـدارات بنيوي ـة وفكري ـة أشـمل    فالغذ امي  تغافل عن أن  علم الجمال يتجاوز الجمـال البلاغـي 
، يــدخل ضــمن دائــرة علــم الجمــال؛ فنقــده الث قــافي   وأكبــر، أي إن  كشــف تلــك الأنســاق المضــمرة عمــلٌ جمــالي 

( أو)ذات/ ثق /ثقــافي  افـــة(، هــذا الن قــد يتغافـــل عــن أن  علـــم الــذي يســتند إلـــى ثنائي ة)مضــمر/معلن(، و)جمالي 
الجمــال يقــوم علــى ثنائي ــة)الجميل/القبيح(. والغــذ امي  نفســه يحــدث لــه أن يستشــهد بنصــوص شــعري ة، ضــمن 
ة للن قــد والت فكيــك، بــل عنصــراً نقــدي اً وأداة  ــاهد مــاد  ســياق تفكيــك الأنســاق المضــمرة وكشــفها، أي لا يكــون الش 

(، أو شــطر)والقولُ ي نْفــذُ مــا (2)ثــل استشــهاده بشــطر)خدعوها بقــولهم حســناءبنيوي ــة لكشــف تلــك الأنســاق، م
ــرُ  ــذُ الإب  تنْف 
ــعري  يمكــن أن يســهم فــي فضــح الن ســق المضــمر داخــل الث قافــة، (4) (. وهــذا يعنــي أن  الــن ص  الش 

مضـمراً  وليس شـرطاً أن يكـون حـاملًا لـه.  ويلاحـظ أن  القـول الأخيـر يمكـن أن يجـري تحميلـه نسـقاً فحولي ـاً 
ــمني   ، والت هديــد الض  ــز أو الت مــايز الاســتعلائي  ــل بدلالــة الت عــالي البلاغــي  والتميُّ علــى نحــو ســهل، لأن ــه محم 
المحمول علـى الت شـبيه. وهـذا يبـي ن أن  كـل  تعبيـر جمـالي  يسـتطيع الت حليـل الن قـدي  الأدبـي  أن  ينق يـه ويعطيـه 

هــو الأمــر الــذي أحــوج مــا تكــون إليــه الث قافــة؛ إذ تحــافظ علــى مكانــة ديــوان بعــداً جمالي ــاً وأخلاقي ــاً وتربوي ــاً. و 
 ، قــاً. وهنــا يلحــظ تعاضــد الن قــدين: الأدبــي  والث قــافي  ــاً خلا  العــرب، وتحفــظ قيمتــه، وتعيــد إنتاجــه إنتاجــاً جمالي 

إلا  أن  يرد  على ؛ لأن ه ليس للبحث، هنا، (6)الذي جاء على غير ما قصد أو مشيئة من إرادة الهدم للغذ امي  

                                                           

، عبدالله.  (1)  .120القبيلة والقبائلي ة. صالغذ امي 
ائب في الن قد العربي  الحديث(. ينظر:) عبدالله الغذ امي   (2) أشار أحد الباحثين إلى ما أسماه)حالات البدونة والت رحال الد 

. ينظر البحث. ص101والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص -276، 242(. وسيرد الحديث عن هذه الحالة من الجانب الأسلوبي 
277. 

، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (2) ، عجزه: 20ينظر: الغذ امي  وقي ات. " والغواني يغُرهُنُ  الث ناء". . وهو صدر بيت لأحمد شوقي  الش 
 .111/ ص2ج
. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي  )غياث بن غوث00ينظر: الغذ امي   "ه(، يقول في صدره: 02. وهو عجز بيت للأخطل الت غلبي 

ضٍ" ين، دار الكتب العلمي ة، بيروت، حت ى استكانوا و همُ من ي على م ض  . ينظر: ديوانه. تصنيف وتقديم محم د مهدي ناصرالد 
 . 102م، ص1004، 2ط
، ورأى أن  هذا لا  (6) لقد أشار عبدالنبي اصطيف إلى أن  الغذ امي  في نقده الث قافي  يحيل كثيراً إلى مراجع في الن قد الأدبي 
. صي . ينظر: نقد ثقافي  أم نقد أدبي   .    111ستقيم مع إعلان الغذ امي  انتهاء صلاحي ة الن قد الأدبي 
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ــدة قالهــا الغــذ امي  ذاتــه دعــواه، بحقيقــة مؤك 
ــعر حي ــاً وقوي ــاً، مــا ظــل  الإنســان حي ــاً وقوي ــاً : (1) . (2)"" وســيظل  الش 

. كمـا عب ـر الغـذ امي  نفسـه عـن (2)" الذين يجلبـون إلـى الـن ص  كـل  مـا فـي ذواتهـم مـن عقـد وأوهـام"بعيداً عن 
" الأفكـار الفلسـفي ة مهمـا عظمـت وتسـامت، تظـل  إنتاجـاً يحمـل أن   خطابـه الث قـافي  وكمـا أك ـد فـي ذلك يوماً. 
ــــر بهــــا، وخصائصــــهفــــي طي اتــــه  ــــانع لهــــا والمفك  ــــخص الص  ــــه ، وتحمــــل، أيضــــاً  .ســــمات الش  ــــه وثغرات عيوب

ة  .(4)"الخاص 

، ثـم  إلـى الن تيجـة الث نائي ـة: الجمالي ـة/ القبحي ـة،    /الألسـني  إن  نجاح خطاب الغذ امي  يعود إلـى المـنهج الن قدي 
 ، ، أو منطقـي  م أفكـاره علـى نحـو فلسـفي  ؛ لأن ه لـو قـد  التي يصل إليها نقده، أي إلى منهج لغوي  ومنتج أدبي 

ــدى، ولكــان مثلــه مثــل مــن ســبقوه،  علــى أعلــى تقــدير. وهــذا يعنــي أن  الأدبي ــة هـــي وراء لمــا لقــي هــذا الص 
 ، نجاحـه، وهــي مــاتزال حي ــة حت ــى فــي خطابــه؛ فــالمتلق ي قـد اســتثاره الوجــه الجمــالي  الن قــدي  فــي الن قــد الث قــافي 
ــي حــين  تنا طرائــق المعالجــة لا نتائجهــا؛ فهــي معروفــة عنــد المتلق  ، أي لقــد شــد  ولــيس الوجــه الث قــافي  الن قــدي 

، وهــم عــادة يحســن  تفكيكهــا، والن ــاس فــي حــالاتهم الاعتيادي ــة يفر قــون بــين الجــانبين: الجمــالي  والمضــموني 
، كـل  فـي حالتـه التـي منهـا ينظـر إلـى نـص  هـذا  ين: جمـالي  وفكـري  يتمث لون، المتنب ي مثلًا، بمـوقفين متضـاد 

ه هو تمث ل جمالي  لا يغفل مضمونه  اعر، وهذا يعني أن  تمث ل نص  : الش  ؛ فمثلًا، يقول المتنب ي   الفكري 

ل ـــةٍ لا ي ـــظْــل ــمُ  ــــل ــع  ـــةٍ ف  ـــف  دْ   ذا ع  ي م  الن فُوس  فإنْ ت ج   والظ لْمُ م ن ش 

 ثم  يقول في موقف آخر:  

نْ ت و هُّم   د ق  ما يعْتادُهُ م  ص  رْء  ساء ت ظُنُونُه  و  إذا ساء  ف عْلُ الْم 
(6). 

ان في مضمونهما الفكري  أو هكذا يبدوان، لأن ه يتم  تمث لهما أو     ان للمتنب ي متضاد  هذان بيتان أو نص 
ضربهما في موقفين متباينين. لكن  المتمث ل يت كئ هنا على القيمة الجمالي ة لكل  بيت على حدة، من دون 

، لأن  بؤرة الإع جاب تكون مت جهة إلى الوجه الجمالي  أن يكون غافلًا عن المضمون أو الجانب الفكري 
؛ إذ  المرتجى تحقُّقه، وليس إلى المعنى المتحق ق تجاوزُه. وهنا يكمن الفرق بين الن قدين: الأدبي  والث قافي 
بب فأي   ز. ولهذا الس  ل إلى الجمال المرتجى، في حين يبقى الث اني  في دائرة المضمون المُت جاو  يسعى الأو 

، في نتائج الن قد الث قافي  وأطروحاته، لن تلغي تلق ي الن ص  وانتشاره، مثله مثل الموسيقا نقد وتفكيك وهدم

                                                           

، بتفكيكها ومقابلتها  (1) لقد قام البحث كل ه، على طول فصول الر سالة)الأطروحة(، على تحليل إشكالات نقد الغذ امي  الث قافي 
ظهار تجل يات إشكالاتها. وهذا هو جوهر القراءة الت فكيكي ة.     ببعض، لعرض تناقضاتها، وا 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  . 44الغذ امي 
 صدر نفسه. المكان نفسه. الم (2)
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (4)  . 124الغذ امي 
يوان. ج (6)  .224، 262/ص4المتنب ي، أحمد بن الحسين. الد 
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. ولهذا فإن  الن قد الث قافي  عند الغذ امي  يقوم على  والغناء والر ياضة، لأن  مدار الإعجاب بها مدار انطباعي 
 على القضايا الجمالي ة فقط.    انحصار الن قد بين البلاغة والن قد، ليسو غ دعوى الخلط المتعم د 

ة( نقدي ة؟ وقد تحد ث مـر ة، كمـا سـبق للبحـث أن ذكـر، عـن    فهل مشروع الغذ امي  تطوير، أم تكفير، أم )ر د 
ل مــن الأدب إلـى مضــمون الأدب، واصـفاً إي ــاه بأن ـه يمث ــل )حالـة( مــن حـالات الفكــر الن قـدي   " المرتــد " الت حـو 

  .(1)عنده

م الغذ امي  كتابه )الخطيئة والت كفير( للط باعة، لقي الكتاب معارضـة، ورفضـت وزارة الإعـلام فـي    وحين قد 
ــن مــن طبعــه، بوســاطة مـــن  ــة. لكــن  الغــذ امي  تمك  ل الأمــر، واعترضــت علــى العنــوان خاص  بــلاده طبعــه أو 

ـــك بالأصـــول ـــ .(2)مثق فـــين، بعضـــهم تراثـــي  متمس  ، فـــي ولـــذلك، فلـــيس ببعيـــد عـــن الص  واب الـــز عم أن  الغـــذ امي 
، كان تحت تأثير من سانده  له نحو الن قد الث قافي  ، من الأصولي ين؛ فغل ب جانبهم على وأحسنوا ظن هم بهتحو 

لــه بــدأت منــذ ذلــك الحــين، وحماســته  عم لــه، مــن الحــداثي ين. ولا ســي ما إن  بــوادر تحو  جانــب مــن أخلصــوا الــد 
تها التي كانت جلي   ن ـه صـار مـن وقتهـا يشـعر بضـرورة البحـث عـن بـديل خف ت عن شد  ة في ذاك الكتـاب، وا 

عوري ة ، وقد مر  البحث على جانب من هذه الحالة الش  أو بدائل من نقده الأدبي 
وقد ذكر البحث، كذلك،  .(2)

أن  رؤية الن قد الث قافي  قد لاقت قبولًا عند المحافظين، على خلاف كثير من الحداثي ين
(4). 

كل  هذا يجعل من الوجاهة العلمي ة المقبولة القول: إن  الن قد الث قافي  عند الغذ امي  كان تكفيراً ورجوعاً   
، أن ه نب ه منذ زمن بعيد على أن  (6)وتوبة، ولم يكن اكتشافاً وتطويراً  . ومن مفارقات موقفه من الن قد الأدبي 

م ا لامة وجود وهوي ة، فإم ا أن يكهذا الن قد أمام أز  لة ، وكينونته تكون في حماية هوي ته المت صون وا 
" ولعلي  بذلك أكون قد شرحت عنوان المحاضرة عن )المنعطف الن قدي  بين علم الأدب قال بالجمال؛ إذ

م ا أن يلغي  لأنني أرى أن  الن قد الأدبي  يمر بإشكالي ة خطيرة،وعلم المضمون(  إم ا أن يثبت بها نفسه، وا 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  . 112ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2)  . 112 -110للاط لاع على أحداث الواقعة ينظر: الغذ امي 
 .72 -74ينظر: البحث. ص (2)
. كذلك: اليد واللسان. 214، 201، 112. كذلك ينظر: حكاية الحداثة. ص162 -161، 00 -10ينظر: البحث. ص (4)

مشايخ ات صل به حين كان في لقاء مباشر مع إحدى قنوات . إذ ذكر، في المصدر الأخير، كيف أن  أحد ال122 -122ص
يخ هو صاحب كتاب)الحداثة في  ي اً بينهما. وهذا الش  الت لفزة، وتداخل معه في حديث عن الحداثة وفلسفتها، وكان الحديث ود 

 ميزان الإسلام( الذي وصم فيه الغذ امي  بأن ه حاخام الحداثة ورسول البنيوي ة.  
، بصيغة القطع: مم ا جاء ف (6) ص في الهندسة أو الز راعة أن نتوق ع منه أن يكون ي خطاب الغذ امي  " ولا يمكن لرجل متخص 

هه، ولأن ه يتناقض مع قول سابق . (12. )حكاية الحداثة. صفيلسوفاً أو مفك راً اجتماعي اً" ويُعد  هذا رأياً مستغرباً، لأن ه يزعزع توج 
 [.  2، و1، الإحالتان]111له؛ )ينظر: البحث. ص
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كه  ،  القول مع نقده الث قافي ذاكفكيف يستقيم له ؛ (1)"وجوده الذي يقول بنهاية الن قد الأدبي  بسبب تمس 
 .بهوي ته الجمالي ة؟

 الوساطة بين الغذّاميّ ونتاجه: -7
في الن قد الث قافي  بتفاعل نقدي  مهم ، نوعاً وكم اً؛ حت ى يخي ل للباحث، في  لقد حظيت أطروحة الغذ امي    

ل أمره، في الموضوع ذاته، أن ه لم يعد له من جديد يمكن أن يضيفه إلى ما قيل وكُتب. لكن ها، على  أو 
الن قد الث قافي  في  الر غم من كثرتها، يغلب على كثير منها الت شابه والت كرار؛ وهذا يعود إلى أن  المآخذ على

ممارسة الغذ امي  تكاد تكون واحدة عند جميع الن اقدين والباحثين في نتاجه. ويمكن أن توصف تلك الن قود 
 والد راسات بالآتي: 

عر    ، أي حول أسس نقده، وأقواله وآرائه المتعل قة بالن قد والش  معظمها تدور حول النتاج الن ظري  للغذ امي 
رها من الأمور الن ظري ة والمفاهيم. وهذه الد راسات تعتمد على المعهود الث قافي  والمنطق العربي ين، وغي

، أي إن ها تأخذ طابع المحاكمة،  ، في محاكمة مشروع الغذ امي  ة منطق الن قد الأدبي  ائد، وخاص  الفكري  الس 
أطروحة الن قد الث قافي   مستندة إلى قوانين وشرائع، هي في الأصل تقع في حالة مخاصمة مع رؤية صاحب

. وهذا يعني أن ها محاكمات نقدي ة،  يه عن المتن الث قافي  ائد أو تنح  ؤية التي جاءت لتهدم الس  ، تلك الر  العربي 
(، ثم  ما قبلها؛ إذ  يُجريها المتن على الهامش. وأغلب تلك الد راسات كانت مقتصرة على كتابه)الن قد الث قافي 

ابق، الذي أعلن فيه الد عوى أطروحة الغذ امي  جاءت سريعة عق ب صدور كتاب إن  حركة الت فاعل مع  ه الس 
. ولقد انتظر الغذ امي  أربع سنوات) (، حت ى باشر إصدار 4إلى تبن ي الن قد الث قافي  بديلًا من الن قد الأدبي 
هائي ة في الموضوع. وليس كتبه اللاحقة، في حين أن  وتيرة الت فاعل قد خف ت، وكأن ها قد قالت كلمتها الن  

واب نه من وضعها في قوالب مفهومي ة وشروط منهجي ة القول إ ببعيد عن الص  ن  وضوح رؤية الغذ امي  وتمك 
ة وجاهزة، أي  دة، منذ البداءة وفي كتاب واحد، جعل الاستجابة تبدو كأن ها، هي الأخرى، متقولبة ومعد  محد 

عن وقد نتج قدي ة، وهذا ما سيظهر لاحقاً. ر دود وأعد  لها قوالبها الن  إن  المشروع وطبيعة تكوينه فرض نوع ال
افتقرت، في أغلبها، إلى الت حليل البنيوي  الذي يبحث في خطاب الغذ امي   هذا المنطق أن ها كانت دراسات

انت من داخله، بعيداً عن الأحكام الن اجزة التي تحاكم الموضوع من خارجه. ولذلك يمكن القول إن ها ك
، وفي المشروع لا في الخطاب، أو هي تنظر إليه بوصفه خطاباً منجزاً لا  تبحث في الأفكار لا في الن ص 

  .  مجموعاً من الن صوص التي يربط بينها نظام بنيوي  كل ي 
، بحســب المقــولات الن قدي ــة    راســات، التــي تعق بــت نقــد الغــذ امي  الث قــافي  لقــد حــرص البحــث علــى تصــنيف الد 
ة ومآ خــذها. وهــي، كمــا ذكــر البحــث، يغلــب عليهــا الت شــابه والت كــرار. وهــذا لــيس لعيــب فيهــا، إن مــا لأن  مــاد 

راسـات اقتصـرت فـي مجملهـا  البحث تفضي إلى ذلك، وتعطـي قارئهـا دلالات متقاربـة. وأيضـاً، لأن  تلـك الد 
(، وكــذلك لأن  طبيعــة تلــك ال ــابق)الن قد الث قــافي  راســات كانــت واحــدة أو تكــاد، فــي علــى كتــاب الغــذ امي  الس  د 

، ومعهود الث قافة، وارتكز معظمها على نقاط مشتركة جاءت في طي ـات  انطلاقتها من مسل مات الن قد الأدبي 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  . 10الغذ امي 
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عر مسؤولي ة الر جعي ة العربي ة، وتبعات ذلك من تخل ف حضاري  وأخلاقي   ، مثل تحميل الش  كتاب الغذ امي 
(*) ،

ــوا بــالر د  علــى  ، وحــول إشــراكه فــي مســؤولي ة كــذلك اهتم  الغــذ امي  حــول زعمــه انتهــاء صــلاحي ة الن قــد الأدبــي 
عر. مها هذا الش  عري ة وتسويغ دورها، وا علاء القيمة الجمالي ة التي يقد  سة الش   صيانة المؤس 

راســات لــم تــذهب بات جــاه تفكيــك خطــاب    يضــاف إلــى ذلــك، كمــا ســبق للبحــث أن ذكــر، أن  جميــع هــذه الد 
. كذلك، فإن  تلك الد راسات قامـت علـى الن ظـرة الغذ ا ، والبحث في آلي ة حركته وكيفي ة تكوين نظامه الكل ي  مي 

نـــاً مـــن مجموعـــة نصـــوص  الكل ي ـــة إلـــى مشـــروع الغـــذ امي  بوصـــفه مشـــروعاً نـــاجزاً، لـــيس بوصـــفه خطابـــاً مكو 
ــد بعضــاً، وبعضــها  فــي معظمهــا، تشــترك فــي يهــدم بعضــاً. فهــي،  -وهــذا الأهــم   –مترابطــة، بعضــها يعض 

 ، ، ولـم تحـاول أن تتب ـع نقـده الت طبيقـي  اقتصارها أو تركيزها على الجانب الن ظري  الت أسيسي  من نقـد الغـذ امي 
ــبب ذاتــه فــي كــون الغــذ امي  وقتهــا كــان قــد وقــف فــي مشــروعه علــى هــذا الكتــاب  ولعــل  هــذا يرجــع إلــى الس 

 .(*)فقط

، يمكن أن يوضع تحت هذه المقولات الن قدي ة:وأكثر ما قيل حول نقد الغذ امي      الث قافي 

واهد الت طبيقي ة، إلا  القليل منها. -1  عزل الن ص  عن سياقه: لكن ها افتقرت إلى الش 
2-   .  لي  عنق الن صوص حتى تستجيب إلى إرادة الن اقد، لا إرادة الن ص 
، كمـا  الانتقائي ة في الن ماذج التي يراد لهـا أن توافـق هـوى الن اقـد.  -2 وهـي لا تختلـف عـن عـزل الـن ص 

. وهو ما حاول البحث تجاوزه بتبيان اختلافه عن العزل.  وردت في ردود دارسي  الغذ امي 
عر.  -4 ، وعلى جمالي ات الش   الت جن ي على قدرة الن قد الأدبي 

، يعتمـد علـى   معهـودات  لكن  البحث يزعم أن هذه الن قود كل ها عولجت من منظور نقـدي  خـارجي  إسـقاطي 
ــياقات الث قافي ــة، ولــم تحــاول تفكيــك خطابــه مــن داخلــه. وعليــه لــم تصــل بهــا إلــى مســتوى  الن قــد الأدبــي  والس 
اخل، ومقابلـــة  ـــيه وكشـــفه، بوســـاطة تفكيـــك نتاجـــه مـــن الـــد  الإشـــكالات الن قدي ـــة. وهـــذا مـــا حـــاول البحـــث تقص 

ى نصوصـــه التــي حل لهـــا وبنــى عليهـــا نصوصــه بعضــها بـــبعض، ثــم  تتب ـــع مصــادره ومرجعي اتـــه، والعــودة إلــ
مها البحـث بمسـتوى الإشـكالي ة  مقولاته الن قدي ة، عودة تحر ت إدخال سياقاتها ضمن منظور الت فكيك؛ هكذا قد 
وبصـورتها. وســعى البحـث إلــى إعمـال الوحــدة العضـوي ة عنصــراً حاضـراً فــي تفكيـك هــذا الخطـاب، أي ربــط 

ــاته. خطابـه كـاملًا، الكتابـة منهـا، والبصــري   ة، والمسـموعة، وعلـى مختلـف وســائل إنتـاج هـذا الخطـاب ومنص 
ـــابقة علـــى  ــية، بعيـــداً عـــن الإســـقاط والافتراضـــات الس  كــذلك تتب ـــع هـــذا البحـــث مخفي ـــات الخطـــاب غيـــر الن ص 

                                                           
ببي ة وعدم صوابي تهكل  الن اقدين الذين شغلتهم ه ()* لوا ببيان بطلان الس  لكن  أحداً منهم لم يناقش أصل ، ذه الت همة، تكف 

عر، بعد  رجعي ة فعلًا وتنظيراً..؟ هم صوابي ة الفكرة، أي لم يناقشوا هل نحن نعيش حالة حداثة ببي ة عن الش  انشغلوا بنفي الس 
و سبقه إلى حاصلًا كما رسمه الغذ امي  لهم، ومن يحذو حذوه أ الت سليم بأصل الفكرة والإقرار برجعي ة حداثتنا العربي ة واقعاً 

 ذلك.
، حت ى يعطي كتابه ومشـروعه الوقـت الكـافي  فـي  ()* كان لهذا الت وق ف عن إنتاج شيء جديد غايةٌ تسويقي ة ذكي ة من الغذ امي 

ـد أو يقـو ي مـا ذهـب  احة الن قدي ة والث قافي ة العربي ة؛ علماً أن ه حين استأنف صدرت له أربعة كتـب فـي سـنة واحـدة. وهـذا يؤك  الس 
 ه البحث من أن  الت وقف كان لغاية تسويقي ة أو تفاعلي ة. إلي
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 الت فكيك، إن ما من خـلال ظواهرهـا المحسوسـة سـيميولوجي اً، ودلالاتهـا الت فكيكي ـة المرصـودة إدراكي ـاً. هـذا كـان
  ديدن البحث ومسعاه، بغض  الن ظر عن إصابته فيما حاول أو تقصيره دون الإصابة والمنال.     

ارسون من نقد الغذ امي  الث قافي  مـوقفين متبـاينين: فبعضـهم رأى فيـه مشـروعاً نقـدي اً جديـداً، جـديراً    وقف الد 
ة لهـا، لـن  دعو دعـوى ، ويـبالاحترام والقبول. وبعضهم رأى أن ه نقد ينطـوي علـى شـطط كبيـر باطلـة لا صـح 

م للث قافــة العربي ــة جديــداً صــحيحاً أو نافعــاً، وأن ــه صــدى لممارســات ودعــوات ســابقة أعيــد إنتاجهــا بطريقــة  تقــد 
ر، وجديده، إن كان فيه جديد، زائف.  أخرى؛ فجوهره مكر 

، بــين مـــوقفين واضــح   ئيســة للت فاعـــل مــع أطروحــة الغــذ امي  ــمة الر  ــة موقــف نقـــدي  هكــذا كانــت الس  ين. وثم 
د. لكن ـه حـاول دراسـة تفاصـيل الأطروحـة وتبيـان  ، لم يصدر عنه موقف فكري  أو ثقافي  أو أدبي  محد  بنيوي 
، وكيـــف صــاغت هــذه الأطروحـــة رؤيتهــا، الجزئي ـــة أو الكل يــة. وهنــاك مـــن اكتفــى بـــالعرض  منهجهــا الن قــدي 

 .(1)وشرح تلك الت فاصيل فقط 

، على الر غم من أن ه مثقل بالإشكالات الن ظري ـة والت طبيقي ـة والأبسـتمولوجي ة، التـي    لكن  نقد الغذ امي  الث قافي 
ـــة  ـــة ورؤي ـــة وممارســـات تطبيقي  ـــى مقـــولات نظري  ـــه، نقـــدٌ يقـــوم عل ـــة فـــي أطروحت تبـــين عـــن تناقضـــات جوهري 

مشـروعه يثبـت فـي وجـه تلـك الت ناقضـات،  أبستمولوجي ة، تنطوي على تماسك بنيوي  عميق. وهذا مم ـا جعـل
ـــة بحاجـــات الث قافـــة ومتطل باتهـــا. وهـــذا  ويصـــمد أمـــام ردود الفعـــل الن قدي ـــة، إضـــافة إلـــى عوامـــل أخـــرى خاص 
الت ماسك البنيوي  ينطوي  على نوع من أنواع المفارقة مع الوحدة الكل ي ـة لنقـده وفاعلي تـه، ويُحـدث إشـكالًا آخـر 

رة تلك الإشكالات، التي تعيـق انسـجام أطروحتـه، لـم تسـتطع أن توقـف حركـة الن قـد ضمن خطابه؛ إذ إن  كث
، وفاعلي ته المتمث لة في قدرته على الاستجابة الحيوي ة في فك  سـيمياءات الن صـوص، بمـا ينسـجم مـع  الث قافي 

في  أشـبه بالإشـاعة  متطل بات العصـر، ويلب ـي حاجـات الجمهـور المتلق ـي والمجتمـع المحـيط، وكـأن  الن قـد الث قـا
التـــي تنتشـــر، مـــن دون الن ظـــر إلـــى أسســـها، أو فحـــص مصـــداقي تها، وذلـــك لمـــا فيهـــا مـــن عـــزاءات وســـلوى 
ــــة  ــــاحة الث قافي  ــــاغي ة، وتمــــلأ فراغــــاً فكري ــــاً تفتقــــده الس  ــــة، وتطــــرب لهــــا الآذان الص  تحتاجهــــا البيئــــة الاجتماعي 

 والاجتماعي ة. 

، تنظيـراً و    ، صـحيحاً أو زائفـاً، نافعـاً أو لقد استطاع الغـذ امي  م شـيئاً جديـداً فـي نقـده الث قـافي  تطبيقـاً، أن يقـد 
، التـي طغـت علـى معظـم  تابـة والر كـود فـي حركـة الن قـد الأدبـي  اماً. لكن ه يحل  إشكالات الر  ضار اً، بن اءً أو هد 

ه كثير مـن مسـتهلكي  الث قافـة سـلوى نتاجاته، ووسمت قدراً كبيراً من حركة الث قافة العربي ة عام ة. لهذا رأى في
 جديدة، ومن اً مشتهى جادت به الحركة الث قافي ة. إن ه ضريبة الفراغ، ولازمة من لوازم ملئه. 

ـــات    ـــى متطل ب ـــه. وانصـــاع البحـــث إل ، وتناقضـــات خطاب ـــد الغـــذ امي  ولقـــد عـــرض البحـــث أهـــم  إشـــكالات نق
(. وكــــان بُعــــدها المنهجي ــــة الن قدي ــــة، بعــــرض تناقضــــات خطابــــه الث اني   ل)الأدبــــي  (، مــــع خطابــــه الأو  )الث قــــافي 

                                                           

، إدريس.  (1) . إذ اكتفى بعرض مشروع 22 -62. صالن قد المعرفي  والمثاقفةمثال عن العرض فقط، ينظر كتاب: الخضراوي 
 الغذ امي  وشروطه.
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(. ولـذلك فـإن  مـن  ( عن مفهوم )الخطيئة الأدبي  أو الجمالي  الأبستمولوجي  يقوم على مفهوم)الت كفير الث قافي 
ي تناقضــات ت جــاه الآخــر مــن تلــك الت ناقضــات، أحــق  اســتكمال متطل بــات المنهجي ــة الن قدي ــة، أن يعــرض الا

؛ لأن هــا، هنــا، ســتبي ن شــيئاً آخــر مــن هــذا الت نــاقض، رب مــا يكــون نافيــاً لــه أو خطابــه  ل مــع خطابــه الث ــاني  الأو 
مســو غاً، ورب مــا يكــون شــارحاً شــيئاً مــن معضــلة هــذا الت نــاقض، ومشــر عاً تلــك الإشــكالات. ولــن يكــون هـــذا 

اضي ة تبادلي ة. فتناقض خطابه الث قـافي  علاقة ري تالعرض اعتباطي اً؛ إذ إن  العلاقة بين تلك الت ناقضات ليس
، لا يصح  أن يكون تناقضاً عكسي اً، أي لا يصح  أن تؤخذ تلك المقولات والممارسات ذاتها علـى  مع الأدبي 
، وهـو أمـر تفرضـه  ل أكثر بكثير من الن ـوع الث ـاني  . وهذا ما يجعل الن وع الأو  أن ها تناقض الأدبي  مع الث قافي 

، يكـون نقــده الأدبــي  مــاثلًا بــين يديــه طبيعـة الممارســ ، لأن ـه حــين يمــارس نقــده الث قــافي  ة الن قدي ــة عنــد الغــذ امي 
، حــين لــم يكــن هنــاك نقــد ثقــافي  بعــدُ. وهــو لــيس تناقضــاً  وفــي ذاكرتــه، علــى خــلاف ممارســته الن قــد الأدبــي 

ـطحبمعنـى يماثــل مــا ظهــر عليــه الت نـاقض الأو   ــا فــي ل، ولكن ــه تنــاقض فــي بنيتــه الس  ي ة وفــي ظــاهر أمــره، أم 
 فكأن ه بوادر نقده الجديد وبذور تكوينه.     بنيته العميقة

   : " ولســت أرى أصــدق أو أدق  مــن قــول رســولنا الكــريم: )إن  مــن كــان الغــذ امي  قــد قــال فــي نقــده الأدبــي 
ــاعرة أثــر جمالي ــات اللغــةالبيــان لســحراً(. فســحر البيــان هــو  ــدور"، ولــيس معانيهــا الش   .(1)المحبوســة فــي الص 

ــاهد مــر ة  ، علــى دلالــة مفتوحــة؛ إذ يســتطيع اســتعادة الش  ، فــي مرحلــة الن قــد الأدبــي  ــاهد أورده الغــذ امي  هــذا الش 
ــحر يعنــي الت ضــليل، كمــا جــاء فــي ســياقات الحادثــة مــع  ــد أن  الس  ، ليؤك  أخــرى، فــي أطروحــة الن قــد الث قــافي 

الر ســول الكــريم
، واليــوم مــع الن قــد  .(2) ، الجانــب الجمــالي  الت ــأثيري  ، فــي نقــده الأدبــي  وقــد أخــذ منهــا الغــذ امي 

. لالي  ، فيأخذ منها الجانب الن سقي  الد  ياقي   الث قافي  يت كئ على الجانب الس 

و خـارج " فالن قد الأدبي ، إلى اليوم، لم يستطع أن يكون علماً، بمعنى أن ـه عـالج كـل  مـا هـوسبق أن قال:   
، وأهمل الن ص  الأدبي  نفسه، حت ى إذا ما دخل إلى الن ص  الأدبي ، دخل إليه شارحاً لمعانيه، ومحـد داً  الن ص 

فيكـون عنـدنا، حينئـذ، جمالي ـات نصوصـي ة، تتنـو ع ]وجـاءت الأسـلوبي ة، لتجعـل لكـل  نـص  بلاغتـه[. لمفرداته.
. وعلم البلاغة يتحو ل إل . وهذا قول يـرتبط بمـا قالـه (2)ى )بلاغات( لا حصر لها"وتجد د مع ميلاد كل  نص 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  . 100الغذ امي 
. وذلك أن  الر سول الكريم قد قال هذا القول بعد أن سمع 62/ ص1ينظر: الجاحظ، عمرو بن بحر. البيان والت بيين. ج (2)

من)عمرو بن الأهتم( قولين، ينقض أحدهما الآخر ويكذ به. لكن  عمراً، بعد أن رأى الغضب على محي ا الر سول، استطاع أن 

عجاب الر سول بحسن الت سويغ والقدرة على استحضار المخرج، وليس على صدق (، قولته تلك. وكان إ صلى الله عليه وسلميسو غ ذلك؛ فقال،)
 القائل أو صوابي ة القولين معاً. 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2)  .11 -10الغذ امي 



227 
 

( حول ضروب البلاغـة وتفاصـيلها أبو حي ان)نقلًا عن أبي سليمان المنطقي 
(1) ، ، التـي تطـر ق إليهـا الغـذ امي 

ـاً يشـتمل علـى الجمـالي  والعقلـي  والت ـأويلي   ، منتقداً جعل البلاغـة بابـاً عام  في نقده الث قافي 
. لكن ـه يت فـق مـع (2)

إلـى تجـاوز البلاغـة الت قليدي ـة الجمالي ـة، إلـى بلاغــات  يعلنهـا؛ لأن  الـد عوى روح الن قـد الث قـافي  وتطل عاتـه التـي 
أرحب وأكثر، تعني أن  الن قدين: الأدبي  والث قافي  يسعيان إلى هدف مشترك، وهو بلوغ الغاية في فهم جميـع 

.جوانب الن ص  وطاقاته الإمكاني    ة، الجمالي  والعقلي  والت أويلي 

" ومن هنا يأتي)الاختلاف( في الن ص  الأدبي ، كقيمة أولى، مـن حيـث اخـتلاف لغـة الـن ص  وقال، أيضاً:   
عــن لغــة العــادة، واخــتلاف الحاضــر منهــا عــن الغائــب، كــاختلاف الحيــاة عــن المــوت والحلــم عــن الواقــع. 

، كمسـاحة فـ ي الفـراغ، تمتـد  بـين طرفـي عناصـر الحضـور والغيـاب. وعلـى ويكون هذا الاختلاف فـي الـن ص 
القــارئ أن يقــيم الجســور فيمــا بينهــا ليعمــر هــذا الفــراغ. وذاك هــو الت فســير وهــو فعالي ــة القــراءة الأدبي ــة، التــي 

إن ـه البحـث عـن الحقيقـة تهدف إلى تأسـيس هـذا المعنـى المفقـود، الـذي يـدعم كـل  المعـاني ويجعلهـا ممكنـة. 
ــق تطل عــات الن قــد  .(2)"الخالصــة ــس علــى قواعــد الن قــد الأدبــي  ولا يخــرج عليــه. وهــو قــول يحق  هــذا قــول يتأس 

، ممث لًا بالغذ امي  نفسه. ، على ات هامات الن قد الث قافي  ، ممث لًا بالغذ امي  ، وكأن ه رد  الن قد الأدبي   الث قافي 

   : لـى أثـره فـي الـن فس " الن ص  الأدبي  لا يهدف إلى وحين يقول الغذ امي  معناه، ولكن ه يهدف إلـى سـحره، وا 
اً يبطـل مـا ذهـب إليـه نقـد الغـذ امي  الث قـافي  مـن ات هـام الن قـد (4)وفي اللغة" ، فإن  المتلق ي يمكـن أن يجـد فيـه رد 

، التـي تكمـن وراء لالي ـة، أو الن سـقي ة بتعبيـر الن قـد الث قـافي  الأثـر الأدبـي   الأدبي  بعـدم الانتبـاه إلـى الجوانـب الد 
، وعلـى وعـي  تـام  بمتاهاتـه  ، لأن ها تبـي ن أن  الن قـد الأدبـي  قـادر علـى الإحاطـة بـالن ص  الأدبـي  الجمالي  للن ص 
، إلى أن  المتلق ـي ينسـاق وراء الـن ص  مـن دون  ، في أثناء ممارسته نقده الأدبي  الجمالي ة. وحين ينب ه الغذ امي 

، فهـو تأكيـد أن  الن قـد الث قـافي  لـم يخـرج مـن حي ـز الن ظري ـة الن قدي ـة الأدبي ـة، (6)أن يلتفت إلـى كثيـر مـن معانيـه
ــي  علــى إخفــاء مضــمرات نصوصــه وتمريرهــا علــى متلق يهــا. ويبــي ن هــذا أن   التــي تعــي تــأثيرات الجمــال الن ص 

، الذي يتكف ل بكشـف غيابـات الـن   لالـة الوعي الجمالي  وتحليله وظيفة من وظائف الن قد الأدبي  ص  وخفايـا الد 
ــــاً: ، ناقــــداً أدبي  ــــال الغــــذ امي  ــــذا ق ــــة. ول ــــداع طبيعــــة  الإبداعي  ــــة نصوصــــي ةطبيعــــة الإب ــــة لغوي  ، وليســــت معنوي 

                                                           

، أبو حي ان علي  بن محم د. الإمتاع والمؤانسة. ج (1) للبلاغة  [. وجاء فيه أن26،]الليلة142 -140/ ص2ينظر: الت وحيدي 
عر، وبلاغة الخطابة، وبلاغة البديهة، وبلاغة الن ثر، وبلاغة المثل، وبلاغة العقل، وبلاغة الت أويل.  ضروباً؛ منها: بلاغة الش 
وهي جميعها بلاغات تدور حول جنس اللغة والكلام في تمثيل الن وع المراد الت عبير عنه، من شعر أو نثر أو تأويل أو بديهة أو 

ة. وكان نقد الغذ امي  لها في جعلها الفعل العقلي  والفعل الت أويلي  من ضروب البلاغة. إلا  أن ه من الواضح أن ه مثل أو حكم
 اختلاف في الت سمي ة من دون المفهوم أو المضمون.  

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .116 -112ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. الخطيئة والت كف (2)  .14ير. صالغذ امي 
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (4)  .77الغذ امي 
ابق. ص (6)  .22 -24ينظر: المصدر الس 



228 
 

. وهذا  الر أي  الأدبي  عينه (1)، كما أن  العناصر الإبداعي ة في الن ص  تلغي الموضوعي ة وتتجاوزهاموضوعي ة
، ناقداً ثقافي   . " ولذا فإن ه لا سبيل إلى إيجاد قراءة موضـوعي ة لأي  نـص  اً. كذلك تفسيره: صار يقوله الغذ امي 

. وسـيظل  الـن ص  يقبـل تفسـيرات مختلفـة ومتعـد دة،  )...(، كما أن ه لا سبيل إلى إيجاد تفسير واحد لأي  نـص 
، لا (2)بعدد مر ات قراءته" ، منطلقاً من مقولات الن قد الأدبي  .، كما يقول الغذ امي   الث قافي 

   : ر الغذ امي  في نقده الأدبي  " أن  الأدب هو نشـاط جمـالي  أدبـي ، ولا تتحق ـق لـه صـفة الأدب وسـماته ويقر 
. وهـي الأسـلوبي ات الحديثـة، إلـى من البلاغي ـات العريقـةإلا  من خلال الأدبي ة، بكل  شروطها الجمالي ة، بدءاً 
ــاعري  بجمالي ــات جــرى الاصــطلاح الحــديث علــى وصــفها  ــاعري ة، أو (2)"ةالش  ل أن  الش  . ففــي هــذا أمــران: الأو 

عري ة، تتجاوز الجمالي ات البلاغي ة القديمة؛ وبناءً عليه، تكون قادرة على حل  معضلات الن قد الأدبي  من  الش 
، وليســت مفهومــاً ثقافي ــاً. والأمــر الث ــاني ــاعري ة( مفهــوم نقــدي  أدبــي  )الش  ،  داخــل الن قــد نفســه، لأن  أن  الغــذ امي 

 ، . لكن  هذا الت غليـب يمكـن أن يكـون متوافقـاً مـع أطروحـة الن قـد الث قـافي  هنا، يغل ب الجمالي  على المضموني 
، الــذي يميــز الأدب مــن غيــره، لكن هــا تنب ــه إلــى مــا يمــر  مــن تحتــه. غيــر أن ــه يعــود  التــي لا تــرفض الجمــالي 

ك ومتغي ـر وغيـر ثابـت، ولكن ـه نتـاج قابـل دائـم للإنتـاج وا عـادة " مم ا يعني أن  المضـمون دائمـاً متحـر  ليقول: 
ــكل حضــور وثبــات ووجــود" ــة الن قــد (4)الإنتــاج. وهــو، إذاً، غيــاب، بينمــا الش  . وفــي هــذا رد  صــريح علــى آلي 

؛ لأن  المضمون، على هذا الوصف، يعني أن  الن قد الث قافي  يعط ل هـذا الت حـرُّ  ك الث قافي  في ممارسة الغذ امي 
ائمين فيه، ومن ث م  يعط ل فعل الت لق ي ويلغي أساسه القائم على إعـادة الإنتـاج. لكن ـه مـن جهـة و ، والت غيير الد 

ـكل، والـد خول إلـى غيابـات المضـمون، وفضـاءاته  أخرى، ، لتجاوز حضور الش  يفتح الباب أمام الن قد الأدبي 
، ولا يقتصـر علـى مـنهج  المتحر كة والمتغي رة، أي إن  كشف الأنساق المضمرة، ، وثقـافي  : أدبـي  مطلـب نقـدي 

دين. وهذا يعني، أيضاً، أن  عمل الن قد الث قافي  مشروع، لكن ه ليس حكراً عليه.   أو نقد محد 

، تمي ــز كــل  جــنس أدبــي  ونوعــه مــن غيــره، فــي القــراءة والفهــم والت فســير،    ، فــي نقــده الأدبــي  ويبــي ن الغــذ امي 
ـيفر قـائلًا:  ـر بمفهومـات الس ـياق الر وائـي ، مـثلاً. ولكن نـا نسـتطيع تفسـير تلـك " والش  ـعري ة لا يجـوز أن تفُس  ة الش 

ــيفرة حســب مــا تــوحي بــه أصــول جنســها الأدبــي " . وكــأن  بــه، هنــا، يــدحض قراءتــه المســتقبلي ة، التــي (6)الش 
، حـين يحم لـه دلالات فكري ـة وأيديولو  عري  ، سيعتمد عليها في تفكيك الن ص  الش  جي ـة ذات سـياق روائـي  تـأم لي 

ة الجاهلي  منه. ويضيف على ذلك:  ، خاص  عر العربي  ، وهو الط ابع الغالب على الش  " فإذا لا شعري غنائي 
                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1)  .112ينظر: الغذ امي 
 .16المصدر نفسه. ص (2)
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2) اعري ة( خاص  بالغذ امي  دون غيره. والاصطلاح الحديث 120الغذ امي  . علماً أن  مصطلح)الش 

عري ة/  (. poeticsالذي يقصده هو)الش 
 .  120المصدر نفسه. ص (4)
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (6) عر بوص10الغذ امي  : الش  فه جنساً لما تحته من أنواع شعري ة، . وهو يقصد بالجنس الأدبي 

ياق الأكبر؛ ينظر كتابه: الموقف  ، وما إلى ذلك. وهو ما يسم يه بالس  ، والر مزي  ، والقديم، والحديث، والواقعي  ، والحر  مثل العمودي 
 . 00 -10من الحداثة. ص
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ما استقبلنا قولًا إبداعي اً على أن ه شعر، فهو شعر، وتظل  هذه صفته. أم ا لو استقبلناه على أن ه سجع كه ان، 
 .(1). ويختلف الحكم على نفس الن ص  حسب استقبالنا له"فهو سجع كه ان، وليس بشعر

والمطلــوب الآن هــو أن يتــول ى كــل  واحــد من ــا تغييــر القــبح الــذي كــان فيــه، وليضــع مكانـــه وحــين يقــول:   
فالت غيير، إذن، مطلب ثقـافي    .(2)لغة الفعل والأثر"، وهو اللغة، بدءاً من الس لاح الأجمل، الجمال المنتظر

. لكـن  الت غييـر، هنـا، وحضاري   . وهذا لا يختلف عـن نهجـه ولا عـن طرحـه فـي الن قـد الث قـافي  بداعي  ونقدي  وا 
ل من القـبح إلـى الجمـال. وهـذا، أيضـاً، قـد ينسـجم مـع رؤيـة  لاح الأجمل، وهو اللغة، أي الت حو  يبدأ من الس 

ل ب ، أو لا يتعارض معها. غير أن  الإشكال أن ه يتوس  ، الن قد الث قافي  اللغة؛ فهل يكون بتعزيز الجمـال اللغـوي 
ـــا  أم بكشـــف مـــا "يتســـر ب" تحتهـــا مـــن قـــبح؟ فاســـتناداً إلـــى الن قـــد الأدبـــي  يمكـــن أن يكـــون بـــالأمرين معـــاً، وأم 
بالاســتناد إلــى الن قــد الث قــافي  فيكــون بالخيــار الث ــاني. وهــذا يعطــي الن قــد الأدبــي  شــمولي ة لا يحظــى بهــا الن قــد 

، الذ ي كـان أحـد شـروطه الت أسيسـي ة الأربعـة وجـود  نسـقين أحـدهما يـنقض الآخـر وينسـخه، مـن دون الث قافي 
شرط أن يكون المضمر قبحي اً، أي من دون شرط قصر القبح على المضـمر. لكن ـه شـرط فـي حكـم الملغـى 

؛ إذ لم يأت الن سق المضمر إلا  ضمن مناط القبحي ات.  في الممارسة الت طبيقي ة عند الغذ امي 

ــة إشــكالي ة شــكا   :  وثم  " وهــذه هــي إشــكالي ة الن قــد الحــديث، الــذي لا يكشــف منهــا الغــذ امي  فــي نقــده الأدبــي 
، وقلب موازينـه، ومـن ث ـم  يغط ي أيضاً فقط، ولكن ه  ، البحـث عـن خفايـا الـن ص  . إن ه يسعى إلى مداهمة الن ص 

لغــاء( المكشــوف التـي حــاول الكاتـب طمســها وتغييبهــا. وفـي مقابــل هـذا الكشــف  يســعى الن قـد إلــى تغطيـة )وا 
" ؛ فإضـافة إلـى أن  فـي هـذا  .(2)أصلًا في الن ص  ويبدو أن  الغذ امي  نقل هـذا الإشـكال معـه إلـى الن قـد الث قـافي 

، وممارساته، وآلي ـة عملـه، فـإن  هـذا  هات الن قد الث قافي  د ما سبق من أن  الن قد الأدبي  يشتمل على توج  ما يؤك 
 حل  إشكالات الن قد الأدبي  بتجاوزها. جله، تحت دعوى د الث قافي  يعاني الإشكال ذاته الذي جاء من أالن ق

طحي ة أو في    ، بعد هذا العرض في مقولات الن قد الأدبي  الن اقضة دعوات الن قد الث قافي  في بنيتها الس  ولا بد 
، لا بـد  ظاهر أمرها، وما أُتبعت به من محاولـة تفكيكهـا، لتبيـان ج وانـب الانسـجام مـع مقـولات الن قـد الث قـافي 

هــات تبــي ن أن ــه، هــو الآخــر،  ، المنطــوي علــى مقــولات وتوج  مــن الت طــرق إلــى الوجــه الآخــر مــن الن قــد الث قــافي 
، ومع رؤيته الجمالي ة تحديداً: هه العام  مع مصدره: الن قد الأدبي   ينسجم في توج 

ــعر ســجل  أمــين لهــذا الن ســق المضــمر، ســواء أكــان ســبباً أم حــاملًا فقــط، أي فالغــذ امي  يريــد القــول: إن  ال   ش 
من دون الن ظر إلى الأساس المول  د. وهذا قول فيه نظر؛ لأن  الغذ امي  يطلب من ا، بعد أن أربكه سؤال الن قد 

ــعر ســبب تشــعرن الــذ ات والث قافــة، يطلــب من ــا   نرتبــك فــي " الا  الأدبــي  عــن صــحة مــا ذهــب إليــه مــن أن  الش 
                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1)  . 77الغذ امي 
، عبدالله. ث (2) . وقد كان بصدد تحليل نص  لمحمود درويش. والجدير بالذ كر أن  الغذ امي  يبين 14قافة الأسئلة. صالغذ امي 

عراء. ومن مظاهر تحي زه أن ه لم يتطر ق أبداً إلى قراءة الأنساق المضمرة في  م درويشاً على غيره من الش  من خطابه أن ه يقد 
اعر، بل ظل  يشيد بشعره في مرحلة الن   . نصوص هذا الش   قد الث قافي 

، عبدالله. الكتابة ضد  الكتابة. ص (2)  . 1الغذ امي 
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ومم ا  .(2)" بعيداً عن حصر ذلك في سؤال الس بب والن تيجة"، (2)"حامل نسق"بكونه ، وأن ننظر إليه (1)أمره"
ح فـي نقـده الث قـافي  قولـه:  ه المصح  د هذا الت وجُّ ـاهنامة، وعنتـرة يؤك  " وكـل  الملاحـم الأدبي ـة، مـن الإليـاذة والش 

ثقافة الن سق. وهي لم تخلق الن سق، ولكن ها حملته في رحمها وأرضعته، وأبي زيد الهلالي ، هي مدو نات في 
ثم  أطلقته ليـدرج فـي الحيـاة"
ن مـا هـو وليـد ويضـيف بوضـوح أكبـر:  .(4) ـاعر لـم يصـنع نفسـه، وا  " كمـا أن  الش 

 . (6)ثقافة، والن سق حينئذ هو مضمر ثقافي ، لا بد  من كشفه، والبحث عن علاماته"

عر وجم   " ولا شك  قال:  اله بالمعنى الفلسفي  للجمال؛ إذولم ينف صاحب أطروحة الن قد الث قافي  مكانة الش 
أن  الش عر جميل، والانتماء جميل، والإبـل جميلـة، وذات قيمـة رمزي ـة عاليـة وعميقـة. ولكـن  الن سـق إذا دخـل 

واب إلى الخطأ، ومن الحياد وال   .(2)موضوعي ة إلى الانحياز"شيئاً شانه، وحو له من الص 

رادة، وليس إشكال نص  يحيل    إلى الحاجة إلى نقد جديد.  يبقى الإشكال الأهم  إشكال ميول وا 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (1)  . 162الغذ امي 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2)و (2) [( تركيب نحوي  يحمل دلالة الت نكير والت كثير، نسقٍ ] . وفي قوله:)حامل161الغذ امي 

ل الذي يتضم ن تحميل  أي هو حامل من بين حوامل أخرى، وأنساق متنو عه. ويبدو أن  في هذا تراجعاً مضمراً عن حماسه الأو 
عر المسؤولي ة. وهذا يحمل نوعاً من نقد داخلي  بعض  تفاصيل الن قد الث قافي  وتصحيحاً ذاتي اً. ول ذلك أشار الغذ امي  في إحدى الش 

 :) " لم أرض عنه حت ى قبل ميلاده، ولذا ألحقته تغريداته على حسابه قائلًا عن مشروعه كما جاء في نسخته الأم )الن قد الث قافي 
 م.   2011/ 1/0، 20:44. تاريخ: بخمسة كتب. من تصو ر بلوغ الهدف توق ف..."

 
، عبدالله. القبيلة والقب (4)  . 124ائلي ة. صالغذ امي 
ابق. ص (6)  .162المصدر الس 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2)  .221الغذ امي 
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 3الفصل الثّالث
  

 الإشكالات والإسقاطات -أسلوب الغذّاميّ في خطابه

د:  امي  سؤالًا على نفسه، ويجيب عنهيطرح الغذ     الأسلوب أقوى من الأفكار...؟؟!! لا " هل من غير ترد 
 .(1)شك  أن  الجواب نعم"

ابق؛ وتساءل: ألم يكُ أسلوب الغذ امي  أقوى من    فلو سرت في قارئ نتاج الغذ امي  عدوى سؤاله الس 
واب، إن لم يكن هو  ، أيضاً، أن  الجواب عليه إن كان ببلى، فسيكون غير بعيد عن الص  أفكاره...؟ لا شك 

واب عينه...!!.  الص 

 أهمّيّة أسلوب الغذّاميّ: -1
دة من خطابه؛ إذ له دور فع ال في انتشار نتاجه وتسويق  ي ة كبيرة في نواحلأسلوب الغذ امي  أهم     متعد 

د رؤيته الفكري ة. وكذلك، فإن   فهم  خطابه. وله بعد مهم  في فهم بعض الجوانب الأبستمولوجي ة التي تحد 
ف في خطابه، نه رؤية، تثير إشكالي ة جديدة، حول مفهومي  الت غي ر والاختلاأسلوبه ورسم ملامحه سينتج م

 وما ينتج عنهما من تكه نات أو إشارات دلالي ة مريبة.

ابق وتدارك بعض تفاصيله: أي إذا تم  الت سليم بأن  أسلوب    ؤال الس  من هنا يمكن استكمال جواب الس 
الغذ امي  أقوى من أفكاره، فهل هو أهم  من تلك الأفكار..؟ على الأرجح أن ه ليس كذلك؛ وذلك لأن  

ل به مطي ة لبلوغ جمهوره الغذ ا ، على الر غم من حسن بيانه وجمال أسلوبه، لم يت خذ منه غاية، بل توس  مي 
نعة وا عمال الذ هن؛ إن ما كان سجي ة  وتبليغ أفكاره لهم. وهو أسلوب لم يسلك به مسلك الت كل ف والص 

له من شاعر كان سيكون في المنتصف أو ما دون، إلى ناقد في الم مة، يرتجل تعابيره وطبيعة، حو  قد 
ارتجالًا، ويصوغ به أفكاره عفو قريحته. وعلى الر غم من أن ه لا أحد من دارسي خطاب الغذ امي  اعتنى 
بهذا الجانب من نتاجه، فإن ه كان بادياً وواضحاً لكثير منهم، الذين أشاروا إشارات مقتضبة إلى براعة بيانه 

 في قيادة أفكاره وتنظيم مقولاته. 

، لتقريب الفكرة والت أثير في المتلق ي، بعيداً عن اللغة المتعالية  لقد   لجأ الغذ امي  إلى الت نظير الت عليمي 
، كل ما كانت  المتقع رة، التي يلجأ إليها كثير من ناقدي ما بعد الحداثة؛ تلك اللغة التي تشعرهم بتعال نخبوي 

ص، وأحياناً كثي صينعصي ة على فهم المتلق ي غير المتخص     .(2)رة تكون كذلك حت ى على بعض المتخص 

                                                           

، عبدالله. ثقافة تويتر. ص (1)  .02الغذ امي 
بة. إذ وصفهم بنادي نخبة الن خبة)ص (2) (، وذكر أن ه كان يشعر بالعجز أمام فهم 1ينظر: حم ودة، عبدالعزيز. المرايا المحد 

رون الت واضع حق  تقديره()ص12لغتهم)ص كتور 12(، وذكر أن هم يتعم دون ذلك ويزدرون اللغة البسيطة)أو أن هم لا يقد  (. والد 
واب أن  معظم من تطر ق إليهم عبدالعزيز حم ودة يماهي بين ال حداثة وما بعد الحداثة ويضعها في سل ة نقدي ة واحدة. والص 

 وذكرهم وعرض بعض نماذج نصوصهم هم من تي ار ما بعد الحداثة.
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عاة(. ومن الإشارات الن ادرة إلى هذا الجانب ما قاله  )لغة الد  إن  لغته أقرب إلى لغة الإقناع الوعظي 
بعضهم في وصف لغته بأن ها تغل بت على معضلتين في تراجم العرب عن الغرب: غرابة الفكرة، وعجمة 

، في  ]مثلها[" لغة عربي ة شاعري ة جميلة، أكسبت أسلوبه إشراقاً، ندر توف ر كتابة، . وأن  لغته: (1)اللغة
 . (2)موضوع كموضوعه. وبهذا العمل قر ب الغريب وأحيا القديم"

هكذا يبدو أن  الغذ امي  يمتلك بياناً تعبيري اً جميلًا، طبع أسلوبه في كتابة نتاجه وتكوين خطابه، وبغض    
ق على غيره من الن اقدين العرب  الن ظر عن مدى تفر ده أسلوبي اً، وهل له من القيمة الجمالي ة ما يجعله يتفو 

يميائي ة ا ي تسويق نتاجه؟ وماير أسلوبه فأم لا، يبقى الت ساؤل الأهم : ما مدى تأث لتي يمكن الد لالات الس 
 الإشكالات الأسلوبي ة التي ينطوي عليها تكوين خطابه؟ لمسها في أسلوبه؟ وما

 ملامح عامّة: -2
، مثله مثل معظم أكاديميي  الحداثة وما بعدها، إلى الخروج على قواعد الت عبير العربي     يميل الغذ امي 

من الاستخدامات اللغوي ة، وأحياناً الن حوي ة، التي تعد   اً كثير لذلك سيلقى قارئ نتاجه لمنضبط؛ الفصيح، أو ا
خروجاً على دلالتها المعجمي ة الفصحى، وعلى قواعدها المعهودة. وهذه تندرج ضمن الأساليب الحداثي ة، 

، الذي أخذ يكتسب صفة الف حافي  صاحة المعاصرة. وضمن لغة العصر الحديث بطابعها الت داولي  أو الص 
على جرسها الإيقاعي  الذي يماشي وهي أساليب لها بعدها الجمالي  البلاغي  في البيان والت عبير. وتعتمد 

 يقاع الحياة الر اهنة. وعند الغذ امي نماذج وافرة منها. إ

( بحسب    ائعة(، أو )لحن الخواص  إذن، هي لغة واستخدام يقعان ضمن ما يوصف بـ)الأخطاء الش 
ات ال سة الأكاديمي ة تمرير هذا اللحن، وحالت دون قبوله ضمن مستجد  . ولقد تجن بت المؤس  ت عبير الت راثي 

حيحة أو الفصيحة. وعلى  اللغة والت عبير، والتزمت تصنيفه ضمن اللحن والأخطاء الت عبيري ة غير الص 
تاباتهم. وهم على ذلك صنفان: الر غم من ذلك، يلجأ كثير من الأكاديمي ين إلى استخدام شيء منها في ك

دت عليه حواس   صنف تضطر  حاجته إلى استخدام لغة بسيطة تستسيغها قريحة المتلق ي، بعد أن تعو 
ي اً في جمود اللغة على دلالاتها المعجمي ة الث ابتة،  ، وصنف آخر يرى في ذلك كسراً صح  استقباله اللغوي 

 وجعلها قادرة على مواكبة الر كب الحضاري  المتحر ك.  فاق اللغة،راً لا بد  منه لفتح آويراه تطو  

نف الث اني، الذي ينزع نحو تجاوز حواجز اللغة، وتجاوز قواعدها؛ ولذلك يرى:    "أن  والغذ امي  من الص 
يماننا بأن  الإبداع يكون بالت مر د على ما وضع القواعد وفرضها، لا يكون على المبدعين، ولا على الر واد.  وا 

فلا  .(2)"وا ن استوحشوا منه فإن هم لا يلبثون أن يدركوا عظمته ومزي ته. تعارف عليه الن اس والإتيان بالجديد
عر أم في غيره من  في غرابة أن يجعل هذا الخروج مزي ة لكل  رائد، وسمة لكل  إبداع، سواء أكان في الش 

                                                           

)ضمن كتاب الغذ امي  الن اقد(. ص (2)و (1) ، عبدالله بن أحمد. قراءة في مشروع الغذ امي   .266، 264ينظر: الفيفي 
 
وت القديم الجديد. ص (2) ، عبدالله. الص   .70الغذ امي 
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موطن آخر، على أهل اللغة هذا الجمود ويعيب، في  .(1)أنواع الإبداع الأخرى، بما فيها لغة الن قد
خرية: ، قائلًا بأسلوب مشبع بالس   الاستفحالي 

" حت ى لقد أصبحت اللغة ذاتها وكأن ما هي جمل منحور. وصار باب الاحتجاج مغلقاً ومحتكراً على  
طقوا طبقة محد دة من الأوائل؛ هم وحدهم الموصوفون بالفصاحة، وهم وحدهم الحج ة فيما يقولون؛ فما ن

افية والذ وق الر فيع. ومن عداهم فهو غير فصيح، وليس بحج ة،  به صحيح وفصيح، ويمث ل الس ليقة الص 
حت ى جئنا لهذا العصر، وصرنا نسمع من يصدر وهم المول دون الذين لا عبرة لذائقتهم، ولا لعقولهم. 
القوانين اللغوي ة القسري ة، التي ترى . وكثرت لوائح الأوامر والن واهي اللغوي ة، ويأمرنا بأن )قل ولا تقل(

  .(2)الفصاحة جملاً بازلًا عظيماً، نحره الفرزدق وجماعته من الفحول، وأكلوه حت ى الر فث والد م"

   : م فهمه ورؤيته الأسلوبي ة بقوله الذي يتبن اه في رسم أسلوبه الخاص  "وتأتي المعاجم بل إن  الغذ امي  يقد 
بسلاسل ما تسم يه معانيها. وهي معان استخلصت أصلًا من دلالات الس ياقات التي بعد ذلك لتقي د الكلمة 

وردت فيها الكلمات. وهذا عمل لا غبار عليه، لو سلم من أن يتحو ل إلى قيد يفرض على الكلمة، كي لا 
   .(2)تتجاوزه فيما يمكن أن ترمز إليه"

ابقة   ياقات الث لاثة الس  كان حديث الغذ امي مت جهاً نحو لغة الإبداع  -الث انيويمكن أن يُستثنى  -في الس 
. لكن ه حديث ينطوي على تعميم، من خلال فتح أفق الإبداع مش  ر عاً على مصراعيه، ليت سع لمناحالأدبي 

ياقات  دة، بل لكل  الحقول التي تستخدم اللغة أداة في إنتاج معارفها. وحين يتم  تفكيك هذه الس  وحقول متعد 
؛ إذ إن  الحضور بنصوصها،  فإن ه يتبي ن أن ها حضور أدبي  تنطوي على غياب ذاتي  خاص  بمنت ج الن ص 

ل قيام  ة ، لكن  الغياب ينطوي على أمرين: الأو  عر، وأسلوبه خاص  ياقي  يقوم على استحضار لغة الش  الس 
عري  القراءة على منظور إبداعي  بحسب الغذ امي  نفسه، والث اني أن  الغذ امي  سعى إ لى تنحية الن ص  الش 

عر ومبدعيه. وهذا يعني أن ه يضع  ، كما مر  من موقفه العدائي  من الش  ه الن قدي  والاستعاضة عنه بنص 
ابقة، أيضاً  لطة الس  ، بعد أن يطيح بمملكة الفحولة، ثم  يرث امتيازات الس  عري  ه الن قدي  مكان الن ص  الش  نص 

نح ي المتن المستفحل ويستولي على مكانهبحسب رؤيته للهامش المعارض حين ي
وهذا يعني أن  . (4)

، فإن ه  الغذ امي  حين يتحد ث عن الخروج على قواعد اللغة والأسلوب على صعيد الن ص  الإبداعي  الأدبي 
. ومن هنا يمكن فهم إشادته  عري  ، الذي يريد له أن يكون وريث الن ص  الش  حديث يمتد  ليشمل الن ص  الن قدي 

لًا من )خواطر مصر ح واطنه )محم د حسن العو اد( الذي أصدر كتابه تحت عنوان)خواطر مصر حة( بدبم

                                                           

.4، الإحالة]121ينظر الفصل الث اني. ص (1)  [. فقد تطر ق البحث إلى رؤية الغذ امي  إلى الن قد على أن ه عمل إبداعي 
، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (2)  .167 -162الغذ امي 
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  . 270الغذ امي 
، عبدالله (4) . صينظر: الغذ امي  " تكون المعارضة في تاريخنا هي صورة أخرى من المهيمن. يقول:  إذ. 212. الن قد الث قافي 

والجميع يشتركون في الس مات والس لوكي ات. ولن تكون ثقافة المعارضة إلا  من حيث إن ها إزاحة لنظام، وا حلال نظام لا يختلف 
  .والمسلك"عن الس الف من حيث الفعل 
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" ليغضب الس ي د سيبويه، وليرض الذ وق العربي  عتُرض على صياغة العنوان، أجاب الأخير: بها(، وحين ا 
للحظات، لقمع الحركة أو لاً، " ولا شك  أن  الن سق يتحر ك في مثل هذه ا؛ فقال الغذ امي  في ذلك: الس ليم"

   .(1)"وا عادة الس كون بعد ذلك، أي تسكين المتحر ك

عر:    " وعليه فإن هم يشترطون أن تكون اللغة مطابقة لكل  ويقول الغذ امي  في حديثه عن لغة الش 
يكون تهديداً )المواصفات( الن حوي ة والبلاغي ة والذوقي ة المتعارف عليها. وأي خروج عن القواعد الث ابتة 

اعر ضد  اللغة  أو خطيراً للغة، لأن ه يحدث، في زعمهم، إم ا لجهل صاحبه بالقاعدة، لني ة سي ئة ينويها الش 
والأم ة"
، لأن ه يريد به عموم اللفظ لا خواص   .(2) عري  ه على غير الن ص  الش  ؛ ليمد  وهذا رأي قال به الغذ امي 

 الأسباب.  

عر؛ إذبل يذكر في موضع آخر قولًا أكثر دلالة،   " فليس، إذاً، يقول:  وأبعد تحديداً عن لغة الش 
كل  خروج على القاعدة أو ما تعارف عليه الن اس يعد  جهلًا بالقاعدة أو عجزاً عنها. والحكم 

بديل لها، ؛ فإن كان عالماً بالقاعدة، وخرج متمر داً عليها، وباحثاً عن الفاعليختلف باختلاف 
يراه أفضل منها وأقرب إلى فطرته، فليس لأحد أن يصفه بالجهل. أم ا إن كان الفاعل ناقصاً في 
ر بها لعاد إليها، فهذا هو  علمه أو في فهمه، وخرج على القاعدة جهلاً، بحيث إن ه لو بُص 

مقولات الجهل. ومن علامات اضطراب الموقف لدى معارضي  الت جديد أن هم يرد دون، دوماً، 
بعضهم، من أن  موجة الجديد خطر على العربي ة وتنك ر لها، وتهديد لمستقبلها. ولا أحد، فيهم، 

ن ما يكتفون بترديد ذلك، ظلماً وهضماً" ح هذا الخطر، أو يشرحه، وا          .(2)يوض 

، تعابير ومفردات مثل: تبرير وم   رات بمعنى ومن الت عابير الحداثي ة التي تكثر في نتاج الغذ امي  بر 
، وعادي بمعنى اعتيادي  (4)تسويغ، واعتبر بمعنى رأى القلبي ة، وبداية بمعنى بداءة

، والت عر ف على بدلًا (6)

                                                           

، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (1) (67الغذ امي  فحة تتضم ن المقبوسين:) قول العو اد، وقول الغذ امي    .. والص 
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2) . وفي هذا القول دلالة أخرى على نكوص الغذ امي  أمام خصوم الحداثة، 46الغذ امي 

عر كل ه خطراً  عر)خطر ضد  الأم ة ولغتها(. غير أن  الغذ امي  تجاوزهم فجعل الش  وعلى ات باع رؤاهم. فقد كانوا يقولون إن  هذا الش 
  ي وعاء فكرها.  ضد  الأم ة، ولغتها التي ه

  .24 -22المصدر نفسه. ص (2)
، كان يتحد ث فيه عن الجدل بين القديم والحديث  (4) استخدم الغذ امي  )بداءة( بدلًا من)بداية(. وقد جاءت في سياق أصولي 

. صوالت قليد والاجتهاد. ينظر  ، ولا يحق  لي الت قليد بعد بداءة" لا يحق  لي الاجتهاد الش رعي  قال:  إذ. 12كتابه: الفقيه الفضائي 
 . سماع الآراء"

، أحيانا، بعض الألفاظ العام ي ة المأخوذة من البيئة المحيطة، مثل (6) )سواليف( بمعنى أحاديث وحكايات يوظ ف الغذ امي 
كتابه: تأنيث )الر جاجيل( بمعنى الر جال، جمع رجل)ينظر و (.10/ الخطيئة والت كفير. ص02، 04سالفة)ينظر: الجهني ة. ص

: 10، 16القصيدة. ص " الاستعمال ، و " شعراً غير عادي "، و " في عصر غير عادي "(. وكذلك )عادي( بمعنى اعتيادي 
 =(.  أيضاً )رأساً( بمعنى تو اً أو مباشرة:62، 42، 42، 41.)ينظر: الموقف من الحداثة. ص" اللغة العادي ة، و اللغوي العادي "
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من الت عر ف إلى
وينم  عن .(2)، ويؤث ر على بدلًا من يؤث ر في(1)

، ونفس (*). بمعنى ينطوي على أو يكشف(2)
عوضاً عن عنوانات، ويستعمل تعبير )بالت الي( بدلًا من )وبناءً ، وعناوين (4)الوقت بدلًا من الوقت نفسه

دة( صفة ة( مضافة بدلًا من )متعد  د  وبواسطة عوضاً عن  .(6)عليه( أو ما يحاكيه من معنى، ويستعمل)ع 
بوساطة. كذلك تكثر في أسلوبه )بحيث(، و)من حيث(، و)بينما(. والغذ امي  مولع بـ)ما( بعد: مثل وحين 
، وهي أحيانا تأتي  وبين:)مثلما، حينما، بينما(.  ويغلب على تعبيره استخدام)دون( من غير حرف الجر 

وني ة أو القبلي ة، مثل قوله:  كرة الت قليد، حسب هذا المنهج، ستقف دون تطوير الن ظر " فإن  فلتدل  على الد 
ر" المعرفي ، ودون تنمية ملكة الت ب صُّ
 .  . وترد في خطابه، دائماً، كلمة)بمثابة( بمعنى بمنزلة(2)

ومن تراكيبه أن ه يقصر الفعلين:)ات خذ، وجعل( على مفعول به واحد، بعد أن يتبعهما حرف جر    
ل أصلًا:)ات خذ منه، وجعل منه الت جريد)من( ليصل إلى مفعوله الأو 

(. وهو هنا يغل ب الإيقاع الموسيقي، (7)
                                                                                                                                                                                     

كذلك: )أزازير( جمع زر)ينظر: الث قافة  (.147.)ينظر: الموقف من الحداثة. صرأساً بالوحدات..." نا" وهذا كلام يذك ر 
م المعنى البيئي  المعاصر على المعنى الفصيح بنوع من الت ضمين، كقوله: 27الت لفزيوني ة. ص )القبيلة " تروح وتعود"(. وقد يقد 
ر، لكن ها في المعجم بمعنى تعود. وقد استخدمها الغذ امي  بمعناها (. )تروح( بمعنى تذهب بلغة العص267والقبائلي ة. ص
 :   (.  20)تأنيث القصيدة. ص" ولسوف نغدو ونروح"المعجمي 

" والت عرُّف إلى مفاتيح ا تعدية هذه الفعل بحرف جر ه المعتاد: مالتزم فيه تينيرد في خطاب الغذ امي  إلا  مر   لم (1)
ارة. صبشرف الت عامل معها والت عر ف إليها" ". و(120)الجهني ة. صحصونها" (. وأم ا في المعاجم فقد يتعدى  هذا 12)حكاية سح 

ة]عرف[.ابن منظور، جمال الدين محم د بن مكرم. لسان العرب. ينظر "تعر فتُ ما عند فلانالفعل بنفسه، كقولهم: "   . ماد 
، عبدالله. ينظر مثلًا:  (2)  .22، 17، 16الت لفزيوني ة. صالث قافة الغذ امي 
 .147، 00، 01، 12، 12، 70المصدر نفسه. صينظر مثلًا:  (2)
)فــي الأفعـال(. ومــن الأمثلـة الأخــرى  ()* (، أو البلاغي  يمكـن أن يُـدرج هــذا ضـمن باب)الت ضــمين( الن حـوي  )فــي حـروف الجـر 

. صالملابــس والموضــات" ]مــن[ " ومقتنياتهــا فــيعلــى ذلــك تعبيــره:  ــاً (. كــذلك تعبيــره: 122)الفقيــه الفضــائي  " يقضــون أوقات
ــة[ كبيــرة  ــة. صفــي مشــاهدة الت لفزيــون"]طويل " وهــي قيمــة (. أيضــاً تضــمينه فــي الفعــل أو فــي الحــرف: 42)الث قافــة الت لفزيوني 
" بحيـث لا (. كـذلك: 126)الليبرالي ـة الجديـدة. صمشـروعات الهيمنـة، عبـر مظن ـة تحـر ر الـذ ات" ]عليهـا[عنهـا ]تصـدر[تتأس س
(. 17)القبيلة والقبائلي ة. هذا"]على[ " يترت ب عن(. أيضاً: 222)الليبرالي ة الجديدة. صحر ي ة هذا على حر ية ذاك" ]تغلب[تضر  

 (.20)القبيلة والقبائلي ة. صالعيان"]إلى[ " تبرز علىكذلك: 
د، (4) ل، في أسلوبه، تقديم الت وكيد على المؤك  (:  الغذ امي  يفض  ة في لفظ )كل  " في كل  ، و " لكل  الن اس"وخاص 

. ص:" كل  الآراء"(. و 264، 21)القبيلة والقبائلي ة. ص:الث قافات" (. لكن ه قد يعدل في حالات نادرة عن هذا 60)الفقيه الفضائي 
ة في كتابه:  " لكن  المثاقفة هذه (، و 141)صكل ه"" للوطن (،  21)ص" الأديان كل ها". مثل: القبيلة والقبائلي ةالت قديم، خاص 

     (.121)الليبرالي ة الجديدة. ص:" وهذا كل ه"(. و 264)ص" ذلك كل ه"(، و 202)صكل ها"

 (.222)الخطيئة والت كفير. ص" هو نتيجة لأمور متعد دة"فيُعد  هذا الت عبير نادر الورود في أسلوبه:  (6)
، عبدالله.  (2) . صالغذ امي   . 10الفقيه الفضائي 
(7)  : :)المرأة واللغة. " وات خذوا  أدب  مي وصالون ها وسيلة إلى ذلك الجسد"من الن ادر أن نجد مثل هذا الت عبير عند الغذ امي 

 (. 166ص
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الذي يحدثه حرف الجر  هذا، يغل به على البيان الإيجازي  المتمث ل في تعدية الفعل المباشرة إلى المفعول 
. ل، من دون أن يكون الت جريد مقصده المعنوي   الأو 

ويأتي )كاف الت شبيه( لازماً حاضراً في تعبيره الخطابي  المكتوب، حت ى الملفوظ منه. لكن ه لا يقتصر   
، ومن الن ادر أن يرد بهذا المعنى، مثل قوله:  /البياني  الت شبيهي  " وصار حالنا وروده على المعنى الن حوي 

وة الاجتماعي ة كنسق يثبت ويترس خ"" وتت خذه نموذجاً للقد، أو قوله الآخر: (1)كحال الر عايا"
، وكذلك هذا (2)

ن ما يوظ فه توظيفاً آخر، فيجعله حرف ربط، قريباً من (2)" أن يكون أباً لذاته كحال المتنب ي"المثال:  . وا 
ة حرف الر بط)conjunctionsدلالة حروف الر بط باللغة الإنجليزي ة) " والكريم هو (، مثل قوله: as(، وخاص 

اعر كمقابل للمديحمن يعطي   .(4)"الش 

، مستغنياً به عن الحال وعن    ويبدو أن  هذا الحرف)الكاف( لازمة تعبيري ة محب بة إلى لسان الغذ امي 
" كل ما تم  إعلان واحدة منها كاسم . وكذلك: (6)" رآها فوكو ياما كذروة للت اريخ"المفعول الث اني، مثل قوله: 

. ولذلك فإن  غياب هذا الحرف في (7)نقبل بالوقوف أمام الن ص  كمتفرجين"" لم نعد أو مثل:  .(2)جديد"
، قد يثير انتباه دارس أسلوبه، ويجعله يلحظ غيابه، ويصرفه ذهنه عن  مواطنه المعهودة من كلام الغذ امي 

ئش[ وعائشاً]وكعا ]كساكن[ساكناً " ويدخل مع أهل المكان حضور البديل إلى غياب المبدل منه، مثل قوله: 
وأحياناً تنوب  .(0)" فحمزة شحاته، شاعراً، ليس هو حمزة شحاته الر جل المعروف بين الن اس". أو قوله: (1)"

                                                           

. ص (2)( و2)و (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي  والكاف في الأمثلة الثلّاثة للتشّبيه؛ فهي في الأوّل لا  .272، 211، 221الغذ امي 

د تكون محلّ خبر )صار( بدليلين: الأوّل تكرار اسم صار، والثاّني أنّ السّياق يفرض التشّبيه لا التطّابق. وأمّا في المثال الثاّني فق

 لثاّلث واضحة. استوفى الفعل)اتخّذ( مفعوليه، ثمّ جيء بالكاف لتفيد التشّبيه. وهي في المثال ا

 

 
  . والكاف هنا حرف زائد. 100. صالمصدر نفسه (4)
، عبدالله.  (6)  .20. صالقبيلة والقبائلي ةالغذ امي 
، عبدالله.  (2)   . 14الليبرالي ة الجديدة. صالغذ امي 
، عبدالله.  (7) )الليبرالي ة الجديدة. خياراً" " تضعه. أم ا في تعبيره الآتي عن حجاب المرأة: 221الخطيئة الت كفير. صالغذ امي 

لالة المعنوي ة القائمة على 24ص (. فقد جاء هذا القول، هنا، في سياق تعبيري خلا من الكسر، وهو يحق ق جمالي ة تناسبه مع الد 
لحجاب " ولا شك  أن  من تضع االت حد ي لمن تريد أن تحافظ على حجابها برغم الت ضييق القانوني  عليها في فرنسا؛ إذ قال: 

وأحياناً تعطي الكاف معنى إضافي اً؛ إذ يجوز حذفها أو وضعها، ولكل  دلالته المختلفة عن  .فإن ها تضعه خياراً ذاتي اً لها"
مت كقيمة عليا"الأخرى، مثل تعبيره:  ديد على ترويج الص  . ص" وهذا الحرص الش   (. 202)الن قد الث قافي 

، عبدالله.  (1) علماً أن  الغذ امي  لم يراع قبح  ويبدو أن ه تحاشى تكرار الكاف في كلمة واحدة. .122ائلي ة. صالقبيلة والقبالغذ امي 
 (.61)ص" يسعون إلى تحويل بنية المجتمع ككل  وتحوير مساره"هذا الت كرار في تعبيره الآتي: 

، عبدالله.  (0) )تأنيث القصيدة. إمبراطوراً، يحكم ويتحك م"" ويعلن عن نفسه . كذلك تعبيره: 224الخطيئة الت كفير. صالغذ امي 
   (.112ص
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" قاموا بوصفهم معارضة سياسي ة ضد  الأموي ين)...( غير أن  العب اسي ين، عنه كلمة )بوصف(، مثل قوله: 
 .(1)وهم يقومون كمعارضة..."

د أسلوبه عليه، جعله أحياناً يفرط في استخدامه، توظيفاً غير ما ولكن  تعل ق الغذ امي  به    ذا الحرف وتعو 
" وضعنا صورة ما جرى في فرنسا، مع مطالع القرن الحادي قوله:  -مثلاً  -يقصده منه؛ من ذلك

؛(2)والعشرين كمثال على سؤال الحر ي ة" إذْ ما  . علماً أن  هذا الت شبيه يفسد المعنى الذي قصد إليه الغذ امي 
" يتعر ض اللباس بوصفه صورة تلفزيوني ة، تتحر ك وكذلك قوله:  .(2)جاء به كان مثالًا، ولم يكن شبه مثال
  .(4)في إطار الث قافة كلغة للجسد، وكعلامة"

وقد تأتي هذه الكاف في عنوانات الغذ امي  الفرعي ة، مثل عنوانه:)الن ص  الأم  كبديل عن الن ص  الأب
(6) .) 

ده على استعمالها في     ، يبدو أن ه نقلها من تعو  وثم ة لازمة أخرى، أكثر حضوراً في نتاج خطاب الغذ امي 
، إلى نتاجه الأكاديمي  المكتوب. وهي تعبيره:)بما إن ه، أو بما أن ه(، الذي يأتي به  حديثه اللفظي  اليومي 

ببي ة؛ مثل قوله:   قيمة حر ة، كذلك فإن ه يعرف طرقه وبما إن هحر ة،  " إن  المعنى قيمةلغايتين: الوصل والس 
ة ومسالكه الد قيقة، التي تجعله يسير ويشرد، " . وكذلك قوله: (2)قول سائر وكلمة شردود" وبما إن ه الخاص 

. ويعب ر في موطن آخر، مستخدماً فتح همزة (7)عاجز" وبما إن هغير نافع،  بما إن هكي يفضح الن موذج، 
 :)  . (1)نتعامل مع هذا العصر، بما أن ه عصر فاسد...؟"" كيف )أن 

                                                           

، عبدالله.  (1) )الليبرالي ة " وهذا ينهي الخطاب الس ياسي  بوصفه خطاب وعد للحل "كذلك تعبيره:  .217. صالن قد الث قافي  الغذ امي 
عري ة، من دون أن 222الجديدة. ص يقصد إلى ذلك، حت ى يبعد المسافة (. والغذ امي تجن ب الكاف هنا انطلاقاً من سليقته الش 

" وتكشف عن الحس  الت سل طي  المتغلغل في الث قافة بوصفها ثقافة تقوم على بين المتماثلين)الخطاب/ خطاب(، ومثله تعبيره: 
 (.112)تأنيث القصيدة. ص)الفرد("

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  .22الغذ امي 
" سنرى هنا أن  هذه الإشارات الواردة على صيغة)فعيل( كقواف . كذلك قوله: 26 -22المصدر نفسه. صينظر:  (2)

  (. علماً أن ها قواف وليست كالقوافي.201)الخطيئة والت كفير. صللقصيدة"
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (4) واب. . فتعبيره: ]كلغة[ صحيح. وأم ا]كعلامة[ فمجانب 112الغذ امي    الص 
، عبدالله.  (6) . وبالعموم يمكن القول إن  صاحب أطروحة الن قد الث قافي  يستعمل الكاف على 112تأنيث القصيدة. صالغذ امي 

ة أن  أسلوبه يعتمد في معظم كتبه على الجمل الطويلة؛ من ذلك تعبيره:  ، ولوقف تتابع الن فس، خاص  نحو أسلوبي  شكلي  جمالي 
ل لتناسب الاستئناف مع 117)صالذي قد م جاك ديريدا كخطاب سافر" " عن كاظم جهاد (، فقد جاء بالكاف لأمرين: الأو 

ياق، وربط ما بعد الكاف معنوي اً بما قبل الفعل.    كاظم/ كالابتداء)   خطاب(، والث اني لتجن ب اللبس بوساطة الت ركيب قبل الس 
، عبدالله.  (2)  . 142تأنيث القصيدة. صالغذ امي 
، عبدالله.  (7) . صالغذ امي   (.211)ص" لأدونيس خطورته الن سقي ة بما إن ه يعتمد...". كذلك قوله: 227الن قد الث قافي 
، عبدالله.  (1) . صالغذ امي  )حكاية الحداثة. " بما أن ه رجل اجتماع". كذلك ورد فتح الهمزة في تعبيره: 22الفقيه الفضائي 

(. لكن ه يبدو أن ها من الأخطاء المطبعي ة، التي لم= 07)المشاكلة والاختلاف. ص" بما أن ه كذلك فهو..."(. أيضاً قوله: 17ص
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رط(، مثل قوله:    اعر وقد يستعمل الغذ امي  هذا الت عبير لينوب به عن )أداة الش   صاره قد بما إن  " فالش 
. (2)بشر" بما إن نا" يقوم عليه تصوُّرنا لأنفسنا وأحياناً بمعنى)بوصف(، كقوله:  .(1)..."فإن هصوت القبيلة، 

" ولقد بدأنا هذا الفصل حول مفهوم العدل، بما إن ه هو الر ديف وقد يكون بمعنى)على أن  (، مثل قوله: 
ويصدف أن يكون كثرة استعماله هذا الت ركيب لا يخلو من تعبير فيه من ركاكة  .(2)الج وهري  للوسطي ة"

، كقوله:  رٌ واع ومتعم د، و الحديث اليومي  الت واصلي  يمكن تجن به، بما إن ه واع ومتعم د، وبما إن  " وهذا تذكُّ
الس لطة تعي ما تخط ط له"
(4) . 

في أسلوبه على تعبير)مم ا(، وهو، في كثير من تعابيره، لا يأتي بهذا الت ركيب  -أيضاً  -ويعتمد الغذ امي    
ن ما يس ببي ة بحسب أصوله الن حوي ة، أي لا يكون شبه جملة لها تعليقها الن حوي  المعهود. وا  لالة الس  تعملها للد 

.  ولكن ه (6)" حت ى صار يحاصرها ليلي اً، مم ا اضط ر ها لإبلاغ ولدها بالأمر"في معظم تعابيره كقوله: 
" فصلان عن الاختلاف الس الب وعن الاختلاف يستعملها أحياناً استخداماً نحوي اً معهوداً، مثل قوله: 

/ ومم ا]لغير  .(2)هي قضايا يومي ة..." مم االس اخن،  ويمكن القول على نحو عام  إن  كل  من تعبيريه)بما إن 
 شبه الجملة[( يمكن أن ينوبا عن بعض في أسلوبه وطريقة تعبيره.

[ صو  . ]بما إن  ، 6للاط لاع على ورودهما يمكن أن ينظر، على سبيل المثال، في كتابه: الفقيه الفضائي 
، 104، 110، 112، 142، 141، 122، 120، 122، 121، 111، 117، 06، ]للشرطي ة[22، 2

، 142، 142، 120، 07، 12، 11، 60، 20، 22، 21، 12، 2،11. ]مم ا للسببي ة[ ص101
                                                                                                                                                                                     

ل أن  فتح الهمزة لم يرد في  يعتد الغذ امي  في كتبه على تصحيحها وتنقيح طبعاته اللاحقة. وهذا الأمر يعود لثلاثة أمور: الأو 
ر، ما عدا )المشاكلة والاختلاف( فهو غير ه ( على نحو متكر  ذه المواطن. والث اني أن  الغذ امي  استخدم في هذه الكتب )بما إن 

تين: مر ة بالفتح كما سبق، وأخرى بالكسر)ص (، وهذا ما سيرد مناقشته في قادم الفصل. والأمر 0لم يستعمل الأسلوبين  إلا  مر 
رجل  أن ه " بمايدة التي وردت في كتابه)حكاية الحداثة( جاءت متبوعة بأسلوب الكسر، إذ قال: الث الث أن ه في المر ة الوح

 (    11 -17)صلم يكُ..." إن هاجتماع، وبما 
، عبدالله.  (1) . صالغذ امي   .204الن قد الث قافي 
، عبدالله.  (2)  .10الليبرالي ة الجديدة. صالغذ امي 
، عبدالله.  (2) . صالغذ امي   . 122 -121الفقيه الفضائي 
 .104المصدر نفسه. ص (4)
، عبدالله.  (6)  .122الجهني ة. صالغذ امي 
، عبدالله.  (2) . صالغذ امي  ا تقوله القبيلة)...(. والن شيد الوطني  وشعار الد ولة، مم  " وصفات هي . كذلك قوله: 7الفقيه الفضائي 

" (. وأحياناً يكون تعبيره قابلًا للوجهين، ولكل  دلالتها المختلفة، كقوله: 144)القبيلة والقبائلي ة. صيماثل قصائد الحماسة..." مم ا
رادة،  هو تفريغ للمعنى الفلسفي   مم احيث تحو لت الليبرالي ة الغربي ة إلى خطاب في العنف المؤس س والمؤدلج والواعي، كتخطيط وا 

ياق يدل  على أن  الليبرالي ة لم تفقد معناها كاملًا، 127دة. ص)الليبرالي ة الجديلكلمة الليبرالي ة" (. فشبه الجملة]من+ ما[ يجعل الس 
ياق ضمن إشكالات القطعي ة  ببي ة فيجعل الس  ا[ الس  ياق. أم ا]مم  أي هو ات فاق جز ئي  على هذا الوصف)الفقد( ضمن هذا الس 

مولي ة، أي هو فقدان الليبرالي ة معناها الفلسف ، وهو ات فاق كل ي على هذا الوصف.  والش       ي  على نحو كل ي 
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ببي ة[ ص. 112، 147، 414]للشرطي ة[ ، 72، 72، 67، 42، ]يمكن الوجهان[24، 12، 7]مم ا لغير الس 
، 11، 12. كذلك: القبيلة والقبائلي ة. ]بما إن  سببي ة[ ص111، 170، 170، 144، 120، 117، 14
، 126، 122، 112، 112، 02، 06، 04+ 00، ]شرطي ة[ 00، 11، 12، 70، 71، 62، 42، 42
، 102، 101، 100، 111، 172، 172، 170، 121، 160، 162، 161، 144، ]شرطي ة[140
ببي ة[ ص222، 226، 221، 247، 244، 222، 221 ، 162، 121، 14، 21، 42، 22. ]مم ا الس 
ببي ة[ ص242، 222، 122، 161، 162 ، 22، 22، 21، 27، 26، 21، 10، 11. ]بما إن  لغير الس 
62 ،64 ،71 ،12 ،10 ،01 ،02 ،04 ،06 ،106 ،112 ،121 ،127 ،121 ،120 ،142 ،
141 ،140 ،166 ،161 ،120 ،122 ،127 ،172 ،110 ،111 ،100 ،106 ،201 ،222 ،
ببي ة[ ص262، 241، 227 ، 121، 141، 144، 121، 120، 106، 12، 61، 14. ]مم ا لغير الس 
، 21، 12، 14ة[ ص.  أيضا: الليبرالي ة الجديدة. ]مم ا للسببي  221، 214، 211، 202، 206، 104
24 ،22 ،21 ،20 ،24 ،21 ،20 ،44 ،40 ،17 ،11 ،107 ،127 ،162 ،120 ،172 ،102 ،
202 ،207 ،210 ،217. 
 
  

وهو في معظم خطابه يستعمل تعابير مثل:) إن ما، بل، وغيرها( أدوات ربط أكثر منها أدوات ذات دلالة  
دة.  بياني ة محد 

ر في أسلوبه، اعتماده على الوصل الإطنابي  البلاغي  أو ما يُعرف بالت كرار ومن تعابيره البياني ة التي تكث  
بعد طول الفصل، وهذا يعود إلى طول جمله وكثرة تفاصيله التي تفصل بين المتلازمات المعنوي ة 

 اللغة والأم ة، بانضوائها تحت مظل ة الد ين الحنيفي   اكتسبت"  و والمترابطات الن حوي ة؛ ومن ذلك قوله: 
ألف ليلة وليلة كجسد  بين" وهناك تماثل شديد ومثله قوله:  .(1)أكبر وأقوى معانيها" اكتسبتالت وحيدي ، 
حدث ذلك، وتم  الانبهار والعجب، وصار فإذا " وكذلك أيضاً في قوله:  .(2)الجسد الأنثوي " وبيننصوصي  

البحث، فإن  هذه الت عابير وأمثالها تصير عادة وكما ذكر  .(2)حدث هذا فإن ه..."إذا الأثر اللافت للن ظر، 
عد  "وسلوكاً" أسلوبي ين؛ حت ى إن ه قد يستعمله من دون الحاجة إليه، كما فعل في هذا الوصل الذي يُ 

 .(4) جذوراً..." تصير ر الس مات البيئي ة والث قافي ة والت اريخي ة، لتصي" قال:  الأقصر في نتاجه وأسلوبه؛ إذ
 : الث قافة، برصيدها الش عري   وتمد  " كذلك هناك وصل آخر لا يزيد على هذا الوصل إلا  بحر الجر 

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1)  .22الغذ امي 
، عبدالله.  (2)   .60المرأة واللغة. صالغذ امي 
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2)  . 102الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (4)  . 227الغذ امي 
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قد ورد في كتابه: )حكاية الحداثة. فأطول وصل في نتاجه  . وأم ا(1) هذا المعنى..."تمد  والس ردي ، 
، مع تقديرها الجم  لي وا علان بعضهم أن  الجامعةبعد زمن  غير أن ني علمت" في قوله:  (،220ص

الافتخار بكوني من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، ومع حب هم وتقديرهم لي، الذي ما نسيته ولا أنساه 
ثم   -2عدد كلمات الوصل،  -1. فهو الأطول من ناحيتين كانت..."إلا  أن ني علمت أن  الجامعة أبداً، 

/ 01( كلمة. ومن وصوله الط ويلة ينظر: )القبيلة والقبائلي ة. ص20طول الفصل الذي كان بتسع وثلاثين)
(. ومن وصوله 242وصالأكثر في عدد الكلمات المستقل ة سيميائي اً[، وهو  ]10وحكاية الحداثة. ص

، هذا الوصل:  وهم يملكون ديناً  –القوم  ءأن  هؤلانجد " ومع هذا فإن نا القبيحة، بحسب تعبيره الن سقي 
ور  دور الجملة الاعتراضي ة ،هنا ،؛ فقد هم ش(2)يت خذون لأنفسهم..."نجدهم  -مثالي اً  معنوي اً، وأهمل الد 

يميو  كلاني ة بعين الس  لوجي  لعلامتي  الاعتراض، الأمر الذي يدل  على أن  علامات الت رقيم تؤخذ زينتها الش 
يميو  الاعتبار، من دون  لوجي ة ودلالتها المعنوي ة في الت لق ي. وسيأتي الحديث عنها الن ظر إلى قيمتها الس 

  لاحقاً.

، إذا جاز على التّوهّموالوصل ظاهرة أسلوبي ة واضحة في نتاج الغذ امي  المكتوب؛ حت ى إن ه قد يصل   
لت عبير عن البعيد الذي عناه تشبيهه بحالة العطف على الت وه م، فتضطرب عبارته، ويضيع أسلوبه بين ا

أن تقوله لا يريدك إذا كنت  قلت  ما  – تظل  " كل  فئة من الفئات الأربع والقريب الذي توه م وصله، كقوله: 
. وحال الوصل عند الغذ امي  كحال كاف (2)حينئذ يحاول إسقاط مصداقي تك بطريقة أو بأخرى"يظل   -عنه

الت شبيه؛ يمكن لمتتب ع أسلوبه أن يلحظ غياب هذا الت عبير عنده في المواطن التي اعتاد على استخدامه، 
يها"كقوله:   . (4)" لم تعد العائلة بمفردها، ولا القبيلة بمفردها، ولا المدينة بمفردها، قادرة على حماية ب ن 

، يمكن للمتتب ع خطابه أن يلحظ غيابه في مواطنه المعهودة، مثل وهذا الت عبير، كغي ره في أسلوب الغذ امي 
بنا[" ولو جر بنا الاستعانة بالمنطق القديم، الذي نعهده في تفسير الأحداث،قوله هذا:  لاستحال  ]لو جر 
 .(6)علينا..."

ر على نحو مستمر  في نتاجه، كما في البيان الآتي:    وهو نموذج أسلوبي  يتكر 

للاطّلاع على هذا الأسلوب، ينظر، على سبيل 

، 11، 13، 11المثال، كتابه: الثقّافة التلّفزيونيةّ. ص

12 ،94 ،41 ،216 ،211 ،292 ،299 ،299 ،

، 212، 12، 14، 11، 9كذلك: حكاية الحداثة. ص

291 ،299 ،122 ،121 ،129 ،111 ،116 ،

131 ،111  ،199 ،144 ،149 ،192 ،191. 

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1)  .247الغذ امي 
 .74المصدر نفسه. ص (2)
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2) . وثم ة نوع آخر قريب من هذا الوصل يمكن أن يدرج ضمن باب )الالتفات(، 140الغذ امي 

يدي ، ونؤمن بنخبوي ة الفكر اللغوي  البشري ، وبثقافة نحن الذين ننتمي للمنطق الت قل –أي  واحد من ا  سيجد" ذلك كلام مثل قوله: 
   (.100، ص2)الث قافة الت لفزيوني ة. طأن ه كلام منطقي "سنجد  -الكتابة

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (4)  . والت كرار، هنا، جعلها أقرب إلى الجملة الواحدة؛ فلا حاجة للوصل.121الغذ امي 
(6)  ،  .102عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. صالغذ امي 
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262 ،261 ،261. 

 

" ويلحظ في أسلوب الغذ امي  استخدامه ضمير الفصل)هو/هي( في تعبيره وسياق نقده، مثل قوله:   
عر في حقيقة تكوينه الأصلي ة  أن نا/ عيوب نسقي ة هو " ولعل  الفرق أو في قوله:  .(1)كشف وبوح"هو والش 

  .(2)غاية في الخطورة" هي

ابقة، تعود إلى تأثير لغته اليومي ة الارتجالي ة، فإن     ، في أساليبه الس  ذا كانت بعض تعابير الغذ امي  وا 
؛ فقوله:  خطاب الد يني "عنوان ال هو" وهذا الفصل أكثر أساليبه وضوحاً في تأث ره بلغة حديثه اليومي 

، لا (2)
، لأن  الغذ امي  لم يقصد لا الت حديد ولا الت وكيد، اللذين يمكن أن يفيدهما  ينفصل عن لغة الت داول اليومي 
أسلوب الفصل. وقصر العبارة يعفي الكاتب من الاحتياط لتوه م المتلق ي غير ما يقصده. لكن  صاحب هذا 

لالة؛ فصاغها على أساس القول، يظهر أن ه لم يأخذ بحسبانه أثر الكتابة وسيميائي   تها في تثبيت الد 
امع. وهذا واضح " في قوله:  -أيضاً  -المشافهة التي يلزمها توكيد العبارة وثبيتها في ذهن المتلق ي الس 

. إذ لا حاجة، هنا، لضمير الفصل؛ وذلك لقصر (4)أن  الن ساء..."هي  -على وجه الت حديد –والمشكلة 
في شبه جملته "الاعتراضي ة".  وهذا دليل على حضور المشافهة وتغليبها  المسافة، ولأن  الت وكيد حاضر

، ليس له، إن ما  على الكتابة. ولهذا المثال بعد آخر يضاف إلى ما سبق؛ فالقول، كما يورده الغذ امي 
، لكن ه يبدو أن ه اعتمد على الت رجمة الحرفي ة    .(6)يفترض أن ه ينقله بالمعنى عن نص  أجنبي 

ومن أساليب الغذ امي  المعتادة، الاعتماد على أحرف زائدة على سياق الجملة وتركيبها. وهذا أيضاً، لا     
ه  دة بحسب الن حو العربي  وقواعده، إن ما يلجأ فيه إلى حس  يادة المحد  يتقي د فيه باستخدامها في مواطن الز 

، وهو الآخر يقع ضمن رؤية تغييب الكتابة و  معي  ، مقابل تغليب الحضور الموسيقي  الس  أثرها البصري 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .207الغذ امي 
وهذا يعود لميل فطري  أو سليقي  عند الغذ امي  إلى التأكيد والقطعي ة والحتمي ة. كما أن ه يدل  على . 220المصدر نفسه. ص (2)

. وهذا يدعم ما ذهب إليه البحث من أن  أن ه يستعمل لغته ذاتها أو القريبة منها في تداوله ا ليومي  للت عبير بها عن منطقه الن قدي 
نعة وحب  الإغراب والت قع ر في لغة الن قد.  أسلوبه بعيد عن الت كل ف والص 

. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   . 22الغذ امي 
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (4) ، . 47الغذ امي  علماً أن  الاعتراض، هنا، خاطئ. لكن ه بغض  الن ظر عن هذا الت جاوز الن حوي 

يميائي ة للكتابة،  الذي كثيراً ما يقع في كتابات المعاصرين، فإن  اللجوء إلى ضمير الفصل يدل  على تهميش الإشارات الس 
 الن ساء.. المتمث لة هنا بعلامة الت رقيم)الاعتراض(؛ فكأن ه قال: المشكلة هي أن  

(6) )…etc.that women isthe problem specifically .( 
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. وهذا يؤك د حالة  معي  فوي  الس  ، بحسب تعبير أحد ناقديه، عند الغذ امي  في وجهها " البدونة"الش 
الأسلوبي  
(1): 

فالغذ امي  يكثر من استخدام )لام الت قوي ة  
" ما أورده ( بعد المصادر والمشتق ات العاملة، مثل قوله: (2)

" . وكذلك: (4)" إن كن ا عرضنا لنسختين". وقوله: (2)معاني آية العدل والإحسان"لـــالمفس رون من تفسيرهم 
" وليجعل معاييره الن ظري ة وكذلك قوله: . (2)" مشاهداته للأفلام". أو قوله: (6)إن هم حر اس للث قافة"
  .(7)كل  شيء"كل  شيء، ومطلقة فوق لـــوالأيديولوجي ة سابقة 

ياقي ة، كقوله:    ن ــــف" وكل  فحل ثقافي  وهو يستعمل أحرفاً أخرى، زائدة، ضمن تركيباته الس  هو محص 
. وكذلك (0)المصف ق" و" إن  الجمهور الر اضي يمكن أن يُدرج قوله:  -أيضاً  –. ومن ذلك (1)ومحروس"

 .(1)للخطاب" لاللذ ات، و  لا" لا يقد م فهما جديداً قوله: 

                                                           

(2، الإحالة]220ينظر البحث. ص (1) في البحث.  [. كذلك سيرد الحديث، لاحقاً، عن وجه أسلوبي  آخر منه:)الت رحال الث قافي 
 .277-276ص
اف ظُون  ﴿وهذا الأسلوب وارد في القرآن الكريم، كقوله تعالى:  (2) ه مْ ﴿[. وقوله: 112الت وبة] ﴾ل حُدُود  اللهوالْح  ين  هُمْ ل فُرُج  وال ذ 

  [.0المؤمنون] ﴾حاف ظُون  
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي    .120الغذ امي 
. عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (4)   .116الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (6) باب الط البين . كذلك : 262الغذ امي  )الجهني ة. لمغامرة وكسب العيش"لـــ" وتغري الش 

     (.121ص
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2) لحجاب لـــ" وهو قانون سببه لباس المسلمات الفرنسي ات والمهاجرات كذلك: . 24الغذ امي 

 (. وهنا جاء باللام لتجن ب اللبس بعد طول المسافة الفاصلة. 164)صالد يني "
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (7) " كذلك:  . وهنا يمكن أن يكون في تعبيره تضمين: سابقة]على[ كل  شيء.122الغذ امي 

 (. 11)صدور الإنسان"لـــإدراك 
. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي  (. 70)ثقافة الوهم. صإن بدا حميداً، فإن ه يتصر ف..." و" وكل  فعل . كذلك: 211الغذ امي 

)الليبرالي ة الجديدة. نجدها في الس لوك" و " نجدها في صيغ أخرى كالن كتة، مثلما . أو: كأن ها..." و" حت ى لتبدو أيضاً: أو: 
. لها سلف" و" وما من فتوى إلا  . أو: التي نسم يها بالن سق الث قافي "و " ذهني ة الإنسان . كذلك: (220، 21ص .)الفقيه الفضائي 
 (.   111، 12ص
فتين تعودان لموصوف واحد. لكن  الواو هنا 221المصدر نفسه. ص (0) . إذ يمكن، هنا، حذف واو العطف، لأن  كلتا الص 

ي ة/ذات  تضيف دلالة الت كثير والت شنيع، حين تشعر بأن  هناك حالتين متمايزتين أو متلاحقتين، الأولى معنوي ة/نفسي ة، والث انية ماد 
ن حذف حرف العطف قد يجعل الحالتين متمث لتين في تحق ق واحد، وهو الت صفيق الماد ي  الذي حركة هزلي ة ساخرة، في حين أ

يميولوجي ين(، كقوله:  focus /وهو كثيراً ما يأتي بالواو للت أكيد )الت بئير يتضم ن الر ضا. التي هي  و" بكل  خصائصها بلغة الس 
 (.72)الليبرالي ة الجديدة. صخصائص..."
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ويرد اسم العلم في نص  الغذ امي  معرباً بحسب موقعه من سياق الن ص  أحياناً، وأحياناً أخرى يرد بحسب   
لفظه على الحكاية. وهو لا يلتزم في ذلك نهجاً معي ناً. ويبدو أن  الغذ امي  يميل إلى إعراب الاسم، لكن ه لم 

 ة. يكن يتول ى طباعة نسخة الط بع في صورتها الن هائي  

 والجدول الآتي يبي ن نماذج من الحالتين:

 ورود الاسم غير معربٍ  ورود الاسم معرباً 
" . و" واستورد كتباً لأبي ديب"ورد معرباً مثل قوله: 
" لكن  أبا . " إن  أبا مدين". ومن كتاب أبي ديب"

" غير أبي . و" يشرف عليه أبو مدين". ومدين"
) حكاية الحداثة. " حزن أبو مدين". ومدين"
" إن  سعداً (. كذلك: 271، 277، 201ص

" . و" لقصيدة أبي نواس". و" إن  أبا ديب". وسألني"
" أفضى . و" عن أبي ديب". وجدلي ة أبي نواس"

)ثقافة " ما ذهب إليه أبو ديب". وبأبي ديب"
" . و" لكن  زهيراً"(.أيضاً: 202، 122الأسئلة. ص
" (. كذلك 00بائلي ة. ص) القبيلة والقيخص  زهيراً"

ل . و" يقول أبو حامد". ورحم الله أبا حامد" " وفض 
، 44.) الموقف من الحداثة. صعليه أبا نواس"

)اليد واللسان. " لكن  محم داً"أيضاً:  (.72
 (.110ص

" عند أبو ورد غير معرب في مثل قوله: 
تحليلات  "(. كذلك: 207)ثقافة الأسئلة. صديب"

،( أيضاً: 117)تأنيث القصيدة. صكمال أبو ديب"
بني: .]اصالح" بنيا " ثم تستدعي حازم وأسامة

، 16)الجهني ة. ص" سألتْ جابر"معرب [. و
)حكاية " عن كمال أبو ديب"(. أيضاً: 170

" بل [(. كذلك: 2، تابع للإحالة]207الحداثة. ص
.)الموقف من " قول عمر أبو ريشة". وإن شوقي "

" كما أن  نزار ذلك: (. ك104، 44الحداثة. ص
" ولذا فإن  نازك ونزار ليسا . وونازك ليسا وحيدين"

. صظاهرين" " ذاك لأن  (.أيضاً: 242)الن قد الث قافي 
(. 110)المرأة واللغة. صخالد حامل الوصي ة"

   (. 140)اليد واللسان. ص" أرى بس ام"كذلك: 

 

اً هي الحالات التي يفصل في   ي  لم يجد البحث في نتاج الغذ ام بين المتضايفين؛ إذها الغذ امي  وقليلة جد 
 هذا بيانها:، (2) المكتوب هذا الفصل إلا  في اثنتي عشرة حالة

                                                                                                                                                                                     

يميائي  للكتابة. .272فسه. صالمصدر ن (1)  وهذا أيضاً يدخل ضمن رؤيته في تغليب المشافهة على الحضور الس 
(. وقوله: 112)تأنيث القصيدة. ص" تستحوذ وتحتكر حقوق..."الذي يكثر في خطابه، مثل قوله:  وهذا على عكس الت نازع (2)

" العيب والخطل وأم ا قوله:   (.121)الليبرالي ة الجديدة. صالأخلاقي ة"" إن  الذين يحترمون، وفي الوقت ذاته، يؤمنون بالمثالي ة 
. ص( فهو من ترادف الموصوفات. كذلك قوله: الفكري " " وكان هناك تصديق واحتفال عظيم بالحدث. وفي مقابل )الن قد الث قافي 

ة بالاحتفال من 20. ص)الث قافة الت لفزيوني ةذلك، كانت هناك شكوك بلغ بعضها درجة الت كذيب المطلق" فة خاص  (. فأو لًا: الص 
فة التي لحقت الت كذيب.   دون الت صديق. وثانياً: قد ناب عن صفة الت صديق، الص 
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اهد اهد موطن الش   الش 
ور الث قافي ة" 174ثقافة الأسئلة. ص  " أخطر وأبلغ الص 

 " أصح  وأدق  حالات الات صال البشري   24الث قافة الت لفزيوني ة. ص
 الث قافة الت لفزيوني ة

 
 " طرائق الاستقبال والت أويل الث قافي "

 "... وقع إعلامي  وشعبي  كبير" 100الثقافة الت لفزيوني ة. ص
 " بما إن ه تورية ومجاز ثقافي " 101الثقافة الت لفزيوني ة. ص

 " والغم  هو مصدر ومركز الت فاعل" 24)ثقافة الوهم. ص
 ." ورفض ومحاربة آخر" 02الن ظري ة. ص)رحلة إلى جمهوري ة 

 
 " اكتسبت أكبر وأقوى معانيها" 22القبيلة والقبائلي ة. ص

] كان بإمكانه، هنا، أن  " لأيّ بعد أو عمق فلسفيّ" 112)الليبرالي ة الجديدة. ص"

يقول: بعد فلسفيّ أو عمق فلسفيّ، لكنّ حرف العطف، هنا، 

 للتخّيير؛ فكان الفصل أبلغ وأجمل[.
 ""اقتصاد ومعاش الأسرة  116)المرأة واللغة. ص"

 " لأحسن وأسعد لحظات العقول" 102)المشاكلة والاختلاف. ص
" تابعين ويمكن أن يدرج، ضمن هذه الحالة، قوله:  120الليبرالي ة الجديدة. ص

 ومنصاعين له"

 . عراء""واكتفينا بالت غن ي بجمالي ات وغنائي ات  220الن قد الث قافي   الش 
 

وترد في خطابه المفردات الأعجمي ة بصيغتها المتداولة، مثل: الإنترنت، ومايكروفونات، واستراتيجي ات،   
، والت لفزيون أو المتلفز، والإسلاموفوبيا ، وبرنامج، وأيديولوجية أو أيديولوجي  وديموقراطي ة أو ديموقراطي 
(1) .

رفي ة المتداولة، مثل )سيكولوجي(وأحياناً يورد بعض المفردا .(2)والإتيكيت يغة الص  ثم   .(2)ت موافقة الص 

                                                           

. ص (1) ، 60، 61، 60، 40، 41، 46، 44، 21، 21، 12،11، 14، 12ينظر على سبيل المثال كتابه: الفقيه الفضائي 
12 ،14 ،00 ،122 ،142 ،122 ،121      .   
، عبدالله. الجهني ة.  (2)  . 172ينظر: الغذ امي 
ابق. ص (2) . أيضاً: الليبرالي ة 247، 246. كذلك: القبيلة والقبائلي ة. ص166، 121، 100، 102ينظر: المصدر الس 

فحة  124، 21الجديدة. ص  مفردة)الت كنولوجيا(.  -أيضاً  –وترد في هذه الص 
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وتي ة الأعجمي ة ة في كتاباته المتأخ رة، صار يوردها بصيغتها اللفظي ة أو الص   -أيضاً  -أحياناً أخرى، وخاص 
        . (1)مثل)سايكولوجي(

، في رسم خطابه وصياغة معانيه. ويظهر فيها نزوعه نحو    هذه ملامح عام ة يت سم بها أسلوب الغذ امي 
رفي ة والبلاغي ة. ويظهر فيها  فاهي ة  -أيضاً  –تجاوز قواعد اللغة وتقييداتها الن حوي ة والص  تغليب الط بيعة الش 

ر هذه  فاهي ة. على الكتابي ة. وهو أمر قد يبدو غير مألوف، أن تُفس  الملامح بنزوع نحو طبيعة اللغة الش 
لكن  الغذ امي  إن بدا أن ه كان يسعى إلى تجاوز الأصل البدوي  في بعض المواطن
، فقد ظل  يدافع عن (2)

لها إلى قوالب جامدة،  ؛ وما أقواله في تقييدات البلاغة وتحو  هذا الأصل على المستوى الأبستمولوجي 
فاع عن هذا الأصل متمث لًا في مصادر البلاغة الأولى، حين كانت بحسب رأيه، إلا  وجه من  وجوه الد 

ل  د. كذلك في دفاعه عن قيم القبيلة في تكوينها الأو  ع والت جدُّ ليقة والفطرة، وقابلة الت وس  مفتوحة على الس 
ة البعيد عن تأثيرات الحضارات المحيطة آنذاك. والأمر نفسه يظهر في رفضه ربط مفهوم القراء

، ومفهوم الأم ي ة بالجهل(2)بالث قافة
ؤية في استقبال (4) مع والر  ، وتأكيده أن  الكتابة وسيلة، مثلها مثل الس 

نات الث قافة؛ فهي لا تعدو كونها أكثر من:  . ويرى أن  كل  من )يسمع(، (6)"تغيير في صيغة الإرسال"مكو 
.  تمث ل، مزي ةوالر  بعيدة العمق و)يقرأ(، و)يرى(، هي مصطلحات ثقافي ة  حالة من حالات الت كوين الحضاري 

؛ إذ يلحظ، هنا، أن  قوله ينطوي (2)"ومتساوية المفعولي ة أيضاً ، ومفعولي تها عالي ة جد اً، كبرى " وكل ها وسائل 
على إعطاء كل  من الكتابة والمشافهة بعداً رمزي اً عميقاً، بحسب تعبيره؛ ولذلك فهو ينتصر للث قافة 

ياق نفسه:  فاهي ة، أو يساويها بغيرها، على أقل  تقدير. ولذلك قال في الس   " إن  الأذن تقرأ". الش 

ننتمي للمنطق " نحن الذين اهره، لكن ه مطابق في أبستمولوجي ته: ويقول الغذ امي  في سياق مختلف في ظ  
. وهذا قول ينطوي على تسفيه منطق (7)"الت قليدي ، ونؤمن بنحوي ة الفكر اللغوي  البشري ، وبثقافة الكتابة

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1) ، في 11، 17ينظر: الغذ امي  . وهذا يثير تساؤلًا حول سبب الاختلاف في أسلوب الغذ امي 
 تفاصيل دقيقة سترد لاحقاً.  

  .122 -126ينظر: البحث. ص (2)
، عبدالله. اليد واللسان. ص (2)   .11 -16ينظر الغذ امي 
 .17 -12ينظر: المصدر نفسه. ص (4)
 .12المصدر نفسه. ص (6)
 .17المصدر نفسه. ص (2)
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (7)  .100الغذ امي 
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ة أن ه يشير إلى أفول ثقافتها في أكثر  من الكتابة، وجعلها ضمن الن ماذج البائدة أو التي على وشك، خاص 
ورة عند الغذ امي      .(1)موطن في نتاجه، وقد أشار البحث إلى هذا في حديثة عن ثقافة الص 

فوي ة، فاد الغذ امي  من ناحيتين: الأولى سهولة استقبال    فاهي ة، أو الش  هذا الأسلوب، ذو الط بيعة الش 
. ه، عند جمهور المتلق ين، لما فيه من قرب إلى طبيعة الت داول اليومي  والن احية الث انية تكمن في  نص 

اختصار زمن الكتابة والت أليف؛ فكان أحد الأسباب المهم ة وراء كثرة إنتاجه. وهو أسلوب ذو طبيعة 
مها. ويمكن أن يقال  ورة كما قد  وال والط رح، قريب من ثقافة الص  سمعي ة، سهل الاستقبال والهضم، سريع الز 

، ينوب عن المتلق ي في هضم الأفكار وطحنها وفرزها، ثم تقديم إن  أسلوب الغذ امي  أشبه بجهاز هضمي  
عب على الهضم وغير المفيد. لكن  هذا الجهاز  ة طاقة جاهزة للإفادة منها، بعد طرح العويص والص  الماد 
. وهو يقوم على الت بسيط الحكائي  المخل  في كثير من ة بحسب نظامه البنيوي  والفكري  والأسلوبي  م الماد   يقد 
. وهي  الأحايين، بعد أن يغل فها بلغة شاعري ة أقرب إلى الط بيعة الغنائي ة، ذات الت أثير الت جاري  الآني 
د على كامل المساحة الأسلوبي ة التي يشغلها نتاج  ، وهذا إشكال متجد  شاعري ة مرفوضة في نقده الث قافي 

 .  الغذ امي 

" كل  كلمة تدخل في ويدافع الغذ امي  عن أحق ي ة الت داول في أخذ نصيبه من لغة الث قافة والن خبة؛ فيقول:   
. بل قد اقترح بعض الاقتراحات، مثل (2)"لتعن ت المحن طين الأنصافالت داول فهي حج ة وجودها، ولا معنى 

.إلخ. لأن نا لا نستخدم الحركات في غالب " الأصوب في زماننا أن نكتب: كتبتي، قلْتي، كنتْي..قوله: 
اد )ض( ... لأن  ألسنتنا فقدت الت فريق وكان قبلها قد قال:  .(2)أمرنا" " عندي مقترح بكتابة الظاء والض 

وتي  بينهما، وسياق القول يكفي لفرز المعاني" " أنا رجل تهم ني صيغ الن جاحات في وهو يقول:  .(4)الص 
وتقل  عند ، عند المصري ين، وغالبها نادرة جد اً مطلب قديم متجد د، وأمثلته . وهذا الفصحى المحكي ة

اً فليس ببعيد أن ينظر إلى نفسه أحد هؤلاء  .(6)"غيرهم بعض  الن اجح"وكما يُدخل المصري  ". الن ادرين جد 
  .ي ةالمك  فصحته ، لا بد  للغذ امي  من إدخال بعض لهجته، كذلك، في فصحته المحكي ةلهجته في سياق 

                                                           

(1)  : ن كنت لا يقول الغذ امي  " فإن  بعضاً من ا سيقول، اليوم، إن  زمن الكتابة قد صار أو هو على مشارف الاضمحلال، وا 
(. والغذ امي  هنا لا يرفض هذا الط رح، لكن ه يستبعد حدوثه قريباً أو 17للسان. ص)اليد واأقول ذلك فعلًا، ولا أراه سيقع حقيقة"

 كل ي اً. 
، عبدالله. حسابه على تويتر. تاريخ:  (2)    م.      16/1/2017، 12:02الغذ امي 
 م. 7/2/2011، 10:26المصدر نفسه. تاريخ:  (2)
 م.10/7/2017، 22:21المصدر نفسه. تاريخ:  (4)
 م. 21/12/2017، 11:60المصدر نفسه. تاريخ:  (6)
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 الصّورة البيانيّة وتركيب المعاني: -3
لغة الغذ امي  بعيدة عن الت جريد والت عبيرات الن قدي ة الجامدة، ما خلا استثناءات قليلة. وصاحبها ينهج فيها   

ور  ط، وتكثر في أسلوبه الاستعارات المجازي ة والص  وائي المبس  رد الر  عر ولغة الس  نهجاً شاعري اً، بين لغة الش 
 البياني ة الأخرى:

عر تظل  فالبلاغة، التي حاربها،    اعر نحو الش  حاضرة، بوفرة، في نتاجه. وحين يكتب كأن  ميول الش 
، يبقى  مسيطرة عليه. وهذا أحد أسباب ميله نحو الت نظير والن ظري ة الأدبي ة، حت ى في تحليله الت طبيقي 

دور  هاجس الت نظير واضحاً أكثر من تقي ده، أسير  الن ص  المحل ل. وذلك لما يمنحه هذا الت نظير من
، الذي  يخط  طرائقالمنظ ر المتعال الإبداع ويرسم معالمه، ويصح ح ويخط ئ. وكأن  الغذ امي   ي على الن ص 

، الذي يُشعره أن ه  يظل  يشعر بالحري ة والاستقلالي ة مادام في ساحة الت نظير، قبل أن يدخل إلى أسر الن ص 
ة أن  البنيوي ة، وما تفر ع عنها من تبع لنص  ولشاعر أو مبدع، والذي يقول له إن ك ناقد و  لست شاعراً، خاص 

ور المتعالي الذي يقي م، فيصح ح ويخط ئ. لكن   ات جاهات نقدي ة نصوصي ة، لا تتيح للمحل ل الن اقد هذا الد 
عر وأهل اللغة الأوائل، الذين كانوا يحضرون قبل الن ص   الغذ امي  يستحضر على نحو خفي  دور علماء الش 

. ولهذا فإن  تنظير الغذ امي   ويكونون  عري  فوقه، ويمارسون نوعاً من الر سم البياني  المتعالي على النص  الش 
أكثر من قناع أو عتبة يت كئ في بداءة انطلاقته عليها، آخذاً روح  اونقله نظري ات الغرب الن قدي ة ليست

والت خييل، منه بلغة الن قد العلمي ة  المفاهيم وفحواها فقط، ثم يشرع في تنظير أكثر ارتباطاً بالمخيال
ارمة. وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، فوصف قراءته بالانطباعي ة . ولهذا تبدو معها لغته كأن ها (1)الص 

عري  المنجز، الذي أزاحها من دائرة الوجود،  عر المكبوتة داخله بسبب الن ص  الش  تنفيس عن ملكة الش 
فكان الت نظير حي زاً وجودي اً يسمح لها بالت ذكير بنفسها. وظل  هذا الن ص  وأبقاها ضمن دائرة الإمكان، 

شهرزاد، الذي تتوق ف فيه عن الكلام المباح؛ فالت نظير ليل  اليخصماً وعقدة لها، أشبه بكونه نهار لي
هرازادي، والن ص  نهار اللغة الإبداعي ة التي يحتل ها الفحول الحكي الن قدي  الش 
(2) . 

، تمنحه حري ة الت حر ك والت عبير والإبداع، على خلاف الت طبيق    ة بالغذ امي  هكذا، كان الت نظير حلبة خاص 
الذي كان يمث ل للغذ امي  قيداً أنجزه الفحول له. ومن هنا يستطيع المتلق ي أن يفهم طريقة الغذ امي  في رسم 

برؤى نقدي ة تراثي ة، وأن يدرك ما فيها من  ملامح منهجه، الذي ينقل فيه نظري ات معاصرة، ويدمجها
، هنا، أراد أن يعلمن الخيال فخي ل العلم. خلال قد يصل حد  الت شويه؛ وذلك لأن  الغذ امي   اختزال، وا 

ة المكني ة الت شخيصي ة منها، لأن     ور البياني ة تأتي الاستعارة طاغية في خطابه، خاص  ومن تلك الص 
ل حاضراً، مثل قوله:  طبيعة الن قد تفرض عليه " وهي لم تخلق الن سق، ولكن ها حملته أن يكون الط رف الأو 

                                                           

، مؤسسة اليمامة الصحفية، 121يوسف حامد. البنيوي ة في النقد العربي المعاصر، كتاب الرياض جابر، ينظر: (1)
 .140ص م،2004، 1الرياض، ط

لقد اهتم  الغذ امي  في عدد من كتبه بحكايات ألف ليلة وليلة. وارتكز تناوله على هذا الجانب، كون  الحكي للأنوثة وتدوينها  (2)
 (.162-127للفحولة. وله فصل بعنوان: من ليل الحكي إلى نهار اللغة)ينظر: المرأة واللغة. ص
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" يكمن تحت جلد اللغة وفي أو قوله الآخر:  .(1)في رحمها وأرضعته، ثم أطلقته ليدرج في الحياة"
وتخضع ضميرها، ولذا فإن  محاولة تأنيث اللغة تتلب س دائما بعناصر الفحولة، فتتصارع معها في جانب، 

وهذا ما صنعته الس ياسة بالمصطلح، الذي أثقلته الوشوم حت ى  "وفي قوله هذا، أيضاً:  .(2)لها في جانب"
مي ة:  .(2)كسرت ظهره" يدها في فم الجزور وحر كت لسان ]الث قافة[ " لقد أدخلتومنه هذه الاستعارة الت هك 

اعر، ولكي ينطق  كذلك عنوانه  .(4)بمراد الن اس وبحس هم"الجمل المنحور، لكي يقول ما لم يقله الش 
 : اعري   .(6)" الث قافة حينما تستحي من ثقافتها"الش 

" إن ها ستظل  حداثة ظاهري ة، وقد تكون سطحي ة لا تلامس ومن استعاراته غير الت شخيصي ة، قوله:   
  .(2)الجذور، ولا تنسف الأنساق، وا ن شاغبتها"

" وأم ا استحضار الاستعارة الت صريحي ة، فمثل قوله عن تجربة الكتابة الن سائي ة في عالم الث قافة الذ كوري ة:   
. والت صريح بالمشب ه به قليل في (7)ولكن ها تدخل إلى أرض معمورة بالر جل، أو هي مستعمرة ذكوري ة"

الث انية تتيح له إشباع فكرته الن قدي ة، بعد تأكيد  خطابه قياساً إلى الاستعارة المكني ة. وذلك لأن  الاستعارة
وجودها ثم الانطلاق بها في أفق المشب ه به والاستعارة من صفاته، لينسى أو يتناسى المنطلق الن قدي  

 المرتبط بالمشب ه، وليحل ق في عالم المشب ه به وكأن ه ينظم شعراً، أو يسرد رواية، وليس يكتب نقداً.

، أن  الغذ امي  كان يسعى إلى تقريب لغة الن قد من لغة تستسيغها الأذن العربي ة، منطلقاً يضاف إلى ذلك  
، وهذا ما أراده حين أك د أن ه  اعري ة هي اللغة المحب بة إلى الذ وق العربي  عري ة أو الش  ره أن  الش  من تصو 

ل أن  وجهة الغذ امي  كانت نحو الجمهور  .(1)يسعى إلى جعل الن قد يتكل م العربي ة وفي هذا ثم ة أمران: الأو 
ص، وذلك بغايتين ور الأكاديمي  والجري خارجه،  -أيضاً  -العام  لا المتخص  الأولى أن ه يريد كسر الس 

والث انية أن ه وضع في حسبانه أن ه يخاطب في بلاده أذناً لا تستسيغ ما هو خارج عن لغة الت راث، وأن ه 
ية بعد  ور الماد  سيواجه سجالًا وجدالًا؛ وعليه فلا بد  من الابتعاد عن الت جريد والاقتراب من الت جسيد والص 
بب كانت نظرة الغذ امي  إلى خطورة البيان الجمالي  وما يضمره تحته  تقديمها بلغة بياني ة جميلة. ولهذا الس 

ساعدته على تمرير ما يُعد  أنساقاً قبحي ة بنظر  من أنساق خطيرة، فهو قد جر ب هذه الوسيلة ورأى أن ها

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1) عري ة+ الن سق= أم+ وليدها(.124الغذ امي  نات الش   . وهنا الاستعارة مزدوجة/ مضاعفة)المدو 
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (2)  .202الغذ امي 
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  .160الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (4)  .141الغذ امي 
، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (6)  . 14الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2)  .2الغذ امي 
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (7)   .47الغذ امي 
إلى أن أجعل الخطاب الن قدي  يتكل م " وسعيت . إذ قال: 11ينظر: عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص (1)

 . بالعربي ة، لا بالر طانة المستعصية"
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جمهوره. ومن هنا يمكن أن يتم  الر بط بين بداءته الأدبي ة وتكفيره الث قافي  من جهة، وبين أسلوبه الجمالي  
 ذي الأنساق الن قدي ة الحداثي ة المحر مة أو المكروهة، من جهة ثانية.

، يكمن في أن  هذه الن     ظرة الأسلوبي ة تنطوي على الت سليم بفكرة أن  الأذن العربي ة لا تستطيع والأمر الث اني 
. ومع أن  الغذ امي  شكا من عدم ربط  استقبال الن ص  الفلسفي  ولا فهمه وترجمته إلى فعلٍ فلسفي  حضاري 

 عربي اً نح إليه " فإن ني أشير بوضوح إلى ما نجقال:  العرب صراحة بكرهها الفلسفة، إذ الن قد بالفلسفة، وات هم
ل الواقعين  .(1)، يبلغ حد  الت حريم أحياناً"موروث ومترس خ للفلسفةمن كره  د أن ه أو  لكن  هذا الأسلوب يؤك 

تحت تأثير هذا الر أي، وأن ه كان الأجدى به، إن كان يريد حق اً ترسيخ القيم الفلسفي ة في الذ ائقة العربي ة 
ه الفلسفي  ثانياً  ، أن يت بع لغة نقدي ة فلسفي ة، تحترم قدرة متلق يها أو لًا، ثم  تقوي  عنده حس  . ولم وفكرها الجمالي 

ل المستثمرين فيها، والمتاجرين بلغة جمهوره، وكأن  به  ل المؤمنين بهذه الفكرة، وأو  يكن يليق به أن يكون أو 
مم ن ينطبق عليهم مقولة الت نب ؤ المحق ق لنفسه
(2). 

دة، صور الت شخيص،    ، في مواطن متعد  وعلى هذا الن حو وبهذه الط ريقة تكثر في نتاج الغذ امي 
ة بالث قافة، لتم  الحصول والاستعا ؛ فلو جُمعت مصطلحات الغذ امي  الخاص  رة الت مثيلي ة، والت شبيه الت مثيلي 

وتصويره في  .(2)" ومن استلب الأرض سيستلب العرض الث قافي "على تجسيد بشري  كامل، كقوله ساخراً: 
الث قافي "" ضميرك أو في قوله:  .(4)" فنزف آخر قطرة من فحولته"موطن آخر: 

" الن زف الث قافي "و .(6)
(2). 

" للث قافة حس ها"و .(1)" الذ اكرة الث قافي ة"و .(7)" ضمير الث قافة"و
" لسان و .(10)" ذاكرة الكلمات"و .(0)

" والكيد الث قافي "و .(12)" تحت جلد اللغة وفي ضميرها"و .(11)الن سق"
. (2)" الث قافة حينما تستحي". و(1)

                                                           

، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (1)  . 122الغذ امي 
بأن  بنك الولايات  تم، بدأت من شائعات انطلق1020يشير أرنست ناجل أن  الأزمة الاقتصادي ة)الكساد العظيم( سنة  (2)

فسحب الن اس أموالهم منه، ومن هنا بدأ إفلاس البنك، وتبعته البنوك الأخرى في الانهيار. وهذا ما  المت حدة سوف يفلس قريباً،
(. ينظر: هنتنغتون، صامويل. صدام الحضارات. ترجمة طلعت Self- fulfilling prophecyسم ي)بالت نب ؤ المحق ق لنفسه/ 

ايب وصلاح قنصوة، سطور، القاهرة، ط   .22 -26م، ص1000، 2الش 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .121الغذ امي 
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (4)  . 202الغذ امي 
ابق. ص (6)  .141المصدر الس 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (2)  .24الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (7)  .22، 20الغذ امي 
. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .124الغذ امي 
ابق. ص (0)  .140المصدر الس 
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (10)  .142الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (11) . ص76الغذ امي   .202. كذلك: الن قد الث قافي 
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (12)  .202الغذ امي 
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" لم يخجل هو، ولم تخجل الث قافة معه من الحدث، وتمادت الث قافة وقال:  ((2)الث قافي ة عمياءو)العنصري ة 
  .(4)المدني ة..."

ويمكن أن  يجد قارئ الغذ امي  تعليل ميله إلى الت جسيد والاستعارة، وتفسير  هاجس الخوف الذي ينتابه   
 ]المنطق هنا تعبير تداولي  فقط[" وفي القانون المنطقي  على نتاجه من الت جريد ولغة الن قد العلمي ة في قوله: 

   .(6)قابلة للإثبات"أن  غير القابل للت جسيد في صفات، يصبح صورة هلامي ة غير 

واية    ، أشبه بأحداث الر  ولذلك، يصف الغذ امي  حركة الن سق وحيل الث قافة في مشهد تمثيلي  سردي 
، ويستدعي حر اسه، ويلب س نفسه" وكل  هذا هو حيلة ثقافي ة، يستدرك فيها الن سق الث قافي  الأدبي ة، قائلًا: 
" حيث فرضت العولمة المصطلح الذي تريده، وفرضت ة فيقول: ويتحد ث عن العولم .(2)عليهم في الر أي"

معه ذهني ة الث قافة البيضاء بكل  ماضيها الذي لم يتنظ ف، وكأن نا نضع ثوباً قديماً على جسد جديد، فبان 
  .(7)الجسد محمولًا على سرير الماضي، ومحر كاً بعك ازات الأمس"

ومم ا سبق يتبي ن أن  الغذ امي  يصر  على فكرة الاحتيال في تناوله الث قافة وأنساقها المضمرة وتقديمها   
" ولكن  الن سق يظل  ذا قدرة على الاحتيال على الت حد يات. وله قدرة بصورة استعاري ة تمثيلي ة، كقوله هذا: 

ذا ما كمن فترة، عاد بأشرس مم ا كان عليه، وكأن ه يعود لينتقم  على إعادة إنتاج نفسه بصيغ متنو عة. وا 
مم ا فاته زمن الكمون"
(1). 

وحين يتحد ث عن إشارات الن ص وتفسيرها، فإن ه يلجأ إلى تمثيلها تمثيلًا تجسيدي اً استعاري اً، لا يخلو من   
ورة المناسبة، بغاية تسويغ غير المسو غ وكسر أفق توق ع المتلق ي " وأم ا لي ، فيقول: جمالي ة استحضار الص 

باً يابساً، يسير على خط  واحد متحج ر، لا  اً متخش  ، فإن  أي  نص  لا يلتوي عنقه سيكون نص  عنق الن ص 
يقوى على الالتفات يميناً أو شمالاً. ونحن نعرف أن  من أجل  بلاغي ات القول هو )الالتفات(، وهو قدرة 

دارة عنقه، واس    .(0)تدارة رقبته، وتقبُّلها لهذا كل ه"الكلام على تحويل مساراته، وا 

                                                                                                                                                                                     

، ع (1)  . 07بدالله. الجهني ة. صالغذ امي 
، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (2)  . 14الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .220ينظر: الغذ امي 
 .102المصدر نفسه. ص (4)
 .264المصدر نفسه. ص (6)
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .62الغذ امي 
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (7)  .166الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1)  .221الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (0) ل للفرزدق: 140الغذ امي  هُ/ . وهو في هذا يفيد من قولين الأو  ع ر  خد  " وكن ا إذا الجب ارُ ص 

يمْ   ر بنْ اهُ ح ت ى ت سْت ق  عُ ض  ار: 202/ص21ج الأصفهانيّ، أبو الفرج عليّ بن الحسين. الأغاني.. ينظر: الأخاد  " إذا= . والآخر لبش 
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عر 1022أطلق تسمية)شعر الت فعيلة( سنة)  ولأجل أن يذكر لنا أن  أحد الن اقدين   م( على حركة الش 
، مبتعداً عن الت عبير الن قدي  المباشر، وكأن ه  رد وضرب الأمثال بأسلوب بياني  تشبيهي  الجديد، لجأ إلى الس 

م معلومة اء المسل ي، أمام جمهور لا يمكن تعليمهم إلا  بالاحتيال عليهم،  يريد أن يقد  نقدي ة بأسلوب الحك 
، على ما ينطوي عليه هذا الأسلوب من شحنة عاطفي ة تتمث ل في نزوعها نحو لغة  ودغدغة ذوقهم الفطري 

؛ فيقول: رد الإبداعي   الس 

الوليدة على اسم مؤن ث يتطابق مع "هكذا جاء الاسم مطابقاً للمسم ى، فارتفع الت ناقض وحصلت  
أنوثتها، وذلك بعد خمس عشرة سنة من ميلادها.)...(، حت ى سخ ر الله لها رجلًا يسم يها)...( ويهب 
لها اسمها المؤن ث. ولكن ه حين سم اها أصر  أن يعم دها، ويا لها من فرحة ما تم ت. إن ه يسم يها ويعترف 

شأن الفحول الجاهلي ين، الذين إذا بشُ ر أحدهم بالأنثى، ظل  وجهه بوجودها، ولكن ه يحتقرها ويكرهها ك
 .(1)مسود اً وهو كظيم، كما ورد في الكتاب العزيز"

إذن، هو نقد يعتمد على الصور البياني ة من استعارة وتشبيه وتمثيل وتجسيد، بعيداً عن لغة الن قد   
، شبيه بلبن مبتسر، امبس   ، يُقصد منه تلبية حاجة المتلق ي، في نقدوأسلوبه لب منه دسمه كاملًا ستُ ط مسلٍ 

وهذا إن كان يمنح أسلوبه وبيانه قيمة جمالي ة، فإن ه يُضعف القيمة الن قدي ة  لتستسيغه معدة طفل صغير.
والفلسفي ة في خطابه، تلك القيمة التي نعاها في ثقافتنا ونقدنا العربي ين، وطالب بتفعيلها وتنميتها. وما كان 

مالي ين، ذلك الجمال الذي حذ ر لنقده الث قافي  أن يلقى هذا الانتشار لولا هذا الت بسيط الحكائي  والبياني  الج
منه، وطالب ثقافتنا العربي ة ونقدها بتجن به؛ إذن، هو، في أسلوبه وخطابه، يُضعف  -أيضاً  -الغذ امي  نفسه

ما يطالبنا بتقويته، ويقو ي ما ينصحنا بتضعيفه، إن لم نقدر على تجن به..! وهذا تناقض بياني  يشك ل 
.   إشكالًا أبستمولوجي اً مهم اً في  خطاب الغذ امي 

؛ إذ كان يضعه أساساً أسلوبي اً يبني عليه نقده،    ، وأسلوب بدأ مع نقده الأدبي  وهذه لغة قديمة للغذ امي 
ويوكل إليه مهم ة تمريره، ثم  تسويقه. لدى جمهور رضي من القيمة الن قدي ة بابتسامة استغراب وتفاؤل 

ساذج، كما قال أحد ناقدي  الغذ امي  
اعري ة: وم .(2) " قد ن ذلك مثل هذا القول في حديثه عن الجملة الش 

، لتكسر  نجد جملة جاءت وسط مقال نثري ، ولكن نا نلمس فيها قو ة شعري ة مشع ة، تثب بها من فوق الن ص 
ن ها لجريمة حق ة أن نحاول خنق مثل هذه الجملة،  حواجز الن صوص، محاولة الفرار إلى عالمها الش عري . وا 

ور البياني ة .(2)على البقاء في مكان لا ترضاه" وقسرها تشبيهه الذي لا يخلو من  -أيضاً  -ومن تلك الص 
د وجود ملكة إبداعي   ، إذمسحة جمالي ة وبراعة أسلوبي ة، تؤك  صه الن قدي  يقول، واصفاً  ة سابقة على تخص 

لالي ة:  " ونحن في كل  ما نصنع لا نحاول أن نقترح إيجاد معنى جديد للإشارة، فهذا الإشارة وتحو لاتها الد 
                                                                                                                                                                                     

بهْ  يوُف  نعُ ات  ل يهْ  بالس   ينْ ا إ  هُ/ م ش  ع ر خ د  يوان. شرح وتكميل محم د الط اهر ابن عاشور، الم ل كُ الجب ار ص  ار. الد  . ينظر: ابن برد، بش 
 . 224/ ص1م، ج1022أليف والت رجمة والن شر، القاهرة، طمطبعة لجنة الت  

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1)  .22الغذ امي 
. ص (2) كتور عبدالنبي اصطيف؛ ينظر: نقد ثقافي  أم نقد أدبي   . 170هو الد 
، عبدالله.  (2)  .06. صالخطيئة والت كفيرالغذ امي 
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معناه إنشاء معجم بديل للمعجم الس ابق، ونكون بذلك مثل من يطلق طيراً حبيساً في قفص، رحمة به 
رض وا شفاقاً عليه، حت ى إذا ما حل ق الط ير في الس ماء، استل  بندقي ته، وأطلق عليه رصاصة ترديه على الأ

،  اً فإذا كان تقييد الإشارة، بحسب وصفه، صنيع .(1)وهذا صنيع غير شعري  مضر جاً بدمائه،  غير شعري 
، ولا ينسجم مع مقتضيات  ، ومن منطلق تفكيك العبارة نفسها، أن  إطلاق العبارة صنيع غير نقدي  فلا شك 

ن  المبالغة تعبير الغذ امي  ووصفه؛ كذلك، فإ لغة الن قد وفلسفته؛ هذا ما تقتضيه لغة الغياب الكامنة خلف
في تلبيس الن قد لغة بياني ة يضر  الن قد ولا ينفع المتلق ي، بل ينطوي على قل ة اعتبار له وعدم  احترام فكره 

.  الن قدي 
، ولذلك فمن نوادر أسلوبه أن يصوغ عباراته الن قدي ة بلغة تجريدي ة على وفق مقتضيات الأسلوب الن قدي    

" وثنائي ة المعاش والمعاشرة، هي ثنائي ة ثقافي ة، تتفر د أو تت سع في تعاقب طردي  مع ما هو كائن كقوله: 
" إن  تحرير معنى الحر ية من الارتباطات الموشومة، هو الذي سيجعلها طرفاً أو قوله الآخر:  .(2)فيها"

معنى كل ي ، هو: العدالة"حر اً، بوصفها ركناً دلالي اً تتضافر مع المساواة، لقيام 
(2).  

 شاعريّة النّقد: -4
ه بحب وحماسة، وهي مشاعر تبين في نتاجه، وتوصلها تعابيره إلى قارئه. إذ ليس      يكتب الغذ امي  نص 

من المبالغة قياس صنيعه، الحاضر في خطابه، إلى ما قيل في أسلوب البحتري  في شعره، من أن ه أراد 
، أراد أن يكتب نقداً فغن   ، وهو يكتب يشعر فغن ى؛ كذلك حال صاحب أطروحة الن قد الث قافي  ى. فالغذ امي 

، لم يستطع أن  خطابين يريد لهما أن يكونا مختلفين متباينين: واحداً في الن قد الأدبي  وآخر في الن قد الث قافي 
يصنع لكل  منهما أسلوبه المتباين تباين طبيعة الخطابين؛ فإذا كان هناك غذ امي ان في خطابين شبه 

 الغذ امي  نفسه في أسلوبه من الخطابين.  منفصلين، فإن ه لم يكن فيهما إلا  
، ملئ بالاستعارات والت شبيهات، وألوان البديع،    ويلحظ في نتاجه أن ه ينظمه على نحو تعبيري  شاعري 

ة، أو الن ص   عري  خاص  وضروب البيان والمعاني البلاغي ة المختلفة. وهو ينحت نقده على صورة المثال الش 
، أو سرد روائي  أُشرب معاني الن قد وتضم ن كلماته. وعليه، فإن   الإبداعي  عام ة. فكأن   خطابه نظم شعري 

ورة:  ثاً عن سيميولوجيا الص  . كقوله متحد  اعري  " وكم هي نقد الغذ امي  مشر ب بالأسلوب الت عبيري  الش 
. وكذلك، في قوله (4)ريراً"دلالات، لا تسطيعها أجسادنا، لا رفضاً ولا تحديداً ولا تقلـــصورنا معب رة، وحاملة 

" ويصير الإنسان عدو  ما يعرف، وليس عدو  ما يجهل كما كان الذي يسعى فيه إلى كسر أفق الت وق ع: 
" وجاء فن  . ويصف تاريخ شعر المدح، قائلًا: (1)" الاختراع أبو الحاجة". وشبيه به عنوانه: (6)القول القديم"

                                                           

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (1)  .272الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2) وهنا يلحظ تأث ره بلغة الن قد المغاربي ة، وذلك أن  كلامه يحتاج إلى سياقه  .174الغذ امي 

 لفهمه.
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  .222الغذ امي 
، عبدالله. الث ق (4)  .107افة الت لفزيوني ة. صالغذ امي 
 .121المصدر نفسه. ص (6)
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البلاغة والكذب)الجميل(، وبينهما مادح وممدوح وكيس من الذ هب؛ هذا ة ثقافي ة من طلالمدح، ليشك ل خ
 .(2)شجاع كريم يعطي، وهذا شاعر بليغ يثني"

، ذاكراً أن   ويتحد ث عن الت أويل بأسلوب   وائي  رد الر  " للحكاية وجوهاً من الت أويل، تجعلها نافذة مواربة، الس 
الجاحظ، فيرى أشياء لن يراها لو دخل من الباب الر سمي "يستطيع الد ارس أن يتسل ل منها إلى دار 

(2) .
، قائلًا:  رد الماركيزي  " غير أن ها كانت تقوم من فراش مرضها؛ لتؤد ي واجبها ويتحدث  عن أم ه بأسلوب الس 

اليومي ، ثم  تعود للمرض ثانية، بعد أن أخذت مهلة تعاهدت مع مرضها، وكأن  الألم تسامح معها حت ى 
  . (4)ي هذا الواجب"تؤد  
يزل باباً للاجتهاد، وهو اجتهاد في الاجتهاد،  لم ا" وهذا مبحث ما زال مفتوحاً، و ويقول عن الاجتهاد:   

مت فيقول:  .(6)وكما أن ه خلاف في الاختلاف" مت درع وحصانة، ومن تخل ى عن درعه ويذكر الص  " الص 
در للس هام، ولذا قالوا: من أل ف  مير، (2)فقد استهدفصار مكشوف الص  ، لأن  الت أليف كشف لما في الض 

وبوح بالر أي، وا يضاح عن المستور)...(. وهذا ما يحصل فعلًا مع أي  كاتب يضع نفسه على الورق 
مت[ بحديثه عن مسبحة شيخ القبيلة، وهو  .(7)ويكشف عن مطوي ه" وكان قد بدأ حديثه عن ]لغة الص 

" وهو ما مستغرق في صمته يداعب حب ات مسبحته، وكيف أن  ذلك يمنحه وقاراً وهيبة، ثم  أردف قائلًا: 
حراء إلا  عبر تفكيك صمتها  مت هو الن ص  المطلق، وأنت لا تفهم الص  حراء، حيث الص  تؤك ده لغة الص 

                                                                                                                                                                                     

، عبدالله.  (1) . الاختراع أبو الحاجة= قلب المثل)كسر أفق الت وق ع( ويقصد به أن  121. صالث قافة الت لفزيوني ةالغذ امي 
ل المخت رع الجديد إلى حاجة.+ تقديم وتأخير+ أبو]الحضور[= الفحولة  رعات تحو  الحاجة أم   ≠المدم رةالإعلانات والص 

]الغياب[= الأنوثة المفيدة.    الاختراع=الأم 
. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي     . 100الغذ امي 
" وكان الحب  يأتي، متسل لًا إلي ، من باب نصف . وفي هذا تناص  مع رواية فوضى الحواس: 240المصدر نفسه. ص (2)

. مستغانمي، أحلام. اهتمام، تاركة له الباب موارباً، متسل ية بإغلاق نوافذ المنطق"مفتوح، وقلب نصف مغلق. كنت أنتظره دون 
 .42م، ص1001، 6فوضى الحواس. دار الآداب، بيروت، ط

، عبدالله. الجهني ة. ص (4) وظل ت تنهمر ". فهذا شبيه بسرد غارسيا ماركيز في رواية مئة عام من العزلة؛ كقوله: 16الغذ امي 
. ماركيز، غابرييل غارسيا. مئة عام من العزلة. ترجمة محمود سعيد، دانية وات، وأحد عشر شهراً، وثلاثة أي ام"مد ة أربع  سن

  . 121م، ص1001، 1للطباعة والن شر، دمشق، ط
. ص (6) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  . والغذ امي يكثر من استخدام)لم ا( الجازمة في خطابه، وفي هذا إشارة واضحة 12الغذ امي 

ائم إلى الت غيير.     إلى ميل الغذ امي  الد 
ن أساء فقد استقُذف"هذا قول ينسب إلى الجاحظ:  (2) ،. ينظر" من أل ف فقد استهُدف، فإن أحسن فقد استعُطف، وا   : الحصري 

. زهرة الآداب وثمرة الألباب. ج  .   142/ ص1أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (7)  . 201الغذ امي 
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حراء من أقوام جهلوا سر  ال ذي هو من أقوى ما تتقنه الر مال في سبحاتها اللا متناهية، وكم قتلت الص 
   .(1)صمتها"

؛ فحين يتحد ث عن فقه الاختلاف يذي ل عبارته    ياقي  ، تراعي الت ناسب الس  وثم ة تعابير في أسلوب الغذ امي 
ياق وتغني المق " هذه خيارات لو صح ت، فستفتح باب صود، فيقول: بإشارة ذات دلالة بلاغي ة تفيد الس 

يميائي  مع  .(2)"مصاريعهالت يسير على كل   ويقول في الوسطي ة بأسلوب بياني  حركي  يتناسب في شكله الس 
" ولكن  الس ؤال يظل  يدور بنا حول)الوسطي ة("مضمون العبارة: 

. وذكر حادثة انسكاب الماء على ورقة (2)
ة، فوصف المشهد بقوله:  " ولكن  الكلمات على الورق استطاعت الن جاة من أحد الباحثين على المنص 

الب( ختم باستعارة صورة)قوس (4)الغرق، وظل ت قابلة للقراءة" . كذلك في نهاية فصل)الاختلاف الس 
إلى بريق ضوئي  خاطف للر ؤية، ولم يعد تنويعاً ثقافي اً كما " حو لت قوس المطر المطر/قوس قزح(، وقال: 

المجاز المأمول، حين جرى استخدام هذه الاستعارة الس اخنة"
ثم  جاء بالفصل الذي يليه تحت  .(6)

اخن(.  عنوان:)الاختلاف الس 
رورة لأن ها وذكر في نهاية مبحث أن     لا تدرك " العنصري ة ذات وجوه متعد دة، وهي عمياء بالض 

(. .(2)أخطاءها"  ثم  أردفه بمبحث تالٍ بعنوان:)العمى الث قافي 
وقد يلجأ الغذ امي  إلى الت لميح بأسلوب نقدي  لاذع، وفي سياق متناسب بين ظاهره وما ألمح إليه   

" وهي بالن سبة لي صحبة جميلة وثري ة، مع العصافير والحمير، وأم  سالم، وانعطف نحوه، مثل قوله: 
وكم  – إن شاء الله – سأرويها يوماً ، وللت عامل مع الحمير حكايات كثيرةال الط فولة، وسواليف الث قافة. وخي

  .(7)جنت الث قافة على الحمير"
من لغة الت عبير البياني  إلى لغة اختصاصه الن قدي ة حتى تفتر عبارته،  لكن  الغذ امي  ما إنْ يخرج  

وتضعف دلالتها، وتضيع ملامحها، وتصير عصي ة على الت صنيف؛ فلا هي نقد ولا هي سرد، كقوله  في 
                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1) : ]الت فكيك+ الن طق+ 100الغذ امي  ياق، واستخدام لغة الن قد الأدبي  . إذ ثم ة تناسب مع الس 
، الذي أشار إلى تماهي  مت وحب ات الر مال اللامتناهية، مأخوذة من محمد عابد الجابري  مت[.  لكن  هذه الإشارة إلى الص  الص 

حراء مع ح . صطبيعة الص   (. 244-220ياة البدوي  في الت ماثل المطلق لأشياء البيئة وفقر الت نو ع. )ينظر: بنية العقل العربي 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  . فلم يقل بالمعهود من الت عبير:)على مصراعيه( بل )على مصاريعه( أي ثم ة 70الغذ امي 

 سعة للاختلاف، ومداخل كثيرة. 
. 120ه. صالمصدر نفس (2)  . يدور+ حول+ الوسطي ة= تناسب شكلي 
، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (4) . وهنا توافق بين الن جاة وقابلي ة القراء بمعنى العوم، ثم  هناك تواقف أسلوبي  نقدي  100الغذ امي 

 .(floatingإن  الد وال في عوم دائم)بين الن جاة بفضل العوم، والمقولة البنيوي ة: 
(6)  . ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .  172الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2) ، لا يخلو أسلوبه، من شهوة المقارنة والر بط غير الموف ق، أو 220الغذ امي  .  لكن  الغذ امي 

ياق، مثل ربطه هذا:  ف على الس  ورج دبليو بوش بخصومه الذين " نجد فارقاً بين فتك امرئ القيس، بقتلة أبيه، وفتك جالمتعس 
 (. 202)صقتلوا أبويه الر مزي ين، أعني برجي نيويورك"

، عبدالله. الجهني ة. ص (7)  . 02الغذ امي 
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. وفي هذا شبه دلالة على أن  (1)" وصار البعد العنصري  فيها لازماً دلالي اً وقسري اً فيها"مكان آخر: 
الغذ امي  لا تتأت ى له لغة الن قد الت جريدي  الر صين، ولا تسلم له سياقاته بسهولة، وليس له نفسه الط ويل مع 
اعري. ولهذا يمكن الت أكيد مر ة أخرى، أن ه  رد الش  ور البياني ة والس  مجرياته، كما هي في نقده المحم ل بالص 

اعري ة؛ فكان حاله حال أحد مرجعي اته أراد أن يكتب نقداً فغن ى، وحاول أن يزاوج بين ا ي ة والش  لجد 
عري ة اللغة، فكانت هذه المزاوجة بين هذين  ي ة العقل وش  المثالي ة)ميشيل فوكو(، الذي زاوج بين جد 

خفاقهالمستوي    .(2)في آن معاً، بحسب تعبير جاك ديريدا ين، هي ما تصنع عظمة مشروعه وا 
يميائي ة، وهي:    وثم ة ميزة أخرى يبرع بها الغذ امي  في نقده، وأسلوب ربطه بين الظ واهر الس 

 حسن التّعليل: -5
، على مقولات جدلي ة، غير معهودة. وأقام نقده، على نحو    س الغذ امي  مشروعه، في الن قد الث قافي  لقد أس 

؛ وهذا الت أسيس الجدلي  عام ، على الاختلاف والابتعاد عن المشابهة، سواء في ن قده الأدبي  أم الث قافي 
ليل والمثال، وعلى الر بط بين  جال واستحضار الد  يفرض على صاحبه أسلوباً جدلي اً، يت كئ على الس 
المعهود والمسل م به من جهة، والفكرة أو المقولة التي يريد لها أن تحظى بمرتبة ذاك المعهود والمسل م به 

 ا كل ه يعتمد على حسن تعليل الوجه المشترك، والحد  الأوسط الر ابط بينهما. من جهة أخرى. وهذ
ياق؛ وذلك لأن ه يضع فيها جل  ما يملكه من ملكة البيان وأسلوب    وللغذ امي  قدرة بياني ة بارعة في هذا الس 

ل، وهو  الآن سيعرض الإقناع. وقد تطر ق البحث لهذا الجانب من الن احية المنهجي ة في الفصل الأو 
 الجانب الأسلوبي  فيه.

" فنرى من يصف القراءات الحر ة بأن ها)تقول للن ص  يذكر الغذ امي  مسألة تفسير الن ص  وتأويله، فيقول:   
ما لم يقله(، وأن ها )تلوي عنق الن صوص(. وهذه ات هامات تنطوي على خنوع لشروط الن سق المتسل ط؛ لأن ها 

محد د، وأن ه ذو معنى واحد، وأن  للن ص  عنقاً غير قابل لل ي ،  ولن ص  له قول راسخ تتأس س على اعتقاد أن  ا
(، ثم  سحبها إلى (2)"أي عنق جمل بازل منحور . فقد سل م بمقولة المعارضين ومفهومها:)لي عنق الن ص 

عر جمل بازل قد نُحر(، واستحضر صورته  ميدان حديثه، وربط بينها وبين مقولة أسلافهم)الش 
بة(، ليجعل مدلول القولين مدلولًا عكسي اً ينسجم مع ما ذهب إليه.   البايالوجي ة)الر قبة المتخش 

" ومن ذا يجرؤ على مقارعة)الجمل البازل(، ومن أبي تم ام، يريد، هنا، الإشادة بحداثته: ويتحد ث عن   
. لقد أكل أبو تم ام كالس يف في غمده يأكل بعضه بعضاً فعل هذا أو تجر أ فإن ه سوف يموت في شبابه، 

هو، ومات قبل  ما يمكنه أن يتغذ ى به، فأكل من لحمه لم يجد من لحم الجمل البازلبعضه بعضاً، لأن ه 

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1)  .227الغذ امي 
 . 20ينظر: دريدا، جاك. الكتابة والاختلاف. ص (2)
، عبدالله. تأنيث القصيدة.  (2)  .140 -120صالغذ امي 
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)نحو إذ .(1)أوانه" م( في أبي تم ام من جهة، ومقولة)الجمل 060جمع الغذ امي  بين قول الفيلسوف الكندي 
عراء الفحول الذين تقاسموا لحمه من دون أن يذكرهم، فلم يك أبو تم ام واحداً  البازل(. واستحضر أسماء الش 

شاب اً. فهو هنا يعل ل قول الكندي بمقولة الجمل البازل، لكن ؛ فكانت الن تيجة أن أكل نفسه فمات (2)بينهم
ي ة بعد أن ينقلها من دلالتها الر مزي ة إلى صورتها الحس 
(2). 

ويأتي الغذ امي  على ذكر م ن قالوا إن هم ناقدون ثقافي ون قبله، فيصفها بالمفارقة الط ريفة. وحق اً يبسط   
ي نفي هذا الز عم، مفر قاً بين الن قد الث قافي  ونقد الث قافة، ثم يجعل هذا القول ليبي ن أن  وجه المفارقة يكون ف

الز عم، منهم، دليلًا على أن  هذا الن قد يمث ل لغة العصر وخطاب الجيل، وأن ه دليل على أن  صاحب هذا 
ة لمشروعه، وختم مبتهجاً:  وع أن تتكل م " ما أر المشروع تكل م بلغة الجمع وكشف الغطاء عن الحاجة الملح 

بلسان جيلك ومرحلتك، وتكون صوتاً لجماعة، وفعلك يكون فعلًا سردي اً في حبكة جماعي ة، ولا تكون فحلاً 
في نسق ذاتي  متشعرن"
ل المفارقة لمصلحته(4) ، وأضاف فيها دليلًا على براءته، منفرداً، من . فقد حو 

 والث قافة.الفحولة التي يغرق فيها غيره من ناقدي الأدب 
له من نقد إلى آخر، والخضوع لعاصفة الت حو لات، فيقول:    ثم  يتبع ذلك بالت عقيب على من عاب عليه تحو 

" ولكن نا في الث قافة سنجد أن  الرجل الحق  هو من لا تحكمه كلمته، ولا تستعبده مواقفه الظ رفي ة، ولكن ه ذلك 
ه نظره نحو المستقبل. والر جل، هنا، ليس من عند كلمته، ولكن ه الكائن القادر على الت حو ل والت نوع وتوجي

، والت حو ل شهادة حياة وحيوي ة، ولذا فإن ني ابن هو من تعجز كلمته عن تقييد فكره، عند كلمتهالذي ليس 
الت حو ل والت نو ع، حيثما تطل ب الأمر"
(6).              

ويتطر ق إلى صورة المرأة في الث قافة الفحولي ة، وكيف أن ها تصو رها سي دة كريمة لا تعمل، وأن  عقلها   
ولذا صرنا نرى تماثيل أفروديت وفينوس مقطوعة " لا يجتمع الجسد المؤن ث والر أس. صغير، ثم يقول: 
 .(2)"الر أس و)اليدين(

يا   حابة، وآراء العلماء، الذين ذهب بعضهم إلى وفي حديثه عن الاختلافات الفقهي ة والس  سي ة زمن الص 
" قيمتها الإيجابي ة، وذهب آخرون إلى وجوب الحذر فيها ويرون الحق  واحداً والبقي ة على غيره، فيقول: 

                                                           

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1) . والغذ امي  هنا ينو ه بحداثة أبي تم ام، وهذه ليست مفارقة. لكن  المفارقة أن ه 120الغذ امي 
ل إلى حداثته نتيجة العمل بمقتضيات الن قد الأدبي  الذي أسه . أي لم يتم  الت وص  م، يعمل، هنا، بمقتضيات الن قد الث قافي  لا الأدبي 

عراء وترويج الر جعي ة على أن ها حداثة.     ، في تفحيل الش    بحسب الغذ امي 
عراء. 220[، كذلك: ص1، الإحالة]122ينظر: البحث، ص (2)  . إذ يرد قول الفرزدق الذي يتضم ن تلك الأسماء من الش 
، محم د بن عمران.  (2) ، ينظر: المرزباني  ة أبي تم ام مع الكندي  ح. صحول قص    .227 -222الموش 
 .12عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص (4)
 المصدر نفسه. المكان نفسه. (6)
، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (2)  .17الغذ امي 
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وأنت، هنا، على مشهد من الاختلاف حول الاختلاف، وهذا مزيد من الاختلاف بكل  تأكيد، وتعزيز 
ل ما كان قيمة سلبي ة، بحسب المذهب الث اني، إلى قيمة إيجابي ة مضافة. .(1)لنظري ة الاختلاف"  إذ حو 

" وا ن كانت الغنيمة عند البدو حجارة وخشباً للوقود، كما حد دها ابن خلدون، ومن ربطه الحسن، قوله:   
رةفإن ها عند أمريكا  فإن  أمريكا على نفط للوقود أيضاً. وكل ما كسر بدوي  منزلًا لأخذ الحجر،  المتحض 

فناء كل  البشر، وتدمير القنابل الذ ر ي ة استعداد دائم لضمان وقودها بأي  وسيلة كانت، حت ى باستعمال  وا 
أعاد محاكمة نص  ابن خلدون، وقارنه بنص  حاضر  . فقد(2)هيروشيما أكبر من تدمير بلدان المغرب"

الهمجي ة من طريق ربطها بفعل مماثل صادر عن العالم، وحاول أن يقلب تهمة الأخير للبدو بالت وح ش و 
راً. راً وتطو  حدى أوائلها تحض   أكبر بلدان العالم قو ة، وا 

رقي ة،ويقول في حكاية إحدى الن سوة العاقرات:    ولكن ها لم  " حت ى خطبها ابن جلوي، وراحت عنده في الش 
إن ها معنى وحيد ومتعالٍ، ويبقى رمزاً بشري اً ، بما وكأن ما هي شخصي ة أسطوري ة غير قابلة للت كرار، تنجب

 .(2)في الد هاء والن باهة"
، وذلك لأن     ، بل موجوداً في نقده الأدبي  وهذا الأسلوب ليس جديداً استجد  عند الغذ امي  مع الن قد الث قافي 

ذا المذهب؛ ومن دافع الاختلاف إضافة إلى مواجهة خصوم تي ارات الحداثة، وما بعدها، كان يملي عليه ه
عر  عر في شاعري ته، وأن  الوزن ومعه القافية لا يعدوان كونهما من سمات الش  ذلك حديثه عن أن  جوهر الش 

" والت فريق بين الس مة والجوهر، وعدم الخلط بينهما، هو الفرق الحقيقي  بين لا جوهره، ثم يردف قائلًا: 
اهقة، التي العلم المتسك ع في شعاب  وبينالن اقد الحصيف،  خور الش  الذي لا يرى في الوادي سوى الص 

افي، الذي هو سر  جمال الوادي" ويرد  في المضمون ذاته  .(4)يرتطم بها رأسه وتعمى عيونه عن الن بع الص 
" فماذا عن كتاب الله القرآن على الذين جعلوا الوزن ضرورة لحفظ لغة العرب وشعرها بقوله مستنكراً: 

الكريم. وما هو بشعر، وما هو بموزون بميزان الخليل؟ وماذا عن حديث رسول الله صل  الله عليه وسل م؟ 
ثم  ماذا عن نثر العرب الأدبي  من جاهلي تهم إلى اليوم؟ لعل هم سيقولون هنا ما ذكرت ليس شعراً  ونحن 

عر. وكأن هم يقولون إن  ما  عر إذا نثر)...( وكأن هم لا يعلمون عنينا الش  أن  ما يقضي على العربي ة هو الش 
. وهو هنا يستعمل صيغة أسلوبي ة سجالي ة هدفها تسكيت (6)"حفظ العربي ة على حالها هذه هو كتاب الله

ين الحنيف.  الخصم بوساطة القيمة الر مزي ة والت قديسي ة لنصوص الد 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .74الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .162الغذ امي 
، عبدالله. الجهني ة.  (2) ل العيب إلى كمال.  .122الغذ امي   إذ حو 
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (4)  .20الغذ امي 
، عبدالله. المصدر نفسه. ص (6) عر. وهذه إشارة تت فق مع مضمون  .24الغذ امي  وهو هنا يضع القرآن حافظاً لغة العرب لا الش 

.  نقده الث قافي 
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ليس إلغاءً. فموت والد رجل من الن اس لا يعني إلغاء اسم الوالد من " والموت وعن موت المؤل ف قال:   
 .(1)شجرة نسب الابن"

ذا جاء سؤال من مسلمة في وقريب من أسلوب حسن الت عليل، يأتي حسن الاختيار، مثل قوله:    " وا 
أختها المسلمة في  أوروب ا، فإن  الفقيه لا بد  أن يعي هذا الش رط الظ رفي . وهل يعطي جواباً لا ينطبق على

د عروبة  .(2)فلسطين مثلاً" فمثله كان مقصوداً في اختيار فلسطين من دون غيرها. وفيه إشارة جميلة تؤك 
، دفاعاً عن هويتهم، في أرضهم وعروبتهم  فلسطين، وتوحي باستحضار صراع أهلها مع الكيان المحتل 

 ودينهم، ضد  مساعي الت هويد أو الط رد. 
  

 السّخرية: -6
م. وهو أسلوب يعتمده في سجاله ومحاججة    خرية والت هك  ، في أحايين كثيرة، إلى الس  يلجأ الغذ امي 

 الخصوم، وفي تصويره الن قدي  بعض المواقف، وتحليله بعض الظ واهر والن صوص:
ر الغذ امي  حالة الت رف والبذخ لسو اح العرب في لندن قائلًا:     ار لندن؛ " ولا يخي ب العرب آمال تج  يصو 

إذ يبذلون المال بسخاء وبأريحي ة مطلقة، حت ى لا يفك رون بالس عر، ولا ينتظرون رد  الباقي من الحساب"
(2). 

ياق ذاته:  ورة، ويصر  على تكرارها وتذكير ويضيف في مكان آخر من الس  " ويخلص في رسمه لهذه الص 
أي  درجة، في العمل والإحسان، وفي حسن العالم بها، بدرجة من الإخلاص لا نظير لها، ولا تصل إليه 

       .(4)الت صرُّف وحسن الت مثُّل"
عري ة الفحولي ة ، مشب هاً الجماهير بطريقة غير    ويشير إلى عملي ة الاستقبال الجماهيري  الن صوص  الش 

ة إشارة ازدرائي ة بائنة، . ففي هذه العبار (6)" وكأن نا كائنات نسقي ة"مباشرة بالكائنات الحيواني ة غير العاقلة: 
ن لم يعلنها على نحو صريح. وهو أراد بقوله)كائنات نسقي ة( إزالة القيمة العقلي ة، ليس عن حالة الت لق ي  وا 

، بل عن المتلق ي نفسه. وهو وصف يعيده في مكان آخر بقوله:  عري  " إن ها مر ة الجماهيري  الن ص  الش 
      .(2)أخرى تعيدنا إلى كائنات بلاغي ة"

                                                           

، ع (1)  .17بدالله. الموقف من الحداثة. صالغذ امي 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   . 21الغذ امي 
 .122المصدر نفسه. ص (2)
م  .122المصدر نفسه. ص (4) وصفات: الإخلاص، والإحسان، وحسن الت صر ف، وحسن الت مث ل، هي في سياق الت هك 

 المعكوس.
. ص (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .247الغذ امي 
 .206المصدر نفسه. ص (2)
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" كما سم اها عر اف الحداثة، وهذا أسلوب أكثر  منه في تحليله الظ اهرة الأدونيسي ة، كما سم اها، كقوله:   
ب العقول" ذات الخطاب الس حراني ، خلا 
" حيث نطق الفحل بحكمته الن سقي ة، . وكذلك في قوله هذا فيه: (1)

 .(2)وأعلن تفحيل الحداثة"
 
عري ة الفحولي ة:  ويتحد ث عن صورة بخل   " نجد هذا عند حاتم الط ائي  المرأة في الذ هني ة الش 

، سي د (2)
، (6)ة، وابن عم ه أبو جلد(4)صوت المرأة ونصائحها، ومثله المنخ ل اليشكري  لـــالكرماء وفحل الر افضين 

هذه العبارة، هنا، ولا فيما إذ لا يجد المتلق ي في  .(7)، وباقي الجماعة"(2)وعبدالله الأسدي، والمثق ب العبدي  
قبلها من حديثه عن حداثة أدونيس، تحليلًا نقدي اً، ولا قيمة فلسفي ة في عبارته التي يفترض أن ها نقد ثقافي  

، إن ما هي يريد من ورائها تغييب عقل  بأسلوب بياني  ساخر. عبارة مصوغة يستند إلى الفكر الفلسفي 
المتلق ي لا إحضاره وا عماله، ودهمه بمقولة جاهزة منجزة، تخدع وهمه وتوحي إليه بنتيجة موهمة، لا طائل 

        من ورائها.  
" تضيق بنا المعمورة، فنت كئ على أنفسنا، ويتحد ث عن عقلي ة الانغلاق على الذ ات، فيصفها بعبارته:   

" بما للس الف . ويذكر مسألة الأنساب والمفاخرة بها، فيعب ر عن ذلك بقوله: (1)الذ رائع مع زماننا"ونسد  باب 
منهم من فضل، يسبغ به ببركاته كل  اللاحقين، حت ى ليكون ذلك شهادة عليا لهم، تمي زهم في الد م والعرق، 

ويسم ى ذلك حينها بالأصل"
(0). 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .201الغذ امي 
 .202المصدر نفسه. ص (2)
لةٍ: أ هلْ كْت  في الْجُود  مالنا/  ون فْس ك ، حت ى ضر  ن فْس ك  جودُها/ يريد قول حاتم على لسان زوجته:  (2) ينْي، إن ما " وقائ  ف قُلتُ: د ع 

لْك  عاد ةٌ/  لكل   كريمٍْ عاد ةٌ ي سْت عيدُها" كتور عادل سليمان جمالت  يوان. تحقيق الد  ، حاتم. الد  ، القاهرة، د. . الط ائي  ، مطبعة المدني 
 .117ت، ص

ي ف سيرْي/  نحْو  الْعراق  ولا ت حُوْر ي/ لا يريد قوله:  (4) ل ت  ي عاذ  . ت سْأ لي عنْ جُل   ما/  ل ي وانْظُري ح س ب ي وخ يْر ي"إنْ كنتْ 
، عبدالملك بن قُريْب. الأصمعي ات. ص  . 60 -61الأصمعي 

ى ب ماليْ يا خليْعُ ت ك رُّمي/ وتخرُّقي وت   (6) ليْعةُ ما أرى لك مالا/ أوْد  ل يْعةٍ نفْسها/ قالتْ خ  ط بْتُ إلى خ  مُّلي يريد قوله: لم ا خ  ح 
   .212/ ص11جالأصفهانيّ، أبو الفرج عليّ بن الحسين. الأغاني.  الأثْقالا.

يف. ينظر:  (2) ليس في شعر المثق ب العبدي شيء من لوم المرأة وعدم انصياعه لها. لكن  فيه حث اً على الكرم وبذل المال للض 
لي ات. القصيدة رقم]  [.77المفض 

، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (7)  باقي الجماعة( يريد بها جماعة الذ كور أو الفحول.وقوله:) .01الغذ امي 
. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .40الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (0)  .247الغذ امي 
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عودي ة، فيقول: ويبي ن سبب ظهور مصطلح الليبرالي     " حين استنفدت الخصومة مع الحداثة ة في الس 
دورها، جرى استلاف المصطلح الذي لجأ إليه الغربي ون، ليكون مصطلحاً سلفة، يريح الت فكير ويفس ر 

 .(1)المعمي ات"
ه ويروي ما جرى له مع خصومه في بلاده الذين ناصبوه العداء، ومن خلفهم م ن تست ر بهم، يعينهم علي  

" يعينهم عليه أناس من المتبر عين والمتطو عين، وطالبي بالد س  والوشاية، فيقول في وصف تضامنهم: 
 . يقصد تعاونهم على الإساءة وكتابة الت قارير.  (2)الث واب"

وحين يروي خبر)الجمل البازل( الذي تقاسمه الفحول، فأخذ امرؤ القيس )رأسه(، وعمرو بن كلثوم   
)سنامه(، وزهير)كاهله(، والأعشى والن ابغة )فخذيه(، وطرفة ولبيد)كركرته(، ولم يبق إلا  )الذ راع والبطن( 

عراء، كما يقول الفرزدق، يعق ب الغذ امي  على الك  الفضلات" إن نا نعيش على لام قائلًا: فتوازعهما باقي الش 
" هذا أمير الأمراء، . ويصف المتنب ي: (2)من جهة، وليس لدينا جمل بازل حي  آخر ننحره، من جهة ثانية"

 . (4)وشاهنشاه الجمل"
" سيكون في معركة مع جبهة ويبي ن الغذ امي  أن  الفقيه المجتهد سيواجه عنت المحافظين، فيقول:   

 .(6)الذين يجدون في أنفسهم وحشة من العصر" المحافظين،
م اللاذع، كقوله    وقد يداعب أذن القارئ بأسلوبه فيما يروي عن ثقافة الفحولة، من غير أن يقصد الت هك 

هير:  ة عندما هم  عن المثل الش  " وهناك في . ثم: (2)في البحث عن زوجته" الأستاذ شن  " وتأتي القص 
 .(7)"الآنسة )طبقة(البيت كانت 

م:    " وهذا يجعلهم عبيد العادة والمعهود من الأشياء، وهم بذلك ويصف خصوم الحداثة بقوله المتهك 
يخضعون أنفسهم لسلطان الت قليد، فلا يحيدون عن جاد ة من سبقهم من الن اس، ويظل ما لق نه لهم أسلافهم 

 .(1)عقيدة مقد سة لا يخرج عنها إلا  ملحد"

                                                           

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (1)  .170الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2)  .221الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)  121الغذ امي 
 .120المصدر نفسه. ص (4)
. ص (6) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .22الغذ امي 
، عبدالله. الجهني ة. ص7و) (2)  .02، 01( الغذ امي 
 
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  .40الغذ امي 
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" مم ن يرون الأعمال الأدبي ة صوراً)أيديولوجي ة(، أو صورة ويشرح رؤية بعض ناقدي الأدب، قائلًا:   
" لا تفيد شيئاً غير أن تسو د من . ويصف كتاباتهم: (1)أشع ة للمؤل ف، نرى فيها أمراضه وأمراض جيله"

    .(2)الورق ما كان أبيض نظيفاً"
، كما هي   خرية عند الغذ امي  اخر بأن ه:  فالس  ة؛ وهذا وصفه القول  الس  عند غيره، تنطوي على مقصدي ة جاد 

 .(2)" ينطوي على تصو ر عقلي ، له جذوره، وله ممارساته العريضة، قديماً وحديثاً"
 

 المفارقة: -7
( مفهوم فلسفي  في أصله، يستند إلى إقرار أمور تستفز  الفكر وتخرج على المعقول أو paradoxالمفارقة)  

ائع، بما تحتويه من تناقضات، ترمي إلى إثبات أمر ما د الحقول  .(4)المعهود الش  دة بتعد  ولها أنواع متعد 
المعرفي ة التي تنتمي إليها؛ فثم ة المفارقة الفن ي ة أو الدرامي ة، وهناك المفارقة الز مني ة، والمفارقة المكاني ة، 

 وغيرها من أنواع المفارقات الأخرى. 
؛ محاولًا    ، المفارقة ، بنوعيها: الز ماني  والمكاني  ، في بعض الأحيان، في سياقه الن قدي  ويستثمر الغذ امي 

من وراء ذلك إظهار تناقضات الظ اهرة المعني ة، وتبيين مواطن الت شو ه فيها، قياساً إلى مكانها من محيطها 
خري ة التي يت بعها  في بعض المواطن، لكن ه لا يصر ح فيها بسخريته، وفضائها. وهو أسلوب قريب من الس 

خرية نيابة عنه، بعد أن يكون قد قولبها في أسلوب مهي أ لما أراد؛  بل يريد من المتلق ي أن يمارس هذه الس 
ي اح العرب في بلاد الغرب:  " ويعرض عليهم سرعة سي ارته، ومهارته من مثل تصويره تصر ف بعض الس 

        .(6)الإنجليز، وكسر رتابتهم" الخارقة في تحد ي هدوء
ؤية المتحاملة والمتحي زة عند بعض كت اب القرن الثاني عشر الغربي ين، وتصر ف هؤلاء    ويقرن بين الر 

قة لها، فيقول:  ي اح، المستجيبة من غير قصد إلى رؤيتهم والمصد  " وكأن  الأموات، من كت اب القرن الس 
عة الث اني عشر، يخرجون من أجداث هم، ليقولوا عن مقارنات معنوي ة وروحي ة، تزعم الت سامي لقوم، والض 

 .(2)لقوم"
" حت ى إذا ما ويصف حال بلاده مع الط فرة الن فطي ة، وكي ف تم  تصنيفها وتصويرها في بعض الخطابات:   

" لى معنى صحراوي  مستمر  جاء الن فط، يتحو ل إلى جمل جديد، وا 
(7). 

                                                           

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (1)  .107 -102الغذ امي 
 .107المصدر نفسه. ص (2)
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)  .127الغذ امي 
واهد الفلسفي ة. دار الجنوب للن شر، تونس، ط (4) ين. معجم المصطلحات والش   -420م، ص2004، 1ينظر: سعيد، جلال الد 

 .272كذلك: وهبة، مجدي/ والمهندس، كامل. معجم المصطلحات العربي ة في اللغة والأدب. ص .440
. ص (6) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .122الغذ امي 
 المصدر نفسه. المكان نفسه. (2)
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (7)  .221الغذ امي 
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" مثلما هو في موضع العاقل المثالي  وك بعض المثق فين، المناقض خطابهم المعلن: ثم  يتحد ث عن سل  
" وتأتي الحرب . وهذا شبيه بقوله: (1)في معلن خطابه، والعنصري  الط بقي  في مسلكه وفي مكنون خطابه"

وكأن ه  2002بما أن ها أحداث تلفزيوني ة يومي ة ومباشرة، لتعز ز صورة العنف؛ حت ى ليصبح قصف بغداد 
غيرة في كل  بيوت البشر" هو اشات الص   .(2)عرض إقناعي  وتخييلي ، يزي ن الش 
اماً شيطاني اً(، ثم  ويسرد حكاية تعامل بعض الفقهاء مع ظهور)نظام البرقي ات(، وكي ف رأوا فيه )نظ  

( بوساطة هذا الن ظام. وكان في نجاح الإرسال قهاء، المستنيرين، للأمر بإرسال)آاحتال أحد الف ية الكرسي 
ة له أن ه لو كان نظاماً شيطاني اً لاستعصى عليه الإرسال حج 
ة  .(2) ين فر  من مك  وذكر أن  أحد شيوخ الد 

 .(4)إلى الط ائف، هرباً من الموبقات وتغيُّر الز مان
ة أن ه وت، بحج  يطان، ثم صار  اوكذلك عرض بالأسلوب ذاته حكاية تحريم مكب رات/رافعات الص  صوت الش 

راً، قانون المساجد. وحين صدر، م تمع الز من آلة مستخدمة في شت ى مجالات الحياة، حت ى دخل ؤخ 
في المساجد لغايات أخرى، كالد روس والوعظ، جرى  ايحصر المكب رات على الأذان فقط، ومنع استخدامه

ة أن ه يحق ق رغبة العلماني ة في كتم صوت الحق   حين ذاك، كما يقول  .(6)الاعتراض على هذا القرار بحج 
 : تمك نت من ترسيخ هذه المايكروفونات، التي كانت جرى إبطال القرار بحملة شعبي ة منظ مة، " الغذ امي 

يطان في بادئ أمرها، ولكن ها مع تعاقب الس نين والاستخدام صارت صوت الحق " صوتاً للش 
(2) . 

ل أمرها، ثم صارت أداة ديني ة محب بة، وصار المؤمنون    ويبي ن كيف أن ه تم  إنكار الفضائي ات، في أو 
يني ة، وكيف غزت الفضاء  يقبلون عليها، وصارت تحت طائلة الحث  والن دب، لمشاهدة البرامج الد 

المحط ات الإسلامي ة المتنو عة
(7).  

(، في البحرين، حين رأوا ثعباناً يتحر ك على cinemaينما)ويسرد، كذلك، هروب الن اس من قاعة س  
اشة؛ فخرجوا مذعورين يتصب ب عرقهم     .(1)الش 

" ولقد صار يقول: ف تندان إلى فقه واحد؛ويتطر ق إلى مسألة الن قاب، في مكانين، برؤيتين ديني تين، تس  
في جامعة الأزهر. وكلا القرارين،)الفرض هذا بفرض غطاء وجه المرأة في الس عودي ة مثلاً، وبمنع الن قاب 

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1)  . وهذه مفارقة موقف. 242الغذ امي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2)  . وهذه مفارقة مأساوي ة.100الغذ امي 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .16 -14ينظر: الغذ امي 
 . 14 -12ينظر: المصدر نفسه. ص (4)
 .12 -12ينظر: المصدر نفسه. ص (6)
 .12المصدر نفسه. ص (2)
 .12 -16ينظر: المصدر نفسه. ص (7)
 .17ينظر: المصدر نفسه. ص (1)
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هنا، والمنع هناك(، مبني ان على رأي فقهي ..)...(. وفي المثالين نحن نشهد كيف تتحو ل الفتوى إلى 
صيغة في القرار)...( ومخالفته مروق وخروج قانوني  وسلوكي "
(1). 

ة أن ها تدر س اللغة الأجنبي ة    غير من المدرسة، بحج  ويذكر الغذ امي  كيف أخرج أحد الآباء ابنه الص 
ت الغربي ة، والمور د والموز ع ، فيما بعد، وكيلًا للكتب الأجنبي ة والمحلا  بي  المحر  فة، ثم  صار هذا الص 
(2).  

 

  :(*)ثقافة الأسئلة -8
ؤال أهم ي ة ممي زة في نتاجه،    . وهو يولي الس  يت كئ الغذ امي  على الأسئلة، كثيراً، في خطابه الن قدي 

ؤال على الجواب، لما فيه من طاقة انفعالي ة توت ري ة.  ل الس  وأسلوب كتابته. ويمكن القول إن  الغذ امي  يفض 
لكن  الغذ امي  ظل  يسأل  .(2)تجعل العقول تتصارع"" الأسئلة تجعل العقول تفك ر، والأجوبة ومع أن ه يقول: 

ؤال، حت ى اهتدى إلى الجواب الأكثر استفزازاً، وأقوى طاقة انفعالي ة  ويتساءل، ويركن في نقده إلى ثقافة الس 
.) مه في كتاب:)الن قد الث قافي   توت ري ة؛ فقد ظل  يرجئ الجواب، حت ى قد 

ثم  نطرح سؤالًا حول وقد يبني الغذ امي  مضمون كتاب وفكرته الر ئيسة على صيغة سؤال، مثل قوله:   
طبيعة الخطاب الفقهي ، وهل هو رأي الد ين أم رأي )في( الد ين"
ل افتتاحه كتاب  .(4) وكذلك قوله في أو 

 : " ولكن  موضوعنا، في كتاب آخر، قائلًا:  ويشير .(6)الحداثة العربي ة حداثة رجعي ة...؟" " هلالن قد الث قافي 
بها إلى " تلك أسئلة دخلت وقال في كتاب رابع:  .(2)هنا، في طرح الأسئلة حول هذه الحادثة الث قافي ة"

  .(7)القارئات والقر اء إلى مشاركتي في البحث عن وجوه الإجابات عليها" مشروع هذا الكتاب، وأدعو
فالغذ امي  لا يسأل بقصد الوصول إلى الحقيقة، أو المراد، بل بقصد الوصول إلى مراده هو، في الإثارة،    

، التي يفترض أن ه يهي ئ القارئات والقر اء للبحث لا وجوه الإجاباتوتحفيز المتلق ي إلى الت فاعل مع إجابته، 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .26 -24الغذ امي 
 .16ينظر: المصدر نفسه.  (2)
 هذا عنوان أحد كتبه. (*)
، عبدالله. حسابه على تويتر. إعادة تغريدة]ديوان القلم (2)  م. 27/11/2017، 10:66[، تاريخ: N-55-Nالغذ امي 
. ص (4) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .7الغذ امي 
. ص (6) ، عبدالله. الن قد الث قافي  مرتبط  . وذكر البحث، فيما سبق، أن  الغذ امي  قد ختم هذا الكتاب بسؤال استنكاري  7الغذ امي 

ل:  ؤال الأو   (.206)ص" فأي  حداثة هذه...؟؟!!"بالس 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2) عر العربي  11الغذ امي  ، وهل تم ت انطلاقة الش  عر الحر  الحديث . وسؤاله يدور حول ريادة الش 

 على يد امرأة؟.
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (7)  .11الغذ امي 
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دور في إنتاجها. ومن هنا تأتي راديكالي ة  مكون لهسي مأن ه معنها، والمشاركة في إنتاجها، وذلك بعد إيهامه
نقده الث قافي  ودكتاتوري ة المعرفة
(1).    

والإشكال في أسئلة الغذ امي  أن ها أسئلة لا تنتظر جواباً، يأتي بعد الت فكير والبحث، كما يقول، بل هي   
تصاغ على مقاس جواب  أسئلة تضمر أجوبتها في أسلوب صياغتها، وفي طريقة طرحها. أو هي أسئلة
 .(2)سابق عليها. لذلك فهي أسئلة تجعل العقول تتصارع، قبل أوان الجواب وحضوره

ناً، ولا افتراضاً، إو    ، ويدل  عليها ويؤك دها ما يتبع هذا ليس تكه  ن ما هو موجود في بنيوي ة أسئلة الغذ امي 
تلك الأسئلة من خطاب وسياقات تحليلي ة ونقدي ة. وليس ذاك وحسب، بل إن  الغذ امي  نفسه يوحي بذلك 

هو  ، وأخطرهامن أهم  المسائل الث قافي ة والعلمي ة" ن  إ بأهمي ة السؤال، يقول في ذلك:ويشير إليه؛ فحين يشيد 
)الأسئلة(. حينما أقول ذلك فإن ني أرمي إلى غايةٍ، أنب ه فيها إلى ما للأسئلة من أهمي ة مصيري ة؛ إذ إن  

من أصعب فنون القول  هوالذي يقر ر الإجابة. ولأن  الأمر كذلك، فإن  فن  صياغة الس ؤال  هوالس ؤال 
هي ة، التي نعيشها في واقع أم تنا العربي  الفكري  المعاصر، والمنطق. وأنا أزعم أن  كثيراً من البلبلة الفكري  

 .(2)بسبب أسئلة مهزوزة قادت إلى إجابات مصابة بمثل تلك الأسئلة"
سئلة الغذ امي  تكون أشبه بمصيدة؛ إذ يسأل سؤالًا معروفاً جوابه. لكن ه يضع تحته ولذلك، فإن  معظم أ  

ؤال ة إشكالي ة أكبر من نطاق الس  ماد 
(4) . 

مي ة، التي لا تنتظر جواباً، كقوله:  ما هو " وهذا وتكثر في نتاجه الأسئلة الاستنكاري ة، ذات الط بيعة الت هك 
رها مع خطاب أدونيس،  وهي .(6)يصر ح به أدونيس؛ فأي  حداثة هذه، وأي  وعي ديمقراطي ..؟" صيغة كر 

   .(1)" فأي  حداثة هذه يا ترى..؟؟!!"قال في موطن آخر:  فقد

                                                           

" الغذ امي  نفسه يعرف هذا الن وع من الأساليب، وقد أشار إليه وعاب عليه أدونيس في دراسة له لا تخلو من القسوة، فقال:  (1)
والعنوان دال  على كتب أدونيس، وهو الحداثي  والعلماني ، مقالة في جريدة الحياة بعنوان)حجاب الر أس أم حجاب العقل..؟(. 

" إذا أعملنا ثم يصف ما تضم نه مقال أدونيس، بالقول: . (121)الث قافة الت لفزيوني ة. صت أويلي ةمنطق المقال، وعلى صيغته ال
 .  (147)ص"وهو شرط لا يت سم بالفطنة، ولا بالكياسة، بقدر ما هو عمى ثقافي ، وأيديولوجيا صارخةشرط أدونيس، 

اً شعري اً، وقف (2) ؤال لديه؛ فهو حين كان يحل ل نص  عند  ثم ة إشارة للغذ امي  توحي بالأساس الفلسفي  الذي تت كئ عليه ثقافة الس 
ياغة يبدو طبيعي اً وصحيحاً، ولكن ه غير طبيعي  وغير جملة نداء، فقال:  اعر ينادي)يا قلبي(؟ هذا سؤال بهذه الص  " هل الش 

عر لا  بعاده عن القصيدة، لتصبح فعالي ة خطابي ة صحيح. ففي الش  يمكن أن يكون صحيحاً، لأن ه يتضم ن عزل القارئ وا 
حيحة والبريئة في ظاهرها، لكن ها تقوم على إيهام 226)الخطيئة والت كفير. صلكاتبها" (. إذن الغذ امي  متفط ن لتلك الأسئلة الص 

 القارئ وعزله.
، عبدالله. ثقافة الأسئ (2)  .17ص لة.الغذ امي 
. ص (4) . وهو سؤال " هل يحق  لأحد أن يمنع أحداً آخر من قول رأيه". إذ يسأل: 06ينظر على سبيل المثال: الفقيه الفضائي 

ة إشكالي ة في فتاوى الفقهاء وآرائهم. ؤال وأتبعه بماد  رة. غير أن  الغذ امي  وضع الس   قد يبدو بسيطاً والإجابة عنه متيس 
، عبد (6)  .141الله. الث قافة الت لفزيوني ة. صالغذ امي 
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عراء، ومكانتهم في الوقت الر اهن من الث قافة العربي ة:    عر والش  د سؤالًا أو تساؤلًا عن الش  عر ويرد  " هل للش 
اعر مكان في القرن العشرين" ل ليس مكان في القرن العشرين...؟. )...(. هل للش  ؤال الأو  ذا كان الس  . وا 

عراء، فإن  الغ ؤال ويردفه بسؤالٍ ملزوم له منطقي اً له، إن ما نقله عن أحد معاصريه الش  ذ امي  يعيد إنتاج الس 
ؤال من  عراء، ويلح  عليه. وهنا إن برئ الس  وبلاغي اً، لكن ه سؤال يستجيب لنوازع الغذ امي  من خصومه الش 

خري ة ال م في ظاهره، فإن الإجابة التي يفرضها صاحب الن قد الث قافي  العربي  تأتي محم لة بالس  مضمرة الت هك 
خرية تصريحاً، متجاهلًا الجواب على " وسيكون الجواب، كالس ؤال، إنكاري اً حينئذ"في قوله:  . ثم يتبعه بالس 

ل، ومنصب اً على ملزومه المنطقي   اعر:  السؤال الأو  ، فيقول عن الش  اعر مكان، والبلاغي  " نعم ليس للش 
اعر ذاتاً طاغية، ولقد تحو ل  إن ه اسم فقد خانته مثل صورة فقدت خانتها، فانتثرت في المتحف. لم يعد الش 
الإمبراطور إلى فرد من الش عب. وصار صوتاً في أصوات، وصار رقماً في كشوف تاريخي ة لا نهائي ة. 

مت والس خرية والانتهاك   .(2)"وبقي الص 
ن  الغذ امي  يريد من أسئلته أن تكون مطواعة لاستجاباته، ومستجيبة لأجوبته، فإن  سؤاله قد يطول، ولأ  

" ويصير مجموعة من الأسئلة المتلاحقة، التي تنتهي إلى إجابة أو إجابات حاضرة مفروضة، كسؤاله: 
ذا عجزت ة أن تكون المسألة هنا تمس  العلماني ة كأساس ثقافي  وحضاري ، وهل للعلماني    بوتقة صاهرة، وا 

هر فماذا يكون الموقف، وهل من الحق  هنا أن يجري فرض الانصهار قسري اً، وهل العلامات  عن الص 
إن  لبس الحجاب مثلًا يصبح إعلان ثورة على نظام الد ولة...؟ وهل  بحيث الث قافي ة تحمل مضاد اً ثقافي اً 

فهذه ليست سؤالًا واحداً، بل مجموعة  .(2)علامة ديني ة، هل هو مضاد  للعلماني ة...؟" بما إن هالحجاب 
اهرة، يأتي جوابه  أسئلة وهمي ة، لأن  كل  سؤال كان متبوعاً بجواب على هيئة سؤال؛ فسؤال البوتقة الص 

ؤال. ثم  الإجابة عن عجز الانصهار، يأتي جوابه بحدوثه القسري   الموهم بالت ساؤل  بالن في الموهم بالس 
ؤال  ات الث قافي ة، يأتي جوابه بما يليه عن ثقافة الحجاب. وهذا الس  ؤال عن المضاد  أيضاً. ثم  الس 

ابق جواباً له بالن في.   الأخير)الحجاب والعلماني ة( هو إجابة عم ا سبقه، وفي الوقت نفسه يكون ذاك الس 

                                                                                                                                                                                     

، عبدالله. (1) . ص الغذ امي  . كذلك قوله في أحد أعلام الن قد العربي  بعد منتصف القرن العشرين)محمود أمين 210الن قد الث قافي 
 : البشائر عند " ولكن ماذا نجد من هذه العالم(، وقد عاب عليه نقده المضموني  البعيد عن الت حليل المنهجي  البنيوي 

 (.142)الموقف من الحداثة. صالت طبيق؟"
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2) حنة العاطفي ة. كما يلحظ أن  الغذ امي   .124الغذ امي  لة بالش  إذ يلحظ هنا تتابع الجمل المحم 

اعر  اخلي  تجاهه، وليس شرطاً أن هاذاتاً طاغيةيرى من الش  رؤية ثقافي ة عام ة. وكل  ما يريده  ، وهذه رؤية تعب ر عن شعوره الد 
، يدل  عليه تتابع جمله التي تحمل دلالات عاطفي ة وصور بياني ة، وتفتقر  اعر أن يكون كالن اس، وهذا تعبير مرضي  لا ثقافي  للش 

خرية  مت والس  لالة العلمي ة. ثم تأتي نهاية العبارة )وبقي الص  ات تعب ر عن إحساس ( كلموالانتهاكإلى الت فكيك الن قدي  والد 
. ثم ما معنى )الانتهاك( الذي ختم به كلامه؟!.    شخصي  داخلي 

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2) يلحظ هنا إغفال الغذ امي  علامة الت رقيم]الن قطة.[ للفصل بين الجمل  .167الغذ امي 
 المستقل ة؛ وعليه صارت جمله كأن ها جملة واحدة أو اثنتان، فأغفل علامة الت رقيم)الاستفهام؟( في تلك الجمل.
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، في موطن آخر:    أن يمنع أحداً آخر من قول رأيه...؟ وهل له أن يصف  هل يحق  لأحدويسأل الغذ امي 
حيح أخلاقي اً أن نحجب عن الن اس رأياً أو آراء تكون موجودة  آراء الآخرين بالمروق... بل هل من الص 
وقال بها فقهاء قدماء ومحدثون، ونظل مع هذا نمنع القول فيها أو ذكرها، وكأن نا نمنع الن اس من خيارات 

ؤال الث اني،  .(1)من صلب حق هم الد يني  والأخلاقي ...!!" هي ؤال، ليجد جوابه في الس  فالمتلق ي يقرأ الس 
وهكذا تتابعاً: هل يحق  لأحد منع الآخرين...)إن هم يمنعونه ويصفونه بالمروق(. وهذه الآراء موجودة قبلًا. 

 .وحجبها لا يجوز أخلاقي اً، لأن ها من حق هم ومن صلب دينهم
   : عر الحر  في العراق تحديداً...؟ ما وسأل الغذ امي  من وجهة نظر الن قد الث قافي  " لماذا حدثت حادثة الش 

عر العربي  أم تحرير للذ ات المبدعة...؟ هل هي صراع  دلالة حدوثها على يد امرأة...؟ هل هي تحرير للش 
عر الحر  حدث في  .(2)في وقفتنا هذه" بين الأنساق...؟ ولسوف نغدو ونروح حول هذه الأسئلة وغيرها فالش 

، والذ ات المبدعة. وهو صراع بين الأنساق الث قافي ة.  عر العربي  العراق، وعلى يد امرأة. وكان فيه تحرير الش 
د وتفصيله.  وما قول الغذ امي  بأن ه سوف يدور حول هذه الأسئلة إلا  إشارة وهمي ة، القصد منها تأكيد المؤك 

ؤال بعداً استعاري اً، يقول فيه: هذا الت ط " ويتضخ م الس ؤال حينما ويل والت تابع مك ن الغذ امي  من إعطاء الس 
   .(2)نستذكر..."

ؤال، حت ى عندما يصوغ جملة خبري ة، مثل قوله:    " جعلتني ويبدو أن  الغذ امي  لديه ميل أسلوبي  نحو الس 
  .(4)الإبداع" أشعر كيف أن  دار الإبداع لا يخرج منها غير

ؤال والبحث العلمي ين، إذ يقول:    " ولكن نا، اليوم، نقف ويرى الغذ امي  أن  نقده الث قافي  يستند إلى ثقافة الس 
ثقافي اً على باب جديد، هو باب البحث العلمي  والأسئلة العلمي ة"
ولذلك حين يتحدث  عن قضي ة أو  .(6)

ؤال هوي ة نقده  ؤال وفي مواجهته؛ حت ى إن ه جعل الس  ، فإن ه يجعلها في باب الس  مسألة في نقده الث قافي 
، كقوله:  يغ الت عبيري ة، وطرائق الث قافي  ن ه لمن أبرز أسئلة الن قد الث قافي ، سؤال تغيُّر الأنساق والص  " وا 

الث قافي ، وما يمس  الث قافة الجماهيري ة من تحو لات جذري ة، تؤث ر على أساليب الت فكير الاستقبال والت أويل 
 .(2)والن ظر"

ؤال إقامة وحدة عضوي ة بين نتاجه؛ فهو يحيل بأسئلته إلى كتبه المختلفة، وقد مر  مثل     ولقد وف ر له الس 
" وهو أمر قلناه من قبل، في كتاب الن قد الث قافي ، ونشير إليه هنا، لنتساءل هذا سابقاً؛ ومن ذلك قوله: 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .06الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)  .20الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2)  .10الغذ امي 
، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (4) " ومنذ صدور كتابي)الخطيئة والت كفير( وأنا في حال مواجهة . إذ يقول: 10ينظر: الغذ امي 

حفي ة ومشاركاتي المنبري ة استجابة وتفاعلًا مع    .  الاستطلاعي  والاستفهامي   هذا المد  مستمر ة مع الأسئلة. وجاءت كتاباتي الص 
، عبدالله. الجهني ة. ص (6)   . 170الغذ امي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2) (، يقصد به الاستقبال عام ة، 16الغذ امي  . وقوله: )طرائق الاستقبال والت أويل الث قافي 

 والت أويل الث قافي  حصراً.
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عر في ثقافتنا  عر زمناً مجيداً  هو عم ا إذا كان تراجع الش  علامة تدهور...؟ ونتساءل عم ا إذا كان زمن الش 
      .(1)وحضاري اً...؟"

ؤال، قائلًا:   ن ه ينبش في المنسي ، ويجعله حاضراً. " هكذا يفعل الس ؤال بالبشر، لأويصف فعل الس 
والجواب إذا حضرت حضرت معه شروطه الث قافي ة والت اريخي ة، وصبغ اللحظة بصبغته، وصاغ الذ هن 

 .(2)حسب صيغته"
ؤال، فقد أفصح الغذ امي  في    رد الأدبي  قد يفصح عن مكنونات الس   سرده حكاية خيالي ة عجائبي ة، ولأن  الس 
" سنحت لي فرصة)...(. ومع أن ه لم يكن مطمئن اً لإثارة هذا الموضوع)...(، إلا  أن ه قال بلغة المتكل م: ف

    وهو عين ما تفعله أسئلته مع جمهوره المتلق ي. .(2)"أسلس القياد لأسئلتي
لأن ها أقل  وقعاً  أن  الغذ امي  لا يلجأ إلى )همزة( الاستفهام في صياغة أسئلة، رب ما إلى وتجدر الإشارة  

على الأذن وأندر تداولًا في وقتنا الر اهن
(4) . 

 

 من/ إلى: -9
: )من...إلى...   يكثر في نتاج الغذ امي  الت ركيب الأسلوبي  بين حرفي  الجر 

(. ولهذا الأسلوب الانتقالي  (*)
؛ إذ يوافق تحو لاته وتنق لاته  ل على المستوى الأبستمولوجي  : الأو  ثلاثة مستويات مهم ة في نتاج الغذ امي 
بين المواقف والأفكار. والث اني على مستوى الخطاب، حين ينقله من مرحلة إلى أخرى، وهو نتاج المستوى 

. وأم ا الث الث، وه و ما يهم  هنا، فيكون على مستوى الت عبير الأسلوبي  في الت نظير الن قدي  الأبستمولوجي 
، حين ينقل المتلق ي من حالة إلى أخرى ومن ظاهرة إلى غيرها، ومن رؤية إلى رؤية  والت حليل الت طبيقي 

                                                           

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (1) ؤال كسوابقه التي تطر ق إلى نوعها البحث؛ فهي أسئلة وهمي ة، تقوم  .22الغذ امي  وهذا الس 
، أي تجاوز الواقع،  ي اً بوساطة القفز الت ساؤلي  ؤال والجواب؛ إذ يشرع الغذ امي بالجواب، الذي يجري الت سليم به نص  على لعبة الس 

ة ونتائج جاهزة لا تقوم على والقبول بم م تعابير عام  ضمون الجواب، وكأن ه حقيقة مسل م بها؛ في حين أن  جواب الغذ امي  يقد 
واهد.    ليل والش   الد 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)  .222الغذ امي 
ارة. ص (2) ، عبدالله. حكاية سح   .101الغذ امي 
، عبدالله. ال (4) . إذ بدأ الفصل بعنوان)الأصل الت ذكير؟( واضعاً علامة الاستفهام من دون 16مرأة واللغة. صينظر: الغذ امي 

رة.  ل سؤال في نتاجه المكتوب كان  اللجوء إلى أداة استفهام ظاهرة، وكأن الأداة هنا الهمزة المقد  كذلك فإن ه يمكن القول إن  أو 
لها من الن فعي ة الإخباري ة إ " وهو تحو ل فن ي  يحدث للقول، ينقله من لى الأدبي ة الجمالي ة، وذلك في عبارته: سؤاله عن اللغة وتحو 

(. 10)الخطيئة والت كفير. ص"حركة ارتدادي ةإن ه يحدث من خلال  ولكن كيف يحدث هذا؟الاستعمال الن فعي  إلى الأثر الجمالي . 
 . ، في جوابه، تنب أ بارتدادته المعكوسة، التي تنقل نقده من الاهتمام بالأثر الجمالي  إلى المضمون الن فعي   وكأن  الغذ امي 

ل كتبه:)الخطيئــة والت كفيــر(، فــي عنوانــه الفرعــي   ()* :)من تجــد الإشــارة، هنــا، إلــى أن  الغــذ امي  لجــأ إلــى هــذا الأســلوب مــع أو 
 البنيوي ة إلى الت شريحي ة(.   
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، الذي يعد، دوماً، بنقل الخطاب والث هات الن قد الث قافي  قافة من مختلفة، وهذا الأسلوب ينسجم مع توج 
( )logosتمركزه اللوغوسي   (، إلى تموقعات جديدة. logical( أو المنطقي 

ثارة انتباهه، على الر غم مم ا قد يبدو أن ه أسلوب نحوي     ويساعد هذا الأسلوب على تفاعل المتلق ي وا 
شبه بالت نق ل يتوخ ى الت عبير عن مظاهر الانتقال من شيء إلى آخر. لكن  لهذا الأسلوب وقعاً على الأذن أ

الإيقاعي  من نغمة إلى أخرى ومن وتر إلى آخر
. ويفيد في كسر رتابة الأفكار وبطئها، ومن ث م  تجن ب (1)

حالة الملل التي قد تعتري المتلق ي، بإحدى وساطتين أو بهما معاً: بوساطة شهوة المتلق ي إلى الت نقُّل 
ق عه. وفيها من الإيهام الأسلوبي  بالت نو ع والت رق ب، ما يشد  إلى استقبال  والت جديد، أو بوساطة كسر أفق تو 

يقاعاته الموسيقي ة،  عري  وا  الن ص  ويخف ف من وطأة الوقت أو يخفيه. وهو أسلوب فيه من بقايا الوزن الش 
عري  أملى على الغذ امي  هذا الأسلوب. بل إن  الت أليف الن   ن على نحو مختلف. ويبدو أن  الن زوع الش  قدي  وا 

د والمقي د، جعله أكثر مطواعي ة وتقب لًا لاستخدامه، من دون الت قي د  ر من ضرورة الإيقاع الوزني  المحد  المتحر 
يه الخافضين)من/إلى(.  بقصر الت ركيب أو طوله الفاصل بين حد 

، إلا  إذا تم ت الإحاطة بالمستوى ا   لكم ي وتتبُّع وهذا الأسلوب قد لا يبدو ملحوظاً على المستوى الكيفي 
" وكيف يفعل الن سق بنا، وروده في الخطاب كاملًا. ومن الأمثلة على هذا الأسلوب عند الغذ امي  قوله: 

ويحو لنا من أسوياء إلى كواسر، ومن الود  والمعروف إلى العداء"
، هنا، ينقلنا من الحال  .(2) فالغذ امي 

وي ة إلى حالة أخرى نصير معها كواسر، ومن  ة والمحب ة والمعروف إلى حالة العداوة والخصومة. الس  المود 
. وهذا ثنائي ة حتمي ة يضعنا في خيار بينهما. وهي تنسجم مع  هكذا هو فعل الن سق فينا، بحسب الغذ امي 

  .(2)ها البحث فيما سبقنائي ات المتصارعة، التي تطر ق إليرؤيته الأبستمولوجي ة حول حتمي ة الث  
هذه الث نائي ة تلبي  غايات الن قد الث قافي  في ممارسة الغذ امي  الت نظيري ة والت طبيقي ة. وهذا الأسلوب يعد    

لي ة بين الث نائي ات الث قافي ة، وتريحه من عناء  الوسيلة الأفضل والأسهل له في تحقيق تلك المقصدي ة الت حو 
؛ ومن ذلك قوله:  " في خطاب العشق يتحو ل الرجل من كائن واقعي  إلى كائن الت سويغ الن قدي  والعلمي 

. ويبي ن حال الت طو ر في الن ظري ة الن قدي ة، (4)مجازي )...( من رجل عمل ومسؤولي ة إلى ذات فاقدة..."
، إلى بطن القارئ  اعر، إلى بطن الن ص  د وظيفة الن قد (6)فيضعها ضمن هذه الت حو لات: من بطن الش  . ويحد 

                                                           

" ذاك هو إيقاع الحركة والس كون، إيقاع الت حو ل من والغذ امي  نفسه يشير إلى هذا المنحى الإيقاعي  لهذا الأسلوب بقوله:  (1)
" الإيقاع (. وهذا مرتبط بإشارة أخرى له في موطن آخر، إذ يقول في قيمة الإيقاع من اللغة: 172)القبيلة والقبائلي ة. صإلى"

فهذا الأسلوب يقع ضمن  (.174)ثقافة الأسئلة. صهو أصح  وأدق  أحوال الات صال البشري " وبالت اليهو أرقى حالات اللغة، 
.هو الأرق دائرة الإيقاع. والإيقاع   ى، وهو الط ريقة الأصح  للت فاعل والت واصل، بحسب رأي الغذ امي 

، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2)  .222الغذ امي 
ل، ص (2)  .217، 101، 162، والفصل الث اني، ص117ينظر: الفصل الأو 
، عبدالله. الجنوسة الن سقي ة. ص (4)  . 16الغذ امي 
، عبدالله. تأنيث  (6)  . 141، 127القصيدة. صينظر: الغذ امي 
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ة: . (1)" من نقد الن صوص إلى نقد الأنساق"الث قافي  في كونها:  يني ة خاص  ل الث قافة الد  " من ويشير إلى تحو 
امت والمنبر المحل ي، إلى الفضاء المطلق" ل الث قافة عام ة: (2)الكتاب الص  لى تحو  " هذا تحو ل ثقافي  . وا 

ورة" " هذا الت غيُّر الجذري ، في الث قافة اً وواثقاً: . ثم يضيف مطمئن  (2)من نصوص اللغة إلى نصوص الص 
ورة، ومن ثقافة القياس الذ هني إلى الث قافة البصري ة، ومن العقل  البشري ة، من ثقافة المنطق إلى ثقافة الص 

ورة" د(4)والأذن إلى ثقافة العين والص  " الت حو ل من ثقافة الن خبة إلى ثقافة الجماهير": . ويؤك 
هنا " من . و(6)

ورة، ومن ثقافة الن ص  إلى ثقافة  يأتي الت غي ر الث قافي ، بتحو له من الخطاب الأدبي  إلى خطاب الص 
ورة" " تحو لت الث قافة العالمي ة كل ها، في لحظات سريعة، من طور إلى طور"؛ وعلى هذا، فلقد: (2)الص 

(7).    
، تقوم على كشف هذه الت حو لات، وتحذيرنا من هذه ثقافة الن سق، كما يسم يها الغذ امي  في نقده الث     قافي 

خطرها المسرطن تحت جمال خطابها. ولكن  هذا الكشف والت حذير لا يحتاجان من صاحب أطروحة الن قد 
م ا...(. وجاء الن قد الث قافي  ليقول  الث قافي  أكثر من أسلوب)من/إلى( في طمأنينة وثقة وحتمي ة بين)إم ا...وا 

دث حينما تم  تحويل الذ ات الن سقي ة من الن حن القبلي ة، إلى الذ ات الفحولي ة المفردة والمستبد ة، ثم  " ما حلنا: 
: (1)ظهور الن حن الن سقي ة" ل الث قافي  " من زمن العولمة إلى زمن ما بعد . وليكشف لنا، كذلك، الت حو 

تحو ل شكلي " " تنقلب قيم الت حو ل من تحو ل نوعي  إلى، وكيف: (0)العولمة"
(10).      

ياق، مثل   ، يفهم من الس  يضاف إلى ذلك، أن  هذا الأسلوب يرد في نتاج الغذ امي  على نحو ضمني  خفي 
" مثلما أن  الن ص  رديف مختلف عن الن ص  الأدبي ، ولسوف يكون الن قد الث قافي  رديفاً مختلفاً عن تعبيره: 

الن قد الأدبي "
. وهو ؛ أي من الن ص  الأ(11) ، ومن الن قد الأدبي  إلى الن قد الث قافي  دبي  إلى الن ص  الن سقي 

ل من ظاهرة إلى أخرى، ومن حالة ثقافي ة إلى  ، في الت حو  الت عبير الذي تقوم عليه أطروحة الن قد الث قافي 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .11الغذ امي 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .7الغذ امي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2)  . 107الغذ امي 
ويلحظ، هنا، أن  الغذ امي  يسهب في الت فصيل، وأن  الجملة الأولى كانت تغني عم ا تلاها من  .171المصدر نفسه. ص (4)

ورة(. علماً أن  للث قافة البصري ة لالة الأولى)من ثقافة المنطق إلى ثقافة الص  ال، الذي يرجع إلى الد   -تفريع على مستوى الد 
ين اللذين لا يخرجان ع -أيضاً  . وعلماً منطقها وقياسها الخاص  دات القياس الذ هني  أن  ثقافة المنطق والعقل  -أيضاً  -لى محد 

 .  والأذن ماتزال موجودة، والث قافة البصري ة تعتمد عليها؛ فالت غيير على هذه الحال ليس جذري اً كما ذهب الغذ امي 
 . 27المصدر نفسه. ص (6)
 .26المصدر نفسه. ص (2)
 .174المصدر نفسه. ص (7)
. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .210الغذ امي 
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (0)  .46الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (10)  .216الغذ امي 
. ص (11) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .11الغذ امي 
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الن سقي ة ثم  إلى الأنا " تحو لت الن حن القبلي ة إلى الن حن نجده في تعبيره:  -أيضاً  –حالة أخرى. وهذا 
 ؛ أي من الن حن القبلي ة إلى الن حن الن سقي ة إلى الأنا الفحولي ة. (1)الفحولي ة"

" وهذه فكرة تبدو مريحة في ظاهرها، لأن ها تعطي هذا العام ي  وقد يرد على نحو أكثر خفاءً، كتعبيره:   
ل بين الآرا لأن ه يحم ل المسؤولي ة المعنوي ة ء، من دون حس  بالإثم، حقوقاً معنوي ة واسعة، في الاختيار والت نقُّ

، وهذا يحر ر العام ي من مغب ات القضايا والخيارات"عن أي  حكم فقهي  إلى المفتي
؛ أي من المقل د (2)

ريح  ، الذي يحيل إلى تعبيره الص  مني  العام ي إلى المفتي. كذلك قد يرد في بعض نتاجه هذا التعبير الض 
[ " وهذا الخطابر، كتعبيره: في نتاج آخ ورة والخطاب الفضائي  صار منافساً لكل  الخطابات ]يقصد الص 

ورة((2)الأخرى، حت ى الفن ي ة منها" ابقة في كتاب آخر:)من الن ص  إلى الص  . ؛ وهذا مراد بعض أقواله الس 
 ،(4)الر سالة نفسها"" وكل  تغيير في أي عنصر من عناصر الر سالة يقتضي تغيير كذلك، فإن  في قوله: 

يمكن أن نجد فيه، قياساً إلى ما يسبقه من سياق الموضوع ذاته، خلاصة لمجمل حديثه في هذا 
ل بالر سالة من)المحل ي إلى العالمي   الموضوع، وهي القول بالت حو 
(. ويذكر في موطن آخر حال (6)

، قائلًا:  يتحو ل فيها الحداثي  إلى رجعي  مبط ن، " الت حو لات الن سقي ة التي يكشف عنها نقده الث قافي 
والد يمقراطي  إلى طاغية مغل ف بلباس ناعم، والإنساني  إلى تسل طي  متحك م"
(2).  

   : " مقولة المساواة تتحو ل بسرعة إلى مقولة في الد مج ومن ث م  إلى صيغة ويذكر في سياق آخر كيف أن 
ل: من المساواة إلى الد مج، ومن ثقافة . وهذا يعني أن  الن قد الث  (7)في الن مذجة" قافي  يكشف لنا هذا الت حو 

. (1)" العودة للأصولي ات الجذري ة"الت نو ع إلى صيغة الن مذجة. ويعنون الغذ امي  أحد فصوله تحت مسم ى: 
ل من نسق ثقافي  إلى نسق ثقافي  آخر: من المدينة)الانفتاح( إلى  وهو فصل يدور حول الت حو 

 القبائلي ة)الأصولي ات(.
، لكن  هذا الت طويل    ل الذي يشغل الن قد الث قافي  ل لينتهي إلى مفهوم الت حو  وأحياناً، يلجأ إلى تعبير مطو 

ياسي ة، كقوله:  لطات الث قافي ة والاجتماعي ة والس  " يضمر داخله إشارة خفي ة، تحر ج من إظهارها بسبب الس 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   . 176الغذ امي 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  ريح، 71الغذ امي  . ويدل  على هذا أن  الغذ امي  عاد وعب ر عن الفكرة ذاتها بالأسلوب الص 

 (.12)ص" وتنقل المسؤولي ة من الفقهاء وتسندها إلى العام ة"عندما ذكر الر أي الآخر المخالف هذا الر أي؛ إذ قال: 
 .12المصدر نفسه. ص (2)
 .21نفسه. صالمصدر  (4)
ياق، ينظر: المصدر نفسه. ص (6)  .21 -10لفهم الس 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2) يمقراطي  إلى الط اغية، 146الغذ امي  ، ومن الد  . وهو ما يعني: من الحداثي  إلى الر جعي 

م. والت عبيران الأخيران لا يعدوان كونهما تفصيلًا وا   ل الذي يشملهما:)من ومن الإنساني إلى المتحك  سهاباً عن الت عبير الأو 
 .)  الحداثي  إلى الر جعي 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (7)  .74الغذ امي 
، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. (1)  .202ص الغذ امي 
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مة المرجعي ة، لوجدنا أن ها تنصب  هنا عند المرجعي ة القريبة وليس البعيدة، لأن نا لو كلبــــولكن نا لو تأم لنا 
سحبنا الكلمة على المرجعي ة البعيدة لسقطت الحج ة، بما أن  الآراء الفقهي ة بكل  أشكالها تملك مرجعي ة 

ة مع المرجعي ة التي صالحة من نوع ما. وهنا لا تفيد كلمة المرجعي ة البعيدة في تحصين الذ ات، خاص  
؛ فهنا، يتضم ن تعبيره الإشارة (1)كانت تعيش زمن الانتصارات والت فو ق، وهو ما كانت عليه ثقافتنا القديمة"

: الذي لم يصر ح به(: من البعيد المنتصر إلى القريب المنهزم، أي احتذاء الذ ات  ل)الر جعي  إلى الت حو 
رة(، وكيف  الخائفة بالذ ات الخائفة. ويكمن الن سق المضمر في هذا الت عبير في الإشارة إلى)المرجعي ة المتأخ 

لت إلى مرجعي ة رجعي ة، تم  بموجبها تجاهل المرجعي ة الأصل، الجامعة للمسلمين كل هم. وكأن ه يشير،  تحو 
حي حيحة، إلى المرجعي ة القريبة غير الص  ل الر جعي  من المرجعي ة البعيدة الص   حة. بذلك، إلى الت حو 

" من ثقافة الهزيمة إلى ثقافة ولا يتوق ف هذا الأسلوب على سياقاته الن قدي ة؛ بل قد يأتي عنواناً، مثل:   
". وكذلك: (2)الحكمة"  .(2)" من جغرافي ة الن ص  إلى جيولوجي ة الن ص 

ة. لأن ه ينسجم مع    هذا أحد الأساليب التي يحتفي بها الغذ امي  في نتاجه عام ة، وفي نتاجه الث قافي  خاص 
ل والت غيير أو الت غي ر. ولأن ه يخدم رؤية الن قد الث قافي  الذي بشر  بهذه  رؤية الغذ امي  المي الة نحو الت حو 

" لن تنكشف عيوب هذه الحداثة الز ائفة، إلا  عبر نوع ك د أن ه: الت حو لات التي طرأت على حداثتنا العربي ة. وأ
، وهذا الن قد هو)الن قد الث قافي ("وأساليب حركتهامن الن قد الذ اتي ، المتعم ق في قراءة الأنساق 

 (4) . 
، لكن ه يعفي    ويبقى الإشكال أن  الغذ امي  يميل إلى هذا الأسلوب المريح والمربح، بحسب الت عبير المالي 

نفسه، في أغلب تلك المواطن، من ذكر الت فاصيل الواقعة بين)من()....( و)إلى(، ومن تحليلها وتفكيكها 
البحث في الز من الفاصل بين بأسلوب علمي  رصين، مستغني اً بهذا الأسلوب الإيقاعي  عن عناء 

، مضمرة  )من(....)إلى( وما يقع بينهما من مظاهر وتحو لات، لتبقى هذا المسافة في غيابات الن قد الث قافي 
، الذي حذ رنا منه ومن سكرة الإيقاع، الذي يجعل المتلق ي في حالة تخدير  تحت أسلوبه البياني  الجمالي 

ل ف ، ويتحو  ؛ فيسيطر عليه الحلم ويصبح غاوياً يهيم في من الوعي  إلى اللاوعي  يه: للذ هن، وتغييب للوعي 
  .(6)أوديةٍ سحيقة

 

 التّأثّر بالأوّليّة: -11
. وأهم يتها لا تأتي من جمالها       بقي أن يشار إلى مسألة بلاغي ة خفي ة، ومهم ة في أسلوب الغذ امي 

، إن ما من بعدها الأبستمولوجي  المؤث ر فيه،  الذي طبع شيئاً منه على أسلوبه من دون أن يتنب ه له البلاغي 

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   .101 -107الغذ امي 
 .21. صثقافة الأسئلةالغذامي، عبدالله.  (2)

، عبدالله. المصدر نفسه. ص (2)  .121الغذ امي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (4)  .121الغذ امي 
  .44كذلك: البحث. ص .207ينظر: الغذامي، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (6)
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. وكأن ها كانت ذاك الن سق المضمر الذي تسل ل إلى خطابه في غفلة  صاحب أطروحة الن قد الث قافي  العربي 
 منه، حين كان مشغولًا بكشف أنساق الآخرين. 

، في سي   لي ة، أي إن  الغذ امي  لي ة الت عبير وما إن ها مسألة الت أث ر البياني بالأو  اقاته الن قدي ة، يقع تحت تأثير أو 
، من دون أن يلتفت إلى ضرورة إجراء تغيير  ابتدأ به؛ فيسوق كلامه تحت هذا الت أثير والات صال اللغوي 
في لغة الكلام؛ وهذا له دلالة على أن  الغذ امي  لا يستطيع الإتيان بالاختلاف الن اجز، بل هو تحت تأثير 

 ، أو المشاكلة التي أبدى نفوره تجاهها وزعم تخل صه منها أو براءته. المشابهة
ياق على نحو  وهذا تعبير .(1)" وا ن كان من المشكوك به"فيقول الغذ امي  في أحد سياقات:    داخل في الس 

، هنا، وقع تحت غير سليم في تعديته بالحرف الخافض)الباء( ، إلا  أن هعضوي  صحيح . لكن  الغذ امي 
  .(2)" ويقولون بالمضنون به على غير أهله"قال:  الغزالي؛ إذتأثير عبارة سابقة يستعيرها من أبي حامد 

ل الفقرة، فجرى    ر الغذ امي  في فقرة واحدة )إذ( أكثر من مر ة. وهذا يعود لتأث ره باستخدامها في أو  ويكر 
       .(2)لسانه وقلمه على تكرارها

 .(4)..."كل ي اً  سيعتمد كل ه، فإن  الخطاب الد يني  كل ه" وتبعاً لهذا ويقول في سياق آخر:   
ثم  يتابع حديثه، حت ى  .(6) بوليود... قامت مقابلها هوليود، إذا ما قامتحت ى ويقول في موطن آخر:   

 . العولمة..." إذا ما قامت دعاوى " حت ى يقول: 
ر معه:)لعبة    ورة والكلمة باللعبة، فتتكر  وفي مكان آخر من الكتاب ذاته، يصف المنافسة بين الص 

  .(2) الإخراج(، و)اللعبة الث قافي ة( في الفقرة ذاته
ياق بقوله:    د الس  الأدبي  المقروء، والس ياق الأصغر الذي هو  الجنس " وهما الس ياق الأكبر الذي هوويحد 

ماع ، كاف الت شبيه، لتحضر في صفحة  .(7)لأدب"نتاج ا ج  وفي هذا الكتاب تغيب، في عبارات الغذ امي 
اعر كصانع للغة"و " القصيدة كفنٍ  لغوي / واحدة في تعبيره:   (.46)صالش 

إذا كنت قلت ما لا يريدك أن تقوله عنه  -تظل  " وكل  فئة من الفئات الأربع قوله:  -أيضاً  -ومن ذلك   
 .(1)حينئذ يحاول إسقاط مصداقي تك بطريقة أو بأخرى" يظل   –

                                                           

  .62الغذامي، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (1)

  .66المصدر نفسه. ص (2)

  .110ينظر: الغذامي، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2)

. ص (4)  .144الغذامي، عبدالله. الفقيه الفضائي 

  .200الغذامي، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (6)

  .110 -111ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

 جاء بكلمة )جماع( متأثرّاً بأسبقيّة كلمة)الجنس(. فقد .02 -02الغذامي، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (7)

 فقد ذكّر فعل الوصل)تظلّ/ يظلّ( متأثرّاً بالضّمير المذكّر في )عنه(. .140الغذامي، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (1)
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ابق؛فينسى الأ -أيضاً  -ويت بع أسلوب الوصل   د كل  سيج" ذلك كلام يقول: ف صل متأث راً بالأقرب الس 
 سنجد -الذين ننتمي للمنطق الت قليدي ، ونؤمن بنحوي ة الفكر اللغوي  البشري  وبثقافة الكتابة نحن -امن  واحد 
 .(1)أن ه..."

رورة شيئاً لا يقبل الكذب)...(، ولم يع " ولمويقول:      .(2) د المشاهدة..."تعد ما تراه هو بالض 
فقد  .(2)" الكلمة حصان طليق، لا يملك عنانها سوى فارسها الذي يتقن امتطاء صهوتها"ويصف قائلًا:   

 عزف عن المشب ه به)حصان( إلى المشب ه)الكلمة(.
لي ة الموهومة، تأث ره بفكرة في ذهنه، ثم  يضع الفكرة بعد أن يحدث الت أث ر،    ومم ا يمكن أن يدرج ضمن الأو 

" إم ا بالكتابة عن الن ص  ذاته، أو بتفجير نص  آخر"كقوله: 
، الذي أورد  .(4) فقد تأث ر بتعبير ابن جن ي 

 . " إم ا أن تكون)...(، أو لأن ..."كلامه لاحقاً: 
، على    وثم ة إشارة أسلوبي ة سيميائي ة أخرى، تت صل بهذه المسألة، وهي إشارة ترد كثيراً في أسلوب الغذ امي 

ة في مسألتي المشابهة/ المشاكلة،  الر غم من أن ها تعطي دلالة تناقض رؤية الغذ امي  الأبستمولوجي ة، خاص 
لي ة والقديم على الجديد.   وتفضيل الأو 

ستعمل صيغة)أعلاه( للإشارة إلى ما سبق من كلامه. وهي صيغة جاءت من الكتابة فالغذ امي  ي  
وايا، التي تعتمد عل حفي ة ونظام الجرائد وكتابة الز  ي ة الجهوي ة؛ إذالص  ابق في  ى الإشارة الحس  يكون الس 

ال بعداً  ي اً. لكن ه على الر غم من ذلك فإن ها إشارة سيميائي ة تعطى الد  سيميولوجي اً يتعد ى حدود الأعلى ماد 
ي ة، ويفيد العلو  والأفضلي ة المعنوي ة، وكان على صاحب أطروحة الن قد الث قافي  أن  الإشارة المكاني ة الماد 
يميولوجي ة في الث قافة ويعنى بتفكيكها  ة أن ه يتفط ن إلى مثل هذه الد لالات الس  يغة، خاص  يتجن ب هذه الص 

، في ممارساته الت نظيري ة والت طبيقي ة، يمكن أن يوضع الغذ امي  في ونقدها؛ وبناءً على منهج  الغذ امي 
لي ته  الف، ويحفظ له، في أسلوبه هذا، أو  المنطقة التي يضع الآخرين فيها؛ فهو ذو نسب قوي  مع الس 

لي ة الز ماني ة لي ة مرتبطة بالأفضلي ة تتعد ى الأو  ابق أو  المعنوي ة، أي  يعطي الس 
(6).  

 هذا بيانها في مواطنها:و 
اهد اهد موطن الش   الش 
 )ما رأيناه للجاحظ أعلاه( 122تأنيث القصيدة. ص
. ص  )كما مر  أعلاه( 124تشريح الن ص 
 )كما رأينا أعلاه( 121ثقافة الأسئلة. ص

 كما أشرنا أعلاه() 102الث قافة الت لفزيوني ة. ص
 )كما سبق أعلاه( 144القبيلة والقبائلي ة. ص

                                                           

 .100الغذامي، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (1)

 .21الغذامي، عبدالله. المصدر نفسه. ص (2)

ارة. ص (2)  .107الغذامي، عبدالله. حكاية سح 

 .112الغذامي، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (4)

 [.  1، الإحالة]120ص إلى هذا الأسلوب. البحث وقد أشار (6)
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 )الآية التي عرضناها أعلاه( 102الليبرالي ة الجديدة. ص
 )وقد أشرنا إليه أعلاه( 120الليبرالي ة الجديدة. ص

 )المنشورة أعلاه( 14الموقف ممن الحداثة. ص
 
ر في خطابه. وهي علامة تشي، على نحو    واهد على الت أث ر اللاشعور ي، ومثلها يتكر  هذه بعض الش 

، بأن  الغذ امي  مرتبط بالأصول في رؤيته الأبستمولوجي ة للحياة والمعرفة. وقد تسل لت بعض  دلالي  خفي 
. وعلى هذا، فهو منسجم، في أسلوبه، مع :  هذه الملامح إلى أسلوبه الكتابي  " الأفكار لها سلالة رؤيته أن 

     .(1)"لا بد  أن  أحداً قد قالها في زمن ماونسب، مثلها مثل البشر. وكل  فكرة 
ياق    ، حيث يقتضي الس  وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن  الغذ امي  يعتمد على أسلوب الالتفات البلاغي 

، مثل قوله:  لنفسها بالانفتاح على ما  تسمح حي ة وحيوي ة، ماد ةيكون  فالن ص   "تنويعاً، ذا بعد بياني  جمالي 
ر، ثم  التفت إلى الأقرب أو تأث ر به، ثم  عاد (2)على القارئ"ينفتح سواها من نصوص، مثلما  . إذ بدأ بالمذك 

لي ة أو تأث ر بها  .والتفت إلى الأو 
" لى القارئ المخاطب، قائلًا: بالحديث إلى الغائب، ثم يعدل عنه ويلتفت، في حديث مباشر، إويبدأ   

سيجد كل  واحد من ا مبتغاه الفقهي ، ومبتغاه العاطفي  حسب هواه وما يزعجه، لأن  المدو نة الفقهي ة المكتوبة 
لكل  مسألة أبواباً من الس عة مثلما أن  لها أبواباً من الت حو ط"لتجد والمعروضة واسعة، حت ى 

(2).  
، في معظم نتاجه، يريد منه والمباشرة في الخطاب إلى    المتلق ي المخاطب، أسلوب يلجأ إليه الغذ امي 

( )Implied Readerالمواجهة المباشرة مع قارئه الضمني  (. وقد تحد ث الغذ امي  Ideal Reader( أو المثالي 
، ومث ل لهذا  عن أسلوب المباشرة، ورأى أن ه أحد تجل يات القارئ الضمني أو المثالي  في إنتاج الن ص 

....(. غير أن  الغذ امي  يستعمل هذا -أي دك الله-الأسلوب ببعض العبارات الت راثي ة، مثل:) وأنا أقول 
ه على أن ه من المسل مات،  الالتفات والمباشرة مع القارئ بغرض الت أثير فيه، وتصي د ذهني ته، وتقديم نص 

. ص)" تجد فيها تجاوزاً"التي لا مكان للن قاش فيها. كقوله:  " حينما تلاحظ/ سترى/ (. و62الفقيه الفضائي 
. صستجد/ وخذ" . ص)" لن تجد"(. كذلك: 67)الفقيه الفضائي  . كذلك: الليبرالي ة الجديدة. 121الفقيه الفضائي 

 (.141ص
، فسيجد فيه أن  المباشرة تفضي إلى اليقين والحتمي ة، أو البدهي  والواضح    ومن يتتب ع خطاب الغذ امي 

 ، ته، الذي يجب على المتلق ي الت سليم به والانصياع لمقتضاه، هكذا يريد منه الغذ امي  والمقطوع بصح 
ة الحسب.)...(. وكذا في حالة الن في، ولا تقول إن  فلاناً ذو نسب، وتسكت، ولكن ك تلحق بها كلم "كقوله: 

كأن تصفه بلا حسب ولا نسب، مع استحالة وجود بشر من دون نسب، ولكن  العبارة فقدت معناها اللغوي  
وأخذت معناها الث قافي  الط بقي "
(4).  

                                                           

. ص (1) فحة ذاتها:  .146الغذامي، عبدالله. الفقيه الفضائي   ." لكل  فكرة أب سابق تركها لحفيد ما"كذلك يقول في الص 
  .71الغذامي، عبدالله. المشاكلة والاختلاف. ص (2)
ابق. ص (2)  . وفي هذا باب من أبواب: من/إلى، أي من الغائب إلى الحاضر المخاطب.70المصدر الس 

 .12صالغذامي، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة.  (4)
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 ضروب ومعانّ بلاغيّة أخرى: -11
ة أن  الغذ امي  يميل يره من الن صوص، على وجوه يقوم نتاج الغذ امي  المكتوب، كغ   دة. خاص  بلاغي ة متعد 

، إلى تحرير البلاغة من  اعري ة/الجمالي ة. وهو إن كان قد دعا، في مرحلة الن قد الأدبي  إلى الكتابة الش 
، صار يحذ ر من هذه البلاغة الخادعة؛ غير أ ن ه في خطابه قوالبها الجامدة، فإن ه، في مرحلة الن قد الث قافي 

الاعتماد على القوالب البلاغي ة  ما يخص  يرى نفسه خارج دائرة الت حذير، ليس في ه يبدو أن هوأسلوب تأليف
الاعتماد على  يرى نفسه خارج دائرة الت حذير فيما يخص   ، فهو كثيراً ما يخرج عليها، لكن هفقط الجامدة

ة من ضروب البلاغة وصورها ومعانيها:   وجوه الجمال البياني  المستمد 
 

 الإطناب والإيجاز: -11-1
ويجمع خطابه بين لونين من المعاني البلاغي ة؛ فالغذ امي  يجنح، أحياناً، نحو الإطناب والإسهاب في   

ممارسته الن قدي ة، مي الًا إلى شهوة الحكي والت رحال الث قافي  من موضوع إلى آخر ومن ظاهرة إلى غيرها، 
، مع هذا الجنوح، ما يبرح أن يعود إلى ومن سياق إلى سياق، قاصداً دعم أفكاره وتعضي دها. لكن  الغذ امي 

جمال نقده، في نهاية كل  مبحث أو فصل، بحسب ما يقتضيه الموضوع وما ينتهي إليه.   تكثيف أفكاره وا 
ويكاد يكون الت كثيف أو الإجمال صفة أسلوبي ة لازمة في معظم كتاباته، وهذا على خلاف الإطناب أو   

 يحضر أحياناً، ويغيب أحايين. الإسهاب، الذي 
فهي ة     وتظهر نزعة الغذ امي  نحو شهوة الحكي من طريقته في الاعتماد على المروي ات الش 

، وعلى (1)
وكذلك من خلال جمله الط ويلة، التي تظهر في أسلوبه، في كثير من  .(2)الحكايات والقصص المتداولة

لة بالموضوع، غير مت صلة  . وقد يلجأ الغذ امي  إلى(2)كتبه أو معظمها حشر بعض الفقرات، البعيدة الص 
ياق على نحو بنيوي  عضوي  سليم بالس 
(4).  

هوة، التي تظهر في    وم ن يتتب ع خطاب الغذ امي  ويبحث فيه، فسيجد هذا الميل الواضح نحو هذه الش 
  .(6)تحليله أحياناً، وفي تنظيره أحياناً أخرى، حت ى في عنوانات كتبه

                                                           

. ص (1)   .17، 12 -14ينظر، مثلًا، كتابه : الفقيه الفضائي 

  كذلك، فإن  معظم حكايات كتاب)الجهني ة( عن المروي ات المتداولة شفهي اً. (2)

. ص (2) " وما كان يفعله جرير والفرزدق كل  ضد  الآخر هو الن سق الذ هني  . كقوله: 217ينظر، مثلًا، كتابه: الن قد الث قافي 
 . ومثله كثير. ما البعض"والن موذجي  الذي تتمث له الس لطة والمعارضة معاً وبلا تمايز مع بعضه

. ص ينظر، مثلًا، كتابه: (4) وضع مبحثاً أو فقرة بعنوان:)المضنون به على غير أهله(،  . فقد107 -101الفقيه الفضائي 
عراء. كذلك في حديثه عن العقل، فقد عر ج على القياس  عر والش  وكان حشواً، ات خذ منه مطي ة للت عبير عن هواه ونزوعه ضد  الش 

. وهي فقرة تكاد تكون زيادة على سياق دراسته، جاءت في أكثر من سبعة أسطر، وكان بإمكانه عند أ بي حامد الغزالي 
  (. 21اختصارها بسطر واحد في حال إصراره على إيرادها)ص

. وباكورة إنتاج (6) / طيئة والت كفيرقام على خمسة عنوانات)الخ هأكثر من ثلثي  كتب الغذ امي  تقوم على عنوانين: رئيس، وفرعي 
   (./قراءة نقدي ة لنموذج معاصر/ دراسات أدبي ة/Deconstructionمن البنيوي ة إلى الت شريحي ة/
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لة، وقد تكون    هوة ترحاله الث قافي  بين مواضيع وسياقات نقدي ة، قد تكون متباعدة الص  وينتج عن هذه الش 
ن كان مفسداً عضوي ة سياقاته  ، وا  لة. ولهذا الت رحال سببه العضوي  بالن قد الث قافي  منقطعة هذه الص 

ة  غاية رئيسة، يُعمل فيها أداته الن قدي ة، بل يقوم هذا الت نظيرية والت طبيقي ة، وذلك لأن  نقده لا يت خذ من الماد 
وهذه يجعله يهمل  .(1)الن قد، على جعل الن صوص وسيلة لإثبات مقولاته الن قدي ة، كما بي نه البحث سابقاً 

ة، لصالح الفكرة التي هي غاية ومقصد؛ وعليه، فإن  هذه الغاية تجعل الغذ امي  يقصد الت رحال بين  الماد 
ر له من براهين وأدل ة تدعم  الن صوص واهد والظ واهر، الأدبي ة والث قافي ة، لتكون وسيلة يجمع منها ما تيس  والش 

 فكرة أو مقولة، جاء بها الن قد الث قافي  عنواناً محم لًا بالد لالات، يفرض على المتلق ي القبول به وبدلالاته. 
، في    ، ما يجعله سمة بارزة في أسلوب نقده وهذا الت رحال يطغى على معظم كتب الغذ امي  الن قد الث قافي 

لى أبعاده الث قافي ة الر مزي ة التي تتجاوز  وتأليفه. ويشير الغذ امي  إلى معنى هذا الت رحال وقيمته الوجودي ة، وا 
ه بدوي  وبدوي  الأمس يقابل، والت رحال أصل بشري . والت رحال ثقافة" الت رحال قوة ، مفهومه الأصل، قائلًا: 

 .(2)"اليوم
؛ ففي حديثه عن )العقيلات(، وهو اسم لبعض    واهد على هذا الت رحال في نتاج الغذ امي  وكثيرة تلك الش 

ثنا عن  ياق، ليحد  ، في سياق حديثه عن الهوي ات والعرقي ة، خرج من الس  ام من أصل حجازي  ان الش  سك 
،  .(2)قصيدة نبطي ة لأحدهم ومي  وكان يتحد ث عن تأنيث القصيدة، ثم  عر ج على معنى الوطن عند ابن الر 
كذلك، فإن  الغذ امي  لا يتوانى عن الجنوح نحو حكاية أو سياق ليس له ما يسو غه  .(4)وعند إبراهيم ناجي

)إللي اختشو ماتو: الذين استحوا ماتوا ة المثل المصري  ، كحديثه عن قص  (، ضمن داخل سياقه الن قدي 
سياق حديثه عن المعنى والقراءة الحر ة
(6).  

، لا تخلو من إطناب مفيد أو إسهاب زائد، كقوله:    " ومعاملة مباشرة مع العصر، وثم ة تراكيب للغذ امي 
ورة شغف بشري  قديم، ولها أصل ومثل قوله:  .(2)بشروط هذا العصر، وثقافة هذا العصر" " صناعة الص 

اعر، في الز من الأو ل، إذا أراد أن يهجو شخصاً يكرهه، لبس له لباساً سحري اً، وغط اه  سحري ، وكان الش 
ور، وألوان الحيوانات، وهوام  وسباع؛ كل  ذلك لكي يبلغ الكلام غايته، ويتغلغل  بالت واشيح المنسوجة بالص 

                                                           

  وبعد. 102ينظر: البحث، ص (1)
  .261الغذامي، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (2)
 .122ينظر: المصدر نفسه. ص (2)
عاد الغذ امي  ووضعه ضمن سياق  ؛ إذكنه ترحال أغنى الموضوع، هنال. 22ينظر: الغذامي، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (4)

ي اب.   المفارقة مع الوطن عند الس 
  .121ينظر: المصدر نفسه. ص (6)
. ثم ة احتمالات أخرى في صياغة هذا الت ركيب، كأن يقول: ) بشروط هذا 22. صالفقيه الفضائي  الغذامي، عبدالله.  (2)

ففي عبارته إلحاح على أخذ طبيعة هذا العصر بعين الاعتبار، أي فكرة المعاصرة العصر وثقافته(. أو: )بشروطه وثقافته(، 
   الأولى ثم  الث انية.أهم  ما في سياقه. أم ا الجملتان الافتراضي تان فهما أقل تركيزاً، وعلى ترتيبهما: 
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؛ فقد أطنب في تبيين مهم ته، وفر ع .(1)ك به"في المهجو ، ويفت في  وكذلك، قوله في وصف الفقيه الفضائي 
ياق، لكن ه كان يمكنه أن يجمل ويختصر، من دون أن ينقص في  ً بالس  تفصيلها، وهو إطناب لم يكن مخلا 

يفاء الوصف حق ه   .(2)إتمام الفائدة وا 
   . جمال الأفكار، فكما ذكر البحث، تكاد تكون صفة لازمة في خطاب الغذ امي  وأم ا تكثيف العبارة، وا 

، بوصفه أستاذاً جامعي اً، في مجال الن ظر يات الن قدي ة ومناهج  صه الأكاديمي  وهذا يعود إلى طبيعة تخص 
؛ فهو ة في نقده الث قافي   -البحث العلمي  بق، في نهاية معظم مباحثه يميل إلى تلخيص ما س -وخاص 

وفصوله. وللغذ امي  أسلوب بياني  أكاديمي  رصين في القدرة على إخراج هذا الإجمال في خاتمة مكث فة 
لالة؛ إذ يستطيع أن يصنع منها خاتمة ذات رؤية نقدي ة  العبارة، جميلة البيان، دقيقة الت ركيز، عميقة الد 

 ها من تحليل وتفكيك وتركيب ورؤية نقدي ة جامعة. توصل إلى المتلق ي عصارة دلالات ما سبق
ومن الأمثلة على ذلك، قوله، الذي جاء ليجمل ما سبقه من بحث وتحليل ومقارنات، وليقطع الجدل   

ك  برأي الغذ امي  ونظرته في الموضوع:  " وهل سنظل  نسم يها خيارات، أم سنقول إن ها رأي الد ين، والش 
رأي  بما إن ههو فارق بين أن نسم ي الاجتهاد اجتهاداً، ونعامله على هذا الأساس وليست رأي الفقهاء؟ وكم 

هو خيار من خيارات، أو أن نسم يه حكماً، ونصو ره على أن ه الش رع، ومقتضى  وبالت الي)في الد ين(، 
اجتماعي ، الكتاب والس ن ة؛ وهنا ستحدث إشكالات في طريقة تحو ل الخيارات إلى قانون سلوكي  فردي  أو 

ثم  في طريقة نظرها للر أي المختلف، وحكمنا على صاحبه ومتابعيه"
(2). 

درس في هوي ات ما بعد الحداثة، وهذا وجه هو " وختاماً أقول إن  موضوعنا عن القبائلي ة كذلك، قوله:   
وكاف ة أنواع العرقي ات الأصولي ة ذات  ]وفي[ ة، في الوقت ذاته، قول في العرقي  هومنها، وا ن  أي  قول فيها 

 .(4)المعنى الجذري  في ثنائي ة)نحن/هم("
جمال ما سبق، أحياناً، في سطر أو أكثر قليلًا، كقوله:    عر إذا لم يكن ويأتي تكثيف العبارة وا  " والش 

وأناني اً. وهذه كل ها عيوب في خطاباً أنثوي اً، فهو ناقص في نسقه الإنساني ، وسيكون انحيازي اً، ومتعالياً، 
عر القديم"   .(6)الش 

ل بعدها ويحل ل،    ل المبحث أو فيما يتلو عنوان الفقرة مباشرة، ليفص  وقد يجمل الغذ امي  أفكاره في أو 
إن  أبرز مصطلح تواتر ترد ده، في  "كقوله بعد عنوان)تأسيس المصطلح(، ويقصد به مصطلح الوسطي ة: 

                                                           

  .120الغذامي، عبدالله. الجهني ة. ص (1)
. ص (2) لقد أطنب الغذ امي  بقصد تهيئة العبارة لتكون مفضية، على نحو  .60ينظر: الغذامي، عبدالله. الفقيه الفضائي 

ين إنساني  في نظرته ياق، وهي أن  الد  ، إلى بؤرة الس  حيح للمنطقي  ي، وأن  المفهوم الص  هو الانفتاح على فضاء هذه الإنساني ة،  ند 
     .الانغلاق على الذ اتوليس 

جمل الأفكار الآتية: الاختلاف أفضل، ما من فتوى إلا  تُ  إذ. 111 -110كذلك ينظر: ص .61 -67. صالمصدر نفسه (2)
ين.   ولها سابقة، الت غيير ضرورة، الفتوى رأي في الد 

  .70الغذامي، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (4)

 .11الغذامي، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (6)
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، أو بالمطالبة به، ووصف المنهجي ة به، والانتساب إليه، إم ا باد عائهطلح الوسطي ة، زماننا هذا، هو مص
ل استهلاله، وهي:) جهة   .(1)"والد عوة إليه وقد دار حديثه بعدها على هذه الجهات التي جات في أو 

عاة(، ثم )جهة الانتساب= عباد الله من العام ة(، ثم )جهة المنهجي ة= أي العمل  عاء= الكهنوت أو الد  الاد 
ياسة والإعلام(. (، ثم )جهة الد عوة إليها= الس   بها(، ثم )جهة المطالبة= مطلب شعبي 

 
 الجناس والطّباق: -11-2

، كالجناس والط باق والمقابلة، وهي تأتي في خطابه    لا يخلو أسلوب الغذ امي  من ضروب البديع البلاغي 
اعري  يملي عليه،  على نحو غير متكل ف ولا مصطنع، ولا تشك ل ظاهرة واضحة في نتاجه. لكن  نزوعه الش 

)الجهني ة. حراً وسر اً عجائبي ا"نظن  أن  في الأمر سأحياناً، بعضاً من هذه الألوان البلاغي ة، كقوله: 
(. كذلك، قوله الذي يجتمع فيه الجناس 162)ثقافة الوهم. ص" صحيح وفصيح"(. وقوله: 112ص

د: 100)المرأة واللغة. ص" فعبرتْ منها، وعب رتْ بها"والط باق:  " تود د (. وقوله عن الجارية التي اسمها تود 
" يفر ط بها و ." هو يبيعها وهي تشتريه"في هذه الث نائي ات:  (. كذلك120)المرأة واللغة. صالتي تتود د"
" بين (. وقوله: 101)المرأة واللغة. ص" يجهل قدرها وتعلي قدره". و" يطلقها وتعود إليه". ووتتمس ك به"

، قائلًا: 221)المرأة واللغة. صصمت الن ساء وصراخ اللغة" عر والحكي  عر في (. ويفر ق بين الش  " والش 
. صتقن ع وتست ر"هو كشف وبوح، لكن  الحكي هو تكوينه الأصلي ة  حقيقة (. ويصف 207)الن قد الث قافي 

. صكائن ثقافي  تصنعه الأنساق"هو  -أي  إنسان -" والإنسانفعل الن سق، فيقول:  (. 21)الفقيه الفضائي 
في شراكة أو شرك  "(. وفي قوله: 124)ثقافة الأسئلة. ص" من غياب الس بب وحضور الن تيجة"وقوله: 
(.  ويقول في تعبير يصنع منه مقابلة بين الخصوصي ة الجميلة والعنصري ة 11)الليبرالي ة الجديدة. صقاتل"

)الفقيه " ويزول كل  ما هو جميل وفن ي ، ليحل  محل ه كل  ما هو قبيح وعنصري  وتشويهي "القبيحة: 
. ص " إن  اللباس وارتباطه بالث قافة والخصوصي ة: وفي الموضوع ذاته يقول عن اللباس  (.127الفضائي 

يئين معاً، حيث يخفي ويستر، وفي الوقت  يعل منا الحقائق، أو هو يطمس علينا الحقائق. بل هو يفعل الش 
. " المخالف والمختلف"(. كذلك قوله: 00)الث قافة الت لفزيوني ة. صذاته يكشف ويعلن" .)الفقيه الفضائي 

: (. وقوله الجناسي  61ص . ص" تساهلًا وليس تسهيلاً"الطباقي  " وتقضي (. وقوله: 14)الفقيه الفضائي 
ارة. ص" سك ير نك ير"(. و06)ثقافة الوهم. صعليه جنساً وجنسي اً" " حروفك (. و21)حكاية سح 

ارة. صوظروفك"  .(2)" تخييل الواقع/ توقيع الخيال"(. وكذلك أحد عنوانات مباحثه: 20)حكاية سح 
. لكن  الميزة فيه أن  الجناس،    وهذا أسلوب لا بد  من حضوره في كل  هذا الخطاب الط ويل للغذ امي 

، وهو المولع  ؤية الأبستمولوجي ة التي يت كئ عليها الغذ امي  ة ينسجمان عضوي اً مع الر  والط باق خاص 

                                                           

. ص (1) ختمها بفقرة  فقد (،214-219ينظر كذلك مثلاً: نهاية فصل الوسطيّة)ص .110الغذامي، عبدالله. الفقيه الفضائي 

/الفتوى الديّن الصّالح/الجمود ورفض التغّيير(+)الفتوى رأي +)الجيلصغيرة، أجمل فيها ما سبق: )تغيّر الزّمان/فساد الزّمان(

 (.رأي في الديّن/ الفتوى رأيحكم(+)الفتوى 

 .116الغذامي، عبدالله. المرأة واللغة. ص (2)
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ي ة، وبتفعيلها في نقده؛ كذلك فإن  نقده الث قافي   كشف الأنساق التي تحفل  يقوم على دعوى  بالث نائي ات الضد 
لوكي ة.  ات الثقافي ة والس   بالمتضاد 

ويقد يستعمل صاحب أطروحة الن قد الث قافي  ضروباً أخرى من البديع، مثل المدح بما يشبه الذ م ، في   
ر تحته أناه المتعالي ة، كقوله:  تسم ي " لكأن  البشر عقمت عن صنع مصطلحات أسلوب سردي  جميل، يمر 

، وهو عقم تشير إليه مسم يات المرحلة التي صارت بلا أسماء ولا صفات؛ من مثل ما بعد مطامحهابها 
   .(1)"ما بعد العولمة، هنا، وقلنا نحنالحداثة، وما بعد الكولونيالي ة، 

كل نا فيها، ولم " وعز زاه بأدل ة أخذاها من المدو نة الفقهي ة، التي نشترك ويتحد ث عن فتوى شيخين، فيقول:   
  .(2)يأتيا بما لم تأت به الأوائل"

 

 الإرجاء النّقديّ: -12
، على مفهوم الإرجاء    ، في خطابه الن قدي  يعتمد الغذ امي 

( ((، في تحقيق الوحدة العضوي ة بين مباحثه وفصول كتبه. nceaDiffér)Difference/Différenceالت فكيكي 
والإرجاء المختلف)الاخـ)ـــتــ(ـــلاف( عند الت فكيكي ين؛ فهو يأخذ من هذين (، traceوهذا الإرجاء يشبه الأثر)

المصطلحين مفهوماً وسطاً، بين هذا وذاك، في تداخل قريب من تداخلهما وتفاعلهما ضمن الن سق الن قدي  
الت فكيكي  ذاته
، من دون أن يسم يه، أي  .(2) هو إجراء وهذا أسلوب يت بعه الغذ امي  في خطابه الن قدي 

، أو أغراض نقدي ة؛ منها تحقيق الوحدة العضوي ة كما ذكر البحث، ومنها  أسلوبي  لغرض نقدي 
. فقد تفترق هذا الأغراض وقد تجتمع في إجراء واحد،  ردي  ، ومنها الت شويق الس  الت شويق/الت سويق الن قدي 

ابقين.ويبقى غرض تحقيق الوحدة العضوي ة القاسم  المشترك بين الغرضين ال  س 
، من طريق ربطه بين فقراته ومباحثه وفصوله، حت ى بين    والإرجاء الن قدي  يظهر في أسلوب الغذ امي 

" وهذا ما سنقف عنده وقفات متواصلة في هذا كتبه في بعض المواضع، وذلك بوساطة عبارات مثل: 
. صالفصل" . سهيل..."" وسنرى معها محد ثين يقولون بالت  (. أو: 167)الفقيه الفضائي  )الفقيه الفضائي 

 (.12ص

                                                           

قال)مطامحها( وهو تعبير عن الذ اتي ة وليس عن العلمي ة. ثم جاء في سياق  .164الغذامي، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (1)
 يوحي بالعجز بقوله)وقلنا نحن(، لكن ه يضمر الت عالي القادر على إضافة شيء مصطلحي  إلى حقل مصطلحات الما بعدي ة.

ج حضوره، لكن  الغذ امي  استسهل الما وهي إضافة فيها من الاستسهال المفضي إلى الاستعجال؛ إذ زمن العولمة ما يزال في أو 
بق قبل أوانه.  بعد، قياساً إلى المابعديات الأخرى، فاستعجل الس 

. ص (2) ياق يظهر الذ م في العجز عن القدرة على الإتيان بالجديد الذي لم  .102الغذامي، عبدالله. الفقيه الفضائي  ظاهر الس 
ن ما أرا د أن هما جاءا بما له أصل شرعي  فقهي  سابق، وليس بدعة جديدة، أي استطاعا يبلغه من سبق، لكن ه لم يقصد هذا، وا 

.   الإتيان بالت أصيل الفقهي 

  .22 -67ينظر حول هذا الموضوع: دريدا، جاك. الكتابة والاختلاف. ص (2)
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"كما . أو: " وأترك هذه المسألة لمبحث العرقي ة لاحقاً"أو في قوله:  .(1)" كما سنرى بعد قليل"وكذلك:    
ل . أيضاً: " كما سنشرح في فصول هذا الكتاب". وفي قوله الآخر: سنرى في مبحث العرقي ة" " وسأفص 

ل القول هنا )...(، ولكن بعد. كذلك: هذا الفصل"الأمر في مبحث الهوي ة لاحقاً من  أن نقف  " وسنفص 
  .(2) على..."

، إذ يربط بين خطابه، ويربط المتلق ي بهذا الخطاب المُرجأ، قد لا يحق ق ما وعد أن يتحد ث    لكن  الغذ امي 
    .(2)" وأرجو أن يكون لي عودة لدراسة هذه الر واية المتمي زة"عنه ويأتي عليه، كقوله: 

هذا أسلوب يت بعه الغذ امي  في معظم كتبه، محق قاً به ربط المتلق ي بما أرجأه فيه إلى موعد لاحقٍ، وكأن    
ردي  بقي ة أثر في نفس القارئ،  ه الن قدي  أو الس  ، بإصراره على هذا الأسلوب، يريد أن يكون لنص  الغذ امي 

دنا فعل القراءة والمتابعة لن ص  شعري  وأبيات من تجعله يواصل فعل القراءة والمتابعة كما يواصل أح
قصيدة استطالت حت ى أتعبت أنفاس قارئها المتلاحقة، وهو يلهث بنشوة وشوق إلى ما يتلو البيت تلو 

 .البيت
 وهذا بيان ببعض مواطن نماذجه:

فحة الكتاب  رقم الص 
 174، 127، 70، 72، 26، 24، 47، 42، 46، 27، 22، 20، 24 الجهني ة 

، 120، 167، 162، 02، 12، 12، 76، 24، 62، 40، 26، 21، 20، 12، 12 الفقيه الفضائي  
121 ،110 ،112 ،104 

، 120، 122، 112، 101، 104، 06، 01، 12، 60، 40، 41، 42، 40، 20 الليبرالي ة الجديدة
121 ،147 ،174 

 
 

 التّناصّ:  -13
intertextualityالت ناص أو تداخل الن صوص)  

(، ظاهرة ثقافي ة، موجودة في كل  نص  أو مؤل ف، كما (4)
ي ة التي تشير إلى نصوص  يقول ناقدو ما بعد البنيوي ة. وهي مقولة نقدي ة، يُقصد بها تلك الد لالات النص 
سابقة أو أخرى، قد تسر بت، بوعي أو من دونه، إلى نص  المؤل ف. فهي ناتجة عن تأث ر المؤل ف بقراءاته 

ع ناقدوأي بثقافته. وهي من باب )وقع الحاوبيئته،  عر العرب في شرح هذا  فر على الحافر(. وقد توس  الش 

                                                           

 .111، 110، 121، 120. على الت والي: صالفقيه الفضائي  الغذامي، عبدالله.  (1)

 .  162، 21، 24، 26، 20القبيلة والقبائلي ة. على الت والي: صالغذامي، عبدالله.  (2)

   (.وأرجو:) . وهنا الغذ امي  احتاط لعبارته بقوله161. صالوقف من الحداثةالغذامي، عبدالله.  (2)

. كذلك: 120، 110، 111الأسئلة. صالغذ امي  يسم يه:) تداخل الن صوص أو الن صوص المتداخلة(؛ ينظر كتابه: ثقافة  (4)
 .224، 16الخطيئة والت كفير. ص
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عري ة رقات الش  ؤيتين الت راثي ة والن قدي ة الحديثة، (1)الباب وتفصيله، ضمن باب الس  . وثم ة اختلافات، بين الر 
 حول هذه الظ اهرة، وهذا ما لا مجال إلى مناقشته هنا.

؛ تأثُّراً يكشف عنه نتاجه. ويمكن والغذ ام   ، كغيره من المؤل فين، لا بد  أن يكون متأث راً بمخزونه الث قافي  ي 
رورة، أو  ما تسل ل من غير قصد.  ، إلا  ما اقتضته الض  أن يقال إن  خطاب الغذ امي  ينفر من الت ناص 

، ترجع ملاحظته إلى ثقافة قارئه ومعا رفه؛ ولذلك، فتعيينه وتدقيق فبعضه ظاهر مقصود، وبعضه خفي 
 يختلف من متلقٍ  إلى آخر. هشواهد

ه الأسلوبي  الذي يعود إلى إشكال المشابهة    لكن  ما تجدر الإشارة إليه، هنا، في هذا البحث، هو تناص 
يكن بين الغذ امي  وم ن سواه؛ فعند تتب ع أسلوب خطابه قد يجد المتتب ع أن  صاحب أطروحة الن قد الث قافي  لم 

ه قادراً على نحو إبداعي  الت خل ص من بقايا ثقافة الآخرين المخزونة في حافظته؛ وهذا قريب  في تناص 
لي ة( التي تطر ق إلى بعض شواهدها سابقاً. ي ة)الت أث ر بالأو  لة بما ذكره البحث عن خاص   الص 

؛ ومن تلك    ، وتداولي  شائع، وأسلوبي  خاص  ، وروائي  ، وشعري  ويتنو ع تناص  الغذ امي  بين تناص  قرآني 
واهد على هذه الظ اهرة في نتاجه، قوله:  . فقد لا يبدو في (2)" ومن ذا لا يد عي الوعي بمقاصد الش رع"الش 

ده؛ فقد جاء في سياق  د هذا الت ناص  ويؤك  ياق، هنا، هو ما يحد  ي ة، لكن  الس  هذا القول أي  ملامح تناص 
، يتحد ث فيه عن  مول والعمق والات زان، وعن زعم كل  امرئ تحل يه بمبدأ سنن اللهديني  ، وعن مواصفات الش 

ياق. ومثله قوله: الوسطي ة وما فيها من مواصفات؛ فجاء الت نا " ومن ذا ص  ليحق ق تناسباً ومشاكلة مع الس 
 . (2)يجرؤ على مقارعة)الجمل البازل("

" وما هو بشاعر فحل، ولا بجاهل متغطرس، يدفن بنيه خشية العار أو خشية وكذلك، في قوله:   
اخر:   .(6)" ولم يكن الحر  إلا  برداً وسلاماً علينا"ويقول في موطن آخر:  .(4)الجوع" " وأيضاً في تعبيره الس 

إلا  أن ه مم ن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض"
(2). 

 

                                                           

، علي بن عبدالعزيز. الوساطة بين المتنب ي وخصومه. تحقيق وشرح محم د أبو  (1) ينظر على سبيل المثال: القاضي الجرجاني 
 .321 -292م، ص1229، 2، المكتبة العصريّة، صيدا، طالفضل إبراهيم وعلي محم د البجاوي  

. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  نْد ه...﴾، . وهو تناص  أسلوبي  مع قوله تعالى:﴿ 124الغذ امي  سورة م نْ ذا الذي يشْف ع ع 
 .  [266البقرة، الآية]

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)    .120الغذ امي 
، عبدالله. الجهني ة. ص (4) ل مع 61الغذ امي  ان قرآني ان: الأو  سورة الحاق ة،  وما هو بقول شاعر...﴾،قوله تعالى:﴿ . فيه تناص 

 [.  21سورة الإسراء، الآية] لوا أولاد كُم خ شْي ة  إمْلاقٍ...﴾،ولا تقت﴿ مع قوله تعالى: والث اني [. 41الآية]
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (6) برْداً وسلاماً على وقلْنا يا نارُ كوني . هو تناص  قرآني  مع قوله تعالى:﴿ 164الغذ امي 

 [. 20سورة الأنبياء، الآية] إبراهيم.﴾،
، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (2) نون  . هو تناص  قرآني  مع قوله تعالى:﴿22الغذ امي  تاب   أ ف تؤُم  ب غْض  الْك  وت كْفُرُوْن   ب 

 [.16سورة البقرة، الآية] ب ب عض.﴾،



282 
 

عري  في سياق حديثه عن الن ظام القبلي  وتكوينه، قوله:    ه الش  . وكذلك (1)" وله غضبة مضري ة"ومن تناص 
 : . (2)لمين بطون راحة"" فيقولون مثلًا بأن هم أندى العاهذا الت ناص  المكشوف، أو الاستحضار الت ضميني 

" بينما الجيل الجامعي  الأو ل كان في وضع طليق، يجعله وحيداً في ميدان له المرباع فيه كذلك قوله: 
فايا" ل: (2)والص  ، في مكان آخر، في حديثه عم ا تلا صدور كتابه الأو  الكتاب  نزل " لقد. وقوله الت ضميني 

اخر،  .(4)فسوى الر وم خلف ظهرك روم"، ، وهي لم تكن معركة واحدةوبدأت المعركة كذلك، في قوله الس 
" ولكن هم عدلوا عن ذلك لما فيه من المشق ة، و)لولا المشق ة لساد الن اس كلُّهم(، وآثروا الذي ضم نه شعراً: 

ريح، في كتاب آخر:  .(6)مجافاة الجديد والط عن على ذويه، شعراء ونق اداً" " وما يلبث أن ومثله قوله الص 
" وأطلقت العنان للبشر من ويقول في حديث آخر:  .(2)يضعك في صورة أخرى، ويداويك بالتي هي الد اء"

 .(7)بعد كسر القيد"
عر الفحولي ة،    يموقراطي ة لدى أبناء القبيلة، قبل أن تتسر ب إليها روح الش  وح الجماعي ة الد  ويتحد ث عن الر 

م ة(، ثم " وهو قد نصح، ثم  أمر، وكر ر، يقول في معرض سياقه عنه:  ويورد لذلك قصيدة )دريد بن الص  
، (1)وبرهن، وجادل" م ة، مم ا استدعى هذا أن يتناص  لي ة حديثه عن ابن الص  . ففي تعبيره هذا تأث ر بأو 

  أسلوبي اً، مع أبيات أخرى، خارج هذه القصيدة، لدريد نفسه.

                                                           

، عبدالله. القبيلة والقبائ (1) ار بن برد: 11لي ة. صالغذ امي  ري ة/ ه ت كْنا . هو تناص  مع قول بش  بنْا غ ضْب ةً مُض  " إذا ما غ ض 
ر الد م ا" مْس  أو تمُط  جاب  الش  يوان. جح  ار بن برد. الد  ح.  محم د بن عمران. . كذلك: المرزباني،122/ ص4. ينظر: بش  الموش 

 .210ص
"يوأنْدى الْع ال م  . وهو تضمين قول جرير: 147. صالمصدر نفسه (2) يوان. ص. ينظر: جريرن  بطُُون  راح   .77. الد 

، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (2) فايا" " . وهو تناص مع قول إبراهيم بن ع ن مة:20الغذ امي  رْباعُ منْها والص  . ينظر: لك  الم 
، عبدالملك بن قريب. الأصمعي ات. ص  .27الأصمعي 

وْم  خ لْف  ظ هْر ك  رُوْمٌ"قول المتنب ي:  تضمين. وهو 110. صالمصدر نفسه (4) وى الرُّ . ينظر: المتنب ي، أحمد بن الحسين. " و س 
يوان. ج  .277/ص2الد 

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (6) همُُ/ الجوْدُ يفُْق ر  " . وهو تناص مع قول المتنب ي:41الغذ امي  ةُ ساد  الن اس  كُلُّ لولا المشق 
يوان. جق ت الُ".  والإقْدامُ   .402ص/2ينظر: المتنب ي، أحمد بن الحسين. الد 

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. (2) ينظر: أبو وداوني بالتي كانتْ هي  الد اءُ". مع قول أبي نواس:  . وهو تناص20ص الغذ امي 
يوان. دار صادر، بيروت، د. ت، ص  .7نواس، الحسن بن هانئ. الد 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (7) : 47الغذ امي  اب ي  ر". وهو تناص مع قول أبي القاسم الش  . ينظر: ولا بد  للْق يدْ  أنْ ي نْك س 
، بيروت، ط ، أبو القاسم. ديوانه ورسائله. تقديم وشرح مجيد طراد، دار الكتاب العربي  اب ي   .00م، ص1004، 2الش 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (1) " ذؤاب  بن  أسماء  بن  زيد  بن   . وهو تناص أسلوبي  استحضر فيه قول دريد:117الغذ امي 
" ، عبدالملك بن قريب. الأصمعي ات. صقارب  . ينظر: الأصمعي   .111. وهذا من الت ناص  الخفي  الظن ي 
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، حديثه عن علاقة بريطانيا)الأ   ه الخفي  " ولكن  الأم  ترضع من ثدي م (، بأمريكا)الابنة(: ومن تناص 
ت(1)بنتها" ده نتاجه في موطن آخر، حين. ففي هذا تناص  مع المتنب ي في رثاء جد  تطر ق إلى بيت  ه، يؤك 

" وهما عنصران ويصف عنصري  الحيوي ة والت فاوضي ة، كما يسم يهما، فيقول:  .(2)المتنب ي المقصود
عري ة( بأن ها ذات . وهو (2)زئبقي ان" ، مع نتاجه ذاته، حين وصف )الش  اخلي  هنا يحق ق الت ناص  الذ اتي  الد 

عر  .(4)حركة زئبقي ة نافرة نحو الش 
 
ورة:    ورة هذا الد ور المزدوج، بين عمل مطلوب، وعمل ويقول في معرض حديثه عن الص  " تلعب الص 

، في قوله:. كذلك ثم ة تناص  (6)مرفوض، بين محبوب ومكروه" " ولا شك  في أن  الأفكار  فقهي  أصولي 
"بناءً على تصو ره أن  ما وصل إليه رأيه هو المنقذ من . وقال في موطن آخر: (2)"حم الة وجوهالكبرى 
لال" ، يقول: (7)الض   .(1)" وستكون الحكمة، هنا، في ترك ما يريبنا إلى ما لا يريبنا". وفي تناص  حديثي 

نْ غير ذلك فغيره"ويقول في تناص  نحوي  واضح:    . وقد يتناص معجمي اً، مع (0)" إن خيراً فخير، وا 
 .(10)أمام العين" يشرئب   " وهو منشور عملاق،مفردات معجمي ة غير متداولة في عصرنا الر اهن، كقوله: 

ه الت داولي ة، عنوانه المحاكي:    " أصحاب وكذلك قوله:  .(11)شاشة"" العالم على كف  ومن نماذج تناص 
 .(12)هذه الر ؤية الت شاؤمي ة إن ما نظروا إلى جانب واحد من المشهد، وغفلوا عن سائر الوجوه المتعد دة"

                                                           

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة.  (1) دٍ/ ل كان  أ باك  وهو تناص  مع قول المتنب ي:  .21صالغذ امي  ي ب نْت  أ كْر م  وال  " و ل وْ ل مْ ت كُون 
خْم  ك وْنُك  ل ي أُم ا" يوان. جالض   .222/ ص4. ينظر: المتنب ي، أحمد بن الحسن. الد 

. ص (2) ، عبدالله. الن قد الث قافي  ا121ينظر: الغذ امي  ه مع فكرته الن قدي ة حول هذا خلي  . وهذا من نوع الت ناص  الد  ؛ إذ جاء تناص 
 البيت، وليس مع البيت عينه.

ابق (2)  .01. صالمصدر الس 
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (4)  .21ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (6) :)مندوب، مرفوض، مباح، مكروه(.11الغذ امي   . وهو تناص  مع جهات الت شريع الفقهي 
، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  .124الغذ امي 
. ص (7) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  .وفيه تناص  مع عنوان لأحد كتب أبي حامد الغزال .142الغذ امي   ي 
، عبدالله. حكاية الحداثة. ص (1) : 20الغذ امي  "د عْ ما يرُيبْكُ  . وهو تناص  تضميني  مع الحديث الن بوي  عن الحسن بن علي 

. باب الز هد، رقم الحديث]إلى ما لا يرُيبْكُ " ، محم د بن عيسى. جامع الت رمذي   [.2611. ينظر: الت رمذي 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (0)  مع اسمها. (كانالفعل )معروف، حول حذف  ي  . وهو تناص  مع شاهد نحو  121الغذ امي 
لام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت، ج / 2، ج261/ ص1ينظر: سيبويه، عمرو بن عثمان. الكتاب. تحقيق عبدالس 

 .140، 112ص
واشرأب  تفيد معنى الامتداد؛ يقال: اشرأب   .122ينظر كتابه: تأنيث القصيدة. ص. كذلك 204. صالمصدر نفسه (10)

ة]شرب[. ، إسماعيل بن حم اد. تاج اللغة وصحاح العربي ة. ماد  يء اشرئباباً: مد  عنقه لينظر: الجوهري   للش 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (11)  . العالم على كف  عفريت"" سيظل  . وقد استهل  الفصل بقوله: 6الغذ امي 

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (12)  . وهذا تناص مع مقولة: الن ظر إلى الجانب الفارغ من الكأس. 62الغذ امي 
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" وينقلب الس حر على الس احر"وأيضاً، قوله: 
. ويتحد ث عن (2)" ومكشوفاً على رؤوس الأشهاد"كذلك:  .(1)

مي ة: الغطرسة ونظرتها العنصري ة، قائلاً  ومن ذلك  .(2)" يكون فيه شعب مختار، يستحق  الحري ة" بلغة تهك 
اً تداولي اً شائعاً:  . " وهنا تكون الحري ة حسب لون الن ظ ارة التي يستخدمها المشر ع"قوله الذي يتضم ن تناص 

 . (4)" تضبط ساعة حر يتك بساعات الآخرين"كذلك: 
د عوات لتسخر من الط ارئ، وتقل ل من شأنه. وهذه آلي ة نسقي ة " جاءت هذه الويقول في أحد سياقاته:   

الت قليل من  هية لمحاربة الط ارئ، وأو لها عد  قديمة، والت اريخ كل ه يشهد أن  الن سق القديم يتوس ل بوسائل 
استعارها وهي فكرة  .(6)شأن الط ارئ، واعتباره ضار اً ودخيلًا وغير أصيل، وأن ه خطر وجودي  على الأم ة"

" أو لًا يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم  : شاع عنه قولهفقد  ،(Gandhiبأسلوبها من )المهاتما غاندي/
ه الذي أحسن فيه الاستحضار وبرع فيه، قوله:  .(2)يحاربونك، ثم تفوز" " ولكن  حركة الث قافة، ومن تناص 

اعر مع الجمل بما حمل" " المغر د في أوكار أيضاً، قوله:  .(7)بوصفها صوت الجماعة، لم تترك الش 
 . (1)الوادي، حيث الماء والخضرة والوجه الحسن"

 
وائي  في معرض حديثة عن منظ مة الت جارة العالمي ة)   ه الر  غيرة بWTOومن تناص  ول الص  ها، ( وعلاقة الد 

، قوله  .(0)" فهي عرضة للت أديب الد ائم والمراقبة المستمر ة من الأخ الأكبر"قوله:  ياسي  ه الس  ومن تناص 
م:   . (10)" وجرى كنس البقي ة إلى مزبلة الت اريخ"المتهك 

 
 
 
 

                                                           

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (1)  . 02الغذ امي 

 .206المصدر نفسه. ص (2)

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (2)  . فيه تناص  مع المقولة الكهنوتي ة اليهودي ة: شعب الله المختار.126الغذ امي 

 . 110، 71المصدر نفسه. ص (4)

، عبدالله. الموقف من الحداثة. ص (6)  . 11الغذ امي 

   https://youtu.be/NghgbxTw_Ukللاط لاع على هذا القول ينظر: اليوتيوب على الر ابط: (2)

، عبدالله. تأنيث  (7) . وهو هنا يستحضر القول التدّاوليّ الشّائع:)الجمل بما حمل( ويوظّفها مع 212القصيدة. صالغذ امي 

 مقولة:)الجمل البازل(. 

، عبدالله. الجهني ة. ص (1)  . 02الغذ امي 

، عبدالله. الليبرالي ة الجديدة. ص (0) ( في Big Brotherمقولة الأخ الأكبر). وفي هذا تناص  روائي  وسياسي  مع 72الغذ امي 
 م.2014، 1. ترجمة الحارث الن بهان، دار الت نوير، بيروت، ط1014رواية: أوريل، جورج. 

 .222المصدر نفسه. ص (10)
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، تعبيره:    ه الت اريخي  " مم ا جعل كذلك قوله:  .(1)" تلك صورة يعرفها العي ارون أولئك"ومن نماذج تناص 
عر يظل  رجلًا فحلاً، وتظل  المرأة   .(2)"خارجي ة عليهالش 

، ما جا   ه الأسلوبي  ة؛ إذ جعل  ء تحت عنوان:)طبقات الحكمة(؛ فقدومن تناص  عر ج على أكثر من قص 
ة )أم سالم= تكنية الأنثى باسم الذ كر الفحل(  حكاية )شن  وطبقة( هي المتن، ثم استطرد وخرج إلى قص 

غيرة، ثم  عر ج على )الحمير= تورية ثقافي ة= حمير الث قافة( ون الص  الحس 
. وفي هذا تناص  مع أسلوب (2) 

 . ((4)الجاحظ، الذي تحد ث عنه في كتابه)الن قد الث قافي  
ه، قوله:    د  يخلق ومن أهم  نماذج تناص  " فإن  الهيمنة تخلق معارضتها، والن سق يخلق نقيضه، والض 

ابقة؛ وهذا قول معروف فيما  . وذلك لأن  على قوله هذا قامت(6)ضد ه" أهم  أسس نقده الث قافي  ومقولاته الس 
يعرف بالجدل الهيغلي  
 ، أي إن  أساس الن قد الث قافي  يتناص  مع مقولة فلسفي ة شائعة. (2)

عري  وهذا الت ناص  يثير إشكالًا نقدي اً آخر، يضاف إلى إشكالات هذا المشروع؛ إن ه في تنا   ه الش  ص 
ة، ما  عر لا زال حي اً يشهد  يدحض دعوى خاص  عر وزوال مكانته، وسرطنة أنساقه؛ فالش  الغذ امي  حول الش 

!!...  عليه تناص  الغذ امي  معه، وأين؟ في نقده الث قافي 
، حت ى يفي الوصف حق ه،    عري  ، بلغة ألجأته إلى ضرورة الت ناص  الش  يقول الغذ امي  واصفاً الفقيه الفضائي 

" وسيجد نفسه واقفاً في جفن الر دى وهو نائم. ولعل  لمتنب ي، الذي مافتئ يحذ رنا منه، فقال: وكان شاهده ا
ي موضع آخر من الكتاب . ويقول ف(7)المتنب ي يصف فقيهنا المعاصر، وأخطأ حين جعلها لسيف الد ولة"

. وكان سياق الحديث يؤي د هذه المقولة في (1) " فالعاجز من لا يستبد )كما زعم عمر بن أبي ربيعة(" نفسه:
استبداد يفرض سطوته الث قافي ة، في معرض نقده ثقافة  في الجانب الخاص  بالث قافة وتنافس الأمم، أي 

ن والت قوقع على الذ ات، تحت ذري ل يستنجد بالمتنب ي،  عة سد  باب الذ رائع. فالغذ امي  الت حص  في المثال الأو 
 فحولي  بمقياس الن قد الث قافي!!ني يستنجد ببيت وفي المثال الث ا

                                                           

، عبدالله. الجهني ة. ص (1) ، علي  بن الحسين. مروج 114الغذ امي  . وللاط لاع على بعض أخبار العي ارين، ينظر: المسعودي 
 . 224/ص2الذ هب. ج

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2) . لم يقل:)خارجة عليه(، بل قال:)خارجي ة(. وهذا نوع من براعة استحضاره 22الغذ امي 
؛ في إشار   ة إلى الخوارج: الفرقة التي يكف رها الجميع ويحر مها.  الت اريخي 

ابق. ص (2)  . 02 -01ينظر: المصدر الس 

. ص (4) ، عبدالله. الن قد الث قافي  . إذ تحد ث عن أسلوب الجاحظ في الاستطراد إلى مواضيع تبدو 242 -222ينظر: الغذ امي 
 في ظاهرها هامشي ة، لكن ها ذات دلالة عميقة.

، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. صالغذ ا (6)  .   116مي 

اعر:  (2) ه( مع قول الش  د  يخلق ضد  . )والض  اً شعري اً آخر، لكن ه هامشي  شكلي  " والحسن يظهر علما  أن  في هذا القول تناص 
د " روق، القاهرة، طحسنه الض  . دار الش   .   162م، ص1001، 1. ينظر: شوشة، فاروق. أحلى عشرين قصيدة حب 

. ص (7) ، عبدالله. الفقيه الفضائي     .101/ص4. وبيت المتنب ي ينظر: ديوانه. ج61الغذ امي 

، بيروت،  . وحول بيت ابن أبي ربيعة، ينظر ديوانه. جمع وتبويب فايز محم د، دار110المصدر نفسه. ص (1) الكتاب العربي 
  .102م، ص1002، 2ط
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 في الإحالة: -14
 الإحالة المرجعيّة -14-1

، في إحالاته وهوامشه، الأعراف الأكاديمي ة، من ناحية الت قي د المنهجي  ووحدة الأسلوب؛  يتجن ب الغذ امي 
يورد اسم المؤل ف من دون اسم فهو لا يتقي د بنظام واحد في إثبات إحالاته وتقييد أثباتها، إذ أحياناً 

. ص اطبي  12الكتاب:)الفقيه الفضائي  [(، وأحيانا يورد اسم 2/2:]إعلام الموق عين12[/ ص4/202:]الش 
، الفصل 72[/ ص216:]الن قد الث قافي  62الكتاب من دون المؤل ف:)القبيلة والقبائلي ة. ص :]الن قد الث قافي 

، ال ار البيضاء/ بيروتالث الث، المركز الث قافي  العربي  [(، وأحياناً يورد الاسم والكتاب 2000د 
فحة)القبيلة والقبائلي ة. ص : المرأة واللغة26والص  [(، ثم  يورد الكتاب ذاته في صفحات 22:]عبدالله الغذ امي 

: المرأة واللغة212لاحقة بتفصيل أكثر)القبيلة والقبائلي ة. ص ، المركز الث قافي  ا 27:]عبدالله الغذ امي  لعربي 
ار البيضاء،   (. (1) [1002بيروت/الد 

يحيل ضمن المتن، وهذا من باب تمتين ف مش مكانة سيميولوجي ة مقصودة؛والغذ امي  كثيراً ما يعطي الها  
، لكن ها إشارة يمكن أن نف ن على نحو رمزي  نيع، وا  هم منها أن ها تشمل الهامش؛ وقد أشار إلى هذا الص 

: قال عن تجإذ  صنيعه هو؛ عر الحر  " وهي لهذا صوت الهامش والظ ل ، بمعنى أن ها صوت ربة الش 
، بهذا  .(2)الهامش إذا ما تاق لأن يكون متناً، والظ ل  إذا ما أراد أن يتحو ل إلى نور ساطع" فالغذ امي 

نيع، كأن ه يعطي الهامش فرصة ليكون متناً، وليكون ظل  الكتاب نوراً ساطعاً يزاحم نور المتن ويطغى  الص 
 عليه. 

فحة من    ولكن  الغذ امي  لا يتحر ى دق ة الإحالة على نحو قاطع؛ فقد نجد عنده إحالة إلى غير موضع الص 
(، وهذا ما قد نجده (2)ى مثال في إحالته إلى مقولة)الجمل البازلالكتاب المحال إليه، وقد مر  البحث عل

ومن الإحالات الغريبة المثيرة الت ساؤل،  .(4)من ناحية دق ة العبارة أيضاً  في الفروق بين بعض إحالاته نفسه
 Everything men know aboutهي إحالته في بعض كتبه إلى كتاب)كل  ما يعرفه الر جال عن الن ساء/

women(تأليف آلان بيس )Allan Pease وهو كتاب مغل ف بورق أبيض شف اف جميل. هكذا أورده ،)
، وأطنب في الحديث عنه؛ فذكر أن ه في أستراليا صدر هذا الكتاب، وصاحب الكتاب له شهرة  الغذ امي 
، والكتاب مسج ل يحمل تصنيفاً عالمي اً، ومسج ل في عدد من المكتبات العلمي ة  عالمي ة، كما يذكر الغذ امي 

                                                           

 تجب الإشارة، هنا، إلى أن  كتابه القبيلة والقبائلي ة مجموعة مقالات جمعت لاحقاً.     (1)

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (2)  .   22الغذ امي 

 [.   1، الإحالة]122ينظر: البحث، ص (2)

. ص (4) . الفقيه الفضائي  . ثم عاد واقتبس " من شأن الإنسان أنه لا يعلم ثم يعلم". إذ وضع بين مزدوجين: 20ينظر: الغذ امي 
يغة)ص . وفي كلا الحالين " من شأن ابن آدم أن ه لا يعلم ثم  يعلم"(: 11القول ذاته بين مزدوجين، على هذا الن حو من الص 

اطبي   اطبي  كانت الإحالة إلى كتاب الش  فحة ذاتها]الش   [.   4/07، إلى الص 
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سات ال جامعي ة، وعليه اسم المؤل ف، وحقوقه العلمي ة والمالي ة مرصودة عالمي اً. ويضيف: لكن ك بعد والمؤس 
 . (1)أن تشتري الكتاب ستكتشف أن ه كل ه ورقات بيضاء لا شيء مكتوب فيها

ل أن ه   دة)يقال إوفي هذا أمران: الأو  طبعة(. كما قيل بحسب جريدة  20ن  الكتاب طبع طبعات متعد 
 ( غير المفهوم.  "العمى الث قافي "م(. وفي هذا شيء من الغرابة)أو 21/12/2012لكويتي ة، )تاريخ)الوطن( ا

م(. 1062: أن  الغذ امي  قال إن ه لآلان بيس أو بيز، وهو كاتب أسترالي  ولد سنة)والأهم  والأمر الث اني   
ابكة العنكبوتي ة)موقع ويكيبيديا( تظهر صورة الغلاف باللغة الإنجليزي ة يحمل اسم  والكتاب على الش 

، ولد سنة)Allen Francisالمؤل ف)ألن فرانسيس/ م(. وقد نسبت جريدة  1042(( وهو طبيب نفسي  أمريكي 
ل...!!!. فهل اط لع الغذ امي على  ابق الذ كر الكتاب إلى الث اني لا الأو  )الوطن( الكويتي ة في مقالها الس 

اشتروه؟. وكيف يصر  الغذ امي  على اسم المؤل ف، وهو الذي يفترض أن ه الكتاب، الذي قال إن ه أحد الذين 
ل درجاته العلمي ة الأكاديمي ة بهذا اللغة، وفي جامعات تنطق بها ؟! (*)يجيد اللغة الإنجليزي ة، وقد حص 
، لأن ه ذكره غير مر ة وفي أكث ، أو سهو من جانب الغذ امي  ر من والأمر لا يمكن أن يعود إلى خطأ مطبعي 

 كتاب.     
ت، والقنوات    ، بين الكتب، والمجلا  وتتنو ع إحالات الغذ امي 

. وكذلك تكثر (2)، ووسائل الت واصل العام ة(2)
فهي ة ، الإحالات إلى المروي ات الش  ة الث قافي   .(4)في نتاجه، خاص 

وثم ة  إحالات، يمكن أن يقال إن ها وهمي ة، كأن يحيل إلى الهامش، ليقول، هناك، إن ها حكاية متداولة   
. وفي هذا شبهة)تدليس(، كما يقول علماء الأصول، الذين يرجع إليهم الغذ امي  في منهجه. (6)وواقعي ة

،  .(2)"، الفصل الث اني" عن تعريفنا للن سق انظر: الن قد الث قافي  قوله:  -أيضاً  -ومثل ذلك علماً أن  الغذ امي 
في كتابه المذكور)المحال إليه(، لم يعر ف الن سق، بل قال إن  الن سق مفهوم ملتبس، ومختلف من ناقد إلى 

أن ه ذكر مقولة، قال إن ها للجاحظ، وأحال إلى الهامش،  -أيضاً  -آخر، ومن عالم إلى غيره. ومن ذلك
ر أن  هذه يحفظها عن الجاحظ، ولكن ه عجز عن العثور عليها. ويقول: ولكن ني غير أن ه، في الهامش، ذك

                                                           

، عبدالله. اليد واللسان. ص (1) . 120. أيضاً: الث قافة الت لفزيوني ة. ص172. كذلك: الجهني ة. ص71 -70ينظر: الغذ امي 
 م.   11/2/2010كذلك: جريدة الر ياض. تاريخ 

صــورة الغــلاف، وفــي أكثــر مــن طبعــة، يظهــر عليهــا اســم فرانســيس. وهــذا قــد يحيــل إلــى ات هــام بعــض خصــوم الغــذ امي   ()*
، حول تأليفه ولغته الث انية.      الغذ امي 

. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي   (، منDW[. إذ يحيل إلى قناة ألماني ة)ديتشه فيله10، الإحالة]171ينظر مثلًا: الغذ امي 
 دون ذكر الت اريخ.   

 .171، 26، 22، 67، 66ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

فهي ة، أمر قديم في خطابه، ينظر على سبيل المثال: الخطيئة والت كفير. ص (4)  [.    22، الإحالة]240الأخذ بالمعلومات الش 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (6) ، 219ينظر على سبيل المثال: تأنيث القصيدة. ص [. كذلك2، الإحالة]267ينظر: الغذ امي 

 [. كذلك: الجهنيّة. وهذا الكتاب من دون هوامش، ومعظمه يعود إلى مرويّات شفهيّة.21الإحالة]

 [.62، الإحالة]21المصدر نفسه. ص (2)



288 
 

" فإذا جاز . وقريب من هذا أن ه قد يحيل إحالة)فائضة(، كقوله: (1)على يقين من أن ها للجاحظ، والت عبير له
على الر غم  ، ثم  أحال إلى أكثر من مصدر ومرجع،(2)المجاز" هوالمتكل م باللفظة من حال إلى حال فذلك 

، الذي لا داعي لتوثيقه. ائع البلاغي   من أن  عبارته هذه عن المجاز من الش 
، إحالاتُه الذ اتي ة، التي يحيل فيها إلى كتبه نفسه؛ فهو يحيل،    لكن  من أهم  إشكالات الإحالة عند الغذ امي 

ة في موضوع ما، وهذا يعد  سمة وعلا مة على الوحدة العضوي ة في بنية أحياناً، إلى آرائه أو أقواله الخاص 
ارسين إلى هذا الجانب الإيجابي   . لكن  الغذ امي  كثيراً ما يحيل إحالات (2)خطابه، وقد أشار بعض الد 

ؤى للن قد الغربي  المعاصر على وجه الت حديد،  ذاتي ة، إلى كتبه الأخرى، ليطلعنا على بعض الجوانب والر 
وم نقدي  طرحه رولان بارت، انظر عنه: عبدالله الغذ امي : الخطيئة " )وموت المؤل ف( مفهمثل قوله: 
"عن رولان بارت انظر: عبدالله الغذ امي : الخطيئة . كذلك إحالته عن الموضوع ذاته: (4)"71والت كفير ص

( (6)والت كفير، الفصل الأو ل" للاط لاع على . ويتحد ث عن نظري ة الات صال، ثم يحيلنا إلى كتابه)الن قد الث قافي 
الن ظري ة ومرجع ياتها وتنويعاتها
. وثم ة أمثلة كثيرة، مبثوثة في كتبه، من هذه الإحالات، التي توحي أن  (2)

، و)الن قد  -الغذ امي  يريد منها أن يجعل نتاجه ة كتابيه: )الخطيئة والت كفير( في مجال الن قد الأدبي  وخاص 
( في مجال الن قد الث قافي    .(7)مرجعي ة نقدي ة مغنية يُرجع إليها -الث قافي 

 

                                                           

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1)  [.   1، الإحالة]144ينظر: الغذ امي 

لدى  -أيضاً  –"ورد ذلك وغيرها، وقال:  262أحال إلى )أسرار البلاغة(، ص إذ[. 2، الإحالة]102. صالمصدر نفسه (2)
اعرة(، ص  .  "42العق اد في كتابه: )اللغة الش 

. 100-101ينظر: كاظم، نادر. تعارضات الن قد الث قافي)ضمن كتاب عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة(. ص (2)
، محم د صالح. قراءة الن ص  الت راثي  في كتاب الخطيئة والت كفير)ضمن كتاب الغذ امي  الن اقد(. ص نطي   .  421كذلك: الش 

، عبدالله. المر  (4)  [. 0، الإحالة]102أة واللغة. صالغذ امي 

، عبدالله. القبيلة والقبائلي ة. ص (6) [. إذ يتحدثّ 2، الإحالة]214كذلك ينظر: تأنيث القصيدة. ص [.40، الإحالة]22الغذ امي 

[. فقد تحدثّ عن القارئ المثاليّ عند 1، الإحالة]212عن عصر القارئ كما سمّاه رولان بارت. أيضاً: تأنيث القصيدة. ص

، 221، 69كذلك ينظر: الموقف من الحداثة. ص. 49" قارن: عبدالله الغذّاميّ: الخطيئة والتّكفيرريفّاتير ، ثم يذكر في الإحالة: 

229 ،211 . 

. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي     [. 22، الإحالة]140ينظر: الغذ امي 

ل أن ه إجراء غير سليم أكاديمي اً ومنهجي اً، والث اني  أن  في  (7) صين إلى أن   في هذا الإجراء ملمحين: الأو  وقد أشار أحد المتخص 
ة أن  إحالاته تلك تأتي ضمن  ، خاص  رة، إلى مراجع أدبي ة، ما يناقض دعوى الغذ امي  إلى موت الن قد الأدبي  هذه الإحالات المتكر 

. صمشروعه في ال . ينظر: نقد ثقافي  أم نقد أدبي     . 111ن قد الث قافي 
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وتجدر الإشارة إلى أن  الغذ امي  لا يعمد إلى الاقتباسات الط ويلة، لأن  أكثر إحالاته تشير إلى فكرة ما أو   
وأم ا إحالاته فهي قصيرة مقتضبة على نحو عام، تخلو من  .(1)المقبوسات الط ويلة معنى. لكن ه لديه بعض

( من دون أي  هامش، وكأن ه يريد،  .(2)الت عليق والإطالة ولقد جاء كتابه )الجهني ة في لغة الن ساء وحكاياتهن 
 . (2)يصير هو والمتن سواسيةف مقام الأنوثة لا مكان للهامش؛بذلك، أن يقول إن  في 

 
 الإحالة التّسويقيّة وكلمة الشّكر: -14-2  

، همــا:  (،Propp)يميــر بــروبدلقــد أضــافت البنيوي ــة، بفضــل فلا    ــين إلــى حركــة الن قــد الأدبــي  عــاملين مهم 
معهـــا عنصـــرين  االوظيفـــة والز مـــان. وهـــذان العـــاملان إن كانـــا غيـــر مجهـــولين قبـــل البنيوي ـــة، لكن همـــا صـــار 

ـــال فــي تســـويق خطـــاب  رئيســين، فـــاعلين داخــل منظومـــة الن ظري ـــة الأدبي ــة. وهنـــا ســـيبي ن البحــث أثرهمـــا الفع 
، وأن  العبــرة ، وأن  مـــا بوظيفتهــا التـــي أفــاد منهـــا صــاحب أطروحـــة الن قــد الث قـــافي  ليســـت بالأســماء إن   الغــذ امي 

 ة لخطاب الغذ امي  بقدر ما تعود لمتطل بات الز مان الذي خدم نتاجه.   الأهم ي ة ليست بالقيمة العلمي  

ـاحة ا فلقد كـان لـبعض إحـالات الغـذ امي  دور مهـم  فـي تسـويق خطابـه وانتشـاره   لث قافي ـة العربي ـة، أو فـي الس 
دة فـي تسـويقه؛ مـن وسـائل الإعلام:)تلفزيـون،  أن  صاحبها أراد منها ذلك القصـد. وقـد أسـهمت جهـات متعـد 
ات الث قافة والبحث التي  :) يوتيوب، وتويتر(، إلى منص  ذاعة، وصحافة(، إلى وسائل الت واصل الاجتماعي  وا 

رات(. وهـــذه كل هـــا أو معظمهـــا تظهـــر مـــن طريـــق القيمـــة كـــان يُـــدعى إليهـــا ويشـــارك فيهـــا:) نـــدوات، ومـــؤتم
 الت سويقي ة التي يعطيها لعدد من إحالات خطابه، وهو ما ستبي نه الفقرة الآتية: 

، الـذي يصـطنعه لنفسـه؛ فلقـد كـان الغـذ امي  حريصـاً    خصـي  ل كـان يـتم  بجهـده الش  إن  تسويقه الر ئيس والأو 
ل لي   )ش  ساتي  بالمعنى المتـداول فـي الـن ص  المتعـالق( علـى خطابـه. ويظهـر هـذا جلي ـاً  على إضفاء طابع مؤس 

م فيهـا شـكره وامتنانـه لكـل  مـن أسـدى إليـه يـد  كر، التي يكاد لا يخلو كتاب من كتبـه منهـا، يقـد  في كلمة الش 
د. وتتمث ل يد المساعدة فـي إمـداده بـبعض المراجـع، ومراجعـة الن سـخة الأ لي ـة، العون في إنجاز كتابه المحد  و 

ــة أو عــابرة، هنــا أو هنــاك. وقــد أشــار بعضــهم إلــى أن  الغــذ امي  يلجــأ إلــى هــذه  وتنبيهــه إلــى إشــارات، مهم 

                                                           

)عن 12 -11)أفلاطون عن سقراط(/ ثقافة الأسئلة. ص111 -117حول أطول مقبوساته ينظر: تأنيث القصيدة. ص (1)
(/ الث قافة الت لفزيوني ة. ص م ان(/الخطيئة والت  27)عن أدونيس(/ الجهني ة. ص146 -144الغزالي   -142كفير. ص)عن غادة الس 

. ص142 ، من عنيزة(/ المرأة واللغة. 21)عن بارت، وهو المقبوس الأطول(/ الفقيه الفضائي  عدي  يخ عبدالر حمن الس  )عن الش 
)عن 24 -22)عن جابر عصفور(/الموقف من الحداثة. ص26 -24)عن العق اد(/ المشاكلة والاختلاف. ص141 -147ص

. ص (. تلك أطول مقبوساته.    )عن 111طه حسين(/ الن قد الث قافي     الفخر الر ازي 
[. إذ عرض فيه تفصيلًا عن 2، الإحالة]122:)القبيلة والقبائلي ة. صأطول هامش)حاشية( ورد في نتاجه، كان في كتابه (2)

ام أوائل القرن المنصرم، الذين يسم ون بالعقيلات.      أبناء مدينة)عنيزة( المهاجرين إلى بلاد الش 

تجدر الإشارة، هنا، إلى أن  بعض أثبات مراجعه قد خلا من بعض المراجع الواردة في طي ات نتاجه. ينظر: الفقيه  (2)
. ص    [. 2، الإحالة]126[، ص42، الإحالة]26[. كذلك: القبيلة والقبائلي ة. ص12، الإحالة]124الفضائي 
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المســـــاعدة مـــــن الأصـــــدقاء، للقيـــــام بمراجعـــــة كتبـــــه وتـــــدقيقها، مـــــن أجـــــل إضـــــفاء أكبـــــر قـــــدر مـــــن اللبـــــوس 
( علـــى نتاجـــه )الجمـــاعي  العلمي 
ـــان  .(1) ، وتبي وهـــذه إشـــارة دقيقـــة، وقـــراءة عميقـــة، فـــي كلمـــة شـــكر الغـــذ امي 

 مراميها. 

ــوا حــول الغــذ امي  ودعمــوه، أو إن  الغــذ امي  عمــل لأجــل    ويمكــن أن يقــال إن  هنــاك مجموعــة مــن الــذين التف 
ــكر أو فــي الإحــالات. وهــو لا ر فــي أغلــب كتبــه، ســواء فــي كلمــة الش   يريــد هــذا الالتفــاف؛ وهــي أســماء تتكــر 

منهــا قيمتهــا العلمي ــة ومســاعدتها المرجعي ــة، بقــدر مــا يســعى إلــى اســتثمار وظيفتهــا الت ســويقي ة؛ فالاســم عنــد 
كر لا قيمة له في ذاته، سواء من الن احية العلمي ة أم العاطفي ة مـن  الغذ امي  في هكذا نوع من الإحالات والش 

ل فيها على د ورها الوظيفي  داخل خطابهود  وزمالة أو صداقة، إن ما هو يعو 
(*) . 

ومـــن الملفـــت للن ظـــر أن  المتتب ـــع مـــنهج الغـــذ امي  وأســـلوبه وفكـــره، يجـــد مـــن هـــذه الأســـماء مـــا تتبـــاين مـــع   
، فكـــراً ومنهجـــاً؛ ـــين،  الغــذ امي  ، غيـــر قريـــب مـــن أســـلوبه ومنهجـــه الخاص  ـــه، رؤيـــوي  ومنهجــي  فهـــي ذات توج 

، الذي يظه ة في الإفراط الت أويلي  د ر وخاص  قيمتها أو وظيفتها الت سويقي ة عند في كثير من نتاجه. وهذا يؤك 
الغــذ امي  لا العلمي ــة
ــاً، لــيس لأجــل (**) . ثــم  هنــاك أســماء أخــرى، حــاول الغــذ امي  أن يصــنع منهــا ســنداً علمي 

ـة داخـل سـة  العلمي ة حقيقة، ولا لأجل المساعدة في المرتبة الأولى، إن ما لأجل الإيحاء للقـارئ، وخاص  المؤس 
، وذلك بما لهذه الأسماء من هالة علمي ة، ومكانة مرموقة، في ساحة الث قافي ـة  ند العلمي  الأكاديمي ة، بهذا الس 
 ، يخ أمين، ومحم د العمري  ، وجابر عصفور، وبكري الش  لام المسد ي  والن قد؛ من مثل صلاح فضل، وعبدالس 

توضــع علــى عتبــات كتبــه، ويتطــر ق إليهــا فــي تضــاعيف  ، وســواهم. فهــي أســماء(***)وعبــدالفت اح أبــي مــدين
ـل، إليهـا وبهـا، لبلـوغ أكبـر قـدر مـن المقبولي ـة  خطابه لمباركـة نتاجـه، فحسـب ذلـك، لـيس أكثـر.. ويـتم  الت وسُّ

                                                           

، أسامة. الغذ امي ة (1) عرنة)ضمن كتاب الغذ امي  الن اقد(. ص -ينظر: الملا   . 20-26خطاب في الش 

(  وهمــا شــاب ان صــغيران فــي العمــر  -م1072م(. و)نــادر حســن علــي كــاظم2010-1022مــن أولئــك)محمد أحمــد البنكــي   ()*
ــة الآداب . كلاهمــا تخــر ج فــي كل ي  ــة قياســا إلــى الغــذ امي  ــحافة والإعــلام. والمكانــة العلمي  ــة، وعمــلا فــي الص  ، قســم اللغــة العربي 

كتوراه،  والبنكي  توف ي وهو وكيل وزارة الث قافة البحريني ة. وكان الغذ امي  أحد أعضاء لجنة الحكم في مناقشة أطروحة)كاظم( للد 
علامي ة وكونهمـا صـوتين شـبابي ين م. وهذان قاما بدور كبير في تسويق خطابه خليجي اً، نظراً لفاعلي ة وظيفتهما الإ2002سنة 

مـؤمنين بتي ــار مــا بعــد الحداثــة ومـن المتحم ســين لترويجــه. واســتطاعا كســر الحـواجز الث قافي ــة والإعلامي ــة التــي وضــعتها أمامــه 
ور الأهم  في تأمين منبر إعلامي  له.   الفئة المحافظة من الخصوم. ولقد كان لمملكة البحرين الد 

ـ ()** كتور محم  ـد العمـري  بلاغـي  يعلـي مـن شـأن كالد  ، ومحم  ـيخ أمـين بلاغـي  تقليـدي  ، وبكـري الش  د الهـدلق فهـو تراثـي  تقليـدي 
د كثيراً في خطابه.   البلاغة. والمسدي  لساني  ذي نهج فلسفي  منضبط. وهذه أسماء تترد 

، وهذا الن ادي كان منبراً إع ()*** ة الأدبي  هات مـا بعـد الحداثـة، ولـه دار أبو مدين كان يتول ى رئاسة نادي جد  لامي اً داعماً توج 
كر وعتبات كتبه ، فقد يأتي  نشر فاعلة في هذا الميدان. ثم ليس شرطاً أن يكون الاسم من هذه الأعلام مذكوراً في كلمة الش 

ـلة العلمي ـة. فمـثلًا قـد تطـر   كتور في تضاعيف الكتاب، بالإشارة إليه إشـارة تـوحي أن هـا بغايـة تأسـيس هـذه الص  ق إلـى قصـة الـد 
ــة بالأنوثــة. ينظــر:  كتور بالكتابــة عــن القضــايا الن قدي ــة الخاص  جــابر عصــفور مــع إحــدى طالباتــه الباحثــات حــول علاقــة الــد 

[. 2، الإحالـة:]222. كذلك: الخطيئة والت كفير. ص271-274ينظر: حكاية الحداثة. ص . كذلك ينظر:170الجهني ة. ص
 [. 22، الإحالة:]100ة. صأيضاً: القبيلة والقبائلي  
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، كما ذكر أحد دارسيه فيما سبق وليس ذاك وحسب؛ فأحياناً تظهر هذه الغاية  .(*)عند متلق ي نص  الغذ امي 
الت ســويقي ة مــن خــلال بعــض الإحــالات، )المفتعلــة(، التــي يلجــأ الغــذ امي  إلــى اصــطناعها لهــذه الغايــة؛ فهــو 
يحيل إلى مراجع، لكت اب حداثي ين، ليشير إلى معلومة نقلوها من مصـادر الت ـراث المعروفـة. وهـذا، علـى مـا 

 .(1)ت واصل والمجاملات الث قافي ةيبدو، نوع من مد  يد ال

 وهذا جدول ببعض نماذج هذه الإحالات:

فحة والإحالة ل مي ة)المرجعي ة الوه الكتاب والص   ملامح تسويقي ة المرجع الأصل ي ة(مالمرجعي ة الع 
، 172)تأنيث القصيدة. ص

 [10، 0، 1الإحالات]
جابر عصفور)المرايا المتجاورة(. 

 61، 64، 42، 24-22ص
 

، 146تأنيث القصيدة. ص
 [12الإحالة]

(. صلاح فضل )شفرات الن ص 
 126ص

كتاب)معجز 
أحمد( لأبي 

العلاء المعر ي، 
 .62/ ص1ج

، 20)الخطيئة والت كفير. ص
 [10فضل، 11، 17الإحالات]

. المسد ي)الأسلوب والأسلوبي ة(
 إحالة عام ة

 

قال عن  
الكتاب: )وفيه 
دراسة شاملة 
 لهذا الموضوع(

، 20)الخطيئة والت كفير. ص
 [11الإحالة] 

صلاح فضل)نظري ة البنائي ة في 
(. ص  216الن قد الأدبي 

قال في الإحالة  
ذاتها عن 
الكتاب: 
)والكتاب 

دراسة شاملة 
لة  ومفص 
للن ظري ة 

البنيوي ة، وفيها 
تعريف مغن 
 (لهذه المدرسة

                                                           
ــة إلــ ()* لي  ــه يبــادر إلــى إرســال نســخة أو  ، فــي معظــم كتبــه، حــين ينجــز تأليفــاً مــا، فإن  ــل والغــذ امي  ى بعــض الأصــدقاء، للت فضُّ

بـــــداء تعليقـــــاتهم عليهـــــا. وفـــــي بعـــــض كتبـــــه، التـــــي يراهـــــا جـــــديرة بالن قـــــاش والحـــــوار، فإن ـــــه لا يكتفـــــي بالمجموعـــــة بقراء تهـــــا وا 
ــابقة، يطمــع بحــوارهم، فيرســل إلــيهم نســخة مــن  ارســين، الــذين كتبــوا حــول نتاجاتــه الس  ــل ة(. بــل يعمــد إلــى قائمــة الد  بة)الش  المقر 

 .الكتاب، بعد أن تكون قد صدرت طبعته الأولى، ويطلب إليهم قراءتها، ثم  الكتابة عليها
من عدم الأصالة والأسبقي ة في الإشارة إلى بعض الإشارات الن قدي ة، ولهذا ثلاثة أسباب: نوع من الت سويق، ثم رب ما الت وج س  (1)

ه في هذه الإحالة إلى الن خبة،  بب الث الث الن اتج عن سابقه أن ه يتوج  ل، ثم الس  ولذلك اختار الإحالة إلى صاحب الاقتباس الأو 
ما. بل بعضها إلى كتبهم وآرائهم  فيحيل الفضل إلى أصحابه. وليست كل  هذه إحالات إلى إشارات منقولة عن مصدر

ة. لكن  البحث يشير إليها للت نبيه إلى الملمح الت سويقي  فيها.   الخاص 
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، 20)الخطيئة والت كفير. ص
 [10الإحالة]

 والأسلوبي ة(المسد ي)الأسلوب 

)عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة 
 12والث قافي ة. ص

) استشهد برأيه   المسد ي)قول شفهي 
على عدم 
وجود نقد 
ثقافي  قبل 

:)الن قد كتابه
)  الث قافي 

، 21)المشاكلة والاختلاف. ص
 [.26الإحالة]

المسد ي)اللساني ات وأسسها 
 22البنيوي ة(. ص

قال: )أخذت  
مسم يات هذه 

البنى من 
 المسد ي(

، 46)المشاكلة والاختلاف. ص
 [1الإحالة]

نقلًا عن كتاب  المسد ي)بحث مجل ة(
فسطة(  فاء)الس  الش 

 لابن سينا.
 4-2ص

ورة الفن ي ة في  26)المشاكلة والاختلاف. ص جابر عصفور)الص 
الت راث الن قدي  والبلاغي  عند 

 222، 112العرب(. ص
  المسد ي)عبارة شفهي ة( 100الحداثة. ص)الموقف من 

 
قال: )أي 

بعبارة أخرى 
وضع 

الموضوعي ة لما 
يدرك بغير 

الموضوعي ة، 
كما قال 

 المسد ي مر ة(
. ص ، 122الن قد الث قافي 

 [.20الإحالة:]
اب عر في وليد قص  )قضي ة عمود الش 

 60. صالن قد العربي  القديم(
كتاب )العمدة(. 

 222/ص2ج
ارســين المغاربــة، وذلــك بمثــل مــا    ، منــذ بــداءة نتاجــه، أن  يمــد  أواصــل الت واصــل مــع الد  ولقــد حــاول الغــذ امي 

أشير إليه، من عرض كتبه عليهم، أو من طريقة الذ هاب إليهم هناك، وعرض أفكاره وا هداء بعضهم كتبه، 
ثـــم  مناقشـــتها
راســـات . وهـــو إن مـــا يقصـــد المغاربـــة، لمـــا يعرفـــه عـــنهم مـــن قـــدر (*) تهم الت ســـويقي ة فـــي مجـــال الد 

                                                           
راســـات ( )* ــة بالد  لقــد اســتفاد الغـــذ امي  من)وحــدة الت كــوين والبحـــث(، أو مــا تعــرف بوحـــدة الت واصــل وتحليــل الخطـــاب، الخاص 

. حت ـى إن ـه بـادر  كتور محمد العمـري  اللساني ة والن قدي ة، في جامعة سيدي محم د بـن عبـدالله، بمدينـة فـاس، التـي يشـرف عليهـا الـد 
قـافي  وناقشـهم بأطروحـة كتابـه قبـل صـدوره بسـنه؛ ينظـر حـول تنويهـه بـذلك فـي كلمـة شـكره إلى عـرض مشـروعه فـي الن قـد الث  
. ص  .        6ضمن كتابه: الن قد الث قافي 
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راسـات الغربي ــة  اللسـاني ة والبنيوي ـة، ومــا تبـع ذلــك مـن ات جاهــات تي ـار مـا بعــد الحداثـة. وكــونهم بو ابـة لمنفــذ الد 
 الن قدي ة المعاصرة.

قي ة، يضاف إلى ذلك عامل الز من ومتطل بات اللحظة الر اهنة؛ فهذه كانت أكبر من قـدرات الغـذ امي  الت سـوي  
، تلحمصـوفوق إرادته. فقد شاءت الأقدار أن تكـون ل لـى جانبـه؛ إذ إن  المرحلـة التـي ظهـر فيهـا الغـذ امي  ه وا 

ياسـي ة  هـاً. لقـد شـاءت الظ ـروف، الس  ، نتاجاً وتوجُّ ، كانت تتطل ب أسماء مثل اسم الغذ امي  في محيطه الث قافي 
ـــة، أن تتـــيح المجـــال لمثـــل  ؛ فـــالمجتمع الخليجـــي  كـــان يعـــيش إرهاصـــات (1)هـــذا الفكـــروالث قافي ـــة والاجتماعي 

، من "البدونة" إلى عالم الحداثة، تحو لًا تفرضه طبيعة الط فرة الاقتصـادي ة أو لًا،  ل، الث قافي  والاجتماعي  الت حو 
، وما تبع ذلك مـن تطل عـات البيئـة الاجتماعي ـة، نحـو الانفتـاح علـى العـالم المعاصـر، فـي ظـل  طفـرات تقني ـة

نترنت(.  )قنوات تلفزيوني ة، وا   محل ي ة وعالمي ة، تمث لت بالعولمة والت واصل الفضائي 

  ( ، (2)(م1002-1007فلقد سبق الغذ امي  ظهورُ أسماء وأصوات حداثي ـة مماثلـة، مـن مثـل عبـدالله القصـيمي 
اس بوادر قاعدة ليبرالي ة (، ثم  انبجم1072 -1001وعابد خازندار، وقبلهما محم د حسن العو اد وحمزة شحاته)

هـات  متطل عة إلـى تحقيـق نهضـة اجتماعي ـة وثقافي ـة، مماثلـةٍ الن هضـة  الاقتصـادي ة. وسـاعد علـى ذلـك أن  توجُّ
ن بنيــة خطابي ــة لهــا مــن  ، الــذي صــار يكــو  يني  ــد  ر مــن ربقــة الت ي ــار ال ــلطة، هنــاك، أخــذت تحــاول الت حــرُّ الس 

ـلطة ـلطة مـا يخيـف الس  ياسـي   الس  ين قــد ة الحاكمـة، ولا سـي ما أالس  ـلطة باتـت تـرى أن  أيـديولوجيا الـد  ن  هـذه الس 
ة بعد )حروب الخليج(، وتـدمير  استنفدت صلاحي اتها، وصارت عبئاً وعقبة في وجه سلطتها الحالي ة، خاص 
 العـــراق، وتعســـكر قـــو ات الت حـــالف فـــي بيئـــة الإســـلام الأولـــى. هـــذا الامـــر فـــتح المجـــال أمـــام هـــذه الأصـــوات
ـه  ن كـان الحـظ  والظ ـروف لـم تـوال بعـض تلـك الأسـماء، لأن هـا كانـت تنطـوي علـى توج  والأسماء الجديـدة. وا 
ق صوته، ويعيـد توزيـع نغماتـه علـى سـل م يوافـق  لطة هناك، فإن  الغذ امي  عرف كيف يسو  سياسي  تخافه الس 

ياسي ة. هذه ظروف بيئي ة خدمت صاحب  لطتين: الكهنوتي ة والس  ، الـذي عـرف لحن الس  أطروحة الن قد الث قافي 
. يجـب أن نفك ـر كيــف نقـد م المعرفـة. هنــاك لعبــة الـز منن نـدرك " الحـل  أكيـف يتحـالف معهـا، وهــو القائـل: 

مجموعـة مــن الأعمــال الجــاد ة، التـي عرفــت ســر  اللعبــة، فحاولــت أن تسـتثمر لغــة المرحلــة ونغمتهــا، فقد متــه 
الجـاد حسـب شــروط المرحلـة الس ـابقة، فهـذا خطـأ. وأن تقـد م الس ـريع حســب داخـل هـذا الإطـار. أم ـا أن تقـد م 

ــر كيــف نقــد م المعرفــة؟ فبــدلًا مــن تقــديم الجــاد  عبــر وســيلة  ــرعة، فهــذا خطــأ أيضــا؛ً يجــب أن نفك  شــرط الس 
جـاد ة.. علينــا أن نفك ــر فـي تقــديم المعرفــة عبـر وســيلة إعلامي ــة.. لغـة العصــر.. حــس  العصـر.. فهــل نــدرك 

الس ـر المتغي ـر؟!" هـذا
 theولهـذا قـال عنـه أحـد محب يـه: " الغـذ امي  مت صـل جي ـد"، و"مـدير الفكـرة الن ـاجح) .(2)

                                                           

، عبدالله (1)  ." وكم من الأعمال ضاع لأن ه جاء في غير وقته"يقول:  إذ. 110. حكاية الحداثة. صينظر: الغذ امي 
" إن خطاب القصيمي  قال: ف قصيمي  شيئاً فكري اً عميقاً،ر أن ه لا يجد في فكر العلى تويتلغذ امي  نشر على صفحته كان ا (2)

م. وهذا 11/12/2014-00:24. تاريخخطاب إنشائي ، وليس خطاباً فكري اً ولا منهجي اً، والت ره ل يغلب عليه ويرهق نصوصه"
لطإلى رب ما يعود  يني ة واموقف الغذ امي  الجديد من الس  ياسي ة، إضافة ة الد   محاولة تهميش من سبقوه.إلى لس 

 .201عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص (2)
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idea manager model ("، إضافة إلى موهبته)رأس ماله( في اصـطناع الإثـارة، والن جـاح فـي إغـراء الآخـرين
جال حول كتاباته واستثمار لغة المرحلة ونغمتها بالس 
(1) . 

، اســـماً،    إذن، موهبـــة الغـــذ امي  تعاضـــدت مـــع هبـــات المرحلـــة، وأحســـنت اســـتغلالها، حت ـــى كونتـــا الغـــذ امي 
وأسهمتا في انتشاره. ولقد عرف كيف يستثمر الوظيفة والز مان عنصرين فاعلين يظهـران فـي أسـلوب إنتـاج 

 العلمي ة لمضمون الخطاب. خطابه؛ إذ جعل من الإحالة وعتبات كتبه قيمة تسويقي ة لا تقل  عن القيمة 

          

 في التّنسيق:  -15
، حول الت شكيك بمهني ته العلمي ة، وبأمانته؛    ذكر البحث بعضاً من الات هامات التي تعر ض  لها الغذ امي 

ات هامات وصلت حد  الت شكيك بمقدرته العلمي ة، طالت شبهتها شكوكاً حول تأليفه كتبه. وهي ات هامات نقلها 
 الغذ امي  في كتابه)حكاية الحداثة(.لنا 
به، لكن  تفكيك خطابه، في ناحية من نواحيه، يثير شيئاً    وعلى الر غم من أن  البحث لا يذهب مع هذه الشُّ

قريباً منها، لكن ه بعيد عن مسألة الات هام والت شكيك غير العلمي ين، المدفوعين بهاجس المخاصمة والكره. 
 لى أن ها مسألة إشكالي ة تخص  الأسلوب من ناحية الت نسيق فقط. إن ها في البحث تظهر ع

يوجد في خطاب الغذ امي  تباينات غير مألوفة، في علم الأسلوب، أن تصدر من مؤل ف واحد ذاته.   
 تتعل ق هذه الت باينات بعلامات الت رقيم، وبعض الت عابير والمفردات: 

(، ما خلا نهاية الفقرات. وكذلك، فالفاصلة (2)والقبائلي ة فالن قطة].[ تكاد تغيب من كتاب)القبيلة  
(، ولا في كتابه الآخر)الث قافة الت لفزيوني ة(، في حين (2)المنقوطة]؛[ غير موجودة في كتابه)حكاية الحداثة

تحضر كل  من الفاصلة]،[ والفاصلة المنقوطة]؛[ في كتابه)الجهني ة( على نحو يشي أن  تنسيق الكتاب 
. وفي كتابه )الليبرالي ة الجديدة( تحضر نقطتا القول والت عريف]:[ على نحو واضح، يختلف عن ليس له

 أسلوبه المعتاد في كتبه الأخرى، في تعابير مشابهة. 
وهذه الت باينات في علامات الت رقيم وتنسيقها، قد يرجع إلى أن  هناك من يتول ى الط باعة الن هائي ة لكتب   

ويلها من الكتابة القلمي ة إلى الكتابة الآلي ة، علماً أن ه من البدهي  أن  نسخة ما قبل الط باعة، الغذ امي  بعد تح
 المكتوبة بيد الغذ امي  وقلمه، تكون مقي دة بعلامات الت رقيم التي هي من تنسيق يده.

                                                           

، محم د. قراءة في نموذج للت سويق الث قافي   (1) قاً)ضمن كتاب عبدالله الغذ امي  والممارسة  -ينظر: البنكي  الغذ امي  بوصفه مسو 
 .202 -100الن قدي ة والث قافي ة(. ص

   وهذا على خلاف كتابه)الخطيئة والت كفير( الذي تحضر فيه علامة الت رقيم، الن قطة].[ على نحو واضح.  (2)

كذلك تغيب الفاصلة المنقوطة من كتابه)الخطيئة والت كفير( ويمكن أن تكون المر ة الوحيدة، وقد جاءت في غير  (2)
إذ بهذا الفهم  ،" ومنه يصبح العمل الإبداعي  ممكناً (. وغابت فيما يجب أن تكون فيه، مثل: 27مكانها)ص
   (. 222)صيتساوى وجوده من عدمه إذ إن ه..."(. كذلك: 211)صيصبح..."
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ته المتغي رة وقد يكون تنسيق علامات الت رقيم أمراً خاضعاً للظ رفي ة، وحالات المؤ لف الن فسي     ة، وطبيعة ماد 
من كتاب إلى آخر، على الر غم من أن ها ترجع إلى العادة ورؤية الكاتب الأسلوبي ة، ثم  إلى القواعد 
ن ظل ت مسألة بعض علامات الت رقيم، كالفاصلة، تختلف بين  الأسلوبي ة والن حوي ة المتواضع عليها، وا 

لف وآخر، لا مؤ لف وآخر.  مؤ  
اها إلى ما هو أكثر إشكالًا:لكن  هذه ا    لت باينات لا تقف على علامات الت رقيم وحدها، بل تتعد 
، في نتاجه وأسلوب خطابه، يكثر من استخدام)حيث( للت عبير عن الظ رفي ة المطلقة لا المكانية    فالغذ امي 

( تكاد ت ببي ة فيما بعدها. غير أن  كتابه)تشريح الن ص  يغة، لتحل  وحدها، وللت عبير عن الس  ختفي هذه الص 
ببي ة.  الة على الس  ( الد   محل ها)لأن 

ي ر معتادة في نتاجاته الأخرى، التولقد التزم الغذ امي  صيغة)من دون( في كتابه)الجهني ة(، بطريقة غي  
 بين)من دون( و)دون( مفردةً من غير حرف جر  خافض. بل هو إلى استعمال الث انية أميل. فيها يزاوج
فحة الث الثة وتغي   ل كتابه )تأنيث القصيدة(، فلا تحضر حت ى الص  ب كاف الت شبيه)ك( في أو 

. وفي المساحة التي تغيب منها)كاف( الغذ امي  الأثيرة إلى بيانه، (1)(؛ للتوارد بعدها42والأربعين)ص
( التي لا تقل  أثرة إلى بيانه وأسلوبه، فلا تظهر حت ى الص   ادسة تغيب، كذلك، صيغة)بما أن  فحة الس 

 . (2)(؛ لتعود، هي الأخرى، إلى تواردها وتكرارها42والأربعين)
ل    ،)ثقافة الأسئلة(، صيغة)ما بين(، على الر غم من أن ه في باقي نتاجه يفض  وتكثر في كتاب الغذ امي 

رة كذلك  . (2)صيغة)بين( منفردة من دون الوصل. وهي)ما بين( في هذا الكتاب لا تحضر إلا  متأخ 
( على نحو واضح     .(4)وتحضر في كتابه)الليبرالي ة الجديدة(، صيغة)أي إن 

                                                           

، عبدالله. تأنيث القصيدة. ص (1) ، 162، 110، 110، 01، 17، 76، 72، 24، 22، 60، 47، 46، 42ينظر: الغذ امي 
166 ،160 ،122 ،172 ،170 ،111 ،112.  

أم ا في كتابه:)الموقف  .102، 100، 112، 177، 120، 122، 121، 01، 16، 72، 42ينظر: المصدر نفسه. ص (2)
اً.  من الحداثة( فتغيب غياباً تام 

، عبدالله.  (2)  . 206، 104، 101، 117، 120، 122، 121، 107، 106، 102، 102. صثقافة الأسئلةينظر: الغذ امي 
 .! رها، هنا، فلأن  الكتاب مجموعة مقالات مستقل ة، وفي هذا إشكالٌ آخر من طرف خفي   وأم ا سبب تأخ 

:)الليبرالية الجديدة(. ص (4) فحات الآتية من الكتاب المعني    .110، 126، 162، 112، 47ينظر على سبيل المثال الص 
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ويستعمل الغذ امي  حرف الجواب)إذاً/إذن( بصيغتيه الإملائي تين، ويظهر أن ه كان يستعمل)إذاً( في بداءة   
ل بدأ مع كتابه)الموقف من الحداثة( الذي جاءت فيه  نتاجه، ثم عدل عن ذلك بعد ذلك. وكان هذا الت حو 

يغتان يغة الأولى تعود في كتابه )ثقافة الأسئلة(1)الص   (. (2). لكن  الص 
ويظهر، كما ذكر البحث سابقاً، أن  الغذ امي  لا يراجع الط بعات اللاحقة؛ لذلك تظهر بعض الأغلاط   

 .(2)الإملائي ة في بعض كتبه
، أي تلك التي تكون من طبيعة    هذه الت باينات تنطوي على إشكالي ة، حول وحدة الأسلوب الانطباعي 

أن تكون فيها روح المؤل ف وشخصي ته التي لا تموت إلا  بموت  المؤل ف في أسلوبه. وهذه من الط بيعي  
 .    (4)مول فها

  

 فارس النّصّ: -16
لقد ذكر البحث أن  الغذ امي  بدأ نقده الأدبي  معلياً من شأن صاحب مقولة موت المؤل ف)رولان بارت(،   

، وأن  أحداً لم يترب ع فوق سنام  نظري ات الن قد مثلما ترب ع هو، وأن   -والت عبير له –ووصفه بأن ه فارس الن ص 
. لقد كتب عنه بحب  (6)الصدارة ظل ت له حت ى وافته المني ة، وكان طوال ربع قرن قائد طلائع الن قد الأدبي  

                                                           

، الموقف من الحداثة. ]إذاً[: ص (1) ، 01، 11، 77، 72، 76، 71، 21، 44، 20، 24، 22، 11، 1ينظر: الغذ امي 
. وهذا الت داخل يعود إلى أن ها مجموعة مقالات، 72 ،72، 70، 27، 22، 21: ص./ ]إذن[166، 147، 146، 101، 101
؛ يدل  على ذلك قوله في أحد حواشيه: توتر  )كذا( " للت فصيل عن ذلك راجع محاضرةيبها في الكتاب غير موافق ترتيبها الز مني 

فحة)ص14)صالمنشورة أعلاه" )إذاً/67(. والمحاضرة المذكورة تأتي في الص  إذن( وردتا في تلك  (. لكن  الإشكال أن  صيغتي 
  (.77، 72، 76، 71، 21/ إذاً: ص72، 72، 27المحاضرة الواحدة)إذن: ص

، عبدالله. ثقافة الأسئلة. ص (2) ، 146، 144، 121، 122، 121، 41، 42، 42، 21، 20، 26، 14ينظر: الغذ امي 
[ في الكتاب ذاته)الليبرالية الجديدة. ( ووردت]إذن112، 74. كذلك وردت في كتابه)الليبرالي ة الجديدة. ص107، 116، 177
 (.171، 102ص
اعر[/ الث قافة الت لفزيوني ة. ص111تأنيث القصيدة. ص :ينظر (2) عر/ الش  كل/ أمام[، 10:]في بطن الش  :]للت حد ي أما الش 

ئة :]إل/ إلى[/ الخطي106:]كي لا[/الجهني ة. ص102:]لكي لا[، ص06:]وتكشف عن ما كان غائباً/ عم ا[، ص60ص
د[، ص12:]ويصبح القارئ غاو/ غاويا[/ القبيلة والقبائلي ة. ص207والت كفير. ص :]القابائلي ة/القبائلي ة[/ الن قد 22:]مجر/ مجر 
. ص . وما يشير إلية موجود ("44" التي نقلناها سابقا): (64:]مالا/ ما لا[. ويقول في كتاب)الخطيئة والت كفير. ص00الث قافي 
فحة)  (. وهذا يعود لاختلاف الط بعات وعدم مراجعتها. 42في الص 

)الجنوسة الن سقي ة( أفضل كتبه تنسيقاً واعتناءً بعلامات الت رقيم، التي وصل فيها إلى  (4) تجدر الإشارة إلى أن  كتاب الغذ امي 
ل  أحسن مستوياته الأسلوبي ة من هذه الن احية، مع ضعف واضح ابق، وهذا يدل على تحو  اعري ة المعتادة في نتاجه الس  في الش 

ر نحو  الارتجال القريب من أسلوب الأمالي، على عادة الكت اب ذوي الباع الط ويل في الكتابة والت أليف، حين يجنحون إلى متأخ 
ية أنفسهم، فكراً وأسلوباً.    الارتجال من محفوظاتهم وأفكارهم، ليصيروا هم مرجع 

، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص :ينظر (6)  . 22الغذ امي 
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التي تحيل  وشغف واضحين، أفرد له خلال باكورة كتبه مساحة عشر صفحات متلاحقة، عدا الإشارات
أربعين مر ة في الكتاب نفسه، واقتبس من كلامه المقبوس الأطول في نتاجه كل ه، على  إليه التي تزيد على

امتداد أربعة عقود. وبدأ أمامه تلميذاً يتباهى، لا بأستاذه، بل بتتلمذه له، وأن ه أخذ بيده وأوصله إلى أفكار 
وحقائق نقدي ة مهم ة
(، بوصفه(1) ما علامتين في عصرين على . وقرن بينه وبين)الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الت فر د والاختلاف
، في نقده ومنهجه، طريقة بارت، وقل د دراساته(2) . ولقد احتذى الغذ امي 

(2)  . 
ل عن ذلك وانقلب عليه، ليصير تتلمذه،    . لكن ه تحو  كل  هذا كان في مرحلة الن قد الأدبي  عند الغذ امي 

الممدودة إليه، ضمن مواطئ تكفيره والر جوع عنه. وصارت  الذي كان عنقود افتخاره العالي، وغاية يده
؛ وعليه، بات من مؤيدي  (4)" لأن ه مفهوم يصدق على ثقافة الفحل"مقولة) موت المؤل ف( مفهوماً ذكوري اً؛ 

ة . ويمكن أن تكون أصدق إشارة سيميائي ة حول العلاقة بين (6)إعادة المؤل ف في الن ص  الأنثوي  خاص 
" عن رولان بارت: انظر: عبدالله الغذ امي : الخطيئة والت كفير، الفصل الأو ل"الن اقدين هي إحالته: 

إذ  .(2)
= الت شابه(= )بارت  (  :تصير بعد تفكيكها وا عادة تكوينها: ])عن رولان بارت: انظر الغذ امي   :الغذ امي 

ل )ا [. :الت كفير/ في الغياب= الفصل الث اني: الت كفير  :لخطيئة والت كفير= الفصل الأو   الن قد الث قافي 
 
 
 
 

                                                           

ؤى الن قدي ة لبارت: 142الخطيئة والت كفير. ص كتابه: ينظرعن هذه الفكرة  (1) " أوصلني فيه بارت . إذ يقول عن إحدى الر 
  .إلى هذه الفكرة الموحية حق اً"

ارة. الحكاية (2) ، عبدالله. حكاية سح  د أهل الاختلاف 17، ص11ينظر: الغذ امي  . فقد كن ى كناية مزدوجة، الأولى عن تفر 
ومصيرهم في مجتمعهم، والث انية عن موت )بارت( لاقياً حتفه على يد سعودي  دهساً)وهو هنا لم يذكر الت فصيل، بل قال: 

والعزلة ثم إلى موت محق ق تحت عجلة سي ارة، كما  والت فر دى به إلى مهالك)الاختلاف( "الت فكير إذا مارسه الإنسان بمفرده أد  
عودية ونزوعهم حدث لرجل فرنسي  اسمه رولاند ابن بارثيز (. وهذا يقود إلى الكناية الث انية في  الت لميح إلى كره الاختلاف في الس 

  .    نحو قتله، وكأن ه نزوع فطري 
. صكان ذلك  (2) يميائي ة، كقراءته شوارع لندن)ينظر: الفقيه الفضائي  يميائي ة 162 -161في قراءاته الس  ( كذلك قراءته الس 

ياحة  العربي ة في دول الغرب)ينظر: القبيلة والقبائلي ة. ص " (. أيضاً، في كتابه الذي أعطاه اسم أم ه، وقال عنه: 127 -122الس 
 ، الهامش.  111(. وقد ذكر البحث شيئاً من هذا؛ ينظر: البحث. ص10ة. ص)الجهني  أحب  كتبي إلى نفسي"هو هذا 
، عبدالله. المرأة واللغة. ص (4)  .102الغذ امي 
: عنه" )موت المؤل ف( مفهوم طرحه رولان بارت، انظر [ قال: 0المصدر نفسه. المكان نفسه. وفي الهامش] :ينظر (6)

تصير على هذا الن حو: ]موت المؤل ف= ولادة رولان بارت وعند تفكيك هذه الإحالة . 71عبدالله الغذ امي  الخطيئة والت كفير ص
/ إلى محاولة دهسه نقدي اً  = ولادة الغذ امي  ثقافي اً= موت رولان بارت= من دهس جسده على يد سعودي  نقدي اً. وموت الن قد الأدبي 

ل[. وثقافي اً على ي اهس الأو   د مواطن الد 
، عبدالله. الخطيئة والت كفير. ص (2)  . 22الغذ امي 
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 عقب أخيل:                           -17
ــعر إلــى ســاحة الن قــد أن ــه نســيهكــذا يمكــن القــول إن  جريــرة الغــذ امي حــين فــر  مــن ميــدان     نعــل حــافر  الش 

ـك خطابـه Achilles heel(2)الذي كان لـه أشـبه بكعـب أخيـل) .(1)فرسه ر مـن يريـد أن يفك  (، كوسـم عليـه يـذك 
ته معـه. ويشـف  عـن مقولـة أكبـر تصـرخ بوجـه الغـذ امي  اأن ه شاعر منهزم يحمـل آثـار هزيمتـه وجـرح انكسـار 

ـعر ـاعر ،قائلة له: مهما حاولت أن تهدم الش  ن مـن غايتـكتـيح لـك أُ فإن ـه لـو  ،وتقتـل الش  فسـيبقى نـاج  ،الـت مك 
ــعراء ن مــن قتلــه ،وحيــد مــن معشــر الش  ــة  :لــن تــتمك  ــاعر هــو قم  إن ــه داخلــك، يعلــن للعــالم أجمــع أن  فشــل الش 

ر مـن الت كفيـر الز ائـف عـن عـدوى تمجيـد  وت إلا  أن تتحـر  نجاح الن اقد. ولن يكون بمقدورك إسكات هذا الص 
ــعر ــا ،الش  ــر بنــو إســرائيل عــن خطيئــة اتخــاذهم العجــل. فيــا أي هــا إلــى الت كفيــر الن ــاجع الص  ــر كمــا كف  دق فتكف 

ــعر إلهــاً ثــم عــدو اً  ســكات قلمــك.    ،كســفبقتــل ن ،فتــب إلــى باريــك .الغــذ امي لقــد ظلمــت نفســك بات خــاذك الش  وا 
ـعراء، لكـن  أسـلوبه كـذ ب د ـعر والش  بيـت ؛ وعليـه، يجـوز أن يكـون عـواهنعم لقد سعى الغـذ امي  إلـى تسـفيه الش 

فـي نقـده الث قـافي   اربه ثم  اضط ر  إلى الت ناص  مع أشـعارهالمتنب ي، الذي ح
ـاهد المناسـب والت مث(2) يـل ، هـو الش 

 إلى موت الن قد الأدبي  ووضع الن قد الث قافي  مكانه: الأصدق الذي يمث ل لنا الد عوى 

رٌّ  يْف  ب الْعُلا   مُض  ع  الس  ى ف ي م وض  ضْعُ الن د  و  ع  الن د ىو  يْف  ف ي م وْض  ضْع  الس  و  ك 
(4). 

 :()*من أسلوب الكتابة إلى أسلوب الحياة -أرذل العمر -18
خـر عمـر الر جـل خيـر مـن أو لـه، يثـوب آ "ه( قـول  أحـدهم: 221-242ينقل الغذ امي  عن ابن عبـد رب ـه )  

 .(6)حلمه، وتثقل حصاته، وتحمد سريرته، وتكمل تجاربه"
" لقد كانت بجماليون جميلة وخارقة وأخ اذة. لقد بلغ جمالها حد اً يخلـب الألبـاب. ولقـد خلبـت وقال أيضاً:   

لب  الفن ـان القبرصـي ، ناحـت  الت مثـال، ولكن هـا بعـد أن تحو لـت إلـى واقـع تلاشـت مثـل أي  كـائن بشـري  يـدخل 
  .(1)"إلى أرذل العمر -أخيراً  -في المتغي ر الظ رفي  فيرتد  

                                                           

(1)  : قل ي  بح ألقى نعل حافره"إشارة إلى بيت ابن حمديس الص  . ينظر: ابن " كأن ما أدْه مُ الظْ لْماء  حين نجا  من أشهب الص 
يوان. جمع وتصحيح جلستي م، 1107نو سكياباريللي، طبعة ورمية الكبرى، حمديس، عبدالجب ار بن أبي بكر محم د. الد 

 .  122ص
م له تعريفاً ولا  (2) ، الذي لم يقد  كتور عبدالن بي اصطيف مفهوم)عقب أخيل( واصفاً به مفهوم الن سق عند الغذ امي  لقد استخدم الد 

. ص    .  111تحديداً. ينظر: نقد ثقافي  أم نقد أدبي 

، ضمن هذا  (2)  .212. صالفصلينظر مبحث الت ناص 
يوان. ج :ينظر (4)  .11/ ص2المتنب ي، أحمد بن الحسين. الد 
ــــــــــــارن بــــــــــــين  ()* ــــــــــــر أن يق . لكــــــــــــن  البحــــــــــــث آث ــــــــــــد الغــــــــــــذ امي  هــــــــــــذا مبحــــــــــــث مت صــــــــــــل بالإشــــــــــــكال الأبســــــــــــتمولوجي  عن

كــــــــــون الأســــــــــلوب هــــــــــو الإنســــــــــان وانطلاقــــــــــاً  أســــــــــلوبي  الكتابــــــــــة والحيــــــــــاة عنــــــــــد الغــــــــــذ امي  وأن يبــــــــــي ن الت شــــــــــابه بينهمــــــــــا؛
 من تأكيد الأسلوبي ين أن  أسلوب الكتابة شيء من أسلوب الحياة.  

، عبدالله. ثقافة الوهم. ص (6) . وللاط لاع على القول؛ ينظر: ابن عبد رب ه، أحمد بن محم د. طبائع الن ساء. تحقيق 64الغذ امي 
 .122م، ص1016ط محم د إبراهيم سليم، مكتبة القرآن، القاهرة،
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؟هذين المآلين ثاب الغذ امي  أو ا فإلى أي      رتد 
ه، وبــي ن خطلـه وتحي ــزه إلـى الر جــل. لكن ـه فــي القـول الث ــاني الــذي لا    ل ن ق ـد  حـين عــرض الغـذ امي  القــول الأو 

ذا  (. وا  ينقلــه عــن غيــره، إن مــا يصــدر عــن رأيــه وقناعتــه، عرضــه بصــيغة الت عمــيم والحتمي ــة:)أي  كــائن بشــري 
هوماً اجتماعي اً يدل  على الن احية البايالوجي ة والجسماني ة، أكثر مـن دلالتـه علـى الن احيـة كان)أرذل العمر( مف

لوكي ة. ل يدل  دلالة مقصورة على الن احي ة العقلي ة والفكري ة والس  ن كان يشملها، فإن  القول الأو   العقلي ة، وا 
ن حديثـــه عـــن تمثـــال ومـــا يهـــم  فـــي قـــول الغـــذ امي  لـــيس مفهـــوم أرذل العمـــر فحســـب، بـــل مـــا يســـبقها، مـــ  

ـة تصـدر عـن الغـذ امي  حـول طبيعــة بيجمـاليون؛ لا بوصـفه حقيقـة علمي ـة أو فن ي ـة، إن مـا بوصــفه  رؤيـة خاص 
ل إليه الت مثال: من جمال فت ان يخلب الألبـاب، إلـى تلاشـي هـذا  الجمـال. ولكـن متـى؟ وهـذا المآل الذي تحو 

ل إلى واقع..!  هو الأهم ، حين تحو 
لقد بدأ الغذ امي  نتاجـه الن قـدي  ناقـداً أدبي ـاً حـداثي اً، يتطل ـع إلـى حداثـة عربي ـة مكتملـة ومسـتقل ة، وكـان ينـافح   

ي تهـــا عـــن الأدب ونقـــده، تراثـــاً وحاضـــراً، ويســـعى إلـــى الإســـهام فـــي صـــناعة نظري ـــة نقدي ـــة عربي ـــة، لهـــا هو  
ع على الانفتاح  وخصوصي تها، ويطمح لأن يكون للعرب دورهم الفع ال في حركة الحضارة المعاصرة، ويشج 
وح العربي ة واستقلالها. وكان ناقداً مفعماً بالحماس  على الآخر والت سامح معه، مع المحافظة على جوهر الر 

ــاً با لفلســفة ومنفتحــاً علــى مناهجهــا، ويأمــل بتفعيــل والر غبــة إلــى الت غييــر الموصــل إلــى الأفضــل. وكــان مهتم 
ة وفـي الث قافـة عام ـة. وكـان لا يتـوانى عـن نقـد الجمـود والر جعي ـة فـي مجـالات  دورها، في الن قد الأدبي  خاص 
ياسة عام ة. وكان ناقداً يؤمن بالحر ية، سياسة وفكـراً؛ حت ـى إن ـه تجـر أ، بحماسـه المعهـود،  الحياة والث قافة والس 

عودي  ربع مواطن بنغالي)وتمن   (، بحسب تعبيره، يتمت ع بما يتمت ع به مواطن Bengaliى لو كان المواطن الس 
ولة الفقيرة، التي يأتي مواطنوها للعمالة في بلاده بأرخص الأثمان  .(2)تلك الد 

وعلى الر غم من محاربة نتاجـه فـي بـلاده، فلقـد كـان للغـذ امي  حاضـنته ومحب ـوه، وكـان نتاجـه خـارج بـلاده   
، وكانت شخصي ته محب بة وقريبة إلى الن فوس وأهـل  يلقى رواجاً يفوق معظم ناقدي الأدب في عالمنا العربي 

لـه عقـد الن ـدوات، ودُعـي إلـى أكثـر أقطـار الـوطن  الذ ائقة الأدبي ة. واستبشرت به الط ليعة الحداثي ة خيراً، وتـم  
العربي  
(*). 

، وتغي ـرت خارطـة    ، وكان له انتشاره الذي لا يقل  عن انتشار ما سبقه من إنتاج نقدي  ثم جاء نقده الث قافي 
، تفاعـ ل المعرفـي  ل معـه الحاضنة بين هاتين المرحلتين تغي راً طفيفاً. لكن  هذا لا يعدو كونه نوعاً مـن التحـو 

هاتهم الن قدي ة والفكري ة. وهو مـع مـا وأل  إليـه مـن انقـلاب مـن الن قـيض  ل وطبيعة توج  قر اؤه تبعاً لطبيعة الت حو 
 إلى الن قيض، إلا  أن  انتشار نتاجه وعاطفة قر ائه لم يتغي را، على هذا الن حو الذي يواكب مقدار تناقضاته.

                                                                                                                                                                                     

، عبدالله. رحلة إلى جمهوري ة الن ظري ة. ص (1) . ولقد أعاد استخدام هذا المفهوم: )أرذل العمر( في الكتاب 17-12الغذ امي 
 (.  62ذاته )ص

 https://youtu.be/H3VQWNfWhdg: كان ذلك في محاضرة له متلفزة؛ ينظر اليوتيوب على الر ابط (2)
م. 1001اللاذقية( وألقى فيها محاضرة بعنوان)الث قافـة والمجتمـع( فـي آذار سـنة في إلى جامعة تشرين)عي الغذ امي لقد دُ  ()*

راسـات العليـا، فـي قسـم اللغـة العربي ـة، بتـاريخكذلك دُ  ب الد  م. 24/4/2002عي إلى جامعة دمشق، وألقى محاضرة على طـلا 
وري  لقاءً سنة    م.2002، ولقاءً آخر في برنامج)مدارات( في أي ار سنة م1002كما أجرى معه الت لفزيون العربي  الس 
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ــة تغي ــرات مضــمرة فــي خطابــه الأخ   د مــا إذا كــان الغــذ امي  قــد وصــل إلــى خيــر لكــن  ثم  يــر، هــي التــي تحــد 
 عمره أم أرذله. 

سـة، مفهومـاً وكيانـات، بشـت ى أنواعهـا،    أك د الغذ امي  أن  الن قـد الث قـافي  يهـدف إلـى الخـروج عـن إطـار المؤس 
سـات. غيـر أن  الإشـكا ل يكمـن فـي وأن ه يعمل على نصرة الهامش وتحرير المهم شين من سيطرة تلـك المؤس 

أن  الن قد الث قافي  لا يدعو إلى المساوة بين المتن والهامش
سـات جديـدة تحـل  بـدل (1) س قاعـدةً لمؤس  ، بل يؤس 

ــعر، ومــن الــد عوى القديمــة؛ هــذا مــا يُفهــم مــن ته إلــى إعــادة تأســيس جديــد لنظري ــة جمالي ــة  مــيش البلاغــة والش 
 جديدة. 

لهـا، كمـا  لكن  هذا الت أسيس لا يعـدو كونـه وهمـاً    تنظيري ـاً، تكشـف حقيقتـه تحلـيلات الغـذ امي  الت طبيقي ـة؛ وأو 
مه صاحب الن سخة العربي ة يضمر القول بحتمي ة الث نائي ات، ولا  ذكر البحث سابقاً، أن  الن قد الث قافي  الذي يقد 

ر نسـخة المـتن ـابقة. وهـذا يعنـي  سي ما ثنائي ة: )المتن/ الهـامش(، وأن  الهـامش متـى مـا اعتلـى المـتن يكـر  الس 
أن  صراع الث نائي ات حقيقة لا مفر  منها أو لا مجال لتغييرها. الأمر الذي يعني أن  مـن حـق  المـتن أن يبقـى 

 في مكانه ويدافع عن سيطرته مهما كانت أحق ية الهامش بالمساواة. 
دلالــة قاطعــة علــى  يــهإن  مــا أثبتــه البحــث مــن نصوصــه فوالغــذ امي  إن لــم يقــل ذلــك علــى نحــو صــريح، فــ  

ياسـة فقـد كـان انقلابـه وارتـداده  ـا فـي مجـال الس  ذلك. هذا في مجال الفكـر والن قـد والث قافـة علـى نحـو عـام ، أم 
ن لم يقر  به.  أكثر سفوراً، وا 

فلقــد وصــف الخطــاب القــومي  العربــي  بالفحولــة  
ــلطة الحاكمــة فــي بــلاده بمظهــر الحــداثي  (2) . وأظهــر الس 

المتنــــو ر
ع علــــى الحــــوار. بــــل أظهــــر (2) يموقراطي  الحيــــادي  مــــن الأطــــراف الث قافي ــــة، والمشــــج  . وبمظهــــر الــــد 

ي  صارت نماذج للت غيير، بعضها بقو ة الس لطان، من د" وفي المجتمع الس عو استخدامها القو ة بمظهر فع ال: 
. (4)الملـك عبـدالله.." مثل تعليم البنات، ومثله حسم الخلاف حول الاختلاط، حيث جرى تطبيقه فـي جامعـة

لطة على أن ها أكثر ديموقراطي ـة وانفتاحـاً مـن الحـداثي ين والليبـرالي ين، ومـن الأصـوات الث قافي ـة  ر تلك الس  وصو 
ســة ]هيئــة  ــلطة تحــت ضــغطهم الإعلامــي  إلــى أن تحصــر الفتــوى علــى المؤس  العربي ــة، حينمــا اضــط ر ت الس 

ين لو  لطة ما كانت أن تُمأسس الد  غوط كبار العلماء[، أي إن  الس  الر جعي ة العربي ةلا الض 
(6) . 

                                                           

تاريخ:  [ghalia3.]" المساواة خدعة في تذويب الاختلافات"ر: ى تويتتغريدة معادة من حسابه عليقول في  (1)
 م. 22/2/2011
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  " طبع البشر، كل  البشر، ر: في تغريدة له في حسابه على تويت . ويقول42ينظر: الغذ امي 

حيناً، والد يني ة حيناً، والحر ي ة القومي ة توظيف المبادئ العليا لخدمة أغراضهم. والمشكل انخداعنا بدعاوى تستثمر مشاعرنا باسم 
جاع ضد  الكذب".  -11:22م. كذلك ينظر تغريدته، تاريخ: 2011/ 2/1 -16:60تاريخ  حيناً. من المهم تفعيل الن قد الش 

 م. 2/6/2011
 .12 -12ينظر: المصدر نفسه. ص (2)

 . 40المصدر نفسه. ص (4)
 .00، 60 -40ينظر: المصدر نفسه. ص (6)
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، لم يكـن يعلـن عنـه فيمـا سـبق. وهـذه ليسـت إشـارات عـابرة تـم    ل في فكر الغذ امي  هذا موقف جديد، وتحو 
لـه الأخيـر. فقـد  اصطياده وانتقاؤها من طي ات خطابه الن قدي  الط ويـل، لكن هـا علامـات دال ـه، تنسـجم مـع تحو 

ل الغذ امي  من ناقد كانتح  . (1)أن يحافظ على استقلالي ته، إلى كاتب مداهنيسعى إلى  و 
وبعــد أن كــان يقــف الموقــف العروبــي  الــذي يتفــاخر بانتمائــه القــومي  ويشــيد بــه ويتبــاهى بالقومي ــة العربي ــة،   

صار لا يتوانى عن الغمز في حقيقة هذه القومي ة وجدواها، على الر غم من تكرار انتمائه إلى اليوم
(2)  .   

ويـرفض الغـذ امي فــي خطابـه الأحــزاب وفكـرة الحزبي ـة، ومــا هـذا إلا  انســجام، علـى نحـو غيــر مباشـر، مــع   
ياســي ة بتكــوين أحزابهــا ــلطة فــي بــلاده التــي تــرفض تنظــيم قــوانين تســمح بموجبهــا للكتــل الس  إرادة الس 
ــا (2) . وأم 

ين، وجعلهــــا ا ين، وليســــت رأي الــــد  لجملــــة المركزي ــــة فــــي كتابه:)الفقيــــه حــــين قــــال إن  الفتــــوى رأي )فــــي( الــــد 
(، فإن  هذا القول، علـى جمالـه وتسـامحه ومقبولي تـه ومـا يبـدو فيـه مـن انفتـاح، يضـمر داخلـه رؤيـة  الفضائي 
نسقي ة تنسجم مع الد عوات الأصولي ة، فـي اللامذهبي ـة، ويحتـاج إلـى مـن اط لـع علـى مـذهبهم حت ـى يتبـي ن لـه 

فحوى مراد الغذ امي  هنا
(4)  .  

ل وتفكيـك    له، بل يراد معرفة هذا الت حو  ، لا يراد منه تقييم تحو  ابق لبعض خطاب الغذ امي  هذا العرض الس 
ـاحة الث قافي ـة وضـمن حقـل الن ظري ـة  أسسه المعرفي ة؛ فالر جل مازال له حضوره ومقبولي تـه لـدى كثيـرين فـي الس 

ل إلــى رصــد القــيم  الن قدي ــة، كمــا لــه خصــومه ومــزدروه فــي المكــانين ذاتهمــا. ويســعى البحــث مــن هــذا الت حــو 
الجديــدة التــي أضــافها أو اســتبدلها بــالقيم الن قدي ــة القديمــة. وهــذا يــدخل ضــمن حســابات الغــذ امي  فــي الوجــود 
ــباب والأمــل والت طل ــع إلــى منافســة الط ليعــة العربي ــة  والانتشــار، والمحظوظي ــة، بعــد زمــن كانــت فيــه جــذوة الش 

ال فــي أوجهـا. لكــن يبــدو أن تراجعــاً رآه الغـذ امي أو بــدا لــه فــي مكانـة تلــك الط ليعــة وفاعلي تهــا، الحداثي ـة مــاتز 
" وكـل  حالـة خـروج عـن الن سـق يجـري حرفهـا إلـى المسـار جعله يعيـد حسـاباته ويراجـع مواقفـه. فهـو القائـل: 

                                                           

الد فاع غير المباشر عن الس لطة الس ياسي ة عبر الت اريخ، وذلك  -حسب فهمي –" يتول ى الغذ امي  أن ه:  اقدينذكر أحد الن   (1)
عراء فقط مسؤولي ة تخل ف    (.222.)الغذ امي  الن اقد. صالأم ة" بتحميل الش 

" مصطلحات مثل: أشق اء، إخوة، مصلحة قومي ة. رب ما  تكون أوهاماً ظنن اها حقائق. وفي : فيها لو قي التيه، ينظر تغريدت (2)
وقت  لحظة ستعرف أن ك أنت بقوتك وبمعنوي تك حليف نفسك، بشعبك أنت الوطن. أم ا الحليف الذي يحضر وقت الط مع ويفر
. تاريخ الفزع، فانكشافه خير من العيش على كذبة ووهم. عشت عمري كل ه عروبي اً ولم أندم،  لكن ي فقط أحتقر الكذبة"

    م.10/0/2010 -20:02
، عبدالله.  (2)  .12 -12. صالفقيه الفضائي  ينظر: الغذ امي 
، عبدالله. حسابه على تويتينظر: الغ (2)  م. 2/6/2011م، 2/2/2011 -17:11ر. تاريخ: ذ امي 

، محم د سعيد رمضان. اللامذهبي ةالأصولي ةللاط لاع على هذا الن هج عند اتباع المدرسة  (4) أخطر بدعة  -؛ ينظر: البوطي 
، دمشق، ط ريعة الإسلامي ة. دار الفارابي  د الش  طاً 2006تهد  لي اً مبس  كتور البوطي تعريفاً أو  م الد  " اللامذهبي ة هي ، قائلًا: م. ويقد 

الغذ امي  لا  . والحق  أن  نتاج17صألا  يقل د العام ي أو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أي  إمام مجتهد، لا ملتزماً ولا غير ملتزم". 
.صولي ةيجنح إلى الأ وفي ة، وينطوي خطابه على كثير من نقد هذا الات جاه المذهبي  عة الص  لكن  بعض  ، بل هو أميل إلى الس 

 نصوصه تجنح إلى المداهنة بغية القبول والانتشار.
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" والوقــائع اليومي ــة تشــير إلــى . ويعتــرف قــائلًا: (1)"بفضــل جهــود مغريــةالن ســقي ، وا دخالهــا إلــى بيــت الط اعــة 
ــاطق، ويمث ــل الحــس  عكــس هــذا الت صــو ر  ــف يمث ــل رأي الن ــاس وضــميرهم الن  ]يقصــد الــر أي القائــل: إن  المثق 
بل إن ها تشير بوضوح إلى أن  المثق ف هو صوت مؤس ساتي  من نوع ما، حت ى وا ن بدا الجمعي  ويجهر به[، 

الغــذ امي  فــي نقـده الث قــافي  لا يــؤمن بمفهــوم المثق ــف العضــوي   . وهــذا قــول دال  علــى أن  (2)غيـر ذلــك"
، فــلا (2)

ــا يــؤمن بـه ويتبن ــاه فــي  مجـال لوضــع موقفـه تحــت هــذا المفهـوم، ولا يصــح  القــول إن  الغـذ امي  إن مــا يـدافع عم 
الــة لتطــوير مجتمعــه. بــل إن  للغــذ ام ســاخراً مــن يقــول  ي  رأيــاً آخــر فــي هــذه المســألة؛ إذســبيل المشــاركة الفع 

" لكن نـا فـي الث قافـة سـنجد أن  الر جـل الحـق  هـو مـن لا تحكمـه الذين يؤمنون بالث بات على المواقف والـرؤى : 
كلمتــه، ولا تســتعبده مواقفــه الظ رفي ــة، ولكن ــه ذلــك الكــائن القــادر علــى الت حــو ل، والت نــو ع، وتوجيــه نظــره نحــو 

 .(4)المستقبل"
 
وقد سبق للغذ امي أن وضـع المثق ـف بـين خيـارين تجـاه إمبراطوري ـة اللغـة)أمريكا(، كمـا وصـفها، وهمـا إم ـا   

م ا أن يصير نشازاً؛ فيخـرج مـن سـياقها  ، والت عامي عن تناقضاتها ومفارقاتها، وا  الانسجام مع سياقها الث قافي 
ويتنح ى عن مسرح الحيـاة
ـة الت طبيقي ـة، يـؤول إلـى  .  ولهـذا فـإن  الن قـد الث قـافي  (6) ، خاص  فـي ممارسـة الغـذ امي 

راع، وتبادل الأدوار الن سقي ة، لأن ـه علـى الـر غم مـن تبشـيره بكشـف تلـك العيـوب، يبـرهن هـذا الن قـد  حتمي ة الص 
أن  الجرثومة الن سقي ة تنتقل من المتن إلى الهـامش، أو أن  المكـان والمكانـة يحت مـان علـى الحـال  فيهمـا  على

ل ت شــر ب تلــك الن ســقي ة، أي إن  العيــوب تــلازم المتــون ملازمــة حتمي ــة ؛ وعليــه فكأن ــه يقــول لا فائــدة مــن تحــو 
ــابق. وهــذا مــا أوقــع الغــذ امي فــي مقولــة حتمي ــة الت ــاريخ؛  الهــامش إلــى المــتن، لأن ــه ســيرث صــفات المــتن الس 

مــا مــن قــو ة فــي الت ــاريخ إلا  وتنــافس " و هكــذا يفهــم مــن نقــده، التــي تفصــح عنهــا بعــض عباراتــه، مثــل قولــه: 
الـر غم مـن أن  علـى  .(2)وتغزو غيرها، وهو أمر نفعله نحن لو استطعنا، مثلما يفعلـه غيرنـا بنـا إذا اسـتطاع"

                                                           

. ص (1) ، عبدالله. الن قد الث قافي   .  260الغذ امي 
، عبدالله. الث قافة الت لفزيوني ة. ص (2)  .62الغذ امي 
صد به تعبير م( ويق1101-1027)Antonio Gramsciالاشتراكي  غرامشي/ يعود للمنظ ر مفهوم المثق ف العضوي  (2)

الة في جهة أو طبقة أإلى المثق ف عن انتمائه  تناج وعي نقدي  لما ينتمي إليه. ينظر: غرامشي، إو فئة ما، ومشاركته الفع 
ي ة الت اريخي ة. ترجمة فواز طرابيشي، دار الط ليعة، بيروت، ط  .167-141، 20، 22م، ص2011، 2أنطونيو. قضايا الماد 

  .12عبدالله الغذ امي  والممارسة الن قدي ة والث قافي ة. ص مجموعة من الباحثين. (4)
، عبدالله. رحلة إلى جمهوري ة الن ظرية. ص (6)  .110 -100ينظر: الغذ امي 
. ص (2) ، عبدالله. الفقيه الفضائي  وهذا يتقاطع أبستمولوجي اً مع رؤية فوكوياما للت اريخ. علماً أن  الغذ امي  قد  .100الغذ امي 

ويةرفض  ليه رؤيته (. لكن  تطبيقاته الن قدي ة تذهب إلى العكس مم ا تذهب إ10: )الليبرالي ة الجديدة. صفي كتابه تلك الر 
ورب ما قد تنب ه الغذ امي  إلى ذلك الت قاطع، لذلك أشار إلى أن  فوكوياما يقول بذروة الت اريخ لا نهايته الحتمي ة،  .المثالي ة الت نظيري ة

(؛ ينظر: فوكوياما، F.Fukuyamaسيجده يقول بنهايته الحتمي ة. و للاط لاع على فكره)فما كتبه الأخير  لكن  من يقرأ
، لبنان، ط ، مركز الإنماء القومي  فدي   م.1002، 1فرانسيس. نهاية الت اريخ والإنسان الأخير. فريق الت رجمة بإشراف مطاع الص 
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الغـذ امي  قــد قــال ذلــك لغايــة نبيلــة فــي ســياق حديثــه عـن ضــرورة الانفتــاح علــى الآخــر؛ ورب مــا فــي هــذا دليــل 
الث قافي  لم يأت لتحرير الث قافة مـن العيـوب، بـل لكشـفها فقـط، وأن  نهـج الغـذ امي  يفضـي كاف على أن  الن قد 

ـر بـه، مـن حيـث يـدري ولا يـدري. وهـذا مـا أوقـع الغـذ امي  فـي الانجـرار وراء لغـة نقدي ـة ذات  إلى غير مـا بش 
(، و  ـاعر صبغة كولونيالي ة، مثل وصفه الجمالي ات البلاغي ة بـ)سلاح الإرهاب البلاغـي  جعـل العلاقـة بـين الش 

( على حد  تعبيره س على )الإحساس الإرهابي  والممدوح تتأس 
(1). 

ياق، قوله:    ، مم ا يتناسب مع هذا الس  " ومن المشـهود عليـه فـي تـاريخ الث قافـة وأخيراً مم ا ورد عند الغذ امي 
فهـــل يـــرى  .(2)والمنطـــق"أن  المــرء لا يـــرى عيوبـــه، حت ـــى وا ن كــان فيلســـوف العيـــوب وكاشـــف عيــوب اللغـــة 

الغذ امي  عيوباً في أسلوب حياته...؟ أم أن  أسلوب الحياة لديه يرتكز علـى اللعـب، الـذي اسـتقاه مـن بعـض 
أن  الت فكيكي ــين مـن أكثـر المــؤمنين باللعـب رؤيــة للحيـاة والن صــوص.  فـي ات جاهـات مـا بعــد الحداثـة، ولا شــك  

ن بالإنجليزي ــة فــي  وهـو الــذي دافـع عــن فـن  الت كــاذب فـي الحيــاة ـعر، وهــو الـذي دو  فـي مقابــل رفضـه فــي الش 
 :(2)أحد كتبه هذه العبارة

" Do not take life seriously. You will never get out of it a life.." 
للعب، الغذ امي  راح يضاعف هذا ا إلى اللعب مع الحياة، لكن   لى ما في عبارته من لعب، ومن دعوى وع 

راً عم ا يمالت أويل السمأخوذاً بلعب  م لها ثلاث ترجمات، كل  واحدة تُعد  تطو  وزيسي المضاعف؛ وراح يقد 
 سبقتها، وكل  واحدة منها تمث ل جانباً من حيوات الغذ امي  وتكشف عن وجه من وجوه أسلوبه معها:

 " لا تأخذ الحياة بجد ية، فأنت؛ لن تخرج منها حي اً" -1
 فأنت لن تفارقها حي اً"" لا تشتبك مع الحياة بجد ية؛  -2
   (4)" لا تكن جاد اً مع الحياة؛ لن تتركك حي اً" -2

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، عبدالله. الن قد الث قاف (1) . صينظر: الغذ امي   .176، 162ي 

، عبدالله. اليد واللسان. ص (2)  .140الغذ امي 

ارة. ص (2) ، عبدالله. حكاية سح   .10الغذ امي 

 .11المصدر نفسه. صينظر:  (4)
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 بلغة الغذّاميّ ومن وحي أسلوبه / وحلم الفروسيّة بين آفلينِ: )ملحق( 

؛ لأن ه يكتب ببقايا حم ى    إن  الغذ امي  رجل ذو أسلوب ممي ز، إن لم يكن متفر داً في ساحة الن قد الأدبي 
اعر وعدو  تفر داً  ، بعد أن رآه بعيد المنال، ولا يوف ر له(*)عن هذا الحلم اها، التي كانت فيه. وهو إن تخل  الش 

عراء، الذين تط  واختلافاً ممي زين، م لع، يوماً ما، أن يكون ضمن طبقات أوائلهم. وبعد أن ن غيره من الش 
تأك د له أن  ملكته في كبوٍ متتابع تتابع قوافي الفحول، وأن ه لن يكون أكثر من شويعرٍ، أو في المنتصف 

ر بعد ذلك، بمرونته التي تطبع ذهنه ومواقفه (**)بحسب تعبيره الملط ف في وصف ذلك عن نفسه ، قر 
لقهقرة، انسلال ما أراده حفيد آكل المرار لثيابه من ثياب معشوقته. فات خذ القرار وأسلوبه، أن ينسل  ا

العصي  على نفسه، الذي تجر ع خلفه المرار ليسل كه في زردومه المغصوص، خوفاً من ضلاله هناك بين 
عري ة، كما ضل  امرؤ القيس في وراء حلم مملكة أبت له ملكته إلا  أ ن يكون فحول القوافي وفرسان الش 

عري ة يرن   ة الش  شاعراً لا ملكاً. عندها جاء الغذ امي  إلى مكان آخر، ولا يزال طيف الفروسي ة يراوده، وغص 
جرسها الفت ان في ذاكرته. جاء ليكون فارس طراد ونقد، يتبع أثر فرسان القوافي، إذ الط عن من الخلف 

ر أن يأتي بني أسد وأحلافها من أيسر وأهون؛ فليس ابن حجر بأحسن منه حين ات خذ الن هج  نفسه، وقر 
ليل بسلاح الإفرنج على فرسان القبائل العربي ة، كذلك، استعان فارس الن قد  خلفهم. ومثلما استعان الض 
ليل حين خاب مسعاه خلف  بأدوات الغرب ومناهجها ليغتال القوافي وفرسانها. ومثلما أن  الملك الض 

ياسي ة وسحر  المملكة وثقل على يديه حمل لواء حربها، عاد إلى سجل  العرب سارقاً معه لقب ملك الس 
الز عامة، ليصير حامل لواء فرسان البيان وأمراء الكلام، كذلك، عاد الغذ امي  بعد أن ثقلت قريحته على 

اعري ة وحامل نظري تها عرية ونظم قوافيها، ليصير خط اط الش  عر فإن ه  ؛ إذن إن تخل  (*)حمل الش  عن حلم الش 
عري ة في أسلوبه ونظم خطابه.  نسي أن يتخل ى عن حم ى الش 

                                                           
ــعري ة فــي أســلوبه ونظــم خطابــه(  ()* ــى الش  ــى عــن حم  ــه نســي أن يتخل  ــرط)تخل ى( وجوابه)فإن  هنــا ســيطول البعــد بــين فعــل الش 

 حلم الغذ امي ومناله. استطالة البعد بين
 

، إن مــا هــو وصــف مــأخوذ مــن تفكيــك قــول  ()** ــاه البحــث مــن منطلــق الت جن ــي أو الت شــنيع علــى الغــذ امي  هــذا الوصــف لا يتبن 
عر)وهذا يعنى أن ه الت قـدير الأعلـى(، والمنتصـف  الغذ امي  وخطابه؛ إذ هو من وضع نفسه في المنتصف، لو أكمل مشوار الش 

( ــــعر العربي  رايــــة بالش  ــــويعر( هــــذا مــــا ورد فــــي كتــــاب العمــــدة: عنــــد أهــــل الن قــــد والد  . " شــــاعر، وشــــويعر، وشــــعرور"هــــو الش 
(. وهذا الكتاب مـن مراجـع الغـذ امي  المعتمـدة. وقـد بنـى عليـه بعـض استشـهاده فـي كتابـه الن قـد الث قـافي  عـن مكانـة 1/116)ج

ــعراء)ينظر: البحــث. ص ــعر والش  ع الغــذ امي  نفســه فــي المنتصــف، [(؛ مــا يعنــي أن  الــر بط بــين وضــ4، و2، الإحالتــان]01الش 
عر العربي  كما جاء في كتاب العمدة، ربط عضوي  صحيح.  ووصف هذا المنتصف عند أهل العلم بالش 

عري ة. وسو غ لذلك بأن  دلالة الأولى تشتمل على poeticsترجم الغذ امي  مصطلح) ()* اعري ة عوضاً عن الش  ( إلى العربي ة بالش 
اها إلى ـعر، وحصـر  الث انية وتتعد  . وفي هذا الاختيار دوافع عميقة، عدا الاختلاف، لتجاوز عقدة الش  عري  ين الن ثري  والش  الن ص 

ــعري  وتمتـين  الهــامش  الجمالي ـة عليـه، ولــو مـن ناحيــة اشـتقاق المفهــوم وترجمتـه. ولــذلك حـاول فـي هــذا كسـر فحولــة المـتن الش 
اعري ة( التي هي تداولي   " وبـدلًا مـن أن نقول)شـعري ة( مم ـا قـد يتوج ـه بحركـة زئبقي ـة ة عام ي ة، حين قـال: بدلًا منه، باختيار )الش 

عر( . ولا نستطيع كبح جماح هذه الحركة لصعوبة مطاردتها في مسارب الذ هن، فبدلًا من هـذه الملابسـة، نأخـذ نافرة نحو)الش 
ــعر. )...(.  ــاعري ة(، لتكــون مصــطلحاً جامعــاً يصــف )اللغــة الأدبي ــة( فــي الن ثــر وفــي الش  ولقــد ســبقنا الاســتخدام= بكلمــة )الش 
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 :خاتمة
كتور الغذ امي  ومشروعه الث قافي  فيه   ة، ما لا شك  في أن  خطاب الد  كثير مـن الغنـى، وغيـر قليـل مـن الجـد 

. ولا شك  في أن  إسهامه في المرحلتين: الأدبي ة والث قافي ة، له مكانته  المعتبرة في دائرة الإنتاج الن قدي  العربي 
غير أن  هذا الت نـو ع والغنـى يحمـل كثيـراً مـن الإشـكالات الن ظري ـة والت طبيقي ـة والأبسـتمولوجي ة؛ ولـولا ثـراء هـذا 
نـــه مـــن إنتـــاج خطـــاب مفتـــوح علـــى إعـــادة كتابتـــه، لمـــا كانـــت لتلـــك الإشـــكالات مـــن قيمـــة أو  المشـــروع وتمك 

 خطورة.

فــإن  أهمي ــة مشــروعه تــأتي مــن خطــورة إشــكالاته التــي تتســر ب عبــر خطابــه، لتــدخل ثقافتنــا العربي ــة وعليــه   
تحت غطاءاتها الن قدي ة والبياني ة الجمالي ة. وتتمي ـز إشـكالات هـذا الخطـاب بحالـة مـن الفـرادة نـدر مثيلهـا فـي 

ها و  نقيضـها، لأن هـا تحمـل فـي ظاهرهـا نقـداً ثقافتنا العربي ة؛ إذ تـدخل إلـى هـذه الث قافـة عبـر بو ابـات هـي ضـد 
ــة التــي اجتاحتهــا  راً يت كــئ علــى دعامــات فلســفية عقلاني ــة، تعــد بكشــف أمــراض الأم  اجتماعي ــاً وســلوكي اً متحــر 
)الأنـا(؛  )الن حن(، وعلـى المسـتوى الفردي  تْ شخصـي تها علـى المسـتوى الجمـاعي  عبر ثقافتها المريضة، فأ عْـد 

اب وتلك الفلسـفة. لكـن  هـذا الخطـاب يـأتي  محم ـلًا بإشـكالات لازمـة لـه لا تفارقـه هذا بحسب زعم هذا الخط
ــا جــاءت  فــي مــا عــاش. وتكمــن خطورتهــا أن هــا إشــكالات تفضــي إلــى نتــائج أكثــر ســوءاً وأخطــر مرضــاً مم 

 لتكشفه، حالها حال الجرعات الكيماوي ة التي يتداوى بها المصاب بأمراض سرطاني ة خطيرة؛ إذ ليس شـرطاً 
دة ولازمة  لازماً شفاء المصاب من تلك الأمراض، لكن  ذهاب بهائه وجماله ورونق حياته وحيائه نتيجةٌ مؤك 

 ضروري ة غير مفارقة تلك الجرعات. 

فهو خطاب مناقض ما يعد ومنجز ما ينفي. وما تكمن تلك الأمراض التي حذ ر منها وجاء ليكشفها، إلا    
وينهـا الجمـالي  إلا  فيـه. لكن ـه علـى ولا خطر على الث قافة العربي ـة وعلـى تك في هذه الإشكالات التي يحملها.

باً إلـــى أعلـــى تكويناتهـــا العلمي ـــة،  الـــر غم مـــن خطورتـــه صـــار خطابـــاً ثقافي ـــاً متـــداولًا فـــي ثقافتنـــا العربي ـــة، مســـر 
كت ة.المتمث لة بالجامعة عام ة وبالد رس الأكاديمي  في مراحله العليا)الماجستير والد   وراه( خاص 

وليس للغذ امي  يد فـي هـذه الخطـورة أو سـوء ني ـة مبي تـه، بـل علـى خـلاف ذلـك، فصـاحب المشـروع ومنـتج   
ــف مملــوء بالحماســة والأمــل اللــذين يدفعانــه إلــى تقــديم رؤى  هــذا الخطــاب، يبــدو مــن ظــاهر خطابــه أن ــه مثق 

تح كو ة جديدة في ثقافتنا نحو أفق نقدي  فلسفي  فكري ة وجمالي ة بريئة من كل  سوء. وأن ه جاء بني ة مخلصة لف
ر، أخلاقي اً وديني اً وجمالي اً. ولقد استطاع بنقده أن ينفذ إلـى كثيـر مـن عيـوب ثقافتنـا، لكن ـه يبـدو أن  مـا  متحر 
                                                                                                                                                                                     

عبي  في تعبيد الط ريق لهذا المصطلح. فالن اس  اليـوم يقولـون فـي وصـف جمالي ـات الأشـياء مـن حـولهم: موسـيقى شـاعري ة، الش 
ـــعر(. ومنظـــر شـــاعري ، وموقـــف شـــاعري   ـــيء وطاقتـــه الت خييلي ــــة. وهـــم لا يقصـــدون بــــذلك )الش  ن مـــا يقصـــدون جمالي ـــة الش  . وا 

(،22-21)الخطيئــة والت كفيــر. ص /شــاعري  )شعري  ثــم  الت خل ــي عــن  (. ويلاحــظ فــي هــذا أمــران: صــياغته علــى نحــو أسلوبي 
. ومـن هنـا يمكـن القـول إن هـا بـداءة محـاولات الغـذ امي   ـعر مصـدراً، والاستعاضـة عنـه بمفهـوم تـداولي  عـام ي  مفهوم خاص  بالش 
عراء. وهو هنا يقوم بذلك من دون قصد، كما يبدو، إلى ذلك العـداء؛ لأن ـه ظـل  بعـدها فتـرة وهـو يعلـي  عر والش  الانتقام من الش 

، منها أن ه أكثر من الاعتمـاد علـى من قيمة ا عري  عر. وفي هذا الكتاب بوادر أخرى لم يقصدها الغذ امي  لتجاوز الن ص  الش  لش 
عر لتحليل القيمة الإبداعي ة عند )حمزة شحاته(.   الن ص  الن ثري  أكثر من الش 
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حذ ر منه كان قد وقع خطابه فيه، وليس خطابه فقط، بل فكره ورؤيته للعالم غير المتحق قة؛ إذ غدت معهـا 
ــم. وصــار خطابــه حســنته  الجمالي ــة الوحيــدة أن ــه بــات علامــة علــى تلــك الأخطــار، تــذهب أيــن مــا ذهــب ويم 

ــيميولوجي  للأيقونــة، يمكــن لأي دارس أن يط لــع علــى تفاصــيلها Iconحالــة تشــريحي ة أيقوني ــة) ( بــالمعنى الس 
همي ــة خطــاب الغــذ امي  وحركتهــا، كل مــا خــاف أن تتــوه منــه معالمهــا ونظــام بنيتهــا. ومــن هنــا فإن ــه بمقــدار أ 

وخطورة مشروعه وما فيه من جديد في ميـدان الث قافـة العربي ـة، تـأتي أهم يـة دراسـة نتاجـه وقيمتهـا مـن رصـد 
هذه الإشكالات والت نبيه إليها؛ فدراسة خطابه وتفكيك بنيته فيه من القيمة والأهمي ـة للث قافـة العربي ـة مـا يفـوق 

، وفيه من  رورة والواجب الملزم أبناء هذه الث قافة أهمي ة نتاج الغذ امي  الفائدة لثقافتنا العربي ة ما يصل حد  الض 
تجاه ثقافتهم وبنيتها الجمالي ة؛ إذ إن  خطاب الغذ امي  ونقده الث قافي  نتاج يمكن أن يقال فيه، باطمئنان وثقـة 

ة والث قافي ة عام ة، على مستوى تام ين: إن ه خطاب له سطوته وانتشاره وتقب له في ساحة الحركة الن قدي ة  خاص 
. والأخطر من ذلك أن  ما يقال عن نقد ثقافي  خارج نطاق خطاب الغذ امي  هو محـض تـوه م  الوطن العربي 
عاء؛ فالن قد الث قافي  المستجد  في ثقافتنا العربي ـة مهمـا اختلفـت رؤاه وتعـد دت مذاهبـه ومناهجـه يبقـى أسـير  واد 

. عباءة نقد الغذ امي  ا  لث قافي 

ـــى نحـــو مـــن الت حديـــد   د النتـــائج التـــي استخلصـــها مـــن خطـــاب الغـــذ امي  عل وصـــار يمكـــن للبحـــث أن  يحـــد 
 والت فصيل:

ــف    المــنهج والغايــة، ويبنــي ذلــك علــى ركيــزتين رئيســتين:)الأنا المتعاليــة( و)الجــدل(، جــدليّ فالغــذ امي  مثق 
ه. وعنــدما هــدأت الخصــومة والمســاجلات بخصوصــها، فالأنــا الغذ امي ــة كانــت تقــود حركــة الحداثــة فــي بــلاد

؛ ليعيد للجدل جذوته. ل إلى الن قد الث قافي   تحو 

ولقد أحدث الن قد الث قافي  تحو لًا جذري اً في سل مه الن قدي  القائم على فلسفة الن سق المضمر؛ إذ صار ترتيب   
س الت كوينات الجمالي ة بوجهيها الجميل والقبيح على الن حو الآ ين صار في قم ة الهرم الجمالي  المؤس  تي: الد 

)في نســق  يني ــة(، ثــم  القبيلــة بمعناهــا الأنثروبولــوجي  الكــوني  علــى الفلســفة الأخلاقي ــة) فــي نســق الفضــائل الد 
 الفضائل الق ب لي ة الث قافي ة(، ثم  الت شعرن)في نسق القبائلي ة الفحولي ة(.

، والن قد الث قافي  يقوم على ثقاف   عر، إلى سقوط الن قد الأدبي  قوط ونتيجة الر سوب:)ابتداءً من سقوط الش  ة الس 
ثم سقوط الن خبة، وأخيراً  يأتي الن سق المضمر غير المعلن في خطابه لينتهي إلى سقوط الث قافة ذاتها(؛ إذ 

ب( وعكـس المعهـود لا ناجي في تنظيرات هذا الن قد وتطبيقاتـه الت فكيكي ـة. وهـو نقـد يـنهض علـى )شـهوة القلـ
 في الوعي الجمالي  للث قافة العربي ة.

وهو نقد هجين يجمع بين الد راسات الاجتماعي ة فلسفة، والن قد الأدبي  منهجاً وأدوات؛ فقد أراد الغذ امي  أن   
ل إلى الد راسات الاجتماعي ة، مستعيناً بأدواته الن قدي ـة، ولا سـي ما أن هـا أدوات مسـتعارة، فـي ا لأصـل، مـن يتحو 

ــن فس وغيرهــا، لكن ــه تحاشــى الت صــريح برغبتــه جهــرة، خشــية الت ســفيه أو  حقــول الفلســفة وعلــوم الاجتمــاع وال
خرية، وأراد له أن يكون جديداً بنتاج وفكر ومناهج جديدة، وذلك مـن طريـق إحـداث صـدمة  الت جاهل أو الس 

دة منحـه حركـة فكري ة وجدلي ة تحق ق له الت سـويغ أو لًا، والت سـويق ثانيـاً  . وهـذا الت هجـين بـين اختصاصـات متعـد 
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ــحيح عنــد ناقــدي الأدب، ولكن ــه لــم يلــق  زئبقي ــة عصــي ة علــى الإمســاك؛ لــذلك هــو لــم يُفهــم علــى وجهــه الص 
صـين الاجتمــاعي ين، ــب بـه، تصــريحاً أو تلميحـاً  اعتراضـاً عنــد المتخص  عــدد مـنهم. وهــذه أحـد أخطــر  بـل رح 

.إشكالات الت لق ي في الن    قد الث قافي 

ـــوفي ة، لكـــن  الفـــارق بـــين    ؤيـــة الص  ـــاهر والاحتفـــاء بالبـــاطن مثلـــه مثـــل الر  وهـــو نقـــد يعتمـــد علـــى نقـــض الظ 
ؤيتين تكمن في نظـرة الن قـد الث قـافي  إلـى البـاطن علـى أن ـه خطـر مسـرطن، علـى خـلاف مـا تحملـه الن ظـرة  الر 

وفي ة إلى هذا الباطن من علامات الخيـر ودلالات ال جمـال. ولـذلك فهـو نقـد يقـول دائمـاً بـانهزام الجميـل الص 
 أمام المضمر.

، يت كـئ علـى الماضـوي ة، علـى خـلاف طرحـه الن ظـري  ودعوتـه إلـى الن ظـر    وهذا الن قد، في خطاب الغذ امي 
ــك الآفــل، ولــم يعــن بــالن   ــعر لــم يتخــل  نحــو المســتقبل، فهــو يــداهن القــائم ويفك  عــن  ص  الحاضــر. حت ــى الش 

إلا  بعـــد أن بـــدا لــه واســـتقر  فـــي ذهنــه أن زمنـــه مضـــى ومكانتــه انتهـــت فـــي الحقــل الث قـــافي  والـــوعي   تمجيــده
ــات الن قــد الث قــافي  التــي  . بــل يمكــن أن يقــال إن  أدونــيس هــو الحالــة الوحيــدة الحي ــة، بــين بقي ــة محط  الجمــالي 

 واراها الث رى. 

/دكتاتوري  علـى خـلاف نقــده    ، نقـد اسـتبدادي  والن قـد الث قـافي  فـي منحـاه الأبسـتمولوجي  فـي ممارسـة الغـذ امي 
؛ فــإن كــان يجمعهمــا كليهمــا نــزوع نحــو الاخــتلاف، فغيــر أن  اخــتلاف الن قــد الأدبــي  كــان يــأتي فــي  الأدبــي 

ه مـن البـداءة قبـل أن يصـل إلـى الن تيجـة التـي الن هايات، في حـين أن  الن قـد الث قـافي  عنـده يـأتي الاخـتلاف فيـ
 يفترض أن ها تقوم على تسلسل نقدي  ممنهج. 

ـهولة والبسـاطة والجاذبي ـة فـي أسـلوبها البيـاني   مـا يجعلهـا تسـتهوي العام ـة أو    وكتب الغذ امي  فيها مـن الس 
ـة فـي نقـده الث قـافي  والمرحلـة صـين مـن المثق فـين والعام ـة، خاص  الوسـطى بـين الن قـدين: الأدبـي   غير المتخص 

 .  والث قافي 

إن  تأسيس الن قد الث قافي  عند الغذ امي  يقوم على نظرته إلى مفهوم الث قافة، قبل كل  شيء؛ فهو لم يسـتطع   
يني   الخـــروج علـــى تكوينـــه الث قـــافي  الـــذي تأســـس عليـــه ونشـــأ فيـــه. والث قافـــة عنـــده مفهـــوم مـــرتبط بتكوينـــه الـــد 

؛ لــذ عاة، ومــن هنــا كانــت  كــوين الــذي نشــأ علــى مفهــوم الــد عوى هــا بوســاطة هــذا الت  ا لك فهــو ير الأصــولي  والــد 
، والـد عوى  الث قافي  تقوم على مفهوم الـد عوى أساسـاً، الـد عوى انطلاقة نقده  إلـى تبن ـي  إلـى مـوت الن قـد الأدبـي 

عر ثم هجره. ومـن هنـا كانـت في  بديلًا نقدي اً منه، والد عوى الن قد الث قا  إلى كشف الأنساق المضمرة داخل الش 
ين )المطو عين( الذين يجـري تقيـيم مكـانتهم الث قافي ـة  ربطه بين الث قافة وفكرة الد عوى  عاة، تأسياً بدعاة الد  والد 

ـهرة قسـمة ومنافسـة بيـنهم وبـين لاع انتشار خطابهم وشـهرة أسـمائهم؛ إذأساساً على مدى  بـي  كـرة كانـت الش 
ـهرة والانتشـار أساســاً  ــرط الث قـافي  المـرتبط بالش  القـدم والمغن ـين؛ وعليـه فقـد ســعى الغـذ امي  إلـى تحق ـق هـذا الش 

يقوم على دعامتي الظ اهر والباطن، صار الن سق  ث قافة. وملثما أن  مفهوم الد عوى بنيوي اً في تكوين مفهوم ال
، لــيس المهــم  تحديــده بتعريــف نقــدي  جــامع مــانع، إن مــا المهــم  فيــه المضــمر فــي نقــد الغــذ امي  مفهومــاً مركزي ــاً 

، ووظيفته تقوم أساساً على كشف الأنساق المضمرة، في صورة  تحديدُ وظيفته، كما ذهب إلى ذلك الغذ امي 
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يني ــة المســيطرة التـي تقــوم علــى الــز عم با ير إلـى الله بكشــف البــاطن وأهلــه والت حــذ لــد عوى تحـاكي الأصــولي ة الد 
 من زيغهم. 

ر العقــل مــن جمــوده وتــد عي فــتح الآفــاق نحــو الت ســامح    ولــيس أغــرب مــن تلــك المحاكــاة التــي تظهــر تحــر 
، الأكاديمي ة والجماهيري ة، بهذا الخطاب الذي تتأم ل لد رس الأدبي  على مستوياته كل هاوالعلماني ة إلا  احتفاء ا

لتــي وعــدنا بهــا. وكــأن ثقافتنــا العربي ــة لــيس فيهــا إلا  مــا قالــه فيــه أن يكــون ســبيلًا علمي ــاً نحــو تلــك الآفــاق ا
ــعر الــذي ســرطن شخصــي تنا العربي ــة وشــو ه ســلوكها، ونحــن نحســب أن ــه منبــع  الغــذ امي  عــن تهافتنــا علــى الش 
تكويننـا الجمـالي  وديـوان ثقافتنـا وسـج ل مفاخرنـا، أو لـيس فيهـا إلا  نقـدنا الث قـافي  الـذي حسـبه صـاحبه المنقــذ 
ــلال، أو لـــيس فيهــا إلا  هـــذا الــن مط مـــن الت لقــي الـــذي يقبــل علـــى الن صــوص المهلكـــة وهــو يحســـبها  مــن الض 

 المنجية. 

ولكـــن... يبقـــى الغـــذ امي  صـــاحب مشـــروع نبيـــل فـــي أساســـه، وصـــاحب ني ـــة ســـليمة يأتيهـــا الإشـــكال مـــن   
فـي كتابه)الخطيئـة والت كفيـر(، دبـي  الحماس الذي يملؤها والأمـل الـذي يـدفعها؛ فتبـدأ قوي ـة مثلمـا بـدأ نقـده الأ

مــة أو نســي ذلــك، فــدخل إلــى موضــوعه مباشــرة مــن غيــر  حــين دفعــه الحمــاس إلــى تجــاوز أن يضــع لــه مقد 
ياً بعرف أكاديمي  وعلمي  لم يُسمع بمن تج مة تأس  مات، أو مقد  الهم ة وتلاشى  اوزه. ثم لم يلبث أن فترتمقد 

ديل جديـد؛ وبعـد طـول انتظـار وجـدال ومخاصـمات انقلـب علـى الأمل، حت ى راح يبحـث عـن مخل ـص فـي بـ
عقبيه، واستقدم جديداً مستجلباً من تربة الث قافة الغربي ة ومن نسيج نظريتهـا الن قدي ـة، ومـر ة أخـرى يبـدأ جديـده 
 الث قــافي  بمثــل ذاك الحمــاس والأمــل، بعــد أن حــاول تعديلــه ليتوافــق مــع نســيجه العربــي  الجديــد وتربــة ثقافتهــا
لة عن الأصل، لذلك فهو لا يتبن ى الأدوات نفسها والإجراءات ذاتها التي كانت مت بعة فـي  بتقديم نسخة معد 
أصل منشئه، لكن ه عن اضط رار منه تبن ى أسسه الأبستمولوجي ة الت فكيكي ة المرتبطـة بالن ظري ـة الغربي ـة، التـي 

رى أن فتـرت معـه الهم ـة وتلاشـى الأمـل، لـذلك عـدل تقوم على فلسفة الموت والمابعدي ة. ولم يلبـث، مـر ة أخـ
ــيميائي ة المرتبطــة بمظــاهر  ، وراح يبحــث فــي الن صــوص الس  عــن  نقــد الأنســاق فــي الــن ص  الأدبــي  الجمــالي 

( فـي حقيقـة وضــعه، نقطـة وصـل بـين د ، ومــا  عــوى الث قافـة الأخـرى، ليكـون كتابه)الن قــد الث قـافي  الن قـد الث قـافي 
فـــي نصـــوص هـــي ضـــمن مجـــالات اختصاصـــات قديمـــة قـــدم الن ظري ـــة الن قدي ـــة وتاريخهـــا تلاهـــا مـــن البحـــث 

.  الفلسفي 

ر والت سـامح وفـتح أفـق العقـل العربـي  نحـو   يعدم أن في خطاب الغـذ امي  دعـوى وهذا لا   صـادقة إلـى الت حـر 
ط له وأخذ الحذر، مم ا قد يتسر ب تحت جلد  فضاء أرحب. وتبقى قراءته مطلباً ثقافي اً لا مفر  منه، مع الت حو 

 تلك الد عوات والوعود المعلنة التي يحملها ظاهر خطابه ونقده. 

، مــا هــو إلا   كتور عبــدالله الغــذ امي  بالن قــد الث قــافي  ــدة: أن  مــا يســم يه الـد  وتبقـى النتيجــة الأخيــرة والخاتمــة المؤك 
م نقــداً أدبي ــاً جديــداً  . لكــن  الغــذ امي  حــين قــد  ، تحلــيلًا وتفكيكــاً، أطمعــه ذلــك  فــي خطــوة إضــافي ة، الن قــد الأدبــي 

ابقة ومطامحه الت طويري ة؛ فجعل هذا الت حليل الأدبي  الجديـد يأخـذ اسـماً جديـداً ينقلـه مـن  تتجاوز أحلامه الس 
، ومــن الن ــوع إلــى الجــنس؛ فلــم يكــن أمامــه مــن ســبيل إلا  أن يــد عي أن ــه نقــيض  ــي  إلــى الكيفــي  الت جــاوز الكم 
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قتلــه، قــتلًا يريحــه مــن بقــاء الأصــل الانتمــاء، وأن يطالــب بموتــه ويســعى إلــى مناقضــة تنفــي شــبهة  ســابقه،
ليل على الفرع. وهذا سبب زعمه انتهاء صلاحي ة الن قد الأدبي  ودعوته إلى تنحيتـه والاسـتبدال بـه  ووجود الد 

طاحة بسلطة أدبي   ة عتيدة؛ لاستبدالها بسـلطة  نقده تحت مسم ى جديد؛ فهو ليس أكثر من محاولة انقلاب وا 
ثقافي ة جديدة لا تحمل معها من مشروع وفكر سوى بيان افتتاحي  بلاغي  يسف ه ما سبقه ويصـفه بـالانحراف 
، ثــم يكــون هــو الإشــكال ويكــون بيانــه ذاك هــو  ويحم لــه أوزار الحيــاة، ويعــد بــالخير وحــل  مشــكلات الماضــي 

كتور  ل والأخير؛ ولهذا كان كتاب الد  ل والأخيـر فـي نقـده الث قـافي  الـذي الأو  ( هـو الأو  :)الن قد الث قافي  الغذ امي 
بدأه ببيان يشرح فيه مآسي الن قد الأدبي  وجرائره، وحم له بوعود الخيـر وتصـحيح أخطـاء الماضـي ومصـائب 

ولا ســابقه... ثــم  لــم يكــن مــن تلــك الوعــود ولــن يكــون شــيء منجــز؛ إذ غايــة ذاك البيــان لا تتجــاوز الت ســويق 
مزعومــة بعمــى أدبــي  قــديم. وهــذا أس  الإشــكال فــي ممارســة  مويــه بعمــى ثقــافي  جديــد محــل  دعــوى تتعــد ى الت  

، تنظيراً وتطبيقاً وأسلوباً ورؤية أبستمولوجي ة.            الغذ امي  الن قد الث قافي 
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 م.1222، 2الوحدة العربيّة، بيروت، ط

رد (211 . دار الفراشة للن شر والت وزيع، الكويت، ط -كاظم، نادر. الهوي ة والس  ، 2دراسات في الن ظري ة والن قد الث قافي 
 م.2012

، بيروت، د. ت (142  .كانط، عمانويل. نقد العقل المحض. ترجمة موسى وهبة، مركز الإنماء القومي 
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Abstract 

 

Problems of  Al- Gathami's Cultural Criticism 

And its Interactions 

 

  This thesis is based on the study of cultural criticism, which Al-Ghathami adopted as an alternative 

to literary criticism. It examines the problem that accompanies the Al-Gathami project. The research 

has reached types of problems: theoretical, and practical problems, about which the first chapter 

revolved. then Epistemological problems,  in the second chapter. Then there are stylistic problems, 

which were included in the last third chapter. 

  The thesis is divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The introduction 

includes a brief epistemological history of postmodernism in general, and of cultural criticism in 

particular. As for the three chapters, they are divided into multiple axes, all related to the previous 

four problems 

   This research attempts to shed light on an important aspect of Al-Ghathami's critical discourse, in 

some theoretical problems in his practice about cultural criticism, in order to know the features that 

characterize his cultural criticism. These problems lie in the relentless attempt to destroy the 

aesthetic critical legacy, peremptory and generalization in making judgments, and what is based on 

that from the issuance of value judgments on Arab culture, then the abolition of the infrastructure 

and its role in the production of this culture, and finally the change that occurred in its critical 

language, So it became a priesthood. The research seeks to know the role of these problematic 

features in creating the difference and contrast between Al-Ghathami's literary criticism and his 

cultural criticism.  

  This research studies the analytical mechanisms in Al-Ghathami's critical discourse to reveal the 

problems that accompanied with these mechanisms in his cultural criticism practice. These problems 

lie in Al-Ghathami's attempt to isolate the text from its context, then isolate the reader from the 

context of the studied text. As well as in some of the projections that are inserted into texts, then in 

the unfair selection mechanism to transform what is private and limited into a general phenomenon, 

and in relying on interpretations that serve the critic's goals More than it's adhesion to the text.                                                                            

  This study attempts to research the cultural criticism that Al-Ghathami brought to Arab critical 

theory, is it an independent critical field or a method of literary criticism? And that is by looking at 

the knowledge foundations of this new criticism, Is it valid to call for an alternative to literary 

criticism by examining three main axes of his thesis: Which is why Al-Ghathami chose this 

criticism, then what is this criticism, In addition to the research on the controversy of the precedence 

of Al-Ghathami in the practice of this kind of criticism on the Arab field and he is the first in 



adopting and declaring it a new knowledge field, based on the methodological distinction between 

precedence and the first. All this in order to reveal the epistemological anchors on which the Al- 

Ghathami product is based.                                                                                                                                        

  In the third chapter with regard to the stylistic structure, the research proceeded to read Al-

Gathami’s product in its entirety and examined it in a manner that seemed to him to be careful and 

profound, tracing all its details according to what he could, and it was almost of a statistical nature, 

not only for ideas and visions, but also to investigate. His expressions, letters, words and structures, 

in order to be able to show the nature of his style and approach and the extent of its impact on the 

effectiveness of this discourse and its movement. 
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